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مقدمة الناشر

الحمــد لله رب العالمــين، والصــاة والســام عــلى رســوله الأمين، وعلى آلــه وأصحابه، 
ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الدين. أمــا بعد:

حــين يكتــب الإنســان عــن نفســه، فــإن كتابتــه تكــون »وثيقــة« صادقــة معــرة عنــه، 
وتكــون في الوقــت نفســه مرجعًــا معتــرًا لمــا يريــد أن يكتــب عنــه. وأســتاذنا الجليــل يوســف 
عــارف الحــاج محمــد )أبــو مالــك( والــذي رحــل عنــا بتاريــخ 2013/10/11 عــاش عصره 
ــرة، ونفــس مجاهــدة، وعقــل راجــح، ولســان مفــوه، وقلــم  ــة، وروح مثاب وكان ذا همــة عالي
مخلــص، عــاش بيننــا تقيًــا خفيًــا وغادرنــا زاهــدًا إلا فيــا عنــد ربــه، فرحــل تــاركًا آثــاره التــي 

كتبهــا الله قبــل أن يشــهد بهــا النــاس، وادخرهــا لــه ذخــرًا قبــل أن يحصيهــا العبــاد عرفانًــا.

أتيــح لنــا بفضــل الله أن نتعــرف عــن قــرب عــلى الأســتاذ والشــيخ والمــربي أبي مالــك 
بحكــم طبيعــة عمــل مؤسســة مهجــة القــدس مــن اهتامــات في شــئون الشــهداء والأسرى 
والجرحــى مــن أبنــاء فلســطين، فــكان الحــاج المرحــوم أبــو مالــك عــلى قــدر المســئولية 
ــا في أن يكــون  ــا الشــهداء والأسرى والجرحــى ولم يبخــل يومً ــر مــن قضاي ــام بالكث والاهت
المبــادر والمضحــي مــن أجــل إدخــال الفرحــة عــلى عوائــل المحرومــين غــر آبــه بــا يجــده في 
ســبيل ذلــك مــن متاعــب ومصاعــب ليــس أقلهــا الاعتقــال في ســجون الاحتــال الصهيوني.

الشــيخ الأســتاذ أبــو مالــك علــم مــن أعــام فلســطين في ميــدان الجهــاد والمقاومــة، 
ــا  ــة، وكان شرفً ــة والنقدي ــهاماته الأدبي ــت إس ــة، وتنوع ــة والأدبي ــه الفكري ــددت عطاءات تع
ــوان  ــه مــن سلســة »فكــر وأدب الســجون« بعن ــا ل لمؤسســة مهجــة القــدس أن نــرت كتابً
ــرًا  ــا كان أس ــام 2011 عندم ــك في الع ــامي« وذل ــاد الإس ــة الجه ــة لحرك ــرة الجهادي »المس
في ســجون الاحتــال، وقــد لاقــى الكتــاب استحســانًا وقبــولًا لــدى قطــاع كبــر مــن أبنــاء 

شــعبنا الفلســطيني.
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أســتاذنا وحبيبنــا أبــو مالــك بحــر لا ينضــب، ولا نســتطيع أن نوفيــه حقــه بهــذه 
الكلــات، ولعــل في هــذه الكلــات القليلــة، كــا قــال الشــاعر:

ولكــن يكفينــي  منــك  قيــلقليــل  لــه  يقــال  لا  قليلــك 

ــا بــين فيــه رحلتــه وتاريخــه في هــذه  ــا رائعً لقــد أفــرد الحــاج المرحــوم أبــو مالــك كتابً
الدنيــا، وهــو الكتــاب الــذي بــين أيدينــا بعنــوان »مــن مخــزون الذاكــرة« حيــث كانــت خريطــة 

الإســام وفلســطين والجهــاد واضحــة في مســرة ومســار أســتاذنا المرحــوم أبي مالــك.

ــل  ــذا أق ــك _وه ــا مال ــوم أب ــاج المرح ــتاذ الح ــوم الأس ــرم الي ــدس تك ــة الق إن مهج
القليــل_ مــن خــال طباعــة الســرة الذاتيــة لــه »مــن مخــزون الذاكــرة« وتهــدي هــذا الكتــاب 
ــي  ــة الت ــه الفاضل ــم لزوج ــه الله، ث ــك رحم ــاج أبي مال ــا الح ــتاذنا وقائدن ــروح أس ــذكاري ل الت
شــاركته جهــاده ولابنــه الأســر المجاهــد حمــزة وأبنائــه وعائلتــه الكريمــة، كــا نهديــه لــكل من 
يريــد أن يتعلــم أبجديــات البــذل ومهــارات العطــاء، وأسرار الفهــم والإخــاص، اللذيــن 
ــه وســلم:  ــه صــلى الله علي ــه وبقــي هــو شــاهدًا عــلى صــدق قول توجــا عمــاً رحــل صاحب

»الخــر فيَّ وفي أمتــي إلى يــوم القيامــة«.

ــدم  ــا ق ــلى م ــة ع ــه المثوب ــزل ل ــك، وأج ــا مال ــوم أب ــتاذنا المرح ــيخنا وأس ــم الله ش رح
ــرًا. ــه خ ــا عن ــلمين، وأخلفن ــام والمس ــه الإس ــع بعلم ــى، ونف وأعط

الناشر
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بين يدي الكتاب

الحمــد لله ولي الصالحــين، والصــاة والســام عــلى خاتــم المرســلين، وآلــه وأصحابــه 
أجمعــين.    

عــاش والــدي الحبيــب عليــه رحمــة الله تعــالى منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعريــن 
معظــم وقتــه في ســجون الاحتــال الصهيــوني، وفي إحــدى فــرات حريتــه بــين مــرات ســجنه 
ــة،  ــة في ســرة ذاتي ــه مــن تجــارب غني ــر ب ــا م ــب م ــه وإخــواني أن يكت المتكــررة ألححــت علي
خشــية مــن فــوات ذلــك بــا يكنــه الدهــر مــن صنــوف الغوائــل، ولقــد أجابنــا رحمــه الله إلى 

ذلــك، واختــار اســاً لمــا كتــب هــو: »مــن مخــزون الذاكــرة«. 

ــز  ــب أع ــاب، فالكات ــب ولا الكت ــلى الكات ــي ع ــذه أن أثن ــطوري ه ــد في س ولا أقص
النــاس عــي، فهــو أبي وهــو في أبوتــه عظيــم القــدر رحمــه الله، ومــا كانــت هــذه الســطور بكافية 
لتســجيل شيء مــن فضائلــه وأفضالــه، فربــا كان لذلــك مجــال أرحب، أمــا الكتاب فقــد قرأته 
أكثــر مــن مــرة، والحكــم عليــه للإخــوة القــراء جميعًــا، ومــا أحســب حكمــي عــلى الكتــاب إلا 
متأثــرًا بمكانــة الكاتــب عنــدي، ولكــن يفــي بالقصــد أن أبــين للقــراء الكــرام بــين يــدي هــذا 

الكتــاب الجميــل معــالم مقاصــده وفكرتــه الرئيســة وأســلوبه. 

أمــا عــن مقاصــد الكاتــب فهــي تســجيل أحــداث زخــرت بهــا ذاكرتــه فانتقــى منهــا ما 
رآه جديــرًا بالتســجيل لعــرة نافعــة فيــه، حفاظًــا عــلى تجــارب العمــر مــن الضيــاع، ومشــاهد 
الحيــاة مــن نســيان طبيعــي لتقــادم الزمــن، أو فــوات كي لأجــل مكتــوب. لــذا فقــد كانــت 
مقاصــد الوالــد رحمــه الله تعــالى تســجيل حِكَــم العمــر، حتــى يســتفيد منهــا كل مهتــم بتلــك 
ــه في  ــه عمل ــد اتج ــل فق ــات العم ــي موجه ــد ه ــوم، ولأن المقاص ــها المرح ــي عايش ــرة الت الف
الكتــاب إلى تســجيل الأحــداث العامــة التــي تهــم النــاس والمجتمــع، ولم يذكــر مــن الأحداث 
الخاصــة إلا مــا لــه صلــة بأوضــاع عامــة اجتاعيــة أو اقتصاديــة أو سياســية، فالخــاص غــر 

مقصــود أصالــة مــن ســوق الــكام، وإنــا جــاء عرضًــا ضمــن ســياق عــام.     
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أمــا عــن أســلوب الكاتــب فهــو ســهل ممتنــع، وهــذه ميــزة للكاتــب الــذي رســخت 
قدمــه في علــوم اللغــة العربيــة المختلفــة مــن نحــو وباغــة وأدب، وكان لــه في الأدب تعلــق 
ــز  ــد تمي ــن، وق ــين والمعاصري ــة الأقدم ــة العربي ــام اللغ ــات أع ــب إبداع ــد كان يح ــز، فق وتمي
بقدرتــه الفطريــة عــلى حفــظ الشــعر حتــى كأنــه راويــة مــن رواتــه الأقدمــين، أذكــر وأنــا في 
الصــف العــاشر أننــي احتجــت لكتابــة أجــزاء طويلــة مــن قصيــدة كعــب بــن زهــر في مــدح 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فســألته عــن الديــوان وأيــن أجــده فأمــلى عــي مــا أريــد هــو 
يقــول وأنــا أكتــب حتــى اكتفيــت، وكان مشــغولًا في مطالعــة بعــض الأوراق، ولكنــه يمــي 
البيــت عــن ظهــر قلــب ويركنــي حتــى أشــعره بأننــي كتبتــه فيمــي عــي البيــت الــذي بعــده 
بــكل يــر واقتــدار وثقــة، لــذا فــإن أســلوب الكتــاب فيــه جاذبيــة وتشــويق لمهــارة الكاتــب 

وبراعتــه في الــرح والتوضيــح. 

ــا  ــطين وطنً ــق بفلس ــا يتعل ــجيل م ــي تس ــاب ه ــة للكت ــرة الرئيس ــت الفك ــد كان ولق
ــو  ــا، فه ــاب تقريبً ــرات الكت ــع فق ــم لجمي ــط الناظ ــو الخي ــذا ه ــعب. ه ــال ش ــا ونض وتاريًخ
شــهادة للتاريــخ الوطنــي مــن شــاهد فاعــل فيــه، ولــولا المواضعــات التــي لا تخفــى لبــان مــن 

ــه الظــروف.  ــه مــا لا تســمح ب فضــل وطنيت

ومــن ناحيــة الأســلوب فشــهادة أبي مالــك فيها لهجتــه التي تمتــاز أكثــر شيء بالصدق، 
فقــد كان رحمــه الله تعــالى يعتــر الصــدق رأس الفضائــل، فــكان رضي الله عنــه قليــل المــداراة 
لمواقفــه وآرائــه لاســيا السياســية والفكريــة، فقــد كان يعلنهــا واضحــة جليــة كــا يعتقدهــا، 
وهــو في كتابتــه لا يخالــف تلــك الســجية فنجــد الصراحــة ســمة واضحة مــن ســاته بالإضافة 
إلى ســعة التجربــة الحياتيــة وتنوعهــا، فــإذا أضيــف ذلــك إلى الباغــة في الكتابــة فــإن النتيجــة 

كتــاب ممتــع أثــاب الله كاتبــه خــر الثــواب.

وفي الختــام أتقــدم باســم ذوي الفقيــد بجزيــل الشــكر إلى كل مــن شــارك في إخــراج 
هــذا الكتــاب، فجزاهــم الله كل خــر وبــارك فيهــم وفي جهودهــم الطيبــة.   

د. محمد يوسف الحاج محمد
مفتي محافظة أريحا والأغوار
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصاة والسام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد: 

أدب الســرة يعتــر مــن أنــواع الأدب الشــائع الــذي يلقــى قبــولًا لــدى القــارئ، ففيــه 
ــي  ــه الت ــه الفكاهــة والتســلية، ولــدى كل إنســان ذكريات الــدرس والعــرة وفي بعــض جوانب
فيهــا أحــداث تحكــي قصــة مــن قصــص التاريــخ الــذي أحــاط بكاتــب الســرة وبالمجتمــع 

الــذي يعيــش فيــه ويجــد فيــه مــن جــاءوا بعــده شــيئًا جديــدًا وطريفًــا. 

وفي الســرة مــا يثــر دهشــة القــارئ، أو يثــر ســخريته وفيهــا مــا يجــد فيــه القــارئ مــا 
يســتفيد منــه مــن قصــص النجــاح وقصــص الفشــل ممــا يواكــب حيــاة النــاس. 

وتتفــاوت كتابــات الســرَ والمذكــرات في قيمتهــا وفي قدرتهــا عــلى جلــب اهتــام 
القــارئ. 

وأهميــة الأحــداث التــي تتناولهــا الســرة لا تمثــل إلا ســببًا واحــدًا من أســباب النجاح، 
والعامــل الأكــر في نجاحهــا هــو حســن انتقــاء الأحــداث التــي يجــري الحديــث عنها وحســن 

عرضهــا بأســلوب يجــد فيــه القــارئ متعــة وفائدة. 

ــن  ــي الذي ــة أبنائ ــة لرغب ــا تلبي ــرات أكتبه ــذه المذك ــا في ه ــي أقدمه ــات الت والصفح
يريــدون منــي تســجياً لأهــم الأحــداث التــي مــرت بي ولدقائــق التطــورات السياســية التــي 
مــرت بهــا المنطقــة عمومًــا وفلســطين عــلى وجــه الخصــوص وفــق مــا كنــت أقــرأ أو أشــاهد أو 
أســمع لمــا في ذلــك مــن فائــدة ومتعــة لهــم. فهــم يريــدون العــودة بأخيلتهــم إلى مــاض يعتــر 
بالنســبة إليهــم ســحيقًا ليقارنــوا بينــه وبــين حاضرهــم وليكتســبوا معرفــة وعــرة مــن أســباب 
ــاء كتابتــي هــذه المذكــرات ســتة  العثــرات والنجاحــات التــي واكبــت مســرة عمــر بلــغ أثن

وســتين عامًــا. 

ــذي  ــاص ال ــرفي الخ ــف ظ ــوف أص ــتها وس ــة عايش ــا عام ــتعرض أحداثً ــوف اس س
توافــق ووقوعهــا. 
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ــن  ــينات م ــف الخمس ــذ منتص ــت من ــرى وقع ــداث الك ــن الأح ــرًا م ــد أن كث وأعتق
القــرن المــاضي وأن الكثــر منهــا غــر مفهــوم لشــباب هــذه الأيــام، وأن بيــان بعــض مقدماتهــا 

الدقيقــة وبعــض تفصياتهــا سيســاعد عــلى فهمهــا بشــكل أفضــل. 

يوسف عارف الحاج محمد
نابلس، الرابع من شعبان 1433هجرية
الموافق: الرابع والعشرين من حزيران 2012 ميادية 
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البداية

ــاصر منصــور الحــاج محمــد. مــن  ــم ن الســرة: يوســف عــارف رشــيد محمــود إبراهي
ــران عــام 1946. ــود قضــاء نابلــس في الســادس عــر مــن شــهر حزي ــة جال ــد قري موالي

عائلتنــا )الحــاج محمــد( كبــرة ومنتــرة في عــدد مــن قــرى نابلــس وكثــر مــن 
ورد  أبنائهــا.  اعتــزاز  موضــع  فهــي  عريــق  مــاض  ولهــا  الرقيــة،  الضفــة  في  أبنائهــا 
ــا  ــوت في كتابه ــض الح ــان نويه ــبها بي ــرت نس ــب، وذك ــن الكت ــد م ــا في العدي ــث عنه الحدي
)فلسطين،القضية*الشــعب*الحضارة(. وتحــدث عنهــا المرحوم الأســتاذ مصطفــى الدباغ في 
الجــزء الثــاني مــن »موســوعة بادنــا فلســطين« وكذلــك المرحــوم الأســتاذ إحســان النمــر في 

ــاء«.  ــس والبلق ــخ نابل ــه »تاري كتاب

ــذام«  ــة »جُ ــض قبيل ــان نويه ــورة بي ــرت الدكت ــة«، ذك ــل العربي ــوان: »القبائ ــت عن تح
بالنــص التــالي: )جــذام: وهــي مــن القحطانيــين الذيــن ســكنوا في شــال فلســطين، بالقــرب 
مــن طريــا، وفي قريتــي اللجــون ويامــون، قــرب عــكا، وكذلــك ســكنوا الجنــوب مــن 
عَبَســان، قــرب غــزة. ومــن قبيلــة جــذام مــن ســكن مــصر والســودان، وتنســب اليــوم عــدة 
قبائــل وعائــات عربيــة إلى جــذام، فمنهــا عــرب بنــي صخــر في الأردن، وعــرب البواســل في 
مــصر، وعــرب العائــذ في ســيناء، الذيــن تفــرع منهــم آل هيــكل في يافــا، ومنهــا في فلســطين 
ــبع،  ــر الس ــة بئ ــكنت منطق ــي س ــارات الت ــة الجب ــس، وقبيل ــد في نابل ــاج محم ــك آل الح كذل
وتفــرع منهــا عائــات بيــدس والبطــة والســعيد منتريــن في مدن الجنــوب ويافا(. )فلســطين 

ــة 70(. ــعب*الحضارة، صفح القضية*الش

ــوعته  ــع في موس ــن موض ــر م ــاغ في أكث ــراد الدب ــى م ــوم مصطف ــا المرح ــدث عنه وتح
الشــهرة »بادنــا فلســطين«. ففــي الجــزء الثــاني، صفحــة 375، تحــت عنــوان: »مجموعة قرى 

مشــاريق البيتــاوي« جــاءت المقدمــة بالنــص التــالي: 

امتــدت ســطوة آل الحــاج محمــد في القــرن المــاضي )القــرن التاســع عــر( حتــى 
شــملت القــرى المجــاورة لعاصمتهــم »بيتــا«. 
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وفي حديثــه عــن »جالــود«، وتحــت عنــوان: عائلــة الحــاج محمــد )الجــزء الثــاني، صفحة 
322( ورد مــا نَصه: 

دعيــت هــذه العائلــة بهــذا الاســم نســبة إلى جدهــا الــذي ســميت باســمه. ويقولــون 
إنهــم نزلــوا، قبــل دخــول إبراهيــم باشــا المــصري لفلســطين بزمــن لا يعرفــون تاريخــه، قريــة 
بيتــا، التــي كانــت تابعــة إلى العتــوم، شــيوخ جماعــين، وقــد ظهــر منهــم »محمــد« هــذا، ولمــع 
ــاريق  ــم »مش ــت باس ــي عرف ــاورة، الت ــة المج ــلى المنطق ــيادة ع ــن الس ــن م ــى تمك ــه حت نجم
ــك  ــت فوري ــكنوا بي ــا، فس ــادوا عليه ــي س ــرى الت ــاده الق ــزل أولاده وأحف ــم ن ــاوي«. ث البيت
وجوريــش وبيــت دجــن وقــصرة وقريــوت. وأمــا عائلــة )منصــور( فمنهــم مــن بقــوا في بيتــا، 
فــا لبثــوا أن رحلــوا عنهــا ونزلــوا جالــود وتلفيــت والمغــر، وعــرف منهــم )نــاصر المنصــور( 
الــذي كانــت جالــود هــذه مركــزًا لمشــيخته، وهــو أحــد قــادة ثــورة البــاد في ســنة 1834، 
ضــد الحكــم المــصري، فقــد كان عــلى رأس ألفــي رجــل، عندمــا هاجــم جنــد إبراهيم باشــا في 
شــعفاط، في جــوار القــدس. وقــد أتــى إبراهيم باشــا بنفســه لصــد هــذا الزعيم، وانتــصر عليه 
بعــد أن قتــل 500 رجــل مــن رجالــه الأشــداء، وحــارب )نــاصر( المذكــور، أيضًــا في موقعــة 
)ديــر الغصــون(، وكان مــن جملــة قوادهــا الذيــن تشــتتوا وظلــوا مصريــن عــلى المقاومــة، ثــم 
فــروا إلى الخليــل ومنهــا إلى شرق الأردن. وأخــرًا استســلم نــاصر إلى إبراهيــم باشــا، فأرســله 

إلى عــكا ومــات فيهــا.

ويطلق أحيانًا على عائلة الحاج محمد في القرى التي تسكنها اسم )المشايخ(.

ويضيــف المرحــوم الدبــاغ: ويقــول آل الحــاج محمــد إنهم ينتســبون إلى قضاة الخريشــة، 
مــن بنــي صخــر، وفي تاريــخ شرقــي الأردن وقبائلهــا أن )قضــاة الخريشــة( مــن )الكعابنــة( 
وأحــد الفخذيــن الكبريــن الذيــن تتألــف منهــا قبيلة )بنــي صخــر( القحطانيــة. )انتهى كام 

الدباغ( 

ــاء(،  ــس والبلق ــل نابل ــخ جب ــه )تاري ــر في كتاب ــان النم ــوم إحس ــا المرح ــدث عنه وتح
ــه: ــا نص ــه م ــا ورد في كتاب ــاريق ومم ــائر المش ــوان: عش ــت عن ــة 134، تح ــزء الأول صفح الج

آل الحــاج محمــد - الحــاج: قيــل إنــه مــن أعيــان المدينــة المنــورة، وقيــل إنــه مــن شــيوخ 
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قضــاة عــين جنــة في جبــل عجلــون، نــزل في أواســط القــرن الثــاني عــر الهجــري ضيفًــا عــلى 
ــره في  ــر أم ــك، فظه ــلى ذل ــاعدوه ع ــا، فس ــة بيت ــكن في قري ــار الس ــس، فاخت ــر في نابل آل النم
مشــاريق نابلــس كلهــا، وبعــد حادثــة العتــوم، مشــايخ جماعــين، أصبــح الحــاج محمــد شــيخًا 
عــلى المشــاريق كلهــا، ولمــا حــاول بنــو غــازي، شــيوخ جماعــين بعــد العتــوم، مــد نفوذهــم إلى 
المشــاريق، عارضهــم، فصالحهــم آل النمــر وشــيوخ البــاد، بحيــث تكــون طريــق القــدس 
فاصــاً، فتكــون المشــيخة عــلى القــرى التــي تقــع شرقيهــا للحــاج محمد، والتــي تكــون غربيها 

لبنــي غــازي، إلا قريــة »يتمــة«، فإنهــا اعتــرت تابعــة لناحيــة جماعــين. 

 وقد خلّف الحاج محمد أربعة أولاد هم: 

)1( الشيخ سعادة، الذي نزل في قريوت وعرفت ذريته آل سعادة.

)2( الشيخ أحمد الذي نزل في بيت فوريك، وعرفت ذريته آل أحمد.

)3( وكنعــان الــذي عرفــت ذريتــه فيــا بعــد آل عبــد الجليــل وقــد نزلــوا في جوريــش 
وقــصرة وبيــت دجــن.

)4( منصــور وقــد بقــي في بيتــا وعرفــت ذريتــه بــآل نــاصر، وبعــد أن وقعــت الفتنــة 
بينهــم وبــين ابــن شمســة، انتــروا في تلفيــت وجالــود والمغــر وبيــت دجــن... إلــخ. 

أولى ذكريــاتي كانــت في بدايــة عقــد الخمســينات مــن القرن المــاضي )القــرن العرين(، 
أي عندمــا كنــت في الخامســة مــن العمــر وقبــل دخولي المدرســة بســنتين إذ كان الســن القانوني 

للمدرســة ســبع ســنوات كاملــة، قبــل أن يقلَّــص فيا بعد إلى ســت ســنوات. 

قريــة جالــود تقــع إلى الجنــوب الرقــي مــن مدينــة نابلــس عــلى بعــد 26 كيلــو مــرًا 
تقريبًــا. 

ــين  ــارة والط ــى بالحج ــت تبن ــي كان ــة الت ــوت القديم ــراز البي ــن ط ــت م ــأتُ في بي نش
والشــيد وهــو، وإن كان قديــم الطــراز فهــو حديــث البنــاء مرتفــع الأرضيــة كأنهــا طابــق ثــانٍ، 
فيــه شــباكان كبــران فهــو مشــمس ومنــر عــلى عكــس البيــوت القديمــة التــي كانــت تفتقــر 

إلى هاتــين الميزتــين. 
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مــن أقــدم مــا رســخ في ذاكــرتي وفــاة جــدي لأبي، المرحــوم رشــيد محمــود الحــاج محمد، 
عــام 1951 وممــا أذكــره مــن وقائــع المأتــم نــواح كل مــن شــقيقتي وابنــة خــالي وكانتــا طفلتــين 
تكراننــي بثــاث ســنوات ثــم وجدتنــي بعــد أيــام في بيتنــا وقــد أوقدنا نــارًا وأخذت شــقيقتي 
تشــوي لحــاً وتــأكل وتطعمنــي وتقــول لي: كل وســآتي بلحــم آخــر، لم يكــن هــذا أمــرًا عاديًــا 
ــادات أن  ــب الع ــدي وتوج ــاة ج ــلى وف ــبوع ع ــرور أس ــادف م ــوم يص ــك الي ــن كان ذل ولك
ــا عــلى رأس الأســبوع ويدعــوا عمــوم النــاس إليــه فذبــح والــدي  يصنــع أهــل الميــت طعامً

الذبيحــة في الليــل ممــا أتــاح لنــا عشــاء مــن الشــواء. 

ثــم بعــد ذلــك بســنة تقريبًــا أذكــر صبيحــة ذات يــوم وقــد تكاثــر حضــور النســاء إلى 
بيتنــا فشــعرت أن شــيئًا مــا يجــري، ولكننــي لم أهتــم باســتطاع الخــر فأهــم مــا يــدور حــولي 
أن والــدي كان يهــم بالســفر إلى نابلــس وكنــت شــديد اللهفــة لمرافقتــه، فلحقــت بــه، فقــال 
ــر،  ــذا الحج ــد ه ــرك عن ــال لي: انتظ ــتركني. فق ــه: س ــت ل ــك، فقل ــل وجه ــع اغس لي: ارج
فرجعــت إلى الــدار مرعًــا فوجــدت الــدار قــد امتــأت بالنســاء فألححــت عــلى والــدتي أن 
تغســل لي وجهــي برعــة، ففعلــت ورجعــت مرعًــا فلــم أجــد والــدي عنــد الحجــر المحــدد 
فطــار صــوابي، ولكننــي مــا لبثــت أن رأيتــه وقــد تقــدم خطــوات إلى الأمــام، وجــاء البــاص 
وتوجهنــا إلى نابلــس وعدنــا مبكريــن وعلمــت فيــا بعــد أن الأمــر كلــه يتعلــق بوفــاة جــدتي 
لأبي المرحومــة فطــوم حســن خليــل وأن الرحلــة إلى نابلــس كانــت بهــدف إحضــار الكفــن. 

ثــم بعــد ذلــك أذكــر وفاة شــخص مــن القريــة، وجــدوه قد تــرك مراثًــا لولــده الوحيد 
مقــداره مائــة دينــار، وهــو مبلــغ هائــل في ذلــك الوقــت، ولم يورثــه أحــد مــن أبنــاء قريتنــا التي 
كانــت موصومــة بالفقــر الاســتثنائي مــن بــين كافــة القــرى المحيطــة بهــا، إذ كانــت عــلى ســعة 
أراضيهــا تفتقــر إلى شــجرة الزيتــون التــي كانــت هــي المصــدر الرئيــس لغنــى الفــاح في ذلــك 
الوقــت. وكانــت قريتنــا صغــرة لا يــكاد يبلــغ عــدد ســكانها ثاثائــة نســمة، ولم يكــن فيهــا 
مدرســة، كانــت الأراضي التــي تملكهــا أسرتي غــر قليلــة قياسًــا إلى متوســط مــا كان يملكــه 

الفــاح، وبــذا كانــت معيشــتنا عــلى درجــة مــن المعقوليــة النســبية. 

وكان قــوام معيشــة أسرتي القمــح الــذي تغلــه أرضنــا وكذلــك مقــدار مــن محصــول 
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اللــوز الــذي نملــك منــه بســتانا في وســط القريــة إضافــة إلى المحصــول الصيفــي وكان غالبًــا 
مــن السمســم، وهــذا المســتوى مــن المعيشــة كان يؤهلنــي وشــقيقتي الوحيــدة بالإضافــة إلى 
شــقيقين أصغــر منــي، محمــود وفــاروق، للحصــول عــلى مابــس وأحذيــة في العيــد وعنــد 
بدايــة كل عــام دراسي، وكان والــدي يســتطيع تدبــر حاجياتنــا برعــة قياســية بالمقارنــة مــع 

عديديــن آخريــن. 

وكانــت فــرة الخمســينات فــرة فقــر يبلــغ حــد الجــوع عنــد كثريــن ولم يدخــل الجــوع 
بيتنــا وهــذه ميــزة أيضًــا والأمــر كلــه يجــري في نطــاق الموازنــة بــين الفقــر والفقــر المدقــع، أمــا 

الغنــى فلــم يكــن لــه وجــود في قريتنــا في تلــك الفــرة. 

قيمة الإنسان والحياة في ذلك الوقت

مــن الأمــور التــي لا أزال أذكرهــا هــي ارتفــاع قيمــة الإنســان وقيمــة الحيــاة في تلــك 
الفــرة، فالمتــوفى رجــاً كان أو امــرأة تشــرك القريــة والقــرى المجــاورة في تشــييعه وتجلــس 
النســاء في حلقــة أو ربــا حلقــات يــرددن مــا يحفظــن ومــا يبتدعــن مــن أدب النــواح والتعــداد 
)تعــداد محاســن الميــت حتــى لــو كان مــن غــر محاســن( ويذرفــن الدمــوع مــدرارًا. وكانــت 
النســاء تــأتي أفواجًــا مــن قــرى قريبــة وبعيــدة للمشــاركة في واجــب العــزاء. ويتفــاوت 
الأمــوات في درجــة اهتــام الأحيــاء بهــم بتفــاوت أقدارهم في حياتهــم، وأقدار أهلهــم وذويهم 
مــن بعدهــم، إلا أن أقلهــم مكانــة كان ينــال اهتامًــا عنــد موتــه يجعله محــور الأحاديــث ومحور 
ــارب  ــا يتوجــب عــلى أق ــات وم ــن ومعزي ــة مــن اســتقبال معزي ــة في القري الحركــة الاجتاعي
الميــت مــن صنــع الطعــام وتوفــر المبيــت للضيــوف ومــا إلى ذلــك، وهــذا مــا لا نجــده بهــذا 

المســتوى في أيامنــا.

ذهبــت مــرة إلى مجلــس عــزاء للنســاء في بيــت فقــد ابنتــه الوحيــدة وكانــت متزوجــة 
في قريــة قــصرة المجــاورة، تحلقــت النســاء في ســقيفة تابعــة لأسرة المتوفــاة في قريتنــا وظللــت 
أعجــب مــن أدب النــواح الــذي كان محفوظًــا في صــدور النســاء وكيــف يرددنــه بنغمــة حزينــة 
ــوع  ــورة دم ــي ص ــزال في مخيلت ــة ولا ت ــواح مجامل ــرد ن ــه مج ــع أن ــرة م ــوع الغزي ــتدر الدم تس
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المرحومــة والــدتي مــن بــين النائحــات التــي كانــت تنهمــر بغــزارة مــع أن المتوفــاة لا تلتقــي 
معهــا إلا في الجــد الخامــس. 

ثــم خرجــت مــن عنــد النســاء إلى حيــث يجتمــع الرجــال، فلــم أجدهــم ينوحــون عــلى 
ــا، لمــاذا لا ينــوح الرجــال عــلى الميتــة كــا تنــوح  المرحومــة وتســاءلت في قــرارة نفــي متعجبً

النســاء؟ ولم ألبــث أن فهمــت الســبب: عــالم الرجــال غــر عــالم النســاء. 

كان اجتــاع الرجــال منوعًــا، فيــه الشــيوخ الطاعنــون في الســن والكهــول والشــباب 
وفي كثــر مــن الأحيــان الصبيــان، وكانــت تســوده البهجــة بــا ينطلــق فيــه مــن نــكات عفويــة 
ــاة أن يســخروا منهــا بالنكتــة التــي امتــزج فيهــا الصــدق  مــن شــيوخ علمتهــم صعوبــة الحي
بالأصالــة، أمــا صدقهــا فأنهــا تصــف الحالــة النفســية والفكريــة لمطلقهــا مــن غــر تصنــع، 
ــة لغتهــا فــأن صاحبهــا يتكلــم اللغــة التــي يســتخدمها هــو وأهــل محيطــه دون  وأمــا أصال
أن يخلطهــا بألفــاظ منتقــاة بتكلــف، وكانــت بعــض نكاتهــم تنتقــل برعــة الــرق إلى مجالــس 
النســاء وبعضهــا يخــرج عــن نطــاق القريــة إلى القــرى المجــاورة ومــن جيــل إلى جيــل، وكثــر 
منهــا لا يــزال مــادة التســلية والفكاهــة لأبنــاء القريــة، وحــين يســمعونها في كل مــرة تنطلــق 
حناجرهــم بالضحــك الصــافي المخلــوط ببهجــة فهــم يشــعرون أنهــا مــن الــراث الــذي يُحفظ 
ولا يفقــد رونقــه عــلى طــول التكــرار، وأنتــم تشــهدون، أبنائــي الأحبــة، بعــض أخبــار هــذه 
المجالــس عندمــا يزورنــا عمكــم أو خالكــم أو بعــض الأقــارب ونأخــذ في اســتعادة بعــض 

صــور المــاضي. 

إن المجالــس تبعــث عــلى البهجــة وتُشــعر النــاس بقــرب بعضهــم مــن بعــض وتجعــل 
للحيــاة طعــاً، أمــا نحــن الآن في الشــقق فمعظــم النــاس في المدينــة عــلى وجــه الخصــوص، 
يعيشــون في شــقق في العــارات الضخمــة، وأبوابهــا مغلقــة دائــاً، فــإن الجــار لا يعــرف شــيئًا 
عــن معظــم جرانــه، إنهــا ليســت حيــاة بمعنــى الكلمــة، ولا أشــعر بــأن للحيــاة طعــاً إلا إذا 
دخلــت المخيــم أو القريــة فإنــه ينتابنــي شــعور دافــئ مــن رؤيــة النــاس يقــرب بعضهــم مــن 
بعــض ويتبادلــون العواطــف في حالتــي الحــزن والــرور ويتقاســمون همــوم الحيــاة بحيــث 

يحمــل المجمــوع هــمَّ الفــرد والفــرد هــمَّ المجمــوع. 
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كان مجلــس الرجــال في )المضافــة( وهــي غرفــة كبــرة طــولًا وعرضًــا وارتفاعًــا مبنيــة 
مــن الحجــارة والطــين والجــر )الشــيد(، ولهــا فنــاء واســع مســتطيل يحيــط بــه مقاعــد حجريــة 
مرفوعــة، وهــذه المقاعــد عبــارة عــن حجــارة ضخمــة يزيــد بعضهــا عــلى خمســة أطنــان، أي 
بمقــدار المتوســط مــن حجــارة الأهــرام، وهــي ممــردة ومملســة لتــؤدي دور الكنبــات الكبــرة 
ــي  ــري مبن ــدار حج ــره إلى ج ــس ظه ــند الجال ــخاص. ويس ــة أش ــا لثاث ــع كل منه ــي يتس الت
ــو طــال جلوســه والغريــب أنهــا كانــت مريحــة جــدًا عــلى الرغــم  بشــكل يريــح الجالــس ول
مــن كونهــا حجــارة صــاء، يجلــس عليهــا الكبــار والصغــار ســاعات طــوالًا لا يشــعر الواحــد 
منهــم بالتعــب، ولم يكــن أحــد يعلــم مــن الــذي ورّثنــا هــذه الأرائــك الحجرية الهائــل حجمها 
والجميــل منظرهــا والمريــح الجلــوس عليهــا والتــي تتســع في مجموعهــا إلى مــا يقــارب ثاثــين 
رجــاً، وأعتقــد أنهــا مــن مورثــات عــصر الرومــان الذيــن كانــوا قبــل الإســام أو ربــا مــن 
عــصر مــا قبــل المســيحية بدليــل أنــه في قريــة قريــوت التــي كنــا نــدرس في مدرســتها، كان في 
جــدارٍ مضافــة القريــة صنــم عــلى صــورة رجــل، وكان مــا زال عــلى حالتــه )ليــس لــه وجــود 
الآن وغــر معــروف مــاذا حــلَّ بــه مثلــا أن المضافــة والمقاعــد الحجريــة التــي أتحــدث عنهــا 
لم تعــد موجــودة( وكنــا نذهــب عنــد الفســحة أحيانًــا للنظــر إليــه ونتعجــب مــن دقــة نقشــه 
وصابــة حجــره ومــن المؤكــد أن هــذا الصنــم كان مــن نحــت الرومــان قبــل أن يدخلــوا في 
النصرانيــة أو ربــا مــن نحــت مــن ســبقهم إلى فلســطين وبذلــك لا أســتبعد أن يكــون عمــر 
ذلــك الصنــم ثاثــة آلاف عــام أو أكثــر ومــن غــر المســتبعد أن تكون تلــك الكنبــات الحجرية 

هــي أيضًــا مــن ذلــك العهــد. 

وكان في مــكان آخــر مــن القريــة جــدار حجــري يحيــط بأحــد البيــوت القديمــة 
حجارتــه هائلــة الحجــم ربــا يبلــغ وزن بعضهــا عــرة أطنــان وكانــت منحوتــة عــلى شــكل 
ــاج تشــكيلها إلى جهــد  ــة التــي يحت مربعــات أو مســتطيات وأغلبهــا مــن الحجــارة الصواني
جهيــد وإلى أدوات نقــش فولاذيــة بالغــة الصابــة وليــس مــن المســتبعد أن تكــون مــن عهــد 
الرومــان أو حتــى مــا قبــل الرومــان، ويســمي النــاس في منطقتنــا ذلــك الزمــن عهــد الكفــار. 
وهــذه الحجــارة تطــرح تســاؤلًا حــول القــوم الجباريــن الذيــن وجدهــم رواد بنــي إسرائيــل 

عندمــا جــاءوا يكتشــفون المــكان لموســى عليــه الصــاة والســام. 
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تقــول روايــات التــوراة إنهــم كانــوا عالقــة بأجســام هائلــة وهــذا ســبب رعــب بنــي 
ــى يَخْرُجُــوا  ــا لَــنْ نَدْخُلَهَــا حَتَّ إسرائيــل منهــم وقولهــم لموســى: ﴿إنَِّ فيِهَــا قَوْمًــا جَبَّارِيــنَ وَإنَِّ

ــا دَاخِلُــونَ﴾ ]المائــدة: 22[. ــا فَإنَِّ رُجُــوا مِنهَْ ــإنِْ يَخْ ــا فَ مِنهَْ

ويعتقــد كثــرون أن العالقــة طــوال الأجســام كانــوا موجوديــن في بادنــا بدليــل هــذه 
الحجــارة الضخمــة التــي كانــوا يتعاملــون معهــا نحتًــا ونقــاً مــن أماكنهــا الأصليــة إلى حيــت 

كانــوا يريــدون. 

ــه كان ثمــة رجــال  إلا أن المفريــن المســلمين الأوائــل كانــوا يشــككون في معتقــد أن
أجســامهم هائلــة الطــول والضخامــة مثلــا شــكك فيهــم أبــو العــاء المعــري فقــال:

زَعَمــوا رِجــالاً كالنخيل جُســومُهم
فبقــدْرَةٍ يَعْظُمــوا  أو  يَصغُــروا  إنْ 
ودونَــه الحقــرُ،  الحــيُّ  يُســتَصغَرُ 

أشْــبارُ ــمْ  أُمّاتُهُ ومَعــاشِرٌ 
والإكبْــار الإعظــامُ  ولربّنــا 
جَبّــار أنّــهُ  تَوَهّــمُ  أُمَــمٌ، 

ــبة إلى  ــو نس ــا ه ــة( إن ــم )العالق ــذا الاس ــام أن ه ــي الإس ــن مؤرخ ــر م ــد كث ويعتق
)عِمليــق بــن لاوُذ بــن ســام بــن نــوح( ولا يعنــي ضخامــة الأجســام بشــكل أســطوري فإنــه 

لم يقــم عليهــا دليــل. 

إلا أن أناسًــا مــن بعــض مناطق فلســطين أفــادوا بأنهم وجــدوا عظام العضد والســاعد 
لأمــوات تزيــد طــولًا زيــادة واضحــة عــن متوســط أجســامنا، والحقيقــة أن العالقــة المعروفين 
هــم الذيــن زادهــم الله بســطة في الجســم بحيــث يزيــد أحدهــم عــلى المريــن طــولًا وهــي زيادة 
عــن متوســط أجســامنا تظــل في حــدود المعقــول وقــد تحــدث عنهــم الرحالــة فاســكو ديغامــا 
الــذي رآهــم في إحــدى المناطــق التــي مــر بهــا في رحلتــه، فقــال: وجاءنــا عالقــة وعماقــات 

لا يصــل أحدنــا إلى مســتوى كتفــه. 

والدليــل عــلى أن ضخامــة الأجســام المبالــغ فيهــا كانــت أســطورة؛ أن أحــدًا لم يعثــر 
عــلى عظــم عمــاق لا في فلســطين ولا في أي مــكان آخــر، عــلى كثــرة الحفريــات التــي تجــري 
في أماكــن عديــدة مــن العــالم ومنهــا في فلســطين، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
يوشــع بــن نــون قــاد بنــي إسرائيــل بعــد التيــه ودخلــوا فلســطين، ولم يواجهــوا هــؤلاء العالقة 
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المزعومــين، بــل إنهــم أعملــوا الســيف في أهــل أريحــا _كــا تــروي التــوراة_ فقتلــوا المدافعــين 
ــذا  ــدواب، وهك ــال وال ــيوخ والأطف ــاء والش ــال والنس ــوا الرج ــم قتل ــوار أولًا ث ــن الأس ع

فعلــوا في كل مدينــة احتلوهــا.

ــرٍّ  ــائل ج ــا بوس ــاس يجرونه ــن الن ــر م ــدد كب ــة كان ع ــارة الضخم ــح أن الحج المرج
ــا  ــم وقتً ــا منه ــذ نحته ــا، ويأخ ــت إلى أماكنه ــرام ورُفع ــارة الأه ــرّت حج ــا جُ ــا مثل يتقنونه

ــدًا. ــدًا جهي ــاً وجه طوي

الشيء بالشيء يُذكَر

ــا  ــوب أو م ــن الحب ــو م ــع كيل ــع لرب ــرة تتس ــة نق ــد الحجري ــذه المقاع ــد ه وكان في أح
يقــارب ذلــك، ولم نكــن نحــن الصغــار نعــرف ماهيتهــا إلا أن الكبــار كانــوا يعرفونهــا جيــدًا، 

ــارود(، وهــي تذكــرني بقــول المتنبــي: إنهــا )نقــرة الب
قَنـَـاةً  الزّمَــانُ  أنْبَــتَ  سِــناَنَا كُلّــاَ  القَنـَـاةِ  في  الَمــرْءُ  رَكّــبَ 

كانــوا يدقــون كحــل البــارود في تلــك النقــرة ومــن ثــم يحشــون بــه بنادقهــم وكانــت 
البندقيــة البدائيــة تحشــى بالبــارود مــع حبــة رصــاص تــم يــدَق البــارود داخــل البندقيــة بمــدق 
خــاص، وتوجّــه إلى الخصــم ويُضغــط عــلى الزناد، فيثــور البــارود وتنطلق الرصاصــة القاتلة. 

ــاً  ــتعلة دائ ــطين مش ــروب في فلس ــت الح ــي وكان ــد الرك ــاح في العه ــذا الس كان ه
وبشــكل بالــغ الدمويــة، إنــه صراع داخــي بــين قيــس ويمــن، وهــو صراع بــدأ عــلى شــكل 
خافــات وعــداء كامــي ثــم تطــور إلى قتــال دمــوي تدفعــه أيــد سياســية خفيــة كــا يحــدث 
الآن بــين الســنة والشــيعة ولا أدل عــلى عمــق العــداء الدمــوي المصطنــع منــذ زمــن بعيــد مــن 

قــول المتنبــي في مــدح كافــور الإخشــيدي:
يَــاَنِ كأنّ رِقَــابَ النـّـاسِ قالَتْ لسَــيْفِهِ وَأنْــتَ  قَيْــيٌِّ  رَفيقُــكَ 

ومعنــى البيــت أن ســيف كافــور الإخشــيدي مولــع برقــاب الأعــداء وكأن ســيفه ياني 
ــاني  ــه ي ــة لأن ــي للياني ــاز المتنب ــس انحي ــت نلم ــذا البي ــية. وفي ه ــاس قيس ــاب الن ورق

ــى.  ــة جعف ــن قبيل م
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واســتمر هــذا العــداء والانقســام عــلى مــر العصــور، وكان يخبــو قليــاً ليقتــصر عــلى 
المظاهــر الاجتاعيــة في ظــل الــدول القويــة أو في ظــل التعــرض لغــزو أجنبــي، ثــم لا يلبــث 
أن يعــود ويتخــذ طابعًــا دمويًــا عندمــا تضعــف الدولــة كــا حصــل في أواخــر العهــد العثــاني، 
ومــا انفــك الجيــل الســابق لنــا يحدثنــا نقــاً عــن آبائهــم عــن أخبــار المعــارك الطاحنــة التــي 
كانــت تقــع بــين العائــات القيســية والعائــات اليمنيــة وكان لعائلتنــا التــي تنتمــي إلى أصــل 
يــاني دور قيــادي في حربهــا مــع القبائــل القيســية وفــق مــا حدثنــا جيــل الآبــاء نقــاً عــن جيــل 

الأجــداد. 

وتــوارت هــذه المشــكلة في فلســطين منــذ بــدأ النــاس يواجهــون المــروع الصهيــوني 
مــع احتــال الإنجليــز لفلســطين ثــم اختفــت نهائيًــا منــذ العهــد الأردني لتحــل محلها مشــاكل 

أخــرى مائمــة لطبيعــة العــصر. 

عصر الإنسان الأول

إن ممــا ينفــرد بــه جيلنــا والأجيــال التــي تكــره في الســن قليــاً وتلــك التــي تصغــره 
ــان  ــصر الإنس ــن ع ــرًا ع ــف كث ــذي لا يختل ــف ال ــصر التخل ــن ع ــنا عصري ــا عايش ــا أنن قلي
الأول وعــصر التقــدم الــذي هــو العــصر الحــالي، فوالدكــم والأجيــال القريبــة منــه يعتــرون 
ل ويُتنــدر بــه.  مــن مخضرمــي العصريــن، وهــذا بحــد ذاتــه جديــر بــأن يكــون تاريخــا يســجَّ

الأجيــال التــي ســبقتنا وغــادرت الدنيــا حتــى منتصــف القــرن المــاضي عاشــت فــرة 
الظــام. وتوصيــف تلــك الفــرة عــلى النحــو التــالي: 

لم يكــن في بيتنــا ولا في بيــت مــن بيــوت القريــة كنبــة أو كــرسي، وكان في القريــة كــرسي 
واحــد للخيّاطــة المرحومــة أم كــال، وإذا جــاء مســئول حكومــي تقتــي مهمتــه أن يجلــس 
عــلى كــرسي اســتعاروا لــه كــرسي الخياطــة، وكذلــك في حالــة العــرس، يســتعرونه للعــروس 
ــدوق مــن خشــب )في اللغــة  ــاة في حــين يجلــس العــروس الشــاب إلى جانبهــا عــلى صن الفت
الفصيحــة: كا الشــاب والفتــاة عروســان، ولا وجــود للفظــة عريــس(. ولم تكــن المرحومــة 

أم كــال تبخــل بــه عــلى أحــد؛ لأن روح التعــاون كانــت ســائدة عنــد الجميــع. 
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لم يكــن في قريتنــا ولا في غرهــا مــن القــرى كهربــاء، بــل إن قلــة مــن منــازل نابلــس 
ــاء في أول عقــد الخمســينات مــن القــرن المــاضي. كانــت تضــاء بالكهرب

كانــت وســيلة التنقــل الرئيســة في نابلــس العربــات تجرهــا الخيــول، ولكــن ســيارات 
التكــي بــدأت تحــل محلهــا رويــدًا رويــدًا، وفي نهايــة الخمســينات كانــت عربــات الخيــل قــد 

اختفــت.

في قريتنــا في النصــف الأول مــن عقــد الخمســينات لم يكــن هنالــك راديــو إلا راديــو في 
بيــت الشــيخ، وفي نهايــة ذلــك العقــد كان كثــر مــن البيــوت فيــه راديــو.

كنــا نســمع بالتلفزيــون في عقــد الخمســينات، ولكننــا لم نكــن نــدري مــا هــو؛ لأنــه لم 
يكــن قــد دخــل فلســطين بعــد.

كانــت وســيلة المواصــات )بــاص( يســر بالبنزيــن ويخــدم قريــوت وجالــود وتلفيت 
وكذلــك الــركاب الذيــن يقفــون عــلى أطــراف الطريــق حتــى مدخــل نابلــس وكان الــركاب 
ــة مــن قريــوت  ــق ترابي ــر مــن الجالســين، وكانــت الطري ــان، أكث الواقفــون، في أغلــب الأحي
إلى الخــط الرئيــس الواصــل بــين نابلــس والقــدس، وفي أيــام المطــر يمكــث البــاص أيامًــا لا 
يســتطيع الوصــول إلى الطريــق الرئيســة؛ لأن عجاتــه تغــرز في الطــين. أمــا في حالــة الصقيــع 
فــإن محــرك البــاص لا يتحــرك، وعندمــا يســتحيل دورانــه بالطريقــة الآليــة يلجــا الســائق أو 
مســاعده إلى الطريقــة الاحتياطيــة وهــي تشــغيله بالــذراع الحديــدي )المنويلا( التــي تحتاج إلى 
زنــد قويــة كــي تحركهــا، ولكــن إذا كان الــرد قويًــا إلى درجــة تجمــد المــاء فإنــه لا ينفــع مفتــاح 
المحــرك ولا تنفــع المناويلــا ولا يعــود ثمــة وســيلة إلا الدفــع بالأيــدي إلى أن يبلــغ البــاص 
أول الطريــق النازلــة وهــذا يحتــاج إلى مســاعدة جميــع الذكــور مــن ركاب البــاص وإلى ذوي 
النخــوة مــن المتواجديــن في الحــارة فيكتنــف البــاص رجــال عــن يمينــه ورجــال عــن شــاله 
وآخــرون مــن خلفــه، ففــي كثــر مــن الأحيــان يدفعــون البــاص إلى أول الطريــق الهابطــة، ثــم 
ينحــدر مــن غــر دفــع فيكتســب المحــرك حتــى نهايــة الطريــق بعــض الــدفء فيعمــل. ولكــن 
إذا كان الصقيــع متميــزًا فهــذا لا يكفــي ولا يبقــى أمــام أبي يونس، الســائق العصبــي العجوز، 
إلا أن ينتظــر إلى أن يرتفــع الضحــى وتســطع الشــمس ويعــم الــدفء فيتحــرك الموتــور، إلا 
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أن هــذا الانتظــار ســيكلفه تــرب أعــداد كبــرة مــن الــركاب الذيــن سيشــعرون أنــه لم يعــد 
ثمــة فائــدة مــن ســفرهم إلى المدينــة في هــذه الســاعة المتأخــرة، ولكــن البــاص يســافر عــلى كل 
حــال، إلا أنــه قــد لا يجمــع ثمــن البنزيــن الــذي يحتــاج إليــه في الذهــاب والإيــاب، فيســتدين 

مــن المحطــة التــي يتعامــل معهــا.

كنــت أذهــب إلى مدرســة قريــوت منــذ الصــف الأول الابتدائــي، وجئت مــرة إلى أول 
البلــد عندمــا تنتهــي الطريــق النازلــة مــن قريــوت باتجــاه نابلــس، وتبــدأ الطريــق الصاعــدة في 
مــكان يســمى وادي البالــوع، وكان يــوم صقيــع بالــغ الشــدة، فــإذا البــاص متوقــف، وقد نزل 
منــه ركابــه الذكــور وهــرع إليــه معلمو وطــاب المدرســة يحاولون دفعــه صعودًا وهــم يأملون 
أن يتمكنــوا مــن ذلــك؛ لأنــه صعــود خفيــف، وطبيعــي أن أرى شــبابًا يدفعونــه مــن الخلــف 
وآخريــن عــن اليمــين وعــن الشــال، ولكــن المضحــك أننــي رأيــت رجــالًا أظنهم كانــوا ثاثة 
قــد ربــط كل منهــم حبــاً في الدعامــة الأماميــة للبــاص ثــم شــد الحبــل إلى وســطه وأخــذوا 
ــا وكل  ــرًا فكاهيً ــاص. كان منظ ــم الب ــل أن يتبعه ــلى أم ــام ع ــرك إلى الأم ــا التح ــون معً يحاول
مــن حدثتــه عنــه حتــى الآن يضحــك ويتســاءل: هــل طاوعهــم البــاص وتبعهــم؟ والجــواب 
بالطبــع: لا. وعندمــا يئــس الجميــع انــصرف المعلمــون والطــاب إلى المدرســة وبقــي البــاص 
واقفًــا وحولــه مــن أراد مــن الــركاب مواصلــة الســفر إلى المدينــة انتظــارًا للــدفء الربــاني إلى 

أن جــاء الــدفء وأكمــل البــاص مشــواره. 

حادثة لا تُنسى

في ســنة 1956 أجــرت الحكومــة الأردنيــة انتخابــات مجلــس النــوّاب للمــرة الثانيــة في 
ــح يتظافــر لإنجاحــه رجــال العائلــة وعــدد كبــر  تاريخهــا وكان لعائلتنــا )الحــاج محمــد( مرشَّ
مــن الرجــال مــن شــتى العائــات المتحالفــة معهــا في المنطقــة. والمرشــح هــو المرحــوم عبــد 
ــع دورات مجلــس النــواب حتــى ســقوط  ــو نضــال( الــذي نجــح في جمي القــادر الصالــح )أب

الضفــة الغربيــة في عــام 1967، وشــغل مناصــب وزاريــة مختلفــة منهــا وزارة الدفــاع. 

ــاورة  ــرى المج ــن الق ــددًا م ــص ع ــراع يخ ــز اق ــود مرك ــاورة لجال ــت المج كان في تلفي
ومنهــا قريتنــا وكنــت وقتهــا صبيًــا في العــاشرة مــن عمــري وفي الصــف الثالــث الابتدائــي. 



27

ــع  ــلى جم ــون ع ــان يحرص ــائهم وكان الصبي ــة بأس ــات دعاي ــون بطاق ــحون يوزع كان المرش
ــين الانتخــاب تنــص عــلى أن القــوات المســلحة  ــت قوان ــا يمكــن جمعــه منهــا للعــب. كان م
وكذلــك الحــرس الوطنــي والرطــة ممنــوع أن يدلــوا بأصواتهــم؛ لأن الجيــش يجــب أن يبقــى 
ــدًا عــن السياســة، إلا أن الالتفــاف عــلى القانــون لم يكــن أمــرًا عســرًا، فرجــال الجيــش  بعي
والحــرس الوطنــي يطلــب الكثــر منهم إجــازات يــوم الانتخابــات ويحصل معظمهــم عليها، 
ثــم يدخــل غرفــة الاقــراع بمابــس مدنيــة ويقــدم نفســه باســم مــن الأســاء الكثــرة التــي لم 
يحــضر أهلهــا؛ لأن بعضهــم هاجــر وبعضهــم مــات، ولم يكــن المقــرع مضطــرًا إلى أن يــرز 
هويــة أو جــواز ســفر يثبــت شــخصيته؛ لأن الكثريــن لم يكونــوا يملكــون مثــل هــذا الإثبات. 

ــا  ــاء إلى قريتن ــازة فج ــلى إج ــل ع ــي وحص ــرس الوطن ــروف« في الح ــي »مع كان عم
ــه عــلى مشــجب، وتوجــه  ــة وعلــق بندقيت جالــود وبــدل مابســه العســكرية بمابــس مدني
إلى تلفيــت ليــدلي بصوتــه. وفي المســاء رجعنــا مــن تلفيــت بعــد أن انتهــت عمليــة الاقــراع، 
ودخلــت الــدار فوجــدت والــدتي وشــقيقي الأصغــر )فــاروق( ابن ثاث الســنوات يجلســان 
عــلى الحصــرة وفي يــد كل منهــا مقــدار مــن بطاقــات الدعايــة الانتخابيــة يرتبانهــا، ونظــرت 
إلى البندقيــة المعلَّقــة عــلى المشــجب فتناولتهــا بخفــة وأرجعــت أقســامها إلى الخلــف وثنيــت 
المقبــض إلى اليمــن فصــارت البندقيــة في وضــع الاســتعداد لإطــاق النــار، وكنــت أعتقــد أنها 

ــا عــلى أســاس.  خاليــة مــن الذخــرة، ولم يكــن اعتقــادي مبنيًِّ

ــك؟ أي: هــل أطلــق عليــك  وجهــت فوهــة البندقيــة نحــو والــدتي وقلــت لهــا: أَطُخِّ
رهــا إبليــس، وأهابــت بي ألا أضــع إصبعــي  النــار؟ فقالــت لي _بلهجتهــا العاميّــة طبعًــا_ يعَمِّ
عــلى الزنــاد فلــم أكــرث بتوســاتها، ووضعــت إصبعــي عــلى الزنــاد وضغطــت عليــه فــإذا 
الطلقــة تخــرج بصوتهــا المــدوي. أصابنــي الارتبــاك ونظــرت إلى أمــي، فوجــدت أن الرصاصة 
لم تصبهــا. كان والــدي لحظتهــا يصــيّ المغــرب فأربكــه مــا حصــل ونظــر إلى والــدتي فحمد الله 
عــلى أنهــا لم يصِبهــا مكــروه، فقــال لي: اخــرج مــن البيــت كــي )نتفــىّ( أي: كــي تــزول عنــا 
الحالــة النفســية المرتبكــة، فعــددت طلــب والــدي إهانــة وخرجــت مــن البيــت )حردانًــا( وإذا 
القريــة كلهــا تتعامــل مــع الحــدث وكثــرون جــاءوا إلى البيــت ليســتطلعوا الخــر وحمــدوا الله 

عــلى الســامة. ولا تــزال تلــك الرصاصــة مســتقرة في جــدار البيــت. 
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خبرة وأي خبرة

ــف  ــة وكي ــة القديم ــة الإنجليزي ــام في البندقي ــحب الأقس ــف تُس ــرف كي ــت أع وكن
ــة  ــة الأردني ــت الحكوم ــة كان ــر طويل ــرة غ ــادث بف ــك الح ــل ذل ــار، فقب ــاق الن ــد لإط تُع
تنفــذ برنامــج تدريــب الشــباب كــي ينضمــوا إلى الحــرس الوطنــي. وكانــت مراكــز التدريــب 
موزعــة في القــرى والمــدن. وكانــت قريتنــا إحــدى هــذه المراكــز، يأتي إليهــا الشــباب المطلوبون 
ــلى  ــرج ع ــن الأولاد لنتف ــع نح ــاورة، ونجتم ــرى المج ــن الق ــاري م ــكل إجب ــب بش للتدري
المتدربــين وعــلى الأوامــر الصارمــة التــي يلقيهــا المــدرب عــلى مســامعهم ونتنــدر بالتوبيخــات 
المتنوعــة والمبتكــرة التــي يوجههــا المــدرب لمــن يخطــئ في أداء حركــة، وكانــت الجافــة المتناهية 

أبــرز مــا يميــز المدربــين. 

بعــد إتقــان الحــركات كان يــأتي التدريــب عــلى البنــادق. وكان في كل مركــز تدريــب 
ــة  ــادق أي ــع البن ــن م ــدة، ولم يك ــدورة الواح ــين في ال ــدد المتدرب ــوازي ع ــادق ي ــن البن ــدد م ع
ــا إلى  ــادق لإعادته ــن الأولاد البن ــا نح ــب يعطونن ــة التدري ــاق، وفي نهاي ــلى الإط ــرة ع ذخ
مخزنهــا في دار الشــيخ، وكــم كان زهــو الواحــد منــا عظيــاً وهــو يحمــل البندقيــة، ونظــل طــول 
الطريــق نســحب الأقســام ونعدلهــا ونضــع الإصبــع عــلى الزنــاد فيخــرج مــن البندقيــة صوت 
نخالــه أزيــز رصــاص ونطــرب لــه كل الطــرب، لــذا فعندمــا حملــت بندقيــة عمــي كنــت أتقــن 
ــة المحشــوة وغــر المحشــوة؛ لأن  ــة، ولكننــي لم أكــن أفــرق بــين البندقي التعامــل مــع البندقي

تجربتــي كلهــا كانــت مــع البندقيــة الكاذبــة. 

من مظاهر التعاون بين الناس في ذلك الوقت

كانــت المآتــم أبــرز معــالم التعــاون والتضامــن بــين النــاس وكان لذلك التعــاون مظاهر 
عديــدة منهــا تجمــع الرجــال في جنــازة المتــوفى أو المتوفــاة، أمــا إن كان رجــاً فرجــل أو أكثــر 
يغســلونه وباقــي رجــال القريــة يقفــون منتظريــن حمــل الجنــازة والقريبــون منــه يبكــون، ويــأتي 
أنــاس مــن القــرى المجــاورة، رجــالًا ونســاءً بأعــداد كبرة، يســتلم الرجــال الجنازة ويســرون 
فيهــا ويدفنــون الميــت ويســوون قــره، ثــم يجلــس الملقــن يتلــو عليــه نصوصًــا يحفظهــا وتُختــم 

المراســم بقــراءة الفاتحة. 
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ــة  ــة والمنطق ــازة شــيخ مــن مشــايخ القري ــة جن ــخ القري ــازة الأهــم في تاري ــت الجن كان
كلهــا إنــه المرحــوم الحــاج أحمــد النــاصر )أبــو محمــد( وهــو خــال جدتيكــم. لقــد تعطلــت يــوم 
جنازتــه الحيــاة في القريــة وزحــف إلى قريتنــا الرجــال والنســاء مــن القــرى المجــاورة، ووقــف 
أثنــاء تجهيــزه )غُســله وتكفيتــه( شــيوخ وشــبان يبكونــه بالدمــع الغزيــر حتــى إننــي عــلى صغر 
ســني نظــرت إلى شــيخ في الســبعين ينتحــب بصــوت عــال مــع أنــه لا يمــت إليــه إلا بقرابــة 
ــه وشــككت في صحــة مواجــده وأنهــا _عــلى الأغلــب تزلــف_  ــدة فتعجبــت مــن بكائ بعي
إلى أولاد المتــوفى. ووســط المعمعــة لم يكــن لي هَــمٌّ وأنــا أقــف بجانــب المغتســل، إلا أن يــرى 
الواقفــون ســاعتي الجديــدة )مــن نــوع أورس( التــي وصلتنــي مــن والــدي في الكويــت، فهــي 
ــمِ قميــي لفــرط طولــه  أول مــرة ألبــس بهــا ســاعة، وتضايقــت في تلــك اللحظــات مــن كُّ
لدرجــة أنــه يخفــي الســاعة، فبذلــت جهــدي وأخــرًا نجحــت في تقليصــه وإبرازهــا وغمــرني 
شــعور بالارتيــاح وســط عواصــف البــكاء والنحيــب مــن رجــال حــول المغتســل ومن النســاء 

في الغرفــة المقابلــة المفتوحــة. 

ــكافي  ــداء ال ــزون الغ ــاد( يجه ــة عب ــرة )حمول ــرى الكب ــة الأخ ــال الحمول ــف رج ووق
ــا  ــن قريتن ــوفى م ــت المت ــلى بي ــرددن ع ــد ت ــاء فق ــا النس ــضرت، أم ــي ح ــرة الت ــر الغف للجاه
ومــن القــرى المجــاورة أيامًــا وأيامًــا وفي كل يــوم يصنــع لهــن الطعــام مــن دار المتوفى ومــن دور 
أقاربــه الأدنــين. وإذا كانــت المتوفــاة امــرأة فالنســاء هــن مــن يجهزهــا، بطبيعــة الحــال، ويــأتي 
ــن  ــاء، ولك ــن النس ــت م ــري بصم ــة يج ــيل الميت ــن تغس ــوت. ولم يك ــا بالتاب ــال يحملونه الرج

يصاحبــه أهازيــج حزينــة. 

ومــن أقــدم مــا أذكــر مــن الجنائــز وفــاة امــرأة فقــرة وزوجها فقــر وكان زوجهــا يلقب 
»دَحْبــور« واســمه الصحيــح عبــد الحليــم، وقلَّ مــن كان يعرفه باســمه فالتنابــز بالألقاب كان 
شــائعًا مــع أنهــم يعرفــون حرمتــه، فانتقــل إليهــا اللقــب بعــد زواجهــا منــه وصــارت تعــرف 
حْبورِيّــة« واســمها الصحيــح خديجــة. كنــت مــع الأطفــال ممــن هــم في ســني نقفــز بــين  ب«الدَّ

النســاء ونســتمع إلى تحنانهــن وهــن يجهــزن الميتــة، وكن يــرددن:
ــييــا ديــوك العــرش صيحي  ــات النب ــه م ــوم إن ي

وعلى الرغم من فقر المرحومة إلا أن القرية كلها وقفت وقفة واحدة لموتها. 
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التصبــر بالحضــور  اللغــة معناهــا  والمفارقــة هنــا في المصطلحــات: فالتعزيــة في 
والإينــاس الــذي يســاعد الفاقــد عــلى أن ينســى حزنــه، لكــن التعزيــة في القريــة كانــت تعنــي 
اجتــاع النســاء في بيــت الميــت لإذكاء نــار الحــزن بإطــاق أصــوات النــواح والبــكاء والتغنــي 

بالفاجعــة.

ــمى في  ــزان يس ــذا الإذكاء لأح ــم وه ــاركة في المآت ــذه المش ــرى أن ه ــة الأخ والمفارق
ــم أن  ــاعر بالحائ ــب الش ــي يهي ــزة الحنف ــه أبي حم ــري لصديق ــاء المع ــعاد، وفي رث ــة الإس اللغ

ــول: ــن فيق ــات نواحه ــاركن النائح ــأن يش ــت ب ــل المي ــعدن أه يُس
 يــا بنــات الهديــل أَسْــعِدْنَ أو
بْنَ)1( واســتَعِرْنَ جميعًــا  فتســلَّ
دْنَ في المآتــم واندبــن ثــم غَــرِّ

بالإســعاد  العــزاءِ  قليــل   عِــدْن 
  مــن قميــص الدجى ثيابَ حِدادِ
ــرادِ)2( ــواني الِخ ــع الغ ــجوٍ م  بش

كانــت النســاء يــرددن مقطوعــات نُواحِيّــة هــي مــن أنــواع الأدب الشــعبي المختــص 
بالمآتــم والتــي تفيــض أســىً وحــرة وتكــون مصوغــة بأســلوب بســيط إلا أنــه جميــل ومؤثــر 

ويذرفــن الدمــوع مــدرارة ويتكــرر ذلــك عــدة أيــام. 

ــر  ــو الأصغ ــد، ه ــمه محم ــي كان لي أخ اس ــس الابتدائ ــف الخام ــت في الص ــا كن عندم
والأجمــل بــين ســائر إخوتــه، أصابــه التيفوئيــد وظــل يــذوي وتراجــع صحتــه، ولم نقــصرِّ في 

عرضــه عــلى الأطبــاء في نابلــس ورام الله، لكــن الطــب عجــز عــن شــفائه، فتــوفي. 

جــاء خطيــب القريــة، أبــو محمــود، أحمــد عبــد المجيــد، ومعــه عمــي وآخرون وغســلوه 
وكنــت واقفًــا أناولهــم المــاء، وكان أخــي )محمــود( الأصغــر منــي يبكــي بحرقــة. ولــن أنســى 
ابتســامة واضحــة علــت وجــه محمــد وهــم يغســلونه وقــد تحــدث عنهــا النــاس ووُصفــت 
لوالــدتي لعلهــا تخفــف مــن حزنهــا، إنهــا ابتســامة تعلــو وجــوه قليــل مــن الأمــوات وتســمى 
ــا الطــب بأنهــا اســرخاء في عضــات الوجــه، ولا  فُه ــين ابتســامة المــوت، ويُعَرِّ ــد العامي عن

) 1( تسَلَّبت المرأة: لبست مابس الحداد.
) 2( الِخراد: مفردها خريدة, وهي المرأة الجميلة.
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ق هــذا التعريــف، فالابتســامة التــي شــاهدتها عــلى وجــه أخــي محمــد كانــت انبســاطًا  أُصــدِّ
في الأســارير ومجــرد اســرخاء العضــات لا يعطــي صــورة الابتســام، إن تلــك الابتســامة لا 

تــزال مطبوعــة في مخيلتــي وكأنهــا حدثــت بالأمــس. 

ــة وعــلى  ــا نســاء كثــرات يمثِّلــن كل عائــات القري ــوم جاءتن بعــد مغــرب ذلــك الي
رأس كلٍّ منهــن طبــق فيــه أصنــاف مــن الطعــام وفي يدهــا أرغفــة. إنــه العشــاء هديــة لأهــل 
الميــت. لقــد كان ذلــك بعــض مظاهــر تعــاون النــاس بعضهــم مــع بعــض في ذلــك الوقــت 
ولا يــزال هــذا الشــكل مــن التعــاون موجــودًا وكاهتــام النــاس بالميــت يهتمــون بالعروســين 

وبالقــادم مــن ســفر وبالمريــض وبالــذي بــرئ مــن مــرض، بدرجــة لا نجــد مثلهــا الآن. 

أمــا قيمــة الحيــاة عندهــم، فيكفــي أن نقــارن بــين مــا يجــد النــاس في زماننــا مــن رغــد 
العيــش ومــن توفــر المــأكل والمــرب والملبــس والمســكن حتــى لأفقــر الفقــراء مــع تفــاوتٍ 
بطبيعــة الحــال، وبــين مــا كان يجــد النــاس من شــظف العيــش في الســابق وبالتحديــد في الفرة 
التــي تعيهــا ذاكــرتي والتــي كانــت امتــدادًا لعــصر موغل في القــدم، ومــع ذلك فالنــاس في هذه 
الأيــام يتذمــرون مــن حياتهــم ولا يجــدون فيهــا لــذة ولا يجــدون للمــأكل والمــرب طعــاً، بــل 
لا يــكادون يجــدون لحياتهــم معنــى، في حــين أن النــاس في أيــام الفقــر كانــوا يتمتعــون بحياتهم 
ــر ألــف ســنة وهــذا  ويجدونهــا _عــلى مــا فيهــا مــن بــؤس_ غايــة المنــى، يــود أحدهــم لــو يعمَّ

يذكــرني بقــول الشــاعر عمــران بــن حطــان:
عُأَرى أَشــقِياءَ النــاسِ لا يَســأَمونَها وَجُــوَّ عُــراةٌ  فيهــا  ـُـم  أَنهَّ عَــلى 

لم تكــن الحيــاة رتيبــة مملــة كــا هــي اليــوم. كان الرجــال يحبــون الغنــاء ويغنّــون في كل 
مناســبة. ولم يكــن وجــود مناســبة شرطًــا للغنــاء، فــإن )علّــه وعتابــا ودلعونــا( كانــت تغنّــى 

مــن غــر مناســبة. 

كانــوا يغنــون في الأعــراس، ويســهرون ســبعة أيــام وربــا أكثــر، قبــل يــوم العــرس، 
وكانــت الأعــراس تقــام في الصيــف وتكــون الســهرات في الهــواء الطلــق، مــن بعــد المغــرب 
وإلى منتصــف الليــل، عــلى مصابيــح الــكاز أو عــلى الحطــب أو على ضــوء القمر، ولا يســأمون 

الغنــاء والرقــص ســاعات متواليــة. 
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وكانــوا يغنــون في الحصــاد وفي إتمــام بنــاء البيــت عندمــا )يعقــدون الســقف( وكانــوا 
يســاعدون صاحــب البيــت عنــد عَقــده، أي: بنــاء ســقفه، ويغنــون في جميــع مراحــل إنشــائهم 

الأتــون.

الأتون

يســمى الأتــون في العاميــة )الكبّــارة( وهــو الوســيلة لاســتخراج الجــر )الشــيد( الذي 
كان مــادة البنــاء ومــادة الطراشــة قبــل انتشــار مــادة الإســمنت، وكان الشــيد رمز عمليــة البناء 
شِــيدٍ﴾ ]الحــج: 45[، أي:  لَــةٍ وَقَــصْرٍ مَّ عَطَّ فيقــال: فــان شــاد بيتًــا، وفي القــرآن الكريــم ﴿ وَبئِْــرٍ مُّ
قائــم، تــام البنــاء، وانتقــل المصطلــح مــن الكنايــة في بنــاء البيــوت إلى المجــاز في بنــاء الذكــر 
الحســن والمجــد الرفيــع، فقالــوا مثــاً: أشــاد المتنبــي بســيف الدولــة، أي بنــى لــه مديًحــا كــا 

تُبنــى القصــور.

ــدأ  ــاق تب ــل الش ــن العم ــهرين م ــاج إلى ش ــر تحت ــلى الج ــول ع ــات الحص ــت عملي كان
باقتــاع الحطــب الخفيــف المنتــر في كل مــكان والمعــروف ب)النَّتْــش( واحدتــه )نَتْشَــة( ثــم 
حفــر حفــرة كبــرة وعميقــة وإقامــة جــدار عــلى شــكل دائــرة مغلقــة مــن الحجــارة يبــدأ مــن 
قــاع الحفــرة ويرتفــع فــوق الأرض إلى أن تلتقــي الحجــارة بعضهــا ببعــض عــلى شــكل قبــة 
ثــم يوقــد في داخلهــا مــدة متوســطها ســبعة أيــام وســبع ليــالٍ يتنــاوب اثنــان اثنــان كل فــرة 
ــا أن  ــة نضجه ــرًا. وآي ــح ج ــارة وتصب ــج الحج ــار إلى أن تنض ــل نه ــاعات لي ــع س ــا يض مدته
ــم أن  تمتنــع الكبــارة عــن اســتقبال النتــش. ويصــل النضــج حــده النهائــي عندمــا يحــاول الملقِّ
يدخــل في جــوف الأتــون نتشــة واحــدة فردهــا النــار التــي في الداخــل. عندها يفــرح الركاء 
ويهزجــون ويســدون بــاب الأتــون ويركونهــا كــي تــرد فتنهــار الحجــارة التــي أصبحــت في 
ــه،  ــد ان تمســك بقبضــة من ــى ليصعــب عــلى الي الحقيقــة شــيدًا )جــرًا(، شــديد النعومــة حت
أنصــع بياضًــا مــن الثلــج ومــن القطــن المنــدوف، ولكــن بعضــه يظــل متاســكًا عــلى شــكل 
حجــر ولكــن ضربــة خفيفــة بالشــاكوش تكفــي لتفتيتــه، وهــو الأجــود والمرغــوب أكثــر عنــد 

المشــرين. 



33

ــدا  ــا واح ــرًا جريً ــى إن حج ــرارة، حت ــن الح ــرًا م ــدارًا كب ــر مق ــر الج ــزن الحج يخت
يُســكَبُ عليــه المــاء فيُخــرج مــن الحــرارة مــا يكفــي لغــي إبريق شــاي. وعندمــا ينهار الســقف 
ــالي.  ــا ولي ــل أيامً ــكل متواص ــا بش ــتعلة فيه ــار مش ــت الن ــي ظل ــرة الت ــئ الحف ــدران تمتل والج
وتحتــاج إلى أســبوعين أو أكثــر حتــى يــرد الجر ويتمكــن أصحابه مــن الروع في اســتخراجه 
ويبــدأ المشــرون يتــواردون عــلى الموقــع هــذا يريــد قنطــارًا وهــذا يريــد أكثــر مــن ذلــك وآخــر 
يريــد كميــة قليلــة يبيــض بهــا ســقيفته فتصبــح جميلــة المنظــر ولا تقربهــا الحــرات مــدة طويلــة 

ويجــري تحميلــه عــلى الــدواب ولم تكــن الجرافــات معروفــة عندنــا في ذلــك الوقــت. 

كنــت أذهــب وبعــض رفاقــي إلى حيــث يجــري تجهيــز الكبــارة، خــارج القريــة بمســافة 
عــون،  ليســت بعيــدة، ننظــر إلى العــال وهــم إمــا شركاء في الأتــون أو مســاعدون متطوِّ
ــوام  ــل أك ــارك في نق ــا نش ــه، وأحيانً ــون أو بنائ ــر الأت ــارة أو حف ــع الحج ــة جم ــاهد عملي فنش
الحطــب المرصوصــة جيــدًا وتســمى كل كومــة »الكِبــاش« والكبــاش الواحــد فيــه مــن 
ــدة  ــا المتباع ــن أماكنه ــا م ــروف. فننقله ــاج خ ــي لإنض ــا يكف ــش« م ــف »النت ــب الخفي الحط

ــم. ــارك في التلقي ــون أو نش ــب الأت ــا بجان لنضعه

ومراحــل عمــل الأتــون شــاقة كلهــا مــن بدايــة اقتــاع الحطــب بــأدوات تشــبه 
ــو  ــر. وه ــلى الج ــول ع ــين الحص ــوش( إلى ح ــا )منت ــش( ومفرده ــمى )المناتي ــؤوس وتس الف
ــه مــن أشــق الأعــال عــلى  ــه يوصــف بأن ــا ســاعة مــن نهــار إلا أن ــه إلا متطوعً ب عمــل لم أجرِّ
الإطــاق. كانــت عمليــة إدخــال النتــش في الأتــون تســمى )الــوزّ( وكان لــكل نوبــة )وزّازان 
اثنــان( يقــف أحدهمــا عــن يمــين فتحــة الأتــون والأخــر عــن يســارها وبيــده عصا طويلــة وفي 

 . رأســها حديــدة ذات شــعبتين، يلقــان الأتــون بالنتــش نتشــة نتشــة وبشــكل متــأنٍّ

ــاب رزق  ــون ب ــود كان الأت ــدرة النق ــينات ون ــرة الخمس ــغال في ف ــاب الأش ــع غي م
ــرة  ــا ومــن حجــارة كب ــون متقنً ــاء الأت ــه أرض يفلحهــا، وإذا كان بن ــس ل ــن لي ــا لم خصوصً
ــرّام( فإنــه يــدر عــلى كل شريــك مــن الــركاء مبلغًــا حســناً عنــد  مــن نــوع يطلــق عليــه )الخُ
ــارة قبــل النضــج التــام عندمــا  ــا، فكثــرًا مــا تنهــار الكَبّ التوفيــق، ولم يكــن التوفيــق مضمونً
يكــون بناؤهــا غــر متقــن فــا تنتــج مــن الشــيد ما يعــود عــلى الــركاء بنفــع يذكــر. والركاء 

عــادة يكونــون بــين الخمســة والعــرة. 
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في تلــك الفــرة المبكــرة مــن طفولتــي وقبــل دخــولي المدرســة لا تــزال ذاكــرتي تحتفــظ 
بكثــر مــن تفاصيــل مأســاة وقعــت في كبــارة وكانــت عــلى النحــو التــالي:

كان شــيخ القريــة، أبــو فــوزي، زعيــاً عــلى مســتوى المنطقــة ولــه نفــوذ عــلى المســتوى 
الشــعبي والمســتوى الحكومــي ويملــك معظــم الســهل الخصــب مــن أراضي القريــة، وكان 
غــون بأجــرة ســنوية  يريــد التوســع في البنــاء فقــرر أن يقيــم أتونًــا خاصًــا بــه وعنــده عــال متفرِّ
)حــوالي مائــة دينــار في الســنة لــكل واحــد( ويمكنهــم القيــام بالجــزء الهــام مــن العمــل، إلا أن 
مكانتــه الرفيعــة وكــون الغالبيــة العظمــى مــن الرجــال عاطلــين عــن العمــل في ذلــك الوقت، 
وفــر لــه عالــة متطوعــة بأعــداد ربــا فاقــت حاجــة الأتــون. كان الشــيخ يصنــع لهــم الغــداء 
ــا في ذلــك الوقــت ولا أزال أذكــر منظــر عــدد مــن النســاء  وهــذا وحــده يشــكل حافــزًا هامً
تحمــل كل واحــدة عــلى رأســها صحنـًـا كبــرًا وعميقًــا مليئًــا بالطبيــخ وكلهــن متوجهــات إلى 

الكبــارة التــي تبعــد عــن القريــة حــوالي ثاثــة كيلومــرات إلى الــرق منهــا. 

ــم  ــو اللح ــدًا وه ــا موح ــة نمطً ــاس في القري ــقه الن ــذي يعش ــعبي ال ــخ الش كان الطبي
ــز  ــلى الخب ــرق ع ــكب الم ــم يُس ــم ث ــج اللح ــخ إلى أن ينض ــدورة، يطب ــرق البن ــاج بم أو الدج
)الفتيــت( وبعــد أن يــرب الفتيــت المــرق يجلــل بطبقــة كثيفــة مــن الأرز ثــم يوضــع فوقــه 
اللحــم، ولا تــزال هــذه الأكلــة الأشــهى عنــدي وعنــد معظــم النــاس في منطقتنــا كلهــا وليس 

ــا وحدهــا.  في قريتن

ــام،  ــات الطع ــاء حام ــف النس ــض خل ــن الأولاد نرك ــدادًا م ــت وأع ــي كن ــر أنن أذك
ــا عائديــن.  ــا بعــد غــداء الرجــال ثــم قفلن ــارة وتغدين ــا الكب ــا وصلن وأغلــب ظنــي أنن

مــع بــزوغ فجــر اليــوم التــالي جاءنــا عمــي الــذي كان مــع المتطوعــين في الكبــارة وقــال 
لنــا برنــة أســى: مــات محمــود المجيــد تحــت الكبــارة، كان الخــر مذهــاً للجميــع ولم يبــق أحــد 
نائــاً إذ سرعــان مــا انتــر الخــر انتشــار النــار في الهشــيم، وخــرج الذكــور إلى الحــارة الرئيســة 
أمــا النســاء فظللــن ينتظــرن إعــام أمــه بالخــر كــي يلتففــن حولهــا ويفتتحــن العــزاء بالنــواح. 
وعنــد بــزوغ الفجــر أو قبــل ذلــك بقليــل وصــل جثــان الشــهيد ممــددًا عــلى ســلّم مشــدودًا 
بحبــل يحملــه الرجــال عــلى أكتافهــم يتناوبــون عــلى حملــه أربعــة أربعــة، ومــا طلــع النهــار إلا 



35

ــاء وإذا في  ــك النس ــة وكذل ــلى القري ــدون ع ــدأوا يتواف ــد ب ــاورة ق ــرى المج ــن الق ــال م والرج
كل مــكان مــن القريــة رجــال ونســاء مــن كل حــدبٍ ينسِــلون يذهبــون ويجيئــون ويتبادلــون 

الأحاديــث بأســى، والنســاء قــد تجمعــن للنــواح والتعــداد.

وقــد قــص الذيــن كانــوا في الموقــع تلــك القصــة المحزنــة وموجزهــا أن الشــاب محمــود 
ابــن مــؤذن القريــة أحمــد عبــد المجيــد كان في شرق الأردن يبحــث عــن عمــل وصــدف أن عاد 
إلى القريــة فوجــد رجــالًا يريــدون التوجــه إلى الكبــارة للمعونــة فذهــب معهــم مــع العلــم أن 
الشــيخ أبــا فــوزي ابــن خالتــه. وكــا أســلفت كان الملقمــون )الــوزّازون( يتناوبــون ليــل نهــار 
عــلى تلقيــم الكبــارة بحطــب النتــش الــذي كان جمعــه بكميــات هائلــة أول خطــوات العمــل، 
وجــاء دور الشــهيد محمــود للتلقيــم في الليــل، وفجــأة بــدأت حجــارة الكبارة تتهــاوى فتمكن 
ــه عــلى الأرض،  ــة، فألقت ــه بعــض الحجــارة الملتهب ــه مــن أن ينجــو، أمــا محمــود ففاجأت زميل
ــاءة  ــيلة للإض ــة وس ــم أي ــن لديه ــا ولم يك ــام دامسً ــن وكان الظ ــتغيث الحاضري ــل يس وجع
ولم يكــن ثمــة ضــوء قمــر، فلــم يشــاهدوا مــا يجــري إلا ممــا يشــع مــن الحجــارة المتدحرجــة، 
ــارًا تلتهــب، كيــف لا وهــي مــا  فهجمــوا عــلى الجســد الممــدد بأيديهــم فوجــدوا الحجــارة ن
ــى صــارت جمــرًا  ــل نهــار بشــكل متواصــل حت ــام لي ــذ عــدة أي ــار من ــت تُشــوى عــلى الن زال
ملتهبًــا فلــم يســتطيعوا لمســها فحاولــوا كشــفها عــن الشــاب بكوفياتهــم ويســمون الكوفيــة 
)الحَطَّــة( وكانــت الحطــة الصيفيــة رقيقــة بيضــاء مــن خيــوط القطــن ليســت أهــاً لأن تحجــز 
النــار الملتهبــة عــن الأيــدي العاريــة، وبينــا هــم يحاولــون المســتحيل انهــارت كميــة كبــرة مــن 
الحجــارة مجــددًا فهــرب المنقــذون وكل منهــم يريــد النجــاة بنفســه وأصبــح إنقــاذه مســتحياً. 

هــذا الجانــب المعقــول مــن المأســاة، أمــا الجانــب الغريــب منهــا أن والــد الشــاب محمود 
كان مــع العاملــين عــلى الكبــارة وكان بطبيعــة الحــال أسرع المبادريــن إلى محاولــة إنقــاذ فلــذة 
ــدأت  ــي ب ــه الت ــد، وفشــل في الإنقــاذ كــا فشــل غــره فوقــف يســتمع إلى صرخــات ابن الكب
ــد:  ــل في الجَلَ ــضرب المث ــزال م ــذي لا ي ــور ال ــة الصب ــه بلهج ــادى الأب ابن ــدًا فن ــت روي تخف
محمــود؛ قــل لا إلــه إلا الله. ويــردد محمــود: أشــهد أن لا إلــه إلا الله، فيقــول لــه الأب: محمــود؛ 
قــل أشــهد أن محمــدًا رســول الله. فــردد محمــود: أشــهد أن محمــدًا رســول الله، ثــم لا ينســى 
محمــود أن يــودع أبــاه والحاضريــن: بخاطــرك يــا أبي، بخاطركــم يــا إخــوتي. فيجيبــه أبــوه: الله 



36

يــرضى عليــك، ويقــف الجميــع في حالــة ذهــول وبــكاء ويقــف الوالــد يــردد ذكــر الله ويرضى 
عــلى ابنــه الراحــل دون أن يــذرف دمعــة. 

ــا )الأب  ــل قريتن ــه أه ــا يصف ــد، أو ك ــذا الأب الجل ــن به ــاب الحاضري ــتد إعج ويش
ــن.  ــدة الجباري ــره ش ــه في ص ــذي ل ــار( أي ال الجب

جــاء الشــباب بالشــهيد عــلى الســلّم ووضعــوه في بيــت )غرفــة كبــرة( في دار الشــيخ، 
ــا  ــال عليه ــل يحت ــا وظ ــر أبنائه ــرى لأك ــا ج ــود ب ــر أم محم ــه ليخ ــه إلى بيت ــده فتوج ــا وال أم
بــالأذكار والعــر والمواعــظ إلى أن ســقاها الخــر جرعــة جرعــة، وإذا الصبــح قــد حــلّ وكان 
أبــو محمــود مؤذنًــا وإمامًــا لا يعطــى أجــرًا مــع شــدة حاجتــه إليــه، فلــم تذهلــه الفاجعــة عــن 
الأذان، فقــام مؤذنًــا ثــم إمامًــا للمصلــين القائــل في ذلــك الوقــت، وأغــرب مــا في الأمــر أن 
كثــرًا مــن أهــل القريــة، خاصــة مــن النســاء لمنــه جهــاً لأنــه لم يفقــد عقلــه ولم ينــس أن قــام إلى 

أذان الفجــر والصــاة بينــا فلــذة كبــده ممــدد ينتظــر الغســل. 

نظام الدراسة في الخمسينات

كان نظــام الدراســة في عقــد الخمســينات يتكــون مــن مرحلتــين اثنتــين؛ المرحلــة 
ــد  ــدأ عن ــنوات تب ــس س ــا خم ــة ومدته ــة الثانوي ــم المرحل ــنوات ث ــت س ــا س ــة ومدته الابتدائي
نجــاح الطالــب في الســادس الابتدائــي، إذ يدخــل الصــف الأول الثانــوي ثــم الثــاني الثانــوي 
ــي  ــين علم ــيم ب ــة تقس ــن ثم ــوي ولم يك ــس الثان ــوي فالخام ــع الثان ــوي فالراب ــث الثان فالثال
كْ( وهــي  وأدبي، وفي نهايــة الخامــس ثانــوي يتقــدم الطــاب إلى امتحــان لنيــل شــهادة )الَمــرِْ
اختصــار للكلمــة الإنجليزيــة )Matriculation( وكانــت شــهادة المــرك غايــة المنــى لمعظــم 
النــاس خاصــة في القريــة ولم يكــن طموحهــم يرقــى إلى مســتوى الجامعــة، فالجامعــة كانــت 
طمــوح الميســورين الواعــين مــن النــاس. كان لجراننــا، وهــم في الوقــت نفســه أقاربنــا، ولــد 
تــرك المدرســة في الصــف الرابــع الابتدائــي، فقــال لــه عمــي ذات مــرة: لمــاذا تركــت المدرســة؟ 
ــع مســتقبله بــرك المدرســة وقــال لــه: »هــذا يوســف،  وفي نــرة توبيــخ، أوضــح لــه أنــه ضيّ
يمكــن يوخــذ مــرك«. وتعجبــت مــن هــذا الطمــوح بالنيابــة وقــدرت أنــه بعيــد المنــال، وكان 
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المــرك حتــى منتصــف الخمســينات يؤمــن الوظيفــة إمــا في مجــال التدريــس أو في إحــدى دوائر 
الحكومــة التــي كانــت بأمــس الحاجــة إلى متعلمــين يســتطيعون القيــام بأعبــاء الوظيفــة بــيء 
ــات؛  ــا درج ــع صاحبه ــي ترف ــاس فه ــين الن ــة في أع ــة محرم ــت الوظيف ــدار، وكان ــن الاقت م
ــون في  ــرى والصانع ــون في الق ــش المزارع ــا يعي ــاً بين ــا وإن كان قلي ــاً ثابتً ــن دخ ــا تؤم لأنه
المــدن والبــدو في مضاربهــم المتنقلــة، لم يكــن يحصــل معظمهــم إلا عــلى معيشــة طابعهــا الفقــر 
الشــديد ونــدرة المــال، فالموظــف لــه راتــب شــهري فمــن المؤكــد أنــه يظــل طيلــة الوقت قــادرًا 
عــلى تأمــين احتياجاتــه واحتياجــات أهلــه وخاصــة الأســاسي منهــا ويســتطيع أن يلبــس الحلّة 
الغربيــة )البدلــة ويســمونا أيضًــا: الطقــم( وأمــا غــر الموظــف فكانــت تمــر عليــه أيــام طــوال 
ــوء  ــلى س ــاهد ع ــر ش ــه أك ــة مابس ــون حال ــاة وتك ــات الحي ــن مقوم ــه شيء م ــس في بيت ولي

حالتــه. 

تْلِيَّــة( في الصيــف وإذا كان ميســور  َّ كان غــر المتعلــم يلبــس القمبــاز في الشــتاء و)الرُّ
الحــال فملبســه في حالــة حســنة خاصــة عنــد زيارتــه المدينــة أو إحــدى القــرى، وإذا كان فقــرًا 

فقمبــازه مرقّــع ســواء أكان في القريــة أو في زيــارة لأي مــكان. 

ــة أخــرى وســار الخاطــب مــع  ــاة مــن قري ــة فت ــوي خطب ــة ين كان أحــد شــباب القري
الرجــال إلى قريــة الخطيبــة بقمبــاز نظيــف إلا أن فيــه رقعــة كبــرة مــن الخلف، ولــو كان يملك 
أيــة وســيلة لــراء قمبــاز جديــد لمــا ســار إلى بيــت الخطيبــة في المرقــوع، ولم تمنعــه رقعــة قمبــازه 
مــن أن يظهــر الزهــو والابتهــاج وأن يعــر عــن ذلــك بإطــاق طلقــات الابتهــاج مــن بندقيــة 

الصيــد )الخرطــوش( التــي اســتعارها لهــذه المناســبة. 

تصرف طفولي

في طفولتــي المبكــرة، قبــل أن أدخــل المدرســة، كنــت ذات يــوم في فنــاء دارنــا أنــا وطفل 
في مثــل ســني نلعــب عــلى ســلّم خشــبي ممــدد، يقــف كل واحــد منــا على أحــد طرفيــه ونرقص 
فرتفــع الســلم وينخفــض بحــركات سريعــة ويظــل كل منــا واقفًــا لا يختــل توازنــه، وكانــت 
ــا في آن واحــد، وكنــت أردد أنــا ورفيقــي أغنيــة تعلمناهــا مــن الأهــل تعــر عــن  لعبــة وتمرينً
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ــل  ــاء رج ــب ج ــن نلع ــا نح ــان أردني. وبين ــا في أول برلم ــب لن ــاح قري ــر بنج ــرح والفخ الف
ســائل، فتناولــت حجــرًا وقذفتــه بــه بيــدي اليــرى التــي كانــت قلــا تصيــب، فصمــد الحجر 
إلى رأســه وشــجه شــجة منكــرة، فصــاح في أهــل البيــت: أيــن دار المختــار فدلتــه والــدتي عــلى 
الــدار المطلوبــة، وهــي مجــاورة لبيتنــا، فذهــب يشــكو ويولــول والــدم يتصبــب مــن رأســه، 
وشــكا أمــره للجالســين وكان والــدي مــن جملتهــم، فجــاء بــه إلى البيــت وناولــه مــاءً فغســل 
ــو  ــرة، ســعتها رطــان نابلســيان )6 كيل رأســه وضمــد جرحــه وصالحــه بقبعــة طحــين كب
غــرام( )القُبْعَــة: وعــاء مصنــوع مــن القــش يتفــاوت بعضــه عــن بعــض في الســعة وهــو مــن 
لــوازم أثــاث كل بيــت في ذلــك الوقــت( فأخذهــا راضيًــا وانــصرف وتحملــت اللــوم الخفيــف 

المخلــوط بعاطفــة الأبــوة مــن والــدي الــذي كان مــن أحســن النــاس خُلُقًــا. 

جاءنــا ذات يــوم نســاء مــن »النــوَر« وغنــين ورقصــن بغــر مناســبة إلا أن الغنــاء كان 
وســيلة التســول عنــد هــذا الصنــف مــن النــاس، وكان لي مــن غنائهــن نصيــب وافــر وكانــت 
مكافأتهــن قمحًــا ومابــس وأصنافًــا أخــرى لا أذكرهــا تمامًــا الآن ولم يكــن كل بيــت يملــك 

مثــل هــذه الأشــياء وكــن يعرفــن البيــوت التــي تســتحق أن تُطــرق.

كان والــدي مــن النــوع الــذي إن نفــد مــن بيتــه القمــح يجــد مــن يدينــه إيــاه مــن قريــة 
ــصرة  ــا في ق ــرة وكان لن ــة كب ــا بدرج ــن قريتن ــالًا م ــن ح ــت أحس ــي كان ــاورة الت ــصرة المج ق
مزارعــون يفلحــون قســاً مــن أرضنــا بنصيــب مــن الإنتــاج متفــق عليــه. ونفــاد الطحــين كان 
ــا  ــا بدورن ــدة، وكن ــة جدي ــر باســتقراضه مــن الجــران ويســدد فــور الحصــول عــلى طحن يدبّ
نقــرض مــن يــأتي مســتقرضًا وهكــذا. ومــن إيجابيــات تلــك الفــرة أن النــاس كانــوا للنــاس، 
وكل واحــد يكمــل نقــص الآخــر ولا حــرج عندهــم مــن اســتقراض أي شيء فيســتقرض 
الواحــد بقــرة الآخــر ليقرنهــا ببقرتــه للحراثــة، ويُســتقرض الحار لحمــل القمــح إلى الطاحونة 
أو لحمــل الــزرع مــن الحقــل إلى البيــدر، ويُقــرََض الصــاع والشــاعوب والمــذراة )هــي مــن 
ــه  ــا أو لدي ــس لديه ــة، ولي ــول المدين ــن أراد أو أرادت دخ ــوب لم ــى الث ــة( حت أدوات الفاح
المابــس المناســبة، وكان اســتقراض الخبــز للفطــور صباحًــا شــائعًا جــدًا عنــد جميــع النــاس 
وربــا طــرق الولــد البــاب بعــد البــاب لاســتقراض رغيــف واحــد ولم يجــد عنــد أحــد فضــاً 

مــن الخبــز فيطــوي عــلى الجــوع إلى أن يــأتي موعــد خبيــز أمــه.
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ــق  ــل إبري ــاي ليعم ــكر والش ــن الس ــدارًا م ــاره مق ــن ج ــار م ــرض الج ــا يق ــرًا م وكث
شــاي أو الأرز للطبــخ، وكان المقــرض يحــرص كل الحــرص عــلى الســداد، والأصــل عنــد 
ــت لا  ــم كان ــة منه ــة قليل ــد، وقل ــن لا يس ــراض إلا لم ــن الإق ــد ع ــع أح ــين ألا يمتن الفاح
ــر  ــين ولا يُنظَ ــون معزول ــؤلاء يكون ــم، وه ــد منه ــاج الواح ــا احت ــرض مه ــرض ولا تق تُق
إليهــم باحــرام والذيــن لا يُقرضــون يعرفــون بانعــي الماعــون. وكثــرًا مــا لجــأت والــدتي في 
حالــة عــدم وجــود خبــز الفطــور، إلى العجــين المســتعجل، ثــم خبــز المعجــون فــورًا ودون أن 
تضــاف إليــه الخمــرة ويســمى الخبــز في هــذه الحالــة: الفطــر. وهــو خبــز لا ألــذ ولا أشــهى 
منــه خاصــة عندمــا يغمــس ســاخناً بالزيــت، ولكــن الخبــز مــن العجــين الخامــر أســهل هضــاً 

ولا يســبب الإمســاك الــذي يســببه الفطــر.

كثــر مــن النــاس كان لا يجــد مــن يدينــه؛ لأنــه لا يملــك الأراضي التي ســتأتيه بالقمح 
في الموســم ممــا يمكنــه مــن الســداد، إلا أن رحمــة الله كانــت تتكفــل بتدبــر القــوت لهــؤلاء. 

 وحيــاة الفقــراء في النهايــة تســر مســارها بتدبــر مــن رب العالمــين، والــذي لمــس هــذه 
الآيــة الربانيــة التــي تعــم أفقــر الفقــراء ومتوســطيهم لا يســعه إلا أن يستشــعر عظمــة الخالــق 
ــاَءِ رِزْقُكُــمْ وَمَا تُوعَــدُونَ،  وصــدق الوعــد الإلهــي في قولــه وهــو أصــدق القائلــين: ﴿وَفِي السَّ

كُــمْ تَنطِْقُــونَ﴾ ]الذاريــات: 23-22[. ــهُ لَحـَـقٌّ مِثْــلَ مَــا أَنَّ ــاَءِ وَالْأرَْضِ إنَِّ فَــوَرَبِّ السَّ

لقــد أيقنــت بعــد التجربــة أن الأزمــات الاقتصاديــة التــي تقــع مــن غــر إرادة الإنســان 
يبعــث الله لهــا حــاً. أمــا أولئــك الذيــن يفضحهــم الله ويكشــف حالهم فهــم الذين عصــوا الله 
يْــن مــن غــر حاجــة أو اغتصــاب  تعــالى بــأن اتبعــوا طريــق الميــر أو الربــا أو الإسراف في الدَّ

ــوق الآخرين.  حق

كان كثــر مــن أصحــاب الأسر كثــرة الأولاد في قريتنــا لا يملكــون أيــة أراض، 
وكانــوا عندمــا يحصــل أحدهــم عــلى خبــز يومــه يركــز همــه عــلى الغــد، مــن أيــن يحصــل عــلى 
قــوت غــده؟!، وفي كل مــرة ييــر الله لــه القــوت، وهــذا يذكــرني بقــول ابــن زريــق البغــدادي 

في قصيدتــه التــي حــوت أصــدق الِحكــم: 
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رزقهــم الأقــوام  في  ــم  قسَّ  واللهُ 
 لكنهــم مُلئــوا حرصُــا فلســت تــرى
 والحرص في المرء والأرزاق قد قُسِمت
 والدهــر يُعطــي الفتــى مــا ليــس يطلبــه
ــته ــن سياس ــم أُحس ــكًا فل ــتُ مل  أعطي
ومــن غــدا لابسًــا ثــوب النعيــم بــا

يضَيِّعُــهُ  مخلوقًــا  الله  يخلــق   لم 
 مســرزقًا وســوى الغايــات يُقنعِه
 بغــي ألا إن بغــي المــرء يصرعــه
ــه مــن حيــث يمنعــه ــا ويُطمِعُ  حقً
 كــذاك من لا يســوس الملك يُخلعه
ينزعُــهُ اللهَ  فــإن  عليــه  شــكرٍ 

  ولا يــزال النــاس يذكــرون أكثــر مــن قصــة لأسرة كانــت مــضرب المثــل في الغنــى، ثم 
اتبعــت نهــج الإسراف والتبذيــر فصــارت مــضرب المثــل في الحاجــة والعِوَز.

مــن صــور الفقــر في ذلــك الوقــت أن كثــرًا مــن طــاب المــدارس مــن قريتنــا كانــوا 
يركــون المدرســة هربًــا مــن مطالبتهــا لهــم بالترعــات المدرســية، وتســمى في العاميــة 
ــة  ــع مــرة واحــدة في بداي ــا يدف ــين قرشً ــن أو ثاث ــغ في حــدود عري ــة( وهــي مبل )المدخولي
الســنة الدراســية كرســوم مدرســية تنفــق منهــا المدرســة عــلى احتياجاتهــا المتعــددة، وكانــت 
ــال بالنســبة للكثريــن بــل إن القــرش الواحــد كان عســر  ــا عســر المن الثاثــون قرشًــا مبلغً

ــاس.  ــن الن ــر م ــبة لكث ــان بالنس ــم الأحي ــال في معظ المن

كنــا نذهــب إلى المدرســة وليــس في جيــب أيٍّ منــا قــرش واحــد، وكان طلــب الولــد 
مصروفًــا يوميًــا بدعــة لم تكــن حدثــت بعــد. وإنــا ننطلــق إلى المدرســة بالكتــب في كيس قاش 
لًا  مخيــط باليــد، وزوّادة في منديــل ويســمى في العاميــة )مِحرَْمَــة( لأن اليــوم الــدراسي كان مطــوَّ
وفيــه فســحة غــداء، والــزوادة عبــارة عــن رغيــف خبــز ومعــه مــا يتيــر من بيضــة أو ســواها، 

وكثــرًا مــا كان رغيــف الخبــز يابسًــا ليــس معــه شيء، ولكــن الواحــد منــا يــزدرده بشــهية. 

في فــرة الخمســينات حــدث جفــاف شــديد وقــلّ القمح قِلّــةً مريعــة، والقول الشــائع: 
ــه، فــإن نــدرة القمــح التــي  ــوّةً، قــول لا شــك في صحت ــا فتــح كً إن الله، تعــالى، إذا أغلــق بابً
بلغــت حــدَّ المجاعــة فــرّج الله كربهــا بتدفــق محصــول العجــوة مــن العــراق. كان ذلــك في فــرة 

منتصــف الخمســينات مــن القــرن المــاضي.

والعجــوة نــوع مــن أردأ أنــواع التمــور طعــاً وأرخصهــا ثمنـًـا. وكانــت المجاعــة 
جــت ســوقها في بادنــا، وشــكلت تجــارة العجــوة مصــدر دخــل جيــد للتجــار  هــي التــي روَّ

ــم.  ــم وصغاره كباره
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كانــت العجــوة تتدفــق عــلى المــدن والقــرى بكميــات هائلــة وفي عبــوات منســوجة من 
لحــاء النخيــل ويســمى الواحــد منهــا )القفــر( ويــزن القفــر الواحــد مئــة كيلوغــرام، وكان 
ــة  الشــائع في الموازيــن في ذلــك الوقــت )الرطــل النابلــي( والرطــل النابلــي يســاوي ثاث
كيلوغرامــات عــلى وجــه التقريــب، فقفــر العجــوة يحتوي عــلى ثاثة وثاثــين رطاً نابلســيًا. 

كان لقــرى جالــود وقريــوت وتلفيــت حافلــة واحــدة )بــاص( تخدمهــا وكان الناظــر 
إليــه في ســنين العجــوة يــرى ظهــره مرصوصًــا بقفــران العجــوة. ومــع غيــاب المــواد الغذائيــة 
الأخــرى غيابًــا شــبه كامــل. كانــت العجــوة غــذاء بغيضًــا إلى كل نفــس ولكن لا حيلــة لمعظم 

النــاس إلا أكلهــا. 

ــاء فرصــة الغــداء وينظــر إلى  كان أســاتذتنا يحــب بعضهــم أن يتجــول في الســاحة أثن
زوّادات الأولاد؛ لأنهــا تنطــق بالحالــة الاجتاعيــة والاقتصاديــة لأهاليهــم، وكان الناظــر إلى 
ــم  ــد منه ــس كل واح ــد جل ــارًا وق ــارًا وكب ــن الأولاد صغ ــرًا م ــددًا كب ــرى ع ــا ي أولاد قريتن
القرفصــاء ونــرَ زوادتــه فــإذا الجميــع نمــط واحــد ليــس فيهــم مخالــف: رغيــف مــن الخبــز 

وعليــه حبــات مــن العجــوة.

ثمــة حادثــة لا تفــارق ضمــري ولا تــزال تبعــث فيــه مشــاعر الإشــفاق: كان موســم 
الحصــاد ونقــل الــزرع إلى البيــدر موســاً جيــدًا لــأولاد كلهــم وللفقــرات جــدًا مــن البنــات، 
فكنــا نتلقــط الســنابل الســاقطة ويجمــع كل منــا مــا قــدر عليــه منهــا ثــم يدقــه وينســفه )ينفــث 
فيــه كــي يتطايــر تبنــه ويبقــى حبــه( فيبيعــه للــدكان ويشــري بثمنــه مــا يشــتهي مــن حلــوى 
أو مــا عداهــا ممــا هــو متوفــر وربــا لجــأ بعــض الأولاد إلى الرقــة مــن البيــدر أو مــن الحقــل 

خاصــة عندمــا لا يجــد مــا يلتقــط مــن الســنابل. 

كان في قريتنــا أنــاس تجــاوز فقرهــم كل الحــدود ومنهــم فتــاة كانــت تلتقــط الســنابل 
ــبل( فجــاءني مــرة أولاد عديــدون يقولــون بصــوت واحــد: فانــة سرقــت مــن  يســمونه )السَّ
ــة  زرعكــم، وكانــت واقفــة فأخــذت تقســم لي أنهــا مــا فعلــت وبلهجــة تجســدت فيهــا مذل
ــع ســنوات، لكمتهــا لكمــة  ــي عــلى الرغــم مــن توســاتها وأنهــا تكــرني بأرب الفقــر، ولكنن
لا أزال أذكرهــا وأذكــر توســات الفتــاة المســكينة ونــرة المذلــة الظاهــرة فيهــا فأشــعر بنــدم 

ــا جاهــاً.  وإشــفاق لا حــدود لهــا ولم أغفــر لنفــي أننــي كنــت صبيً
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في تلــك الفــرة، وعــلى مدى ســنوات، صــارت الحكومــة الأمريكية ترســل إلى الأردن 
قمحُــا هديــة إلى فقــراء هــذا البلــد، وافتتحــت الحكومــة الأردنيــة مراكــز توزيــع في كل مــكان 

مــن المملكــة وكان مخاتــر القــرى يجلبــون القمــح ويوزعونه. 

وهــو قمــح لم يمــر عــلى النــاس في حياتهــم مــن قبلــه ومــن بعــده وحتــى الآن أردأ منــه، 
ــه صغــرة معظمهــا مــن القــر المغضّــن،  ــة، فحبت ــه الحقــول الأمريكي ــه أردأ مــا أنتجت وأظن
ــا  ــز تجــد الرغيــف أحمــر بائسً ــا إلى الحمــرة، وعندمــا يُخب ــه ضاربً وعندمــا يُطحــن تجــد طحين

وعندمــا يــؤكل فطعمــه رديء وهــو غــر مُشــبع. 

كان الصغــر والكبــر يتســاءلون عــن هــدف الولايــات المتحــدة مــن إرســالها القمــح، 
ــا  ــمح له ــن الأردن أن تس ــد م ــا تري ــواب: أمريكي ــه الج ــة كان لدي ــجد القري ــام مس ــن إم ولك

بإقامــة قاعــدة، لــذا فهــي تتقــرب إليهــا بهــذا القمــح.

ســألت أســتاذي الــذي أحببتــه أكثــر مــن غــره، وهــو الأســتاذ شــفيق حمــزة مــن قريــة 
تِــل: يــا أســتاذ، مــاذا تقصــد الولايــات المتحــدة مــن إرســال القمــح؟ فقــال: تقصــد أن يُقــال 
إنهــا دولــة جيــدة ومحســنة. ســألته: أليســت تريــد قاعــدة في الأردن، فابتســم ونفــى، فشــعرت 

ــي وتحليــات المثقــف.  بالفــرق بــين تحليــات الأمِّ

المرقّع عنوان من عناوين الفقر

كان كثــرون يلبســون المرقّــع، بــل إن الذيــن لا يلبســون المرقــع مــن الرجــال والنســاء 
والأولاد قليــل ولم يكــن الحفــى بالأمــر النــادر ولم يكــن التلميــذ الأشــد فقــرًا، يخجــل عــادة 

مــن أن يذهــب إلى المدرســة حافيًــا. 

قليــل مــن بيــوت القريــة كان لا يقتنــي الدجــاج، إلا أن الدجــاج لم يكــن للذبــح إلا إذا 
حــضر ضيــف ذو شــأن، كان الدجــاج للبيــض ولم يكــن البيض على مائــدة الإفطــار في البيت، 
كان البيــض يبــاع لبائعــين متجولــين يطرقــون القريــة يوميًــا فتشــري النســاء بثمــن البيــض مــا 
يلــزم البيــت ممــا يعــد البنيــة التحتيــة مــن أكــواب الشــاي وصحــون الطعــام وطناجــر الطبــخ 
والســكين والملعقــة والخيطــان والإبــر، إلى الــكاز للإضــاءة إذ كانــت البيــوت تضــاء بمصابيح 
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الــكاز. كنــت ذات مــرة في الــدكان الوحيــدة للقريــة، فدخــل أحــد أولاد القريــة في يــده بيضــة 
وفي اليــد الأخــرى صفيحــة )تَنكــة( تتســع لســتة عــر لــرًا مــن الــكاز، فــكان موضــع تنــدر 
الحاضريــن، وحصــل بالبيضــة _عــلى كل حــال_ على كميــة من الــكاز يكفيهم عدة أيــام، فإنا 
هــو مصبــاح الــكاز يُشْــعَل عنــد المغــرب ويطفــأ بعــد العِشــاء مبــاشرة، أمــا الطبيــخ _عندمــا 
يكــون لــدى أهــل البيــت مــا يطبخــون_ فهــو عــلى الحطــب عنــد أغلــب النــاس، والأسر ذات 
الحــال الميســورة _نســبيًا_  فهــي التــي تســتخدم وابــور الــكاز )الريمــوس( وكان لدينــا وابور 
كاز إلا أن الطبخــة كانــت تطبــخ غالبًــا، في القــدرة الفخاريــة وعــلى الموقــدة وبالحطــب. وقــد 
ذبحــوا مــرة بقــرة وكانــت هرمــة فدخــل لحمهــا كل بيــت في القريــة وكانــت الطبخــة مــن هذه 
البقــرة تحتــاج إلى كميــة كبــرة مــن الحطــب، والحطــب قليــل، ولزومــه يومــي، فهــو مصــدر 
الطاقــة الوحيــد، فأضــاف الجميــع مــادة الكربــون عــلى الطبخــة لتســهيل نضجهــا، ومــع ذلك 
ــا بهــا الطعــام. أمــا وابــور  ــا عــلى أن نقلــع شــجرة رمــان كانــت أمــام الــدار وأنضجن احتجن

الــكاز فــكان لصنــع الشــاي أو لقــي بنــدورة أو بطاطــا أو لحاجــة خفيفــة مــن هــذا النــوع. 

ــة في النصــف الأول مــن الســتينات مــن  ــوت القري ــد دخــل البوتوغــاز بعــض بي وق
القــرن المــاضي. ولم يكــن للكهربــاء وجــود في فــرة الخمســينات والســتينات إلا في المــدن ولم 
يكــن في كل بيــت مــن بيــوت المدينــة، فقــد درســت صفّــي الأول الثانــوي والثــاني الثانــوي في 

نابلــس ســنتي 1963 و1964 في غرفــة لم يكــن فيهــا كهربــاء. 

أدب تلك الفترة

كان الأدب الشــعبي ســجاً لأفــكار النــاس ومشــاعرهم في الأفــراح والأتــراح ومنــه 
يســتطيع الدارســون أن يقفــوا عــلى نمــط الحيــاة ومســتوى المعيشــة ونمــط التفكر عنــد الناس 

ويتعرفــوا عــلى أحامهــم وآلامهــم وآمالهم.
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في المآتم

ــا  ــري تجديده ــة ويج ــة ومتوارث ــة محفوظ ــوص أدبي ــت بنص ــن المي ــاء يندب ــت النس كان
ــات(.  ــمين )البدّاع ــاتي يس ــات وال ــن النائح ــات م ــح الموهوب ــن قرائ ــتمرار م باس

وكانــت أغلــب نصــوص النــواح تتضمــن الشــعور بالخســارة الفادحــة لفقــدان 
ــت _حتــى لــو لم يكــن موتــه خســارة لأحــد_ وتعــر النائحــات عــن حزنهــن عــلى  ذلــك الميِّ
فقــده بانهــار الدمــوع مــدرارة وغالبًــا مــا تكــون دمــوع مجاملــة لــذوي الميــت ليــس فيهــا أثــر 
ــا  ــم بعضً ــرض بعضه ــت كان يق ــك الوق ــاس في ذل ــا أنَّ الن ــك حقً ــن المضح ــدق، وم للص
كل شيء حتــى البــكاء عــلى الميــت، فــإن الفاقــدات كالزوجــة والابنــة يحفظــن اللــواتي جئــن 
للنــواح عــلى ميتهــن ويختــزن شــعورًا بالامتنــان لــاتي نُحْــنَ وعــددن المآثــر ويحرصــن عــلى 
ســداد الديــن عندمــا يمــوت للمشــاركات الصديقــات ميّــت وكانــت المآتــم كثــرًا مــا يعقبهــا 
صداقــات متصلــة بــين النــاس وعــداوات وقطيعــة تامــة لــاتي لم يشــاركن. ومن الأمثلــة التي 

شــاعت في ذلــك الوقــت: »كل شيء قرضــة وديــن حتــى دمــوع العينــين«. 

ــره  ــجاعته وقه ــام وش ــه الطع ــه وإطعام ــت كرم ــر المي ــن مآث ــدّد م ــا يُع ــر م وكان أكث
الأعــداء وعفتــه.

وكان الدليــل عــلى عــزّة الميــت عــلى أهلــه وأقاربــه أن ترفــع النســاء عقرتهــن بالصيــاح 
ولطــم الخــدود وشــق الجيــوب فعــل الجاهليــة الأولى، وقــد زال ذلــك كلــه منــذ أواخــر القــرن 

المــاضي وأصبحــت النســاء أكثــر تخلقًــا بخلــق الإســام في هــذا المجــال.

أما الغناء فكان منه غناء وطني وآخر عاطفي:

أمــا العاطفــي فــكان الشــباب والكهــول يغنونــه في الأفــراح، وفي كثــر مــن الأحيــان 
للتســلية بغــر مناســبة، ويــدور حــول التغــزل بجــال المــرأة والشــوق إليهــا والتذمر مــن الحالة 
التــي تمنــع الأعــزب مــن الــزواج، ومنهــا مقطــع يقــول: )صــاروا يطلبــوا في البنــت مِيِّــه صــار 
ــار  ــة دين ــاة مائ ــا(. أي؛ صــار مهــر الفت ــة صــار المتــزوج يلعــب دلعون العــزّابي يلطــم عاللحي

وهــو مبلــغ هائــل في ذلــك الوقــت. 
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ــروح الهزيمــة  ــة وكان مثقــاً ب ــولاه الإذاعــات العربي ــي فكانــت تت ــاء الوطن أمــا الغن
ــي  ــة الت ــد العروب ــا تمجي ــائع إعاميً ــود، وكان الش ــار الموع ــوم الث ــول ي ــه ح ــدور في أغلب وي
ــاً عــن رابطــة الإســام.  ــدم لإثباتهــا بدي قامــت معظــم حكومــات العــرب عــلى ســاق وق

 كان النشــيد اليومــي في الســنوات الأولى مــن عقــد الخمســينات والذي ينشــده طاب 
المــدارس لــدى اصطفافهــم في ســاحات مدارســهم صباحًــا يحتــوي على الفقــرة التالية:

فلســطيننا   يــا 
ــا  ســوف تلقينن
ــا  ــربٌ إنن عـــــ

 يــا ابنــة الأكرمــين
ــن ــى صابري  للوغ
نلــين نلــين لا  لا 

وكانــت حكومــة الأردن )المتهمــة في عروبتهــا وفي وطنيتهــا( تبالغ في التغنــي بالعروبة 
ــن  ــي ع ــي والعاطف ــال الذهن ــت الانفص ــا في تثبي ــا منه ــا إمعانً ــة، أو رب ــع التهم ــا لدف ورب

الإســام، وكانــت أنشــودة الجيــش العــربي:
 يا جيشــنا يا عربي 

 يا جيــش كل العربِ 
 تعيــش وتحيا عربي 

وكان الإعــام المــصري أشــد قــوة وأكــر تأثــرًا في محاولــة إحــال القوميــة محــل رابطة 
الإســام وأنشــأت إذاعــة »صــوت العــرب«، وكان فيهــا خطيــب مفــوّه، ذائــع الشــهرة هــو 
أحمــد ســعيد، كان البســطاء يحبــون أن يســمعوا نــرة صوتــه ولا يهمهــم أن يعــوا أو لا يعــوا 
مــا يقــول، وكانــت إذاعــة صــوت العــرب وســائر الإذاعــات المصريــة تســتبدل الاســتهال 
ــم  ــو: باس ــر ه ــتهال آخ ــم، باس ــن الرحي ــم الله الرحم ــو: بس ــذي ه ــث ال ــامي للحدي الإس

الشــعب. أمــا خطابهــا للمســتمعين فهــو: أخــي في العروبــة. 

وســاهم الشــعر في معركــة إحــال الفكــر القومــي محــل الفكــر الإســامي واشــتهرت 
قصيــدة عــي محمــود طــه الوطنيــة والتــي مطلعهــا:

ــدَا أَخِــي جــاوَزَ الظالمــونَ الَمدَى  ــادُ وحَــقَّ الفِ فحَــقَّ الِجهَ
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ومنها:
الأَبِيُّ العَــرَبِيُّ  ــا  أَيهُّ  أخِــي، 
قَــيْن ــةِ الَمرِْ  أَخِــي، قُــمْ إِلِى قِبْلَ
يســوع الشــهيد عــلى أرضهــا

ــدَا ــا لاَ الغَ ــوْمَ مَوْعِدَنَ  أَرَى اليَ
وَالَمسْــجِدَا الكَنيِسَــةَ   لنِحَْمِــي 
أحمــدا جيشــه،  في  يعانــق، 

ــصراني  ــوم الن ــذًا بالمفه ــهيد، آخ ــه ش ــوع بأن ــف يس ــه يص ــلم؛ لكن ــاعر مس ــذا الش ه
ــة أن  ــب. والحقيق ــل وصُل ــد قًتِ ــيح ق ــون المس ــي أن يك ــي تنف ــة الت ــة القرآني ــا للحقيق ومكذبً
ــف  ــدَّ التزلُّ ــربي ح ــالم الع ــاء الع ــم أرج ــغ في معظ ــة كان يبل ــف النصراني ــرب إلى الطوائ التق

ــديد.  الش

ثقافة الناس في فترة الخمسينات

رجعــت مــن المدرســة ذات يــوم أنــا وشــقيقتي فرأيــت رجــالًا كثريــن كانــوا في الــدار 
ثــم بــدؤوا بالانــصراف، ورأيــت والــدي قــد فُرشــت له فرشــة وتمدد عليهــا، ولــدى انصراف 
آخــر الرجــال وخــروج أمــي مــن الراويــة )المــكان الــذي خلــف الخوابي( ســألتها: مــاذا حصل 
لوالــدي؟ فعرفــت القصــة: كان في مســاعدة عديلــه مــن تلفيــت في قطــف الزيتــون، فانكــر 
بــه غصــن فوقــع عــلى الأرض وانكــرت يــده، فجــيء بالمجــر وجرهــا لــه، وعليــه أن يازم 

الفــراش أيامًــا إلى أن يجــر الكــر. 

ــا طــوالًا ومملــة، فلــم يكــن في البيــت راديــو، ولم يكــن في فلســطين كلهــا  كانــت أيامً
تلفزيــون. 

قــال لي مــرة: اذهــب إلى الشــيخ محمــد وقــل لــه: يريــد أبي تغريبــة بنــي هــال، ففعلــت 
وجئتــه بالتغريبــة فأخــذ يقــرأ منهــا بصــوت عــال وبنــرة غنائيــة مطربــة، وكان الاســتاع إليهــا 

. ممتعًا

ــع وفي  ــتاء والربي ــمس الش ــت، وفي ش ــك الوق ــم في ذل ــة ثقافته ــك التغريب ــت تل كان
الظــل في فصــل الصيــف يجلــس رجــل حســن الصــوت ممــن يعرفــون القــراءة فيقــص عــلى 
مســامع الحاضريــن مــن تلــك التغريبــة وينشــد الأشــعار التــي فيهــا عن طريــق الغناء فيشــنف 
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ــالي رمضــان  ــين كأن عــلى رؤوســهم الطــر، وفي لي ــه صامت ــاس مــن حول ــرى الن الآذان، وت
كانــت بعــض المقاهــي تســتقبل الحكــواتي الــذي يقــص التغريبــة.

كانــت أشــخاص التغريبــة تعيــش بــين النــاس وكأنهــم أحيــاء يرزقــون، وكانــت 
أمثالهــم يــدور الكثــر منهــا حــول هــؤلاء الأشــخاص: 

ســعدة الزنــاتي: الفتــاة العاشــقة الخائنــة التــي عشــقت أحــد الغــزاة وضحــت بأبيهــا 
مــن أجــل أن تنــال حبيبهــا. 

أبــو زيــد الهــالي: بطــل الأبطــال الــذي يعــاني مــن عقــدة اللــون، مــع أنــه لم يكــن عبــدًا 
بــل كان مــن صميــم بنــي هــال. 

السلطان حسن: ملك بني هال. 

ذياب بن غانم: البطل المغوار الذي يفعل الأمجاد ويذهب الصيت إلى أبي زيد الهالي. 

الزحان: الفارس وشيخ العشرة الذي لم يكن أحد من أولاده فارسًا.

وكانت تسمى بأسائهم المواليد ويجري ذكرهم كلا حدث للناس حدث مشابه. 

وكان كثــر مــن القصاصــين يعتاشــون عــلى سرد التغريبــة في المقاهــي، ومنهــا القهــوة 
ــالي رمضــان  ــة في لي ــان قليل ــردد عليهــا في أحي ــي كنــت وأصحــابي ن ــة في نابلــس الت الرقي
لنســتمع إلى القصــاص الــذي يســمونه الشــاعر، يقــص تغريبــة بنــي هــال وقد حفظ شــعرها 
ونثرهــا وأفــاض عــلى الأحــداث مــن عواطفــه فتكــون الســهرة ممتعــة ويمتلــئ المقهــى إلى آخر 
كــرسي فيــه ويتقــاضى المقهــى قرشًــا ثمــن فنجــان القهــوة ثــم يــدور النــادل فيــا بعــد بصينيتــه 

ليجمــع قــرش الشــاعر فتمتلــئ الصينيــة بالقــروش.

وكانــت القصــة الثانيــة التــي تســتهوي النــاس قصــة الزيــر ســالم، وكانــت هــذه القصــة 
أيضًــا موضــع تســلية الناس. 

لقــد رســم القصاصــون للزيــر ســالم صــورة مــن القــدرات الخارقــة وكذلــك لأبي زيــد 
الهــالي وذيــاب بــن غانــم. 
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كنــت أســتمع إلى القــارئ المنشــد وهــو يتلــو عــلى الســامعين صورة مــن صــور البطولة 
للزيــر ســالم في أحــد المعــارك عــلى النحــو التالي:

 من أول ضربة طرَّ مِيِّه    خلّى الدم يجري كالجداول

مِن ثاني ضربة طر مية    خلى الرؤوس على الأرض كالبطيخ

من ثالث ضربة طر مِيّه    ....................

من رابع ضربة طر ميه    .....................

وهكــذا إلى عــر ضربــات. عر ضربــات بألــف رأس، والمضحك إن هــذه المبالغات 
انتقلــت إلى أذهــان ممجــدي الثــوار، فحققــوا بالأحــام والأوهــام والأمــاني مــا لم يتحقــق في 

الواقــع، ففــي تمجيــد أحــد قــادة ثــورة ال 1936 كانــت أختــه تغــرد وتــردد:

من أول طَلَقْ نزّل طومبيلِ

من ثاني طلق نزّل مليونا 

أي أنــه بطلقــة واحــدة قــى عــلى جميــع راكبــي حافلــة )أوتومبيــل( مــن جنــود العــدو، 
أمــا الطلــق الثــاني فقــى بــه عــلى مليــون منهم. 

بالطبــع لم تقصــد تلــك المــرأة تلــك الأعــداد بشــكل دقيــق، ولكنهــا أرادت أن تُظهــر 
بطولــة أخيهــا مــن ناحيــة وهــي مقيــدة بالــوزن والقافيــة بحســب مــا تمليــه عليهــا نغمــة )عــلى 

دلعونــا( التــي كانــت هــي الســائدة في غنــاء تلــك الأوقــات. 

المطالعة هوايتي

الثانويــة  المرحلــة  في  وكنــت  بالمطالعــة،  مغرمًــا  كنــت  أظفــاري  نعومــة  منــذ 
حصــة  اســتغال  عــلى  وأحرصهــم  مطالعــة  أكثرهــم  بأننــي  الطــاب  بــين  معروفًــا 

صحيحًــا.  اســتغالًا  المكتبــة 
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وفي المرحلــة الثانويــة كنــت أســتعر الكتــب مــن مكتبــة المدرســة بالمقدار الذي يســمح 
لي فيــه المعلــم المســئول عــن المكتبــة، ولم يكــن يســمح إلا بمقــدار محــدود منهــا، فكنــت ألجــأ 
ــي.  ــبه يوم ــكل ش ــاعات بش ــا الس ــي فيه ــس_ فأق ــة نابل ــة بلدي ــة _مكتب ــة العام إلى المكتب
وكانــت كتــب الأدب عمومًــا والشــعر خصوصًــا، وكذلــك الروايــات هــي أكثــر مــا يجذبنــي 
إلى القــراءة، وفي الصــف الأول الثانــوي كنــت قــد قــرأت لجورجــي زيــدان عريــن روايــة، 
وهــي التــي عرفــت بروايــات تاريــخ الإســام، وعندمــا تتوفــر عنــدي بعــض النقــود فإننــي 

أشــري بهــا كتابًــا أو مجلــة. 

عــلى أن محفوظــي مــن الشــعر كان ومــا زال موضــع تعجــب الآخريــن. وكعــادة الناس 
ــه مــن  ــم أن ــت مــن الشــعر، مــع العل ــون بي ــي أحفــظ ملي ــردد أنن في ولعهــم بالمبالغــة كان ي
ــأل  ــا أُس ــت. وعندم ــون بي ــلى ملي ــوي ع ــربي يحت ــعر الع ــوان الش ــون دي ــه أن يك ــكوك في المش
عــن حقيقــة الرقــم فإننــي أقــدّر محفوظــي ألفًــا أو ألفــين مــن أبيــات الشــعر العــربي، وهــذا في 

الحقيقــة رقــم غــر بســيط. 

ــد  ــت أح ــة، وكن ــة العربي ــي اللغ ــام لمعلم ــت تق ــي كان ــد الت ــج الجدي في دورات المنه
المحاضريــن فيهــا، كان الزمــاء تصيبهــم الدهشــة مــن أن كل مطلــوب مــن الشــعر يجدونــه 
محفوظًــا عنــدي فيســألني بعضهــم: أليــس عنــدك همــوم؟ أليــس لــك في هــذه الدنيــا مشــاكل؟ 
فأجيبهــم: بــلى، عنــدي همــوم ولي مشــاكل. ولكــن موهبــة حفــظ الشــعر قــد تكــون الموهبــة 

الوحيــدة التــي أتمتــع بهــا. 

مؤامرات على الإسلام

ــامية  ــدة الإس ــد الوح ــرة ض ــور المؤام ــا تبل ــة بريطاني ــتعار وخاص ــت دول الاس كان
ــا  ــا، فدع ــة محله ــة القومي ــال الرابط ــان وإح ــن الأذه ــا م ــلى نزعه ــاد ع ــل الج ــن العم تتضم
ــه  ــتجاب ل ــة واس ــدول العربي ــة ال ــاء جامع ــنة 1945 إلى إنش ــاني س ــة الريط ــر الخارجي وزي
ملــك مــصر وملــك الأردن وملــك الســعودية وملــك اليمــن وملــك المغــرب وملــك العــراق 
وكلهــم كان وثيــق الارتبــاط بالإنجليــز، والهــدف مــن إنشــائها هــو أن يتعامــل العــرب مــع 
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قضاياهــم عمومًــا والقضيــة الفلســطينية بشــكل خــاص باعتبارهــا شــأنًا عربيًــا لا عاقة لغر 
العــرب بــه. 

وفي الســياق نفســه أنشــأت وزارة الثقافــة والإعــام الكويتيــة عنــد اســتقال الكويــت 
ســنة 1961 مجلــة العــربي التــي كانت سياســتها الواضحة الرويــج للحياة الاجتاعيــة الغربية 
في كل شيء وعــلى الأخــص في زي النســاء وحريــة اختاطهــن بالرجــال، وكان كل عــدد مــن 
المجلــة يحتــوي عــلى صــورة فتــاة ســافرة ومترجــة لتوحــي للقــارئ والقارئــة بــأن هــذا هــو 
النمــوذج الأمثــل للفتــاة العربيــة. بالإضافــة إلى اســتعدائها القــارئ العــربي عــلى الأعــراق غر 
العربيــة مــن الشــعوب الإســامية وخاصــة الأتــراك والفــرس وكان أول رئيــس تحريــر لهــا 

أحــد زعــاء حركــة التغريــب في مــصر وهــو الدكتــور أحمــد زكــي. 

فًــا وموجهًــا في العــالم العــربي كلــه،  لقــد انطلــق الحــاس للعروبــة مسيّسًــا ومزيَّ
يصاحبــه اســتعداء مــدروس ضــد الشــعوب الإســامية غــر العربيــة وعــلى الأخــص الفــرس 
والأتــراك. وبــدأت عمليــة التزييــف الكــرى للتاريــخ فحــوّل المــزورون كل مجــد للإســام 
والمســلمين إلى مجــد للعــرب والعروبــة، فالفتوحــات الإســامية صــارت في الكتــب المدرســية 
ــام  ــين الإس ــة ب ــد معرك ــية لم تع ــة القادس ــة، ومعرك ــات عربي ــوص فتوح ــه الخص ــلى وج ع
والمجوســية، بــل أصبحــت في الكتــب المدرســية معركــة بــين العــرب والفــرس وأنهــا كانــت 

نــصًرا للعــرب عــلى الفــرس. 

م للطاب بصورة استعار تركي لأمة العرب.  والدولة العثانية أصبحت تقدَّ

واعتــزاز الشــاعر العــربي بقومــه خاصــة في العــصر العبــاسي أمــر محمــود واعتزاز بشــار 
بــن بــرد وأبي نــواس وأمثالهــا بأصلهــم الفــارسي أو الرومــي شــعوبية مرفوضة. 

والعلــاء والقــادة والكتــاب والشــعراء المســلمون لم يعــودوا يحملــون اســم الإســام، 
ــة ومــن كان فارســيًا أو  ــا وهــم القل ــة ســواء مــن كان منهــم عربيً ــل لًبِّســوا الجنســية العربي ب

ــا أو مــن أي عــرق آخــر، وهــم الكثــرة منــذ مطلــع العــصر العبــاسي. ــا أو بربريً روميً

كانــت كــرى المــدارس في نابلــس حتــى منتصف الســبعينات هــي المدرســة الصاحية 
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الثانويــة وهــي باســم صــاح الديــن الأيــوبي البطــل الإســامي العظيــم الــذي هــزم الجيــوش 
ــا ولكــن العرقيــة لم تكــن  الصليبيــة في حطــين. صــاح الديــن _كــا هــو معلــوم_ كان كرديً
مهمــة في عــصره، المهــم أنــه كان مســلاً. ولكــن أمــام مدخــل المدرســة تجــد لوحــة حجريــة 
نقشــت عليهــا معلومــات عــن صــاح الديــن، ونجــد الــذي كتــب المعلومــات يعلــل جهــاد 

ب بحــب العــرب.  صــاح الديــن بأنــه دفــاع عــن العــرب لأن قلبــه أُشْرِ

وكان الهــدف واضحًــا، إنهــا معركــةٌ ترمــي إلى طمــس معالم الإســام، وفي هــذا المجال 
نشــط مفكــرون في إنشــاء أحــزاب قوميــة أو اشــراكية أممية.

* فأنشأ أنطون سعادة الحزب القومي السوري سنة 1932.

* وأنشــأ ميشــيل عفلــق بالتعــاون مــع صــاح الديــن البيطــار، حــزب البعــث العربي، 
.1947 سنة 

* وأنشــئت حركــة القوميــين العــرب في مطلــع الخمســينات مــن القرن المــاضي، وكان 
الدكتــور قســطنطين زريــق، الأســتاذ في الجامعــات اللبنانيــة، المنظِّــر الأول للقوميــة العربية إلى 

أن مــات ســنة 2000.

* وأنشــئ الحــزب الشــيوعي في لبنــان ســنة 1924 وظــل جــورج حــاوي المولود ســنة 
1938 أكــر رعاته. 

ــم الركــي مصطفــى  ــدام الزعي ــة، بعــد إق هــذه الأحــزاب أنشــئت في فــرات متقارب
أتتــورك ســنة 1924 عــلى إلغــاء الخافــة الإســامية وإحــال الدولــة العلانيــة محلّهــا ومحاولة 

طمــس معــالم الإســام وكل معلــم عــربي في تركيــا. 

واحتــل المســتعمرون الغربيــون بــاد العــالم الإســامي كلــه، فشــجع الأحــزاب 
القوميــة المختلفــة المنســلخة عــن الإســام والهــدف الاســراتيجي المــدروس منهــا هــو ســد 

ــدة.  ــامية الواح ــة الإس ــودة إلى الدول ــادة للع ــة ج ــة محاول ــام أي ــق أم الطري

لقــد أعطــت الأحــزاب القوميــة والشــيوعية لنفســها صفــة الجــد عندمــا رفعــت 
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ــة العربيــة وأحــام  شــعارات معــاداة الاســتعار وأعوانــه في العــالم العــربي والتغنــي بالقومي
قيــام الدولــة العربيــة )مــن المحيــط الأطلــي إلى الخليــج الفــارسي ومــن جبــال طــورس إلى 
البحــر الأبيــض المتوســط(، ثــم غــروا اســم الخليــج الفــارسي ليصبــح الخليــج العــربي، وصار 

التلفــظ باســم الخليــج الفــارسي يرقــى إلى درجــة الخيانــة لأمــة العربيــة. 

في مدرســتنا قريــوت وقــف طالــب مــن طــاب الثانــوي يــردد الشــعار القومــي بطلب 
مــن أحــد أســاتذته أمــة عربيــة واحــدة، مــن المحيــط الأطلــي إلى الخليــج الفــارسي، ومــن 
جبــال طــورس إلى البحــر الأبيــض المتوســط. فصــاح بــه الأســتاذ: اخــرس قطــع الله لســانك، 

الخليــج العــربي وليــس الفــارسي. 

ــون أيضًــا فــكان  ــون الذيــن هــم قومي كان هــذا شــعار القوميــين العــرب، أمــا البعثي
ــدة.  ــالة خال ــدة، ذات رس ــة واح ــة عربي ــعارهم: أم ش

ــل  ــد أدخ ــام، وق ــالة الإس ــي رس ــدة ه ــالة الخال ــورون أن الرس ــض يتص وكان البع
الحــزب هــذه العبــارة بشــكل مقصــود، فالنــاس لم ينفكــوا يحنــون إلى الإســام والدولــة 
ــزب  ــوروا أن ح ــام، فتص ــه بالإس ــع روابط ــي لم يقط ــزب وطن ــتهويهم ح ــامية ويس الإس
ــا أن  ــرى منه ــاءات أخ ــردده، وبإي ــذي ي ــعار ال ــل الش ــط بدلي ــذه الرواب ــع ه ــث لم يقط البع
ــد  ــاره أح ــام باعتب ــه للإس ــن احرام ــة ع ــة صحفي ــوم في مقابل ــرّ ذات ي ــق ع ــيل عفل ميش
ــه كان عامــل بعــث الأمــة ونهضتهــا وقوتهــا  ــة، وأن ــاء الأمــة العربي ــط التــي تجمــع أبن الرواب
ــان  ــوريا ولبن ــيحيين في س ــة المس ــذا حفيظ ــه ه ــار كام ــد أث ــاره الأولى، ولق ــور ازده في عص
وفلســطين ورمــوه بالإســام، وســموه _احتقــارًا_ محمــد عفلــق، ولم يعجــب المســلمين 
وعــدوا كامــه مصيّــدة للشــباب المســلم ونفاقًــا وضحــكًا عــلى الذقــون، باعتبــار أن النرات 
الداخليــة لحــزب البعــث لا تــأتي عــلى ذكــر الإســام وتفــر الرســالة الخالــدة لمنتســبي الحزب 

ــانية.  ــارة الإنس ــة الحض ــة في تنمي ــة العربي ــا دور الأم بأنه

ــوا  ــرب كان ــون الع ــام فالقومي ــن الإس ــة م ــم بمقارب ــعار موه ــين ش وإذا كان للبعثي
في مجملهــم يقطعــون الروابــط بالإســام، وهــذا مــا أدى إلى انشــقاق في صفــوف القوميــين 
العــرب الفلســطينيين ســنة 1968 عندمــا اســتقل أحمــد جريــل بالقوميــين الذيــن لا يقطعون 

الروابــط بالإســام وشــكل منهــم الجبهــة الشــعبية - القيــادة العامــة. 



53

ــة ولا يخفــون  ــا لا هــوادة فيهــا ضــد الإمريالي ــوا يشــنون حربً ــا الشــيوعيون فكان أم
ــان.  ــتهانتهم بالأدي اس

كان الحزبــان الدينيــان الرئيســان في فلســطين: الإخــوان المســلمون وحــزب التحريــر 
وكاهمــا لم يكــن يرفــع أيــة شــعارات مناوئــة للحكومــة الأردنيــة التــي كانــت في نظر الشــعب 
الفلســطيني حكومــة العالــة والخيانــة والتعــاون المســتور مــع العــدو الصهيــوني الغاصــب. 
وكان للإخــوان المســلمين مقــرات في ضفتــي الأردن، بغــض طــرف مــن قبــل الحكومــة 
الأردنيــة التــي كانــت تســتأصل أي نشــاط ســياسي منــاوئ لهــا، وهــذا جعــل النظــرة إلى هذين 

الحزبــين تتســم عنــد الشــباب )التقدميــين( بقــدر كبــر مــن الريبــة والاتهــام. 

سًــا في المدرســة الصاحيــة في فــرة  حدثنــا زميلنــا المرحــوم جمــال الكايــد، وكان مدرِّ
الاضطرابــات والمظاهــرات عــام 1956 أنــه كان واقفًــا ذات يــوم أمــام مدخل غرفــة المعلمين 
في الصاحيــة والطــاب يتظاهــرون ويرددون شــعارات الوحــدة العربية وشــعارات التهديد 
بإزالــة إسرائيــل، وكان الأســتاذ جمــال مــن الإخــوان المســلمين، وعندمــا وصلت المظاهــرة إلى 
نقطــة قريبــة منــه أخــذ الطــاب يهتفــون: لا تحريــري ولا إخــوان، فليســقط حــزب الإســام. 

صورة اجتماعية وسياسية

في أحــد الأيــام ســنة 1957 خرجنــا نحــن أبنــاء قريــة جالــود مــن بيوتنــا نريــد التوجــه 
إلى مدرســة قريــوت حيــث نتلقــى الدراســة فوجدنــا أن طرقــات القريــة مليئــة بالجنــود 
والســيارات الكبــرة والصغــرة وبعضهــا ســيارات لاســلكي وبعضهــا ســيارات نقــل تتســع 
الواحــدة منهــا لعــدد كبــر مــن )الأسرى( ووجــد الأولاد بعــض الســجائر ملقــاة عــلى 
ــا  ــلى التقاطه ــم ع ــار منه ــت الكب ــو( فتهاف ــمى )لول ــص يس ــوع رخي ــن ن ــت م الأرض وكان
ــع الذكــور مــن أهــل  ــادٍ مــن الجيــش يأمــر جمي ــادى من ــم ن وعدوهــا غنيمــة غــر متوقعــة، ث
القريــة بالخــروج مــن بيوتهــم والتوجــه إلى ســاحة القريــة، مــن أجــل تفتيــش المنــازل بيتًــا بيتًــا، 
وانصــاع الجميــع لأمــر بطبيعــة الحــال وهنــاك عرفنــا ســبب الحملــة، فقــد جــاءت إخباريــة 

ــأن أحــد قــادة الحــزب الشــيوعي )إبراهيــم بكــر( مختبــئ في جالــود.  ــة ب للحكومــة الأردني
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ــد  ــارّ عن ــذا الف ــئ ه ــم يخب ــون: إن أحدك ــدون ويقول ــددون ويتوع ــود يته ــف الجن وق
زوجتــه وأخــذوا يســألون عــن جــوازات ســفر أو هويــات وكان عــدد كبــر مــن أهــل القريــة 
ــذ  ــس، فأخ ــاوير إلى نابل ــومًا ومش ــف رس ــا يكل ــفر لأن كليه ــواز س ــة أو ج ــك هوي لا يمل
الجنــود يهــددون بتقييــد الرجــال ووضعهــم في الســيارات التــي تقــف عــلى أهبــة الاســتعداد.

والرجــال يحلفــون أن ذلــك الشــخص غــر موجــود عندهــم. كان الطاعنــون في 
ــة الــضرب. جــاء  ــأى عــن عقوب ــوا بمن الســن أجــرأ عــلى مناقشــة الجنــود؛ لأن الشــيوخ كان
أحــد الشــيوخ المعروفــين بــروح النكتــة ونظــر إلى الســيارات فقــال للجنــود مســتهزئا: ما شــاء 
الله، أعطاكــم الله العافيــة، متــى احتللتــم هــذه المســتعمرة؟ فقــال لــه أحــد الضبــاط اســكت يــا 
ختيــار وإلا أرســلتك إلى الجفــر )ســجن صحــراوي في الأردن يــضرب بــه المثــل في الســوء( 
فقــال لهــم شــيخ آخــر: الجفــر خــر مــن عــان. وللحقيقــة: لم يضربــوا أحــدًا مــن القريــة ولم 
يعتقلــوا وكان قائــد الحملــة فلســطينيًا برتبــة لــواء )اللــواء صــادق الــرع(، وكان مقتنعًــا بــأن 

الإخباريــة كاذبــة.

وفيــا يبــدو أنــه ردٌّ للجميــل عــلى معاملــة الجنــود لأهــل القريــة معاملة اعترت حســنة 
بشــكل غــر معتــاد، هــبَّ بعــض أهــالي القريــة إلى تجهيــز فطــور للجنــود، ذبــح لهــم الشــيخ 
خروفًــا وذبــح لهــم آخــرون الدجــاج وخبــزوا لهــم خبــز الفطــر الشــهي، وكان والــدي ممــن 

ذبــح الدجــاج وخبــزَ الفطــر فأفطــروا عــلى جــوع وغــادروا شــاكرين. 

ــامية  ــورة الإس ــاح الث ــذ نج ــامية من ــزاب الإس ــة إلى الأح ــرة إيجابي ــت النظ أصبح
ــد  ــنة 1976، في عه ــرت س ــي ج ــة الت ــات البلدي ــي الانتخاب ــباط 1979، فف ــران في ش في إي
الاحتــال الإسرائيــي المبــاشر كان القبــول الشــعبي للقوميــين والشــيوعيين، ولم يحقــق 
الإســاميون أيــة إنجــازات تذكــر إلى أن انتــصرت الثــورة الإســامية في إيــران في شــباط ســنة 
1979 فارتفــع فجــأة قــدر الإســاميين حتــى إن كتلــة الإخــوان المســلمين في جامعــة النجــاح 

اكتســحت أصــوات المنتخبــين وشــكلت المجلــس وحدهــا.

ثــم كان نشــوء حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين في مطلع عقــد الثانين مــن القرن 
المــاضي وبعــد ذلــك نشــوء حركــة حمــاس أوائــل عــام 1988 كل ذلــك أدى إلى تغيــر المعادلــة 
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في فلســطين وبــدأت الصحــوة الإســامية تطبــق العــالم الإســامي وتنتــر بــين المســلمين في 
مكان.  كل 

أعــود إلى عقــد الخمســينات مــن القــرن المــاضي وإلى الحكــم الأردني للضفــة الغربيــة 
في تلــك الفــرة. فقــد كان حكــاً غايــة في الدكتاتوريــة، لا يســمح بــأي شــكل مــن أشــكال 
المعارضــة، إلا أن الطبيعــة العشــائرية للوضــع في الضفتــين، خاصــة في الضفــة الرقيــة 
ــتها  ــل سياس ــي الأردن، جع ــالي شرق ــة أه ــع، خاص ــرضاء الجمي ــة إلى اس ــة الحكوم وحاج
ــن  ــك كان م ــوذ، وبذل ــائر ذات النف ــات والعش ــب العائ ــب غض ــرضاء وتجن ــم بالاس تتس
النــادر تطبيــق حكــم الإعــدام حتــى للجرائــم التــي يتوجــب فيهــا الإعــدام كالقتــل المتعمــد، 
ــد.  ــا بع ــة في ــض العقوب ــري تخفي ــم يج ــالات ث ــذه الح ــل ه ــدام لمث ــم الإع ــدر حك وكان يص
وكانــت الحكومــة تشــتد جــدًا في حــالات الرقــة والاعتــداء عــلى الــرف ومــا أشــبه ذلــك. 

كان رجــال الــدرك الأردنيــون الذيــن يتمركــزون في المخافــر لهــم ســطوة كبــرة وكان 
أبغــض شيء إلى النــاس منظــر الفــارس وفرســه. 

 فمــن عــادة رجــال الــدرك أنهــم ينتظــرون بفــارغ الصــر أن يأتيهــم مخــر بــأن عــراكًا 
ودمًــا وقعــا في مــكان مــا، فيعــدون ذلــك بشــارة وفرجًــا، فيطــرون إلى هنــاك يبيتــون الليــالي 
ويقضــون الأيــام عندمــا يكــون العــراك حاميًــا، يأكلــون أشــهى الطعــام عــلى حســاب أهــل 
المشــكلة ويأتيهــم أغــلى أنــواع التبــغ ويضربــون المتهمــين أمــام النــاس وأمــام زوجاتهــم وهــم 
مــا زالــوا متهمــين لم تثبــت عليهــم التهمــة، وقــد شــاهدت بــأم عينــي بعــض هــذه المشــاهد في 

قريتنــا لمتهمــين برقــة جــدي، وتنــدر النــاس بالكثــر مــن أمثالهــا في القــرى المجــاورة. 

ــعب  ــين الش ــا وب ــل بينه ــل الوص ــى حب ــلى أن يبق ــرص ع ــت تح ــة كان إلا أن الحكوم
ــاً، فغــر مــرة أمــر الملــك الحســين بتبييــض الســجون في مناســبات معينــة، فخــرج منهــا  قائ
مــن يســتحق الخــروج ومــن لا يســتحقه، وقــد حصــل تبييــض للســجون عــام 1963، فخرج 
منهــا قاتــل عمــد مــن قريــة مجــاورة أعرفــه، فقــد كان يأخــذ أرضًــا مــن والــدي مزارعــة، وقــد 
وقــع خــاف بينــه وبــين قريــب لــه مــن بلدتــه فوســوس لــه الشــيطان فقتلــه، ودخل الســجن، 
ــه  ــي فوجدت ــت إلى دار عم ــي، فجئ ــو الملك ــدر العف ــاضي ص ــه إلى الق ــل قضيت ــل أن تص وقب

ضيفًــا وإذا هــو قائــم يصــي!
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لقــد تنــدر النــاس بحــالات شــملها العفــو كان ينبغــي ألا يكــون لهــا مصــر إلا 
ــه  ــه رفــض تزويجــه، ودفن ــاه؛ لأن الإعــدام، ومنهــا: رجــل مــن إحــدى قــرى نابلــس قتــل أب
تحــت كــوم مــن حجــارة جــدار ليوهــم أن الجــدار ســقط عليــه فقتلــه، فلــم يمكــث في الســجن 
إلا أيامًــا! ومنهــا رجــل قتــل رجــاً لخــاف بينهــا عــلى وظيفــة مديــر مخيــم، فشــمل العفــو 
القاتــل، فتقــدم قريــب المقتــول وكان شرطيًــا في الســجن الــذي ســيخرج منــه القاتــل، فاســتل 
ــه الإرادة  ــر في تحدي ــكري للنظ ــس عس ــه مجل ــد ل ــه، فانعق ــه في رأس غريم ــه، وأفرغ مسدس

الملكيــة وحكــم عليــه بالإعــدام ونفــذ فيــه الحكــم بشــكل فــوري!

تســاءل النــاس وقتهــا: هــل يحــق للحاكــم أن يعفــو عــن قتلــة أو عــن مرتكبــي مــا دون 
ــذ  ــم؟ أليــس واجــب الحاكــم أن يحكــم بالعــدل وفــق شريعــة الله وأن ينف ــل مــن الجرائ القت

الأحــكام؟ 

ســألت معلــم الريعــة في مدرســتنا وهــو المرحــوم الشــيخ محمــود الطاهــر: يــا أســتاذ، 
هــل تبييــض الســجون جائــز في شرع الله؟ فقــال: كا، إن الأمــة كلها آثمــة إذا رضيت بذلك. 

الفلاحة قبل عصر التكنولوجيا

اقتــصر عمــي طيلــة العمــر عــلى تدريــس اللغــة العربيــة. وكثــرًا مــا كان طــاب المدينة 
ــلى  ــا ع ــذي كان مفروضً ــتعار« ال ــر الاس ــن ن ــص م ــارة »التخل ــرأون عب ــاص يق ــكل خ بش
رقــاب الشــعوب المســتعمَرة، فيســألونني عــن معنــى )نــر( فــأشرح لهــم معنــى الكلمــة شرح 
عــالِمٍ بهــا، فالنــر مــن أدوات الحراثــة قبــل عــصر الراكتــورات وهــو خشــبة طويلــة غليظــة 
يوضــع طرفهــا عــلى رقبــة إحــدى دابّتــي الحراثــة والطــرف الآخــر عــلى رقبــة الدابــة الأخــرى 
ويربــط كل مــن الطرفــين ربطًــا محكــاً وعــلى نحــو معــيّن، وفي وســط النــر تعلــق »الرعــة« 
وهــي عبــارة عــن حبــل مــن الجلــد مجــدول ومطــوي طيتــين يربــط بــه طــرف المحــراث كــي 
تجــره الدابتــان عندمــا تمشــيان يُعرَفــان ب«الفــدّان«، وهمــا ثــوران أو بقرتــان أو ثــور وبقــرة 
ة« في الــراب فتشــق الأرض  ــكَّ أو بقــرة وحمــار. وتبــدأ الدابتــان بجــر المحــراث فتنغــرس »السِّ
باتبــاع أوامــر الحــرّاث الــذي يكــون خلــف الفــدان ممســكًا بالعــود مــن مقبــض خاص يســمى 
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)الكابوســة( وفي يــده عصــا يبلــغ طولهــا ثاثــة أمتــار تســمى »المنِسْــاس« ينخــس بهــا الفــدان 
ــه عــلى المــي. وكانــت الأرض تُحــرث إمــا لزراعتهــا أو لتهيئتهــا لاســتقبال المطــر،  كــي يحث
وهــي عمليــة شــاقّة وتســتغرق وقتًــا طويــاً وقد جربتهــا قليــاً في أرض والــدي، ولم أُبــدِ فيها 

مهــارة ولم يكــن لي فيهــا هوايــة. 

ــا كان الحصــاد. الحصــاد يكــون في أول الصيــف وفي  ــة وأشــد تعبً وأســوأ مــن الحراث
عــز اشــتداد الحــر وينطلــق الحصــادون إلى الحقــول قبــل طلــوع الشــمس، ومــا تطلــع الشــمس 
عليهــم إلا وقــد قطعــوا في العمــل شــوطا. ويســتمر الحصــاد حتــى غــروب الشــمس أو ربــا 
بعــد الغــروب بقليــل، وليــس هنالــك اســراحة إلا دقائــق للفطــور ومثلهــا للغــداء، ويســتمر 
العمــل زحفًــا أو بظهــر منحــنٍ كانحنائــه عنــد الركــوع للصــاة أو أشــد انحنــاءً وبيــد تحمــل 
ــال(  المنجــل وأخــرى تمســك بالقــش الــذي يقصــه المنجــل، ثــم يوضــع مــا يمــا الكــف )الشِّ
منــه عــلى الكــوم المســمى )الغُمُــر( والبعــض ينطقونــه )الغِمِــر( بكــر الغــين والميــم، وهكــذا 
دواليــك طيلــة النهــار ولأيــام تتفــاوت طــولًا بــين فــاح وآخــر بحســب مــا يــزرع كل منهــم 
ــة لا جمعــة ولا  ــة عطل ــه أي ــس في ــاج بعضهــم إلى شــهر كامــل متواصــل لي مــن الأرض. يحت
غرهــا، والمتدينــون منهــم يتوجهــون إلى أقــرب مســجد لأداء صــاة الجمعــة ومــا أن ينطــق 
ــارع  ــى يس ــاة حت ــن الص ــروج م ــة بالخ ــة الله، المؤذن ــم ورحم ــام عليك ــارة: الس ــام بعب الإم
الحصــادون إلى لبــس أحذيتهــم والعــودة إلى الحقــل مرعــين ولســان حالهــم »إلــذي عليــك 
عليــك« ومعنــاه أن مــا لا بــد مــن إنجــازه فالحكمــة أن يشــمر المــرء لــه ويبــذل كل جهــده لكي 
ينتهــي منــه بــأسرع وقــت، فيســريح. وقــد يســتمر العمــل عــلى هــذا المنــوال شــهرين أو أكثــر 

إذا كان الــزرع كثــرًا. 

خــرني المرحــوم والــدي أنــه في كثــر مــن الســنوات كان الحصــاد يبــدأ مــن منتصــف 
حزيــران، ويتواصــل إلى نهايــة آب. 

ويــأتي بعــد الحصــاد نقــل الــزرع إلى البيــدر وعــادة ما يكــون النقل عــلى عاتــق الأولاد، 
وكنــت أطَّلــع بهــذا الــدور فأنقل القمــح والسمســم اللذين كانــا المحصول الرئيــس لأسرتي.

أمــا الــدراس )هــي أن يــداس الــزرع تحــت حوافــر الــدواب إلى أن يصبــح تبنـًـا مختلطًــا 
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بقمــح(، فكانــت مهمــة تقــع عــلى عاتــق الأولاد في الأســاس. كان مقــدار مــن الــزرع يطــرح 
مــن الكومــة الكــرى المســاة البيــدر عــلى شــكل قــرص كبــر يســمى )الطَّرحــة( عــلى الأرض 
ــه  ــدواب مــن حمــر وبقــر وأقل ــا يتيــر مــن ال ــط م ــم يرب ــدَر ث ــك البَيْ وتســمى الأرض كذل
ــل  ــا ويظ ــن خلفه ــدواب م ــع ال ــدور م ــذي ي ــخص ال ــو الش ــدرّاس )ه ــه ال ــان وبتوجي رأس
يحثهــا عــلى الــدوران ويضربهــا ضربًــا خفيفًــا بعصــا تكــون في يــده دائــاً. تــدور الــدواب عــلى 
ــح بعضهــم بعضًــا وتحتــاج الطرحــة إلى مــا لا يقــل  الــزرع كل ســاعات النهــار. الصبيــان يريِّ
عــن ثاثــة أيــام حتــى يتــم تقطيــع الــزرع إلى أجــزاء صغــرة ناعمــة، ويســمى الــزرع إذا بلــغ 
راة(، وهــي فصــل التبــن عــن الحــب  يّــاب(، وبعــد ذلــك تــأتي عمليــة )الــذَّ هــذه المرحلــة )الطِّ
بتحريكــه إلى أعــلى عندمــا يكــون ثمــة هبــوب للريــاح بــأداة خشــبية كبــرة تكــون عــلى شــكل 
شــوكة وتســمى »المـِـذراة« فيتطايــر التبــن الخفيــف ولا يبقــى إلا الغليــظ ثــم ينقــى الحــب نهائيًا 
بالكُربــال، وهــو كالغُربــال إلا أن فتحاتــه أوســع، ومهمتــه تكــون في البيدر، في حــين أن مهمة 
الغربــال تكــون في البيــت، وبــه ينقّــى القمــح نهائيًــا قبــل أن يُرسَــل إلى الطاحونــة. وهــي آخــر 
عمليــة في سلســلة عمليــات الزراعــة الطويلــة والمرهِقــة وضئيلــة المــردود إذا قورنــت بالتعــب 
الــذي تتكبــده الأسرة كلهــا، الرجــال والنســاء والبنــين والبنــات الذيــن هــم في ســن العمــل. 

وبعــد الانتهــاء مــن تلــك الوجبــة يطــرح مقــدار جديد مــن الــزرع وتبدأ عمليــة دراس 
جديــدة وهكذا. 

ــوز ولا  ــل وهــو قطــف الل ــاء دراس القمــح يقــع موســم آخــر لا يحتمــل التأجي وأثن
بــد مــن تقســيم العاملــين إلى فريقــين: فريــق عليــه قطــاف اللــوز وكان كثــر مــن أهــل قريتنــا 
يملكــون شــجر اللــوز وهــو عمــل شــاق أيضًــا، وليــس للفاحــين عمــل غــر شــاق، وبعــد 
ــا مــا يكــون ســطح  الانتهــاء مــن اللــوز تبــدأ عمليــة قلــع السمســم ثــم نقلــه إلى مــكان غالبً
منــزل وتصفيفــه واقفًــا كــي تخرقه أشــعة الشــمس. ويســتمر تعريضه للشــمس أســابيع إلى أن 
يجــف تمامًــا وتتفتــح أكامــه، وبعــد ذلــك تجــري عمليــة اســتخراج السمســم منــه. ويســتخرج 
السمســم عــلى دفعتــين: المــرة الأولى تســمى: كــتّ السمســم وترفــع الربطــة منــه باليــد مقلوبة 
وتُــضرب بعصــا فيتســاقط السمســم عــلى بســاط مفــروش ويظــل حاملهــا يضربهــا حتــى لا 
تعــود يســقط منهــا شيء فتعــاد إلى مكانهــا ويغيــب المــزارع عــن غمــور السمســم أيامًــا، ثــم 
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يعــود إليهــا )ليحلِّفهــا( أي: ليفتــش عــا عســاه بقــي فيهــا مــن بقايــا السمســم. 

ــعر  ــح والش ــوات القم ــن خط ــهل م ــتخراجه أس ــم واس ــة السمس ــوات زراع وخط
والعــدس والحمــص، وآخــر مواســم الفــاح هــو موســم الزيتــون وهــو أكثرهــا فائــدة 

ــف.  ــن الخري ــاني م ــف الث ــون في النص ــه ويك ــن يملك ــة لم ــا برك وأعظمه

صور من خيبة رجاء الفلاح

كثــرًا مــا كان الفاحــون يتعرضــون لنكبــات اقتصاديــة إمــا قضــاءً وقــدرًا أو بفعــل 
العــداوات والخافــات أو لأخطــاء غــر مقصــودة. 

فمــن نكبــات القضــاء والقــدر أن يــزرع الفــاح أرضــه بالقمــح ثــم ينحبــس المطــر فا 
تًنتــج بعــد التعــب شــيئًا يذكر. 

ولأن فــرة حــرث الأرض بهــدف الزراعــة طويلــة، وقــد تحــول الأمطــار المتواصلــة 
في بعــض الســنين دون إتمــام الزراعــة في الوقــت المناســب أي؛ في شــهري كانــون، واضطــرار 
المــزارع إلى أن يــزرع في شــهر شــباط، فتكــون زراعــة متأخــرة، ويــأتي المحصــول غــر جيــد. 

لذلــك كان المزارعــون الذيــن يملكــون أرضًــا واســعة يبكــرون في زراعــة قســم منهــا 
قبــل بــدء موســم الأمطــار، وبالتحديــد في شــهر ترين أول، ويســمى هــذا النوع مــن الزراعة 
»العَفــر« وهــذه مغامــرة، لأنــه كثــرًا مــا يصــدف أن أول موســم الأمطــار يكــون شــحيحًا، 
فتبتــل الأرض ابتــالًا غــر كاف لإنبــات الحــب الممــزوج بالــراب، وتتأخــر في الــري، فيتلف 
الحــب كلــه وتحتــاج الأرض إلى حراثــة مــن جديــد فيلــزم الفــاح بالتــالي أن يبــذر ثانيــة، مــع 
العلــم أن توفــر البــذار كان أمــرًا عســرًا عنــد الكثريــن، وهــؤلاء منهــم من لا يســتطيع توفر 

البــذار لجميــع أرضــه فيــزرع قســاً منهــا ويهمــل مــا تبقــى. 

ــة  ي« وآي ــرَّ ــة ال ــوي الأرض »زراع ــد أن ترت ــأتي بع ــي ت ــي الت ــة ه ــة المضمون فالزراع
ــاف. ــراب الج ــل إلى ال ــا تص ــكة في الأرض ف ــزل الس ــري أن تن ال

ومــن الضربــات التــي كان يتلقاهــا الفــاح قضــاء وقــدرًا الآفــات التــي تحــل بالقمــح 
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وعــلى الأخــص آفــة »الحُمْــرة« التــي تــضرب الــزرع في أوان نضجــه فتــرك القمــح مريضًــا 
نحيــاً لا قيمــة لــه. 

أمــا الشــجر، وهــو الزيتــون واللــوز، فأكــر آفاتــه ضعــف الإنتــاج »الَمحــل«، ومــا مــن 
فــاح إلا ولــه مــع ضربــات القضــاء والقــدر ذكريــات:

منهــا أن والــدي ضَمِــن حقلــين كبريــن مــن السمســم مــن شــيخ القريــة هــو واثنــان 
مــن المزارعــين، عــلى أن يــؤدوا لشــيخ القريــة مقــدارًا معلومًــا منــه، ويكــون الباقــي ربحًــا لهم، 
وبعــد العنــاء الشــديد الــذي كان لي نصيــب وافــر منــه، عــلى الرغــم مــن أننــي كنــت صغــرًا، 
ــادر وأصبحــت جاهــزة لاســتخراج الحــب  ــم تنســيق غمــور السمســم عــلى البي وبعــد أن ت
مــن الأكــام وتســمى العمليــة »كَــتّ السمســم«، جــاءت أمطــار مبكــرة فجرفــت معهــا جــزءًا 
كبــرًا مــن المحصــول. فضيعــت علينــا ربحًــا وفــرًا، إلا أننــا جنينــا _بحمــد الله_ ربحًا حســناً 

عــلى الرغــم مــن ذلــك. 

وكان الأدهــى والأمَــرّ مــا يتعــرض لــه الفــاح مــن نكبــات بريــة بســبب العــداوات 
ــة  ــب، أو اللصوصي ــن التخري ــرى م ــر أخ ــح ومظاه ــادر القم ــرق بي ــجار وح ــع الأش كقط
كرقــة الزيتــون أو اللــوز عــن الشــجر أو عــن أســطح الــدور، وسرقــة القمــح من البيــوت أو 

مــن البيــدر، وكل ذلــك كان كثــرًا مــا يحــدث. 

ــدي البــر ولكــن بشــكل غــر  ــين عــلى أي ــين اقتصاديت ــدي لضربت لقــد تعــرض وال
مقصــود، وضربــة ثالثــة بشــكل مقصــود، فلــم تخــرج مــن فمــه كلمة ســوء بحــق الفاعلــين ولم 

يطلــب أي تعويــض إلا مــن رب العالمــين. 

الحادثــة الأولى وقعــت في النصــف الثــاني مــن عقــد الخمســينات مــن القــرن المــاضي: 
ففــي إحــدى ســنوات تلــك الفــرة اشــرك والــدي ومــزارع آخــر مــن القريــة في زراعــة أرض 
ــاه  ــد اقتس ــب فق ــا التع ــول. أم ــب والمحص ــة التع ــا مناصفَ ــاق أن يقتس ــعة وكان الاتف واس
بالفعــل وهــو تعــب شــديد وعــلى مــدار ســنة كاملــة مــن حراثــة وتعشــيب وحصــاد ونقــل 
الــزرع إلى البيــدر، وعنــد هــذه المرحلــة وقعــت الكارثــة: جــاء إلى البيــدر صبــي فقــر فــأراد 
ــص »القليّــة«، ويبــدو أنــه  أن يحــرق مقــدارًا صغــرًا مــن الســنابل ليحصــل عــلى القمــح المحمَّ
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ــه  ــار، ولأن ــه الن ــدر، وأشــعل ب ــاب أهــل البي ــده في غي ــا، وأخــذ المقــدار الــذي يري كان جائعً
جاهــل لم يبتعــد عــن البيــدر مســافة كافيــة، فوصلــت النــار إلى الــزرع ودبــت فيه برعــة هائلة 
وانتبــه النــاس فهرعــوا إلى الحريــق وحاولــوا إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه بإحضــار المــاء عــلى عجل 
وســكبه عــلى الــزرع، لكنهــم لم يُنقــذوا شــيئًا يُذكــر، وهــذا الــيء الضئيــل الــذي أنقــذوه كان 

نصــف حبــه قــد أصابتــه النــار، فصنعنــا بحصتنــا البســيطة الرغــل. 

وقعت هذه المصيبة في البيدر المشرك، أما بيدرنا الخاص بنا فكان في موقع آخر. 

والحادثــة الثانيــة كانــت في بيــدر لنــا في قريــة قريــوت ســنة 1960: فــإن مزارعًــا مــن 
قريــوت كان يــزرع قطعــة أرض لنــا بنصيــب معلــوم، وكان ذلــك المــزارع فقــرًا وعائــاً ولم 
يكــن لــه أيــة أرض خاصــة بــه، وبعــد عنــاء ســنة كاملــة تكبــده المســكين، وبعــد أن أصبــح 
راة«،  ــذَّ ــي تســمى »ال ــة الت ــدر يعمــل في العملي ــا كان جــاره في البي ــدر، وبين ــزرع عــلى البي ال
وكان يعمــل ليــاً عــلى ضــوء مصبــاح يُشــعل بالــكاز، أخذتــه ســنة من نــوم، فانقلــب المصباح 
بماصقــة بيدرنــا والــكل نائــم، ومــا صحــوا إلا والنــار بــدأت تلتهــم البيــدر. وتجمــع النــاس 
لعلهــم يُنقــذون منــه شــيئًا، ولكــن المــاء كان بعيــدًا، وكان كل واحــد همــه أن تبتعــد النــار عــن 
بيــدره، فالتهمــت النــار الــزرع كلــه، وشــاهدنا النــار من قريتنــا وعلمنا أنهــا في البيــادر، فخف 
أبي إلى قريــوت لــرى، وكان خائفًــا أن تكــون النــار في بيــدره، فوجدهــا في بيــدره فعــاً، ولم 
ون مــن أهــل قريــوت  يحــدث بينــه وبــين المتســبب الفقــر حتــى مشــادة كاميــة، وســارع الخــرِّ
فجمعــوا تعويضًــا لريكنــا المســكين، أمــا والــدي فكانــت حالتــه حســنة، وكان لنــا بيدرنــا 
ــوى  ــة دع ــع إلى المحكم ــال أبي أن يرف ــر بب ــين لم يخط ــا الحالت ــود، وفي كلت ــا في جال ــاص بن الخ

ديــن، بــل احتســب الخســارة عنــد الله.  تعويــض مــن الفاعلــين الفقريــن غــر المتعمِّ

ــا  ــة مــن بيتن ــاح أشــجار التــين القريب ــا ذات صب ــا وجدن ــة فهــي أنن ــة الثالث أمــا الضرب
مقطوعــة، فســارع أبي إلى »المخفــر« يبلِّغــه، فأمــروه أن يســبقهم فيحــضرِّ لهــم الدخــان والغداء 
مــن الدجــاج البلــدي والشــعر لخيلهــم، فصــدع بــا أُمــر، وجــاء رجــال الــدرك وتغــدوا ثــم 

ســألوا المشــتكي: هــل لــك أعــداء في البلــد؟ فقــال صادقًــا: لا. 

وسألوه: هل تتهم أحدًا؟ فقال صادقًا: لا. 
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ــخص  ــول ش ــكوكه ح ــن ش ــرب ع ــا، أع ــوذ فيه ــب النف ــة وصاح ــيخ القري ــن ش لك
ــوال  ــذوا بأق رَك( أخ ــدَّ ــان )ال ــه، إلا أن الفرس ــدي لم يتهم ــن أنَّ وال ــم م ــلى الرغ ــين، وع مع
ــي تركهــا المجــرم،  ــار الت ــه بالآث ــوا المتهــم إلى مــرح الجريمــة ليطابقــوا قدمي الشــيخ، وأنزل
ــو  ــكين وه ــك المس ــر إلى ذل ــن الأرض ننظ ــرف م ــرف الم ــلى الط ــن الأولاد ع ــا نح ووقفن
يُــضَرب ومــع كل ضربــة يقــع عــلى الأرض ثــم يقــوم ليتلقــى ضربــة أخرى، ومشــاعر الأســى 
باديــة عــلى وجــه والــدي؛ لأن ذلــك الشــخص تجمعنا بــه وبأهلــه تقاليــد صداقــة، ولا نتصور 
أنــه يقــدم عــلى الإضرار بنــا. وفي اليــوم التــالي توجــه الاثنــان؛ والــدي وذلــك المتهــم إلى نابلس 
فأســقط والــدي التهمــة، وظلــت الحادثــة ضــد مجهــول، ولم نعــرف أبــدًا مــن الجــاني ولا مــا 

دوافعــه؛ لأنــه لا عــداوات لنــا في قريتنــا ولا في غرهــا. 

استقلالية الفلاح في عيشه

يعيــش الفــاح الــذي يملــك الأرض حيــاة اســتقال، فهــو لا يشــعر بمنَّة لأحــد عليه 
إلا لربــه الــذي رزقــه الأرض وأنــزل لــه المطــر وأعطــاه الصحــة والعافيــة تعينــه عــلى مشــاق 

هــذه المهنــة، وهــي مهنــة شــاقة بالفعــل. 

الفــاح مــن النــادر أن يشــحد إلا إذا كان لا يملــك أرضًــا أو مــالًا، وهــو غالبًــا في مثــل 
هــذه الحالــة مــا يفضــل أن يشــتغل عامــاً أو حتــى أجــرًا عنــد أحــد كبــار ماكــي الأرض، 

وهــذا أشرف لــه مــن الســؤال. فأقــلً فئــات المجتمــع حاجــة للســؤال هــم الفاحــون. 

أضرب مثاً على نمط معيشة أسرتي: 

كان والــدي يعــد مــن متوســطي الحــال: وكنــا ننتــج القمــح والشــعر واللــوز وأحيانــا 
العــدس وأحيانًــا السمســم، وكان لدينــا بقــرة وأحيانًــا اثنتــان، فعندنــا الســمن البلــدي 
والجميــد )الإقــط( البلــدي والحليــب الطــازج في شــطر طويــل مــن الســنة، وكنا أحيانًــا نصنع 

الجبنــة وكلــا تجمــع لدينــا مقــدار منهــا بعنــاه فيؤمــن لنــا ســيولة نقديــة. 

وكنــا نــزرع البنــدورة في شــهر نيســان وهــذا دأب كل مــن يملــك ولــو مســاحة أشــبار 
مــن الأرض مــن الفاحــين، فيبــدأ إنتاجهــا في الصيــف ونظــل طيلة الصيــف نجنــي البندورة 
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الطازجــة التــي لا ندفــع ثمنهــا. وكان الفــاح يحــرص عــلى أن يــزرع مــن البنــدورة أكثــر ممــا 
يحتــاج إليــه في اســتهاكه اليومــي لكــي يصنــع رُب البنــدورة ويجفــف قســاً منهــا فيحفظهــا 
عــلى شــكل قشــور تحتــوي على كل المكونــات الغذائيــة للبنــدورة الطازجــة، كان رُب البندورة 
المخــزون وكذلــك قــر البنــدورة يوفــر لنــا مــادة الطبــخ إلى أن يــأتي موســم البنــدورة التــالي. 
وكنــا نــزرع البصــل ونخزنــه عامًــا كامــاً ولم يكــن يتلــف، ولدينــا رمــان نجففــه بالشــمس 
ويبقــى عندنــا فــرة طويلــة، وكان العــدس البلــدي سريــع النضــج شــهي الطعــم مــن إنتــاج 

أرضنــا كذلــك. 

وكان لنــا تــين وعنــب بكميــات غــر كبــرة، ونخــزن مــن التــين مجفــف التــين المســمى 
)القُطّــين( ومــن العنــب نــأكل ونصنــع منــه نوعــين مــن مخــزون )المونــة(؛ نــوع يصنــع بهــرس 
حبــات العنــب هرسًــا جيــدًا وإضافــة الســكّر إليــه وطبخــه عــلى النــار ثــم خزنــه في مرطبــان 
كبــر ويســمى هــذا النــوع طبيــخ العنــب، والنــوع الآخــر أرقــى ويتــم باســتخاص حبــات 
ــم  ــار ث ــلى الن ــا ع ــا، وطبخه ــكّر إليه ــة الس ــرس وإضاف ــا دون ه ــلى حاله ــا ع ــب وإبقائه العن

خزنهــا، ويســمى هــذا )عقــد العنــب( ولعــل تســميته الأصــحّ: معقــود العنــب. 
فــإذا جاءنــا ضيــف ذبحنــا لــه مــن دجاجنــا وطبخنــاه بــاء نبــع قريتنــا الــذي نحصــل 
عليــه بالمجــان طبعًــا والبنــدورة مــن أرضنــا والســمن مــن بقرتنــا والخبــز مــن قمحنــا وبذلــك 
نقــدم للضيــف طعامًــا شــهيًا لم ندفــع ثمــن شيء مــن مكوناتــه إلا الملــح، الــذي كان لــه تجــار 
ــه  ــذي لا تنتج ــك الأرز ال ــة وكذل ــنة كامل ــا س ــا يكفين ــه م ــري من ــال فنش ــلى الج ــه ع يجلبون

بادنــا. 

وهنــا يــرز الســؤال التــالي: كيــف تزعــم أن أبــاك كان مــن الفقــراء وأنتــم تنتجــون كل 
مــا تحدثــتَ عنــه؟

صحيــح كل مــا تحدثــت عنــه، ولكــن المشــكلة أن الإنتــاج لم يكــن في كل ســنة غزيــرًا 
وفــرًا، ولم تكــن كميــة مــا ننتجــه مــن كل الأصنــاف التــي ذكرتهــا يكفــي أسرة كبــرة مثــل 
ــول  ــل حل ــد قب ــح كان ينف ــها القم ــلى رأس ــة وع ــاف المنتَج ــن الأصن ــرًا م ــل إن كث ــا ب أسرتن
الموســم التــالي فنحتــاج إلى الاســتدانة. إضافــة إلى أن الدجــاج كان كثــرًا مــا يحــل بــه مــرض 

يقــي عليــه كليًــا فتبقــى الــدار بــا دجــاج ســنة أو ســنتين. 
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وكانت الدار التي ليس فيها زيت تعتر بائسة ولو ملكت أصنافًا أخرى. 

وفي الغالب الأعم لم يكن الفاح الذي لا ينتج الزيت قادرًا على شرائه. 

 بالمناســبة كان أبغــض أصنــاف الإفطــار إلينــا، نحــن الأولاد إفطــار التــين في موســمه، 
ــز، وشــتاءً  ــا بالتــين للإفطــار مــع الخب ــه صيفً فــالأسرة التــي تفتقــر إلى الزيــت تســتعيض عن
بالتــين المجفــف )القطــين(، هــذا إذا كان لديهــا تــين، كنــت أفضــل أن أتنــاول الخبــز الحــاف 
عــلى أن أجعــل إدامــه التــين. مــن عــاش تلــك الفــرة البائســة التــي أتحــدث عنهــا فإنــه يقــول: 
نعــم الفطــور الزيــت والزيتــون وخاصــة مــع الخبــز الفطــر وبئــس الإدام التــين وأســوأ منــه 
»البسيســة« وهــي أن يخلــط مقــدار مــن الطحــين بمقــدار مــن الزيــت ثــم يُفــرك باليــد كــي 

يكــون المــزج تامًــا ثــم يــؤكل مــع القطــين، وهــي أكلــة لم تكــن مــن طعامنــا.

بَــن وهــو الربيــع ومعظــم الصيــف، فــكان أبغــض مــا يوضــع لأكل:  أمــا في موســم اللَّ
خبــز مــع صحــن لبــن ســائل )غــر جامــد( ومــن أحســن مــا يقــدّم للفطــور والعشــاء وحتــى 
للغــداء الخبــز مــع الزبــدة البقريــة أو الغنميــة الطازجــة، وهــذا لم يكــن في متنــاول اليــد إلا في 
ظــروف اســتثنائية؛ لأن الزبــدة كانــت تُجمــع بشــكل دؤوب وبحــرص تــام مــن أجــل تحويلها 

إلى ســمن، ولم تكــن تقــدم، عــادة، إلا للضيــف. 

والــذي كان يملــك أرضًــا أكــر يجــد مــن يدينــه خاصــة إذا كان صدوقًــا في الســداد، 
وكان والــدي يجــد مــن يدينــه إلا أنــه كان حريصًــا عــلى ألا يســتدين إلا بالقــدر الذي يســتطيع 
ــة  ــن عيش ــل لم تك ــتنا في المقاب ــرص إلا أن معيش ــداد كل الح ــلى الس ــرص ع ــداده وكان يح س

البحبوحــة وإن لم تكــن عيشــة البــؤس.

كثــر مــن أهــل قريتنــا لم يكــن لــه أيــة أرض وهــؤلاء كانــوا يعانــون مــن الفاقــة، إلى أن 
جــاء الكثريــن منهــم الفــرج عندمــا فتــح بــاب التجنيــد في الجيــش الأردني فأصبــح للكثريــن 
ــه كان يجعلهــم هــم وعائاتهــم في مأمــن مــن  ــه إلا أن راتــب شــهري، وعــلى الرغــم مــن قلت
الجــوع بــل وفي حالــة ماديــة لا بــأس بهــا، ثــم انفتــح بــاب فــرج آخــر في النصــف الثــاني مــن 
عقــد الخمســينات مــن القــرن المــاضي، وهــو العمــل في الكويــت، فــكان بــاب فــرج كبــر أدى 

إلى تحســن الحــال في الضفــة الغربيــة بشــكل واضــح. 
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وعندمــا اســتعرض معيشــة النــاس في قريتنــا والقــرى الأخــرى وأجــد أن الله يطعــم 
ــدُونَ،  ــا تُوعَ ــمْ وَمَ ــاَءِ رِزْقُكُ ــالى: ﴿وَفِي السَّ ــه تع ــذا، أردد قول ــن ه ــذا م ــرزق ه ــع وي الجمي
كُــمْ تَنطِْقُــونَ﴾ ]الذاريــات: 22-23[. وأستشــهد  ــلَ مَــا أَنَّ ــقٌّ مِثْ ــهُ لَحَ ــاَءِ وَالْأرَْضِ إنَِّ فَــوَرَبِّ السَّ

بقــول ابــن زريــق البغــدادي:
ــمَ بــين الناس رزقهم  يضيِّعــهُ والله قسَّ مخلوقًــا  اللهُ  يخلــق  لم 

وكان الفــاح الــذي لا يملــك الأرض ولم يلتحــق بالجيــش ولم يتجشــم مشــاق 
الســفر إلى الكويــت يعمــل، حرّاثًــا أو راعيًــا أو حصــادًا في خدمــة مــن يملــك، أو يشــارك في 
الصيــف في أتــون )كبّــارة( يجلــب لــه مقــدارًا مــن المــال يســدد بــه الأســاسي مــن حياتــه، وكان 
أهــل القــرى يســود بينهــم التضامــن فيتهــادون الحاجــات الضروريــة ويدســون الطعــام لمــن 

يشــعرون أنــه بحاجــة إليــه وبالإجمــال: إن الله تعــالى يفــرج كــرب المحتــاج. 

ولم أقصــد أن حيــاة الفــاح مثاليــة وأن الفــاح نمــوذج الصــاح، فإننــي لا أتعصــب 
لمــا نشــأت عليــه ولا أُخفــي نقائــص تلــك الحيــاة ومثالــب الذيــن عاشــوها ويعيشــونها. 

فطبيعــة حيــاة الفــاح جعلتــه بعيــدًا عــن المصانعــة والمجاملــة ودماثــة الخلــق والمنطق، 
كــا أن قلبــه في معظــم الأحيــان غــر معمــور بالرأفــة والرحمــة وهــذا مــا يجعــل المــدني يشــعر 
أنــه متميــز عــلى الفــاح، وكذلــك الكــرم، فللكــرم حــدود عنــد كثــر مــن الفاحــين، وهــذا 

مــا يجعــل البــدوي يــرى نفســه متميــزًا عــلى الفــاح في هــذا المجــال. 

بداية عهد التكنولوجيا

كنــت متوجهًــا إلى المدرســة في قريــوت صبــاح يوم مــن أيام منتصف الخمســينات، وفي 
مــكان مرتفــع مــن الطريــق انضممــت إلى حشــد مــن الطــاب بعضهــم في المرحلــة الثانويــة، 
ــات  ــع عج ــلى أرب ــر ع ــة تس ــه آل ــل، إن ــن قب ــا م ــره أي من ــدًا لم ي ــيئًا جدي ــل ش ــا نتأم وأخذن
كالســيارة، لكــنّ لهــا عجلــين أماميــين في حجــم عجــل البــاص وعجلــين خلفيــين ضخمــين، 
ولهــا ذَنّــبٌ طويــل كذَنَــب العقــرب وفيــه عــدد مــن الســكك، ولم يخــفَ عــلى أي منــا أنهــا آلــة 
لحراثــة الأرض بدليــل الســكك العديــدة التــي في ذنبهــا، إلا أننــا لا نعــرف اســمها، فقــال لنــا 

أحدهــم: هــذا الراكتــور. 
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ــور،  ــم بالراكت ــون أرضه ــهلية يحرث ــاب الأرض الس ــدأ أصح ــت ب ــك الوق ــذ ذل من
ــت  ــرة ظل ــد، إلا أن الأرض الوع ــت والجه ــه الوق ــر علي ــاح، وفّ ــة للف ــرًا ونعم ــكان خ ف

ــا.  ــر فيه ــور لا يس ــدواب لأن الراكت ــرثُ بال تُح

وبعــد ذلــك جــاء دور درس الــزرع بالآلــة، وتأخــر ذلــك إلى عقــد الســتينات وكانــت 
ــا لنــا خاصــة لــأولاد الذيــن  المــرة الأولى التــي بدأنــا نــدرس القمــح بالدرّاســة عيــدًا حقيقيً
ســيتمتعون بعــد الآن بالعطلــة المدرســية كلَهــا، فــدرس البيــدر كلــه لــن يســتغرق إلا ســاعتين 
ــة  ــح كوم ــه أصب ــزرع كل ــإذا ال ــة ف ــر لقم ــة إث ــزرع لقم ــة ال ــم الدرَاس ــاعات تُلقّ ــاث س أو ث
ــصرف إلى  ــين ونن ــا في يوم ــم فصله ــك يت ــد ذل ــح، وبع ــوط بالقم ــن المخل ــن التب ــدة م واح
اللعــب. كان بدايــة دراس القمــح بالآلــة تقتــصر عــلى طحــن الــزرع فقــط ثــم يتكفــل الفــاح 
عمليــة اســتخاص الحــب مــن التبــن وهــي عمليــة لا تخلــو مــن تعقيــد وفيهــا الكثــر مــن 
المشــقة، وكانــت العمليــة تتــم عــلى البيــدر ولــكل قريــة منطقــة أو أكثــر تكون مخصصــة لوضع 
الــزرع عليهــا بعــد نقلــه مــن الحقــل، وتســمى البيــدر، ولأن لــكل فــاح موقعًــا هــو ملكــه 
ــرد(  ــع لا بالمف ــادر، )بالجم ــمى البي ــة تس ــدره فالمنطق ــاح بي ــكل ف ــه، أي: ل ــه زرع ــع في يض
ويكــون في طــرف القريــة، وإذا كانــت هنالــك بيــوت قريبــة منهــا _وكثــرًا مــا يكــون ذلــك_ 
فأهــل هــذه البيــوت يعانــون الأمريــن في فصــل الصيــف لأن الكثر مــن التبن المتطايــر يقتحم 
ــف في البيــدر عــلى شــكل دائــري يتســع ويعلــو أو يضيــق ويســفل  البيــوت. وكان الــزرع يصفَّ

بحســب مقــدار الأراضي التــي يملكهــا الفــاح ويزرعهــا. 

كان يــوم إكــال عمليــات الزراعــة هــو اليــوم الــذي يكــون القمــح كومــة كبــرة عــلى 
ــل  الأرض خالصــة مــن كل الشــوائب )وتدعــى: الصليبــة( وجاهــزة لتُعبَّــأ في أكيــاس ثــم تحمَّ
الأكيــاس عــلى ظهــور الحمــر وتنقــل إلى البيــت لتوضــع في )الخـّـوابي( ومفردهــا خابيــة وهــي 
عبــارة عــن أوعيــة كبــرة مبنيــة مــن الطــين الصلصــالي المخلــوط بالتبــن )كــا عرفنــا: التبن هو 
هبــاء القــش الناعــم( والربــة الصلصاليــة هــي الربــة البيضــاء التــي إذا جُبلِت بالمــاء وأضيف 
إليهــا التبــن أصبحــت طينًــا لازبًــا )شــديدا( تبنــى منــه الخــوابي التــي هــي مخصصــة لمخــزون 
الفــاح مــن الحبــوب التــي ينتجهــا، ولم يكــن بيــت مــن بيــوت الفاحــين إلا وفيــه الخــوابي 
المبنيــة عــلى شــكل سلســلة تلتصــق الخابيــة بأختهــا ويفصــل بينهــا الجــدار الطينــي الصلصالي 
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المشــرك، وكانــت السلســلة تحتــوي عــلى أربــع خــوابٍ أو خمــس أو ثــاث عــلى أقــل تقديــر 
وهــذا يتوقــف عــلى مســاحة البيــت. والمدهــش أنهــا كانــت أمتــن مــن الطــوب والإســمنت 
ولا تتأثــر بكثــرة الصعــود عليهــا والنــزول منهــا مــن الصغــار ولا حتــى الكبــار ويــأتي جيــل 
ــمنت  ــوب أو الإس ــن الط ــت م ــو كان ــم، ول ــاج إلى ترمي ــا لا تحت ــلى حاله ــي ع ــل وه ــد جي بع
لاحتاجــت إلى الرميــم بــين الحــين والحــين. ولقــد كان في بيتنــا خــوابٍ فقررنــا إزالتهــا 
لتوســيع البيــت، وجــاء الهدّامــون بالفــؤوس فكــم كانــت دهشــتهم وهــم يضربــون في الخابيــة 
فــا تخــرج الفــأس إلا قطعــة صغــرة وبصعوبــة ولا تتداعــى بقيــة أجزائهــا ولا تتفســخ ولقــد 
اســتغرق هدمهــا يومــين _عــلى مــا أذكــر_ ولــو كانــت مــن الإســمنت أو الطــوب لمــا اســتغرق 
هدمهــا ســاعتين لأن الضربــة الواحــدة يســقط بهــا مــا أصابــه الــضرب ومســاحة كبــرة معــه 
ــق الإنســان مــن  ــرء يفــرض أن حكمــة الله تعــالى مــن خل ــر، وهــذا يجعــل الم تســقط بالتأث
طــين لازب، ووصفــه أيضًــا بصلصــال كالفخــار هــو القــوة والمتانــة المصاحبــة لليونــة التــي 
تمكــن أعضــاء الجســم مــن أداء الحــركات المطلوبــة بســهولة ويــر وقــدرة عــلى الاســتمرارية 

ســنوات طويلــة. 

ويعــرف الفاحــون في الربــة الصلصاليــة التــي تصنــع منهــا الخــوابي خاصيــة أخــرى 
وهــي أنــه عــازل للحــرارة فــا تتغــر درجــة حــرارة الحبــوب كثــرًا بــين الصيــف والشــتاء، 
ــنتين دون أن  ــنة أو س ــا س ــلى حاله ــى ع ــة تبق ــل الخابي ــوب بداخ ــر في أن الحب ــو ال ــذا ه وه

ينخرهــا الســوس.

وكان للقمــح نصيــب الأســد مــن الخــوابي فربــا مــأ المحصــول ثاثــة مــن الخــوابي 
التــي تتســع كل واحــدة منهــا لنصــف طــن مــن القمــح أو أقــل قليــاً أو أكثــر قليــاً، وكثــر 
مــن الفاحــين الكبــار الناشــطين يمــأ خوابيــه كلهــا، وكثــر منهــم لا يمــأ خابيــة واحــدة 

والتفــاوت في هــذه المســألة كبــر. 

ومــن أشــكال التفــاوت بــين الفاحــين أن بعضهــم كان يجــد نفســه مضطــرًا إلى ســداد 
الجــزء الأكــر مــن محصولــه لأصحــاب الديــون، فــا يصــل خابيتــه منــه إلا القليــل وبعضهــم 
كان يبحــث عــن عمــل ومصــدر رزق في غــر أيــام الفاحــة _لم تكــن الفاحــة تســتغرق أيــام 
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الســنة كلهــا، بــل تســتغرق نصفهــا في المتوســط وربــا أقــل مــن النصــف_ فيعمــل ويكســب 
وينفــق عــلى حاجــات بيتــه مــن عملــه، ويبقــى محصولــه الزراعــي ســلياً مــن الديــون فيمــأ 
خوابيــه مــن ثمــرة تعبــه ويتمتــع بالخــر الوفــر طيلــة أيــام الســنة ويدخــل الحــب الجديــد وفي 

خوابيــه حــب مــن الســنة الماضيــة. 

ــل  ــك مخل ــت وكذل ــون الزي ــن الزيت ــج م ــين فينت ــون والت ــك الزيت ــم كان يمل وبعضه
الزيتــون أبيــض وأســود، ويخــزن مــن التــين القطّــين وهــو مجفــف التــين، وهــذا يُخــزن غالبًــا 
ــرْن( ويتســع الجــرن لحــوالي خمســين كيلــو غرامًــا مــن القطــين  في خابيــة صغــرة تســمى )الجُ
في المتوســط، ومــادة القطــين توفــر الحلــوى _خاصــة إذا كانــت مــن التــين الخــرّوبي_ وهــي 
حلــوى لم يدفــع الفــاح ثمنهــا وتحتــوي عــلى العنــاصر الغذائيــة المطلوبــة، وهــذا الصنــف من 
النــاس كان يخفّــض مصروفاتــه إلى الحــد الأدنــى ويقــصر مــصروف البيــت عــلى هــذا الثالوث 
الغذائــي: القمــح والقطــين والزيــت، ويحتفــظ بالتــالي بمقــدار وفــر مــن إنتاجــه يضمــن له ألا 

يضطــر إلى الاســتدانة طيلــة أيــام الســنة. 

وبعضهــم كان موســم القمــح بالنســبة لــه موســم تســوية أوضاعه مــع الدائنــين، وكان 
والــدي في معظــم الأحيــان واحــدًا مــن هــؤلاء، فاللحــم عــلى مــدار الســنة يشــرى بالديــن 
والموعــد البيــدر وتاجــر القــاش ينتظــر البيــدر، وتاجــر الأرز والســكر والحاجــات الأخــرى 
ــح  ــن القم ــان م ــر في الأسرة رط ــلى كل رأس ذك ــه ع ــاق كان ل ــدر والح ــده البي كان موع
ــد  ــن أح ــودًا م ــتدان نق ــل أنّ رب الأسرة اس ــدر. وإذا حص ــتيفاؤها في البي ــم اس ــنة يت في الس
يــن  ــا نلبــس الأحذيــة مــن صانــع أحذيــة مــن نابلــس وبالدَّ الموسريــن فالموعــد البيــدر. وكن
والموعــد إمــا البيــدر أو محصــول اللــوز أو السمســم، فــكان مقــدار القمــح الــذي ينقلــه والدي 
إلى الخــوابي لا يغطــي حاجاتنــا إلا فــرة مــن الســنة، ثــم بعــد ذلــك تبــدأ الاســتدانة إلى البيــدر 

القــادم وهكــذا. 

وانتهى عهد البيادر

ثــم جــاءت الآلــة التــي تطحــن الــزرع وتفصــل الحــب عــن التبــن بمروحــة خاصــة، 
ــادر؛ لأن  ــة إلى البي ــة حاج ــد ثم ــم تع ــوم، فل ــون الي ــتخدمها الفاح ــي يس ــة الت ــي الآل وه

العملية تتم في الحقل ولم يعد في القرى أية بيادر على الإطاق. 
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لم تكــن إقامــة البيــادر في الحقــول ممكنــة قبــل اخــراع هــذه الآلــة؛ لأن البيــدر الــذي 
تســتخدم فيــه الــدواب لا تصلــح لــه الأرض الرابيــة، فلــو طُــرح الــزرع عــلى أرض ترابيــة 
ــن.  ــب والتب ــد الح ــا يفس ــزرع اختاطً ــراب بال ــط ال ــه لاختل ــدور علي ــدواب ت ــدأت ال وب
فالبيــادر كانــت تقــام عــلى الأرض الصخريــة أو الأرض الصلبــة صابــة كافيــة. والبيــادر في 
قريتنــا كانــت تقــام عــلى أرض يعرفهــا الجميــع باســم )القُــف(، ولا يعرفــون مــن أيــن جــاءت 
التســمية، وكــم كانــت دهشــتي كبــرة عندمــا اكتشــفت أن لفظــة القُــف لفظة عربيــة فصيحة، 
ــري  ــد البك ــن العب ــة ب ــي طرف ــاعر الجاه ــة الش ــعرٍ في معلَّق ــت ش ــن بي ــك م ــت ذل ــد عرف فق

يصــف ناقتــه:
ــولِ ترتَعي  يِن في الشُّ ةِ أَغْيَدِتَرَبَّعــتِ القُفَّ ــوْلِيِّ الأَسِرَّ حدائق مَ

معنــى البيــت: هــذه الناقــة رعــت الربيــع في موقعــين مــن الأرض كل منهــا عبــارة عن 
، أي: أرض صلبــة ومرتفعــة فنبتهــا طيــب خــالٍ مــن الوَخَــم، وكانــت ترعــى مــع إبــل  قُــفٍّ
أخــرى شــالت أذنابهــا للفحــل، وكانــت ترعــى حدائــق نبــت جــاءه المطــر مرة بعــد مــرة فنباته 

أَغْيَــد، أي: طــري نــاضر.

واكتشــفت أن كثــرًا مــن الأســاء الأخــرى الواقعة في قريتنــا أو حولهــا عربية فصيحة، 
ومنهــا: )القَرْقَفَــة( وهــي كهــف في ســفح جبــل قريــب مــن القريــة فيــه معظــم أيــام الســنة مــاء 
ــه مــن شــقوق في الســقف، القرقــف في اللغــة:  ــزل علي ــه مــن المطــر في الشــتاء وين ــارد يأتي ب

الــراب البــارد مــاء كان أو خمــرًا، ويًستَشْــهدُ عليــه بقــول الشــاعر الأمــوي الأخطــل:
نتَْهــا حِمْــصُ أَوُ جَدَرُ كأننــي شــاربٌ يومَ اسْــتُبدَِّ بهم  مِــنْ قَرْقَــفٍ ضُمِّ

معنــى البيــت: بلــغ الحــزنُ منــي مبلغًا لفــراق الأحبــة، يــوم َ فُــرِضَ عليهــم أن يُفارقوا. 
إننــي فقــدت وعيــي وكأننــي شــارب خمــر قَرْقَــف )شــديد الــرودة( مــن خمــر حمــص أو خمــر 

جَــدَر )اســم بلــدة كانــت في عهــد الأخطــل(.

ــون الضــاد ظــاءً فيلفظونهــا:  ــح، ويقلب ــة منطقــة تســمى الضحاضي وفي طــرف القري
الظحاظيــح، وهــي منطقــة صخريــة صخورهــا مقعّــرة بشــكل بســيط بحيــث تمســك مقــدارًا 

مــن المــاء. والضحضــاح في اللغــة المــاء الضحــل. 
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ــي ينقــل أصحابهــا  ــزْب )الكــروم الت ــين جبلــين( والعِ ــك الشّــعب )الأرض ب وهنال
إليهــا معيشــتهم في الصيــف( والظَّهْــر وهــو الأرض المرتفعــة خــارج البلــدة وتكــون ظاهــرة 
ــة  ــاء عربي ــا أس ــا، وكله ــل قريتن ــد أه ــتعال عن ــة الاس ــت دارج ــاء كان ــذه أس ــان( وه للعي

فصيحــة. 

الحكايات الشعبية - قول يا طير

كانــت الحكايــات الشــعبية هــي التســلية الوحيــدة للصغــار والنســاء في حــين أن 
ــعر  ــة بالش ــم الممزوج ــم قصصه ــة وله ــمى المضاف ــكان يس ــم في م ــم ملتقاه ــال كان له الرج

ــة.  ــع الرباب ــا م ــصّ أحيانً وتُق

كنــت أبيــت عنــد جــدتي لأمــي صيفًــا في )العِــزْب( وهــو كــرم تــين وعنــب لزوجها ثم 
لابنهــا مــن بعــده كانــت تقــي فيــه فــرة الصيــف وتحتــاج إلى مــن يعينهــا عــلى وحشــة الليــل، 
وكنــت أتوجــه إلى العــزب عنــد المغــرب مــع ابــن خــالي الــذي يصغرني بثــاث ســنوات، وهي 
ــا  مضطــرة إلى انتظــار صــاة العِشــاء ثــم بعــد أن تــؤدي الصــاة وإلى أن نغفــو كانــت تعللن
بالحكايــات، وفي الشــتاء كنــت أســمع الحكايــات مــن والــدتي نقــي بهــا الجــزء الممــل مــن 
الليــل إلى أن ننعــس ونخلــد إلى النــوم، لم تكــن الحكايــات هادفــة كلهــا، وقليــل منهــا مــا كان 
هادفًــا إلا أنهــا كانــت مســلِّية كلهــا، لدرجــة أنهــا لا تمـَـلُّ عــلى كثــرة التكــرار. وكانــت بعــض 
 النســاء أمهــر مــن بعــض في سردهــا والجــدات العجائــز بالإجمال أمهر مــن الأمهات الشــابات

 وكان للحكاية مقدمة وعرض وعقدة ولحظة تنوير وحل، وهذا ما يجعلها ممتعة. 

كثــر مــن الحكايــات كانــت تركــز عــلى خيانــة المــرأة وقدرتهــا عــلى التريــر واختــاق 
المعاذيــر، وبعضهــا يقــص غــدر العبيــد والخــدم وجــور الزمــان عــلى البنــت المدللــة وأشــهرها 
قصــة »جبينــة« التــي جــار عليهــا الزمــن، فأصبحــت راعيــة غنــم وبقــر بعــد أن كانــت أمــرة 

مدللة. 

ــول  ــة الغ ــت في قبض ــوع البن ــي أدت إلى وق ــل الت ــة الأه ــول غفل ــدور ح ــا ي وبعضه
ية  ليأكلهــا أو يتزوجهــا، وكــم كانــت تســتهوينا قصــة الفتــاة التــي تأخرت عــن رفيقاتهــا في الرِّ
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فالتقــى بهــا الغــول وأخذهــا أســرة وتزوجهــا وكان في كل يــوم يخــرج ملتمسًــا الــرزق لــه ولها 
فيأتيهــا جائعًــا في آخــر النهــار وعــلى ظهــره شــجرة وفي فمــه بقــرة. 

أمــا القصــة التــي كانــت تســتهوينا كثــرًا فهــي قصــة الطائــر الأخــضر، وموجزهــا أن 
رجــاً كان لــه ابــن وابنــة ماتــت أمهــا فتــزوج غرهــا فأســاءت معاملــة اليتيمــين، إلى حــد أنها 
في غيــاب زوجهــا في العمــل ذات يــوم، ذبحــت ابنــه وطبختــه وقدّمتــه لــه طعامًــا مدّعيــة، أن 
أهلهــا ذبحــوا شــاة وأعطوهــا قســاً كبــرًا منهــا، وجلــس الأب يــأكل وكلــا تنــاول عضــوًا 
مــن أعضــاء الذبيحــة قــال لزوجتــه: هــذه يــد ابنــي، هــذه رجــل ابنــي، هــذا رأس ابنــي... إلخ 
فتؤكــد لــه زوجتــه أن هــذا غــر صحيــح وأن اللحــم لحــم شــاة، وأبــت البنــت أن تــأكل ولم 

يتســاءل الأب الغبــي عــن ســبب امتناعهــا. 

وجلســت الفتــاة المســكينة تبكــي وتلملــم عظــام أخيها ولا تجــرؤ عــلى أن تنبس بكلمة 
ــا مــن زوجــة أبيهــا، حتــى إذا جمعتهــا كلهــا وضعتهــا في طاقــة )مشــكاة( فــإذا  واحــدة خوفً
العظــام تصبــح طائــرًا أخــضر جميــاً يطــر فيعجــب النــاس مــن جمــال شــكله وغرابتــه ويغنــي 
فيســحر النــاس بغنائــه، وعندمــا اســتزادوه مــن الغنــاء اشــرط عليهــم أن يفتــح ذلــك الرجــل 
فمــه )المقصــود والــد الطفــل وكان مــن جملــة الحاضريــن(، وألــح عليــه الحــاضرون أن يفتــح 
فمــه ففتحــه بعــد طــول ممانعــة، فألقــى الطائــر في الفــم المفتــوح كميــة مــن الإبــر والدبابيــس 
فخنقــت الأب المغفــل، ثــم غنــى فســحر الســامعين وطلبــوا منــه الإعــادة فاشــرط عليهــم أن 
تفتــح تلــك المــرأة فمهــا )المقصــود زوجــة أبيــه(، ولم تســتطع مقاومــة الضغوط ففتحــت فمها 
فألقــى فيــه كميــة مــن الإبــر والدبابيــس والمســات فخنقتهــا، ثــم غنــى وعندمــا اســتزادوه 
اشــرط عليهــم أن تفتــح تلــك الفتــاة فمهــا )يعنــي شــقيقته( ففتحــت فمهــا فألقــى فيــه كميــة 

كبــرة مــن الجواهــر، وإلى هنــا تنتهــي الحكايــة. 

هــذه الحكايــة هادفــة بشــكل واضــح وتعلــم الأطفــال كيــف تكون عاقبــة الغفلــة التي 
يمثلهــا الأب، والغــدر الــذي تمثلــه زوجــة الأب، والوفــاء الــذي تمثله الشــقيقة. 

إلا أن معظــم الحكايــات كان إثمهــا أكــر مــن نفعهــا، فمنهــا مــا يزعــزع الثقــة بالنــاس 
ومنهــا مــا يعلــم الأطفــال مروعيــة الكــذب والاحتيــال وكثــر منهــا يحــط مــن شــأن النــاس 
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الأشــد فقــرًا في المجتمــع ويجعلهــم موضــع ســخرية، ويحط من شــأن المــرأة ويصورهــا خائنة، 
ــا كانــت حكايــات الرعــب التــي تــدور عــن الغــول والشــبح )الخيالــة(  لكــن أســوأها جميعً

لدرجــة أن الولــد صــار يخشــى أن يخــرج لقضــاء حاجتــه. 

ــة، فتأتيهــم الغولــة عــلى شــكل امــرأة تدعــي أنهــا عمتهــم  والغولــة تظهــر بصــورة العَمَّ
المتزوجــة في بلــد بعيــد ولا يعرفونهــا لانقطــاع الصلة بســبب قســوة قلب والديهــم، وتدعوهم 

إلى بيتهــا لتحتــال عليهــم فتأكلهــم، ولكنهــم يتنبهــون إلى حيلتهــا وينجون منهــا بأعجوبة. 

لم تكــن أي مــن الحكايــات تــدور حــول الســرة النبويــة أو حــول بطــولات الفاتحــين 
ــا ســيدي الموقــف في تلــك  ــة كان المســلمين أو أخــاق الدعــاة والمصلحــين، فالجهــل والأمي

الفــرة. 

معركة قول يا طير

ــدة القــدس  ــا جري ــم، ســنة 2007 كانــت تصلن عندمــا كنــت في ســجن عــزل هدري
فتابعــت مــن خــال صفحاتهــا معركــة حــول كتــاب عنوانــه »قــول يــا طــر«، وهــو عبــارة عن 
تجميــع للحكايــات الشــعبية وتعليقــات مــن الباحثين الفلســطينيين )شريف كناعنــة وإبراهيم 
ي( وكانــت المعركــة مــن جانــب واحــد هــو الجانــب المدافــع عــن الكتــاب وهــي ضــد  مْهَــوِّ
ــدة  ــة الوح ــاسي( في حكوم ــم )الح ــة والتعلي ــر الربي ــاعر، وزي ــن الش ــاصر الدي ــور ن الدكت
الوطنيــة الفلســطينية بتهمــة أنــه أمــر بإخــراج كتــاب »قــول يــا طــر« مــن مكتبــات المــدارس، 
كان الهجــوم عــلى الوزيــر الــذي هــو مــن وزراء حمــاس شــديدًا جــدًا وكانــت التهمــة موجهــة 
ــا هــو مــن مفاخــر الكتــب  ــة الإســامية التــي بزعمهــم لا تســتوعب كتابً ــا إلى العقلي عمومً
الفلســطينية وســجل للــراث الشــعبي الفلســطيني، وظهــرت إعانــات تأييــد للكتــاب 

ــات.  وأســاء أصحــاب الإعان

مــا هــذا الكتــاب؟ لقــد كان قبــل المعركــة كتابًــا مغمــورًا قــلَّ مــن ســمع بــه، وأردت 
ــم في  ــب ميســورًا في هدري ــه بعــد أن اشــتهر فجــأة، وكان الحصــول عــلى الكت الاطــاع علي
تلــك الفــرة، يكفــي أن يــوصي الســجين أهلــه عــلى كتاب فيشــروه ويرســلوه وإدارة الســجن 
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كانــت تُدخــل الكتــب مــن غــر عقبــات. أمــا منــذ ســنة 2010، فإدخــال كتــاب يعتــر مــن 
أعــر الأمــور في جميــع الســجون.

وقبــل أن أوصي عــلى الكتــاب وجــدت أســرًا آخر قــد أوصى أهله فجلبوه. فاســتعرته 
وقرأتــه ســطرًا ســطرًا بإمعــان. فــإذا الكتــاب يقــص هــذه القصــص الشــعبية بالعاميــة المحليــة 
ــيْ »آخــر الزمــن«.  وكل قصــة كُتبــت بلهجــة مــن قصّهــا أو قصتهــا عــلى »الباحثــين«، باحث
ــة تختلــف عــن غرهــا، وكل لهجــة  ــة بلهجــة عامي ــه مكتوب ــة مــن حكايات فكانــت كل حكاي

منهــا أبغــض وأثقــل عــلى الســمع مــن ســالفتها. 

والحقيقــة أن محــاولات إحــال العاميــة محــل الفصحــى في الكتابــة بــدأت منــذ ســقوط 
الخافــة العثانيــة والهــدف منهــا فصــل المســلمين عــن دينهــم وقرآنهــم وتراثهــم وكان لهــذه 
ــوّي«  ــاء »المه ــم، وج ــم ودعوته ــوا ه ــم هلك ــاب، لكنه ــاء والكت ــن الأدب ــال م ــوة رج الدع

ليجددهــا. 

ــه  ــارع، يخلــو مــن المقدمــة وليــس في ــات بأســلوب غــر ب لقــد صيغــت تلــك الحكاي
حبكــة ولا عقــدة ولا انتقــاء موفــق للكلــات وباختصــار: يخلــو مــن عنــصر التشــويق ويجانبــه 
التوفيــق، وأســوا مــن ذلــك أن الكتــاب لا يتــورع عــن ذكــر مــا ينفــر الــذوق مــن ســاعه ممــا 
يتصــل بأخــص خصوصيــات الإنســان في أعضائــه وأحوالــه التــي يُخجــل مــن ذكرهــا وكانت 
جداتنــا تتجنبهــا وتأنــف منهــا، فالكتــاب مــن هــذه الناحية يثــر الاشــمئزاز والقــرف. ناهيك 
ــم المــرء  عــن ســوء اختيــار القصــص بحيــث لا تفيــد خلقًــا ولا دينًــا ولا مهــارة، بــل إنهــا تعلِّ

أمــورًا غــر معقولــة وغــر مقبولــة. 

باختصــار: إنــه ليــس كتــاب تــراث، فتلــك الحكايــات ليســت تراثًــا، ولكنهــا صديــد 
جســم كان مريضًــا بالجهــل والفقــر، وينبغــي رحــض الصديــد لا الحفــاظ عليــه. 

مــن الغريــب المضحــك أن الباحثــين اللذيــن جمعــا الحكايــات كتبــا لــكل مجموعــة منهــا 
تعليقًــا ضافيًــا يتحــدث عــن الفلســفة و)المدلــول العظيــم والمغزى الكبــر( لكل مجموعــة منها. 

أمــا عنــوان الكتــاب )قــول يــا طــر( فمأخــوذ مــن قصــة الطــر الأخــضر التــي أشرت 
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ــة  ــاصر الضروري ــوي عــلى كل العن ــت تحت ــد جــدتي كان ــا إلا أن طريقــة سردهــا عن إليهــا آنفً
للقصــة القصــرة الهادفــة والمشــوقة، ولكنهــا في الكتــاب، شــأنها شــأن بقيــة الحكايات الــواردة 

فيــه، سُردت بأســلوب ليــس فيــه شيء ممــا يجــذب الســامع. 

التقيــت بعدهــا بوزيــر الربيــة والتعليــم الدكتــور نــاصر الديــن الشــاعر في مركز تحقيق 
الجلمــة الصهيــوني وتحدثــت وإيــاه عــن هــذا الكتــاب فكانــت وجهــة نظرينــا متطابقــة حولــه. 
ــان  ــن أضغ ــدور م ــا في الص ــرج م ــدارس أخ ــن الم ــح م ــاب القبي ــذا الكت ــراج ه وأرى أن إخ
دفينــة في المجتمــع بــين أصحــاب الاتجــاه الدينــي والاتجــاه العلــاني وجــاء في ظــروف العاقــة 
المشــدودة بــين فتــح وحمــاس والمحشــورة في إطــار مــا ســمي بحكومــة الوفــاق الوطنــي التــي 

نشــأت في آذار وانتهــت في حزيــران مــن الســنة نفســها )2007(.

الطبيعة في تلك الفترة

أعنــي فــرة عقــد الخمســينات وحتــى ســنة 1967 ســنة الاحتــال الإسرائيــي لبقيــة 
فلســطين. 

كانــت الطبيعــة مليئــة بالضجيــج والأصــوات المختلفــة، كان الرعــاة يجوبــون الــراري 
ولم تكــن عــلى رؤوس الجبــال مســتوطنات تمنــع الفلســطيني مــن أن يقطــع الســهل والوعــر 
ليــاً أو نهــارًا، لا يخشــى إلا الضبــع ليــاً وكانــت الضباع موجــودة ومنترة حتــى في الحارات 
وبــين المنــازل في القــرى وكانــت مصــدر رعــب لمــن تضطــره الحاجــة إلى أن يســافر في الليــل 
إذا كان منفــردًا وقليــل مــن الرجــال مــن أصحــاب القلــوب الحديديــة مــن يفاجئــه الضبــع 
ــوا معتدّيــن  ــاع وأخذهــا عقــول رجــالٍ ممــن كان ــاً ثــم لا يذهــب بعقلــه. وقصــص الضب لي
بشــجاعتهم كثــرة. وإذا كان المســافر في صحبــة شــخص أو أكثــر فهــذا مدعــاة لاطمئنــان. 

ــا حــوالي ســنة 1952، أي؛  ــع وقعــت في قريتن ممــا رســخ في ذاكــرتي قصــة مــع الضب
قبــل دخــولي المدرســة، فــإن راعــي بقــر مــن القريــة فوجــئ بضبــع ذكــر علــق في فــخ ووقــع 
وتــد الفــخ بــين حجريــن فلــم يســتطع الضبــع انتزاعهــا، فصــاح الراعــي بأهــل القريــة 
ــع  ــة وربطــوا الضب ــة. وتراكــض أهــل القري ــد عــن القري ــة في مــكان غــر بعي وكانــت الحادث
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بحبــل وأخــذوا يكرهونــه عــلى المــي، وصــادف مــرور رجــال مــن تلفيــت مــن ذلــك المــكان 
ــع  ــل الجمي ــه غاف ــم يتأملون ــا ه ــع وبين ــف الجمي ــذي يخي ــع ال ــاهدة الضب ــلى مش ــأصروا ع ف
وهــرب مــن بينهــم وانطلــق يعــدو، فلحقتــه القريــة كلهــا، وكان الضبــع متعبًــا فســقط ميتًــا 
مــن الإعيــاء، فجــرّه الشــباب إلى حــارات القريــة واســتلمناه نحــن الصبيــان والبنــات وأخذنا 
نجــره ونتفــرّج ونُفــرّج عليــه، حتــى جــاء رجــل فأخــذه مــن أيدينــا وســلخ جلده بقصــد بيعه، 
ــه لحــم الضبــع عاجًــا فأرســل  ــة الفقــر، فوُصــف ل ــة رجــل مريــض وفي غاي وكان في القري
ابنتــه تطلــب مــن لحــم الضبــع فأُعطيــت قطعــة كبــرة مــن يــده اليمنــى _حســب الوصفــة_ 
وطبختهــا زوجتــه لــه فــأكل منهــا مــا أكل، ثــم لم ينطــق بعدهــا بكلمــة واحــدة إذ تفاقــم مرضه 

ولم يلبــث أن مــات بعــد يومــين أو ثاثــة.

كان انتشــار الضبــاع ظاهــرة لهــا أســبابها وأول أســبابها انعــدام الأنــوار، فلــم تكــن أيــة 
قريــة تضــاء بالكهربــاء والضبــاع تشــجعها العتمــة وتخيفهــا وتبعدهــا الأنــوار، أمــا الســبب 
ــاة لمعظــم النــاس وكانــت  الثــاني فهــو كثــرة الماشــية في ذلــك الوقــت التــي كانــت عــاد الحي
الضبــاع والذئــاب والثعالــب تتغــذى عــلى مــا ينفــق مــن الحمــر والبغــال والغنــم وغرهــا، أو 

مــا تتمكــن مــن اصطيــاده منهــا في غفلــةٍ مــن الراعــي.

ــن  ــمى اب ــات آوى )ويس ــب وبن ــوات الثعال ــة أص ــن الطبيع ــي م ــا يطربن ــر م كان أكث
آوى في العاميــة: )الــواوي(، وهــو مــن فصيلــة الثعالــب وكذلــك النمــس ويســمى في العاميــة 
)الســالول( وهــو مــن صنــف الثعالــب كذلــك. وكان يــروق لي شــكلها وتــروق لي أصواتهــا. 
وكانــت أصواتهــا تمــأ الطبيعــة مــن حولنــا في الليــل وفي النهــار أيضًــا. وأقــارن بــين الطبيعــة 
ــا اكتســبت مــن  ــوم موحشــة، وكأن ــل الاحتــال فأجدهــا الي ــوم، والطبيعــة قب الخرســاء الي
الاحتــال ثقلــه وتجهمــه. وكانــت الذئــاب أقــلّ عــددًا وأشــد خطــرًا مــن الثعالــب. والذئــب 
مــن طبيعتــه الغــدر والطمــع، فــإذا هاجــم قطيــع أغنــام أو ضــأن فإنــه يحــرص على قتــل معظم 
القطيــع أو كلــه إن اســتطاع كــا حصــل مــع ثــاني نعجــات للمرحــوم خــالي، كانــت مــع راع 
يرعــى قطيعًــا كبــرًا مــن الضــأن، وكانــت النعــاج الثــاني لا تســر إلا معًــا وشــبه منفصلــة عن 

القطيــع، فجاءهــا الذئــب فقتلهــا كلهــا وانــصرف. 
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أما الثعلب فا ترتقي همته إلى أكثر من ديك أو دجاجة، وله في الصيد أفانين. 

اســتيقظت ذات يــوم بعــد الفجــر عــلى حركــة مريبــة خــارج بــاب البيــت، فــإذا ثعلــب 
يجــر دجاجــة لنــا مــن عنقهــا ويحــاول أن ينجــو بهــا، لكنــه عندمــا افتضــح أمــره تــرك الدجاجــة 

وولى هاربًــا وعــادت الدجاجــة إلى قنهــا ســالمة. 

ــا يجــري  ــأن شــيئًا غريبً ــدتي ب ــة أخــرى دخــل الثعلــب القــن وشــعرت وال وفي حادث
ــإذا الثعلــب اللــص لم يســعفه الوقــت كــي يخنــق دجاجــة ويمــي بهــا، وعندمــا شــعر أن  ف
ــور  ــه وك ــط ذراعي ــن وبس ــدد في أرض الق ــر تم ــت في خط ــه أصبح ــلت وأن حيات ــه فش خطت
ــه يطفــئ  ــة في مجــال التــاوت، حتــى إن ــه وحبــس أنفاســه وهــو يملــك قــدرات عجيب رجلي
بريــق عينيــه، فــا يشــك الناظــر في أنــه ميــت والغريــب أن النــاس يعرفــون حيلــه، ولكنهــم 
ينخدعــون بهــا في كل مــرة، وبالفعــل اســتطاع أن )يضحــك( على والــدتي ويوهمهــا بأنه ميت، 
فجرّتــه مــن القــن مــن رجليــه وألقــت بــه عــلى القاّمــة القريبــة )المزبلــة(، وعندمــا شــعر أنهــا 

ابتعــدت عنــه قليــاً أطلــق ســاقيه للريــح. 

الثعالــب معروفــة بحبهــا الشــديد للقثــاء مــن خيــار وفقــوس وبطيــخ، وهــي تســطو 
اك  ــون لهــا الــرِّ ــوا ينصب ــي كان ــي الفاحــين في الصيــف، ولكــن أصحــاب المقاث عــلى مقاث
)الفخــاخ( فيصيــدون الكثــر منهــا وينفــذون فيــه حكــم الإعــدام. وكان هــذا مــن جملــة مــواد 

الأدب الشــعبي شــعرًا وحكايــات. 

رأيــت ذات صيــف صبيــين شــقيقين يحمــان ثعلبًــا اصطــاداه بالفــخ مــن مقثــأة 
ــا قــد شــدا عــلى فمــه  ــا، وكان والدهمــا، ولفــرط حبــي للثعالــب اســتوقفتها لأنظــر إليــه مليً
منديــاً كــي لا يعــض حاملــه، وطلبــت منهــا أن يمكنــاني مــن احتضــان هــذا المخلــوق الــذي 
أراه ويــراه كثــرون )خفيــف دم(، فقــال لي الأخ الأكــر منهــا: أمســكه جيــدًا حتــى لا يفلــت، 
ثــم كــن حــذرًا فإنــه سيســكب عــلى يــدك دمًــا مــن فمــه كــي تقرفــه وتلقيــه عــلى الأرض، ثــم 
تناولــت الثعلــب وهــو طبعًــا مغمــض العينــين ويتظاهــر بأنــه ميــت وأمســكت برجليــه بشــدّة 
قويــة مــن إحــدى يــديّ وشــددت يديــه باليــد الأخــرى وكانــت يــدي قريبــة مــن فمــه المربــوط 
جيــدًا بالمنديــل، فــإذا الــدم يجــري غزيــرًا عــلى ظاهــر يــدي، فقلــت لــه مــا يقــال في مثــل هــذا 
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الموقــف: قديمــة، العــب غرهــا، وســلّمته لصائديــه اللذيــن أعدمــاه مــن أجــل جِلْــده.

ــاء،  ــة _كــا أســلفت_ غنّ ــي للضفــة الغربي ــل الاحتــال الإسرائي كانــت الطبيعــة قب
في داخــل القــرى وخارجهــا ففــي القــرى تســمع صيــاح الديكــة وثغــاء الغنــم وخــوار البقــر 
وزقزقــة العصافــر وهديــل الحــام وخــارج القــرى تســمع بالإضافــة إلى أصــوات بنــات آوى 
ــواء( تســمع أصــوات الطيــور  والثعالــب )ويســمى صــوت الثعلــب في اللغــة الفصيحــة: الصُّ
الأخــرى ومنهــا الحجــل )الشــنار( في فصــل الربيــع خاصــة، وطائــر نســميه )القيقوب( نســبة 
ــق  ــى نعي ــة. حت ــة، وكلهــا كانــت تمــأ الجــو حيوي ــرة متقارب ــذي يكــرره بوت إلى الصــوت ال

الغربــان التــي كانــت تــأتي مهاجــرة في الصيــف، لم يكــن بالأمــر المزعــج. 

ولا أنســى نقيــق الضفــادع وكان خلــف بيتنــا بركــة مــاء منحوتــة مــن الصخــر وهــي 
في الأصــل معــصرة خمــر رومانيــة ففيهــا حــوض كبــر منحــوت مــن الصخــر وجوفــه مســنن 
بشــكل جميــل ومتقَــن ويرتفــع عــن أرض الركــة قرابــة مــر وتســنينه مــن الداخــل إنــا هــو 
ــا  ــة وعندم ــر في الرك ــب العص ــم يص ــصره ث ــل ع ــن أج ــب م ــت العن ــلى تفتي ــاعدة ع للمس
جــاءت ورشــة مــن دائــرة الأشــغال الأردنيــة ســنة 1960 وجــدت لــدى توســعتها الطريــق 
المحــاذي للركــة غرفــة ســفلية فيهــا مقــدار كبــر مــن الزجاجــات الفارغــة التــي كانــت معــدة 
لتعبئتهــا بالعصــر، ومــن ثــم خزنهــا ليتحــول العصــر إلى خمــر. كانــت الركــة تمتلــئ بالمــاء في 
فصــي الشــتاء والربيــع وتحتفــظ بــه في الشــطر الأول مــن الصيف، وكانــت الضفــادع كثرة في 
الركــة ولهــا في فصــل الربيــع أصــوات شــديدة الشــبه بأغاريــد النســاء أو مــا نســميه بالعاميــة 
)الزغاريــد( وهــي أصــوات جميلــة تخــرج بلعلعــة اللســان وتكــون تتويًجــا لأغــاني. كنــت كلا 
ــه  ــون فم ــا ويغلق ــضرون ضفدعً ــراس يُح ــل الأع ــو أن أه ــل ل ــادع أتخي ــق الضف ــمعت نقي س
ثــم يفتحونــه عندمــا تكمــل المــرأة مقطوعتهــا، ليزغــرد هــو عنهــا، إذًا لأســمع زغاريــد أجمــل 

وأبعــث للطــرب مــن زغاريــد أمهــر النســاء. 

ــز المنــال؛ لأن الرِكــة قــد طُمــرت مــن  حتــى نقيــق الضفــادع أصبــح هــو أيضًــا عزي
ــا  ــركام ولقــد خرناهــا مثل ــل تحــت ال ــق وهــي الآن وحوضهــا الجمي أجــل توســعة الطري
ــاحة  ــف الس ــل رص ــن أج ــا م ــاً بقيمته ــرّت جه ــي كُ ــة الت ــد الحجري ــك المقاع ــا تل خرن

ــتخدامها دوارًا.  ــن اس ــيارات م ــن الس ــي تتمك ــا ك وتعبيده
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إلا أن طمــر الركــة فيــه _عــلى كل حــال ناحيــة إيجابيــة_ فقــد كانــت تشــكل خطــرًا 
عــلى الأطفــال وكان أهــل القريــة دائمــي التوجّــس منهــا. 

كنــا في المدرســة ذات يــوم في فســحة الغــداء وكانــت تمتــد ســاعة ونصــف ولكننــا بــدلًا 
مــن أن نعــود إلى القريــة أثنــاء الفســحة، كنــا نأخــذ الــزوّادة معنــا؛ لأن مدرســتنا كانــت في قرية 
قريــوت، فنتغــدى ونقــي بقيــة الوقــت في اللعــب والتســكع فجــاءني تلميــذ مــن قريتنــا كان 
قــد ذهــب إلى القريــة في الفســحة، فقــال لي: مــات أخــوك فــاروق فقد غــرق في الركــة وكانت 
أمــك تصيــح. وكان أخــي فــاروق في الثالثــة وابــن خالتــي الوحيــد وخــال أولادي فيــا بعــد، 

ســعيد جــر، في ســن فــاروق أيضًــا وهــو أخ وحيــد لشــقيقتين. 

ــه إلى  ــيئًا ولم أتوج ــي لي ش ــر يعن ــعر أن الخ ــم أش ــع، فل ــف الراب ــا في الص ــت وقته كن
القريــة _فيــا أذكــر_ إلا بعــد أن انتهــت حصتــا مــا بعــد الغــداء. دخلــت الــدار فلــم أجــد أثــرًا 
لميّــت ومأتــم واســتطلعت الخــر فقالــوا لي: إنــه ابــن خالتــك، ســعيد، غــرق في الركــة وســارع 
ــو عــوض،  ــه وهــو أب ــة معــروف بمروءت ــة وكان أسرعهــم رجــل مــن القري ــه أهــل القري إلي
خالــد عــوض، لم تكــن الركــة عميقــة ولجتهــا كانــت لا تتجــاوز المــر، نــزل أبــو عــوض إلى 
الركــة بثيابــه ونعلــه وصــار يتحســس أرضيتهــا برجلــه فاصطدمــت بــيء ورفعتــه فــإذا هــو 
ســعيد، والرجــل _مــع مروءته_عــلى جانــب مــن الفطنــة فأمســك الطفــل مــن رجليــه ودلّى 
رأســه إلى أســفل ومــا زال بــه حتــى أخــرج المــاء مــن جوفــه وظهــرت عليــه دلائــل الحيــاة، ثــم 
رأى الجميــع _وهــم رجــال القريــة ونســاؤها معظمهــم_ أنــه حــيٌّ فأخذتــه أمــه إلى البيــت 
وهــي بــين مشــاعر الرجــاء والخــوف، ووضعتــه في الفــراش ودفأتــه وأخــذ يتحســن. وعنــد 
ــل  ــة بمث ــاني الخاص ــق الأغ ــت وتطل ــر البي ــلى ظه ــف ع ــدة تق ــه أم مفي ــت عمت ــاح كان الصب
تلــك المناســبة، والأغنيــة الواحــدة تتكــون مــن أربعــة مقاطــع عــلى غــرار الرباعيــات أو مــا 
يســمى الدوبيــت تــدور حــول معنــى واحــد يعــر عــن الغبطــة وفي كثــر منهــا يشــر إلى غيــظ 

الأعــادي، وتتــوج بزغــرودة مجلجلــة. 

كــم كان يســعدنا النظــر إلى أسراب الطيــور المهاجــرة التــي تلــم بمنطقتنــا في الصيــف 
ــن وهــذان  ــو ســعد( وكذلــك مالــك الحزي ــة )أب وأجملهــا أسراب اللقلــق ونســميه في العامي
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النوعــان يســميها العــرب )الغرانيــق( ويمتــازان باللــون الأبيــض الناصــع الــذي لا شِــية فيــه 
والعنــق الطويلــة الجميلــة، إلا أن مالــك الحزيــن أصغــر حجــاً مــن اللقلــق، فهــو في حجــم 
ــاقيه  ــول س ــا بط ــاز عنه ــه يمت ــم الإوزة ولكن ــو في حج ــق فه ــا اللقل ــرة، أم ــة الصغ الدجاج

طــولًا بــه يُــضرب المثــل. 

كنــت أطــرب لصــوت شــبابة الراعــي )النــاي( ولأصــوات الحراثــين وهــم يوجهــون 
التعليــات إلى دوابهــم بنغــات معينة، وأصــوات المغنين والمغنيات في الأعراس وفي مناســبات 
الفــرح الأخــرى بالإضافــة إلى أصــوات مخلوقــات الله المنتــرة في الريــة، فالأصــوات تطــرب 
ــم  ــاز تص ــة نش ــة مرتفع ــو نغم ــر، فه ــق الحم ــو نهي ــم الآذان ه ــدًا يص ــا واح الأذن إلا صوتً
الآذان. صــدق الله العظيــم وهــو القائــل: ﴿إنَِّ أَنكَــرَ الْأصَْــوَاتِ لَصَــوْتُ الْحَمِرِ﴾. ]لقــان: 19[

ــاء  ــا ج ــامع. ولم ــرب الس ــر وتط ــر الناظ ــال ت ــل الاحت ــة قب ــت الطبيع ــالًا كان إجم
ــباع  ــاع والس ــلى الضب ــى ع ــمومة فق ــورًا مس ــراري طي ــى في ال ــنة 1967 ألق ــال س الاحت
والذئــاب والثعالــب، وهــذا أمــر ليــس ســيئًا، لكنــه ســلب مــن الطبيعــة الكثــر مــن بهجتهــا، 
إلا أن الغــزلان وجــدت فرصتهــا كــي تتكاثــر وتشــكل قطعانًــا كــا كانــت قبــل عــصر 
ــد  ــادق الصي ــلى بن ــول ع ــتطيعون الحص ــوا يس ــد أن أصبح ــن بع ــن الصيادي ــة، ولك البندقي

ــة.  ــا ثاني ــت أعداده ــا فتقلّص ــا ويصطادونه ــاروا يطاردونه ص

إن الطبيعــة في عهــد الاحتــال أصبحــت مصبوغــة بصبغتــه، فالحيوانــات الريــة 
الوحيــدة التــي بــدأت تتكاثــر وتغــزو البســاتين والمزروعــات وتعيث فيها فســادًا هــي الخنازير 
ــاة المزارعــين في الأغــوار ثــم بــدأت تنتــر في الأراضي  التــي أصبحــت المنغــص الأكــر لحي
المرتفعــة. والخنزيــر حيــوان بغيــض المنظــر ومنكــر صوتــه وبالــغ ضرره. فأصحــاب الأراضي 
يواجهــون عدويــن لدوديــن: المســتوطنين والخنازيــر وهي مشــكلة كبــرة قائمــة الآن وتتفاقم 

بشــكل سريــع. 
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عصر المذياع »الراديو« 

قليــل مــن النــاس ملكــوا الراديــو في عقــد الخمســينات، والراديــو وســيلة تســلية فعالــة 
تغنــي عــن الحكايات الشــعبية. 

دخلــت الراديــو بيتنــا لأول مــرة في صيــف 1960 جلبهــا والــدي مــن الكويــت 
التــي كان يعمــل فيهــا، وكانــت بدايــة عهــد جديــد يعتــر انقابًــا حقيقيًــا وكبــرًا في حياتنــا، 
كانــت في ذلــك الوقــت كبــرة الحجــم، قريبــة مــن حجــم التلفزيــون أو أصغــر قليــاً، وتعمل 

بالبطاريــة الجافــة الكبــرة التــي تــزن ثاثــة كيلوغرامــات. 

كنــا نســمع بالتلفزيــون ولم نعــرف طيلــة الخمســينات مــا هــو، أمــا المــرة الأولى التــي 
شــاهدته فيهــا فســنة 1967 بعــد انتهــاء الحــرب، فقــد ســافرت إلى الكويــت ودخلــت مطعــاً 
ســاعة وصــولي، فرأيــت صندوقًــا لــه شاشــة وفيــه صــور تبــدو صغــرة جــدًا، فقلــت لنفــي: 

هــذا هــو التلفزيــون، وكان وقتهــا باللونــين الأبيــض والأســود. 

ــاءت  ــي. وج ــا ه ــرف م ــا ولا نع ــمع به ــينات نس ــد الخمس ــا في عق ــينا فكن ــا الس أم
الســينا المدرســية إلى مدرســتنا قريــوت ذات يــوم لأول مــرة ســنة 1958 وللحصــول عــلى 
الكهربــاء الازمــة لتشــغيلها اســتعانوا ببطاريــة الســيارة التــي حملــت جهــاز الســينا المتنقلــة. 
ولكــن الذيــن دُعــوا إليهــا هــم طــاب الثانــوي، فيــا شــدة حرتنــا نحــن طــاب المرحلــة 
الابتدائيــة. وكان عــذر أســاتذتنا أن المــكان لا يتســع للجميــع ولم يكــن عــذرًا مقبــولًا لنــا، إذ 

كنــا نفــرض أن تُعــرض الصــور مرتــين ليتمتــع بهــا الجميــع. 

وبعــد ســنة مــن تلــك الواقعــة انتقلــت إلى مدرســة قــصرة الإعداديــة وهنــاك جاءتنــا 
ــرت إلى  ــة، ونظ ــرة في المدرس ــرف الكب ــدى الغ ــا إح ــوم، فأدخلون ــية ذات ي ــينا المدرس الس
شاشــة ورقيــة بيضــاء تغطــي جــزءًا مــن اللــوح، فقلــت للــذي يجلــس بجانبــي: هنــا الســينا، 

وعرضــت مناظــر تعليميــة سررنــا بهــا غايــة الــرور.

ــم  ــذا الفل ــد ه ــال بع ــة الح ــس بطبيع ــكان في نابل ــه ف ــينائي حضرت ــم س ــا أول فيل أم
المــدرسي بشــهور. دخلــت ســينا العــاصي مــع صديــق، وكان الفلــم بعنــوان )دنانــر( ويــدور 
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حــول قصــة هــارون الرشــيد مــع الرامكــة ونكبتــه إياهــم وكانــت البطولــة للجاريــة دنانــر 
ومثلتهــا أم كلثــوم، وبعــد أن ســكنت نابلــس للدراســة في المرحلــة الثانويــة وكنــت أذهــب إلى 
الســينا كلــا ســمحت لي إمكانــاتي الماديــة التــي كانــت قليــاً مــا تســمح، وكان ثمــن التذكــرة 
خمســة قــروش أردنيــة وهــي مبلــغ غــر قليــل في ذلــك الوقــت خاصة عــلى طالب غــر موسر. 

عودة إلى ما بعد الابتدائية

أكملــت الصــف الســادس الابتدائــي في العــام الــدراسي 1959/1958 وكنــت أتهيــأ 
في فرحــة غامــرة لدخــول المرحلــة الثانويــة، إلا أن وزارة الربيــة )الأردنيــة( أجــرت تغيــرات 
ــة  ــين: المرحل ــن مرحلت ــدلًا م ــل ب ــاث مراح ــم إلى ث ــمت التعلي ــم فقسّ ــاج التعلي ــلى منه ع
الابتدائيــة ومدتهــا ســت ســنوات والإعداديــة ومدتهــا ثــاث ســنوات، ثــم الثانويــة ومدتهــا 
ثــاث ســنوات تبــدأ بــالأول الثانــوي وكان الطــاب يدرســون فيــه المــواد العلميــة والأدبيــة، 
ثــم يجــري في نهايــة الســنة الأولى تحديــد مــن يحــق لــه اختيــار الفــرع العلمــي ومــن هــو مضطــر 
ــرت  ــي آث ــين إلا أنن ــار الفرع ــم اختي ــق له ــن يح ــن الذي ــت م ــرع الأدبي وكن ــه للف إلى التوج
الفــرع الأدبي؛ لأننــي كنــت مصمــاً عــلى ألا أدرس شــيئًا في الجامعــة غــر اللغــة العربيــة التــي 
أعشــقها وأتفــوق فيهــا عــلى جميــع الزمــاء في كل مراحــل التعليــم وكنــت أخطــط للحصــول 
عــلى الدكتــوراه في الأدب العــربي وأن أكــون كاتبًــا وأســتاذًا في الجامعــة إلا أن الواقــع الــذي 
ــي  ــال بين ــات ح ــة والإمكاني ــد الحرك ــه يقي ــدى وقوع ــي ل ــال الإسرائي ــه الاحت ــن علي هيم
وبــين شــهادتي الماجســتر والدكتــوراه، فبقيــت بمؤهــل الليســانس الــذي حصلــت عليــه مــن 

الجامعــة الأردنيــة وعملــت بــه معلــاً. 

عودة إلى الأحداث السياسية في عقدي الخمسينات والستينات

ــدث  ــام 1956 الح ــصر ع ــلى م ــة ع ــية الإسرائيلي ــة الفرنس ــة الريطاني ــت الهجم كان
ــد  ــة في عق ــتوياتهم التعليمي ــف مس ــلى مختل ــاس ع ــام الن ــلى اهت ــتحوذ ع ــذي اس ــرز وال الأب
ــا أو  ــا مــن بريطاني ــة القائمــة أيً الخمســينات، وكــا هــو معــروف، لم تمكــن الظــروف الدولي
فرنســا مــن تحقيــق أيــة مكاســب في هــذه الحــرب فقــد اضطُرّتــا إلى انســحاب غــر مــروط، 
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أمــا إسرائيــل فهــي اســتثناء عنــد دول الغــرب كلــه ومباح لهــا أن تحقق مكاســب مــن عدوانها. 
إلا أن الشــعوب العربيــة والتــي تتعطــش إلى أي عمــل يمكــن اعتبــاره بطوليًــا، هللــت لفشــل 
العــدوان الثاثــي وصدقــت الدعايــة التــي تقــول: إن انســحاب الجيــش المــصري مــن القطــاع 
ومــن ســيناء وتمكــين الجيــش الإسرائيــي مــن الاســتفراد بأهــل القطــاع وارتــكاب المذابــح 
ــاة،  ــا انســحب ليدافــع عــن مــدن القن ــة لا هزيمــة، فهــو إن ــا كان بطول المعروفــة بحقهــم إن
وشــاعت بــين النــاس المقولــة الخبيثــة »الهريبــة ثلثــا المراجــل« ولقــد أصبــح عبــد النــاصر بعــد 
حــرب الســويس رمــز الأمــة العربيــة ورمــز القوميــة العربيــة وأصبحــت القوميــة العربيــة هي 
العنــوان لمــن أراد أن يســلك طريــق الوطنيــة مثلــا أن عــداء المملــكات الرجعيــة أمــر لا بــد 

منــه. 

ــربي،  ــاد الع ــمتاه الاتح ــا أس ــة الأردن م ــراق ومملك ــة الع ــت مملك ــام 1957 أقام في ع
ونــص قانــون الاتحــاد أن الملــك فيصــل الثــاني بــن غــازي الأول هــو ملــك الاتحــاد وأن الملــك 

حســين ملــك الأردن يكــون نائــب الملــك.

وفي تمــوز مــن العــام التــالي 1958 وقــع انقاب عســكري في بغداد بقيــادة عبد الكريم 
قاســم وعبــد الســام عــارف، أطــاح بهــذا الاتحــاد وبــالأسرة المالكــة في العــراق وقتــل الملــك 
العراقــي فيصــل الثــاني والــوصي عــلى العــرش عبــد الإلــه ورئيــس الــوزراء نــوري الســعيد 
وكان في بغــداد وقــت الانقــاب كل مــن ســليان طوقــان وإبراهيــم هاشــم مــن نابلــس وكان 

كل منهــا يتبــوأ منصبًــا رفيعًــا في مملكــة الأردن وفي مملكــة الاتحــاد، وقُتــا مــع مــن قُتــل. 

إن فرحــة الفلســطينيين بالانقــاب وتشــفيهم بمقتــل الذيــن قًتلــوا أمــر لا يوصــف. 
ومشــاعر الفــرح لــديّ _وقــد كنــت صبيًــا في الثانيــة عــرة_ لا تزال ممــا أحتفظ بــه في ذاكرتي. 

ت بــه غايــة الــرور،  في الســنة نفســها قــام اتحــاد آخــر هللــت لــه الجاهــر وسَرّ
وتفاءلــت بــه رجــاء أن يكــون هــو الــذي ســيحرر فلســطين، إنــه اتحــاد الجمهوريــة المصريــة 
برئاســة جمــال عبــد النــاصر مــع الجمهوريــة الســورية التــي كان يرأســها شــكري القوّتــي تحت 
اســم: الجمهوريــة العربيــة المتحــدة. أصبحــت الجمهوريــة العربيــة المتحــدة معقد أمــل الجميع 
ــة  ــزاز أغني وكان النــاس يــرددون بشــغف شــعاراتها، وردد الشــباب والشــابات بفخــر واعت
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للمطربة صباح مطلعها على النحو التالي:
 مِنْ موســكي لَســوق الحميدية
مــاح  وليــالي  أفــراح  كلهــا   

ــة  ــا عارفــة السِــكّة لوَِحْدِيَّ  أن
ــوريّا ــصِر لس ــب م ــا حباي  ي

 هــذه الوحــدة بمجــرد أن قامــت، قامــت المؤامــرات لإفشــالها وقــد نشــطت الولايــات 
المتحــدة وحلفاؤهــا في المنطقــة لنصــب المكائــد لهــذه الدولــة واصطنــاع الخصوم لهــا وتجنيدهم 
ــر بقول  خاصــةً في ســوريا، إلا أن مــا جــرى في داخــل الجمهوريــة العربيــة المتحــدة نفســها يذكِّ

الشــاعر العبــاسي، صالــح بــن عبد القًــدّوس:
ــهلا يبلــغُ الأعــداءُ مــن جاهــلٍ  ــن نفْس ــل م ــغُ الجاه ــا يبلُ م

فبعــد انفصــام عــرى الوحــدة تبــين مــا كان مســتورًا وهــو أنهــا لم تكــن جمهوريــة 
للجميــع عــلى قــدم المســاواة، بــل كان المصريــون لهــم تميــز عــلى الســوريين في كل شيء، خاصة 
الضبــاط منهــم يشــعرون بالتميــز ويارســون أشــكال الاســتعاء عــلى الســوريين، ممــا جعــل 
كثــرًا مــن الضبــاط الســوريين الوحدويــين والمناهضــين لانقــاب يقفــون موقــف المتفــرج 
ــاط في الجيــش الســوري بالتعــاون مــع جهــات  ــذي نفــذه ضب إزاء الانقــاب العســكري ال
أجنبيــة. بالإضافــة إلى أن التدابــر الاقتصاديــة الاشــراكية التــي فُرضــت عــلى المصريــين قــد 
أفقــرت الغنــي ولم تغــن الفقــر، قــد فرضــت على الشــعب الســوري وكانــت النتيجــة واحدة، 

افتقــر الأغنيــاء ولم يســتغن الفقــراء مــا أحــدث حالــة مــن التذمــر والاســتياء الشــعبي. 

وتــم تعيــين الســياسي الســوري مأمون الكزبــري رئيسًــا لأول جمهورية بعــد الانفصال 
في أيلول 1961.

د  ــه الشــعب الــذي ضاعــت بــاده وشَرّ لا شــك أن الشــعب الفلســطيني، بحكــم أن
تحــت كل كوكــب، كان ولا يــزال أكثــر الشــعوب العربيــة تأثــرًا بالأحــداث وتفاعــاً معهــا. 

ــاضر  ــدث الح ــوريا الح ــصر وس ــين م ــدة ب ــرى الوح ــم ع ــذي فص ــاب ال كان الانق
ــهرات وفي  ــات، في الس ــان والبن ــاء والصبي ــال والنس ــاتهم، الرج ــاس وفي نقاش ــان الن في أذه
الحــارات وربــا وقــف أحدهــم عــلى ســطح بيتــه ينفــذ عمــاً مــا، ووقــف آخــر أســفل البيــت 
وأجريــا حــوارًا أو تقييــاً لمــا يجــري، والمشــاعر المشــركة بــين الجميــع هــي الشــعور بالخســارة 
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الفادحــة لفشــل أول تجربــة جــادّة للوحــدة العربيــة، وفي البدايــة كانــت تــراود النــاس الآمــال 
في أن يفشــل الانقــاب، فقــد تمــردت عــلى الانقابيــين حاميــات في الجيــش الســوري خاصــة 
حاميــة حلــب وأمــل النــاس فيهــا خــرًا، لكنهــا في النهايــة استســلمت لانقابيــين الذين قيل 
إنهــم بعثيــون وقيــل إن لهــم عاقــة بالنظــام الأردني وقيــل إنهــم ينتمــون إلى الطبقــة التجاريــة 
غــر ذات المــآرب السياســية وثمــة تقاريــر لا تــزال غامضــة تفيــد أن الانقــاب خُطّــطَ لــه في 
دولــة أوروبيــة وأن الانقابيــين قــد تلقــوا التمويــل مــن دولــة عربيــة، والشــبهة تــدور حــول 

الســعودية. 

عــلى الرغــم أننــي كنــت في الأول الإعــدادي وقتهــا إلا أن الأحــداث الجاريــة، كانــت 
تســتولي عــلى مشــاعري، كانــت مشــاعر الإحبــاط عند النــاس من جــراء انهيــار تجربــة الوحدة 

تفــوق بأضعــاف مضاعفــة مشــاعر البهجــة لديهــم بســقوط حكومــة الاتحــاد العــربي. 

كانــت الإذاعــة الأردنيــة هــي المصــدر الإعامــي لمعظــم النــاس يضــاف إليهــا إذاعــة 
صــوت العــرب المصريــة ودار الإذاعــة الريطانيــة. 

إذاعــات مــصر: القاهــرة وصــوت العــرب، تناولــت الموضــوع مــن زاويــة أن الشــعب 
الســوري والجيــش الســوري متمســك بالوحــدة، وأن الانقــاب مصــره الفشــل ولــو بعــد 
حــين، ولم تكــن تخفــى نــرة الأســى والمــرارة في لهجــة المذيعــين، أمــا إذاعــة لندن فكانــت تنحو 
ــاس ســاع موقــف الأردن، وانتظــرت  ــة، وانتظــر الن ــة الخــر بمهني ــة وتغطي منحــى الواقعي
ــة  ــة خاص ــلى أهمي ــوي ع ــف الأردن ينط ــة؛ لأن موق ــام العالمي ــائل الإع ــف وس ــاع الموق س
لكونهــا دولــة الجــوار مــن ناحيــة ولكونهــا تمثــل مجموعــة الــدول العربيــة والإســامية ذات 

التوجــه اليمينــي. 

في اليــوم الأول مــن وقــوع الانفصــال النهائــي شــغلت الإذاعــة الأردنيــة نفســها 
بالغنــاء؛ لأن الملكــة منــى الحســين )أنطوانيــت غاردنــر( حامــل بــولي العهــد، ولم تتنــاول إذاعة 

ــة نــرات سياســية.  ــذِع أي ــوم أي خــر آخــر ولم ت الأردن في ذلــك الي

كانــت العاقــات بــين مــصر والأردن وقــت وقــوع الانقــاب تتســم بالهــدوء، أي لم 
يكــن فيهــا معــارك كاميــة بخــاف مــا كان عليــه الحــال في معظــم الأوقــات. وكان الوئــام 



85

الظاهــري بــين الدولتــين اســتثناء، وجــاء نتيجــة اتفــاق فرضتــه الظــروف. 

ــزوج  ــين أراد أن يت ــك حس ــي أن المل ــام فه ــك الوئ ــت ذل ــي فرض ــروف الت ــا الظ أم
فتــاة إنجليزيــة في ظــروف مريبــة، وخــي في مســألة زواجــه الفضيحــة مــن وســائل الإعــام 
المصريــة وخاصــة الإعامــي ذائــع الصيــت أحمــد ســعيد، مديــر إذاعــة صــوت العــرب، فقــرر 
التصالــح مــع مــصر لوقــف جميــع الحمــات الإعاميــة المتبادلــة، وكان عبــد النــاصر يقبــل 
ــك  ــزوج المل ــل ت ــع، وبالفع ــق في الدواف ــه ولا يدق ــة إذا عرضت ــة عربي ــة دول ــن أي ــح م الصل
زوجتــه الثانيــة وكان قــد طلَّــق زوجتــه الأولى دينــا عبــد الحميــد التــي تكــره بســت ســنوات، 
والتــي أنجبــت منــه أولى بناتــه، الأمــرة عاليــة، ولم تُــر وســائل الإعــام الأردنيــة إلى اســم 
أنطوانييــت غاردنــر في تغطيتهــا أخبــار الــزواج وكان التلفــظ بهــذا الاســم لمــن يعرفــه _وقــلّ 
مــن كان يعرفه_جريمــة، بــل أصبحــت منــذ أن عقــد قرانــه عليهــا: منــى الحســين وقــد نُرت 
صــورة الملــك مــع صــورة منــى الحســين بالــزي الغــربي طبعًــا، في كل مــكان، واســتمعنا إلى 
نــرة أخبــار صــوت العــرب التــي يقدمهــا أحمــد ســعيد، لنعــرف ما ســيقول عــن هذا الــزواج 
الــذي كثــر حولــه الــكام، فقــال في عُــرض النــرة: تــم اليــوم عقــد قــران الملــك حســين. ولم 

يــزد كلمــة واحــدة. 

حصــل هــذا الــزواج ســنة 1961 وقبــل وقــوع الانقــاب عــلى الوحــدة ببضعة أشــهر 
وعنــد ميــاد ولي العهــد في 30 كانــون ثــان 1692 ســاه أبــوه عبــد الله باســم جــده. ونــادى 
ل ولايــة العهــد فيــا بعــد لشــقيقه الأمــر حســن تمشــيًا مــع  بــه وليًــا للعهــد، ثــم إن الملــك حــوَّ
بنــود الدســتور الأردني الــذي ينــص عــلى ضرورة أن يكــون ولي العهــد مــن أبويــن عربيــين 
)صميمــين(، وأضــاف إلى اســمه »ال التعريــف« فصــار اســمه »الحســن«، ومــن المعــروف أن 
الملــك قبــل وفاتــه بقليــل، عــام 1999، عــاد مســتعجاً مــن الولايــات المتحــدة، حيــث يعالَج 
مــن مــرض الرطــان الــذي أصبــح متقدمًــا، فعــدّل في الدســتور وأعــاد ولايــة العهــد إلى ابنــه 

عبــدالله الــذي لم يلبــث أن أصبــح الملــك عبــد الله الثــاني. 

أعــود إلى يــوم الانفصــال الــذي كان أشــبه بيــوم مأتــم للفلســطينيين، الإذاعــة الأردنية 
ظلــت في اليــوم الأول تغنــي لــولي العهــد المنتظــر، وفي اليــوم الثــاني أعلنــت موقفهــا بــكل قــوة 
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إنــه تأييــد جــارف لانقــاب وفــرح عــارم بــا جــرى، وقــد اســتطاعت في ســاعات أن تؤلــف 
وتلحّــن أغــاني عــن ســوريا تــدل عــلى مطامــع كانــت للملــك عبــد الله الأول في أن تشــمل 
مملكتــه ذات يــوم ســوريا الكــرى، وجــدد الملــك حســين تلــك المطامــع أكثــر مــن مــرة، وأولها 

هــذه المــرة، فــكان مــن أبــرز أغــاني الإذاعــة الأردنيــة: أنــت ســوريا لنــا. 

وظلــت أحــام إعــادة الوحــدة بــين ســوريا ومــصر تــراود الكثريــن، وحدثــت 
انقابــات في ســوريا والعــراق ومــع كل واحــد منهــا يتجــدد الأمــل في قيــام حكومــة الوحــدة 

مــن جديــد. 

 في ســوريا ظلــت الأوضــاع تشــهد انقابــات مــن ضبــاط برتــب مختلفــة وكلــا وقــع 
ــن  ــة م ــر خاص ــين بالأم ــوب المهتم ــر قل ــدة، فتط ــادة الوح ــد إع ــه يري ــن أن ــاب وأعل انق

ــا.  ــطينيين فرح الفلس

ــة  ــودة الجمهوري ــال بع ــت الآم ــاسي انتعش ــؤي الأت ــة ل ــاب أدى إلى حكوم وفي انق
ــلى  ــس ع ــم أن يجل ــك بعضه ــصرة_ لا يتال ــة ق ــا _في مدرس ــدة. كان معلّمون ــة المتح العربي
الكــرسي حتــى يطــر إلى الــدار التــي يســكنها وهــي مجــاورة للمدرســة فيســتمع إلى الإذاعــة، 
ويــأتي مــرورًا يحدثنــا عــا ســمع ويبرنــا بــأن الوحــدة بــين مــصر وســوريا عــلى وشــك أن 

ــه في كل مــرة يخيــب رجــاء المتفائلــين.  ترجــع. ولكن

ــت  ــي كان ــة الت ــة الضعيف ــاح بالحكوم ــوريا أط ــاب في س ــدث انق ــنة 1963 ح في س
قائمــة ونجــح في فــرض ســيطرته عــلى البــاد وكان الانقابيــون ينتمــون إلى ثاثــة أحــزاب 
قوميــة: حــزب البعــث العــربي الاشــراكي وحــزب القوميــين العــرب وجماعــة الناصريــين، 
ــارز في الســاحة السياســية، وتعــدد  ولم يكــن للتوجــه الإســامي في ذلــك الوقــت أي دور ب
الأحــزاب التــي قامــت بالانقــاب ســيؤدي حتــاً إلى المواجهــة لاســتفراد بالنفــوذ، فمبــدأ 
المشــاركة السياســية الــذي كان ســائدًا في الأنظمــة الديمقراطيــة الغربيــة، لم يكــن لــه وجــود 

في العقليــة العربيــة. 

انتهــى الــصراع في ســوريا بــين أقطــاب الانقــاب إلى ســيطرة حــزب البعــث اليمينــي، 
أو مــا يســميه خصومــه: حــزب البعــث العفلقــي، نســبة إلى مؤسســه ميشــيل عفلــق، ولأن 
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ميشــيل عفلــق لا يمكــن أن يكــون رئيسًــا لكونــه منتميًــا إلى الأقليــة المســيحية في ســوريا، تولى 
الرئاســة أمــين الحافــظ. وظــل رئيسًــا بــين ســنة 1966-1963.

أمــا في العــراق، فعــلى إثــر الانقــاب الــذي أطــاح بــالأسرة المالكــة الهاشــمية في شــهر 
تمــوز 1958 أُعلــن عــن انتهــاء الملكيــة وقيــام الجمهوريــة برئاســة مــن اختــاره الانقابيــون 
ــدأ  ــة ب ــتلم الرئاس ــرد أن اس ــم. وبمج ــم قاس ــد الكري ــو عب ــة ه ــم رتب ــه أعاه ــدًا لكون قائ
يحكــم حكــاً فرديًــا مطلقًــا واســتولت عليــه مشــاعر جنــون العظمــة، وســمى قاســم نفســه: 
ــه  ــد حمات ــت أش ــكريين وكان ــيين والعس ــه السياس ــي خصوم ــدأ يصف ــد، وب ــم الأوح الزعي
ــين  ــع القومي ــين وم ــع البعثي ــاف م ــع في خ ــم، ووق ــلى إبادته ــل ع ــيوعيين إذ عم ــلى الش ع
ــنة  ــرًا، في س ــح، وأخ ــدة لم تنج ــاب عدي ــاولات انق ــده مح ــرت ض ــين، وج ــع الناصري وم
1963 نجــح الانقــاب الــذي قــاده عبــد الســام عــارف في الإطاحــة بعبــد الكريــم قاســم 
وقــدم لمحاكمــة سريعــة في دار الإذاعــة ببغــداد، ولم تكــن محاكمــة بــل كانــت توبيخًــا يســبق 
ــد توســاته فأعــدم بإطــاق الرصــاص عليــه  الإعــدام وخــال دقائــق تمــت مســاءلته ولم تُجْ

.1963/02/09 في 

لم يأســف أحــد مــن الفلســطينيين عــلى زوال حاكــم طاغيــة كان يناصــب عبــد النــاصر 
العــداء، ولا أمــل فيــه يرجــى للوحــدة العربيــة. 

ــد الســام عــارف  ــم كان عب ــد الكري ــد الانقــاب ضــد عب وعــلى الرغــم مــن أن قائ
ــي أعقبــت الانقــاب شــهدت  ــاصري القومــي ذا المشــاعر الإســامية، إلا أن الفــرة الت الن
صعــود البعثيــين في العــراق كصعودهــم في ســوريا، وتشــكل في بغــداد مجلــس قيــادة الثــورة 
كان للبعثيــين فيــه نصيــب الأســد وكان المتنفــذ الأول فيهــم عــي صالــح الســعدي وهــو أحــد 
ــم  ــد الكري ــادة الانقــاب ضــد عب ــة وق ــادة الانقــاب ضــد الملكي ــادة البعــث وكان مــن ق ق

قاســم. 

كانــت الوحــدة العربيــة هــي الشــغل الشــاغل للجميــع وكان حــزب البعــث يقــول إنه 
رائــد الوحــدة العربيــة فقــرر زعــاء حــزب البعث العراقــي والســوري أن يدخلــوا في محادثات 

مــع جمــال عبــد النــاصر لإقامــة وحــدة عربيــة مــن الجمهوريــات الثــاث. 
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ــل في المظاهــرات  ــات الوحــدة يتمث ــاس مــع محادث ــة كان تفاعــل الن ــة الغربي في الضف
ــت  ــة، وكن ــظ الثانوي ــة الجاح ــوي، في مدرس ــف الأول الثان ــا في الص ــت وقته ــة. كن العارم
أســكن أنــا واثنــان مــن أبنــاء العــم همــا: جميــل )نــاصر( إســاعيل مــن جالــود والمرحــوم جــر 
لبيــب محمــد مــن تلفيــت في غرفــة صغــرة في حــارة القيســارية والمعروفــة عنــد الجميــع بحــارة 
الجباليــة، وكانــت حياتنــا حلــوة لمــا فيهــا مــن العقليــة المشــركة والخصائــص المتقاربــة لأولاد 
العــم، ولم يكــن فيهــا عيــب إلا أنهــا لم تكــن مضــاءة بالكهربــاء، بــل كانــت تضــاء بمصبــاح 
ذي زجاجــة يوقــد بالــكاز وعــلى الرغــم مــن خفــوت النــور الصــادر عنــه مقارنــة بمصبــاح 
ــاء إلا  ــن تض ــا لم تك ــا أيضً ــاج؛ لأن بيوتن ــا أي إزع ــبب لن ــن يُس ــر لم يك ــاء إلا أن الأم الكهرب
بمصبــاح الــكاز ولم تكــن الكهربــاء قــد دخلــت القــرى بعــد، بــل لم تكــن دخلــت كل بيــوت 

المدينــة، والغرفــة التــي نحــن فيهــا ليســت بدعًــا مــن المســاكن. 

في تلــك الســنة: 1962-1963 كان الفصــل الأول منهــا هادئًــا ولكــن الفصــل الثاني 
وبالتحديــد في شــهر نيســان مــن تلــك الســنة حيــث كانــت المحادثــات الثاثيــة في القاهــرة 
قائمــة عــلى قــدم وســاق، كان الشــعب الفلســطيني في الضفــة الغربيــة يمــأ الأســواق فــوضى 
واضطرابــات ومظاهــرات. تجمــع ذات يــوم عــدد مــن الطــاب المتحمســين للوحــدة في ركن 
مــن أركان ســاحة المدرســة بهــدف الهتــاف للوحــدة وكنــت واحــدًا منهــم، وكان إلى جانبنــا 
مشــغل لتعليــم النجــارة تابــع للمدرســة، فتســلل إلينــا لــواذًا أســتاذ النجــارة، وأشــار إلينــا أن 
ابــدؤوا، وبــا معنــاه: كفاكــم تلكــؤًا، فصــاح أحدنــا: عاشــت الوحــدة العربيــة. ورددنــا مــن 

خلفــه: عاشــت الوحــدة العربيــة. 

ثــم هتــف: عاشــت الجمهوريــة العربيــة المتحــدة. فرددنــا مــن خلفــه: عاشــت 
ــة  ــرع ثاني ــرس وق ــرع الج ــاف قً ــق أول هت ــرد أن انطل ــدة. وبمج ــة المتح ــة العربي الجمهوري
وثالثــة وأمرنــا المديــر والأســاتذة أن ندخــل الغــرف الدراســية مبــاشرة ومــن غــر اصطفــاف 
في الســاحة، وكان احرامنــا أســاتذتنا خطًــا أحمــر لا يمكــن تجــاوزه فدخلنــا الصفــوف طاعــة 
ــوالى مــن غــر فاصــل  ــدأت الحصــص تت ــا في الخــارج وب لأســاتذتنا إلا أن الجــو كان مكهربً
ــا واحــدًا مــن  الاســراحة التــي مدتهــا خمــس دقائــق، ولكــن الطــاب كانــوا يخرجــون صوتً
هــذا الصــف الــدراسي فيجاوبهــم آخــرون مــن صــف دراسيٍّ آخــر وهكــذا، ثــم بــدأ الطــرق 
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عــلى البوابــة الخارجيــة للمدرســة مــن متظاهريــن تجمعــوا مــن الشــارع، وهــي البوابــة التــي 
تقــع عــلى الشــارع مبــاشرة، ومــع اشــتداد الطــرق مــن الجاهــر الهائجــة اشــتدت الفــوضى 
ــا نطــوف  ــا مــن الصفــوف إلى الشــارع وبدأن ــة وخرجن داخــل المدرســة، ثــم انفتحــت البواب
الشــوارع وثمــة رجــل محمــول عــلى الأكتــاف، يهتــف والجميــع يــردد مــن خلفــه وهتافــه كان 
ــا بعــدد مــن ضبــاط  ــس، ثــم مررن ــد النــاصر ولا يســميه باســمه، بــل يســميه الريِّ لجــال عب
وأفــراد الرطــة والجيــش أمــام مبنــى المقاطعــة، فانقلبــت الهتافــات إلى هتافــات تحريضيــة، 

ــاط الأحــرار.  ــوا الضب ــاط الأحــرار ومنهــا: حي لتثــر النخــوة في صــدور الضب

اســتمر إغــاق المــدارس أيامًــا عديــدة وكذلــك الفــوضى والمظاهــرات. ومــا هــدأت 
إلا بعــد جهــد جهيــد. أمــا محادثــات الوحــدة نفســها فقد اســتمرت عرة أيــام )مــن 7 إلى 17 
نيســان 1963( وانتهــت باتفــاق عــلى اتخــاذ خطــوات متدرجــة ومتأنيــة تنتهي بالوحــدة، وقد 
أخــذ زعــاء تلــك الــدول العــرة مــن ســلبيات تطبيــق الوحــدة الســابقة بــين مــصر وســوريا. 
ورجعــت الوفــود إلى بلدانهــا ولم تمــض ســوى فــرة بســيطة حتــى انقلــب حــزب البعــث في 
ســوريا والعــراق عــلى الوحدة وســجن الضبــاط الناصريــين والقومين واســتقل بعــث العراق 
بالحكــم تحــت قيــادة عــي صالــح الســعدي وقتًــا قليــاً، حتــى قــام عبــد الســام عــارف وهــو 
ــة وكان  ــس الجمهوري ــح رئي ــراق وأصب ــلطة في الع ــلى الس ــتياء ع ــاصري بالاس ــدوي ن وح
موضــع أمــل عنــد الفلســطينيين محبوبًــا إليهــم مثــل جمــال عبــد النــاصر، وكان يريــد خطــوات 

متأنيــة مدروســة للتوصــل إلى الوحــدة وهــو متفــق في ذلــك تمامًــا مــع عبــد النــاصر. 

أمــا في ســوريا فظــل حــزب البعــث اليمينــي )العفلقي( في الســلطة حتى ســنة 1966، 
ــة  ــة الأردني ــع الحكوم ــات م ــن العاق ــام أحس ــد أق ــه وق ــي يمينيت ــزب لا يخف ــذا الح وكان ه

وصــار مواطنــو الدولتــين يتنقلــون بــين البلديــن بالهويــة.

إيلي كوهين

في يــوم الثامــن عــر مــن أيــار 1965 تــم إعــدام جاســوس إسرائيــي في ســوريا اســمه 
ــوم  ــوري المحك ــام الس ــبة للنظ ــصر بالنس ــة الع ــين فضيح ــة كوه ــت قضي ــين، كان ــي كوه إي
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بحــزب البعــث العفلقــي، وكانــت قصــة اكتشــاف الجاســوس مجــال الحديــث للجميــع عــلى 
مختلــف المســتويات، وأهــم جــزء مــن أجــزاء القصــة هــو مســارعة الســوريين إلى إعدامــه، 
وفي اليــوم الــذي ألقــوا فيــه القبــض عليــه والإجمــاع بــين النــاس أن المســئولين الســوريين مــن 
مدنيــين وعســكريين وعــلى رأســهم رئيــس الجمهوريــة أمــين الحافــظ كانــوا يخشــون مــن أن 

يتكلــم فيفضحهــم. 

والجانــب الطريــف مــن القصــة يــدور حــول طريقة اكتشــافه، فقد اكتشــفه الجاســوس 
ــب  ــب مكت ــودي صاح ــة يه ــب بصف ــل أبي ــال كان في ت ــال، إذ إن الج ــت الج ــصري رأف الم
ــل  ــا في ت ــه عــلى زوج شــقيقتها نادي ــلى عرّفت ــة اســمها لي ــة مغربي ــة يهودي ــه صديق ســياحة ول
أبيــب، وباســمه الحقيقــي إيــي كوهــين، ثــم شــاهد الجــال صــورة كوهــين عــلى صفحــات 
إحــدى المجــات اللبنانيــة برفقــة الفريــق أول عــي عــي عامــر، قائــد القيــادة العربية المشــركة 
ــه ذاهــب لاتفــاق  ــا بحجــة أن التــي أنشــأتها قمــة الإســكندرية عــام 1964 فطــار إلى أوروب
عــلى اســتقبال المجموعــات الســياحية، فتقابــل مــع الضابــط المــصري المكلــف بالاتصــال بــه 
واصطحــب معــه المجلــة اللبنانيــة وأكــد لــه أن الوجــه الظاهــر فيهــا إلى جانــب الفريــق أول 
هــي صــورة كوهــين الــذي تعشــى معــه في تــل أبيــب، ورجــع الضابــط المــصري إلى القاهــرة 
وجــرى البحــث في الأرشــيف ومقارنــة الصــور، فتأكــدت المخابــرات أن هــذا الــذي اســمه 
كــال أمــين ثابــت مــا هــو إلا اليهــودي الإســكندراني المولــد إيــي كوهــين المطــرود مــن مــصر 
لنشــاطه في أوســاط الجاليــة اليهوديــة في الإســكندرية. كان مديــر المخابــرات المصريــة وقتهــا 
ــذا  ــة ه ــلى حقيق ــم ع ــق وأطلعه ــا إلى دمش ــار به ــة وط ــرة خاص ــتقل طائ ــصر، فاس ــاح ن ص
الــذي كان عــلى وشــك أن يعــيّن وزيــرًا للزراعــة وكانــت فرصتــه كبــرة جــدًا في أن يصبــح 

بعدهــا رئيسًــا للــوزراء. 

في يــوم مــن أيــام شــهر آذار مــن عــام 1965، وكنــت وقتهــا في ســنة التوجيهــي، وقبــل 
فضيحــة كوهــين بشــهرين حدثــت زيــارة بورقيبــة، وجمعونــا في ســاحة المدرســة ووقــف مدير 
المدرســة المرحــوم مصطفــى البــظ يلقــي علينــا التعليــات الرســمية باســتقبال الزائــر الكبــر 
الــذي ســيزور نابلــس وهــو الحبيــب بورقيبــة رئيــس الجمهوريــة التونســية وتحــدث لنــا المديــر 

عــن الزائــر الضيــف وكفاحــه في وجــه الاســتعار الفرنــي إلى أن حــرر تونــس. 
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لم يكــن هــذا مــا يعنينــا مــن الزائــر، ولكــن كان مبعــث سرورنــا أن الحصــص ســتكون 
مختــصرة وســنخرج لاســتقبال يجتمــع فيــه الطــاب والطالبــات ورجــال ونســاء. 

ــلى  ــدة _ع ــذه اللوكان ــت ه ــطين، وكان ــدة فلس ــه في لوكان ــف وكان نزول ــاء الضي ج
ــة.  ــس جمهوري ــتقبل رئي ــه أن يس ــذي يمكن ــس ال ــد في نابل ــدق الوحي ــا_ الفن تواضعه

وقفنــا نحــن الطــاب في الشــارع المقابــل للوكنــدة، وخــرج الحبيــب بورقيبــة إلى 
الرفــة يحيــي الجاهــر هــو وعقيلتــه الماجــدة وســيلة، وكدليــل عــلى حبــه لهــا طــوّق كتفيهــا 
بذراعيــه فنــال بعــض التصفيــق الكــذاب ولكــن الهتــاف الــذي تلقــاه كان لعبــد النــاصر ممــا 
أصابــه بالإحبــاط فانقلــب هــو والماجــدة وســيلة إلى داخــل الفنــدق، وتفرقــت الجاهــر غــر 

فخــورة باللقــاء. 

انــصرف بورقيبــة مــن الأردن وأخــذ يــصرح تصريحــات كانــت تعتــر في ذلــك الوقــت 
الــردة والكفــر والخيانــة بعينهــا، إذ صَرح بــأن العــرب لا يســتطيعون مواجهــة إسرائيــل وأنــه 
في زيارتــه لــأردن اطلــع عــلى غيــاب أي تخطيــط وأيــة إســراتيجية وأيــة مقــدرة عــلى مواجهة 

إسرائيل. 

لم يكــن هــذا الموقــف يعتــر عقانيًــا وواقعيًــا كــا تتبنــاه الآن جميــع الــدول العربيــة في 
المــروع الــذي كان الصحيــح أن يســموه )مــروع الرضــوخ والاستســام العــربي( إلا أنهــم 
ســموه )مــروع الســام العــربي( ولم يراجعــوا عنــه عــلى الرغــم ممــا رأوا كيــف نظــرت إليــه 

وإليهــم إسرائيــل بــازدراء. 

ــن  ــا نح ــة. خرجن ــوال بورقيب ــتهجنة أق ــددة ومس ــطين من ــر في فلس ــت الجاه خرج
الطــاب في مظاهــرات عارمــة وقــد رُفعــت للحبيــب صــورة وهــو يبتســم ابتســامة عريضــة، 
وزُيّنــت الصــورة بفــردة حفايــة )شبشــب زنوبــة( عــن اليمــين وفــردة عــن الشــال، ثــم وقــف 
أحــد المتظاهريــن وأخــرج مــن جيبــه منديــاً ونــره لــراه الجميــع، فــإذا عليــه صــورة الوجــه 
للرئيــس جمــال عبــد النــاصر فهاجــت الجاهــر مهللــة، تطلــق عبــارات الرحيــب والتحيــة 
لصاحــب الصــورة وجابــت الجاهــر الشــوارع تــردد عبــارات التخويــن لبورقيبــة والتأييــد 

لعبــد النــاصر. 
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ثم سكنا دارًا مضاءة بالكهرباء

في هــذه الســنة كنــت في الصــف التوجيهــي الأدبي، وقــد اخرتــه عــلى الفــرع العلمــي 
ــة  ــا وفي العلمي ــة متفوقً ــدروس الأدبي ــت في ال ــي كن ــين؛ لأنن ــين الفرع ت ب ــرِّ ــي خُ ــع أنن م

متوســطًا. 

كنــت وزميلــين اســتأجرنا غرفــة في خلــة العامــود بنابلــس فيهــا مصبــاح كهربائــي، 
وأجرتهــا ثاثــة دنانــر شــهرية محســوب منهــا أجــرة الكهربــاء، لم تكــن غرفــة بمعنــى الكلمــة، 
ــذا فجــزء منهــا تحــت  ــل إنهــا تقــع تحــت دار مالكيهــا، وبنوهــا أولًا لتكــون خــزان مــاء، ل ب
ــد  ــباك، وق ــر ش ــن غ ــت م ــا كان ــتغرَب أنه ــر مس ــات، فغ ــا بدرج ــزل إليه ــا نن الأرض وكن

ــا وقــرروا تأجرهــا للطــاب.  ــا عندمــا وجــدوا أنهــا لا تصلــح خزانً فتحــوا لهــا بابً

لم يكــن عيبهــا أنهــا مــن غــر شــباك، فهــذا أمــر مقــدور عليــه، لكــن عيبهــا الأكــر أنهــا 
كانــت مــن غــر دورة ميــاه، وكنــا إذا احتجنــا إلى الــدورة ليــاً ننتظــر إلى الفجــر ثــم نتوجــه إلى 

دورة الميــاه الملحقــة بالجامــع الصاحــي الكبــر عــلى بعــد أكثــر مــن كيلــو مــر منــا. 

ــا  ــتاء، فأخذن ــواب الش ــلى أب ــا ع ــد أن أصبحن ــة بع ــاق خاص ــع لا يط ــذا الوض كان ه
نبحــث عــن دار جديــدة، ولم نلبــث أن جاءنــا صديــق بالبــرى، فصاحبــة الــدار التــي 
يســتأجرها ذلــك الصديــق أصبحــت دار أهلهــا فارغــة؛ لأن أباهــا وأمهــا ذهبــا إلى الكويــت 
عنــد شــقيقها. وفي الــدار دورة ميــاه، وهــي قريبــة مــن مدرســة الجاحــظ حيــث نــدرس، وهذا 
كلــه جيــد، فوافقنــا دون تــردد واســتأجرنا الــدار التــي هــي غرفــة واحــدة، وجئنــا بحالــين 
ومــع كل ٍّ منهــا عربــة خشــبية صغــرة تُدفــع باليــد وحملنــا أغراضنــا البســيطة وتوجهنــا إلى 
الــدار الجديــدة ووصلناهــا بعــد طــول نكــد مــع الحالــين اللذين شــعرا أن الأجــرة التــي اتفقنا 
معهــا عليهــا، والبالغــة عــرة قــروش لــكل منهــا، لم تكــن كافيــة، ولكننــي أصررت عليهــا 

وتوليــت المناكفــة معهــا واســراح صديقــاي واكتفيــا بالتفــرج. 

أدخلنــا أغراضنــا ورتبناهــا وأخذنــا نتفقــد دارنــا الجديــدة فــإذا هــي غرفــة واســعة لهــا 
شــبابيك ولهــا برّاكيــة )غرفــة مــن التنــك( ودورة ميــاه. أبدينــا رضانــا وجلســنا نســريح فــإذا 
رجــل وامــرأة يدخــان الــدار وقــد فوجئنــا بهــا، إنهــا صاحبــا الــدار. لقــد ضاقــت زوجــة 
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ابنهــا بهــا ذرعًــا واختــار الابــن رضــا زوجتــه وضحــى بوالديــه، فقفــا راجعــين، دون علــم 
مســبق مــن الســيدة ابنتهــا، فلــم يكــن ثمــة هواتــف بــين الــدول ولا حتــى داخــل المدينــة إلا 
عــلى نطــاق ضيــق جــدًا وكان هاتــف ســينا العــاصي مثــاً، يحمــل رقــم )2(. كانــت مفاجــأة 
غــر ســارّة لنــا، وعلينــا أن نبحــث في اليــوم التــالي عــن دار، وأخــرًا عثرنــا عليهــا بالقــرب مــن 
تلــك الــدار التــي بتنــا فيهــا ليلــة واحــدة، أول حــارة القيســارية، فيهــا كهربــاء، قضينــا فيهــا 

بقيــة الســنة الدراســية. 

زيارة الملك لنابلس

ــدًا  ــة تمهي ــاحة المدرس ــون في س ــن مصطف ــام 1964، ونح ــن ع ــوم م ــاح ذات ي صب
لدخــول الصفــوف وقــف المديــر وأعلــن أن )جالــة الملــك المعظــم( ســيزور نابلــس في هــذا 

ــالي ســوف تقلّــص الحصــص.  ــا: ســوف تخرجــون لاســتقباله وبالت ــوم، وقــال لن الي

ــا مــا ســمعناه، فســوف يكــون هــذا اليــوم غــر عــادي، وبالفعــل ســيق جميــع  أعجبن
ــإشراف  ــك ب ــا المل ــر منه ــع أن يم ــن المتوق ــي م ــوارع الت ــدارس إلى الش ــات الم ــاب وطالب ط
ــة  ــر مــن ســاعتين، وأخــرًا جــاء الملــك وتوجــه إلى مكتب ــا أكث معلميهــم ومعلاتهــم، ووقفن
ــذي  ــارع ال ــا الش ــوون. ومأن ــو والمدع ــداؤه ه ــتقباله وغ ــيكون اس ــث س ــس حي ــة نابل بلدي
ــاء  ــات الخطب ــتمع إلى خطاب ــا نس ــاءً ووقفن ــالًا ونس ــات ورج ــا وطالب ــة، طابً ــفل المكتب أس
وأذكــر منهــم رئيــس البلديــة وقتهــا، المرحــوم حمــدي كنعــان، ثــم وقــف شــاعر الملــك يلقــي 
قصيــدة عصــاء، إنــه ســيف الديــن زيــد الكيــاني. هــذا الشــاعر عيَّنــه الملــك فيــا بعــد مديــرًا 

ــا للعهــد بــدل ابنــه عبــد الله بــن الحســين. لموكــب الأمــر حســن عندمــا عــين الأخــر وليً

تنــاول الضيــوف طعــام الغــداء في المكتبــة فاتخــذ كثــر منهــم الكتــب بــدل الصحــون 
يضعــون فيهــا اللحــم والدجــاج، وكثــر مــن الكتــب التــي شــهدت تلــك الزيــارة، لا تــزال 

آثــار الدجــاج عــلى صفحاتهــا. 

إن الــذي لا ينمحــي مــن الذاكــرة هــو مــا حــدث بعــد انفضــاض المســتقبلين، فبشــكل 
غــر مســبوق اختلطــت الطالبــات والفتيــات بجمــوع الشــباب وحــدث زحــام شــديد ووقــع 
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تحــرش لا ســابقة لــه وبتســاهل مــن الفتيــات غريــب، وكان ذلــك موضــوع أحاديث الشــباب 
على نطــاق واســع. 

الأحداث السياسية الكبرى في تلك السنة )1965-1964(

في منتصــف الخمســينات كانــت إسرائيــل قــد بــدأت في رســم الخطــط لاســتياء عــلى 
ميــاه نهــر الأردن لتحويلهــا إلى منطقــة النقــب الصحراويــة، وقــد رســمت خطــط التحويــل 
عــام 1957 وبــدأ الإسرائيليــون العمــل الصامــت وغــر المعلــن عنــه في تحويــات متفرقــة 
للميــاه، ثــم رســمت خطــة شــاملة لتحويــل ميــاه نهــر الأردن مدتهــا ســبع ســنوات كمرحلــة 
أولى تنتهــي عــام 1964، وقــد واجهــت الــدول العربيــة مخططــات التحويــل بالطبــول 

والصيــاح والتهديــد الــكاذب.
ــه  ــي اتعادي ــا ال ــك ي ــا ويل لــو حوّلــت المجــرى شــوية ي

ــدات  ــة التهدي ــل متجاهل ــا في التحوي ــة قدمً ــت ماضي ــة كان ــة الصهيوني إلا أن الدول
العنريــة العربيــة ومعتــرة إياهــا لا تســتحق الــرد. وتم إنشــاء نفق عيلبــون في منطقــة البطوف 
لتمــر منــه الميــاه انســيابيا ونفــق )منــش( في موقــع آخــر وحفــر القنــاة الرئيســة وطولهــا ثانــون 
كيلــو مــرًا وتوزيــع الأنابيــب الرئيســة فيهــا ثــم طمرهــا، واقــرب موعــد الاحتفــال بتنفيــذ 
ــة  ــن حكوم ــراد، ولم تك ــلى الط ــادرًا ع ــذب ق ــار الك ــد حم ــروع، ولم يع ــن الم ــزء الأول م الج
الأردن، وهــي المتــضرر الأول، هــي المســئول في نظــر النــاس أو مــن يوجّــه لــه العتــب، فهــي 
في نظــر نفســها ونظــر شــعبها ونظــر العــالم كلــه أضعــف مــن أن تفعــل شــيئًا أمــام المخططــات 
الإسرائيليــة، لكــن مــصر كانــت هــي المســئولة وعليهــا يقــع العتــب وإليهــا تتجــه الأنظــار، 
وتعلــم الحكومــة المصريــة أنهــا لا تســتطيع أن تفعــل شــيئًا لمنــع إسرائيــل مــن الاســتياء عــلى 
ميــاه نهــر الأردن، فــإن مجلــس الأمــن قبلهــا أعلــن رفضــه لهــذا المــروع الــذي هــو تعــد ســافر 
عــلى حقــوق جــران النهــر في الميــاه، ولكنــه لم يســتطع أن يفعــل شــيئًا. فلــم يكــن أمــام عبــد 
ــة الأولى الأردن  ــي بالدرج ــه، وه ــي تناوئ ــدول الت ــع ال ــة م ــد المصالح ــد ي ــاصر إلا أن يم الن
ــاً، أمــا بــالأردن فــكان الملــك حســين  ــه بالســعودية متوتــرة دائ والســعودية، وكانــت عاقت
ــرب  ــود إلى الح ــه يع ــي مصلحت ــا تنته ــم عندم ــك، ث ــه ذل ــي مصلحت ــا تقت ــح عندم يصال

الكاميــة والمقاطعــة السياســية. 
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وظــل الحــال كذلــك إلى أن دعــا عبــد النــاصر إلى مؤتمــر القمــة العــربي الأول في 
ــانٍ 1964، وكان الملــك حســين مــن أول المســتجيبين وتوقفــت الحمــات  ــون ث مطلــع كان
ــة وانعقــد المؤتمــر في الإســكندرية في الشــهر نفســه وناقــش الحــاضرون الخطــوات  الإعامي
التــي يجــب عليهــم القيــام بهــا للوقــوف في وجــه النيــة الإسرائيليــة الوشــيكة لاغتصــاب ميــاه 
نهــر الأردن وروافــده، واتخــذ المؤتمــر ثاثــة قــرارات هامــة: إنشــاء قيــادة عربيــة موحــدة بــين 
مــصر والأردن وســوريا بقيــادة الفريــق أول )المــصري( عــي عــي عامــر، وإنشــاء ســد خالــد 
عــلى نهــر الرمــوك، لقطــع رافــد رئيس عــن نهــر الأردن، وإنشــاء منظمــة للفلســطينيين تمثلهم 
في المحافــل الدوليــة وتعمــل عــلى إنشــاء جيــش لهــم تقــوم الــدول العربيــة بتمويلــه وتســليحه 
ليكــون قــادرًا عــلى شــن حــرب عــلى الدولــة الصهيونيــة الغاصبــة وتحريــر فلســطين وإعادتهــا 

لأصحابهــا. 

وكلّــف المؤتمــر ممثــل فلســطين في جامعــة الــدول العربيــة أحمــد أســعد الشــقري 
بالعمــل عــلى إخــراج الفكــرة إلى حيــز الوجــود. 

ــة التابعــة لــأردن  ــة الغربي ــع الفلســطينيين في الضف أخــذ الشــقري يتجــول في مواق
وقطــاع غــزة الواقــع تحــت الإدارة المصريــة وفي ســوريا ولبنــان وســائر الأماكــن التــي 
للفلســطينيين فيهــا تجمعــات، وخــال شــهرين تمكــن مــن إنشــاء اللجــان التحضريــة التــي 
كانــت مهمتهــا اختيــار الأشــخاص الذيــن سيشــاركون في المؤتمــر الفلســطيني الأول ووضــع 

ــر الفلســطينية.  ــاق القومــي الفلســطيني والنظــام الأســاس لمنظمــة التحري مروعــي الميث

انعقــد المؤتمــر في مدينــة القــدس في الفــرة مــن 28 آذار - 2 نيســان/1964 وســمي 
المجلــس الوطنــي الفلســطيني الأول، كان عــدد أعضائــه 397 عضــوًا وافتتحــه الملــك 
حســين عــلى الرغــم مــن شــدة بغضائــه للمــروع كلــه، وعــلى مــدى خمســة أيــام تــم إقــرار 
ــر الفلســطينية  ــرار النظــام الأســاس لمنظمــة التحري ــاق القومــي الفلســطيني وإق صيغــة الميث
التــي قــرر المؤتمــر إنشــاءها وكلــف الشــقري برئاســتها وأن يختــار أعضــاء قيادتهــا وأن يكــون 
عددهــم 15 عضــوًا تحــت مســمى: اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وتقــوم 
ــات واللجــان المنبثقــة عنهــا وتقــوم  ــة المنظمــة وإنشــاء الهيئ ــة بإنشــاء هيكلي ــة التنفيذي اللجن
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كذلــك بــالإشراف عــلى ســر عمــل اللجــان والهــدف الأســاس طبعًــا هــو تحرير فلســطين كل 
فلســطين، مــن نهرهــا إلى بحرهــا. 

ذات يــوم في أواخــر عــام 1964 أُعلن في نابلس أن رئيس منظمة التحرير الفلســطينية 
الســيد أحمــد الشــقري ســيقوم بزيارتــه الأولى للمدينــة، وأنــه ســيُلقي خطابًــا في قاعــة ســينا 
غرناطــة مســاءً. لم يكــن الشــعور الســائد أننــا سنســتقبل بطــاً فاتًحــا، أو أن منظمــة التحريــر 
إنجــاز يســتحق أن تنطلــق الحناجــر بالهتــاف لــه، كان الشــعور الســائد أنها مجرد منظمة أنشــأها 
مؤتمــر قمــة عــربي لأهــداف سياســية، وأنهــا لــن تكــون كفــؤًا للكيــان الصهيــوني بــأي وجــه 
مــن الوجــوه، ولكــن ذهــب إلى مــكان الاجتــاع أعــداد غــر قليلــة مــن النــاس، المتميــزون 
منهــم دخلــوا قاعــة الســينا والطــاب والمواطنــون العاديــون وقفــوا في الشــارع يســتمعون إلى 
الخطــاب مــن ميكروفــون تــم تثبيتــه لإســاع الذيــن في الخــارج، وذهبــت إلى المــكان ووقفــت 
في الشــارع مــع مــن وقــف، واســتمعنا إلى الخطــاب الــذي لم نســتنتج منــه شــيئًا، إذ لم يكــن عند 
ــه إلا ترديــده مــرات لا تحــى: كنــت  الخطيــب بضاعــة يعرضهــا، ولم أســتوعب مــن خطاب

حــاضًرا في مؤتمــر القمــة ولم أكــن مجــرد مســتمع بــل كنــت مشــاركًا. 

وانتهــى الخطــاب وانفــض الحــاضرون وكلهــم مجمعــون أن الرجــل ليــس في جعبتــه 
شيء وأن المنظمــة التــي يرأســها هــي مجــرد شيء إلا أن بعــض الشــباب راودهــم شــعور 
بالحــاس فتهافتــوا عــلى ســيارته ليحملوهــا، فصــاح بهــم مــن في الســيارة: لســتُ الشــقري، 
أنــا عبــد الــرؤوف الفــارس )وكان بــين الرجلــين تشــابه في الِخلقــة(، فركــوه وانــصرف كل 
منهــم إلى شــأنه. وكان الاجتــاع عــلى كــره شــديد مــن الحكومــة الأردنيــة التــي بــدأت تشــعر 
أن ثمــة كيانًــا يتحــرك في أرضهــا غــر واقــع تحــت ســيطرتها، فمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
كانــت مروعًــا بغيضًــا عــلى الأردن ويتنــافى مــع إســراتيجية الحكومــة الأردنيــة القائمــة على 
ــل وقتهــا: إن  ــل، وأن إسرائيــل حقيقــة واقعــة. وقي ــه مــن غــر المســتطاع مواجهــة إسرائي أن
الــدار التــي بــات فيهــا الشــقري تعرضــت لإطــاق نــار كثيــف في الليلــة التــي تلــت مبيتــه إلا 
أن حكومــة الأردن لم يكــن بوســعها _في البدايــة_ أن تقــول شــيئًا، فقــد وافقــت عــلى إنشــاء 
ــه أدنــى  المنظمــة لتتخلــص مــن حــرج أن تُنهــب مياههــا وعيناهــا تنظــران. وكل مــن كان ل
اطــاع عــلى موازيــن القــوى في ذلــك الوقــت يعلــم أن الأمــر كلــه أكذوبــة مفضوحــة وحيلــة 
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لــدى الــدول العربيــة وخاصــة مــصر للحفــاظ عــلى بعــض مــاء الوجــه. 

لم تطــل عاقــة الوئام الســطحية بين منظمــة التحريــر الفلســطينية والأردن، فالتناقض 
بينهــا قائــم بشــكل لا يمكــن التغطيــة عليــه بتصنــع المــودة. لــذا حدثــت القطيعــة بينهــا بعــد 
فــرة قصــرة مــن إنشــائها ولم يعــد بوســع الشــقري أن يــزور الأردن وصــار يهاجــم الملــك 
حســين مــن القاهــرة، وكان أكثــر هجومــه منصبًــا عــلى الفســاد والإثــراء غــر المــروع الــذي 
ــح  ــه ويلم ــين وبذخ ــك حس ــرف المل ــلى ت ــك ع ــه، وكذل ــة في ــة الأردن غارق ــت حكوم كان
الشــقري في خطاباتــه إلى مــا يفعلــه الملــك حســين في العقبــة ويكــرر دائــاً: العقبــة مــا العقبــة، 

ومــا أدراك مــا العقبــة، فــك رقبــة.

كان جمهــور الفلســطينيين دائــاً مــع عبــد النــاصر الــذي كان في الغالــب عــلى تناقــض 
ــد  ــان ح ــن الأحي ــر م ــغ في كث ــة تبل ــة وإعامي ــارك كامي ــة الأردن ومع ــع حكوم ــداء م وع

ــفاف.  الإس

وكانــت الأردن تمنــع مواطنيهــا منعًــا باتًــا مــن الاســتاع إلى الإذاعــات المصريــة وعــلى 
الأخــص إذاعــة صــوت العــرب. 

ــا  ــا أعرابيً ــا عــلى وشــك التقاعــد؛ لأن جنديً وقــد فُصــل جنديــان مــن الجيــش، وكان
وشــى بهــا أنــه أصــاخ الســمع مــن خلــف الخيمــة، إلى نــرة أخبــار كانــا يســتمعان إليهــا فــإذا 
ــة، وكان أحدهمــا  ــد الجبهــة الرقي ــاصر قائ ــف ن هــي مــن صــوت العــرب. فصلهــا الري
يمــت إلى عائلتنــا بخؤولــة وكان وزيــر الدفــاع قريبنــا عبــد القــادر الصالــح فحــاول بســلطان 
المنصــب إعادتهــا أو إعطاءهمــا إجــازة إلى حــين اســتحقاقها التقاعــد بعــد بضعــة أشــهر، لكنه 
وجــد أنــه ســيصطدم بالريــف نــاصر الــذي هــو بالاســم تحــت إمــرة وزيــر الدفــاع، لكنــه 
بالفعــل لم يكــن تحــت إمــرة أحــد إلا الملــك، فانتظــر الوزيــر حتــى طــار الريــف إلى لنــدن 
في حالــة مــن غضــب الملــك عليــه، فتــم تدبــر الأمــر مــع )مديــر المرتّــب( في الجيــش وكان 

صديقًــا للوزيــر. 
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دعوة ملكية

ــد  ــات، وق ــتعد لامتحان ــا نس ــي وكن ــف التوجيه ــت في ص ــار 1965 كن ــهر أي في ش
ــا الــدروس في وقــت مبكــر مــن شــهر نيســان.  ــا عــن الذهــاب إلى المدرســة إذ ختمن انقطعن

ذهبنــا ذات يــوم إلى المدرســة لنســتلم بطاقــة الامتحــان ورقــم الجلــوس، فــإذا المدرســة 
تســلم كاً منــا بطاقــة دعــوة وقــرأ كل بطاقتــه، فــإذا فيهــا أن جالــة الملــك ســيحضر في ذلــك 
ــا  ــت تدريباته ــة أنه ــج كتيب ــل تخري ــار حف ــهر أي ــن ش ــات( م ــتلمنا البطاق ــوم أن اس ــوم )ي الي
وســوف يســلمهم الرايــات، وفي آخــر البطاقــة: يتــرف قائــد اللــواء بدعوتكــم إلى حضــور 

الاحتفــال وتنــاول طعــام الغــداء في المعيــة الســامية. 

ــإذا  ــوارة، ف ــكر ح ــا إلى معس ــت بن ــا وتوجه ــش فصعدن ــات الجي ــا ناق ــضروا لن أح
المدعــوون كثــر مــن مخاتــر ورؤســاء دوائــر ووجهــاء المنطقــة، نزلنــا مــن الســيارات وقادونــا 
إلى المــكان المخصــص لنــا في مــدرج صغــر مــرف عــلى الســاحة التــي ســيجري فيهــا تخريــج 
الكتائــب. بــدأ الجنــود يقدمــون لنــا مــروب الضيافــة الــذي هــو قنينــة ببــي كــولا، وشــغلنا 
عــن الببــي كــولا بمراقبــة الاســتعدادات التــي كانــت جاريــة أمامنــا. شــاهدنا قائــد الجيــش 
الفريــق حابــس المجــالي يتمشــى رويــدًا يتكلــم والســيجارة في فمــه، وإلى يمينــه متأخــرًا 
بخطوتــين اللــواء الريــف نــاصر بــن جميــل وكان يتبــع خطــوات قائــده )ومعــروف عنــه أنــه 
كان شــديد الالتــزام بالمظاهــر(، فــإذا مشــى الفريــق المجــالي مشــى اللــواء نــاصر وإذا توقــف 
الفريــق توقــف اللــواء وعليــه كل مظاهــر التــأدب مــع قائــده، وكان المجالي يتكلم والســيجارة 
في فمــه، أمــا الريــف فلــم يحمــل الســيجارة تأدبًــا أمــام قائــده، ثــم جــاء كبــار ضبــاط اللــواء 
في مابــس التريفــة طبعًــا، فــكان الواحــد منهــم يتقــدم مــن قائــد الجيــش مســافة تســمح لــه 
بمصافحتــه، فيــؤدي للقائــد التحيــة العســكرية فــرد عليــه المجــالي بتحيــة عســكرية، ثــم يمــد 
الضابــط يــده مصافحًــا فيمــد القائــد يــده، ثــم يتأخــر الضابــط خطوتــين إلى الخلــف ويــؤدي 
التحيــة مــرة أخــرى فــرد عليــه القائــد بتحيــة مماثلــة، ثــم ينــصرف الضابــط ويــأتي ضابــط آخر 
ــه  ــد الجيــش وحــده ولا يســلمون عــلى نائب ــوا يســلمون عــلى قائ فيــؤدي تلــك المراســم. كان

الأول اللــواء الريــف نــاصر بــن جميــل. 
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بعــد قليــل حدثــت حركــة سريعــة للضبــاط فعلمنــا أن الملــك قــد وصــل. نــزل الملــك 
مــن الســيارة فانحنــى قائــد الجيــش عــلى يــد ســيده انحنــاءة مــن يريــد تقبيلهــا _وكنــا في تلــك 
ــاه  ــا يتمن ــر شرفً ــرب تعت ــن ق ــك ع ــاهدة المل ــت مش ــا_ وكان ــهد وقوفً ــب المش ــة نراق اللحظ
ــده، ولم  ــاس إي ــده، ب ــاس إي ــالٍ: ب ــوت ع ــرددون بص ــاب ي ــض الط ــذ بع ــن، فأخ كل مواط
ــا أو تنــدرًا.  أشــاهد إلا الانحنــاءة ويقينــي أن الذيــن رددوا تلــك العبــارة إنــا رددوهــا تخمينً
ســارت الكتائــب في الميــدان وســلمها الملــك الرايــات في مراســم محــددة، ثــم قالــوا لنــا: إنكــم 
ستســلِّمون عــلى الملــك وتوجهنــا إلى حيــث يقــف الملــك وحولــه عــدد مــن كبــار الضبــاط كل 
منهــم واقــف في مــكان لا يتحــرك وكأن عــلى رؤوســهم الطــر، وكان علينــا أن نمــر أولًا عــلى 
صــف مــن الضبــاط ينظــرون في هيئــة كل واحــد منــا ويصلحــون أي خلــل يرونه، فمثــاً رأوا 
شــابًا قــد زرّر جاكيتــه، ففتحــوا لــه الجاكيــت وهكــذا وأخــرًا وصلنــا إلى الملــك وجــاء دوري 
فمــددت يــدي إليــه فمــد يــده وتمتمــت بالتحيــة، بكلــات لم تخــرج من شــفتي، فتمتــم بكلات 
لم تخــرج مــن شــفتيه وانحنيــت قليــاً لــدى الســام، ثــم سرت في طريــق الانــصراف، ولم يكن 
مســموحًا بطبيعــة الحــال العــودة إلى الخلــف؛ لأن الملــك لا يــدار لــه الظهــر بــل يتوجــه المســلم 

عــن يمــين الملــك في طريــق يخــرج فيهــا مــن المجــال. 

ثــم طُلــب مــن الحضــور التوجــه إلى موقــع الغــداء وكان الغــداء مناســف اللبــن بلحــم 
ــلى  ــالأكل )ع ــراسٍ ف ــر ك ــن غ ــرة م ــة صغ ــلى طاول ــف ع ــع كل منس ــد وض ــاروف، وق الخ
ــواع  ــل بأن ــه حاف ــاص، إذ إن ــه خ ــح أن ــن الواض ــف م ــع منس ــف(، وكان في أول الموق الواق
اللحــوم وحولــه كــراس وكنبــات مــن النــوع الفخــم، قــدّرتُ أنــه ليــس للعمــوم فلــم أحــاول 
التوجــه إليــه، لكــن صديقــي محمــد توفيــق _عليــه رحمــة الله_ مــن قريــة جوريــش، اســتهواه 
المنســف الــذي لم يكــن وقــف عليــه أحــد بعــد، فتوجــه إليــه وقبــل أن يمــد يــده جــاءه ضابــط 
وقــال لــه: عفــوًا يــا أخ، هــذه مائــدة جالــة الملــك، فانقلــب إلى المنســف القريــب منــه وجــاء 

الملــك ومعــه كبــار المقربــين منــه، وانشــغل صديقــي عــن الغــداء برصــد غــداء الملــك. 

وقفــت إلى أول منســف وصلــت إليــه وكنــت أول مــن وقــف عليــه، ثــم بــدأ النــاس 
ــة  ــت الوليم ــيقى. كان ــام موس ــلى أنغ ــون ع ــاولات ويأكل ــراف الط ــدون أط ــرون ويس يتقاط
حافلــة بالكنافــة وأنــواع الفواكــه. فكانــت وليمــة ملكيــة لا تنســى. عــدت إلى القريــة 
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وقصصــت عــلى الأهــل أننــي تغديــت مــع الملــك، فطــارت الأخبــار في أرجــاء القريــة ولم يكن 
الــيء الباهــر الغــداء في المعيــة الملكيــة وحــده، بــل أعظــم منــه أننــي شــاهدت الملــك بعينــي 
ــم: هــل صحيــح أنــك شــاهدت  رأسي، وفي اليــوم التــالي مــررت بورشــة بنــاء فقــال لي المعلِّ
ــا  ــة فيه ــة وبلهج ــال بدهش ــا. فق ــه أيضً ــلمتُ علي ــح وس ــه: صحي ــت ل ــس؟ قل ــك بالأم المل

الغبطــة: أرني يــدك التــي ســلمت عــلى الملــك. فقلــت لــه: هــذه يــدي. 

الفاجعتان

كان عــام 1966 عامًــا مشــؤومًا وكان في الوقــت نفســه نذيــر شــؤم أكــر، ففــي هــذا 
العــام فجعــت الأمــة باستشــهاد الرئيــس العراقــي عبــد الســام عــارف في حــادث مؤســف، 
وبعــده بأربعــة أشــهر أقــدم الرئيــس المــصري عــلى إعــدام المفكــر والعــالم الإســامي الكبــر 
ســيد قطــب وكان للفاجعتــين رنة أســى وأســف لا تفــارق ذاكرة مــن عايش تلــك الأحداث: 

أ- عبد السام عارف:

كان العــراق قــد شــهد انقابــات عديــدة أولهــا انقاب عبد الكريم قاســم عــلى الأسرة 
المالكــة ثــم انقــاب الضبــاط البعثيــين والقوميــين عــلى عبــد الكريــم قاســم وكانــت الغلبــة 
فيــه _لفــرة بســيطة_ للبعثيــين اليمينيــين بقيــادة عــي صالــح الســعدي، ثــم انقــاب القوميين 
ــة،  ــا للجمهوري ــح رئيسً ــد الســام عــارف وأصب ــاده عب الوحدويــين عــلى البعثيــين الــذي ق
وكان عنــد الفلســطينيين موضــع ثقــة لا يرقــى إليــه الشــك ولــه عندهــم مكانــة كمكانــة عبــد 
ــي  ــث العراق ــده البع ــا أفس ــح م ــدة وأن يُصل ــا الوح ــر في خط ــه أن يس ــول من ــاصر ومأم الن
ــة قبــل أن يــرى النــور ســنة 1963.  والبعــث الســوري في ضربهــم لمــروع الوحــدة الثاثي
وكان عبــد الســام عــارف يســر في هــذا الاتجــاه بالفعــل، وفي يــوم 1966/04/13وكنــت 
في الجامعــة في الســنة الأولى، وقــع عــلى رؤوســنا نبــأ كالصاعقــة، فقــد أذيعــت أنبــاء ســقوط 
ــتطاعية  ــة اس ــث كان في رحل ــصرة حي ــة الب ــارف في منطق ــام ع ــد الس ــس عب ــرة الرئي طائ
ــوم أســود، كان الطــاب المهتمــون بالسياســة مــن  ــه مــن ي ــا ل ــل الرئيــس. ي ممــا أدى إلى مقت
ذوي الميــول القوميــة والبعثيــة الســورية، يتجرعــون الأســى ويعــزي بعضهــم بعضًــا وكنــت 
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مــن أصحــاب الميــول الوحدويــة. لقــد لاحظــت وجمعًــا مــن الزمــاء المفجوعــين أن بعــض 
الطــاب يتحدثــون ويضحكــون وكأن شــيئًا لم يكــن، أو باعتبــار أن الفاجعــة لا تعنيهــم 
فشــعرنا نحوهــم بــالازدراء، ثــم دخــل القاعــة محــاضر علــم النفــس وكان متجهــاً فظننــا أنــه 
حزيــن مثلنــا وأنــه ســيتكلم عــن الفاجعــة، لكنــه عندمــا بــدأ يتكلــم دخــل في موضــوع علــم 
النفــس مبــاشرة وتبــين لنــا أن تجهمــه كان ناتًجــا عــن تفكــر في مثــل يضربــه لنــا تمهيــدًا لــرح 

مســألة مــن مســائل علــم النفــس، فخــاب أملنــا فيــه.

اجتمــع مجلــس الثــورة العراقــي عــلى أثــر استشــهاد الرئيــس وقــرر أن يلقــي بمقاليــد 
ــذي كان ســفر العــراق في موســكو، وهــو رجــل  ــد الرحمــن عــارف ال الرئاســة لشــقيقه عب
طيــب وعــلى جانــب مــن التقــوى، إلا أنــه كان لا يســتخدم الدهــاء ولا الحــذر مــن مؤامــرات 
ــعب  ــل الش ــن قب ــين م ــر مرغوب ــا غ ــه أناسً ــن حول ــرّب م ــه ق ــا أن ــلطة ك ــين في الس الطامع
ــكان مــن الســهل عــلى حــزب البعــث  ــه رئيــس وزراء، ف ــذي جعل ــى ال وأهمهــم طاهــر يحي
ــه  ــرك ل ــد ت ــة فق ــخصية محرم ــارف ش ــن ع ــد الرحم ــام 1968. ولأن عب ــا ع ــذ انقابً أن ينف
الانقابيــون أن يختــار المنفــى الــذي يفضلــه، فاختــار لنــدن منفــى له، وتــولى الســلطة البعثيون 
التكارتــة وكان الرئيــس أحمــد حســن البكــر التكريتــي ونائبــه الأول صــدام حســين التكريتــي 

ووزيــر دفاعــه حــردان التكريتــي وتكارتــة غــر ذلــك كثــر. 

ب- سيد قطب: 

كان ســيد قطــب أحــد الأعــام الكبــار في مجــال الدعــوة الإســامية بعــد أن هــداه الله، 
ــا مــن أنصــار طــه حســين. وســاءت العاقــات بــين الثــورة المصريــة  وكان قبــل ذلــك علانيً
والإخــوان المســلمين إلى درجــة كبــرة، وأَعــدم النظــام عــددًا منهــم في الخمســينات واعتقــل 
ــب، ولم  ــيد قط ــم س ــرج عنه ــن المف ــنة 1965 وكان م ــم س ــن معظمه ــرج ع ــم أف الآلاف، ث
تمــض شــهور حتــى أُعيــد اعتقالــه بتهمــة التخطيــط لجلب ســاح مــن الخــارج لمقاومــة النظام 
المــصري. كان أنصــار الجمهوريــة العربيــة المتحــدة يصدّقــون مــا وجّــه إلى الإخــوان مــن تهــم، 
وظلــوا يــرون أن إعــدام ســيد قطــب كان جــزاء وفاقًــا، إلا أن كثريــن كانــوا يــرون في التهــم 
مبالغــة إن لم تكــن تلفيقًــا بالكامــل. وتبــين فيــا بعــد مــن مصــادر إخوانيــة أنهــا لم تكــن تلفيقًــا 
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ــواني،  ــب الإخ ــل الكات ــك بالتفصي ــاول ذل ــة، وتن ــة المصري ــا الحكوم ــة عظّمته ــن التهم ولك
صــاح الخالــدي في كتابــه: ســيد قطــب مــن الميــاد حتــى الاستشــهاد. وفي 1966/08/29 
أُعلــن عــن تنفيــذ حكــم الإعــدام في ســيد قطــب والقياديــين الآخرين مــن الإخوان المســلمين 

المتهمَــين بالضلــوع في المؤامــرة وهمــا عبــد الفتــاح إســاعيل ومحمــد يوســف هــواش. 

ــم وأن  ــب إليه ــا نس ــين مم ــراءة المتهم ــد ب ــورات تؤك ــلمون منش ــوان المس وزع الإخ
إعدامهــم كان ظلــاً وعدوانًــا وتطالــب جامعــة الــدول العربيــة بتشــكيل لجنــة تحقيــق ولقــد 
أخــذتُ بعــض المنشــورات بهــدف قراءتهــا وكنــت أشــعر بالغضــب والفاجعــة عــلى إعــدام 
مؤلــف »في ظــال القــرآن« و«جاهليــة القــرن العريــن« و«معــالم في الطريــق«، والحقيقــة أن 
ــول إســامية شــعروا  ــه مي ــد النــاصر ولهــم في الوقــت ذات ــدون عب ــوا يؤي ــن ممــن كان الكثري
بالغضــب الشــديد لإقدامــه عــلى إعــدام هــذا العــالم الكبــر، وكان بإمكانــه أن يخفــف الحكــم 
إلى المؤبــد أو ينفيــه وصاحبيــه إلى خــارج مــصر إلا أن التدبــرات التعيســة صــارت هــي الغالبة 

عــلى سياســة الحكومــة المصريــة خاصــة منــذ انفصــام عــرى الوحــدة مــع ســوريا. 

نذر العاصفة

في خريــف عــام 1966 كنــت في الســنة الثانيــة في كليــة الآداب، قســم اللغــة العربيــة، 
وكنــت أســكن في جبــل الجوفــة بعان، فــوق المــدرج الروماني، ويشــاركني الســكن في غرفتين 
ومطبــخ كل مــن الصديــق زهــر قاســم عامــر مــن قريــوت والأصدقــاء عبــد الرحمــن عــدوي 

مــن باطــة ونمــر مــن إحــدى القــرى التابعــة لبلــدة ســلفيت. وأحمــد صالــح مــن مســحة. 

ــه عــم )المرحــوم ســليم عامــر( يشــتغل في الجــارك في منطقــة   كان صديقــي زهــر ل
ــه  ــوم بأن ــر ذات ي ــيّ زه ــتر ع ــة. اس ــة والأرض المحتل ــة الغربي ــين الضف ــة ب ــوط الهدن خط
ظهــرت منظمــة تســمى فتــح أو العاصفــة، وأن هــذا التنظيــم ينفــذ هجــات داخــل إسرائيــل 
بهــدف جــر العــرب إلى معركــة هــم غــر مســتعدين لهــا. وكانــت هــذه المــرة الأولى التي أســمع 
فيهــا بهــذا الاســم. وعندمــا ســألته عــن مصــدر معلوماته، أخــرني أن عمــه كان ضمــن دورية 
عــلى الحــدود فأمســكوا بشــاب يريــد أن يقطــع الحــدود فوجــدوا معــه متفجــرات وقــال لهــم 
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الشــاب: إننــي متوجــه إلى الأرض المحتلــة لا لأسرق بــل لأزرع المــوت في الكيــان الصهيــوني 
ــت  ــة الأردن إذا ألق ــتفعل بي حكوم ــا س ــون م ــم تعلم ــح، وأنت ــة فت ــي إلى حرك ــي أنتم وإنن
القبــض عــيّ، فأنــا اعتمــد عــلى وطنيتكــم. فدبــروا لــه بعــض الأغــراض، وســلموه مــع تقرير 

أنــه كان يهــم بتهريــب بضاعــة بقصــد المتاجــرة. 

بعــد أن ســمعت بهــذه الحكايــة بفــرة وجيــزة بــدأت الأخبــار مــن الجانــب الإسرائيــي 
تتحــدث عــن عنــاصر )تخريبيــة( تتســلل مــن الأردن وســوريا، بحســب الإذاعــة الإسرائيليــة 
التــي لم يكــن يذيــع مثــل هــذه الأخبــار غرهــا _عــلى مــا أذكــر_  فالبيــان الأول لحركــة فتــح 
حــول عمليــة عيلبــون صــدر في 1965/01/01 مــا مــن إذاعــة أشــارت إليــه، ولكــن نرتــه 

مجلــة في لبنــان بوســاطة أحمــد جريــل كــا أفــاد جريــل في برنامــج: شــاهد عــلى العــصر. 

ــة،  ــداف إسرائيلي ــد أه ــة ض ــات الفدائي ــددت العملي ــا تع ــان م ــنة سرع ــك الس في تل
ــة  ــة الغربي ــرى في الضف ــلى ق ــارات ع ــن غ ــة تش ــة والجوي ــة الري ــوات الإسرائيلي ــدأت الق فب
متهمــة إياهــا بإيــواء )المخربــين( وتقديــم المســاعدة لهــم، وغــارات عــلى مناطــق في الجــولان 
الســورية للســبب نفســه، والحقيقــة أن إسرائيــل لم تبــدأ غاراتهــا بعــد انطــاق حركتــي فتــح 
والقوميــين العــرب منــذ عــام، ولكنهــا منــذ قامــت عــام 1948 ظلــت تمــارس أعــالًا عدوانية 
في كل الاتجاهــات، وكان لقلقيليــة نصيــب الأســد منهــا، فقــد هاجمــت القــوات الإسرائيليــة 
قلقيليــة عــام 1953 وعــام 1956 وعــام 1958، إلا أن الكيــان الصهيــوني بــدأ يأخــذ الأمور 
بجديــة أكــر، منــذ منتصــف عقــد الســتينات مــن القــرن المــاضي بعــد أن انطلقــت عمليــات 

فدائيــة تتبــع لتنظيــات لهــا إســراتيجية وأهــداف محــددة. 

وْع مُّ غارة السَّ

وْع: )بتشــديد الســين المفتوحــة وتشــديد الميــم المضمومة، وتســكين الــواو(. هي  ــمُّ السًّ
قريــة فلســطينية تقــع إلى الجنــوب الغــربي من مدينــة الخليل على بعــد 16 كيلومرا منهــا. وتقع 
بالقــرب منهــا قريــة رافــات، وقــد تعرضــت القريتــان إلى هجــوم إسرائيــي عــام 1965 بتهمــة 
دعــم المقاومــة الناشــئة، وأســفرت الغــارة عــن تدمــر أكثــر مــن خمســين منــزلًا للمواطنــين 
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في رافــات، ثــم في يــوم 1966/11/13 كان الهجــوم الأكــر للقــوات الإسرائيليــة عــلى 
القريتــين وبقــوات كبــرة يقودهــا وزيــر الدفــاع الإسرائيــي، ودمــرت القــوات الإسرائيليــة في 

تلــك الغــارة حــوالي مائتــي منــزل، ســقط شــهداء وعــدد مــن الجرحــى. 

كان الفلســطينيون في الضفــة الغربيــة يثــورون عــلى الحكومــة _التــي لم يعتروهــا 
وْع مــن  ــمُّ حكومتهــم_ في كل مناســبة تدعــو إلى الثــورة، وكان العــدوان الصهيــوني عــلى السَّ
أكــر دواعــي الإضرابــات والمظاهــرات العارمــة، ممــا أدى إلى إجــراءات أردنية قمعية شــملت 
إغــاق المــدارس وفــرض حظــر التجــول أيامًــا متواصلــة. أمــا في الضفــة الرقيــة فقليــاً مــا 
ــي  ــاك مــع الحكومــة الت ــات تنتقــل إليهــا؛ لأن الشــعور الشــعبي العــام هن كانــت الاضطراب
يعدهــا أهــل الضفــة الرقيــة حكومتهــم ويشــعرون بأنهــا تؤثرهــم عــلى أهــل الضفــة الغربيــة 
في كل شيء وتعترهــم مواطنــي الدرجــة الأولى في حــين أنهــا تعامــل الفلســطينيين كمواطنــين 

ــا بــل كان حقيقــة ملموســة.  مــن الدرجــة الثانيــة، ولم يكــن هــذا التمييــز وَهْمً

اســتغلت وســائل الإعــام المصريــة مــا جــرى لتشــن حملــة عــلى الأردن بالغــة الحــدة 
ــن  ــود ع ــت_  بالقع ــك الوق ــل في ذل ــي الت ــه _وصف ــس وزرائ ــين ورئي ــك حس ــة المل متهم
مواجهــة القــوة الإسرائيليــة الغازيــة جبنًــا وخيانــة لا عجــزًا. ولم يكــن كامهــم دقيقًــا، لقــد 
كانــت حملــة الســموع كشــفًا للغطــاء عــن مقــدار ضعــف الجيــش الأردني وعجــزه عــن حمايــة 
حــدوده، والمصريــون كانــوا يعلمــون أن الجيــش الأردني غــر مؤهــل عــلى الإطــاق لمواجهــة 

الجيــش الإسرائيــي بــأي حجــم وفي أي موقــع. 

وكان الوهــم الكبــر لــدى الجاهلــين بحقائــق الأمــور _ومعظــم شــعبنا كان مــن هــذا 
النــوع_ أن الجيــش المــصري مؤهــل لذلــك، وأن جبــن عبــد النــاصر وتــردده هــو مــا يمنعــه 
ــة  ــلى العام ــصًرا ع ــل مقت ــن الجه ــة، ولم يك ــة المحتل ــة الصهيوني ــلى الدول ــاض ع ــن الانقض م
مــن النــاس، بــل إن الحكومــة الســورية تحــت حكــم البعــث العفلقــي اليمينــي برئاســة أمــين 
الحافــظ )1963-1966( ثــم تحــت حكــم الجنــاح اليســاري مــن حــزب البعــث برئاســة نــور 
الديــن الأتــاسي )1966-1970( فتحــت أبوابهــا لمقاتــي فتــح والقوميــين العــرب ليخرجــوا 
ويدخلــوا مــن الجــولان مــن أجــل توريــط عبــد النــاصر ليخــوض حــرب التحريــر في فــرة 
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ــن  ــار، تش ــا اليس ــح وتبعه ــادة فت ــت قي ــام، وكان ــا في فيتن ــدة بحربه ــات المتح ــغال الولاي انش
غاراتهــا مــن أجــل توريــط الــدول العربيــة المحيطــة، ليــس عبــد النــاصر وحــده، في حــرب مــع 

)الدويلــة العريــة الصغــرة( لإنهــاء وجودهــا.

كنــا نســتمع صبــاح مســاء إلى أحمــد ســعيد وهــو يلقــي اللــوم عــلى الحكومــة الأردنيــة 
في التخــاذل عــن صــد الجيــش الإسرائيــي الــذي غــزا الســموع ويذيــع معلومــات يقــول إنــه 
حصــل عليهــا مفادهــا أن وصفــي التــل وجــه تعليــات مشــددة للجيــش الأردني المرابــط في 

منطقــة الخليــل بــألا يتدخــل. 

إن مــن عايــش تلــك الفــرة وتابــع الحملــة الإعاميــة المصريــة ضــد الأردن، ثــم يتأمل 
فيــا جــرّ تسلســل الأحــداث بعــد ذلــك يــدرك كــم كانــت تلــك الحملــة الإعاميــة المصريــة 
ــة  ــة المصري ــإن الأردن رد عــلى الحمل ــا، ف ــا كان مرجــوًا منه ــف أثمــرت عكــس م ــة وكي غبي
بحملــة أشــد وأشرس وتــدور حــول حقيقــة أن عبــد النــاضر هــو الــذي وافــق عــلى اســتقدام 
قــوات الطــوارئ إلى قطــاع غــزة وإلى شرم الشــيخ في ســيناء عــلى إثــر عــدوان 1956، مما مكن 
الســفن الصهيونيــة القادمــة مــن المحيــط الهنــدي مــن عبــور مضائــق تــران إلى مينــاء إيــات 
)أم الــرشراش( جنــوب فلســطين محملــة بالنفــط وبالأســلحة وكافــة أنــواع الســلع ومختــصرة 
ــل اســتقدام قــوات الطــوارئ. وباختصــار في  ــق قب ــق، ولم تكــن تمــر مــن تلــك المضائ الطري

تلــك الفــرة الحرجــة رمــى الحكــم المــصري خصومــه بالحجــارة وكان بيتــه مــن زجــاج. 

واشــتدت الحملــة عــلى عبــد النــاصر الــذي كان متورطًــا في حــرب اليمــن ويئــن تحــت 
وطــأة تكاليفهــا الباهظــة، وبــدلًا مــن أن توجّــه الحملــة المصريــة إلى العــدو المعتــدي وإلى حالــة 
الفرقــة والرذمــة العربيــة وأن تكــون الدعــوة إلى وحــدة الأمــة أو عــلى الأقــل وحــدة جيوش 
دول الجــوار، شــنت هجومهــا عــلى الأردن فــرد عــلى الهجــوم بهجــوم أعنــف اســتطاع مــع 
عوامــل أخــرى أن يوقــع ضغوطًــا نفســية عــلى عبــد النــاصر كانــت أقــوى مــن أن يحتملهــا 
ــت  ــران، فكان ــق ت ــق مضائ ــة وأغل ــوارئ الدولي ــوات الط ــل ق ــى عم ــخ وأنه ــع في الف فوق
الفرصــة التــي ينتظرهــا الإسرائيليــون المتخوفــون مــن تنامــي قــوة الجيــش المــصري ويريــدون 

فرصــة للقضــاء الريــع عليــه، فجاءتهــم الفرصــة، وكان لهــم مــا أرادوا.
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عــلى أثــر العــدوان عــلى الســموع وانــدلاع الاضطرابــات في الضفــة الغربيــة، اندلعــت 
مظاهــرة في الجامعــة الأردنيــة. لم تكــن مظاهــرة كبــرة؛ لأنــه لم يشــارك فيهــا إلا ذوو الميــول 
السياســية أو المشــاعر الوطنيــة مــن الطــاب الفلســطينيين في الجامعــة، قــد نظمهــا الطــاب 
القوميــون العــرب وكان الــرأس الأول المنظــم لهــا الطالــب عصــام عبــد اللطيــف مــن طــاب 

الســنة الثالثــة. 

ــه خــارج  والحــق يقــال إن الجيــش الأردني راعــى وقتهــا حرمــة الجامعــة فظلــت قوت
بوابــة الجامعــة وليــس كــا فعلــت شرطــة عرفــات بجامعــة النجــاح بعــد قدومهــا إلى الضفــة 

الغربيــة. 

وحصــل أن قائــدًا كبــرًا مــن الرطــة الأردنيــة دخــل الجامعــة وكان بصحبــة نائــب 
رئيــس الجامعــة الدكتــور عبــد الكريــم غرايبــة إذ كان رئيــس الجامعــة الدكتــور نــاصر الديــن 
ــوه  ــن فواجه ــع المتظاهري ــم م ــط أن يتفاه ــت. أراد الضاب ــر في الكوي ــا في مؤتم ــد، وقته الأس

بهتافــات: روح اتشــاطَر في الســمّوع.

ممــا لاحظــه الجميــع في غمــرة الســموع أن الإذاعــة الوحيــدة التــي كانــت تنطق الاســم 
صحيحًــا هــي الإذاعــة الإسرائيليــة، وكانــت الإذاعــة الأردنيــة تنطقهــا: السْــموع وإذاعــات 

وعي.  ــمُّ مصر تنطقهــا: السَّ

رجــع الضابــط دون تفاهــم، وكان حلقــة الوصــل بــين المتظاهريــن والجهات الرســمية 
الحكوميــة هــو الدكتــور هاشــم ياغــي أســتاذ اللغــة العربيــة في الجامعة. 

عنــد العــصر قــررت وصديقــي زهــر أن نعــود إلى مســكننا في جبــل الجوفــة والمظاهــرة 
كانــت لا تــزال قائمــة، فخرجنــا مــن بوابــة الجامعــة ووجدنــا كثــرًا مــن الطــاب ممــن ســبقونا 
إلى الخــروج قــد أوقفهــم الجيــش الأردني المتواجــد بكثافــة حــول المدخــل الرئيــس للجامعــة، 
ــودوا إلى  ــم أن تع ــا لا نريدك ــا: إنن ــوا لن ــد، فقال ــات الجن ــن ناق ــر م ــدد كب ــف ع ــد اصط وق
بيوتكــم كلٌّ بطريقتــه بســبب حساســية الوضــع العــام، بــل نريــد أن نوصلكــم كاً إلى مــكان 
ســكناه بســيارات الجيــش، فقلنــا: حســناً، نوفــر إذًا أجــرة الطريــق، وأخذوا يصنفوننا حســب 
أماكــن الســكن فتجمــع ســكان جبــل الأشرفيــة وصعــدوا في الناقــات، ثــم جبل الحســين ثم 
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جبــل المريــخ ثــم الوحــدات ثــم الجوفــة وهكــذا. فصعــدت وصديقــي في الحافلــة المخصصــة 
لجبــل الجوفــة وامتــأت الحافلــة وركــب معنــا جندي وبيــده عصًــا عجــراء لم تشــذّب عُقَدُها، 
ولم نكــن عــلى قــدر مــن الــذكاء بحيــث نســتنتج أن العســكري وعصــاه يــدلان عــلى أن شــيئًا 
ــر ضدنــا، وعندمــا وصلنــا منطقة الشميســاني انحرفــت الســيارة إلى طريق جبــل اللويبدة،  يدبَّ
فاســتغربنا إلا أن بعضنــا قــال لبعــض: لا يريــدون أن يمــروا بنــا مــن وســط البلــد. ونزلــت 
الســيارة المنحــدر المــؤدي إلى جبــل عــان، ثــم توقفــت في وســط المنحــدر ونــزل العســكري 
وقــال لأحدنــا: ناولنــي طــرف الشــادر )الشــادر: قطعــة قــاش كبــرة وســميكة تغطــى بهــا 
ــا في العــادة(.  ــركاب مطويً ــاب ويحجــب ال ــذي يغطــي الب ــد ويكــون الجــزء ال ناقــات الجن
ــم  ــا، ث ــا وقعن ــا أنن ــا فأدركن ــة كليً ــة مغلق ــت الحافل ــاه فأصبح ــادر فأرخ ــرف الش ــوه ط ناول
اســتدارت الســيارة وســلكت الطريــق الصاعــد ثــم دخلــت مكانًــا وتوقفــت، فدفــع الفضول 
بعــض الشــباب إلى أن يرفــع طــرف الشــادر لينظــر أيــن نحــن فــردت وجهــه عصًــا مــن أحــد 

الواقفــين حــول الســيارة، وعندهــا قطعنــا الشــك باليقــين، نحــن في مركــز المخابــرات. 

ــا بهــوًا واســعًا  ــا، فأدخلون ــوا فنزلن ــا: انزل ــل لن ــة وقي ــاب الناقل ــح ب رُفــع الشــادر وفُت
ــم  ــا: أنت ــال لن ــان فق ــة مــازم ث ــط برتب ــا ضاب ــم جاءن ــه الأربعــة، ث ــا حــول جدران واصطففن
ــا ومــن  ــا، احــذروا أن يــأتي أي منكــم بحركــة. ثــم بــدأ ذلــك الضابــط يســخر من الآن عندن
المظاهــرات ويســب ديننــا بعــد كل فقــرة مــن كامــه، ثــم دخــل الكبــار مــن رجــال المخابــرات 
ولم نميــز رتبهــم لأنهــم كانــوا بمابــس مدنيــة ثــم جــاء مديــر المخابــرات العامــة الــذي كان 
ــول  ــد رس ــواء محم ــو الل ــم الأردني وه ــة الحك ــرز زباني ــت وأب ــك الوق ــت في ذل ــع الصي ذائ
ــون كأن  ــه ماثل ــن حول ــاط م ــا والضب ــف خطيبً ــكري، فوق ــاس العس ــاني، وكان باللب الكي
عــلى رؤوســهم الطــر، فتوجــه إلينــا بالــكام وبدايتــه أنكــم طــاب الجامعــة وبالتــالي الطليعة 
ــه: إذا كان  المثقفــة وأنكــم إذا تصّرفتــم بجهــل، فكيــف يــام الجاهلــون، وممــا جــاء في كلمت
هنالــك واحــد أقــوى منــك، وأخــذ مــن جيبــك هــذا القلــم _وأخــرج من جيبــه قلــاً_ فكيف 
تســرده منــه؟ هــل تســتطيع أن تســرده بالقــوة، أم أنــك لا بــد أن تتهيــأ وتريــث وتبحــث عن 
الســبل التــي تســتطيع بهــا اســرداد حقــك، ثــم أوعــز للضبــاط أن يلعبونــا بعــض التاريــن، 
ــه  ــن تأتي ــة التمري ــن مواصل ــف ع ــن كان يضع ــنا، وكل م ــوق رؤوس ــي ف ــا والع فلعبناه
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العصــا فتجــدد فيــه قــوة ســحرية. وظللنــا نلعــب الهبــوط والارتفــاع عــلى الســاعدين ونتلقــى 
الســخرية مثــل: العبــوا مثــل الديــوك يــا ديــوك، حركــوا أيديكــم مثلــا تــؤشرون لهــن، إلى أن 
ســئم الضبــاط فأوعــزوا للجنــود بإيقــاف اللعــب، ثــم طلبــوا منــا أن نعــود لاصطفــاف حول 
الجــدار فاصطففنــا. جــاء ضابــط وبيــده موســى )في العاميــة: مــوس( فقــال: صاحــب المــوس 
يأخــذه. وكــرر الطلــب فلــم يتقــدم أحــد للموســى، ثــم وقــف ضابــط وقــال: مَــنْ منكــم في 
الســنة الثالثــة؟ وكــرر الســؤال فتقــدم شــاب وقــال لــه: أنــا. فقــال الضابــط الــذي كان يلبــس 
الحلــة )البدلــة( الإفرنجيــة: أنــا أســأل، فلــاذا لا تجيــب، ثم تقــدم بوجهــه المكفهر والســيجارة 
في اليمــين، فمــد اليســار إلى الشــاب بصفعــة قويــة، فرفــع الشــاب يــده ليحمــي وجهــه، فنهــره 
عــدد مــن رجــال المخابــرات الواقفــين: لا ترفــع يــدك، لا ترفــع يــدك. واســتمر الضابــط ذو 
الوجــه المكفهــر في صفــع ذلــك الشــاب إلى أن ســئم. وكنــا نعــرف أن هــذه الصفعــات رســالة 
إلى كل واحــد منــا مفادهــا أنــك إذا ســئلت وتأخــرت في الإجابــة فقــد رأيــت ما حــلّ بزميلك. 

أخــذوا يســألون عــن بعــض الشــباب الذيــن لم يلقــوا عليهــم القبــض بعــد، ومنهــم 
ــط يســأل: مــن يعــرف ســامي الأفكــح،  ــه عــرج، فــكان الضاب شــاب اســمه ســامي كان في
أمــا العســكري البــدوي فيقــول: مــن يعــرف الأفتشــح، ولا يجيبهــم أحــد. ثــم يســألون: مــن 
منكــم في الســنة الثالثــة فيتقــدم بعضهــم وكان فيهــم طالــب متــزوج ولــه أولاد وهــو على عتبة 
الكهولــة؛ لأنــه عمــل في التدريــس فــرة قبــل أن يلتحــق بالجامعــة اســمه محمــود أبــو الــرز، 
فأخــذوه إلى الغرفــة وحققــوا معــه حــول عاقتــه بعصــام عبــد اللطيــف، ثــم خرج مــن الغرفة 
ــم  ــه. ث ــذي تعــرض ل ــدر الإمــكان أن يتاســك بعــد الــضرب ال ــا وهــو يحــاول ق وعــاد إلين
أخــذوا إلى الداخــل زميــاً لنــا وابــن ســنتنا اســمه عثــان شــعبان، وكان ذا نشــاط في صفــوف 
القوميــين العــرب، وعــاد إلينــا بعــد فــرة وأثــار الــضرب ماثلــة عليــه، ثــم ســألوا هــل منكــم 
أحــد مــن الســموع، وكان زميلنــا وصديقــي يعقــوب حوامــدة مــن الســموع، فقــال لهــم: أنــا. 
فقــال لــه أحدهــم: هــل استُشــهد لــك أحــد الأقــارب؟ فقــال: لا. فأخــذوه إلى الغرفــة وبعــد 

فــرة أعــادوه وحالــه لا تخفــى عــلى الناظريــن. 

ــد  ــال لي أح ــيًا فق ــدت كرس ــال: وج ــة؟ فق ــدت في الغرف ــاذا وج ــد: م ــا بع ــألته في س
الجنــود: اجلــس، فقلــت لــه: لســت تعبــان، فأمــرني بلهجــة قويــة أن أجلــس، وبمجــرد أن 
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ــد الرجلــين وجاهــز للفلقــة،  ــا مقي ألقيــت نفــي عــلى الكــرسي انقلــب الكــرسي بي فــإذا أن
فكانــت الفلقــة. 

 جــاء دوري وأُخــذت إلى بــاب الغرفــة، فقــال لي رجــل مخابــرات: هــل تعــرف عصــام 
عبــد اللطيــف؟ فقلــت له: أعرف شــخصًا اســمه عصام هــو شركي يأخذ عندنــا محاضرات. 
فقــال: يــا أبــو الــرز، فجــاءه أبــو الــرز، فقــال لــه: عصــام عبــد اللطيــف شركــي؟ فقــال لــه: 
هــذا عــربي والركــي عصــام آخــر، فقــال لي: تكلــم أو بتتبهــدل، فقلــت لــه: هــذا مــا أعرفه. 
فوقفــت إلى أن يفرغــوا ممــن في الغرفــة، فــإذا بهــم يأتــون بشــاب في حالــة مســتعجلة، فأعادوني 
إلى الصالــون إلى أن يــأتي دوري، ولكنهــم توقفــوا بعــد ذلــك عن الاســتدعاء للــضرب وبدأوا 
ــرات، وجــاء دوري فســألوني  ــاط المخاب ــار ضب ــة مــن كب ــا واحــدًا واحــدًا أمــام هيئ يأخذونن
عــن اســمي فأجبتهــم ثــم ســألوني عــن بلــدي فقلــت لهــم: جالــود. فقــال لي أحدهــم: جالــود 
قــرب تلفيــت؟ قلــت لــه: نعــم. فقــال لي: هــل أنــت مــن دار الحــاج محمــد؟ قلــت: نعــم. قــال: 
فأنــت مــن أقــارب عبــد القــادر الصالــح. قلــت: نعم. فقــال: أنتــم جماعتنــا فكيــف تتظاهرون 
ضدنــا؟ قلــت لــه: لم أتظاهــر. فقــال: هــل ســمعت الأخبــار اليــوم؟ قلــت: كنــت في الجامعــة 
ولم أســمع أيــة أخبــار. فقــال: إذًا، لم تعلــم أن أهــل نابلــس أحرقــوا صيدليــة نضــال. قلــت لــه: 
ــة نضــال )هــو  ــة أحرقــوا صيدلي لم أســمع ومتــى حصــل ذلــك؟ قــال: في هــذا اليــوم، المدنيَِّ
الابــن الأكــر للمرحــوم عبــد القــادر الصالــح(. ثــم قــال لي: اعتــن بدروســك واتــرك هــذه 
الأمــور وأوعــز للعســكري أن يوصلنــي إلى بــاب الخــروج. فخرجت عائــدًا إلى جبــل الجوفة، 

وكانــت هــذه تجربتــي الأولى مــع المخابــرات. 

ــرد  ــوني وال ــان الصهي ــل الكي ــة داخ ــال الفدائي ــرت الأع ــنة 1967 وكث ــت س دخل
الإسرائيــي عليهــا وكان الركيــز الإسرائيــي عــلى ســوريا التــي تعتــر مســئولة عــن الهجــات 
التــي تنطلــق مــن أرضهــا، بينــا الأردن كحكومــة كانــت لا تدخــر جهــدًا في منــع الانطــاق 
مــن أرضهــا والعمــل الحثيــث للقبــض عــلى الفدائيــين أو حتــى قتلهــم، فــأول شــهيد مــن فتح 
هــو الشــهيد أحمــد موســى قتلتــه الأردن في 1964/12/28عندمــا كان عائــدًا مــن عمليــة في 

الأرض المحتلــة، وســلمت جثتــه للإسرائيليــين عــر مــا كان يعــرف ببوابــة مندلبــوم. 
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شــنت إسرائيــل هجمــة عــلى ســوريا باســم: الحملــة التأديبيــة، وقصفت المعــدات التي 
كانــت تعمــل عــلى إنشــاء ســد خالــد عــلى نهــر الرمــوك قبــل التقائــه بنهــر الأردن ونفــذت 
ــا  ــبب إحراجً ــك كان يس ــب، وكل ذل ــر الأردن إلى النق ــاه نه ــل مي ــروع تحوي ــك م ــل ذل قب
شــديدًا لعبــد النــاصر الــذي كان يُنظــر إليــه باعتبــاره حامــي حمــى العروبــة، فأقــدم للتخلــص 
مــن الحــرج عــلى إبــرام اتفاقيــة دفــاع مشــرك مــع ســوريا. ولم تكــن الخطــوة موفقــة، فســوريا 
تســمح لحركــة فتــح وللقوميــين العــرب بالانطــاق مــن أراضيهــا، وقبــل توقيــع الاتفاقيــة، 
لم تكــن مــصر تتحمــل مســؤولية هــذه الهجــات ولا مســؤولية حمايــة النظــام الســوري الــذي 
يســمح بهــا، وبعــد توقيــع الاتفاقيــة أصبــح عبــد النــاصر مســئولًا عــن كل مــا يجــري وهــي 
مســؤولية لم يكــن مضطــرًا إليهــا ولا كفــؤًا لهــا. وبعــد توقيــع الاتفاقيــة شــنت إسرائيــل حملــة 
)تأديبيــة( كبــرة ضــد ســوريا، فانطلقــت وســائل الإعــام الأردنية تســخر مــن اتفاقيــة الدفاع 
المشــرك وتنــدد بالنظامــين المــصري والســوري وتعيــد التذكــر بــدور قــوات الطــوارئ التــي 
جــاء بهــا عبــد النــاصر لحايــة ســفن البــرول والأســلحة والبضائــع القادمــة إلى إسرائيــل مــن 

المحيــط الهنــدي عــر مضائــق تــران إلى أم الــرشراش التــي ســاها الإسرائيليــون إيــات. 

ثــم بعــد ذلــك بفــرة قصــرة سّربــت إسرائيــل أنبــاء عــن أن حملتهــا التأديبيــة القادمــة 
ســيكون الهــدف منهــا احتــال مرتفعــات الجــولان، واشــتد الهجــوم الإعامــي الأردني عــلى 
وجــود قــوات الطــوارئ في غــزة وســيناء فاكتمــل الطــوق عــلى رقبــة عبــد النــاصر والحكومــة 
المصريــة فأقدمــت عــلى إنهــاء عمــل قــوات الطــوارئ الدوليــة وإغــاق مضائق تــران في وجه 

الماحــة البحريــة الإسرائيليــة. 

كنــا نتوجــه مــن عــان إلى الجامعــة الأردنيــة في )الجبيهــة( قــرب بلــدة صويلــح، 
بباصــات مخصصــة لهــذا الغــرض، وكان أحــد الســائقين يشــبه الممثــل المــصري الشــهر محمود 
ــا  ــا إلى ذلــك ولكنن ــه هــو، ولم نكــن نعــرف اســم الســائق ولا حاجــة لن ــى كأن المليجــي، حت

نعرفــه بالمليجــي. 

في صبيحــة يــوم مــن أيــام شــهر أيــار 1967 بيمنــا كنــت أهــم بالصعــود إلى البــاص 
ســألني المليجــي عــن صحــة الأنبــاء التــي ســمعها والتــي تفيــد أن مــصر أنهــت عمــل قــوات 
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ــذا،  ــن ه ــيء م ــمع ب ــه: لم أس ــت ل ــيناء، فقل ــا في س ــد قواته ــا تحش ــة وأنه ــوارئ الدولي الط
ــة.  ــاء غــر الموثوق وظننــت أن الخــر مجــرد إشــاعة تناقلتهــا بعــض الأنب

ــرة  ــتمعت إلى ن ــو، اس ــا رادي ــكنها، وكان فيه ــي أس ــة الت ــي إلى الغرف ــدى رجوع ول
أخبــار صــوت العــرب، فــإذا المذيــع يعلــن بصــوت جهــوري وبنــرة افتخــار واضحــة: إنهــاء 
عمــل قــوات الطــوارئ الدوليــة. إغــاق مضائــق تــران في وجــه الســفن الإسرائيليــة التــي 
تحمــل الســاح إلى إسرائيــل، أو تحمــل بضائــع إســراتيجية إلى إسرائيــل. وقــد تــم لّغــم 
الممريــن اللذيــن يحيطــان بالجزيــرة التابعــة للســعودية الواقعــة في البحــر الأحمــر والقريبــة مــن 

مينــاء العقبــة ومينــاء إيــات الــذي تحتلــه إسرائيــل. 

وبالطبــع كان رد إسرائيــل أنهــا ترفــض أن تنصــاع إلى هــذه الإجــراءات، وأنهــا ســتمر 
مــن المضائــق إن ســلاً أو حربًــا؛ لأن ذلــك المــرور صــار لهــا _بزعمهــا_ حقًــا مكتســبًا. 

أصبحــت أزمــة الــرق الأوســط منــذ مطلــع شــهر أيــار مــن عــام 67 هــي حديــث 
ــوني وتصاعــدت لهجــة  ــان الصهي ــد في الكي ــد والوعي ــرة التهدي ــه وتصاعــدت وت العــالم كل
ــا والإعــام المــصري عــلى وجــه الخصــوص، وســادت  التحــدي في الإعــام العــربي عمومً

لهجــة: يــا أهــاً بالمعــارك، وأخــذت مــصر تحــرك دباباتهــا باتجــاه ســيناء. 

ــدى  ــان، ول ــط ع ــيني وس ــع الحس ــت في الجام ــاء، صلي ــك الأثن ــة في تل ــوم جمع في ي
خروجنــا نحــن المصلــين وقفنــا ننظــر إلى الدبابــات الأردنيــة قادمــة من المعســكرات وتســر في 
الشــوارع الرئيســة متجهــة إلى الغــرب، وكنــا ننظــر إليهــا بحــاس باعتبارهــا معينـًـا للجيشــين 
المــصري والســوري، وأخذنــا الحــاس فصفقنــا للدبابــات والجنــود وزغــردت بعــض النســاء 

فلوحــوا لنــا بأيديهــم. إنــه جــو الحــرب لا شــك فيــه. 

ــا  ــب فيه ــي رك ــة الت ــئ، وفي اللحظ ــكل مفاج ــرة بش ــين إلى القاه ــك حس ــه المل توج
ــام  ــة النظ ــن مهاجم ــة ع ــام الأردني ــائل الإع ــت وس ــه، توقف ــا بنفس ــرة، وكان يقوده الطائ
المــصري وكانــت الحــرب الكاميــة بينهــا عــلى أشــدها، ثــم خــال ســاعات وقــع مــع عبــد 
ــصري  ــكري الم ــادة العس ــت قي ــش الأردني تح ــح الجي ــرك وأصب ــاع مش ــة دف ــاصر اتفاقي الن
الشــهر الفريــق أول عبــد المنعــم ريــاض الــذي اصطحبــه الملــك حســين إلى عــان وعندمــا 
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حطــت الطائــرة في مطــار عــان كان مــن جملــة مــن نــزل منهــا أحمــد الشــقري، رئيــس منظمــة 
التحريــر الفلســطينية والــذي كانــت إذاعتــه وكان هــو شــخصيًا يتحــدث ليــل نهــار بمذمــة 
الملــك حســين وحكومتــه. وممــا تــرب فيــا بعــد مــن الأنبــاء أن المســئولين الأردنيــين الذيــن 
كانــوا في اســتقبال الملــك اندهشــوا لــدى رؤيــة الشــقري وســأل أحدهــم الملــك: مــاذا يفعــل 

هــذا الرجــل هنــا؟ فأشــار إليــه الملــك أن اســكت. 

ــه  ــرك، ومع ــاع مش ــة دف ــادم باتفاقي ــين ق ــك حس ــار أن المل ــن الأخب ــاس م ــم الن عل
الفريــق أول عبــد المنعــم ريــاض، ورأيــت النــاس يموجــون في شــوارع عــان في هيــاج وفــرح 
ظاهريــن باعتبــار أن مــا فعلــه الملــك حســين في تلــك الظــروف الدقيقــة كان خطــوة في الاتجــاه 
الصحيــح، واصلــت الســر إلى جبــل الجوفــة حيــث أســكن وتغديــت وقلــت لصديقــي: عــاد 
الملــك حســين ومعــه أحمــد، والمدينــة في هيــاج هيــا ننــزل إلى الســوق نتفــرج، ونزلنــا ودخلنا في 
غمــرة المبتهجــين والســائرين عــلى الأقــدام والســيارات المبتهجــة التــي كانــت تطلــق أبواقهــا. 
وكانــت الهتافــات طبعًــا لجــال عبــد النــاصر أمــل الأمــة، ولم ينــس بعضهــم أن ينفــح الملــك 
حســين بــيء مــن الهتــاف امتنانًــا للخطــوة التــي قــام بهــا وهــم لا يعلمــون أن وراء الأكمــة 

مــا وراءهــا.

لقــد ارتكــب عبــد النــاصر خطــأ هائــاً عندمــا وقــع اتفاقيــة دفــاع مشــرك مــع ســوريا 
في عــام 1966، وعندمــا بــدأت نــذر الحــرب وهــو يعلــم أن ســوريا تعمــل عــلى توريطــه في 
ــر  ــا في ال ــي، أم ــران الإسرائي ــن الط ــف م ــه أضع ــا؛ لأن طران ــادر عليه ــر ق ــو غ ــرب ه ح
ــا أمــام طــران العــدو المتفــوق بنــوع الطائــرات وهــو عنــد  فالجيــش المــصري مكشــوف تمامً
الإسرائيليــين المــراج الفرنــي المتقــدم وقتهــا وعنــد المصريــين الميــغ الــروسي الــذي لم يكــن 
ــة الطياريــن، وفــق المصــادر العســكرية  ــا في نوعي في كفــاءة المــراج، مثلــا كان العــدو متفوقً
ــم في  ــد منه ــرة الواح ــن خ ــة بطياري ــل المعرك ــي دخ ــار الإسرائي ــد، فالطي ــا بع ــة في المصري
المتوســط أربعــة آلاف ســاعة طــران في حــين أن خــرة الطيــار المــصري تقــل عــن ألــف ســاعة 

في المتوســط. 

ــم  ــة دش ــيناء إلا بإقام ــن س ــاع ع ــتطيع الدف ــا لا تس ــم أنه ــة تعل ــادة المصري ــت القي كان
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مســلحة وأنفــاق ومرائــب للدبابــات ونقــاط اتصــال كلهــا تحــت الأرض وكلهــا مبنــي 
بالاســمنت المســلح بأعــلى المواصفــات، وكان ضيــق ذات اليــد في مــصر يحــول دون ذلــك. 
فــإن إسرائيــل أنفقــت عــلى مفاعــل ديمونــا وحــده مليــارًا وســبعائة مليــون فرنــك فرنــي 
ووجــدت مــن يوفــر لهــا ذلــك، حكومــات وأولهــا الحكومــة الفرنســية التــي أقامــت المفاعــل 
ــاعدها  ــن يس ــصر م ــد م ــرة، لم تج ــم كث ــى أمواله ــن لا تح ــود الذي ــاء اليه ــن أثري ــرادًا م وأف
ــود  ــيناء والصم ــة س ــا لحاي ــد منه ــي لا ب ــة الت ــكل الضان ــي تش ــات الت ــة التحصين ــلى إقام ع
في الحــرب، بــل إن أمــوال البــرول العــربي كانــت كثــرًا مــا توظــف لتنفيــذ المؤامــرات ضــد 
الحكــم المــصري، ومــن المعلــوم أن المــال الســعودي كان في تلــك الفــرة يذهــب إلى المتمرديــن 
اليمنيــين الــذي كانــوا يحاربــون قــوات الجمهوريــة الناشــئة ويحاربــون القــوات المصريــة التــي 
ــون مــن أجــل  ــة يحارب ــون المتمــردون عــلى الجمهوري ــة، كان اليمني ــة الجمهوري جــاءت لحاي
ــد  ــاب. لق ــر الانق ــلى إث ــعودية ع ــأ إلى الس ــد التج ــرش وكان ق ــدر إلى الع ــام الب ــادة الإم إع
أخــذت الحكومــة الســعودية عــلى عاتقهــا تمويــل الحــرب ضــد عبــد النــاصر في اليمــن مــن 
تســليح وتمويــن واســتئجار الطائــرات الأجنبيــة والطياريــن، بــل واســتئجار الفتيــات لرفاهية 
الطياريــن تحــت ســتار ممرضــات كــا يصــف المرحــوم عبــد الرحمــن منيــف في روايتــه الشــهرة 

)مــدن الملــح(.

لــو كان عبــد النــاصر عــلى درجــة مــن الحنكــة أو كان يســتمع إلى آراء مستشــاريه 
ويأخــذ بهــا: لقــال لشــباب البعــث الســوري اليســاري)1( الذيــن اســتولوا على الســلطة حديثا: 
إنكــم تتبعــون سياســة لم تنســقوا معــي فيهــا وإنكــم ســتجرونني إلى المعركــة قبــل أن يســتكمل 

الجيــش المــصري اســتعداده لهــا، وكان عليــه أن يكــون في غايــة الصراحــة في هــذا المجــال. 

)1( في عــام 1966 نفــذ الجنــاح اليســاري مــن حــزب البعــث انقابًــا عــلى الجنــاح اليمينــي الــذي كان يقــوده ميشــيل 
عفلــق رئيــس الحــزب وأمــين الحافــظ، رئيــس الجمهوريــة، وتــولى قيــادة الانقــاب أربعــة اســتلموا الحكــم هــم: نــور 
الديــن الأتــاسي وأصبــح رئيسًــا للجمهوريــة ويوســف زعــين وأصبــح رئيسًــا للــوزراء و إبراهيــم ماخــوس وأصبــح 
وزيــرًا للخارجيــة وثاثتهــم أطبــاء والفريــق حافــظ الأســد وأصبــح وزيــرًا للدفــاع وكان المعــروف أنــه هــو الرجــل 

القــوي والحاكــم الفعــي.
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وقــد نلتمــس لــه بعــض العــذر فإنــه لا عبــد النــاصر ولا أحــد في العــالم كان يتصــور أن 
الجيــش المــصري عــلى هــذه الدرجــة مــن الهشاشــة وأنــه ســيواجه الهزيمــة خــال ســاعات من 
لقائــه بالجيــش الإسرائيــي، ولقــد كانــت الأوهــام حــول قــوة العــرب وضآلــة إسرائيــل هــي 
ســيدة الموقــف، فمــا تــرب مــن أنبــاء كانــت سريــة لفــرة مــن الوقــت أن أمــين الحافــظ قــال 
في مؤتمــر القمــة الأول: بإمــكاني أن أدمــر إسرائيــل خــال أربــع وعريــن ســاعة، فقــال لــه 
الرئيــس الجزائــري هــواري بومديــن: وأنــا أعطيــك منــي أربعًــا وعريــن، ولقد اســتمعت في 
تلــك الأثنــاء إلى تحليــل إخبــاري مــن الإذاعــة الريطانيــة يظهــر الشــفقة عــلى إسرائيــل التــي 

لــن تســتطيع مواجهــة الجيــوش العربيــة الجــرارة. 

ــا في مغامــرة الحــرب مــع إسرائيــل؛ لأن الجيــش المــصري  ــد النــاصر راغبً لم يكــن عب
كان ينقصــه الكثــر مــن لــوازم المعركــة، ولكــن بالتأكيــد لم يكــن خائفًــا مــن المواجهــة وكان 
يــرى أن جيشــه عــلى كل حــال، قــوي ومنيــع، فالتقاريــر العســكرية لم تكــن تأتيــه عــن طريــق 
مراكــز بحــث عســكرية متخصصــة ولا عــن طريــق مصــادر في الجيــش مهنيــة وشــفافة ولا 
عــن طريــق تقديــرات أجهــزة المخابــرات العالميــة، الصديــق منهــا والعــدو، لكنها كانــت تأتيه 
عــن طريــق المشــر عبــد الحكيــم عامــر والجهــات المقربــة منــه وكانــت تحتــوي عــلى الأوهــام 
وأحــام القــوة أكثــر ممــا تحتــوي عــلى الحقائــق، ولقــد تبــين فيــا بعــد أن عبــد الحكيــم عامــر 
كان أجهــل وأفســد مــن أن يســتحق موقــع قائــد الجيــش ونائــب رئيــس الجمهوريــة. وهــذه 

بلــوى جميــع الأنظمــة الفرديــة. 

حمى الإعلام العربي في ذلك الوقت 

منــذ شــهر نيســان 1967 بــدأت الأزمــة بــين »إسرائيــل« ومــصر تشــتد رويــدًا رويــدا 
ــع  ــرك م ــاع مش ــة دف ــاصر اتفاقي ــد الن ــع عب ــذ أن وق ــدة من ــة المتصاع ــع الجدي ــذ طاب وتأخ
ــة(  ــدأت الحمــات )التأديبي ــه مــع رجــل ســوريا في الفلقــة(. فقــد ب ســوريا، فوضــع )رجل
الإسرائيليــة عــلى ســوريا تأخــذ طابــع العنــف الشــديد، ومــا دخــل شــهر أيــار حتــى أصبــح 
ــار  ــاق الن ــدأ إط ــن ب ــربي أول م ــام الع ــكان الإع ــرب، ف ــه إلى الح ــة تتج ــا أن المنطق واضحً
الإعاميــة بشــكل بالــغ العنــف وقــد تجاهــل الإعاميــون أن مــا يقولونــه محســوب عليهــم 

ــا مــا.  ــه يومً وأنهــم ســراجَعون ب
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في مــصر: قــال أحمــد ســعيد في معــرض تعليقــه عــلى إغــاق مضائــق تــران: إن مــصر 
قــد حققــت النــصر عــلى إسرائيــل، فــرد عليــه المعلــق الإسرائيــي في برنامــج عنوانــه: تعليقات 

خاطفــة: النــصر، يــا أســتاذ، لا يكــون في الإذاعــة ولكــن في ميــدان المعركــة. 

وكانت أكثر أغنية ترددها الإذاعات المصرية مطلعها: في البحر حَندِْفنِكُْم 
ع يا سمك.  وكان أحمد سعيد يبر السمك باللحم اليهودي فيقول له: تجوَّ

ــوم  ــة أم كلث ــل هــي أغني ــي تفضــل الإذاعــات تكرارهــا دون مل ــة الت ــت الأغني وكان
ومنهــا :

الســاح بقــوة   راجعــين 
راجعــين كــا رِجْــع الصباح

الحمــى  نحــرر   راجعــين 
مظلمــة ليلــة  بعْــدِ  مِــنْ 

ووعــدت أم كلثــوم الجيــش المــصري أن تغنــي لهــم »غِنـْـوة« في تــل أبيــب )ح غنيلكــم 
غِنـْـوة مــن تــل أبيــب(.

أما أغنية عبد الحليم حافظ التي كانت تذاع صبح مساء فمنها:
يـــــــــــــــــا أهـــــــــــاً بالمعـــــــارك 
يِبــــــــــارك فينــــــــــــــا الَمجِـــــــــد 
مايين الشــعب اتــدُق الكعب اتقول
مسكيـــــــــن يــــــــا اللـــــــي تحاربنــا   

يا بخْـــــــــــــــتِ ميــــــــــن يِشارِك 
وِنرِجــــــــــــــع منصوريــــــــــــــن 
جاهزيــن كلنــا  جاهزيــن،  كلنــا 
ــن ــارب جبّاريــــــــــــــ بتِْحــــــــــــ

وهكذا كانت الأغاني مما لا أزال أذكر ومما لم أعد أذكر. 

في ســوريا: كان ولعهــم لا حــدود لــه بأغنيــة الأجــواء الراهنــة وهــي للفنــان الســوري 
فهــد بــان:

ويلــك يــا الي اتعادينــا ويلك يا ويل 
حِنـّـــــــــــــا انعــادي الــي يْعــادي 
البــوادي  أســـــــــــود  حنـــــــــــــا 
الحــرب يْجِــــــــــد  لّمــا  حِنـّــــــــــــا 
شُرب الغاصــــــب  دمِّ  بْ  نـِـرَْ

شــوف النــار اتاقينــا بظــام 
 الليــل ونصــادق مــين بيصــادق 
 يــا با غــر الصادق مــا انصادق 
ضرب  ولا  قتــل  نخِْشــيـ   مــا 
و مهــــــدود الحيــل ونْـــــــــرُدُّ

ــرب  ــو مط ــى، وه ــده موس ــة عب ــة برباب ــدح الإذاع ــت تص ــا كان ــر م وفي الأردن: أكث
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ينتمــي إلى طائفــة النَّــوَر ذات الوجــود البــارز في الأردن، ولا يســتخدم إلا الربابــة ولــه صــوت 
جميــل، وقــد تــوفي في عقــد الســبعينات مــن القــرن المــاضي ولا تــزال أغانيــه ماثلــة في الأذهــان، 
ــه التــي كانــت تذيعهــا إذاعــة عــان في غمــرة التهيــؤ  وقــد تنــدر النــاس بعــد الهزيمــة بأغنيت

للحــرب مــرات عديــدة كل يــوم، ومنهــا:
العــين  دمــوع  كُفّــي  بالنيــا  مقنعــة   يــا 
ــن  ــا زي ــاشري ي ــوا واتب ــامى، لف ــوكِ النش  ج
جنزيريــن إمـــــــــات  دبابــــــــة  كل   مِــنْ 
للديــن  طابــةٍ  العــدا  ذْعــار   حِنـّـا 
حيهوم شــباب الوطن، حيهوم جنود حســين 

كُفّــي دمــوع الأســى عالخــد ســيّالة  
 إأْســود فــوق الِهجِــن وِأْســود خيّالة 
 تهــدُر هديــر البحــر عالقــوم صيّالــة 
 والجــور مــا يقبلــه إلا الــردي خالَــه 
ربْــع الكفــاف الحُمُــر والعُقُــل ميالة 

وأغنية أخرى لتوفيق النمري الذي كان مطربًا مشهورًا في ذلك الوقت، ومنها:
لمدرّعاتنــا  مرحــــــــــــــــــــــى 
عالميِْــدان نزِْلـِــــــــــــــتْ   مِــنْ 
بجالنــا النصــــــــــــــر   وتخــيِّ 
اتغــر    يـــــــــــــــــوم   عالظــالم 
مرحــى مرحــــــــى  مرحــى   

ــا ــوّة لبادن  رمــز القــــــــــــــــــ
ــا ــتوّة لبادن  رمــز القـــــــــــــــــ
دبّابــات الجنزيــر مدفَعْ وعياره 
ــر تِحــتْ اقدامنا  كبيـــــــــــر يدّمَّ
مرحــــــــــــــــــــى لمدراعاتنــا

وأغنية أخرى لتوفيق النمري كانت الإذاعة الأردنية تكثر من تردادها تقول:
ــة   يــا بــا الخــر، شِــدِّ الُمهْــرَة العَصِيِّ
العزيمــة  أهــل  هــمُّ  العربــان 

بندقيــة  ناولنــي  الخــر  بــا   يــا 
والبــدوان مــا تــرضى بالهزيمــة 

جيش حســين بغشــاهم بالسوادِ

ــي كانــت  ــول الحــرب الت ــك الوقــت، أجــواء طب ــي عشــناها في ذل هــذه الأجــواء الت
تُقــرع صبــاح مســاء وبشــكل يصــم الآذان ابتــداء مــن شــهر أيــار وحتــى وقــوع الهزيمــة في 

ــران 1967.  ــن حزي ــث الأول م الثل

فجيعة في جالود 

ــد  ــة ق ــت الدراس ــود وكان ــت في جال ــام، كن ــرب بأي ــل الح ــار وقب ــهر أي ــر ش في أواخ
توقفــت في الجامعــة الأردنيــة اســتعدادًا لبــدء الامتحانــات. كان الوقــت الغــروب، اســتمعت 
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إلى نــرة أخبــار الســاعة الســابعة في الإذاعــة الأردنيــة، وكانــت في تلــك الســاعة نــرة أخبــار 
ــم  ــارة: رح ــا إلا عب ــمع منه ــا، ولم أس ــت في آخره ــاع كان ــاح المذي ــا أدرت مفت ــة وعندم محلي
الله شــهداءنا الأبــرار، وظننــت أن الحديــث يــدور عــن يــوم للشــهداء أو مــا أشــبه ذلــك، إلا 
أننــي بعــد برهــة ســمعت صــوت والــدتي قادمــة مــن الخــارج وهــي تولــول وتظهــر الأســف 
والأســى والشــعور بالخســارة الفادحــة، وســألتها عــا جــرى: فقالــت لي: أبــو بــال )عبــدالله 

أبــو عايشــة( انفجــر فيــه لغــم أودى بحياتــه. 

يــا للفجيعــة، إنــه رجــل طيــب وخلــوق مــع جميــع أهــل القريــة وخفيــف ظــل، حســن 
المعــر. )هــذا عنــد أهــل القريــة وليــس عنــد الذيــن كان يتــولى التحقيــق معهــم بتهمــة منــاوأة 
الحكومــة( هــو ضابــط برتبــة مــازم ثــانٍ. حصــل عــلى الرتبــة عــن طريــق الرقيــة المتدرجــة، 

كان لــدى وقــوع الحــادث قائــد نقطــة الحــدود مــع ســوريا المعروفــة بنقطــة الرمثــا. 

غــادرت الــدار مرعًــا متوجهًــا إلى الحظــر )مجمــع رجــال القريــة( فــإذا الكبــار 
ــا والمصيبــة مــلء أســاعهم وعقولهــم، وتفاصيلهــا  والصغــار متواجــدون زرافــات ووحدانً
تتــوارد في نــرات الأخبــار وموجزهــا أن ســيارة ســورية دخلــت مركــز حــدود الرمثــا وفيهــا 
رجــل وامــرأة، وقــد اشــتبه رجــال الأمــن الأردنيــين بهــا، ولــدى إلقائهــم نظــرة عــلى الكــرسي 
ــت  ــف أن تح ــرات فاكتش ــر المتفج ــتدعوا خب ــة، فاس ــرًا للريب ــا مث ــه ثقبً ــي رأوا أن في الخلف
ــاً  ــو عايشــة عل ــد الله أب ــانٍ عب ــد المركــز، المــازم ث ــرًا، فأُحيــط قائ الكــرسي الخلفــي لغــاً كب
ــه  ــا وتــم إخــراج اللغــم وحملــه الرجــال ليضعــوه في مــكان آمــن، لكن بالأمــر، فهــب مرعً

انفجــر بــين أيديهــم فقتــل المــازم أبــو عايشــة وعــددًا مــن الجنــود. 

اكتســب الحــادث أهميــة ضاعفتهــا دقــة الظــروف التــي تمــر بهــا المنطقــة ومــا قــد يجــر 
مــن تبعــات عــلى العاقــات بــين الأردن وســوريا، وطنطنــت بــه الإذاعــات العالميــة عمومًــا 
ــت  ــوريا، وكان ــؤولية لس ــة المس ــوص، محمل ــه الخص ــلى وج ــة ع ــام الأردني ــائل الإع ووس
قــد ســاءت العاقــات بينهــا عــلى خلفيــة فشــل انقــاب عســكري في ســوريا وهــرب قائــد 
الانقــاب، اللــواء ســليم حاطــوم، إلى الأردن وقــد منحتــه الأردن حــق اللجــوء، وكان 
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ــوريا  ــود إلى س ــي يع ــه ك ــو ل ــة الج ــددة لتهيئ ــرات متع ــزة مخاب ــع أجه ــر م ــا تدب ــاد أنه الاعتق
ويكــون في انتظــاره عــدد مــن الضبــاط فينفــذون الانقــاب مــن جديــد، وســاد الاعتقــاد عــلى 
أوســع نطــاق أن حــادث اللغــم مدبــر مــن الحكومــة الأردنيــة لتريــر اتخــاذ إجــراءات ضــد 
ســوريا، ومثــل هــذه المؤامــرات تعتــر نهجًــا في الحكــم الأردني، والــذي كان يتولاهــا عــادة 
الريــف نــاصر بــن جميــل وهــو شــقيق الملكــة زيــن الريــف وبالتــالي خــال الملــك حســين 
وكان ضابطًــا في الجيــش الأردني برتبــة لــواء وقائــد الجبهــة الرقيــة وهــو ذو نفــوذ كبــر في 
الجيــش وفي الحكومــة، وذو تجــارات متنوعــة وكلهــا مــن النــوع القــذر، أســلحة ومخــدرات. 
وســرته الشــخصية أســوأ ســرة. وكان يحشــد الكثريــن مــن حولــه مــن عســكريين ومدنيــين 
ويســتخدمهم لتنفيــذ مصالحــه التجاريــة ولتقويــة نفــوذه، وكان يحــب حيــاة البــذخ والــرف 

والنســاء. 

في اليــوم التــالي أُحــضر جثــان الشــهيد ومعــه ثلــة مــن الجيــش وعــلى رأســهم ضابــط 
ــوا  ــا كان ــق م ــر وف ــور لم تج ــن الأم ــازة، ولك ــكرية للجن ــيم عس ــراء مراس ــد لإج ــة عقي برتب
ــه حقــه مــن  ــان بينهــن ليوفين يخططــون بالضبــط، فقــد أصرت النســاء عــلى أن يوضــع الجث
ــة العســكرية مــن  ــواح والتعــداد، فاضطــر الجيــش إلى أن يســر المســرة الجنائزي ــكاء والن الب
غــر الجثــان ثــم وقفــوا عــلى القــر وجــيء بالجثــان مــن عنــد النســاء ووقــف مفتــي الجيــش 
يلقــي خطبــة يشــيد فيهــا بمنزلــة الشــهيد عنــد الله وينــوه بمقــدار الخســارة التــي منــي بهــا أهله 
وشــعبه، ثــم جــاء دوري لألقــي الخطبــة باســم أهــل القريــة لكــن الجــو لم يكــن مهيًــا للمزيــد 
مــن الخطــب فقــد وقــف أحــد أقــارب الشــهيد يكيــل الشــتائم لجــال عبــد النــاصر!! ويفضــل 
اليهــود عليــه ويســب دينــه، وكان الهــدف نفاقيًــا؛ لأنــه قــدّر أن شــتيمة عبــد النــاصر تــرضي 
الحاكــم في الأردن، فسُــلِّمت الورقــة للضابــط المســئول باقــراح مــن شــيخ القريــة العــم أبــو 
فــوزي، وقــال لــه: هــذه كلمــة أهــالي جالــود. ثم أطلــق الجنــود واحــدًا وعرين طلقــة. وكان 
عــلى كل جنــدي مــن وحــدة إطــاق النــار أن يحتفــظ بالعبــوة الفارغــة في جيبــه لكــي يردهــا؛ 
لأن الجنــود محاســبون عــلى كل طلقــة تصــدر مــن بنادقهــم التــي كانــت لا تــزال بدائيــة مــن 
النــوع الإنجليــزي الــذي يطلــق طلقــة طلقــة في تلــك الأيــام الحرجــة التــي كانت فيهــا الحرب 

قــاب قوســين أو أدنــى. 
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كان الجنــود يتلقــون الإيعــاز لســحب الأقســام، أي: وضــع الطلقــة في بيــت النــار، ثــم 
توجيــه فوهــات البنــادق إلى أعــلى بإيعــاز جديــد، ثــم إيعــاز آخــر لاســتعداد لإطــاق النــار 
ــار عــلى أن يكــون ذلــك في وقــت واحــد بحيــث تبــدو الطلقــات  وإيعــاز بعــده بإطــاق الن
ــض  ــام )مقب ــحب الأقس ــكري لس ــاز العس ــأتي الإيع ــم ي ــدة، ث ــة واح ــي طلق ــا ه ــا كأن كله
ــة  ــرر العملي ــم تتك ــوب، ث ــا في الجي ــة ووضعه ــات الفارغ ــتخراج الطلق ــار( واس ــاق الن إط
مــرة أخــرى وهكــذا ثــاث مــرات وكان عــدد الجنــود ســبعة فيكونــون قــد أطلقــوا واحــدًا 

وعريــن طلقــة كــا تقتــي التقاليــد العســكرية في مثــل هــذه المناســبة. 

ــده إلى  ــود فمــد ي ــة أحــد الجن في إحــدى المــرات ســقطت الطلقــة الفارغــة مــن بندقي
ــة  ــل الحــاضرون _وهــم أهــل القري ــه. فتناق ــده فشــتم دين الأرض وتناولهــا ممــا أغضــب قائ
ــة التــي، وإن كانــت صغــرة، إلا أنهــا تتحــدث بلســان الحــال  ــا_ تفاصيــل هــذه الحادث جميعً

ــرب.  ــوض الح ــك أن يخ ــلى وش ــش ع ــاع في جي ــؤس الأوض ــن ب ع

ــات العــزاء بوســاطة الهاتــف الــذي كان في شــعبة  ــدأت برقي ــوم ب في عــصر ذلــك الي
ــة حيــث تمــلى الكلــات عــلى مأمــور الهاتــف فيقــوم هــو بتســجيل مــا يســمع في  ــد القري بري

ــد.  ــه مصلحــة الري ــه ب ورقــة مــن دفــر للرقيــات كانــت قــد زودت

ــود مــع تعبــر  ــد ولعمــوم أهــالي جال جــاءت الرقيــات تحمــل التعــازي لأهــل الفقي
ــع.  ــا جــرى وأن دمــاء الشــهداء لــن تضي مرســليها عــن حزنهــم الشــديد وغضبهــم لم

جاءتنــا برقيــات مــن رئيــس الــوزراء وزيــر الدفــاع ســعد جمعــة، ومــن قائــد الجيــش 
ومــن محافــظ نابلــس ومــن وزراء ومســئولين آخريــن لا يحــضرني ذكرهــم الآن. وكنــت أتــولى 
صياغــة برقيــات الــرد وأعــرف بالإيحــاء أن الرقيــة ينبغــي أن تحتــوي عــلى شــكر للمرســل 
ــاح في نفوســنا وتمنيــات للمرســل أن يديمــه الله  ــة مــن ارتي ــه التعزي ــان مقــدار مــا أحدثت وبي
لخدمــة الوطــن في ظــل جالــة الملــك المعظــم، ثــم أهــم مــن ذلــك كلــه: دعــوة لأخــذ الثــأر 

ولانتقــام ممــن دبــروا المؤامــرة الدنيئــة والمقصــود بهــم النظــام الحاكــم في ســوريا. 

لم يتأخــر الــرد، ولم يكــن أحــد يشــك في أن الحــادث مدبــرٌ مــن أجــل الــرد، فقــد أعلنت 
الحكومــة الأردنيــة عــن إغــاق حدودها مع ســوريا. 
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قالــت الإذاعــة الأردنيــة إن اللذيــن كانــا في الســيارة رجــل وامــرأة جــيء بها مــن المحل 
ــام نشــبت الحــرب، وانشــغل  ــم بعــد ذلــك بأي ــدًا(، ث العــام )لم يكــن في دمشــق محــل عــام أب
النــاس بهــا فظــن مدبــرو الحــادث أن النــاس ذهلــوا عــن الحــادث، فلــم يُعلــن للجمهــور شيء 
عــن محاكمــة الرجــل والمــرأة، ويعــد شــهور مــن بــدء عــودة النــاس إلى رشــدهم صــار كثــرون 
يتســاءلون عــن مصــر الرجــل والمــرأة، أمــا المــرأة فلــم يعلــم أحد أيــن ذهبــت، والاعتقــاد أنها 
نزلــت في قــصر الريــف نــاصر فــرة، ثــم ذهبــت إلى حــال ســبيلها، أمــا الرجــل فقــد علمنــا 
شــيئًا مــن أمــره عــن طريــق جنــود كانــوا في معســكر للجيــش الــذي كان فيــه ذلــك الشــخص 
محتجــزًا، فقــد أودع المجــرم في معســكر للجيــش بــدلًا مــن الســجن ولكــن بصفــة ســجين، 
وكان نجــارًا، وكان في معســكر الزرقــاء قســم لمســاكن الجنــود المتزوجين مــع زوجاتهم، فكان 
المســئولون في المعســكر يثنــون عــلى الســجين ويصفونــه بأنــه شــاطر ومســكين، وصــار كلــا 
احتــاج أحــد إلى إصــاح بــاب أو شــباك في المعســكر يكلفــه بالمهمــة مقابــل أجــر، فــكان يعــود 
في آخــر اليــوم إلى غرفتــه المســاة زنزانــة بثاثــة أربــاع دينــار أو نحــو ذلــك، وهو دخــل لا يتهيأ 

للجنــدي، ثــم لا يعلــم أحــد بعــد ذلــك أيــن ذهــب. 

العاصفة 

ــا إلى عــان وكانــت طبــول الحــرب تــدق بوتــرة عاليــة جــدًا في  بعــد الفجيعــة رجعن
إذاعــات الأردن وســوريا ومــصر، وكانــت وســائل الإعــام الإسرائيليــة تطلــق التهديــدات 
وتديــر دفــة إعــام هــادئ وعميــق وتنقــل إلى العــالم مــا يقولــه العــرب مــن أنهــم ســيقضون 
عــلى إسرائيــل وســيدفنونها في البحــر وبــرى للســمك مــن أحمــد ســعيد: تجــوع يــا ســمك، 

وتهديــد توفيــق النمــري للعــدو بــأن دبابــات الأردن ستدوســه تحــت جنازيرهــا... إلــخ 

في الجانــب الإسرائيــي كان رئيــس الــوزراء ليفــي أشــكول يحتــل بالإضافــة إلى رئاســة 
الــوزراء منصــب وزيــر الدفــاع، فجــرى تعديــل وزاري اســتدعي بموجبــه مــن مزرعتــه في 
النقــب، العســكري الإسرائيــي الأول في ذلــك الوقــت الجنــرال المتقاعد، موشــييه ديــان، قائد 
الجيــش الإسرائيــي في عــدوان 1956، ليســتلم وزارة الدفــاع، وعــرف الخــراء العســكريون 
ــد  ــاصر كان ق ــد الن ــد أن عب ــا بع ــف في ــى، وكُش ــين أو أدن ــاب قوس ــت ق ــرب أصبح أن الح



121

دعــا كبــار قــادة الجيــش عــلى إثــر تعيــين ديــان وزيــرًا للدفــاع وقــال لهــم: إن الحــرب أصبحــت 
حتميــة وهــي متوقعــة بــين ثــانٍ وأربعــين ســاعة إلى اثنتــين وســبعين ســاعة. 

ــه  ــع في ــذي وق ــوم ال ــة الي ــة وفي صبيح ــيًا لأزم ــاً سياس ــد ح ــاصر يري ــد الن كان عب
العــدوان كان المفــروض أن يطــر نائبــه الأول زكريــا محيــي الديــن إلى واشــنطن للبحــث عــن 
حــل ســلمي لأزمــة، وممــا كًشــف فيــا بعــد أن ليفــي أشــكول كان ميــالًا إلى الحــل الســلمي 
للقضيــة وأنــه كان يتخــوف الحــرب، ولكــن القــادة العســكريين رأوا أن لديهــم فرصة ســانحة 
لتحطيــم الجيــش المــصري. وممــا كُشــف أيضًــا أن أشــكول اســتُدعي إلى رئاســة الأركان 
الإسرائيليــة أواخــر أيــار مــن ذلــك العــام وهنــاك جوبــه بمظاهــرة احتجــاج عارمــة مــن كبــار 
ــين، رئيــس الأركان، وعــزرا وايزمــن،  ــي وعــلى رأســهم إســحق راب ــادة الجيــش الإسرائي ق
ــلى  ــا ع ــى به ــينه وألق ــكرية ونياش ــه العس ــع رتب ــن، خل ــزرا وايزم ــو، وأن ع ــاح الج ــد س قائ
الطاولــة أمــام أشــكول وقــال لــه: لــن أخــدم في جيشــك إذا ضيَّعــت هــذه الفرصــة الســانحة، 
فقــال لهــم: مــاذا تريــدون؟ قالــوا: نريــد أن تســتدعي موشــيه دايــان وتســلمه وزارة الدفــاع 

كــي يقــود الحــرب، فوافــق عــلى طلباتهــم. 

وممــا لا يُنســى أن الإذاعــة الإسرائيليــة تحدثــت مفصــاً عــن واقعة تســلم دايــان وزارة 
الدفــاع، وعندمــا اســتلم المنصــب _وفــق الإذاعــة الإسرائيليــة_ أعلــن أن إسرائيــل لــن تصر 
ــاً عــلى الوضــع الراهــن، وأن صرهــا يُعــد بالأســابيع، لا بالشــهور ولا بالســنين، ثــم  طوي
تبــين أن كامــه كان خادعًــا وكان يريــد منــه أن يُفهــم العــالم أن إسرائيــل ستســتنفد كل الجهود 
الممكنــة للتوصــل إلى حــل ســلمي لأزمــة. وبعــد أســبوع مــن اســتام ديــان وزارة الدفــاع 

وصــدور ذلــك التصريــح عنــه، شــنت إسرائيــل الحــرب. 

كان الصحفــي المــصري الشــهر محمد حســنين هيــكل رئيس تحريــر »جريــدة الأهرام« 
وقتهــا وكان يكتــب كل يــوم جمعــة مقــالًا في زاويــة عنوانها: بصراحــة، وكنت أشــري الأهرام 
ــخ  ــاع بتاري ــان وزارة الدف ــولي داي ــت ت ــي أعقب ــة الت ــه. وفي الجمع ــرأ مقال ــة لأق ــوم الجمع ي
1967/06/02 وذلــك قبــل الحــرب بثاثــة أيــام فقــط، قــرأت مقــال هيــكل »بصراحــة« 
فــإذا هــو يتحــدث عــن حالــة الضعــف والتخبــط التــي تمــر بهــا الحكومــة الإسرائيليــة، 
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والخافــات والانقســامات التــي تنخــر في جســدها وتجعلهــا أعجــز مــن أن تواجــه التحــدي، 
ولا أزال أحفــظ آخــر عبــارة لــه في ذلــك المقــال: إسرائيــل مثــل الجــرة، لا يمكــن إصاحهــا 

إلا بكرهــا. 

لذلــك ولأخطــاء أخــرى كثــرة ولمقــالات كثــرة خادعــة أو جاهلــة مــن أكــر صحفي 
في العــالم العــربي، هتفــت الجاهــر ضــده وهــي تتظاهــر احتجاجًا عــلى الأحكام المخففــة التي 
صــدرت بحــق القــادة العســكريين المصريــين الذيــن حملهــم القضــاء مســؤولية الهزيمــة، ثــم 
أصــدر بحقهــم أحكامًــا مخففــة، لقــد اتهمــت الجاهــر الغاضبــة هيــكل بالكــذب والتضليــل 

والتدليــس عــلى الشــعب. 

كانــت الامتحانــات النهائيــة في الجامعــة الأردنيــة قــد بــدأت منــذ أواخــر أيــار وكان 
الطــاب يــؤدون الامتحــان يومــا ويســريحون يومًــا اســتعدادًا لامتحــان الــذي بعــده. 

ــة  ــران، كنــت في المســكن في جبــل الجوف ــوم الاثنــين، الموافــق الخامــس مــن حزي في ي
ــام  ــان. في تم ــم امتح ــة لتقدي ــر في الجامع ــي زه ــان وكان زمي ــا امتح ــدي يومه ــن عن ولم يك
الســاعة الثامنــة أدرت الراديــو إلى إذاعــة القاهــرة، لاســتاع إلى نــرة الأخبــار، فــإذا المذيــع 
يقــول بصــوت هــادئ وبنــرة فيهــا كل الجــد: إذاعــة الجمهوريــة العربية المتحــدة مــن القاهرة، 
ــاح هــذا اليــوم  ــة صب ــأ الهــام: قامــت الطائــرات الإسرائيلي ســيداتي ســادتي، إليكــم هــذا النب
ــة المتحــدة، وســوف نوافيكــم  ــة العربي بغــارات عــلى القاهــرة وعــلى باقــي أنحــاء الجمهوري

بالأنبــاء تباعًــا.

يــا لــه مــن نبــأ هــام، كنــت مــن الجاهلــين في السياســة، كمعظــم أبنــاء أمتــي وقــل مــن 
كان يحــاول استكشــاف مــا وراء الأحــداث، إذ كانــت الســطحية _ومــا زالــت_ القاعــدة التي 
تعــم شــعبنا الفلســطيني التــي قــل فيهــا الاســتثناء، شــعرتُ بالســعادة الغامــرة وشــاركني فيها 
ــذي كان هــو الآخــر متواجــدًا في المســكن. لقــد ســعت  ــدَوي ال ــد الرحمــن العَ صديقــي عب
إسرائيــل إلى حتفهــا بظلفهــا، لم يكــن القضــاء عليهــا _في ظننــا_ يحتــاج إلا إلى حماقــة ترتكبهــا 
فتهاجــم مــصر فينطلــق القاهــر والظافــر )نوعــان مــن الصواريــخ كانــت مــصر تعمــل عــلى 
ــل  ــا قب ــحبت خراءه ــد س ــة ق ــة الألماني ــت الحكوم ــان، وكان ــراء ألم ــاعدة خ ــا بمس تطويرهم
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إتمــام المــروع(، كان النــاس يفرضــون بســلطان الأحــام أن مــصر أكملــت تطويــر هذيــن 
النوعــين مــن الصواريــخ وأن القضــاء عــلى إسرائيــل لا يحتــاج _بالتــالي_ إلا إلى قــرار بإطاق 
القاهــر والظافــر ليمحــو الكيــان الصهيــوني عــن الوجود. عــلى كل حال كان الشــعور الســائد 
أنــه ممــا لا شــك فيــه أن المنطقــة دخلــت مرحلــة تاريــخ جديــد، ولم نكــن نعلــم أن المعركــة قــد 

تــم حســمها منــذ الســاعات الأولى، بتدمــر طائــرات ومطــارات مــصر. 

ــم  ــه ت ــول إن ــكري يق ــان عس ــا وكان أول بي ــذاع تباعً ــكرية ت ــات العس ــدأت البيان ب
ــة ســتعرض عــلى المــأ  ــرة وأسر طياريهــا وأن الحكومــة المصري ــن طائ ــع وعري إســقاط أرب

ــدوان.  ــادئ بالع ــن الب ــالم م ــرف الع ــر ليع ــي أس ــار إسرائي ــوال أول طي أق

طــار النــاس فرحًــا لســقوط الطيــارات وأسر الطياريــن وأيقنــوا بقــرب النــصر. جــاء 
ــت  ــة أغلق ــتعجال: الجامع ــه الاس ــح في ــوت واض ــا بص ــال لن ــة وق ــن الجامع ــر م ــي زه زمي
أبوابهــا، أُجلــت الامتحانــات، أسرعــوا كــي نســافر إلى الضفــة الغربيــة قبــل أن يصبــح الســفر 
متعــذرًا، وبمنتهــى الرعــة لممنــا ما خف من أمتعنــا )ورَخُــص(، وتوجهنــا إلى الكراجات في 
منطقــة العبــدلي، وأجــواء الحــرب تنعكــس عــلى كل شيء. شــاهدنا في عــان ونحــن متجهــون 
إلى الضفــة الغربيــة شــبابًا احتشــدوا في ســيارة نقــل مكشــوفة، يهتفــون: نريد الســاح للكفاح 
ــدور حــول  ــال ي ــة، كان الحديــث الســائد في أول ســاعات القت ويتوجهــون إلى مراكــز التعبئ
عــدد الطيــارات الإسرائيليــة التــي تعلــن الحكومــة المصريــة أنهــا أســقطتها إلا أنهــا لم تصــارح 

الأمــة أنــه لم يبــق لديهــا طائــرة ولا مطــار. 

ــو أشــعلت عــود الثقــاب  ــه نســمة هــواء، ول ــوم حــارًا جــدًا وليــس في كان ذلــك الي
عــلى رأس جبــل مــا انطفــأ، ومــع ذلــك ادعــت الحكومــة الأردنيــة أن العواصــف الشــديدة 
حالــت دون أن تعمــل محطــة عجلــون للمراقبــة التــي تــم إنشــاؤها بموجــب اتفاقيــة الدفــاع 
المشــرك مــع مــصر والتــي أبرمهــا الملــك حســين مــع عبــد النــاصر عنــد زيارتــه مــصر قبــل 
الحــرب بأيــام، وهــذه أسرار كُشــفت فيــا بعــد، وممــا كُشــف أيضًــا أن القيــادة الأردنيــة كان 
ــة  ــران قوي ــة ط ــون حرك ــة عجل ــد محط ــرد أن ترص ــة بمج ــة المصري ــذر الحكوم ــا أن تح عليه
مــن مطــارات العــدو، وكانــت كلمــة الــر: العنــب العنــب. وقبيــل الظهــر وبعــد أن أتمــت 
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الطائــرات الإسرائيليــة مهمتهــا بمنتهــى النجــاح اتصــل بالقيــادة المصريــة مســئول في القيــادة 
الأردنيــة ليســألها: هــل وصلتكــم رســالة العنــب؟ فــرد عليــه ضابــط مــصري: العنــب بخبــط 

عــلى نافوخنــا.

وصلنــا وادي البــاذان وكان ثمــة عــال يصلحــون الطريــق فســألناهم عــن عــدد 
الطيــارات التــي ســقطت فقالــوا لنــا: ســبعين. فهللنــا فرحًــا، ثــم أعلنــت الحكومــة الأردنيــة 
ــرارة  ــه كان ثمــة شيء يهتــف في ق ــا إلا أن ــل المكــر، فتضاعــف فرحن أن جيشــها اســتعاد جب
نفوســنا: لا تفرحــوا. إن الحــاس الــذي كان يمــأ صدورنــا أول مــا ســمعنا بنبــأ الحــرب بــدأ 
ــمَّ  ــم ع ــرب والله أعل ــرة الح ــن الآن في غم ــض، فنح ــق الغام ــعور بالقل ــه ش ــل محل ــو ويح يخب
ــي لم  ــأردن الت ــود ل ــى الصم ــصر أو حت ــع الن ــاق يتوق ــلى الإط ــد ع ــن أح ــتنجي، ولم يك س

ــع.  ــل أو أن تداف ــال أن تقات ــا احت ــت في مخططاته ــن وضع تك

وممــا يذكــر بهــذا الصــدد، ولــه مغــزى واضــح الدلالــة أنــه في عــام 1965 تــم افتتــاح 
شــعبة بريــد عندنــا، وحــضر الافتتــاح المحافــظ نايــف الحديــد، وألقيــتُ كلمــة ترحيبيــة بــه 
وبالحاضريــن معــه، وألقــى مأمــور شــعبة الريــد جميــل إســاعيل كلمــة، ثــم وقــف المحافــظ 
خطيبًــا في أهــل القريــة المتجمهريــن، فحدثهــم عــن مــروع مياه كبر تنــوي الحكومــة تنفيذه، 
ومــروع كهربــاء كبــر، ولكنــه لم يتطــرق إلى الوضــع الســياسي ولا إلى التهديــد الإسرائيــي 
لاســتقرار الأردن وقــد كانــت وقتهــا قــد أتمــت المرحلــة الأولى مــن مــروع تحويــل ميــاه نهــر 
الأردن إلى النقــب ولم يتطــرق إلى خطــط لتحصــين الضفــة الغربيــة في وجــه مخاطــر المواجهــة 

المتوقعــة فــكل ذلــك لم يكــن واردًا في خطــط الحكومــة الأردنيــة.

وأذكــر أنــه قبــل الحــرب بأســبوع أو أســبوعين كان فــاح مــن بلدتنــا يــزرع حاكــورة 
بصــل لــه، فقــال لــه آخــر: ازرع لخبيبــي )أي لليهــودي القــادم( وكان هــذا التعليــق العفــوي 
يعكــس شــعورًا عامًــا وهــو أن الأردن لا يحــارب إلا ليستســلم، لــذا فالحكومــة لم تــدرب أيــة 
ميليشــيا للدفــاع ولم تبــن أيــة اســتحكامات في بطــون الجبــال التــي تمــأ الضفــة الغربيــة، بل إن 
البنايــات التــي كانــت تقــام في المــدن والقــرى لا يحتــوي أي منهــا عــلى ملجــأ مــن الغــارات، 
لم يتــدرب الشــباب عــلى الســاح إلا في منتصــف الخمســينات حيــث دربــوا البالغــين في 
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ذلــك الوقــت ليكونــوا الحــرس الوطنــي، وهــو تدريــب لا يعــد شــيئًا، وكان هنالــك تدريــب 
ــوق إلى أن  ــت أتش ــوي، وكن ــاني الثان ــوي والث ــين الأول الثان ــدارس في الصف ــكري في الم عس
أرى نفــي في صفــوف المتدربــين وأحمــل البندقيــة بزهــو، وبــدأ برنامــج التدريب لنــا في الأول 
الثانــوي 1962-1963 وكان تدريبًــا مــن غــر بنــادق في المرحلــة الأولى وهــو مقتــصر عــلى 
ــف  ــام إلى الخل ــن الأم ــس وم ــار وبالعك ــين إلى اليس ــن اليم ــال م ــكرية والانفت ــرة العس المس
وهكــذا، فلــا وصلنــا إلى مرحلــة تســليم الضابــط رســالة وأتقنــا تقاليــد هــذه المهمــة أُلغــي 

برنامــج التدريــب العســكري. 

ــا  ــا كاذبً ــت الأردن برنامجً ــدة اصطنع ــت مؤك ــرب أصبح ــتعداد لح ــرة الاس وفي غم
للتجنيــد الإجبــاري، وكان مــن لــه وســاطة أو يســتطيع دفع مائــة دينار لجهات معينة يســتطيع 
أن ينجــو مــن هــذا التجنيــد. ووقعــت الحــرب والأولاد الذيــن أُخــذوا للتجنيــد الإجبــاري 
ــادق،  ــر منهــم في الخن ــال فــات كث ــب بعــد، وأخــذوا إلى جبهــة القت ــوا دورة التدري لم يكمل
ومنهــم اثنــان مــن أبنــاء عائلتنــا مــن تلفيــت همــا المرحومــان؛ بخيــت يونــس البخيــت ونايــف 

أحمــد مســعود. 

وصلنــا نابلــس، وجــدت العــم أبــا فــوزي ومعــه مرافقــه شــبه الدائــم صبحــي )أبــو 
ــوزي  ــا ف ــا لي أرى أب ــي: م ــألت صبح ــم، س ــة التجه ــوزي في غاي ــه أبي ف ــت وج ــاد( رأي إي
متجهــاً؟ هــل مــات أحــد مــن البلــد؟ قــال: لا، ولم يــزد، وعلمــت فيــا بعــد أنــه كان يجلــس 
ــابق(  ــاع الس ــر الدف ــح، )وزي ــادر الصال ــد الق ــال، عب ــم أبي نض ــه الحمي ــا وصديق ــع قريبن م
ــي أن  ــاس وه ــم الن ــا معظ ــاع ولا يعرفه ــر دف ــا وزي ــي يعرفه ــرة الت ــة الم ــلى الحقيق ــه ع فأطلع
ميــزان القــوى مختــل لصالــح العــدو وأن عبــد النــاصر وقــع في المصيــدة، وقــال لــه: تقديــري 

ــا.  ــاة وأســأل الله أن أكــون مخطئً أن اليهــود ســيبيتون عــلى القن

توجهــت إلى المدرســة الصاحيــة وقــد علمــت أنهــم يوزعــون البنــادق عــلى الراغبــين 
في أن يكونــوا ميليشــيا مســلحة بالبنــادق. وكنــت شــديد الرغبــة في ذلــك، لكننــي فوجئــت 
ــاع مــدني، فقلــت لهــم: لا  ــادق، بإمكانــك أن تســتلم إشــارة دف ــا بن بقولهــم: لا يوجــد عندن
ــت  ــا بعــد_ أم الســعيد، وكان ــي  _وجدتكــم في ــت خالت حاجــة بي إليهــا، وتوجهــت إلى بي
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ــت،  ــعيد( في الكوي ــو الس ــم أب ــا )الع ــا وكان زوجه ــا وابنه ــم ابنتيه ــس لتعلي ــكن في نابل تس
فقالــت لي: أحــضر لنــا ســيارة، نريــد أن نســافر إلى البلــدة، وأحــضرت الســيارة وســافرنا إلى 

هنــاك. 

منــذ اللحظــة الأولى لانــدلاع القتــال، أعلنــت كل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
ــدأ  ــن يب ــد م ــتقف ض ــا س ــت أنه ــول أعلن ــة ديغ ــا برئاس ــن فرنس ــاد، ولك ــلى الحي ــا ع وقوفه
ــد أدانهــا ديغــول  ــار فق ــدأ إطــاق الن ــة هــي مــن ب ــة الصهيوني ــا أن الدول ــار، وب إطــاق الن

ــع الأســلحة لهــا.  وأوقــف بي

في اليــوم التــالي 06/06 كانــت المعركــة قــد حُســمت، ولكــن ذلــك لم يكــن معروفًــا 
للجمهــور، إلا أننــي اســتمعت إلى نــرة أخبــار مصريــة فشــعرت أن القــوم مغلوبــون، ففــي 
النــرة يؤكــد مصــدر حكومــي مــصري أن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا لم تقفــا عــلى الحيــاد 
كــا أعلنتــا، وإنــا تدخلتــا وســاعدتا إسرائيــل، فلــم أكــن أحتــاج إلى ذكاء لمــاع لأســتنتج أنهــم 

يهيئــون النــاس لتلقــي نبــأ الهزيمــة. 

ــود ليســت  ــا بقــوة فجال ــة القــدس يطــرق آذانن ــة في منطق ــع الأردني ــر المداف كان هدي
بعيــدة عــن منطقتــي رام الله والقــدس، وكان )الغشــيم( يتصــور أن القــدس الغربيــة أصبحت 
أثــرًا بعــد عــين، إلا أن حالــة مــن عــدم الثقــة بــا يجــري خاصــة عــلى الجبهــة الأردنيــة كانــت 
تعــم النــاس مثقفهــم وأميهــم، فبعضهــم يقــول: إنــه مدفــع رمضــان وآخــرون يقولــون: أنهــا 
ــاس.  ــن الن ــة م ــق الخالي ــلى المناط ــار ع ــون الن ــم يطلق ــول: إنه ــم يق ــب، وغره ــل تدري قناب
وبالفعــل وبعــد أن هــدأت الأمــور وصــار النــاس يذهبــون إلى القــدس، لم يجــدوا أي أثــر دمار 

أو خــراب أو حتــى ضرر بســيط في أي موقــع في القــدس. 

ــوم بعــد  ودأبــت الإذاعــات تقــول: إن القــوات الســورية تزحــف إلى صفــد، ومــر ي
يــوم وهــم يــرددون المقولــة، فيعلــق الشــباب عــلى ذلــك: إنــه مثــل زحــف البــدر إلى صنعــاء، 

وكان التعليــق صحيحًــا كل الصحــة. 

ــع الهزيمــة  ــدأت أول طائ ــا، وب ــزداد ضعفً ــدأت لهجــة العــرب ت ــث ب ــوم الثال في الي
ــأس  ــرة الي ــل ن ــا تحم ــعبية كله ــات الش ــدأت التعليق ــا. ب ــل إلى قريتن ــش الأردني تص للجي



127

ــر أن  ــة وأخ ــراف القري ــوهد في أط ــا ش ــا منهزمً ــوم إن جنديً ــك الي ــل في ذل ــح، وقي الواض
ــدأت تلقــي بظالهــا اتصــل  ــي ب ــم عــلى وجهــه، وفي أجــواء الهزيمــة الت الجيــش الأردني هائ
الحبيــب بورقيبــة بمــصر وأعلــن عــن إرســاله مبلغًــا مــن المــال لدعــم المجهــود الحــربي، فــكان 
تعليــق أحمــد ســعيد، وقــد بــدأ يفقــد صوابــه: ظــن الصهاينــة أننــا متفرقــون وأن الأحــداث لا 

ج وأنهــم بلهــاء.  تجمعنــا، ســذّج، بلهــاء، ومــن حســن حظنــا أنهــم سُــذَّ

في اليــوم الرابــع تأكــدت للنــاس هزيمــة الجيــش الأردني، وبــدأ الجنــود الهاربــون 
يمــرون مــن قريتنــا أفواجًــا متجهــين إلى الضفــة الرقيــة، ومــن كان لــه قريــب أو صديــق أو 
معرفــة أعطــاه قميصــا وبنطلونًــا، أمــا في اليــوم الخامــس وهو يــوم الجمعــة فــكان الهاربون هم 
المنظــر المألــوف، وكان في القريــة شــيخ أولاده الخمســة في الجيــش ولا يعــرف مصــر أي منهم 
فســمع رجــاً مــن الفاريــن يحيــي رجــاً آخــر بقولــه: صبــاح الخــر، فانفجــر الشــيخ مخرجًا ما 
في صــدره: صبــاح الخــر؟! أيــن هــو الخــر؟! صبــاح القَشَــل. )القَشَــل: كلمــة عاميــة شــائعة 

تعنــي الويــل(. 

ــاني  ــرار الث ــلى الق ــرب، وردًا ع ــن الح ــث م ــوم الثال ــي الي ــوراء: فف ــاً إلى ال ــود قلي أع
لمجلــس الأمــن الــدولي بوقــف إطــاق النــار أعلــن المذيــع الإسرائيــي بلهجــة تطفــح 
بالســعادة: ســيداتي ســادتي، إليكــم هــذا النبــأ الهــام: دخلــت قواتنــا مدينــة القــدس الرقيــة. 

ومنــذ اللحظــة الأولى لاحتــال القــدس أعلنــت وســائل الإعــام الإسرائيليــة أنهــا 
دخلتهــا إلى الأبــد. 

ــن  ــع م ــل تذي ــدأت إسرائي ــس ب ــوم الخمي ــرب، أي: ي ــع للح ــوم الراب ــن الي ــداء م ابت
أورشــليم ورام الله، ولكــن إذاعــة الأردن أصرت لعــدة أيــام أن تدعــي أنهــا تذيــع مــن عــان 
والقــدس، وبــذا كنــا نديــر إلى الإذاعــة الإسرائيليــة فنســمع: صــوت الإذاعــة الإسرائيليــة مــن 
أورشــليم ورام الله، وكان هــذا هــو الحقيقــة المــرة، وننتقــل إلى إذاعــة عــان فنســمع: إذاعــة 

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية مــن عــان والقــدس، والــكل يعلــم أن ذلــك ادعــاء ومكابــرة. 

في اليــوم الرابــع وقبــل أن تعــرف مــصر بالهزيمــة عقــد كبــار قــادة الجيــش الإسرائيــي 
مؤتمــرًا صحفيًــا أعلنــوا فيــه أن إسرائيــل حســمت المعركــة لصالحهــا، وقــال أحــد المتحدثــين، 
في تقييمــه لأداء الجيــوش العربيــة: الجيــش الأردني قاتــل جيــدًا، أمــا الجيــش المــصري فــكان 
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أحسن منه في حرب 1956.

لكــن النــاس ظلوا يتشــبثون بالأمــل وينتظــرون القاهــر والظافر، والأســلحة الأخرى 
التــي لا بــد أن عبــد النــاصر يدخرهــا للحظــة الأخرة. 

ومــع مشــاعر الأســى واليــأس واســتثقال الحيــاة في تلــك الأوقــات العصيبــة والمريعة، 
كانــت الإذاعــة الإسرائيليــة تنتقــي أغــاني خاصــة بالمناســبة الســعيدة بالنســبة لهــا والتعيســة 

بالنســبة لنــا وكانــت تعــرف كيــف تختــار الأغــاني بمنتهــى الخبــث والدهــاء. 

ومنهــا مثــاً: هنــا دار الإذاعــة الإسرائيليــة مــن أورشــليم ورام الله، ســيداتي ســادتي، 
ــرًا مــا كانــت  ــة التــي كث ــا كركــدن. ويشــعر الســامع أن هــذه الأغني إليكــم أغنيــة صبــاح: ي

ترددهــا الإذاعــات العربيــة قبــل الحــرب، كأنــا كُتبــت لهــذه المناســبة التعيســة:
سِــبَنْ تــا تقِبَضَنْ  يــا كِرْكِــدِن لا تِحْ
ضَــوّ عــلى  ضــوّ  عــلى   وامــي 
 يمكن في الجو في الجو شي مَقْلَبَنْ
هــالأد عقلــك  النــادّْ  ـد   عالنّـَ
تكْذِبَــنّْ لا  جــدّْ  عــن  احكــي 

ــة مــن أورشــليم  ــا دار الإذاعــة الإسرائيلي ثــم نســمع المذيعــة مــرة أخــرى تقــول: هن
ــوا المزاهــر. ــد الأطــرش: دُقُّ ــة فري ورام الله، ســيداتي ســادتي: إليكــم أغني

ــوا المزاهــــــــر يــا الله  دُقُّ
ــع وِوَفّــــــــــــق والله  جَمَّ
ــا  دي ــا الليــــــــــ  إِحن
ودي العريس اســم الله

 ويــا أهــل البيــت تعالوا
قالــوا الــي   وصدقــوا 
ــادي ــا الأع  كدنــــــــــــ
عــــــلى حســنه وجمالــه

وتأخــرت ســوريا عــن قبــول وقــف إطــاق النــار يومًــا يعــد مــصر والأردن فأخــذت 
الإذاعــة الإسرائيليــة تكثــر مــن إذاعــة أغنيــة صبــاح:

يــا بطــة آكلك مــن اينآكلِـــك مــــــن  ايــــــن

مــا أمــر الهزيمــة ومــا أقســى تلــك الأيــام، فبعــد أن اعرفــت مــصر بالهزيمــة في اليــوم 
الخامــس جلســنا في الحضــر ننتظــر كلمة جمــال عبد النــاصر، وعندما بــدأ يتكلــم كان واضحًا 
أنــه خــارج للتــو مــن نوبــة بــكاء، وبــرر عــدم مبادرتــه إلى شــن الضربــة الأولى، بــأن الاتحــاد 
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الســوفيتي وفرنســا حــذرا الطرفــين مــن إطــاق الرصاصــة الأولى وأن الاتحــاد الســوفيتي أكد 
لــه أن إسرائيــل لــن تبــادر إلى شــن الهجــوم، ثــم كانــت خاصــة كلمتــه أنــه يســتقيل ويــذر 

الحكــم للشــعب وأنــه ســيعيش بــين النــاس يقاســمهم همومهــم. 

بمجــرد أن أنهــى عبــد النــاصر كلمتــه، صــدح صــوت أم كلثــوم بأغنيــة: ثُــوار ثُــوّار، 
ــورة بعــد  ــع الث ــع الأول، مرب ــة رجــع إلى المرب فشــعر الســامعون أن الوضــع في مــصر العروب
اكتــال الدولــة والجيــش وبــذا فالحــرب أســفرت عــن هزيمــة أحالــت »الخامــر فطــرًا« كــا 
يقولــون في المثــل العامــي، وإذا كان عبــد النــاصر قــد تحمــل المســؤولية فاســتقال، فــإن الملــك 
حســين لم يخطــر ببالــه شيء مــن هــذا القبيــل _بطبيعــة الحــال_ لكنــه ألقــى خطابًــا أكــد فيــه: 

ســنبني ونُعــي البنــاء ليعلــم الجميــع أن الشــدائد هــي محــك الرجولــة الحقــة. 

وفي ســوريا، بعــد الهزيمــة مبــاشرة، في أشــد الســاعات وأحلكهــا، أمســكت الحكومــة 
باللــواء ســليم حاطــوم بعــد أن تعــرف عليــه أحــد النــاس وتبــين أنــه قــادم مــن الأردن ليقــود 
ثــورة أو انقابًــا، وبرعــة حوكــم فحكــم عليــه بالإعــدام فنفُــذ فيــه الحكــم في يــوم واحــد، 
ــقطوا  ــداء أن يُس ــتطاع الأع ــو اس ــة ل ــن هزيم ــفر ع ــت ستس ــرب كان ــوا أن الح ــك أعلن لذل
الحــزب، لقــد انتصرنــا إذ ظــل الحــزب ســالًما، فالحــزب يُعيــد الأرض، ولكــن الأرض لا تعيد 

ر الله(.  الحــزب لــو ســقط )لا قــدَّ

ــر  ــر المنتظ ــول المص ــدور ح ــق ي ــغ القل ــاؤل ببال ــة كان التس ــة الغربي ــا في الضف عندن
للنــاس تحــت الاحتــال وحــول المســلك الــذي سيســلكه الجيــش الإسرائيي في مجــال الرف 
بشــكل خــاص: هــل ســرتكبون المذابــح التــي ارتكبوهــا فيــا مــى؟ هــل ســيجددون ديــر 
ياســين والطنطــورة وكفــر قاســم وقِبْيَــة؟، هــل ســيقرفون جرائــم الاغتصــاب والنهــب، أم 

مــاذا ســيفعلون؟ 

ــن في أرض  ــن الذي ــا نح ــا من ــد قلقً ــت أش ــة في الكوي ــارج وخاص ــل في الخ كان الأه
المواجهــة، فقــد طــار إليهــم نبــأ نقــاً عــن رجــل قالــوا إنــه أول الخارجــين مــن الضفــة الغربيــة 
وهــو يقســم بــالله أنــه مــن نابلــس إلى الريعــة )نهــر الأردن( ســار ماشــيًا ومــا وقعــت رجلــه 

إلا عــلى الجثــث. 
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ــت وكان  ــل في الكوي ــذي كان يعم ــدي ال ــم وال ــدّق ومنه ــن ص ــة م ــدق القص وص
شــديد الخــوف عــيّ، ولكــن لم تمــر إلا أيــام معــدودة حتــى بلغتهــم الأنبــاء المتواتــرة عــن أنــه لم 

تقــع أيــة مذابــح. 

أخــذ الجميــع عندنــا يحاولــون أن يتلقطــوا الأخبــار مــن هنــا وهنــاك حــول تحــركات 
جيــش الاحتــال وتصرفاتــه، وكانــت شــعبة الريــد مفتوحــة والهاتــف الــذي فيهــا يعمــل في 
ــد الســاوية  ــة بري ــة، فاتصــل أحــد رجــال القري ــط القــرى المجــاورة ولا يصــل إلى المدين محي
ــادلا  ــه وتب ــه شــخص يعرف ــرد علي ــو مــرات، ف ــود حــوالي عــرة كيل وهــي تبعــد عــن جال
التحيــة، ثــم ســأله: هــل شــاهدتم )الماعــين( فقــال: نعــم، شــوهدوا فقــد توقفــوا بســياراتهم 
عنــد بــاب امــرأة عجــوز تســكن بجانــب الخــط الرئيــس الــذي بــين نابلــس والقــدس، وطلبوا 
منهــا مــاء، فجلبــت لهــم المــاء وهــي تدعــو لهــم بالنصر عــلى اليهــود، فقالــوا لهــا: نحــن اليهود، 

ولا نريــد مــاءك. 

كانــت الحادثــة طُرفــة أضحكــت الجميــع ولم يكــن أحــد قــد ضحــك منــذ مــدة، وأهــم 
مــا فيهــا أننــا اســتنتجنا بأنهــم لا يريــدون ارتــكاب مجــازر كــا فعلــوا مــن قبــل. 

ــة  ــة وكل قري ــة الغربي ــرى في الضف ــدن والق ــون الم ــدأوا يدخل ــاشرة ب ــك مب ــد ذل بع
يدخلونهــا يلقــون فيهــا عــددًا مــن قنابــل الصــوت للتخويــف، ويرحــون أبصارهــم للتأكــد 
أن كل بيــت في القريــة يرفــع الرايــة البيضــاء، وكانــت كل البيــوت ترفــع تلــك الرايــة التــي هي 
رمــز الاستســام، ثــم يدخلــون البيــوت يفتشــونها بيتًــا بيتًــا، بحثًــا عــن الســاح، وإذا رأوا في 
البيــت صــورة الملــك حســين تركوهــا وقالــوا: مســكين. وإذا رأوا صــورة جمــال عبــد النــاصر 
ون عــلى الأعــراض، وكان  خرّقوهــا بالرصــاص، ولكنهــم لا يقتلــون ولا يعتقلــون ولا يتعــدَّ
هــذا أهــم شيء بالنســبة لأهــل فلســطين. وجــاء دور قريتنــا، وقيــل إن اليهــود قــد صعــدوا 
ــا  ــم إلين ــار وانض ــا والمخت ــت أن ــل( فذهب ــلى رأس جب ــي ع ــود وه ــد )جال ــياراتهم إلى البل بس
ــة لنــرى مــا يكــون منهــم، ومــا هــي ألا دقيقــة أو  ــو فــوزي، إلى أول مدخــل القري الشــيخ أب
اثنتــان حتــى كانــت ســيارتا جيــب مكشــوفتان تقفــان بمحــاذاة المســجد وفي كل منهــا عــدد 
مــن الجنــود بمابــس الميــدان وعــلى رؤوســهم الخــوذات الحربية المموهــة ووجوههم عابســة، 
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وقفــوا ووقفنــا بجانبهــم، وحدّقــوا فينــا وحدّقنــا في وجوههــم ولم يكــن بطبيعــة الحــال ســام 
ولا تحيــة، ولكــن بعــد برهــة صمــت تكلــم أحدهــم ســائاً قائــده عــن شيء وعرفنــا كلمــة 
قنابــل، وفهمنــا أنــه يســأل قائــده هــل يطلقــون قنابــل صوتيــة مؤذنــة بدخولهــم القريــة عنــوة، 
فأشــار إليــه إشــارة فهمنــا منهــا أنــه لا داعــي لذلــك. ثــم نظــروا إلى شــيخ بيــده عصــا وعصــاه 
ترتجــف بيــده فقــال لــه أحدهــم بعربيــة ضعيفــة: لا تخــف. ثــم قالــوا لنــا: أيــن الرايــات البيض 
ونظــروا إلى المســجد فــإذا ليــس عليــه راية بيضاء، فســألت أحدهــم إن كان يعــرف الإنجليزية 
فأومــأ برأســه بالإيجــاب، فقلــت لــه: هــذا مســجد حديــث البنــاء وغــر مأهــول فقــال: عندمــا 
نرجــع في المــرة القادمــة أريــد أن أرى عليــه رايــة بيضــاء، وأن تجمعــوا لنــا الســاح. فأكدنــا لهم 
أنــه ليــس لدينــا ســاح وكان جوابنــا مســتغربا: أنتــم في حالــة حــرب فهــل يعقــل أن الحكومــة 
ــة؟.  ــن المعرك ــن م ــود الفاري ــاح الجن ــن س ــاحًا؟ وأي ــم س ــت عليك ــن وزع ــة لم تك المنهزم
ــا  ــا أي ســاح عــلى الإطــاق، وليــس لدين فقلــت لهــم: إن الحكومــة لم تكــن تضــع في أيدين
أي ســاح للجنــود الفاريــن، وإذا شــئتم ففتشــوا. فقالــوا لنــا: نحــن الآن ذاهبــون وســنعود 
بعــد ســاعة فنجدكــم جمعتــم الســاح، ثــم أداروا مقدمتــي ســيارتيهم إلى الخلــف وانطلقــوا 
ولم يرجعــوا في ذلــك اليــوم، ولم يطلبــوا الســاح بعــد ذلــك ولا شــك أنهــم كانــوا يعرفــون 

الحقيقــة أكثــر ممــا نعرفهــا. 

ــرون  ــدأ كث ــة وب ــة الرقي ــرق، إلى الضف ــاه ال ــرة باتج ــدأت الهج ــال ب ــد الاحت بع
ينزحــون لأســباب متنوعــة، وكانــت قريتنــا قريبــة نســبيًا مــن الضفــة الرقيــة، فهي آخــر قرية 
مــن قــرى نابلــس باتجــاه الــرق. قــررت الســفر للمــرة الأولى في قافلــة مســافرين لإيصــال 
ابنــة خــالي الكــرى إلى زوجهــا وكنــت بصحبــة شــقيقها الأكــر وكان في صــف التوجيهــي. 
وضمــت القافلــة رجــالًا كثــرًا ونســاءً، ومعنــا قطيع مــن الحمر وبغــل واحــد، لأن كل ظعينة 
كانــت عــلى حمــار. انطلقنــا مــن القريــة بعــد منتصــف الليــل وواصلنــا الســر مــع اســراحة 
قصــرة عــلى قنــاة فصايــل حيــث المــاء والخــضراوات التــي هجرهــا أهلها، وهنــاك رأينــا كومة 
ــا أعــود  ــدة، فقلــت في نفــي: عندم ــدو جدي ــا تب ــرة مــن بســاطر الجيــش الأردني وكله كب

ســأحمل بعضهــا؛ فهــي أحذيــة قويــة وتخــدم طويــاً. 

ــا بطلــبٍ مــن المجموعــة  وكانــت هيئــة الأمــم المتحــدة عــلى وشــك أن تعقــد اجتاعً
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العربيــة لمناقشــة العــدوان الإسرائيــي واتخــاذ قــرار دولي بإدانتــه وإلــزام إسرائيــل بالانســحاب 
مــن الأراضي التــي احتلتهــا، وعــلى الرغــم مــن معرفــة الجميــع بــأن الأمــم المتحــدة أضعــف 
مــن أن تفــرض شــيئًا عــلى إسرائيــل إلا أن كثريــن كانــوا يحاولــون الخــروج مــن حالــة اليــأس 
المطبــق التــي يعانــون منهــا بالتعلــق بالآمــال مــع علمهــم أنهــا آمــال كاذبــة. والبســطاء كانــوا 

يظنــون أن الأمــم المتحــدة تســتطيع إخــراج إسرائيــل مــن الأراضي التــي احتلتهــا.

هنالــك مررنــا برعيــان يقفــون تحــت شــجرات سرو قــرب القنــاة، مــن الواضــح أنهــم 
مــن ســكان تلــك الأغــوار، بدليــل ســواد برتهــم، أوســعونا لومًــا عــلى النــزوح، مؤكديــن، 

أن النــزوح خطــأ فــادح وبــرروا رأيهــم هــذا بقولهــم: بكــرة الجلســة. 

سالت الرجل الذي ساق تلك الحجة: جلسة ماذا؟

وَل.  فقال: جلسة الدِّ

وَل؟  قلت: وماذا يُنتظر من جلسة الدِّ

قال: سوف يأمرون إسرائيل بالانسحاب. 

والــذي حصــل أن الجمعيــة العامة لأمــم المتحدة انعقــدت بطلب المجموعــة العربية، 
لتناقــش إمكانيــة اتخــاذ قــرار باعتبــار الاحتــال الإسرائيــي غــر شرعــي ودعــوة إسرائيــل إلى 
الانســحاب مــن الأراضي التــي احتلتهــا، ولكــن القــرار لم ينــل الأغلبيــة المطلوبــة، فاكتشــف 
العــرب أنهــم مثلــا انهزمــوا في ميــدان القتــال، انهزمــوا أيضًــا في ميــدان السياســة، وأن ذلــك 
ــح في  ــا نج ــدان مثل ــذا المي ــدو في ه ــاح الع ــا ونج ــلهم إعاميً ــاسي إلى فش ــكل أس ــود بش يع

ســاحات القتــال. 

ــرار  ــاذ الق ــدة في اتخ ــم المتح ــل الأم ــر فش ــلى إث ــأس ع ــاط والي ــأة الإحب ــتدت وط اش
ــة،  ــة المختلف ــام العربي ــائل الإع ــون في وس ــا يك ــح م ــاط أوض ــذا الإحب ــوب وكان ه المطل
وارتفعــت أصــوات كثــرة تدعــو الــدول العربيــة إلى الانســحاب مــن الأمــم المتحــدة وتقابلها 
أصــوات أخــرى ترفــض الفكــرة وتقــول بــأن العــرب يجــب ألا يركــوا الأمــم المتحــدة 

ــكا.  ــل وأمري لإسرائي
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وبعــد الظهــر بســاعة تقريبًــا كنــا عــلى الضفــة الرقيــة وقــد قطعنــا النهــر مــن مخاضة أم 
ط. وجدنــا هنالــك الأزواج بانتظــار زوجاتهــم، فســلمنا الأمانــات لأصحابهــا، وأردنــا  َ الــرُّ
العــودة، ولكــن قــوات مــن جيــش الاحتــال كانــت ترابــط عــلى رؤوس التــال المواجهــة، 
فلــم تكــن العــودة ممكنــة في ضــوء النهــار وكان كثــر مــن النــاس بــدؤوا يتكاثــرون في منطقــة 
المخاضــة وبعضهــم جــاءوا هــم وأزواجهــم بســياراتهم، وكان مــن جملــة الذيــن ســافروا تلــك 
الســفرة لمســاعدة أقربائهــم النازحــين شــاب كثــر العيــال، رقيــق الحــال، وســبب ســفره أنــه 
ــد اســتعار حمــار  ــه إلى زوجهــا العســكري في الأردن، وق ــد إيصــال زوجــة شــقيق زوجت يري
ــا وغَــاَّ لاحتــال  شــقيقه الأصغــر منــه ســناً، وكان حمــاره عزيــزًا عليــه، وقــد امتــأ رفيقــي هَمَّ
ألا يتمكــن مــن العــودة إلى بناتــه وجلــس بالقــرب منــا شــيخ مــن تلــك المنطقــة يحدثنــا عــن 
ــه ممــاً لجميــع الحاضريــن الذيــن امتــأت  ذكرياتــه في ســجن دخلــه ذات يــوم، وكان حديث
صدورهــم بهمــوم العــودة. وإذا كان حديثــه ثقيــاً عــلى أســاعنا فإنــه كان يقــع موقــع القــرع 
بالعصــا عــلى قلــب ذلــك الــذي تــرك في جالــود زوجــة وبنــات ولا يــدري هــل يعــود إليهــن 
أم لا. ثــم ودعَنــا ذلــك الرجــل كــي يجمــع الحشــيش لحــاره، وظللنــا في المنطقــة حتــى المســاء، 
ــلى  ــون ع ــود المرابط ــى الجن ــد أن اختف ــة بع ــع المخاض ــكل يقط ــدأ ال ــام ب ــوط الظ ــد هب وعن
التلــة المرفــة، وقطعــت المخاضــة أنــا وذلــك الشــخص، وسرنــا بــين منــازل ومــزارع عــرب 
النصــرات الذيــن كانــوا يعيشــون عــلى ضفــاف الأردن، وقــد هجــروا منازلهــم أثنــاء الحــرب 
إلى مناطــق أكثــر أمنـًـا، ثــم بدأنــا نصعــد المرتفــع المعــروف بالكتــار والمكــون مــن تربــة ليســت 
ــا إن  ــة، وم ــا متفاوت ــة أعاقً ــد عميق ــا أخادي ــالًا تتخلله ــون ت ــا تك ــك إلا أنه ــديدة التاس ش
وصلنــا رأس الكتــار حتــى لمعــت أضــواء ســيارات خلناهــا قريبــة منــا، ولم يكــن يتحــرك في 
الليــل إلا ســيارات الجيــش الإسرائيــي فراجعنــا إلى الخلــف ونزلنــا في أحــد أخاديــد الكتــار 
وكمنـّـا فيــه ليلتنــا، وكنــت أســمع أنفاس رفيقــي حرّى بعــد أن لم يعد الهـَـمُّ اجتياز نهــر الأردن، 
فقــد زال هــذا الهـَـمّ، وبقــي الهـَـمُّ الآخــر الــذي يــكاد يوازيه، إنــه الحار المســتعار والــذي تركناه 
وســائر الحمــر عــلى الضفــة الرقيــة مــن نهــر الأردن، ثــم مــع ضــوء الفجــر قمنــا نمــي فــإذا 
دوريــة للجيــش الإسرائيــي أمامنــا عــلى بعــد أقــل مــن مائــة مــر وقــد أطلقــت طلقتــي تحذيــر 
ــا، وقــد أصابهــا  قبــل وصولهــا إلى ســيارتين متصادمتــين شــاهدناهما ونحــن متجهــون شرقً

العطــل فركهــا ســائقاهما. 
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لم يكــن عنــدي ولا عنــد صاحبــي أدنــى شــك في أن الدوريــة ترانــا كــا نراهــا فقررنــا 
أن نتســمر في مكانينــا وأشرت عــلى صاحبــي أن يخلــع كوفيتــه البيضــاء ويلــوح بهــا للدوريــة 
كإشــارة تســليم، إلا أن الدوريــة قفلــت عائــدة هابطــة الطريــق ولا شــك عندي أنهــم لم يرونا، 
ــا قتيلــين، فلــم يكــن الأسر عندهــم واردًا في تلــك  ــا النــار وأردون ولــو رأونــا لأطلقــوا علين
الأيــام، ولقــد قتلــوا عــلى ضفة نهــر الأردن الكثريــن ممن رصدوهم يجتــازون النهــر إلى الضفة 
الغربيــة ومنهــم اثنــان مــن أقاربنــا مــن قريــة تلفيــت المرحومــان: قاســم ذيــب وصالــح عبــد 
اللطيــف، فالقتــل كان عــلى كل حــال الحــل الأيــر بالنســبة إليهــم، ويبــدو أن الإسرائيليــين 
قــرروا غــض الطــرف لمــدة محــدودة لم تــزد عــلى شــهر مــن تاريــخ وقــوع الاحتــال، ثــم بــدأوا 

بعــد ذلــك يطلقــون النــار عــلى كل مــن يرصدونــه متوجهًــا غربًــا فردونــه قتيــاً. 

ــت  ــه إلى أن بزغ ــا في ــدود وظللن ــا إلى الأخ ــا عدن ــة أدراجه ــادت الدوري ــد أن ع وبع
ــمس.  الش

ــه، فقــد تركنــا خلفنــا الــدواب وخاصــة الحــار الــذي اســتعاره   فعــاد إلى صاحبــي همُّ
صاحبــي، فلــم يغمــض لــه جفــن، وكلــا تصــور )العــزارة( التي تنتظــره صعدت أنفاســه حــرّى. 

قمنــا مــن مكمننــا عنــد بــزوغ الشــمس ومشــينا ونحــن نشــعر بقــدر كبــر مــن الأمــان؛ 
لأنــه في ضــوء النهــار لــو كان في مــدى الرؤيــا دوريــة فإننــا نســتطيع تجنبهــا والاختفــاء مــن 
وجههــا ببســاطة، نظرنــا فــإذا شيء يتحــرك أمامنــا لم نميــزه لأول وهلــة، ولكنــه لم يكن ســيارة 
دوريــة فهــو أصغــر حجــاً، كان بطيئًــا فأسرعنــا الخطــا على أمــل أن ندركــه، وداعــب صاحبي 
الأمــل في أن يكــون الله قــد كتــب لــه مــع الســامة الفــرج وســر الحــال مــع شــقيقه الــذي لــن 
يتســامح معــه لــو ضــاع الحــار، وبــدأ الأمــل يقــوى كلــا اقربنــا ولمــا وصلنــا هبطــت الســعادة 
عــلى المســكين وبرقــت بهــا أســارير وجهــه ودبــت فيــه القــوة، إنــه الحــار المفقــود مــع مــا يزيــد 
ــا. لقــد ألهمــه الله أن يقطــع المخاضــة وهــداه  عــلى عــرة حمــر وبغــل واحــد تركناهــا وراءن
إلى الطريــق الــذي يســلكه، وأعثــر الله صاحبــي عليــه، لقــد اكتملــت الســعادة، فهــو عائــد إلى 
البنــات، وعائــد بالأمانــة إلي شــقيقه، فامتطــى صهوة الحــار وسرت إلى جانبــه، وعندما قطعنا 
الطريــق الإســفلتي المــؤدي إلى أريحــا وتوجهنــا إلى قنــاة فصايــل، أردنــا أن يكــون مــع الســامة 
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ــه هجــره  ــار وفقــوس وكل ــدورة وخي غنيمــة، وكانــت الغنيمــة خــضراوات متنوعــة مــن بن
أهلــه، فأكلنــا وشربنــا مــن مــاء القنــاة، وخلعــت قميــي وربطــت أكامــه ومأتــه بنــدورة؛ 
لأن الخــضراوات والفواكــه لم يكــن لهــا وجــود في القريــة في ذلــك الوقــت فالمواصــات كانت 
متوقفــة تمامًــا، أمــا صاحبــي )حســني( فقــد مأ كوفيتــه بالخيــار والفقــوس والبنــدورة وركب 
حمــار أخيــه. سرنــا أولًا في طريــق مطمئنــة، قبــل أن نبــدأ بأطــول طريــق صعــود في فلســطين. 
ونظــرت إلى موقــع كومــة البســاطر فوجدتهــا قــد اختفــت ولم يعــد لهــا أثــر. ثــم بدأنــا نصعــد 
المرتفــع الهائــل والــذي يزيــد عــلى عــرة كيلــو مــرات. بــدأت البنــدورة تتهالــك في قميــي 
ــمس  ــعر أن الش ــني فش ــا حس ــدورة، أم ــاء البن ــب ب ــي المخض ــت قمي ــا ولبس ــت به فألقي
تخــرق رأســه وأنــه إذا ظــل مكشــوف الــرأس تحــت أشــعة شــهر حزيــران الحارقــة فســوف 
ــة، وألقــى  ــار والفقــوس ليدخــل عــلى البنــات بهدي ــازه بالخي ــه، فمــأ جيبــي قمب يفقــد وعي

بباقــي الحمولــة ولبــس كوفيتــه فاســتعاد توازنــه. 

بعــد أن اجتزنــا جــزءًا لا بــأس بــه مــن الطريــق الصاعــدة أتينــا حصاديــن مــن قريــوت 
ففرضنــا نفســينا ضيفــين عليهــم فقدمــوا لنــا سَــلَطَة البنــدورة بالخبــز البلــدي الشــهي فأفطرنــا 
ــر  ــت غم ــت تح ــة كان ــن قرب ــاردًا م ــاء ب ــا م ــه وشربن ــة إلي ــسِّ الحاج ــا في أم ــذًا كن ــورًا لذي فط
القمــح، ثــم واصلنــا الصعــود فمررنــا بحصاديــن فاستســقيناهم فســقونا مــاءً بــاردًا فربنــا 
وأكثرنــا، ثــم مررنــا بحصاديــن آخريــن فاستســقيناهم وســقونا، وآخريــن بعــد ذلــك، حتــى 
امتــأتُ مــاءً إلى البلعــوم وإلى درجــة أننــي إذا انثنيــت قليــا خــرج المــاء مــن حلقــي، وكانــت 
هــذه التجربــة مــع المــاء فريــدة مــن نوعهــا معــي لم أجربهــا قبــل ذلــك ولا بعــد ذلــك، ومكثــت 

يومــين بعدهــا لا أذوق المــاء ولا أطيــق أن أتصــوره. 

مكثــت في البلــدة أيامًــا وجــاء أبي مــن الكويــت وأردنــا أن ننــزح إلى الأردن، فلــم نجــد 
حمــارًا نحمــل عليــه الــضروري مــن أثقالنــا، ووجــد أبي تثبيطًــا شــديدًا مــن ابن عمــه وصديقه 
الحميــم أبي فــوزي، وكانــت موجــة النــزوح عــن الضفــة الغربيــة باتجــاه الأردن مســتمرة عــلى 
الرغــم مــن دعــوات وســائل الإعــام الأردنيــة وغــر الأردنيــة لهــم بالتشــبث بمواقعهــم إلا 

أن كل الدعــوات كانــت قليلــة الجــدوى. 



136

كانــت والــدتي متحمســة للنــزوح لتعيــش حيــاة جديــدة في المدينــة، ولكــن عــزّ علينــا 
ــد  ــالي محم ــن خ ــة اب ــردي، بصحب ــزح بمف ــررت أن أن ــر. وق ــود المضط ــا صم ــار فصمدن الح
توفيــق وابــن خــال أمــي، نــاصر إســاعيل، مأمــور الريــد وقــد نبــذ الريــد والمأموريــة وراء 
ــاح،  ــد تبلــج الإصب ــل عن ــاة فصاي ــا قن ــل، ووصلن ــد منتصــف اللي ــا عن ــا رحلتن ظهــره. بدأن
فربنــا منهــا وأكلنــا بعــض الخــضراوات، ثــم واصلنــا المــي في الأرض المنبســطة التــي كانت 
ــا إلا شُــجرة أراك كان النازحــون يتواعــدون  ــا، قلــا تجــد فيهــا شــجرًا أو نباتً قاعــا صفصفً
عندهــا، وهــذه المنطقــة هــي مــا يعــرف جغرافيًــا بحفــرة الانهــدام الآســيوي الإفريقــي وهــي 
أخفــض منطقــة في العــالم، وتمتــد هــذه الأرض عرضًــا مــن حــدود غــور فصايــل في الضفــة 

الغربيــة، إلى ســفوح جبــال الســلط في الضفــة الرقيــة.

ط حــوالي الظهــر ولقيَنا دونهــا جنــودٌ إسرائيليــون لا يتكلمون  َ وصلنــا مخاضــة أم الــرُّ
العربيــة، ولكــن الضابــط فيهــم كان يتكلــم الإنجليزيــة، وكنــت أَقْــدر الثاثــة عــلى الحديــث 
بالإنجليزيــة، فســألنا هــل نحــن جنــود؟ فقلــت لــه: لا إنــا نحــن طــاب متوجهــون إلى عــان 
لمتابعــة دراســاتنا الجامعيــة. فســأل ألم تتجنــدوا في الجيــش مــن قبــل؟ فأكدنــا لــه عــدم حصــول 
ــاري. ولا أزال أســتغرب  ــد إجب ــده نظــام تجني ــه إن النظــام الأردني ليــس عن ــك وقلــت ل ذل
ســؤاله عــن الجنديــة وأســتغرب أنــه في رحلتنــا الســابقة كان معنــا جنــدي مــن قريتنــا بمابس 
ــي  ــش الإسرائي ــنا الجي ــا أن يفتش ــلان، وكان خائفً ــح س ــد صال ــوم محم ــو المرح ــة وه مدني
فيكتشــف أنــه جنــدي وكانــت طريقــة معرفــة ذلــك بســيطة جــدًا، إذ كانــوا يأمرون الشــخص 
ــب  ــي الصل ــزام الجي ــر الح ــإن أث ــا ف ــإذا كان جنديً ــدره، ف ــه وص ــين بطن ــا ب ــف ع أن يكش
العريــض ويســمونه في الجيــش الأردني )القايــش(، يكــون واضحًــا كل الوضــوح. والحقيقــة 
أن القــوات الإسرائيليــة لم تكــن تتعــرض لفلــول الجيــش الأردني كــا فعلــت بفلــول الجيــش 
المــصري حــين داســت أجســادهم بالدبابــات، وحدثنــا قريــب لنــا كان في الجيــش الأردني أنــه 
ــن  ــوات م ــوا بق ــش، فوجئ ــس الجي ــن وبماب ــه متقهقري ــض زمائ ــو وبع ــر ه ــا كان يس بين
الجيــش الإسرائيــي أمامهــم، بحيــث لم يكــن ممكناً الرجــوع إلى الخلــف، فقالــوا للإسرائيليين: 
ــرد عليهــم بعضهــم: وعليكــم الســام، ولم يوجهــوا إليهــم أي ســؤال،  الســام عليكــم، ف

فواصــل هــؤلاء مســرهم إلى حيــث يقصــدون. 
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ثــم قــال لنــا الضابــط: قولــوا لمــن تلتقــون بــه في عــان: نحــن نريــد الســام. قلــت لــه: 
ســنفعل. ثــم حذرونــا مــن أن حالــة الجــر الــذي ســنمر عليــه ســيئة. فشــكرته وسرنــا ثــم 
ا لــه مــذاق في غايــة الــرداءة ولــولا الــضرورة مــا شربنــا  هبطنــا النهــر فربنــا منــه مــاءً عَــرًِ
منــه، وظللنــا بعــد ذلــك بأيــام نعــاف مــاء عــان والزرقــاء متأثريــن بآثــار مــاء الأردن. وكانــت 
بحــذر  فقطعناهــا  تمامًــا  مكــرًا  فوجدنــا خشــبها  منــا،  أمتــار  بعــد  عــلى  المخاضــة 

وتوجهنــا إلى عــان. 

أقمــت في عــان أيامًــا ثــم بــدا لي أن أســافر إلى الكويــت، وهنالــك حللــت محــل زوج 
خالتــي المرحــوم أبي الســعيد، جــر ســعيد )الــذي أصبــح عمــي في مــا بعــد( في الســكراب 
الــذي يملكــه وقضيــت هنالــك زهــاء شــهرين، ثــم عــدت إلى عــان، وهنــاك وجدنــا الجامعــة 
ــا مــن  ــا، وقــررت إطعامهــم مجانً ــاً مؤقتً ــة مــن طابهــا مخي ــاء الضفــة الغربي قــد أقامــت لأبن
مطعــم الجامعــة، ومكثنــا في المخيــم إلى أن اقــرب موعــد بــدء العــام الــدراسي، فقــررت لنــا 
الحكومــة مصروفًــا شــهريًا مقــداره اثنــا عــر دينــارًا أردنيًــا لــكل واحــد، وهــو مبلــغ في ذلــك 

الوقــت يكفــي للمــأكل والملبــس والمســكن مــن غــر تقتــر. 

الحالة النفسية العامة بعد النكسة

كانــت أيامًــا لم يــر النــاس أمرّ منهــا، جمــوع النازحين تتوجــه يوميًــا إلى الأردن فيحتلون 
المــدارس مســتغلين فــرة العطلــة الصيفيــة ومــن كان لــه أقــارب في الأردن نــزل عــلى أقاربــه 
ضيفًــا ثقيــاً، كانــت الهزيمــة ثقيلــة عــلى الأنفــس وعــلى الأســاع، وكان النــاس يهربــون مــن 
أكاذيــب إذاعــات العــرب إلى ســاع الأخبــار مــن الإذاعــة الإسرائيليــة، فكانــوا يســمعون مــا 

يمــأ نفوســهم أســى وقنوطًــا. 

مــن ذلــك أنــه بينــا كنــت في الكويــت، وكنــت في الســكراب وفيــه أنــاس عديــدون 
مــن بلدتنــا، كنــا نســتمع إلى الإذاعــة الإسرائيليــة، فــإذا الرنامــج يــدور حــول قــول أم كلثــوم 
للجنــود المصريــين قبــل الحــرب: ســأغني لكــم مــن تــل أبيــب، وبعــد أن صــب المعلــق جــام 
ل الفــن إلى بــوق دعايــة، قــال: ســنرى إن كان الأسرى  غضبــه عــلى عبــد النــاصر الــذي حــوَّ
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ــوم بوعدهــا، فصــاروا يقابلــون عــددًا مــن الأسرى  ــدون أن تفــي لهــم أم كلث ــون يري المصري
بشــكل فــردي، ويوجهــون إلى كل أســر الســؤال التــالي: هــل تحــب أن تــأتي أم كلثــوم فتغنــي 

لــك؟

ــا: أم كلثــوم؟ يــا ســام! ده أنــا  ــا كان الجــواب أيضًــا نمطيً ومثلــا كان الســؤال نمطيً
عايــز اســمع أغنيــة لأم كلثــوم. ثــم ردد الأسرى بصــوت واحــد: كلنــا عايزيــن أغنيــة مــن أم 
كلثــوم، وقــال المذيــع بعــد ذلــك: ولقــد ســألنا المســئولين الإسرائيليــين هــل يوافقــون عــلى أن 

تــأتي أم كلثــوم تغنــي للجنــود الأسرى، فقالــوا: إنهــم لا يانعــون بذلــك. 

كان إلى جانبــي شــخص مــن قريتنــا، أخــذ يــردد عبــارات الاســتحياء والشــعور 
بالخــزي والعــار فهــدّأت روعــه، وقلــت لــه: إن الأسرى المصريــين إنــا قالــوا مــا قالــوا تحــت 
طائلــة العقــاب الشــديد فــإن الأقــوال التــي ســمعناها منهــم، إنــا صيغــت لهــم وأجــروا عــلى 

ترديدهــا. 

عــلى أثــر الهزيمــة، بــدأت مرحلــة شــاملة مــن مراجعــة النفــس عــلى مســتوى الأفــراد 
والحكومــات والأحــزاب والمعاهــد التعليميــة وفي الإعــام خاصــة في الصحــف والمجــات، 
وتبــين للعــرب كــم كانــوا ســذجًا في الموضــوع الإعامي بشــكل خــاص عندما كانــوا يكيلون 
للعــدو التهديــد والوعيــد الــذي لم يكــن إلا كامًا ليســوا أهاً لتحويلــه إلى فعــل، وكان ينبغي 
ع يــا ســمك، في البحــر حندِْفنِكُْــم، اذبح كل  ألا يقــال حتــى لــو كانــت تصاحبــه الكفــاءة: تجــوَّ

الصهيونيــة ولا تخــي بقلبــك حِنِّيِّة.

فتأخــذه وســائل الإعــام الإسرائيليــة وتســمعه للعــالم كلــه وترجمــه إلى كل اللغــات 
وتقــول للعــالم: هــؤلاء هــم العــرب وهــذه همجيتهــم.. الــخ. 

اجتمــع بنــا نائــب رئيــس الجامعــة قبيــل بــدء أول عــام جامعــي بعــد الهزيمــة، وكان 
تقويمــه أننــا في العــالم العــربي لا نعــرف الجــد ولا الحــزم وتأخذنــا الرأفــة في غــر محلهــا لذلــك 
فنحــن مقــصرون ومتخلفــون عــن العــالم المتقــدم في مجــالات العلــم وفي ســائر المجــالات، لــذا 

فــا تهــاون بعــد اليــوم في الامتحــان ولا تخفيــف لأســئلة ولا لجــان رحمــة. 
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وكان الحــظ التعيــس حليــف أربعــة وعريــن طالبًــا من زمائنــا، كان لديهــم إكال في 
مــادة النحــو والــصرف، وكان أســتاذنا الدكتــور عبــد الرحمن الســيد مــن مصر، لم يكــن راضيًا 
مــن الجامعــة ومعاملتهــا لــه ولم يكــن يخفــي عنــا ذلــك، فغــادر الأردن صيفًا ولم يعد، فشــكلت 
الجامعــة لجنــة مــن أســاتذة اللغــة العربيــة أجــرت الامتحــان لهــم أثنــاء تلــك الأزمــة النفســية 

الخانقــة، فجــرى ترســيبهم إلا اثنين. 

وعندمــا ذكــرتُ الحــرام في ترســيب الطــاب المكملــين أمــام أســتاذي الدكتــور محمود 
ــرام  ــذا ح ــول ه ــو الق ــا ه ــرّب بيوتن ــذي خ ــال: إن ال ــة، ق ــة الغربي ــمرة، ذي الثقاف الس

وهــذا حــال. 

فكانــت مراجعــة النفــس عنــد كل فــرد أو جماعــة تفــي دائــاً إلى الاعتقــاد بالتقصــر 
حســب مقاييســه الخاصــة، فلــم يكــن تحــت المراجعــة مــن طائــل. 

ذوو الاتجــاه الإســامي اعتقــدوا أن الهزيمــة ســببها معصيــة الله تعــالى والابتعــاد عــن 
الإســام وأن الله لا ينــصر مــن أعــدم ســيد قطــب واختــار غــر طريــق الإســام واســتبدل 
ــات  ــت الإذاع ــي كان ــة« الت ــي في العروب ــارة: »أخ ــوة« بعب ــون إخ ــا المؤمن ــالى: »إن ــه تع قول
ــكل  ــامي ل ــتهال الإس ــدل الاس ــعب ب ــم الش ــوا: باس ــا وجعل ــا كامه ــح به ــة تفتت المصري

ــم.  ــن الرحي ــم الله الرحم ــث: بس حدي

أراد عبــد النــاصر أن يكــون للمصريــين ميثــاق يكــون هــو مرجعهــم يهتــدون بهديــه، 
فكتــب كتيبًــا ســاه »الميثــاق« أراد أن يكــون مــا احتــوى عليــه من إرشــادات ومعايــر للصاح 

مرجــع الشــعب كلــه، والــكل يعــرف أغنيــة عبــد الحليــم حافــظ التــي يقــول فيهــا:

عبد الناصر يقول: على كل باب في الميثاق نراس يهدينا. 

وكأن القــرآن لم يعــد نــراس الهدايــة، وهــذا مــن مظاهــر الراجــع عــن الإســام وهــو 
بالتــالي مــن أســباب الهزيمــة. 

والحقيقــة أن الــدول الثــاث التي خاضــت الحرب ومنيــت بالهزيمة: الأردن وســوريا 
ومــصر، كانــت دولًا علانية متطرفــة في علانيتها. 
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ولقــد احتجبــت المجــات المصريــة فــرة مــن الوقــت، ثــم لمــا عــادت إلى الظهــور كان 
العــدد الأول لمجلــة آخــر ســاعة: ســائحات فرنســيات بالمابــس الداخليــة، هــذا إمعــان في 
معصيــة الله وهــذا مجــرد مظهــر بســيط مــن مظاهــر الفســاد وشــكل واحــد مــن أشــكال الخلــل 
ــة وشــعوبها في تلــك الفــرة، قبــل أن نــرى هــذه الصحــوة  ــه الــدول العربي الــذي عانــت من

الإســامية. 

كانــت وســائل الإعــام الإسرائيليــة تشــن عــلى المواطــن العــربي حربًــا نفســية بالغــة 
الــضراوة تركــز عــلى تآمــر نظامــي الحكــم في مــصر وســوريا عــلى شــعبيها وجرهمــا إلى معركة 
خــاسرة، وأن العــرب ينســاقون وراء العاطفــة فيتجاهلــون حقيقــة أن إسرائيــل دولــة قائمــة، 
ــة  ــاولات يائس ــي إلا مح ــا ه ــد م ــن جدي ــهم م ــليح أنفس ــادة تس ــرب إع ــاولات الع وأن مح

فإسرائيــل تحــارب بالرجــال ومــن ثــم بالســاح. 

كان الإعــام العــربي يقــوم عــلى رفــض الانصيــاع لمســتحقات الهزيمــة وأن مــا حــدث 
هــو نكســة لا هزيمــة، ولــدى نزوحــي الثــاني ســمعت لأول مــرة، في اســراحة عــلى الطريــق، 

أغنيــة فريــد الأطــرش التــي غناهــا عــلى أثــر الهزيمــة:
اللقــاء يــوم   شــعبُنا 
الرجــاء ضــاع  تقــل   لا 
المفــر أيــن  لهــم   قــل 
يمــروا لــن  أرضي   فــوق 
قــد تآخينــا هــالًا وصليبا

ــه ــقُ  قولَ ــه يسبــــ  فعلُــــــ
 إن للباطــــــــــــــل  جولــة
 ولهــم  يــــــــــــــــــوم  أغرُّ
 وبهـــــــــــــا  لن  يســتقروا
وقريبــا بعيــدًا  وتاقينــا 

وكانــت هــذه الأغنيــة زاد وســائل الإعــام العربيــة ترددهــا صبــاح مســاء بالإضافــة 
إلى أغنيــة فــروز: 

أجــراس العــودة  فلتقرعالآن الآن وليــس غــدًا

لقــد انقســم شــعور النــاس بــين متفائــل ومتشــائم، وكان المتفائلــون يراقبــون بمنتهــى 
الاهتــام مــا يكتــب هيــكل عــن آخــر مــا وصلــت إليــه عمليــة إعــادة بنــاء الجيــش المــصري 
وكان هيــكل قــد تعلــم الصراحــة بعــد أن توقــف عــن كتابــة مقالــه الأســبوعي )بصراحــة( 
فــكان يكتــب: إن مــصر لم تســتكمل إعــادة بنــاء القــوة الدفاعيــة، ثــم يتــدرج مــع القــراء في 
ــم  ــف طبقاته ــلى مختل ــاس ع ــة، وكان الن ــوة الدفاعي ــاء الق ــادة بن ــدم في إع ــن التق ــث ع الحدي
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ــود  ــا في جه ــن وصلن ــه أي ــوا من ــاصر ليعرف ــد الن ــال عب ــات جم ــغ خطاب ــام بال ــون باهت يراقب
ــار العــدوان. ــة آث الاســتعداد لإزال

كان مفهــوم إزالــة آثــار العــدوان عنــد العــرب يعنــي إجبــار إسرائيــل عــلى الانســحاب 
مــن الأراضي التــي احتلتهــا في عــدوان 1967، دون مفاوضــات ودون اعــراف ودون صلح 
لأنــه لا يجــوز أن يجنــي المعتــدي ثمــرة عدوانــه. وكان جميــع العــرب يــرددون هــذه المقولــة، ولم 
رًا أنهــم ســيقدمون فيــا بعــد عــلى المفاوضــات وعــلى الاعــراف وعــلى الصلــح  يكــن متصــوَّ

مــن غــر إزالــة آثــار العــدوان. 

كانــت مســألة إزالــة آثــار العــدوان تشــغل الصحافــة والإذاعــة في العــالم العــربي 
وتشــكل الهاجــس الأكــر للنــاس خاصــة الفلســطينيين، وانتــرت بينهــم مقولــة إن العــدو 
ــابيع،  ــبعة أس ــول: س ــن يق ــم م ــم فمنه ــول الرق ــاده ح ــم اجته ــكل منه ــبعةً ول ــيمكث س س
ومنهــم مــن يقــول: ســبعة أشــهر، أمــا الــذي كان يقــول: ســبع ســنوات، فكامــه مســتهجن 
ومرفــوض ويعترونــه متشــائاً، وكان الأغلــب يعدهــا ســبعة أســابيع ويــرون أنهــا مــدة 
معقولــة، والغريــب أنــه مــا مــن أحــد كان يــراوده أدنــى شــك _في بدايــة الاحتــال_ في أن 
ــكْرة  ــت السَّ ــد أن »ذهب ــه بع ــن إلا أن ــوا الثم ــدوان دون أن يدفع ــار الع ــيزيلون آث ــرب س الع
وجــاءت الفِكْــرة«، وانقشــعت الغاشــية عــن العيــون بــدأوا رويــدًا رويــدًا يدركــون الحقيقــة 
المــرة وهــي أن الأمــة العربيــة تــرزح تحــت كابــوس هزيمــة بلغــت النخــاع، وأن وقــوف الأمــة 
عــلى رجليهــا واســتعادتها هيبتهــا يحتــاج إلى إعــداد كبــر وسيســتغرق زمنـًـا أطــول ممــا يتوقعــه 
الذيــن يعيشــون في أحــام اليقظــة. وبــدأت نــرة التشــاؤم هــذه تعــرِّ عنهــا الأشــعار، وقــد 
كتــب شــاعر أحجــم عــن أن يذكــر اســمه قصيــدة ردّ فيهــا عــلى فــروز، تمثــل الواقــع المريــر في 
ســوريا، ويُعتقــد أن الــذي كتبهــا الشــاعر الســوري بــدوي الجبــل، وأحجــم عــن كتابة اســمه، 
خشــية مــن بطــش الحــكام. لقــد تناقــل النــاس القصيــدة وحفظوهــا وأكثــروا مــن تردادهــا؛ 
ــلى  ــيطر ع ــدأت تس ــي ب ــأس الت ــاعر الي ــس مش ــي تعك ــب فه ــا المناس ــاءت في وقته ــا ج لأنه

مشــاعر النــاس بعــد أن بــدأوا يســتوعبون حقيقــة مــا هــم فيــه:
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مغــردة فيـــــــــــروز   غنـّـت 
غــدًا وليـــــــــس  الآن   الآن 
 مــن أيـــــــــــن العــودة فروز
 والمدِفـــــــــــــع يلزمــه كــفّ
 أقطــاب البعــث قــد اجتمعوا
ــنقاتل ــناً س ــوس: حس  ماخـــ
ــة ــوري  قديم ــاب نـــــــ  فأج
ــا الجــــــــــــــولان  برمتــه  بعن
رســالته الحــزب  أدى   لــو 
يُقْلــع ولــن  دُقّ   خــازوقٌ 
ومعــذرةً فــروز  مهــاً 

ــمع ــا تس ــعب له ــوف الش  وأل
فلتقــرع العــودة    أجــراس 
 والعــــــــــودة  يلزمهــا مِدفــع
يلزمهــا إصبــع  والكـــــــــف 
 ماخــوس ونوري  والأكتع)1(
ــع ــهر المبِض ــد ش ــيّن)2( ق  وزع
ينفــع لهــا  الطــب  عــاد   مــا 
 وقبضنـــــــــا قيمتـــــــه أجمــع
 لقبضنــــــا من رأس الأقرع)3(
 من شرم الشــيخ إلى سعسع)4(
أجــراس العــودة لــن تُقــرع

انطلاق العمل المسلح بعد العام 1964 

بعــد قيــام منظمــة التحريــر مبــاشرة 1964 قامــت حركــة فتــح بتفعيل نفســها، وكانت 
قبــل ذلــك أشــبه بحــزب ســياسي صغــر نشــأ في الكويــت وانتــر في الــدول العربيــة المجاورة 
بريــة وبــين النخبــة وبتعتيــم إعامــي كامــل بحيــث إن الجاهــر الفلســطينية لم تســمع بــه 

عــلى نطــاق واســع إلا بعــد هزيمــة 1967، حــين بــدأ الفدائيــون يظهــرون رويــدًا رويــدًا. 

كان صديقــي نبيــه نافــع مــن قريــة عرّابــة، قضــاء جنــين، لــه نشــاط وطنــي وســياسي 

)1( ماخــوس: الدكتــور )الطبيــب( إبراهيــم ماخــوس وكان وزيــر الخارجيــة في حكومــة البعــث اليســاري. نــوري: 
هــو الدكتــور )الطبيــب( نــور الديــن الأتــاسي، رئيــس الجمهوريــة في تلــك الحكومــة التــي أنهاهــا حافــظ الأســد بعــد 

أحــداث أيلــول 1970. والأكتــع: هــو الدكتــور عبــد الرحمــن الأكتــع، وزيــر الصحــة في تلــك الحكومــة.  
، رئيس الوزراء في تلك الحكومة. )2( زعين: الدكتور )الطبيب( يوسف زعينِّ

)3 ( رأس الأقرع: جبل الشيخ.
ــارة  ــة تعذيــب قديمــة اشــتهر بهــا الأتــراك وهــي عب )4 ( سعســع: بلــدة في الجــولان قــرب القنيطــرة. والخــازوق: آل
عــن عصــا خشــبية طويلــة ومدببــة الــرأس يدخلهــا رجــل متخصــص في دبــر مــن يــراد قتلــه, بعــد أن يشــد وثاقــه جيــدًا 
ويخرجهــا مــن أحــد كتفيــه دون أن تمــس الكبــد أو القلــب أو الرئتــين، ويظــل المعــذَب يعــاني مــن الآلام التــي لا يمكــن 

تصورهــا، أربعًــا وعريــن ســاعة قبــل أن يُســلِم الــروح.
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وكنــت أشــاركه بعــض هــذا النشــاط ومنــه المشــاركة في تنظيــم فعاليــة إحيــاء الذكــرى الأولى 
للهزيمــة )وكانــوا يســمونها النكســة( في المــدرج الرومــاني بعــان وكذلــك تعريفــي على بعض 

ناشــطي فتــح الذيــن كانــوا في عــان. 

فقلــت لــه بعــد أن اســتأنفنا العــام الــدراسي بعــد مــرور صيف النكســة: أريــد أن انضم 
إلى حركــة فتــح. ولم تمــض أيــام قليلــة حتــى جــاء إلي يخــرني أن الاجتــاع الأول لي بالحركــة 
ســيكون يــوم 1967/12/01، في بيــت أحــد الأصدقــاء في صويلــح، في ســاعة محــددة، وقد 
حــدد لي موقــع المنــزل، وكان صديقــي زهــر قــد شــاركني الطلــب، فتوجهنــا إلى ذلــك البيت، 
فــإذا هــو بيــت لطــاب أعرفهــم، ومــا إن دخلنــا حتــى غــادر البيــت مــن فيــه، وكانــوا جميعًــا 

القادمــون وســاكنو البيــت كلهــم مــن فتــح. 
في ذلــك الاجتــاع تــم تعريفنــا بمبــادئ الحركــة وأهدافهــا وتقاليــد الاجتاعــات فيهــا 
ــا في  ــة العلي ــن الجه ــادرة ع ــات الص ــارم بالتعلي ــد الص ــة والتقي ــة التام ــها الري ــلى رأس وع

التسلســل التنظيمــي. 

وقــد عــر قائــد الخليــة عــن فرحتــه مــن أن الرئيــس جمــال عبــد النــاصر في خطابــه في 
اليــوم الســابق لذلــك الاجتــاع قــد أشــاد بالمقاومــة العربيــة في فلســطين وســيناء وذكــر للمــرة 
ــر  ــح وجناحهــا العســكري العاصفــة، وذكــر أيضًــا الجبهــة الشــعبية لتحري الأولى حركــة فت

فلســطين ومنظمــة ســيناء العربيــة. 

بــدأ ظهــور العنــاصر الفدائيــة رويــدًا رويــدًا ويحظــى الفدائــي باحــرام كبــر ويركــب 
الباصــات ولا يقبلــون منــه أجــرة بــل ويعرضــون عليــه الضيافــة مــن شــاي أو قهــوة، خاصــة 
أنــه ظهــور بــدأ نــادرًا وأن العمــل الفدائــي احتــل مكانتــه الرفيعــة باعتبــاره يعيــد رفــع رأس 
الأمــة العربيــة الــذي انخفــض حتــى عُفّــرت بالــراب الأنــوف، كان نايــف أحمــد عبــد 
الرحيــم ابــن عائلتــي وأحــد لـِـداتي )كانــا مــن مواليــد 1946( قــد التحــق بالعمــل الفدائــي 
بعــد نزوحــه مــن جالــود عــلى أثــر انتهــاء الحــرب، وبــدأ يزورنــا بمابســه الفدائيــة فكنــت إذا 

ركبــت البــاص وإيــاه أعفــاه الســائق مــن الأجــرة وأظهــر الجميــع لــه الحفــاوة. 

وسرت مــرة في جنــازة ضابــط شــهيد مــن فتــح يكنــى أبــا صــاح وســار في الجنــازة 
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بعــض الفدائيــين فــكان أصحــاب الســيارات يعرضــون عليهــم خدماتهــم فيعتــذرون 
ــيًا.  ــازة مش ــر في الجن ــة المس ــرون متابع ويؤث

كان هــذا في البدايــة وقبــل أن تصبــح التنظيــات الفلســطينية ملجــأ كثريــن ممــن 
يريــدون المكانــة المرموقــة والنفــوذ. 

ومــا أسرع مــا أخــذت التنظيــات الفلســطينية تتوســع وتنشــط في الاســتقطاب، وكان 
طــاب الجامعــة هدفًــا مفضــاً للضــم والتجنيــد. 

في محــاولات الاســتقطاب كان عنــاصر مــن الجبهــة الشــعبية يعرضــون علينــا الانضام 
إليهــا باعتبارهــا جبهــة الأمــة العربيــة كلهــا وليســت مقتــصرة عــلى الكفــاح لتحريــر فلســطين 
ــئولنا  ــا مس ــك، فراجعن ــل ذل ــح لا تفع ــين أن فت ــاح، في ح ــلى الس ــدرب ع ــا ت ــا وأنه وحده
المبــاشر، فضــل عرســان، وكنــا نعرفــه باســمه الحركــي )جاســم( فقــال لنــا: إن الجبهة الشــعبية 
ــرات  ــه عــلى عــين المخاب ــدرب عناصرهــا عــلى فكــه وتركيب عندهــا رشــاش كاشــنكوف ت

الأردنيــة، ونحــن ســندربكم فيــا بعــد وفي معســكرات الحركــة. 

من مظاهر غياب الاستراتيجية

جاءنــا صديقــي القيــادي نبيــل نافــع إلى الســكن وكان أقــرب الأصدقــاء إلّي، وكنــت 
كثــرًا مــا آكل عنــده ويــأكل عنــدي، فقلــت لــه أنــا وصديقــي زهــر: لدينــا رغبــة في الالتحــاق 

بإحــدى الــدورات التدريبيــة العســكرية التــي تقيمهــا فتــح في ســوريا أو في الجزائــر. 

ثــم مــرت الأيــام ونســينا الأمــر أو كدنــا ننســاه، وذات يــوم ونحــن نــؤدي امتحانــات 
نهايــة الســنة وكنــت في الســنة الثالثــة وكان زميــي زهــر في الســنة الثانيــة، جاءنــا نبيــل ليــاً 
وقــال لنــا بــدون مقدمــات: الســفر مــن أجــل الــدورة العســكرية ســيكون بعــد غــد وســيكون 

التجمــع الســاعة الثامنــة صباحًــا خلــف أمانــة العاصمــة.

ــل  ــون مث ــؤلاء لا يعرف ــال: ه ــة؟! فق ــات النهائي ــز الامتحان ــه: الآن؟! وفي ع ــت ل قل
هــذه الأمــور، فمواعيدهــم لا تأخــذ بعــين الاعتبــار أمــر الامتحانــات. قلــت لــه: ســأذهب 
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إليهــم وأجادلهــم. قــال لي: لــن تســتفيد شــيئًا مــن مجادلتهــم وســيقولون لــك: غــرك في الســنة 
الخامســة طــب، تــرك كليتــه والتحــق بالــدورة. إنهــم صريحــون ولا يــرددون في الإجابــة ولــو 

كانــت قاســية. قلــت لــه: ســنرى، ثــم غادرَنــا عــلى عجــل. 

لم يكــن عنــدي في اليــوم التــالي امتحــان، لكن زميــي كان عنده امتحــان، فوقع ووقعت 
في حيــص بيــص، هــل يذهــب إلى قاعــة الامتحــان أم يطــوي الكتــب والدفاتــر ويســتعد لأن 
ــلى  ــر ع ــب الأم ــة لنقلّ ــاه إلى الجامع ــت وإي ــالي توجه ــوم الت ــا؟ وفي الي ــكريًا فدائيً ــون عس يك
ــا أن نقــرر: هــل يدخــل قاعــة الامتحــان أم لا.  وجوهــه حتــى اللحظــة الأخــرة وكان علين
وعندمــا اقــرب موعــد الامتحــان أشرت عليــه أن يتوجــه إلى القاعــة وقلــت لــه: لــن نشــارك 
ــررات  ــه م ــل وأشرح ل ــأعتذر لنبي ــات، وس ــرج الأوق ــاءت في أح ــي ج ــدورة الت ــذه ال في ه
اســتنكافنا. ولم يكــن نبيــل وقتهــا في الجامعــة بــل كان في مســكنه. دخــل زهــر قاعــة الامتحان 

وتوجهــت إلى الغرفــة التــي يســكنها نبيــل واعتــذرت لــه عــن المشــاركة فقبــل اعتــذاري. 

في اليــوم التــالي توجهــت إلى الجامعــة لأداء الامتحــان فــإذا بعــدد مــن زمائنــا جــاءوا 
لوداعنــا قبــل أن يتوجهــوا إلى الملتقــى خلــف أمانــة العاصمــة، وأتممنــا الامتحانــات وبــدأت 
الإجــازة، وتقــدم المكملــون في نهايتهــا لأداء الإكــالات، وبعــد أن انتهــى موعــد الإكــالات 
إذا بالشــباب الذيــن توجهــوا إلى الــدورة يعــودون ويتضرعــون إلى الجامعــة كــي تســمح لهــم 
بــأداء إكــالات للمــواد التــي غابــوا عنهــا، فرفضــت الجامعــة ذلــك رفضًــا قاطعًــا ورســب 

الشــباب وأعــادوا تلــك الســنة. 

فــاذا جــرى؟ الــذي جــرى أن الذيــن اســتدعوهم للــدورة قــرروا أن تكــون الــدورة 
في الجزائــر، ولكنهــم لم يكونــوا قــد نســقوا مــع الجزائــر. وعندمــا وصلــوا إلى ســوريا أخذهــم 
القــادة إلى معســكر تدريــب لفتــح وبــدؤوا تدريبهــم تدريبًــا تمهيديًــا انتظــارًا لتنســيق الــدورة 
ــد الشــباب إلى  ــر. ولأمــر مــا، لم يحــدث التنســيق ووقــع الخــاف بــين القــادة، فأعي في الجزائ

الأردن، وكانــت النتيجــة خســارتهم ســنة جامعيــة كاملــة. 

إلا أنــه خــال العطلــة الصيفيــة نظمــت الحركــة لنــا دورة تدريــب عســكري في 
أحــراش جــرش. 
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هبطنــا بالبــاص إلى معســكر التدريــب الــذي وجدنــاه معــدًا بشــكل سريــع. فأقيمــت 
ــض  ــين وكان بع ــب للمقاتل ــكر تدري ــن معس ــد ع ــر بعي ــل غ ــفح جب ــلى س ــواء ع ــام إي خي
القادمــين بالبــاص يريــد الالتحــاق بالجنــاح العســكري ومعظمهــم كــوادر سياســية جامعيــة 
مــن جامعــات مختلفــة. بعــد أن اصطففنــا صفًــا واحــدًا قــال المــدرب لنــا: مــن أراد أن يلتحــق 
ــم  ــال له ــرض، فق ــذا الغ ــاءوا له ــن ج ــباب الذي ــرج الش ــه، فخ ــن نفس ــن ع ــة فليعل بالعاصف
ــد مــن كل واحــد منكــم أن يفكــر في الأمــر ومــن  ــات شــاقّة جــدًا وأري المــدرب: إن التدريب
أراد الراجــع فالبــاب الآن مفتــوح، لكــن أحــدًا منهــم لم يراجــع. فأُخــذوا إلى معســكر 
ــع ســاعته  ــه مــن نقــود أو أوراق وليخل ــا: ليخــرج كل واحــد مــا في جيب ــل لن المقاتلــين، فقي
ــت  ــض، وكان ــا أن نرك ــوا من ــين وطلب ــا صف ــا، فنظمون ــدرب، ففعلن ــك للم ــلم كل ذل وليس
المســافة غــر كبــرة إلا أننــا تعبنــا؛ لأننــا قادمــون مــن بيئــة ليــس فيهــا مشــقة العمــل، وبشــكل 
فــوري طلبــوا منــا الانبطــاح في أرض تكثــر فيهــا الشــجرات الشــوكية، وكان المطلــوب مــن 
المقاتــل الــرس أن يلقــي بنفســه عــلى الأشــواك إذا تلقــى الإيعــاز، ولكــن مــا مــن أحــد منــا 
كان مقاتــا شرسًــا. فتخــرت المــكان الــذي ألقــي بنفــي عليــه غــر آبــه بالأمــر العســكري، 
ــال  ــف الظــل، ق ــا شــاب خفي ــث كان بينن ــا بأطــراف الحدي ــن وأخذن ــا انتهــى التمري وعندم
إنــه كان أمامــه شــجرة شــوك عندمــا صــدر الأمــر بالانبطــاح رفــض أن يرتمــي عليهــا فهــدده 
المــدرب بإطــاق النــار فقــال لــه: حتــى لــو أطلقــت النــار، لــن انبطــح عــلى الأشــواك. ثــم 
ــن  ــه لم يك ــرة، ولكن ــاه غزي ــري بمي ــاء يج ــر الزرق ــوم وكان نه ــك الي ــب في ذل ــا التدري واصلن
عميقًــا، وفيــه الأســاك الجميلــة، وهــو عــلى كل حــال ليــس نهــرًا بــل هــو جــدول، وكنــا نســر 
في وســطه فجاءنــا الإيعــاز بالانبطــاح، ولم يكــن مــن تنفيــذ الأمــر العســكري بــد، فانبطحنا في 
الجــدول ثــم جــاء الإيعــاز بالنهــوض فنهضنــا والمــاء يتصبــب مــن ثيابنــا، وهنــا انتهــى تمريــن 

اليــوم الأول، ونحــن جائعــون متعبــون إلا أننــا مزهــوون بــا حققنــا. 

كانــت التعليــات أن يكــون العشــاء مــع غــروب الشــمس تمامًــا ثــم يدخــل المقاتلــون 
خيامهــم ويمنــع منعًــا باتًــا إشــعال أيــة نــار بــا فيهــا الســيجارة، كــا أن الخــروج مــن الخيمــة 
ممنــوع إلا بموافقــة رئيــس الحــرس، وكان رئيــس الحــرس يتجــول ومعــه كلمة الــر، وتعطى 
كلمــة الــر لــكل حــارس ولا يمكــن الاقــراب مــن الحــارس إلا بعــد أن يقــف الشــخص 
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ــا  ــر يوميً ــر تتغ ــة ال ــت كلم ــر. كان ــة ال ــي كلم ــم يعط ــق ث ــه ويصف ــع يدي ــادم ويرف الق
وتعطــى للحــرس فقــط عندمــا يبــاشرون مهمــة الحراســة وليــس قبــل ذلــك. كانــت طائــرات 

ــاً.  ــو دائ ــق في الج ــة تحل ــتطاع الإسرائيلي الاس

ــة  ــافات طويل ــض مس ــدأ بالرك ــب ويب ــي للتدري ــج اليوم ــدأ الرنام ــالي ب ــوم الت في الي
ــات،  ــد مرتفع ــدرات ونصع ــز في منح ــوكية ونقف ــع أراضي ش ــزل ونقط ــا ونن ــد خاله نصع
ومــدة الركــض تكــون بــين الســاعة والســاعتين. وكنــا شــبابًا تعودنــا عــلى المشــقة سريعًــا ولم 

ــا نركــض ونهتــف لفتــح: ــا أن نتــذرع بالصــر الشــديد. كن نكــن نتعــب، وكان علين
 ولقــد كــرت القيــد قيــد مذلتي
 أنــا ابــن فتــح مــا هتفــت لغرهــا
فهــي التــي صنعت لشــعبي ثورة

 وهزمــت جــادي وصانــع نكبتي
ــودتي ــع ع ــدام صان ــها المق  ولجيش
ــزةِ ــق الع ــقّت طري ــي ش ــي الت وه

ثــم يصيــح بنــا المــدرب: جوعانــين؟ فنــرد عليــه بأعــلى صــوت: وحــوش. ثــم يعــود 
فيســأل: عطشــانين؟ فنــرد عليــه: وحــوش. كانــت صفــة وحــش تعنــي الشــجاع. جاءنــا أحد 
مســؤولي المعســكر المقاتــل )وكنــا تابعــين لــه( فســأل المــدرب: كيــف تجــد الأشــاوس؟ فقــال 

لــه: وحــوش، وكان هــذا أعظــم إطــراء. 

وكان النشيد الوطني للثورة:
بــادي بــادي  الأعــاديبــادي  عــا  ثــورة  فتــح 

ومن جملة أبياتها: 
الكبــر حبــي  يــا   فلســطين 
أنــا ابــن فتح مــا هتفــت لغرها

والمصــر غايتــي   أنــت 
عنــادي الكــون  يصفــع 

إلا أنهم كانوا ينشدونها في إذاعة فتح: يصفع الظلم عنادي. 

وكانوا يرددون هذا المقطع على النحو التالي:
 فلســطين يــا مهــد المســيح
الجريــح بلــدي  حــرروا 

يصيــح محمــد   مــرى 
الأعــادي منــه  ــروا  طهِّ
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وكان واضحًــا أن المقطــع الأخــر غــر صحيــح بــل ويبعــث عــلى الســخرية، ولكننــا 
كنــا مضســطرين إلى تــرداده كــا يفعــل المــدرب، إلا أنهــم في الإذاعــة أنشــدوه صحيحًــا وعــلى 

النحــو التــالي: طهــروه مــن الأعــادي. 

كان مــن جملــة التدريبــات أن نزحــف مــن أعــلى التــل إلى أســفله، وبينــا كنــت أزحــف 
وكان شــباب مــن خلفــي يزحفــون تدحــرج عــيّ حجــر وضربنــي في ظهــري، فأســال الــدم 
فذهبــت إلى المــدرب أريــه أننــي أحتــاج إلى العــاج، فقــال لي بلهجــة المتعاطــف: اســرح يــا 

وحــش. 

ــوًا  ــه شــديد الانحــدار لا يمكــن صعــوده إلا حب ــا في كان التــل الــذي نصبــت خيامن
ولا النــزول منــه إلا زحفًــا، ومــن الطريــف أنــه بينــا كنــا نتعشــى أمــام الخيــام، وقــع الرغيــف 
مــن يــد أحــد أصحابنــا فظــل يتدحــرج إلى الأســفل حتــى اســتقر في الــوادي، ولم يكــن أمــام 

صاحبنــا إلا اللحــاق بــه. 

كان المدربــون يتضايقــون منــا؛ لأنهــم أميــون أو أشــباه أميــين يدربــون جامعيــين. كان 
أحدهــم شــابًا غامــق الســمرة، نحيــف الجســم، لا يمــي إلا حافيًــا ولا يهمــه أن يدعــس عــلى 
الشــوك أو عــلى الصــوان، وكان موصوفًــا بالشــجاعة المتناهيــة. وكان أميًــا، وكان مهذبًــا جــم 

الأدب، وكان هــذا الشــاب يعتــر نموذجًــا ممتــازًا للفدائــي الفلســطيني.

وكان أحــد مدربينــا نصــف مجنــون. قــال لنــا أصحابــه: إنــه كان قــد وجــه قذيفــة مدفع 
بالخطــأ باتجــاه شــباب متدربــين فقتــل عــددًا منهــم ففقــد صوابــه، ولكــن )الختيــار( لم يعزله. 

ــا، وكان الشــعور الســائد لــدى الجميــع، ولــدى ذلــك المــدرب  كان _فيــا يبــدو_ أميًّ
أن صفــوة أبنــاء فلســطين هــم الفدائيــون وأن مــن عداهــم لا يرقــى إلى مســتواهم، وكان في 
تلــك الفــرة ثمــة نــرة اســتهانة بالعمــل الســياسي واعتبــاره جبنـًـا وأنــه شــأن الذيــن ليــس لهــم 
شــجاعة المقاتلــين. إذ أصبــح الرهــان عــلى الوطنيــة وحــق إبــداء الــرأي فيــا يتعلــق بحــاضر 
القضيــة ومســتقبلها محصــورًا في حملــة الســاح مــن الفلســطينيين فيــا عُــرف وقتهــا برعيــة 

البندقية. 
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والــذي عايــش تلــك الفــرة يــدرك أن النزعــة الإقليميــة عنــد التنظيــات الفلســطينية 
ــي  ــل الرع ــون الممث ــر لتك ــة التحري ــعي منظم ــات، وأن س ــذه التنظي ــوء ه ــع نش ــأت م نش
والوحيــد للشــعب الفلســطيني لم تكــن بدايتــه بعــد حــرب أكتوبــر 1973، لكــن الاعتقــاد 
ــة الفلســطينية نشــأ أو لنقــل تبلــور  ــه التعامــل مــع القضي ــأن الفلســطينيين هــم مــن يحــق ل ب
بشــكل واضــح عندمــا نشــأت منظمــة التحريــر عــام 1964، وحتــى قبــل ذلــك في حــرب 
1948 خــرج الفلســطينيون باســتنتاج أنهــم لــو كانــوا هــم مــن تــولى الدفــاع عــن فلســطين في 
تلــك الحــرب وأمدهــم إخوانهــم العــرب بالمــال والســاح لا بالجيــوش المتداعية، لاســتطاعوا 
الدفــاع عــن فلســطين، وهــو اســتنتاج لا شــك قائــم عــلى الجهــل بميــزان القــوة القائــم وقتهــا، 
مثلــا كانــت خاطئــة فيــا بعد سياســة منظمــة التحريــر القاضيــة بالاســتقال بالقضيــة وإعفاء 

المحيطــين العــربي والإســامي مــن مســؤولياتها تجاههــا. 

قــال لنــا ذلــك المــدرب )المختــل عقليًــا( مــرة: أنتــم كــوادر سياســية؟ قلنــا لــه: نعــم. 
فعلــق تعليقــا بذيئًــا، فلــم نؤاخــذه، إلا أن مدربًــا آخــر اصطحبنــا إلى معســكر المقاتلين لنشــهد 
ــة عــلى  ــال منصوب ــا شــابًا يتســلق التــل ثــم يســر عــلى حب بعــض مهاراتهــم، فعرضــوا أمامن
ــه  ــه ويســر علي ــه ورجلي ــل بيدي ــه ومــرة يمســك الحب ــر ويزحــف مــرة عــلى بطن ــاع كب ارتف
ــر  ــة، فنظ ــة فائق ــركات برع ــذه الح ــل كل ه ــرود، وأكم ــلى الق ــز ع ــارة تع ــفله بمه ــن أس م
إلينــا المــدرب وقــال: أرأيتــم كيــف تكــون الرجــال؟ كنــا نشــاركه الإعجــاب بــا فعــل ذلــك 
ــات.  ــم بن ــم لســتم رجــالا، أنت ــق في الــكام فقــال: أنت ــه التوفي الشــاب؛ إلا أن المــدرب خان

وهنــا واجــه ثــورة ورفضًــا لكامــه فــاذ بالســكوت. 

في يــوم جمعــة أفقنــا مبكريــن حســب العــادة فأخذونــا إلى معســكر المقاتلــين وطلــب 
منــا المــدرب أن نهتــف بأعــلى أصواتنــا كــي نزعــج المــازم صــاح الــذي وصــل مــن دمشــق 
ليــاً ويريــد أن يغــط في النــوم. إذ لا تدريبــات للمقاتلــين يــوم الجمعــة. أطعنــا أمــر المــدرب 
وانطلقــت حناجرنــا بالهتــاف لفتــح، ثــم أدخلونــا سردابًــا فيــه شــعلة ضئيلــة مــن الغــاز الســام 
فــكادت أرواحنــا تخــرج مــن صدورنــا، ثــم خرجنــا مــن الــرداب لنجــد المــازم صــاح في 
ــة  ــذ تدريبــات شــاقة ومــن الواضــح أنهــا انتقامي ــا أوامــر لتنفي ــدأ يوجــه إلين ــه وب ذروة غضب
وبلهجــة بالغــة الغضــب فــا كان مــن أحــد زمائنــا إلا أن ســب الديــن، وكان هــذا الشــاب 
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معتــزًا بكرامتــه بالــغ الجديــة وشــعر أن المــازم يريــد )بهدلتنــا( فخــرج عــن طــوره، فغضــب 
المــازم وصفعــه، ثــم أراد أن يصفعــه مــرة أخــرى فطــوّق الشــاب كلتا يديــه. ثم ســأل المازم: 
مــاذا يــدرس هــذا الشــاب في الجامعــة؟ فقيــل لــه: في كليــة التجــارة. فقــال: مــن الواضــح أنــه 

تاجــر. إذا كان الإنســان لا يحــرم الديــن فليــس لديــه أيــة قيــم يحرمهــا. 

طرفة 

ــوم  ــام خاصــة إذا نمــت بعــد تعــب. وذات ي ــد المن ــل رأس عن ــي ثقي مــن صفــاتي أنن
قبيــل المغــرب قالــوا لنــا: توقعــوا غــارة مــن المقاتلــين، فــإذا أحسســتم بهم فغــادروا الخيــام قبل 
وصولهــم فإنهــم ســيلقون قنابــل صوت وســيكون بأيديهــم البنادق وقــد ركبت على رؤوســها 
الحــراب. تعشــينا ثــم هجعنــا ثــم دخلــت في مــا ظننتــه حلــاً وهــو أصــوات مهاجمــين، وأخــرًا 
جــاءني زميــل وأيقظنــي وقــال لي: ألم تفــق عــلى القنبلــة الصوتيــة التــي انفجــرت في الخيمــة؟ 
قلــت لــه: لم أســمعها، فقــال: ولا عــلى أصــوات المقاتلــين وصرخاتهــم؟ قلــت لــه: ظننتنــي في 
حلــم. وأردفــت: إذًا، كانــت هنالــك غــارة كــا أخرونــا. قــال: نعــم، وحصلــت الغــارة وعاد 
المقاتلــون أدراجهــم. فقلــت: الحمــد لله أننــي كنــت في زاويــة الخيمــة لا في وســطها، وهــذا مــا 

جعلهــم لا يدوســونني بأقدامهــم في ذلــك الظــام الدامــس. 

قيمة الحرية 

الحريــة كالصحــة نعمــة لا يعــرف قدرهــا إلا مــن فقدهــا. وكانــت المــدة التــي قضيناها 
في التدريــب، وإن لم تــزد عــلى عــرة أيــام، كافيــة لإشــعارنا بقيمــة الحريــة، كان أحــد 
التدريبــات يقــي بــأن نمــي ليــاً مــن موقــع التدريــب في أحــراش جــرش إلى مخيــم البقعــة 
قــرب صويلــح. صعدنــا الجبــل العــالي متجهــين إلى الشــارع الرئيــس الــذي يصــل بــين جرش 
وصويلــح، وكنــا في غايــة النشــاط ونحــن نصعــد المرتفــع الشــاهق، ولمــا وصلنــا الشــارع قبيل 
ــة العشــاء وهــو  ــا ســيارة إســعاف وفيهــا وجب ــين ومعن ــا عــدد مــن المدرب الغــروب كان معن
بضعــة أمشــاط مــن البســكويت لــكل واحــد وقليــل مــن المــاء وبعــد أن سرنــا مســافة أوقفونــا 
لتوزيــع العشــاء ونــال كل واحــد منــا نصيبــه مــن البســكويت فالتهمــه وهــو قــادر عــلى التهــام 
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الموجــود منــه كلــه، فأصابنــا العطــش وطلبنــا المــاء وكان المــاء بضعــة لــرات لإرواء مــا يزيــد 
ــارع،  ــلى الش ــه ع ــين وأهرق ــد المدرب ــب أح ــاء فغض ــلى الم ــا ع ــخصًا، وتزاحمن ــين ش ــلى أربع ع
فأعــادوا نظمنــا في صــف وبدأنــا نســر ســرًا بطيئًا إلا أنــه متواصل، ولا يســمح فيــه بالوقوف 
ولــو لقضــاء الحاجــة، وبــدأ التعــب ينتابنــا ونحــن نســر وأغمضــت عينــيَّ ونمــت وأنــا أســر 
فحلمــت بالمــاء ورأيتنــي أشرب ثــم أفقــت عــلى الحقيقــة، والتفــت إلى يســار الطريــق فرأيــت 
مغــارة صغــرة فرحــت أحامــي بالمغــارة. تمنيــت لــو أننــي نائــم فيهــا وليــس لأحــد عــيّ 
ــام فليــس لأحــد عــيّ  ســلطان وتخيلــت أننــي صحــوت مــن نومــي، ثــم قــررت متابعــة المن
ســلطان، أه مــا أحــلى الحريــة، مــا أحــلى أن ينــام المــرء متــى شــاء ويصحــو متــى شــاء ويــأكل مــا 
شــاء متــى شــاء ويتخــذ أي قــرار خــاص بــه دون أن يكــون لأحــد عليــه ســلطان، إن الحريــة 
أثمــن شيء في هــذا الكــون، لقــد عرفنــا قيمــة الحريــة عندمــا افتقدناهــا، فمثلــا أن الصحة تاج 
عــلى رؤوس الأصحــاء لا يــراه إلا المــرضى، فكذلــك الحريــة، هــي تــاج عــلى رؤوس الأحــرار 

لا يــراه إلا فاقدوهــا. 

مشــينا إلى مــا بعــد منتصــف الليــل، وحدثــت مشــادات بــين الشــباب والمدربــين عــلى 
أمــور منهــا طــول المســافة إذ أكــد المــدرب أننــا لم نــر إلا عريــن كيلــو مــرًا فأقســم لــه أحــد 
الشــباب أنهــا خمســون، ومنهــا أن شــابًا ســب الديــن فأمــر الضابــط بطــرده مــن الــدورة وألا 
يصاحبنــا في الرحلــة. وبعــد طــول رجــاء وبعــد أن نــال الشــاب حظــه مــن التوبيــخ الشــديد 
ســمح لــه بمواصلــة الســر. ومنهــا أن شــابًا ليــس مــن وســط الطــاب ولا نعــرف مــن أيــن 
ــذا  ــكر، ه ــه في المعس ــم ضرب ــى إن أحده ــاب حت ــع الط ــديد م ــاف ش ــلى خ ــاء وكان ع ج
الشــاب كان معنــا في الرحلــة، ومــا مشــينا إلا قليــاً حتــى تظاهــر بالإعيــاء الشــديد وبأنــه على 
وشــك الانهيــار، واســتطاع أن يرســم عــلى وجهــه مظاهــر الإعيــاء والاصفــرار، فأشــفق عليــه 
المدربــون وأركبــوه في ســيارة الإســعاف، فثــارت ثائــرة الشــباب وأحرنــوا عــن الســر حتــى 
ينــزل؛ فهــم يعرفــون ألاعيبــه، ولم يكــن أمــام المدربــين مــن إنزاله مــن الســيارة بُد، وأعلنــوا أن 
الأمبانــص )ســيارة الإســعاف( ليســت لأحــد. ظللنــا نســر ونســر حتــى بلغنــا مخيــم البقعة 
في حــدود منتصــف الليــل، فخــرج بعــض مــن لا يــزال ســاهرًا مــن أهــل المخيــم يســتقبلوننا، 
ولم يكــن لنــا لبــث عندهــم، بــل أدرنــا رؤوســنا بأمــر المدربــين وبدأنــا رحلــة العــودة، وسرنــا 
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ــدأب والصــر. ولم يكــن في  ــا أنفســنا عــلى أن نطــرد الســأم ونتســلح بال كالآلات وقــد وطن
العــودة مشــاكل، وبعــد بــزوغ الشــمس وصلنــا كتــف القمــة التــي تحتهــا المعســكر وهبطنــاه 
ــة  ــى إلى أي ــا دون أن ندع ــا ونمن ــا خيامن ــوع، ودخلن ــش والج ــب والعط ــا التع ــدأ فين ــد ه وق

تمرينــات إلى مــا بعــد الظهــر. 

لا تســل عــن ســعادتنا ونحــن نضــع في أيدينــا رشــاش الكاشــنكوف ونحللــه 
ونركبــه، وكذلــك بندقيــة الســيمونوف خفيفــة الــوزن، جميلــة الشــكل، وهــي بندقيــة روســية 

ــات.  ــر طلق ــا لع ــع مخزنه ــة يتس ــف أوتوماتيكي نص

لم يكــن مــن جملــة التدريبــات حمــل الســاح كتفــا وجنبًــا والمســر في »المــارش« 
العســكري والانفتــال يمينًــا وبســارًا، فهــذا شــأن الجيــوش النظاميــة، أمــا الفدائيــون فكانــوا 
ــتخدام  ــان اس ــون بإتق ــاه ويهتم ــة وانتب ــة يقظ ــب الرع ــة وأن يصح ــة الحرك ــون برع يهتم
الســاح وبذلــك كان تدريــب عــلى إلقــاء القنبلــة وتعريــف بالألغــام والمتفجــرات وتدريــب 
عــلى الكاشــنكوف والســيمونوف وعــلى قــذف الحربــة، وكلهــا كانــت تمرينــات بســيطة ولم 

ــاج إلى التعمــق في هــذه الأمــور.  ــة، فنحــن كــوادر سياســية لا تحت تكــن مهني

مشاكل في المعسكر

أينــا وجــدت تجمعــات نشــأت مشــاكل مهــا كانــت نوعيــة المجتمعــين، وتــكاد تكون 
المشــاكل متشــابهة، فــا بــد أن تجــد أشــخاصًا يريــدون أن يتنفــذوا ويســتأثروا بالامتيــازات، 
وكان في المعســكر اثنــان مــن هــذا النــوع فحدثــت مشــاكل بينهــا وبــين الآخريــن وكنــا قــد 
ــض  ــه بع ــياسي يرافق ــه الس ــتدعى الموج ــا اس ــاح مم ــازم ص ــن الم ــة( م ــا إلى )بهدل تعرضن
الضبــاط أن يــأتي ويطيــب خاطرنــا، وكان حديثــه يــدور حــول أن الحركــة الكبــرة، مهــا كان 
عناصرهــا وطنيــين، وعندهــم النقــاء والطهــارة، إلا أنــه كالوجــه الجميــل لا يخلــو مــن بعــض 
البثــور، وأردف: مــع احرامــي لأخويــن دكتــور وخمســتي، وهمــا الشــخصان اللــذان ثــارت 
معهــا المشــاكل، ولم يكــن التخاطــب إلا بالاســم الحركــي الــذي يختــاره الشــخص لنفســه، 
ثــم حدثنــا الموجــه عــن المبــدأ الأســاس الــذي تؤمــن بــه فتــح وهــو أن يكــون العنــصر متمتعًــا 
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بالنقــاء الثــوري والطهــارة الثوريــة بغــض النظــر عــن معتقــده ومســلكه الشــخي، وضرب 
ــام  ــورة فق ــق بالث ــم التح ــا، ث ــة إلا ارتكبه ــة ولا جنح ــرك جناي ــزيّ لم ي ــاب غ ــاً بش ــا مث لن

بمئــات العمليــات البطوليــة. 

إن مســالة النقــاء الثــوري التــي كانــت الرابــط بــين جميــع التيــارات في فتــح تبــين أنهــا لم 
تكــن رابطًــا كافيًــا ولا رابطًــا جــادا ً بدليــل مــا آلــت إليــه الأمــور بعــد ذلــك، وكانــت الجبهــة 
الشــعبية تأخــذ عــلى فتــح طيلــة الوقــت بأنهــا تفتقــر إلى الآيديولوجيــا )العقيــدة(، فــرد عليهــا 
ــبب  ــموا بس ــد انقس ــا، فق ــرب إلا الآيديولوجي ــين الع ــوت القومي ــرّب بي ــا خ ــه م ــح بأن فت
الاختــاف في الآيديولوجيــا إلى ثــاث جبهــات: القيــادة العامــة والجبهــة الشــعبية والجبهــة 
الديمقراطيــة، في حــين ظلت فتح متاســكة؛ لأنهــا لم تغرق نفســها في صراع الآيديولوجيات. 

في اليــوم العــاشر ختمنــا الــدورة التدريبيــة وصعدنــا الجبــل وســلكنا طريــق جــرش 
ــا  ــرة فترعن ــذ أج ــائق أن يأخ ــض الس ــان ورف ــاص إلى ع ــيارة ب ــتأجرنا س ــم اس ــح، ث صويل

ــورة بالقــروش التــي جمعناهــا.  للث

التدريب الحكومي على السلاح

كان مــن مظاهــر رد الفعــل الأردني عــلى الهزيمــة أنهــا وضعــت برنامجـًـا لتدريــب 
طــاب الجامعــة عــلى الســاح، وبــدأ التدريــب في بدايــة الســنة الجامعيــة 1968/1967، ولم 
يكــن معروفًــا مــا الأهــداف الجــادة التــي توختهــا حكومــة الأردن مــن التدريــب عــلى البندقية 

الإنجليزيــة التــي تعــود إلى زمــن الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــذي  ــاح ال ــر، فالس ــت في الصغ ــا كن ــة ك ــة الإنجليزي ــل البندقي ــاَ بحم ــد مولع لم أع
كان يشــتهى هــو الكاشــنكوف وهــو رشــاش ســوفيتي آلي )أوتوماتيــك( خفيــف الحمــل 

ــة.  ــة ســوفيتية نصــف آلي والســيمونوف وهــو بندقي

عــلى كل حــال كان التدريــب أكثــر جديّــة ممــا كان عليــه عندمــا كانــوا يدربــون الحــرس 
الوطنــي، فلــم يدربونــا عــلى الحــركات الاســتعراضية بــل على فــك أقســام البندقية والرشــاش 
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وعــلى طــرق التــصرف بالســاح في حــالات الخطــر وهكــذا، ثــم أخذونا بعــد ذلــك إلى ميدان 
 ) الرمايــة في منطقــة خَــوّ، وأعطــي كل منــا عــر طلقــات، ورمــى البعــض برشــاش )سْــتنِّْ

( وهــو رشــاش إنجليــزي ثقيــل.  وهــو رشــاش إنجليــزي خفيــف ورشــاش )بْــرِنّْ

إذا حــان أجــل البعــر حــام حــول البــر، هــذا مثــل عــربي قديــم انطبــق عــلى شــاب مــن 
خــرة الشــباب منظــرًا ومخــرًا ممــن تدربــوا معنــا في أحــراش جــرش وممــن تلقــوا التدريــب 
أيضًــا في الجامعــة إنــه الشــاب بســام نافــع مــن قريــة عرابــة وهــو ابــن عــم صديقــي القيــادي 
« في دفعتنــا، ورمــى كــا رمينــا وعــاد إلى بيتــه، وفي  نبيــل نافــع. ذهــب بســام إلى الرمايــة في »خَــوّْ
اليــوم التــالي ذهــب بســام إلى الجامعــة فوجــد دفعــة مــن الشــباب يســتعدون للتوجــه إلى موقــع 
»خَــوّ« للرمايــة، فركــب شــاحنة الجيــش المعــدة لهــم وتوجــه إلى خــو معهــم، ولم يكــن اســمه 
_بطبيعــة الحــال_ بــين أســاء مــن ســيعطون البنــادق والطلقــات ويصطفــون برتيــب معــينَّ 
باتجــاه الأهــداف، فقــد كان قــد أخــذ دوره في اليــوم الســابق، فنــزل إلى أرض الميــدان ولمــا أخذ 
الشــباب يعــودون إلى الســيارة التــي توضــع فيهــا الأســلحة تطــوع أن يتنــاول الســاح مــن 
الشــباب ويرتبــه في الســيارة، وبالفعــل بــدأ يتلقــى البنــادق ويرتبهــا، وبعــد البنادق رشاشــات 
ــن  ــا م ــة تمامً ــلحة فارغ ــع الأس ــوم أن جمي ــاش والمعل ــلمه الرش ــاب يس ــاء ش ــتن« فج »الس
الذخــرة، مــن هــذا المنطلــق نــاول الشــاب بســامًا الرشــاش، فــإذا طلقــة تنطلــق منــه وتســتقر 
في رأس بســام. ولم تعــرف الحقيقــة عــلى وجــه اليقــين أيهــا وضــع إصبعــه عــلى زنــاد الرشــاش 

حتــى انطلقــت الرصاصــة التــي أودت ببســام. 

ــة  ــام في غاي ــة بس ــورة، وحال ــة الوع ــا في غاي ــان وطريقه ــن ع ــدة ع ــو بعي ــت خ كان
الحــرج اســتدعيت طائــرة مروحيــة ونقلتــه إلى المدينــة الطبيــة، ومكــث فيهــا أيامًــا ثــم فــارق 
الحيــاة. وجاءنــا نعيــه وأنــه ســيدفن في مقابــر منطقــة الوحــدات، فتوجهنــا إلى هناك والأســف 
يمــأ صدورنــا، وهنــاك وجدنــا مجموعــة مــن الفدائيــين قــد انتهــوا مــن مراســيم دفــن أحــد 
إخوانهــم وبــدأوا يصعــدون في الســيارة فأشــار أحــد الواقفــين إلى شــخص مــن بينهــم وقــال: 

ذلــك أبــو عــار. 

عزينــا أهــل بســام الذيــن كانــوا قــد جــاءوا مــن عرابــة وخصصنــا أخانــا نبيــل بأحــر 
التعــازي وكان يبــدو عليــه التأثــر الشــديد. رحــم الله بســامًا، إن ذكــراه لا تفارقنــي. 
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وأصبحتُ مليشيا

ــر  ــي إلى أكث ــور وضع ــاول أن أط ــة ولم أح ــس خلي ــي رئي ــل التنظيم ــت في التسلس كن
مــن ذلــك إلا أننــي كنــت مــن القلــة في الجامعــة الذيــن يعــدون مــن قياديــي الحركــة الطابيــة 
الفتحاويــة، وقــرر التنظيــم أن يعطــي هــؤلاء أســلحة ليكونــوا مــن ضمــن تنظيات الميليشــيا، 
ــل  ــا إلى جب ــام وتوجهن ــت بهش ــي( فالتقي ــي )زمي ــام الع ــد هش ــاش عن ــك رش ــل لي: ل فقي
الحســين حيــث يســكن مــع أهلــه، علمــت أنــه هــو اســتأثر بالبندقيــة الجديــدة الجميلــة 
وأعطــاني رشــاش )بــور ســعيد( وهــو رشــاش مــن صناعــة مصريــة أصلــه ســويدي )كارلــو 
ســتاب(، وهــذا مــا كنــت أبغــي؛ لأن البندقيــة لــو أخذتهــا فســوف أحملهــا جهــارًا مــن جبــل 
الحســين إلى جبــل اللويبــدة حيــث أســكن في الحــي البــدوي منــه، وهــذا أمــر غــر ممكــن؛ لأن 
الأمــور وإن كانــت تشــهد فلتانًــا، لكــن لا بــد من أن يُحســب حســاب المســتقبل، أما الرشــاش 
فهــو مفــكك الأجــزاء وموضــوع في حقيبــة، فأســتطيع بالتــالي أن أحملــه إلى أي مــكان؛ لأنــه 
غــر مرئــي. نظــرت إليــه فوجدتــه قديــاً فرضيــت على مضــض، وتوجهــت إلى مســكني. وفي 
العبــدلي الــذي لم يكــن مســكني بعيــدًا عنــه، دخلــت مطعــاً كنــت كثــرًا ما أتغــدى فيــه، وكان 
غدائــي في الغالــب وجبــة مكونــة مــن نصــف رأس خــروف، وصحــن حســاء كبــر ورغيــف 
ــا، وبالمناســبة: كنــت إذا اشــتهيت المقلوبــة  خبــز وتكلفنــي الوجبــة ثاثــة عــر قرشًــا أردنيً
ــة بعــان قــرب المســجد الكبــر، وكان مطعــاً شــعبيًا  توجهــت إلى مطعــم في ســوق البخاري
ومقلوبتــه عبــارة عــن صحــن كبــر ومشــبعِ مــن الأرز وفوقــه قطعــة باذنجــان واحــدة مقليــة 
وفوقهــا قطعــة مــن إليــة الخــروف بحجــم حبــة الرقــوق الصغــرة ومعــه رغيــف. ولا نجــد 
ألــذ مــن هــذه الأكلــة فــا أطيــب مــن الأرز إلا قطعــة الباذنجــان التــي تعلــو الطبــق، وألــذ مــن 
كليهــا قطعــة إليــة الخــروف، وكنــت في الغالــب أكتفــي بصحــن الأرز ولا أحتــاج إلى رغيــف 
الخبــز، ثــم عندمــا نهــم بمغــادرة المطعــم ندفــع الحســاب وهــو خمســون فلسًــا أردنيًــا )خمســة 
ــلِن(. والنــوع الثالــث مــن الوجبــات كان بيــض الغنــم،  قــروش وكانــت تعــرف عاميًــا بالشِّ

نأخــذه مــن بقــال يقتنــي اللحــم. الوقيــة النابلســية )250( غرامًــا بعــرة قــروش. 

وضعــت الرشــاش المفــكك عــلى أرض الحــام، وســخّنت مــاءً وغســلته ثــم دهنــت 
أقســامه بالزيــت، وجــاء زميــي زهــر وكان شــابًا مســكونًا بــروح الدعابــة لمــن يعرفــه أمــا مــن 
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لا يعرفــه فــرى فيــه تجهــم رجــال المخابــرات، وكان متهــاً في الجامعــة أنــه مخابــرات، ولكنــه 
لم يكــن كذلــك. نظــر إلى الرشــاش وقــال لي: هــذا مــن جيــل ســيدك )أي: مــن عمــر جــدك( 
ولكنــه كان مغتبطًــا لوجــوده عندنــا في المســكن لأنــه يريــد أن يعلــم الجميــع أننــا عــلى جانــب 
مــن الأهميــة. وكان مــع الرشــاش طلقــات عددهــا خمســون وكانــت عهــدة دفعــت ثمــن كل 
طلقــة نقصــت منهــا عندما ســلمت الرشــاش بعــد أن تعاقــدت مــع وزارة التعليم الســعودية. 

كان القيــادي الــذي يوجــه إلّي التعليــات، رجــاً في الأربعينــات مــن عمــره، يعمــل 
موظفًــا في إحــدى الدوائــر الحكوميــة، ويســكن غــر بعيــد عــن مســكني، كانــت المــرة التــي 
ــك  ــال لي: هنال ــوم وق ــاءني ذات ي ــد ج ــدة، فق ــرة الوحي ــتنفار الم ــة اس ــا في حال ــت فيه وضع
ــة الاســتعداد، وبالفعــل لبســت  اســتنفار جزئــي في الأغــوار وقــد تُســتَدعى فكــن عــلى أهب
مابــس تصلــح لمثــل هــذه الأحوال وجهــزت الرشــاش وعبأت مخزنــه بالرصــاص، وجعلت 
أتمشــى داخــل الــدار وأقــف عــلى البــاب أحيانًــا وشــعرت أن كل ســكان الحــي يراقبــون مــا 
يجــري وتعجبــت كيــف عرفــوا إلا أن العجــب لم يــدم طويــاً، فــالأخ الســمهوري الــذي جــاء 
يوعــز إلي بالاســتعداد معــروف في الحــي؛ لأنــه يســكن في أطرافــه ومعــروف عنــه النشــاط مــع 
فتــح، لــذا، فعندمــا جــاءني وهمــس لي بكلــات قــرب البــاب، علمــوا أنــه مــا جــاء إلا لأمــر. 
هكــذا كانــت سريــة العمــل الفدائــي في ذلــك الوقــت إلا أن الاســتنفار ألغــي ولم يدعُنــي أحد 

إلى النــزول إلى الأغــوار كــا كنــت أنتظــر. 

كان الانضبــاط في عــان قــد ضعــف كثــرًا ولم يعــد لرجــال المخابــرات ورجــال 
ــوارع  ــون الش ــون يجوب ــكان الفدائي ــابق، ف ــم في الس ــت له ــي كان ــة الت ــك الهيمن ــة تل الرط

بســياراتهم وأســلحتهم، إنهــا فــرة يصفهــا أهــل الأردن بفــرة الانفــات.

ــه  ــا، تركــه ل ــة وصديقــي زهــر يحمــل مسدسً كنــت آخــذ رشــاشي مفــككًا في الحقيب
عمــه ســليم الــذي كان موظفًــا في الجــارك قبــل أن يتوجــه إلى الضفــة الغربيــة ليســتقر فيهــا. 
وكنــا نمــر بمحــاذاة مبنــى المخابــرات العامــة متوجهــين غربًــا إلى محجــر مهجــور نتــدرب فيــه 
عــلى الرمايــة، فأعيــد تركيــب الرشــاش، وأضــع في مخزنــه طلقــة واحــدة، فإنــه يطلــق جميــع مــا 
في المخــزن برعــة هائلــة وبضغطــة واحــدة عــلى الزنــاد، ثــم أضــع أمامــي حجــرًا وأصــوب 
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باتجاهــه وكذلــك يفعــل صديقــي بمسدســه، وبعــد أن نقــي الأرب بــأن يرمــي كل واحــد 
بضــع طلقــات، نكــر عائديــن إلى مســكننا ولم تكــن الطريــق تســتغرق ســوى بضــع دقائــق، 

فقــد كانــت عــان في ذلــك الوقــت لا تــزال محــدودة المســاحة قبــل أن تتضاعــف أضعافًــا. 

وصية لم أحفظها 

كان المــدرب في أحــراش جــرش يقــول لنــا وهــو يحمــل بيــده لغــاً أو بندقيــة: إن 
ــخه في نفوســنا.  الكتــاب والســاح لا يعــاران، ويكــرر ذلــك دائــاً مــن أجــل أن يرسِّ

في نيســان 1969 جــاءني تصريــح جمــع شــمل وكنــا في المســكن أربعــة: فتحــي جر من 
تلفيــت، وهــو صديــق صبــا وزميــل دراســة، وزهــر قاســم مــن قريــوت وهــو صديــق وزميل 
أيضًــا وعبــد الرحمــن عــدوي مــن باطــة وكان صديقًــا تعرفــت عليــه لــدى بــدء الدراســة في 

الجامعة. 

وبينــا كنــت أضــع مابــي في حقيبــة الســفر وأخبــئ بقيــة أغــراضي في حقيبــة أخــرى 
قــال لي فتحــي: أريــد الرشــاش. فاعتــذرت لــه بــأن الرشــاش لا يعــار. إلا أنــه أبــدى رغبــة 
شــديدة في اســتعارته وهــو شــخص عزيــز عــي إلى أبعــد الحــدود، فلــم أملــك إلا أن دفعتــه 
لــه. فقــال: أريــد الذخــرة. فاعتــذرت لــه عنهــا، لكنــه لم يقبــل عــذري وأصر عليهــا فدفعتهــا 
لــه، ثــم ســافرت إلى الضفــة الغربيــة وهنالــك مكثــت عــرة أيــام ولما رجعــت وجــدت أن الله 

قــد منــع بلطفــه كارثــة كبــرة. 

وموجــز القصــة أن فتحــي كان جالسًــا عــلى سريــر ذات يــوم والرشــاش بيــده وجلــس 
مقابلــه العــدوي فقــال لــه: يــا عَــدَوِي لــو أردت أن أطخّــك )أقتلــك بالرصــاص( لفعلــت، 
وكان يظــن أن الرشــاش فــارغ مــن الذخــرة، ولامســت يــده الزنــاد، فانطلقــت منــه طلقتــان، 

وكان مــن لطــف الله أن التســديد لم يكــن دقيقًــا فاســتقرت الرصاصتــان في الحائــط. 

أصدقاؤنا العراقيون 

ــام  ــتة في الع ــام الس ــرب الأي ــدلاع ح ــدى ان ــررت ل ــة ق ــة العراقي ــوم أن الحكوم معل
1976 أن ترســل قــوّات إلى الأردن للدفــاع عــن فلســطين، ووصــل الجيــش العراقــي بعــد 
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أن انتهــت الحــرب، فأقــام في الأردن لاشــراك في معركــة التحريــر التــي كان البســطاء مــن 
النــاس يظنــون أنهــا قادمــة لا محالــة، وأنهــا ســتكون بعــد شــهور لا ســنوات. وعندمــا ظهــر 
العمــل الفدائــي أراد حــزب البعــث الســوري أن يكــون لــه شرف المشــاركة في المقاومــة فأنشــأ 
ــزب  ــادر ح ــن، فب ــر محس ــطيني زه ــها الفلس ــل رئيس ــة وجع ــاها الصاعق ــة س ــة فدائي جبه
ــوز 1968،  ــن تم ــر م ــابع ع ــراق في الس ــاً للع ــدأ حك ــذي ب ــي ال ــي التكريت ــث العفلق البع
فأنشــأ هــو جبهــة للعمــل الفدائــي ســاها جبهــة التحريــر العربيــة وأرســلها إلى عــان فكانــت 
شــوارع عــان تعــج بأصنــاف البــر مــن فدائيــين فلســطينيين إلى ســوريين إلى عراقيــين مــن 
جنــود وفدائيــين لم يصــل أي منهــم إلى الأغــوار، إلى جنــود ســعوديين أرســلتهم الســعودية مع 
بدايــة الحــرب ووصلــوا بعــد نهايتهــا واســتقروا فــرة في الأردن. كانــت فــرة نشــاط وحيويــة 
للتجــار فقــد ازدهــرت تجارتهــم وكانــت مــن أعظــم فــرات الازدهــار للنَّــوَر وللســاقطات في 

عــان والزرقــاء. 

ــا ومعــه صديــق  كان لنــا صديــق مــن قريــوت جنــدي في الجيــش الأردني، رأيتــه يومً
فقــال لي: أعرّفــك عــلى الأخ عــي مــن العــراق فرحبــت بــه كل الرحيــب ودعوتهــا إلى 
مســكننا فاســتجابا بعــد قليــل مــن التمنــع، وســهرنا وسررنــا بعــي وسُر بنــا، ثــم جاءنــا مــرة 
أخــرى بصديقــه عدنــان وبعــد ذلــك صديــق ثالــث ورابــع، فصــار لنــا صداقــة مــع مجموعــة 
مــن الشــباب العراقــي الطيــب وكلــا توثقــت الصداقــة أكثــر ازددنــا معرفــة بهــم وبأفكارهــم. 
هــم مــن الشــيعة، مــن منطقــة البــصرة، عرفــت كم يجهــل الشــيعة دينهــم ومذهبهــم خاصة في 

ذلــك الوقــت، مثلــا كان الســنةّ يجهلــون دينهــم ومذهبهــم. 

لم يكــن ثمــة معــارك بــين الســنة والشــيعة لا عــلى مســتوى العــراق ولا عــلى مســتوى 
العــالم الإســامي كــا هــو الآن فلــم تكــن الحكومــة الإيرانيــة مســلمة أو معانــدة للغــرب في 
ذلــك الوقــت حتــى تُشَــنَّ عليهــا الحــروب بــل كانــت علانيــة بقيــادة أكــر عميــل للولايــات 
ــات  ــوى العاق ــم أق ــذي يقي ــوي، ال ــا بهل ــد رض ــران محم ــاه إي ــو ش ــة وه ــدة في المنطق المتح
أقــرب  نفســه  الوقــت  مــع إسرائيــل. وكان في  الدبلوماســية والاقتصاديــة والعســكرية 

ــا.  ــي عمومً ــربي والخليج ــعودي والمغ ــام الأردني والس ــن النظ ــين م ــاء المقرب الأصدق
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ــاد أتباعــه بأنهــم هــم مــن  ــون مــن مذهبهــم اعتق ــك الشــباب يعرف وجــدت أن أولئ
يحــب الإمــام عــي وغرهــم )بظنهــم( لا يحبــه، وأن لديهــم أســاطر عــن كرامــات الإمــام عــي 
وأنــه يظهــر لأحبائــه في أوقــات الشــدة ويقــدم لهــم المســاعدة، ويعرفــون أســاء الأئمــة الاثنــي 
ــر مــن ذلــك والــذي كان يثــر دهشــتنا شــدة حبهــم لعبــد  عــر، ولا يــكادون يعرفــون أكث
الكريــم قاســم وإيانهــم بعظمــة منهجــه في الحكــم وخاصــة تمســكه بعراقيــة العــراق ورفضــه 
محاولــة إتباعهــا لمــصر كــا فعــل عبد الســام عــارف. وكنت أقــول لهــم: إن عبد الكريم قاســم 
مجــرم ســفاح وأنتــم تحبونــه؛ لأنــه شــيعي وإن عبــد الســام عــارف رجــل وطنــي وحــدوي 
فيؤكــدون أن المجــرم والســفاح هــو عبــد الســام عــارف الــذي أمــد مــصر بالصواريــخ التــي 
كانــت معــدة لمحاربــة إسرائيــل فاســتولت عليهــا إسرائيــل وضربــت بهــا القــوات العراقيــة 
أثنــاء توجههــا إلى الجبهــة. تصــورات جاهلــة بالطبــع، ولكــن الغريــب فيهــا أنهــا تكشــف عــن 
شــدة الإقليميــة في نفــوس العراقيــين، هــذه الإقليميــة التــي جرّبتهــا قبــل تعــرفي عــلى الشــباب 
العراقيــين ببضعــة أشــهر، ففــي صيــف 1968 توجهــت إلى الكويــت وقضيــت فيهــا شــهرين 
ــش  ــة تفتي ــاص إلى نقط ــل الب ــا وص ــراق، وعندم ــق الع ــن طري ــدت إلى الأردن ع ــا وع تقريبً
عســكرية عراقيــة قريبــة مــن البــصرة. نظــر الســائق فاســتعاذ بــالله مــن تلــك الصدفــة، ذلــك 
أن جنديًــا مــن الواقفــين للتفتيــش كان قــد أوصــاه عــلى راديــو ولم يحضرهــا لــه، فهــو يريدهــا 
هديــة أو عــلى الأصــح )خــاوة( أي: جزيــة مقابــل ألا يعيقــه إذا صدفــه عــلى نقــاط التفتيــش. 
بــادر الســائق الجنــدي بالتحيــة ودعــاه باســمه وقــال لــه: يــا فــان لم أتمكــن من إحضــار طلبك 
هــذه المــرة وتأكــد أننــي ســأحضره في المــرة القادمــة، فاستشــاط الجنــدي غضبًا وصعــد الباص 
ــون بأسراهــم، وكان في  ــود الإسرائيلي ــا كــا يفعــل الجن ــا ونرفــع أيدين ــا أن نقــف جميعً وأمرن
ــا وأيدينــا مرفوعــة، فتعــرف أحــد  البــاص أكثــر مــن جنــدي فأخــذوا يفتشــوننا تفتيشًــا مهينً
الجنــود عــلى راكــب وســلّم عليــه ثــم قــال لصاحبــه: هــذا عراقــي، فقــال لــه صاحبــه الــذي 
كان لا يــزال يتميــز مــن الغيــظ: عراقــي، عــلى خَشــمي )أنفــي(. وعاملــه ببالــغ الاحــرام مثلا 
عاملنــا ببالــغ الازدراء، وشــعرنا وقتهــا كــم هــي العنصريــة الإقليميــة بغيضــة وخاصــة عندما 
تكــون مســتقرة في نفــس همجــي جاهــل. وكان معنــا كهــل فلســطيني، نــزل مــن البــاص وقال 
والغضــب يســيطر عليــه: إننــي ذاهــب إلى محافــظ البــصرة، سأشــكوهم لــه، فلــم يبالــوا بذلك 

ولم يمنعــوه. 
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ــه عــلى شــعب كامــل، ولكــن الحقيقــة أن لهــذا  ــا كهــذا لا يجــوز أن نحكــم ب إن حادثً
ــلى  ــتولى ع ــد اس ــوه ق ــذي كان لت ــض ال ــي البغي ــام البعث ــالًا. فالنظ ــباهًا وأمث ــصري أش العن
الحكــم بانقــاب بقيــادة أحمــد حســن البكــر، كان أول مــا فعلــه إلغــاء كل مظاهــر خطــوات 
الوحــدة مــع مــصر فقــد ألغــى الاتحــاد الاشــراكي العراقــي الــذي أقيــم عــلى غــرار الاتحــاد 
الاشــراكي المــصري وألغــى العلــم العراقــي؛ لأنــه كان مطابقًــا للعلمــين الســوري والمــصري 
عــلى إثــر اتفــاق الوحــدة بــين الــدول الثــاث عــام 1963، هــذا الاتفــاق الــذي وقــع عليــه 
مــن الجانــب العراقــي الدكتاتــور البعثــي البغيــض عــي صالــح الســعدي وكان أحمــد حســن 
البكــر التكريتــي رئيــس وزراء ذلــك النظــام الــذي لم يلبــث أن أطــاح بــه عبــد الســام عــارف 
في انقــاب، وكان صــدام حســين التكريتــي مــن أنصــار ذلــك النظــام وهــرب إلى مــصر بعــد 
أن أطلــق النــار عــلى موكــب عبــد الكريــم قاســم، ثــم عــاد البعثيــون فجمعــوا قواهــم في زمــن 
ــا أصبــح فيــه البكــر رئيسًــا  عبــد الرحمــن عــارف الــذي لم يكــن بحــزم أخيــه، فنفــذوا انقابً
للجمهوريــة وصــدام حســين أحــد نــواب الرئيــس وأقواهــم عــلى الإطــاق ولم تمــض ســوى 
شــهور قائــل حتــى كان التكارتــة قــد صفــوا معارضيهــم السياســيين بمجــازر بــين الحــين 
والحــين تتحــول فيهــا بغــداد إلى حمــام دم وتضــج منهــا الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن فيكــون 
ــة  ــة وخيان ــي العال ــوم فه ــاً إلى الخص ــة دائ ــة الموجه ــا التهم ــي، أم ــأن داخ ــذا ش ــم: ه رده

الوطــن. 

كان ســفري إلى الكويــت للمــرة الثانيــة في شــهر تمــوز، بعــد الانقــاب البعثــي بأيــام 
ــام  ــدة النظ ــور أعم ــا بص ــأت جدرانه ــد امت ــداد ق ــوارع بغ ــت ش ــاص فرأي ــافرت بالب وس
الجديــد، وذهبــت إلى شركــة كوكاكــولا حيــث يعمــل صهــري نعيــم صالــح )أبــو صالــح( 
مراقــب عــال فيهــا، فأدخلنــي غرفــة المديــر الإداري وهــو مهنــدس مــصري لطيــف وعرّفــه 
م هــذا الانقــاب الجديــد، إن تقويمــه لا يحتــاج إلى عظيــم معرفة بالسياســة،  عــي فأخذنــا نقــوِّ
فحــزب البعــث العفلقــي مجــرّب في ســوريا وفي العــراق عــام 1963 هــو الــذي ضرب 
مــروع الوحــدة وضرب بالتــالي أي أمــل في أن يقــوم للوحــدة العربيــة قائمــة في المســتقبل، 
هــو الــذي قــاد المجــازر في كل مــن ســوريا والعــراق وظــل يرتكــب الفظاعــات إلى أن وقــع 
عليــه في العــراق انقــاب عبــد الســام عــارف عــام 1965 وقــام عليــه في ســوريا انقــاب 
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الجنــاح اليســاري مــن الحــزب بقيــادة الفريــق حافــظ الأســد ســنة 1966، إذًا، مــاذا ننتظــر من 
هــذا القــادم الــذي ظننــا أنــه )غــار( إلى الأبــد؟

قلــت للمهنــدس المــصري بلهجــة تفيــض بالأســى: إن مــا جــرى في العــراق نكســة 
ــد  ــي عــلى ذلــك وقــال: لعــل الرئيــس )جمــال عب ــدة تضــاف إلى نكســة 1967، فوافقن جدي
النــاصر( يبــين حقيقتــه في خطابــه الــذي ســيلقيه اليــوم. فقلــت لــه: مــا أظــن ذلــك. فالرئيــس 
لــن يؤيــد الانقــاب الرجعــي وليــس مــن مصلحتــه أن يفتــح عليــه النــار بمهاجمــة أولئــك 
الســفهاء، فلديــه مــن الهمــوم مــا يكفيــه. وبالفعــل: كــا توقعــت، لم يــأت الرئيــس عــلى ذكــر 

ذلــك الانقــاب في خطابــه في ذلــك اليــوم. 

ــع، كان حــزب البعــث العفلقــي  ــي لا يمكــن أن نعممهــا عــلى الجمي ــة الت فالعنصري
ــا بهــا. التكريتــي موصومً

وممــا يذكَــر عــلى ســبيل الطرفــة أن الصحــف اللبنانيــة، وكانــت الصحــف الوحيــدة في 
العــالم العــربي التــي تتمتــع بحريــة، أخــذت تهاجــم الانقــاب الريــر وتســخر منــه، ودأبــت 
عــلى وصــف نظــام الحكــم العراقــي الجديــد بأنــه زواج عــرفي بــين الجنــاح العفلقــي في حــزب 
ــي، وأخــذت الصحــف تتحــدث عــن مخــازي هــذا الحكــم وعــن  ــاح التكريت البعــث والجن
ــق إلا  ــى لم يب ــة بعضهــم لبعــض بعــد ذلــك حت ــات التكارت مذابحــه ضــد خصومــه وتصفي
تكريتيــان همــا الرئيــس البكــر ونائبــه صــدام وأتباعهــا مــن الأقــارب والأصدقــاء. وأخــذت 

تبــر بقــرب وقــوع الطــاق بــين العفالقــة والتكارتــة. 

كان المعتقــد عــلى نطــاق واســع أن الحاكــم الفعــي للعــراق منذ اليــوم الأول هــو صدام 
وأن البكــر كان أســر صــدام لا رئيســه وأثبتــت الأيــام بعــد ذلــك أن هــذا صحيح. 

ــة أو يملــكان وســيلة  لم يكــن البكــر ولا صــدام يطيقــان انتقــادات الصحــف اللبناني
ــن  ــال لم ــة والاغتي ــرق التصفي ــد ف ــكل بع ــد ش ــدام ق ــن ص ــان، ولم يك ــة لبن ــا أو معاقب لوقفه
ينتقــده أو يناوئــه في أي مــكان في العــالم خــارج العــراق، فقــد تأخــر ذلــك بعــض الوقــت، فلــا 
لم يجــد النظــام العفلقــي التكريتــي وســيلة يعاقــب بهــا لبنــان أمــر جميــع المصطافــين العراقيــين 
أن يغــادروا لبنــان فــورًا، ولم يكــن بوســع أي عراقــي ينــوي العــودة إلى بلــده وهــو آمــن عــلى 

روحــه إلا أن ينفــذ الأمــر فــورًا.
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ــن  ــود م ــه الأس ــدى تاريخ ــلى م ــي ع ــي التكريت ــث العفلق ــزب البع ــب ح ــد ارتك لق
ــد.  ــوره أح ــن يتص ــا لم يك ــران م ــع الج ــروب م ــن الح ــم م ــة ث ــح التصفوي المذاب

تقويم للأوضاع العامة للفلسطينيين قبل حرب أيلول 1970

كان التديــن في عقــدي الخمســينات والســتينات ضعيفًا جــدًا. في نابلــس كانت تحصل 
المظاهــرات ضــد النظــام الأردني وكان الشــباب يمشــون فيهــا مــن غــر مخالطة النســاء، ولكن 
في المناســبات الهامــة كانــت الطالبــات يخرجــن في مظاهرات خالصــة لهــن، وكان الناظر إليهن 
يــرى غابــة مــن الســيقان لأن المريــول كان إلى الركبــة ومــن المســتحيل أن تجــد مريــولًا طويــاً 
ــين المعلــات، اللهــم إلا معلمــة الريعــة في  ــات ولا ب ــين الطالب ــا وشــالًا ب أو أن تجــد جلبابً
العائشــية الثانويــة للبنــات، كانــت تضــع منديــاً عــلى رأســها فكانــت معــدودة مــن مخلفــات 

عــصر الظــام.

كانــت المكتبــة العامــة في نابلــس )مكتبــة البلديــة( إلى مــا قبــل الاحتال تخصــص أيامًا 
للرجــال وأيامًــا للنســاء، وكان بعــض الشــباب ممــن يســتعرون الكتــب مــن المكتبــة يحبــون 

إعــادة الكتــب في أيــام مطالعــة النســاء ليســرق الواحــد منهــم ناظــره ولــو لرهــة. 

كان في نابلــس ثاثــة دور للســينا، وهنــاك، خاصــة في ســاحة ســينا العــاصي يكــون 
ــا نابلــس وهــن يدخلــن  مشــرو التذاكــر ويكــون المتســكعون الذيــن جــاءوا لمشــاهدة صباي
ــوس  ــتينات ملب ــد الس ــون في عق ــن البنطل ــة، ولم يك ــر موض ــلى آخ ــع ع ــن بالطب ــينا وه الس
الفتيــات، بــل كان الفســتان أو التنــورة والبلــوزة، وكانــت الموضــة لفــرة طويلــة بــين الفتيــات 
هــي التنــورة الحمــراء إلى الركبــة طبعًــا، ثــم ارتفعــت عــن الركبــة عندمــا دخلــت موضــة الميني 
ــرأس لا  ــاء ال ــات وغط ــن التريح ــدة م ــكال عدي ــلى أش ــعر ع ــاء والش ــوزة بيض ــب والبل ج
وجــود لــه إلا للفاحــات اللــواتي ينزلــن المدينــة بثــوب يغطــي القــدم وعبــاءة نســائية كانــت 

ولا تــزال موضــع ازدراء مــن المدنيــات. 

أمــا بــين الشــباب فكانــت الصــاة نــادرة وتــكاد تقتــصر إلى حــد كبــر عــلى عنــاصر 
الإخــوان المســلمين وحــزب التحريــر الإســامي وجماعــات الصوفية وإســاميين مســتقلين.
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ــه  ــة بولع ــعوب العربي ــن الش ــر م ــن كث ــر م ــومًا أكث ــطيني موس ــعب الفلس كان الش
ــن.  ــبة الدي بمس

ــر  ــد الفط ــازة عي ــا في إج ــال كن ــل الاحت ــا قب ــين قضيته ــين اللت ــنتين الجامعيت في الس
نســتأجر حافلــة تأتينــا مــن الكــراج إلى الجامعــة فنســافر ســفرًا جماعيًــا إلى الضفــة الغربيــة ومــا 
إن تتحــرك الحافلــة حتــى يبــدأ التدخــين وأكل الرتقــال والتفــاح وكأنّ الشــباب لا يســمعون 
برمضــان أو عــلى الأصــح لا يقيمــون لــه وزنًــا. بحثــت عــن صائــم غــري في البــاص، فلــم 

أجــد إلا شــخصًا واحــدًا. 

ث ولا حــرج، لقــد كانــت زاد معظــم الشــباب وهــي قليلــة في  أمــا مســبة الديــن، فحــدِّ
غــر الفلســطينيين في الــدورة التدريبيــة التــي أقيمــت لنــا في أحــراش جــرش، لم تكــن تســمع 
ــذات  ــتم ال ــه إلا ش ــالًا لا يعجب ــد ض ــم كان أش ــن، وبعضه ــبة الدي ــب إلا مس ــد الغض عن
الإلهيــة حتــى إن المــرء يتصــور في تلــك الفــرة أن الهزيمــة والتريــد وضيــاع الوطــن إنــا هــي 

عقوبــة مــن الله تعــالى وانتقــام منــه مــن شــعب آســف ربــه بقلــة دينــه وجرأتــه عــلى الله. 

كنــت ذات يــوم أســلم شــخصًا قياديًــا مــن فتح دفــر وصول لترعــات جمعتهــا، وكان 
الوصــل مــن قســمين: قســم يعطــى للمتــرع، وقســم يبقــى في الدفــر، فقلــع ذلــك الشــخص 
أصــول الإيصــالات مــن الدفــر بهــدف أن يســتأثر بالمبلــغ الــذي أمكــن الحصــول عليــه مــن 
الترعــات، وجــاء مســؤول الحركــة في الجامعــة ولم يعاتبــه إلا بمســبة الديــن وشــتم الــذات 
الإلهيــة، وظــل يشــتم إلى أن هــدأ. ولكــن في المقابــل كان في معســكر المقاتلــين إمــام ومــؤذن 
والإمــام شــيخ فدائــي متقــدم في الســن ويبــدو عليــه الصــدق أمــا المــؤذن فــكان مــن قريــوت 
المجــاورة لقريتنــا، ولم يشــعر بالخطــأ أن يتحــدث عــن أننــي كنــت في الــدورة عندمــا تســلل 
إلى قريــوت، فتعــرف البلــد كلهــا بالأمــر وكانــت تقــام في المعســكر الجمعــة والجاعــة، لكــن 

المحافظــين عــلى الصــاة كانــوا قلــة. 

فبعــد هزيمــة 1967 وضيــاع مــا كان متبقيًــا مــن الأوطــان شــاع بــين الشــباب 
الفلســطيني مقولــة يعتقــدون أنهــا حديــث نبــوي: مــن لا وطــن لــه لا ديــن لــه. وعــد الشــباب 
ــات  ــت الفتي ــة كان ــة الأردني ــن. في الجامع ــات الدي ــن كل موجب ــم م ــاءً له ــكام إعف ــذا ال ه
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حــاسرات مترجــات إلا قلــة قليلــة كانــت تضــع المنديــل، ومن المضحــك أن إحــدى الفتيات 
كانــت تضــع عــلى رأســها المنديــل حتــى الســنة الأخــرة فتابــت عــن التوبــة وترجــت!! 

لم تكــن الصــاة مــن عــادات أســاتذة الجامعــة ولا المظهــر الدينــي لزوجاتهــم إلا اثنــين 
كانــا يصليــان المرحــوم الدكتــور محمــود إبراهيــم مــن قســم اللغــة العربيــة والدكتــور محمــد 
ــران  ــان كب ــتاذان مصري ــم أس ــف إليه ــارة وأضي ــة التج ــاد في كلي ــم الاقتص ــن قس ــر م صق
ــو في  ــج وه ــة الح ــد أدى فريض ــربي وق ــتاذ الأدب الع ــف أس ــوقي ضي ــور ش ــتاذ الدكت الأس
ــون  ــتبعد أن يك ــفة، ولا أس ــتاذ الفلس ــواني أس ــؤاد الأه ــد ف ــور أحم ــتاذ الدكت ــة والأس الجامع
هنالــك أســتاذ أو أكثــر غــر مــن ذكــرت يصــي. ولكننــي أعــرف عــددًا كبــرًا مــن أســاتذتنا 

ــوا قــد تجــاوزوا الســتين. ــه شــيوعي أو قومــي أو لا دينــي ومنهــم شــيوخ كان إمــا أن

ــمل  ــان يش ــان 1966 وكان المهرج ــهر نيس ــع في ش ــان الربي ــة مهرج ــت الجامع أقام
ــوم الجمعــة وحــضر الأســاتذة  ــاروا أن يكــون ي ــات المتنوعــة واخت ــاً مــن الفعالي ــا كام يومً
وأزواجهــم وقضــوا يومًــا كامــا مــن النزهــة في يــوم ربيــع دافــئ، ولم يكــن لصــاة الجمعــة 
حضــور في الأذهــان. ومــن الطريــف أن أســتاذ الدراســات الإســامية، خريــج الســوربون، 

ــه الحــاسرات وقــى يومــه في أحضــان الطبيعــة كغــره.  ــه وبنات حــضر هــو وزوجت

حــضرت في مطلــع الســبعينات عرسًــا في قريــة مــن قــرى 1948، وكان عرسًــا كبــرًا 
ــاء  ــي أحــد أبن ــرة، توجهــت إلى المســجد لصــاة الظهــر ورافقن ــه حضــور مــن أنحــاء كث في
ــر،  ــود الكث ــوا اليه ــا باع ــف أن أهله ــة وكي ــالم القري ــلى مع ــي ع ــه ويعرّفن ــي علي ــة يدلن القري
طــون بهــا. دخلــت  فســألته متهكــاً: لمــاذا لم يبيعــوا المســجد؟ فقــال جــادًا: فيــه عــين مــاء لا يفرِّ
ــا في المســجد أقــل  ــدًا إلى ســاحة العــرس. وكن ــي _وكان كهــاً_ عائ المســجد وقفــل صاحب
مــن عــرة، بينــا كان شــيوخ بعضهــم في الثانــين مــن عمــره لم يغــادروا مجالســهم، يتفرجــون 
عــلى الراقصــات. والآن تغــرت الأحــوال في تلــك القريــة وســائر القــرى والمــدن في فلســطين 
ســواء منهــا مــا جــرى احتالــه عــام 1948 ومــا جــرى احتالــه عــام 1967، وبعــد أن كان 

التديــن مســتهجناً أصبــح الآن عــدم التديــن هــو المســتهجن. 
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مسلك المنظمات الفلسطينية في ذلك الوقت 

إن مســلك الفدائيــين الفلســطينيين في الأردن، ثــم في لبنــان، ثــم في الشــتات بعــد أن 
أُخرجــوا مــن لبنــان يقــوّم تقويــاً ســلبيًا حتى مــن الفلســطينيين أنفســهم. والصحيح أن ســوء 
المســلك ليــس جبلّــة جُبــل عليهــا الفلســطينيون فهــم كســائر خلــق الله يتفاوتــون فيــا بينهــم 
دينـًـا وخلقًــا إلا أن البــر يتأثــرون بمؤثــرات بعضهــا يؤثــر على أخاقهــم ســلبًا وبعضها يؤثر 
إيجابًــا ولا ننســى القيــادة أو القيــادات فهــي في عالمنــا الثالــث تصبــغ المرحلــة بصبغتهــا، جيــدة 
كانــت أم رديئــة، ولمزيــد مــن توضيــح الصــورة، أورد مشــاهداتي لتطــور الوجــود الفدائــي في 
الأردن وكيــف ســار نحــو التــأزم. بــدأ ظهــور الفدائيــين بالتدريــج في شــوارع الأردن وكان 
مرحبًــا بــه إلى أبعــد الحــدود وكان الفدائيــون الأوائــل إنــا دفعهــم إلى العمــل وطنيــة صادقــة 
بغــض النظــر عــن خطــط قادتهــم التــي كان لهــا أهــداف تتعلــق بالخافــات السياســية القائمــة 
عــلى الســاحة العربيــة بــين قطبــين أحدهمــا مــصر ومــن لفّ لفهــا والثــاني الســعودية ومــن كان 

عــلى شــاكلتها. 

ولا ريــب أن العنــاصر الشــابة المتحمســة في فتــح والتــي بــدأت في عــام 1964، بعــد 
قيــام منظمــة التحريــر بشــهرين، تدخــل الأرض المحتلــة وتقــوم بعمليــات، لم تكــن تعــرف 
ــت  ــادة، كان ــض الق ــبوه لبع ــرج ومش ــار متع ــن مس ــة ولا ع ــات السياس ــن مداخ ــيئًا ع ش
ــعبية  ــر الش ــرب التحري ــة وأن ح ــطين محتل ــو أن فلس ــدًا ه ــيئًا واح ــرف ش ــاصر تع ــذه العن ه
)طويلــة الأمــد، هائلــة التكاليــف، مضمونــة النتائــج( التــي روجــوا لهــا، هــي الــرد الأوحــد 
عــلى الاحتــال في ظــل كــذب الحــكام العــرب وإلهائهــم للشــعوب إعاميًــا وهــم في الحقيقــة 
أبعــد عــن فكــر المواجهــة مــع العــدو ومــع الولايــات المتحــدة التــي تدعمــه وهــم بــين مرتــمٍ 
تمامًــا في أحضــان المذلــة والتبعيــة لأمريــكا، أو متوجــه إلى الكتلــة الرقيــة التــي لا تســتطيع أن 
تســد فقــره ولا أن تحيــل تخلفــه تقدمًــا ولا أن تمكنــه مــن امتــاك أســلحة يســتطيع بهــا هزيمــة 
إسرائيــل في حــين أن هــذه الــدول تعــرف بإسرائيــل وتقيــم معها عاقــات دبلوماســية كاملة. 
ولقــد تحمــس الإعــام العــربي للفدائيــين وصــار يطلــق عليهــم أبطــال التحريــر وكأن الــدول 

العربيــة رأت في المقاومــة الفلســطينية مخرجًــا لهــا مــن تهمــة التقصــر. 

أمــا العمــل الفدائــي الفلســطيني فــكان معجبًــا بنفســه إلى أبعــد الحــدود، وزاده الثنــاء 
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عليــه غــرورًا حتــى لم يعــد يتقبــل بحــال مــن الأحــوال قــول مــن يقــول: إن العمــل الفدائــي 
ــين  ــات ب ــروف والإمكان ــدًا في الظ ــابه أب ــه لا تش ــطين وإن ــر فلس ــيلة لتحري ــك الوس لا يمل
الفدائيــين الفلســطينيين وثــوار الفيتكونــغ في فيتنــام الجنوبيــة الذيــن كانــت ثورتهــم مشــتعلة 
وقتهــا وانتهــت عــام 1976 بتحريــر فيتنــام الجنوبيــة مــن وجــود المســتعمر الأمريكــي 
وأعوانــه وضمهــا إلى فيتنــام الشــالية وأنــف الولايــات المتحــدة راغــم، )أمــا ثورتنــا فهــا نحن 

نــرى أيــن انتهــى بهــا المطــاف(. 

بعــد نكســة حزيــران عــام 1967 بــدأ التوجــه إلى العمــل الفدائــي بــين الشــباب 
الفلســطينيين يــزداد بشــكل كبــر ولم يكونــوا كلهــم يتمتعــون بالطهــارة الثورية بــل إن كثرين 
ــه الفدائــي ولينالــوا المكاســب  ــار الــذي يتمتــع ب منهــم في مرحلــة المــد يأتــون لينالــوا الاعتب
ــع  ــت. وم ــك الوق ــع الأردني في ذل ــضرب المجتم ــت ت ــي كان ــة الت ــروف البطال ــة في ظ المادي
تصاعــد العمــل الفدائــي تصاعــد رد الفعــل الإسرائيــي، ولم يكــن معظــم الســكان الأصليــين 
ــى يواجهــوا  ــة الفلســطينية حت ــرون أنفســهم مرتبطــين بالقضي ــة ي ــة الرقي مــن أهــل الضف

غــارات إسرائيليــة لم يهيئــوا أنفســهم لهــا. 

ــين الفلســطينيين في الأردن وشــعور الشــعب الفلســطيني  ــرة أعــداد الفدائي ومــع كث
بأنــه لم يعــد مســتضعفًا في الأردن، تكاثــرت المشــاكل بــين الطرفــين وصعــدت الحساســية بــين 

أردني وفلســطيني إلى أعــلى مســتوى. 

ــة  ــة الغربي ــكان الضف ــين س ــام ب ــكل ع ــة بش ــا أن العاق ــراء فيه ــي لا م ــة الت والحقيق
وســكان الضفــة الرقيــة الذيــن تتكــون منهــم المملكــة الأردنيــة الهاشــمية لم تكــن بمجملهــا 
عاقــة الــود والأخــوة ولكنهــا كانــت أقــرب إلى عــدم المــودة، وكان ســكان شرق الأردن قــد 
وقــر في أذهانهــم أن الفلســطينيين باعــوا أرضهــم وجــاءوا لاجئــين قبــل النكســة ولاجئــين 
ونازحــين بعــد النكســة في مخيــات النــزوح في البقعــة وشــنيللر وغرهــا، يريــدون مــن الأمــم 
ــة  ــد الحكوم ــة ض ــات عنصري ــكلون تجمع ــم، ويش ــهم وتؤويه ــم وتلبس ــدة أن تطعمه المتح

ــة والملــك. الأردني

مــن الحقائــق المعروفــة بديهــة أن الشــعب الفلســطيني كلــه، باســتثناء حفنــة مــن 
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المنتفعــين، لم يكــن لديهــم أيــة مشــاعر ولاء واحــرام للحكومــة ولا للحاكــم في الأردن، بــل 
كانــت مشــاعرهم الازدراء لحكومــة شــديدة الالتصــاق بالولايــات المتحــدة وبريطانيــا وهــم 

ــوني أكــر مــن ولائهــا لله وللوطــن.  يعلمــون أن ولاءهــا للمــروع الصهي

كانــت مشــاعر كل فريــق نحــو الآخــر ســلبية، كان الشــعور عنــد الأردنيــين منــذ بدايــة 
النــزوح أن هــؤلاء جــاؤوا يقاســموننا معيشــتنا. وكان الشــعور عنــد الفلســطينيين أن الملــك 
وحكومتــه التــي هــي في الأســاس مــن الضفــة الرقيــة دخلــوا حربًــا يعلمــون مســبقًا أنهــم 
ليســوا أهــاً لهــا فأســلمونا وهربــوا فمــن حقنــا أن ننطلــق مــن أرضهــم، لمحاربــة العــدو الذي 

ســلموه أمرنــا. 

فــكان تنامــي المشــاكل التــي جرهــا ظهــور العمــل الفدائــي وميلــه إلى الفــوضى يومًــا 
ــا كان  ــر مم ــة أن الصغ ــب الأردني لدرج ــة في الجان ــر مرحب ــة غ ــادف أرضي ــوم، تص ــد ي بع
يبــدر مــن الفلســطينيين كان يبــدو هائــاً وأن مشــاكل الفدائيــين الفلســطينيين ضــد الحكومــة 
والملــك والجيــش الأردني كانــت توجّــه إلى مصــب العاقــات غــر المســتقرة بــين الأصليــين 

مــن ســكان الضفــة الرقيــة والوافديــن غــر المرحــب بهــم مــن الفلســطينيين. 

لا أنســى منظــر رجــل أســود مررنــا بــه بــدكان كان يجلــس قــرب عتبتهــا، وكنــا نبحــث 
عــن دار لاســتئجار وذلــك بعــد انتهــاء الحــرب بثاثــة أشــهر، لم نســأله هــو، ولكننــا ســألنا 
صاحــب الــدكان غــر أنــه حــر نفســه في الأمــر وقــال بلهجــة كلهــا تشــفٍ وشــاتة: عنــدي 
غرفــة في القــدس، هــل تنفعكــم؟ فقلنــا لــه: تعــال معنــا لتدلنــا عليهــا، ثــم وقــع بيننــا وبينــه 
أخــذ ورد في الــكام ولم نلبــث أن تركنــاه ومشــينا لحــال ســبيلنا ونحــن نعجــب مــن أمــر ذلــك 

الرجــل ولدينــا شــعور مؤكــد أن الكثريــن يشــاركونه هــذه المشــاعر غــر النبيلــة. 

صور من حياة الناس

اســتأجرت أنــا وأصحــابي فيــا بعــد دارًا في الحــي الشــعبي مــن جبــل اللويبــدة لرجــل 
اســمه عنيــزان. وكان عنيــزان يزورنــا فنســتمتع في الحديــث معــه وترنــا بســاطته. كان عنــده 
أولاد في ســن الــزواج وزوجــة لا تــزال شــابة، لكنــه لم يقنــع بهــا فتــزوج صبيــة في ســن ابنتــه. 
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ــح  ــك أن تصل ــلى وش ــت ع ــده بن ــزان عن ــا؛ لأن عني ــه إياه ج ــا زوَّ ــا، وإن ــا أخوه كان وليه
للــزواج، وهــو متــزوج أيضًــا وعنــده أولاد، لكــن عينــه عــلى تلــك الفتــاة، وزارنــا مــرة وبــادر 
هــو إلى الحديــث عــن نيتــه في الــزواج: زوّجتــه أختــي ليزوجنــي ابنتــه. والــذي كان يجرئهــم 
عــلى الــزواج بســاطة عيشــتهم وأنهــم لا يتكلفــون في الإنفــاق عــلى البيــت إلا أقــل القليــل. 

كانــت تواجهنــا بعــض المشــاكل حــول المــاء والكهربــاء، وكان لنــا جار متزوج يســكن 
فوقنــا وليــس بيننــا وبينــه معرفــة أو تواصــل، وعــن طريقــه تأتينــا الكهربــاء، وأحيانًــا تنقطــع 
ــا  ــردد علين ــخصًا كان ي ــرة ش ــه ذات م ــلنا إلي ــا، فأرس ــد قطعه ــه يتعم ــه بأن ــاء فنتهم الكهرب
وحملنــاه لغــة تهديــد فجاءنــا بتهديــد أشــد، فوجدنــا أن الحــل الأفضــل مواجهتــه مبــاشرة لا 
عــن طريــق المراســيل، وقــررت أن أقــوم بالمهمــة نيابــة عــن بقيــة الزمــاء، وصعــدت الــدرج 
وطرقــت البــاب فخــرج الجــار فــإذا هــو شــاب حســن الطلعــة فاســتقبلني بالبــر وبلســان 
عــذب، وســألته عــن مشــكلة الكهربــاء فاعتــذر بــأن الانقطــاع ليــس مــن عنــده وأنــه تــضرر 
منــه إذ تلفــت لــه المأكــولات في الثاجــة، وأنــه مــن المســتحيل أن يحــاول الإضرار بنــا فغــرت 
رأيــي فيــه إلى الأحســن بطبيعــة الحــال، وتعلمــت مــن هــذه الحادثــة ألا أحكــم عــلى أحــد مــن 

غــر معرفــة. 

أعــود إلى بســاطة حيــاة الأعــراب: احتجنــا مــرة إلى عنيــزان )أبي خالــد( ليجلــب لنــا 
الحــداد لســد كــوة خارجيــة مــن الــدار، فذهبت إليــه باعتبــاري المفــاوض الأمهر بــين الزماء، 
وكان قــد وصــف مــضرب خيمتــه بأنهــا أســفل بيــادر وادي الســر، وعندمــا اجتــزت بيــادر 
وادي الســر مشــيًا التقيــت بأعــرابي فســألته عــن موقــع عنيــزان فوصفــه لي، فاتبعــت الوصف 
ووصلــت مــضرب خيمتــه وناديتــه: يــا عنيــزان، فخــرج يدعــوني إلى دخــول الخيمــة، وكانــت 
ــاءت  ــة، فج ــة العذب ــا البدوي ــب بلهجته ــة وترح ــرف الخيم ــس في ط ــوز تجل ــه العج والدت
بمقــاة ووضعــت فيهــا الســمن البلــدي ووضعتهــا عــلى النــار حتــى ســاح الســمن فأنزلتهــا 
ووضعــت فيهــا مقــدارًا مــن الســكر وأحــضر الخبــز الرقيــق )الــراك( فأفطــرت أنــا وإيــاه، 
ــدعَ إلى الفطــور الشــهي، ثــم جــاء بالشــاي فأعطيتــه ســيجارة وأعطيــت  أمــا الراعــي فلــم يُ
ــه  ــة ناولت ــد بره ــا. وبع ــا وتحدثن ــاي ودخّن ــا الش ــدة وشربن ــعلت واح ــدة وأش ــي واح الراع
ســيجارة ثانيــة فأخذهــا، وناولــت الراعــي ســيجارة فتناولهــا، لكــن عنيــزان نزعهــا مــن يــده 

برعــة قائــاً: هــذا لا يُدخَــن صناديــق. 
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قــال في معــرض الحديــث: أريــدك أن تعلِّــم خالــد، وســوف أذبــح لــك ديــك، 
فضحكــت في سريــرتي مــن العــرض المجحــف، فتعليــم خالــد يحتــاج إلى أن أتوجــه مــن جبــل 
اللويبــدة إلى بيــادر وادي الســر، مــرورًا بجبــل عــان، ثــم أن أهبــط المنطقــة مشــيًا حتــى أصــل 
إليــه فأعطيــه دروسًــا مــن غــر أجــر طبعًــا، إلا الديــك، أو بشــكل أدق: مــا ســيكون نصيبــي 
ــوارع  ــدت الش ــان فوج ــت إلى ع ــرره ورجع ــو لم يك ــرض وه ــلى الع ــق ع ــك. لم أعل ــن دي م
مضطربــة، تمــوج بجمــوع غاضبــة؛ لأن جمــال عبــد النــاصر وافــق عــلى قــرار مجلــس الأمــن 
الــدولي رقــم 242 الــذي صــدر في الليلــة الســابقة، والــذي ينــص عــلى الاعــراف بحــق جميــع 
ــق  ــن طري ــم ع ــط يت ــرق الأوس ــة ال ــلمي لأزم ــل س ــن ح ــد م ــه لا ب ــاة، وأن ــدول في الحي ال

ــل أن تنســحب مــن )أراضٍ( احتلتهــا في حــرب 1967.  التفــاوض وأن عــلى إسرائي

لقــد اســتهجن الفلســطينيون موافقــة عبــد النــاصر عــلى القــرار؛ لأنــه يعنــي أن مــصر 
تعــرف بحــق إسرائيــل في الوجــود.

ــم وميســور الحــال فهــو صاحــب العــارة التــي  ــزان: كان صاحــب غن عــودة إلى عني
ــم  ــه، فل ــا إلى عرس ــد دعان ــورًا، ولق ــرًا ميس ــاني أم ــه الث ــل زواج ــا جع ــا، مم ــقة منه ــكن ش نس
نجــب، إذ كنــا مدعويــن عنــد زميــل يســكن وادي الســر. وبعــد الغــداء قضينــا بقيــة النهار في 

بســاتين الرمــان في نزهــة لا تُنســى. 

بعــد ذلــك، وبينــا كنــت وصديقــي زهــر نتمشــى في جبــل عــان المقابــل لجبــل 
ــا  ــل ثوبه ــة بدلي ــي بدوي ــزان، ه ــروس عني ــا ع ــا، إنه ــة، وعرفناه ــا صبي ــرت بن ــدة، م اللويب
ــا  ــرًا مليئً الأســود المطــرز الــذي يغطــي القــدم كانــت حافيــة وتحمــل عــلى رأســها وعــاءً كب
بــا لا نعلــم، ومــن الواضــح أنهــا كانــت ذاهبــة إلى اللويبــدة لزيــارة أخيهــا، ولم تــر غضاضــة في 
أن تســر مــن خيمــة زوجهــا في أســفل البيــادر إلى جبــل اللويبــدة مــرورًا بشــوارع جبــل عــان 
الفاخــرة حافيــة، مــن غــر فقــر، ولكنهــا لم تــر في الحفــى غضاضــة، بــل ربــا أن النعــل كان 

ســيعوق مشــيها لــو أنهــا لبســته. 

ــة  ــه بالطيب ــا إلى شــقة أحســن حــالًا يملكهــا رجــل مــن الســلط، وأشــهد ل ثــم انتقلن
وحســن الخلــق مــع العلــم أن الفــرة التــي جاورنــاه فيهــا كانــت فــرة تفاقــم الوجــود الفدائــي 
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في الأردن وتصاعــد ضيــق ســكان شرق الأردن الأصليــين بــه. كانــت كنيــة صاحب الــدار أبا 
أحمــد، ولــه أربعــة أولاد منهــم اثنــان صغــران أحدهما في التاســعة والآخــر في العــاشرة، وكانا 
ــان عــلى طــرف  ــة ويقف يحمــان بعــض الأغــراض _بعــد عودتهــا مــن المدرســة_ في كرتون
ــت  ــوم فدهس ــة ذات ي ــوصي مرع ــيارة خص ــاءت س ــان، وج ــدار يبيع ــل لل ــارع المقاب الش
ــي  ــر _زمائ ــا بالخ ــا أن علمن ــورًا، وم ــة ف ــفى الأشرفي ــوه إلى مستش ــر، ونقل ــل الأصغ الطف
وأنــا_ حتــى أسرعنــا إلى المستشــفى، فوجدنــا هنالــك والــد الطفــل وعــددًا مــن رجــال الحــي، 

فقــال لنــا بلهجــة الصابــر الــذي ظللنــا نجــل صــر الرجــال فيــه: الولــد مــات. 

في اليــوم التــالي دفــن الشــهيد، رحمــه الله، وقــد أُلقــي القبــض عــلى الســائق فــإذا هــو 
فدائــي فلســطيني مــن قطــاع غــزة لا يحمــل رخصــة ســياقة وليــس للســيارة تأمــين وليــس مــع 
الســائق هويــة، فاعتــر الحــادث اســتهانة بــأرواح النــاس وأضيــف هــذا الحــادث وأشــباهه 
ــي أخــذت تراكــم عــلى  ــاط الســوداء الت ــام_ إلى مجمــوع النق ــرت عــلى مــر الأي ــد تكاث _وق
الفلســطينيين عنــد أهــل الضفــة الرقيــة. وعندمــا جــاء رجــال مــن ذوي الجــاني لأخــذ عطوة 
وقــف شــقيق الشــهيد يــصرخ في وجوههــم: ســائق لا يحمــل رخصــة ولا هويــة ولا تأمــين 
للســيارة يدهــس النــاس ببســاطة، ســوف نقتلــه. والحقيقــة أن رجــال أبــو هزيم )عشــرة والد 
ــاب  ــد الش ــك وال ــوة وكذل ــات العط ــور مفاوض ــلط لحض ــن الس ــاءوا م ــن ج ــل( الذي الطف
أســكتوه وقمعــوه، لكــن الشــاب كان أصــدق في التعبــر عــن مشــاعر كانــت تــزداد وتتعمــق 

يومًــا بعــد يــوم. 

وفي غمــرة التعامــل مــع الحــدث علمنــا أن حادثًــا أفظــع منــه في الســلط كان لــه رد فعل 
شــديد ضــد الفلســطينيين وموجــزه أنــه كان للفدائيــين الفلســطينيين موقــع عســكري قــرب 
الســلط، فاقــرب منــه ولــد ســلطي يلعــب، فنهــره الحــارس وأمــره أن يبتعــد فرفــض، فكــرر 
ــه فوهــة رشاشــه  ــه الأمــر وكــرر الغــام الرفــض فــا كان مــن الحــارس إلا أن وجــه إلي علي
ــد أهــل  ــة رد فعــل غاضــب جــدًا عن ــاً، فــكان لتلــك الحادث ــار فــأرداه قتي ــه الن وأطلــق علي
الســلط عمومًــا وبالطبــع ذهــب القاتل إلى الســجن وبــدأت مفاوضــات الصلح بــين الفريقين 
وتــولى يــاسر عرفــات بنفســه محــاولات الصلــح مع أهــل الســلط فأبــوا إلا أن يســلَّمهم القاتل 
ليقتلــوه، وكانــت عاقــة عرفــات بالملــك جيــدة فوســطه في الأمر فاتجــه الملك إلى أهل الســلط 
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بــا لــه مــن مكانــة عندهــم وأخــرًا وافقــوا عــلى الصلــح إكرامًــا للملــك بــروط لا يقــوى 
عــلى أدائهــا شــخص، ولكــن منظمــة فتــح هــي التــي تحملتهــا ومنهــا ألا يشــاهدوا مســلحًا 
فلســطينيًا في منطقــة الســلط وأن تكــون الديــة ثانيــة أو عــرة آلاف دينــار )لا أســتطيع تحديد 
ــم  ــن مطع ــدًا وم ــرًا ج ــدًا وفاخ ــرًا ج ــح كب ــداء الصل ــون غ ــين الآن( وأن يك ــن الرقم أي م
جــري في عــان وهــو أشــهر وأكــر مطعــم في الأردن في ذلــك الوقــت وأن يســرضى الرجــال 
مــن أقاربــه بأربعــين عبــاءة وَبَــر، وهــي نــوع مــن العبــاءات الرجاليــة باهظــة الثمن، لا يلبســها 

إلا الأثريــاء، ووافــق أبــو عــار عــلى جميــع تلــك الــروط. 

ــكان  ــة الس ــر نقم ــر فتث ــين والآخ ــين الح ــأ ب ــت تنش ــي كان ــاكل الت ــض المش ــذه بع ه
ــة(. ــة الراح ــم قل ــوا له ــن جلب ــن الذي ــاء الوافدي ــك )البغض ــلى أولئ ــين ع الأصلي

ــه عــين مــاء فــإذا مجموعــة مــن النســاء يصرخــن  ــا في الزرقــاء بمــكان في مــررت يومً
ــي لا  ــارت وه ــا وس ــت وعاءه ــد حمل ــداءْ وق ــض ع ــة تفي ــة بلهج ــوات مختلط ــرأة وبأص بام
تنبــس ببنــت شــفة وكان مــن أســهل الأمــور معرفــة أن النســاء فلســطينيات مــن الــزي الــذي 

ــة بثوبهــا الأســود المطــرّز.  ظهــر عليهــن وهــو الثــوب الأبيــض المطــرز، وأن المــرأة أردني

وكنــت مــرة في ســيارة تكــي يســوقها فلســطيني فاســتوقفه رجــل فوقــف لــه وعندمــا 
ســمعه يتكلــم لهجــة شرق أردنيــة أبــى أن يحملــه في الســيارة. 

جاءنــا ذات يــوم والــدي للزيــارة فدعانــا أحــد أبنــاء قريتنا وهــو المرحوم: برِِ يوســف 
العــي، وكان يســكن جبــل الهاشــمي، وعنــد العشــاء جــاء جــار لــه مــن أهــل شرق الأردن 
وهــو شــيخ طاعــن في الســن، ولمــا علــم أننــا فلســطينيون قــال لنــا بلهجــة الشــيخ الخــرف: 
الفلســطينيون خَــوَن، باعــوا بادهــم لليهــود. فقــال لــه والــدي: أليــس الــذي ســلّم البــاد 
لليهــود هــو الجيــش الأردني؟ هــل الجيــش الأردني لنــا أم لكــم؟ فكرر الشــيخ العبــارة، فأوعز 

المضيــف إلى والــدي أن كُــفّ عــن المناقشــة، فهــذا الشــيخ لا يعــرف إلا هــذه العبــارة. 

ــع  ــور لم أطل ــل في شرح أم ــد أن أتوغ ــا أري ــا ف ــرات لا تاريًخ ــجل مذك ــي أس ــا أنن ب
عليهــا. إلا أننــي أقــول باختصــار: إن مشــاعر غــر المــودة بين الفلســطينيين والأردنيــين لم تكن 
هــي الســبب الأوحــد في وقــوع حــرب أيلــول 1970 التــي انتهــت بخــروج الفلســطينيين من 
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عــان والزرقــاء ثــم مــن الأردن كلهــا. ولكــن الأســباب كثــرة والفلســطينيون غرتهــم قوتهــم 
الظاهــرة المؤقتــة، فصــاروا يســيئون إلى الجيــش الأردني وإلى المســؤولين، ورفعت قوى اليســار 
الفلســطيني شــعار: الســلطة كل الســلطة للمقاومــة وكتبتــه عــلى الجــدران، والحقيقــة تقــال إن 
حركــة فتــح كانــت أوعــى بالمخاطــر التــي تجرهــا الفــوضى وظلــت تعمــل عــلى إبقــاء جســور 
تواصــل مــع الحكــم الأردني، وكانــت ترفــع شــعارًا مــأت بــه الجــدران وهــو: كل البنــادق 
باتجــاه العــدو. لكــن طوفــان الفــوضى كان خارجًــا عــن الســيطرة، ومعلــوم لــكل مراقــب في 
تلــك الفــرة أن الحكومــة الأردنيــة كانــت هــي نفســها تعمــل عــلى تفاقــم الفــوضى وتشــجع 
مــن طــرف خفــي العنــاصر غــر المنضبطــة مــن الفلســطينيين لمواصلــة اعتداءاتهــم عــلى كرامــة 
الجيــش وعــلى المواطنــين، كــي توغــر صدورهــم، وقــد اكتشــفت كثــر مــن الفــركات حــول 
اختطــاف نســاء مــن قبــل الفلســطينيين ثم تبــين أنهم رجــال ونســاء مخابــرات يرتبون ســيناريو 

اختطــاف عــلى مــرأى مــن جمــوع النــاس لكــي يتضاعــف الحقــد عــلى الفلســطينيين. 

ــر  ــو طاه ــين ه ــوف الفدائي ــدس في صف ــل أردني ان ــة عمي ــركات لعب ــذه الف ــن ه فم
ــوات  ــت ق ــول وحرك ــع التج ــة من ــت الحكوم ــاب فأعلن ــاولات انق ــع مح ــان، واصطن دب
ــا  ــت أن ــطينية، وخرج ــورة الفلس ــلى الث ــوم أردني ع ــه هج ــاس كأن ــر للن ــدأ الأم ــش، وب الجي
وصديقــي وكان معــه مســدس ولم أكــن قــد جلبــت الرشــاش بعــد، وكان معســكر العبــدلي 
عــلى بعــد خطــوات منــا فوقفنــا على طــرف الشــارع وأمامنــا رجل مــن حــرس الباديــة بقمبازه 
البنــي ذي الخطــوط الحمــراء وحزامــه الأحمــر المزركــش وقــد تــدلى منديــل أحمــر عــلى خاصرته 
ــه اليــرى، فقلــت لصديقــي: تعــال نقتلــه، فســحب مسدســه  اليمنــى وآخــر عــلى خاصرت
وهــم بإطــاق النــار فقلــت لــه لا تفعــل فقــد تراجعــتُ وتراجــع في اللحظــة الأخــرة وقــد 
ــري.  ــا يج ــة م ــل حقيق ــا لا يعق ــو مثلن ــخص ه ــد ش ــة ض ــكاب جريم ــد ارت ــا نري ــعرنا أنن ش
واتضحــت الحقيقــة بعــد أنْ أذاعــت إذاعــة فتــح بيانــات فيهــا كشــف للمؤامــرة الأردنيــة التي 
اســتُخدم فيهــا طاهــر دبــان وأن المقصــود منهــا إمــا إثــارة المشــاعر أو منــاورة للجيــش كــي 

يكــون عــلى اســتعداد لمثــل هــذه الطــوارئ. 

وفي حمــى الحــاس للعمــل الفدائــي، جاءنــا ذات يــوم إلى الجامعــة شــباب ومعهــم بيان 
عــن عمليــة استشــهادية يقولــون إن جبهتــم نفذتهــا، وفي البيان صور لخمســة أشــخاص يقول 
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ــدة  ــة جدي ــال أولئــك الشــباب إنهــم يمثلــون جبهــة فدائي ــة، وق ــان إنهــم شــهداء العملي البي
اســمها جبهــة الفــداء القومــي وألصقــوا المنشــورات في أماكــن مختلفــة مــن الجامعــة، وتحمــس 
كثــر مــن الطــاب فترعــوا للجبهــة الجديــدة ومــر أولئــك الشــباب عــلى مكاتــب عــدد مــن 
ــح  ــن فت ــل م ــر عاج ــاء خ ــى ج ــر حت ــاعة أو أكث ــي إلا س ــا ه ــن م ــوا، ولك ــاتذة فترع الأس
يقــول: إن الفــداء القومــي مــن تدبــر الريــف نــاصر يريــد أن يخــرق بهــا العمــل الفدائــي، 
فحــاصر الطــاب بعــض أفــراد المجموعــة وصــاروا يســألونهم عــن حقيقتهــم والجبهــة التــي 

أرســلتهم، وأخــرًا خلّصــوا أنفســهم وانســحبوا مــن الجامعــة. 

ومــن الطرائــف أننــي ذهبــت بعــد عــصر ذلــك اليــوم لزيــارة زمــاء يســكنون منطقــة 
مــاركا، قــرب مطــار عــان، وإذا أحدهــم وهــو الزميــل عفيــف الســعدي مــن جنــين كان قــد 
ــه:  ــول ل ــرار، يق ــد ج ــو ولي ــة ه ــروح النكت ــروف ب ــا المع ــد زمائن ــار وأح ــف دين ــرع بنص ت

نصــف دينــارك لــو فتشــت عنــه الآن لوجدتــه في جيــب الريــف نــاصر. 

هــذه بعــض تداخــات الحكومــة الأردنيــة، وكان الخــاف بــين فتــح والجبهة الشــعبية 
عــلى أشــده وكذلــك بــين الجبهتــين الشــعبية والديمقراطيــة، ولكــن المصيبــة الكــرى كانــت 
في المنفلتــين الذيــن لا ينتمــون انتــاء حقيقيًــا إلى أي فصيــل، بــل ينتمــون إلى أهــواء شــخصية 
ومطامــع ماليــة فهــم يســتغلون ظروفًــا مواتيــة، ومــن ارتكب مخالفــة التجــأ إلى فصيله فضرب 

مــن حولــه نطــاق الحايــة. 

إن ممــا انفــردت بــه فتــح أنهــا لا تســأل المنتســب إليهــا عــن آيديلوجيتــه )مثالياتــه( فــا 
مانــع في أن تكــون ذا مبــادئ دينيــة أو قوميــة أو يســارية، وهــذه هــي الآيديولوجيــات الثــاث 
ــا، وكثــر مــن النــاس، خاصــة في ذلــك الوقــت، لم  التــي كانــت ومــا زالــت ســائدة في بادن
يكــن يديــن بأيــة آيديولوجيــة، وأمثــال هــؤلاء وجــدوا مكانهــم في فتــح ولم يجــدوه في الجبهــة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين التــي كانــت في البدايــة تضــم جميع القوميــين العرب، قبــل أن تخرج 
عنهــا القيــادة العامــة بزعامــة أحمــد جريــل في 1968/10/10 وهــي جبهــة قوميــة بنكهــة 
إســامية، ثــم الجبهــة الشــعبية الديمقراطيــة ســنة 1968 وتكونــت مــن الشــيوعيين الخلَّــص، 
وبقــي الاســم الأصــي: الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين بقيــادة جــورج حبــش وهــي أقــل 
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ــدة  ــة، إذ إنهــا تخلــط الفكــر الشــيوعي بعقي ــة الشــيوعية الأممي تشــددًا في فــرض الآيدولوجي
قوميــة، وبعضهــم يكتفــي مــن الشــيوعية بالجانــب الاشــراكي ولا يأخــذ بالفكــر الإلحــادي، 
لــذا فليــس غريبًــا أن تــرى مــن أفرادهــا قلــة يحافظــون عــلى الصــاة ومنهــم المرحــوم أبــو عــي 
مصطفــى الأمــين العــام الثــاني للجبهــة، فقــد حدثنــي أبنــاء بلدتــه »عرابــة« لــدى استشــهاده 
في أيلــول 2001، وكنــت وقتهــا في ســجن مجــدو، أنــه كان مــن رواد المســجد وممــن يقفــون في 

الصــف الأول منــه. 

شــب الخــاف بــين فتــح والجبهــة الشــعبية وكان خافًــا منهجيًــا ومصلحيًــا، وكانــت 
الجبهــة الشــعبية تأخــذ عــلى فتــح أنهــا مــن غــر آيدولوجيــة، وأن فتــح إنــا أنشــأتها الســعودية 
لمنــاوأة منظمــة التحريــر التــي كان يرعاهــا عبــد النــاصر، وأن أي تنظيم من غر مبــادئ فكرية 
ــات  ــار إذا م ــل والاندث ــره الفش ــه مص ــدور أبنائ ــخة في ص ــالم وراس ــة المع ــية واضح وسياس
ق عــلى الشــعب الفلســطيني  مؤسســه. وكانــت فتــح تأخــذ عــلى الجبهــة أنهــا جــاءت لتســوِّ
أفــكارًا مســتوردة، وأن تحريــر فلســطين يحتــاج إلى تجنيــد جميــع أبنائهــا عــلى اختاف مشــاربهم 
وميولهــم، وأن الــذي يوحــد الشــعب الفلســطيني ليــس الأيدولوجيــة المســتوردة، بــل الهــدف 
الواحــد وهــو تحريــر فلســطين كل فلســطين مــن النهــر إلى البحــر، وأن الإخاص لهــذا الهدف 
والتفــاني في خدمتــه هــو أفضــل مــا نقدمــه لقضيــة الكفــاح الفلســطيني. فالمطلــوب إذًا، هــو 
النقــاء الثــوري والطهــارة الثوريــة أي؛ الإخــاص للثــورة والتفــاني في الكفــاح تحــت رايتهــا. 

إن أســوأ مــا واجهتــه المقاومــة الفلســطينية المتواجــدة في الأردن أنهــا كانــت جبهــات 
كثــرة بلغــت في ذروة الحــاس للعمــل الفدائــي عريــن منظمــة منهــا مــا لمــع اســمه فجــأة ثــم 
اختفــى كالمــارد العــربي ومنهــا مــا كان مؤامــرة لم تلبــث أن انكشــفت وســقطت مثــل جبهــة 
الفــداء القومــي ومنهــا مــا قضــت عليــه فتــح كالهيئــة العاملــة لتحرير فلســطين بقيــادة الدكتور 
عصــام سرطــاوي، فــإن هــذه الهيئــة أيــدت الرئيــس جمــال عبــد النــاصر عندمــا وافق عــلى قرار 
مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 242، فانقضــت عليهــا فتــح وأغلقــت مكاتبهــا، ومنهــا مــا كان 
تابعًــا لدولــة عربيــة ووجــوده الأســاسي في أراضيهــا كالصاعقــة الســورية وجبهــة التحريــر 
العــربي العراقيــة ومنهــا مــا لم يكــن لــه طعــم ولا لــون ولا يــدري أحــد مــاذا يريــد والعديــد 

منهــا موجــود عــلى الســاحة الفلســطينية ليــس لــه إلا حفنــة مــن الأتبــاع وهكــذا. 
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وممــا ميــز العمــل الفدائــي ميــزة ســلبية تصاعــدت يومًــا بعــد يــوم هــو التنافــس غــر 
ــد  ــة الجه ــون إلى مضاعف ــأ المتنافس ــن أن يلج ــدلًا م ــدم فب ــع المتق ــب الموق ــلى كس ــف ع الري
لتحســين الأداء لجــأوا إلى البيانــات وصــارت البيانــات ســاحًا زائفًا لكســب المجــد بأرخص 
الوســائل. أصبحــت البيانــات ميــدان الأكاذيــب أو المبالغــات في أحســن الأحــوال، ولجأ كثر 

منهــا إلى إثبــات ماحظــة في آخــر البيــان تقــول: اعــرف العــدو بالعمليــة. 

إلا أن أكاذيــب البيانــات لم تكــن إلا واحــدة مــن مظاهــر هبــوط العمــل المقــاوم 
ــابي  ــورة الإره ــطينيين ص ــى الفلس ــرات أعط ــف الطائ ــوء إلى خط ــل إن اللج ــطيني، ب الفلس
الــذي يجــب الحــذر منــه عــلى مســتوى العــالم، وطلــب الفديــة الــذي لجــأ إليــه بعضهــم هبــط 
ــل  ــع أن العم ــين للجمي ــه تب ــك أن ــوق ذل ــة. وف ــتوى القرصن ــطيني إلى مس ــي الفلس بالفدائ

ــا.  ــا ولا واضحً ــد مرقً ــتقبله لم يع ــط، فمس ــع في التخب ــد وق ــي وق الفدائ

بعد تخرجي من الجامعة

كان تخرجــي ســنة 1969 وحملــت شــهادة الليســانس في اللغــة العربيــة، وكنــت أثنــاء 
الامتحانــات قــد تقدمــت بطلــب عمــل في الســعودية بنــاء عــلى إعــان مــن الملحــق الثقــافي 
الســعودي. وظهــر اســمي في قائمــة المقبولــين وكانــت الفرحــة عارمــة فقــد انفتــح لي بــاب 
العمــل والــرزق، وكان عمــي في منطقــة القصيــم التــي هــي الجــزء الأعــلى مــن نجــد وهنــاك 
في مدينــة بريــدة وجهتنــي مديريــة التعليــم إلى قريــة اســمها أبــا الــدود، قضيــت فيهــا ســنتين، 
ثــم في الســنة الثالثــة انتقلــت إلى قريــة اســمها الخصيبــة. لقــد كان الراتــب بســيطًا وغــر مغــرٍ. 
ومــع ضآلــة الراتــب كنــت عــلى وشــك الــزواج ولم أكــن أوافــق بتاتًــا عــلى الجــو الانفتاحــي في 
مجتمعــات المدرســين المتعاقديــن حيــث لا تســتحي امــرأة مــن رجــل وتجالــس جميــع النســاء 
جميــع الرجــال مــن الأجانــب يســمرون ويتضاحكــون ويمــأ الــكل ناظريه مــن الــكل، وهذا 
لم يكــن يرضينــي ممــا دفعنــي إلى اختيــار أرض الصمــود في الضفــة الغربيــة بعد ثاث ســنوات 
ــررت  ــد ق ــت ق ــعودية كان ــة الس ــن أن الحكوم ــم م ــلى الرغ ــعودية، وع ــل في الس ــن العم م
للمدرســين المتعاقديــن زيــادات ملموســة تبــدأ مــع بدايــة الســنة الدراســية التاليــة، ولكننــي 
زهــدت في ذلــك كلــه وعندمــا أراجــع قــراري الآن أجــده كان قــرارًا صائبًــا موفقًــا بحمد الله. 
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ــن  ــنة الأولى ع ــت في الس ــرام. حجج ــت الله الح ــج إلى بي ــعودية الح ــن الس ــبت م كس
نفــي وحججــت في المــرة الثانيــة عــن المرحــوم خــالي الــذي تــوفي بمرض رئــوي عــام 1969 

وكان في الأربعينــات مــن عمــره وكان عزيــزًا عــيَّ كثــرًا. 

إن رحلــة الحــج لا تقتــصر فوائدهــا عــلى أداء الفريضــة بــل هــي رحلــة ثقافــة يجتمــع 
فيهــا المســلمون مــن جميــع بقــاع الأرض وتعــرف الحجــاج عــلى الأماكــن المقدســة ممــا يــؤدي 
إلى نشــوء ارتبــاط عاطفــي أبــدي بهــا بعــد معرفتهــا، إنــه بــدون تجربــة الحــج يصعــب عــلى المرء 
معرفــة الحكمــة مــن هــذه الفريضــة. مــا أعظمهــا مــن لحظــات عندمــا يــرى المســلم الكعبــة 
للمــرة الأولى، ومــا أعظــم مشــاعر الهيبــة التــي تســتولي عــلى المســلم عنــد اقرابــه مــن المدينــة 
ــف. ولا  ــوي الري ــد النب ــن الجس ــبار م ــة أش ــد خمس ــلى بع ــيصبح ع ــعوره أن س ــورة وش المن
ينســى المــرء مشــاهدته لســفح جبــل أحــد ووقوفــه عــلى قــر حمــزة وقبــور الشــهداء الأبــرار 
ممــن وصلتنــا الهدايــة بأرواحهــم ودمائهــم، وكذلــك مقــرة البقيــع ومــا فيهــا مــن الصحابــة 

الكــرام. 

كانــت حجتــي الأولى مــع ســعوديين مــن أهل قريــة أبا الــدود وكنــا أربعة زمــاء ثاثة 
فلســطينيين ولبنــاني وكان مأكلنــا مــن مــأكل رفــاق الســفر الســعوديين، وهــو نــوع واحــد قلــا 
يتغــر عــلى الغــداء والعشــاء، إنــه »الكبســة« وهــي مــن الأرز مــع اللحــم وصلصــة البنــدورة، 
ولم يكونــوا يعرفــون مــن أنــواع الطبــخ باللحــم غرهــا، وكان الهــدي الــذي قدمنــاه شراكة مع 
ســعوديين وهــو بعــر اشــرك فيــه ســبعة، ذهبــت لأشَــهد عمليــة ذبحــه، ولم يكــن ذبــح الهدي 
قــد رُتِّــب وأُحســن اســتغاله بعــد، بــل كانــت أرض المســلخ أرضًــا فســيحة منبســطة تتخللها 
أخاديــد طويلــة وعميقــة، فتذبــح الذبائــح عــلى الأرض المنبســطة ويأخــذ منها كل مــن أراد أن 
يأخــذ وبالمقــدار الــذي يريــده ولــو أراد أن يحمــل أطنانًــا فهــو مشــكور؛ لأنــه سيســتغل مقادير 
ــدي دشداشــة وكان عــيَّ  ــا أرت مــن اللحــم كانــت ســتدفن في الرمــال. دخلــت المســلخ وأن
أن أرفعهــا كــي لا يصيبهــا الــدم مــن الذبائــح التــي أتخطــى بعضهــا وأدعــس عــلى بعضهــا، 
إنهــا ذبائــح لا يــأتي غــروب كل يــوم مــن أيــام التريــق الثاثــة إلا وهــي تــكاد تمــأ كل شــر 
مــن أرض المســلخ الشاســعة التــي مــن وقــف في أولهــا لا يتبــين آخرهــا، يتوقــف الذبــح مــع 
غــروب الشــمس ويبــدأ مــع شروقهــا في اليــوم التــالي مــن الأيــام الثاثــة وهــي أيــام التريــق، 
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ويحمــل النــاس مــا يســتطيعون حملــه مــع العلــم أنــه مــن أراد اللحــم فإنــه يــأتي إلى ذبيحــة أو 
ذبائــح شــاهدها وهــي تُذبــح ولا يأخــذ مــن ذبيحــة لا يعــرف متــى ذُبحِــت، فيســلخ الجلــد 
أو يســلخ مــن الجلــد مــا يريــد المــرء أن يأخــذ مــا تحتــه مــن اللحــم ولــك مــا تشــاء مــن الضــأن 
ــو كان معــك شــاحنة وكانــت لديــك القــدرة عــلى  ــنَّة ول ــة ومُسِ ــل فتي ــم والبقــر والإب والغن
الســلخ فامأهــا عــلى بركــة الله، ثــم يــأتي عــال البلديــة بعــد الغــروب فيجرفــون اللحــم كلــه 
في الأخاديــد ليكــون المســلخ مهيــأ لذبائــح اليــوم التــالي. في الحجــة الأولى اشــركنا ســبعة في 
ذبــح بعــر فبعــد أن ذبحنــاه ســلخه أحــد الخــراء وحمــل لحمــه لتطبخــه الحريــم الســعوديات 
اللــواتي حججــن معنــا بصحبــة أزواجهــن. وهــم مغرمــون جــدًا بكبــد البعــر للفطــور فجيء 
ــد فــرة  ــا طعــام الكب ــه وكرهن ــا من ــد البعــر المقــي بدهــن البعــر فأكلن ــا بالفطــور مــن كب لن
طويلــة بعــد ذلــك. وعنــد الغــداء يقدمــون لنــا )الكبســة( وهــي مســلوق الأرز بــاء الصلصــة 

مــع لحــم البعــر، وعنــد العشــاء كذلــك في الغالــب. 

ــام  ــي أي ــه فف ــتطيعون حمل ــا يس ــدي م ــم اله ــن لح ــم م ــعوديون إلى دياره ــل الس ويحم
التريــق الثاثــة يكــون كل حــاج ســعودي مشــغولًا بشــرقة اللحــم، أي؛ فصلــه عــن العظم 
ــق قــدر الإمكان ثــم تنر  وتقطيعــه عــلى شــكل شرائــح تكــون مــن أكــر مــا يمكن ولكــن ترقَّ
عــلى الحبــال ليجــف ماؤهــا ويملّــح وتوضــع في كيــس خيــش كبــر ويحــرص كل ســعودي أن 
يمــأ خيشــته ويعــود بهــا إلى بلــده فــا يــزال يــأكل منهــا ويدعــو أحبابــه إليهــا ويدعــى عنــد 
أحبابــه إلى مثلهــا طيلــة أربعــة أو خمســة أشــهر في غيــاب الكهربــاء والثاجــات في القــرى في 

الســبعينات مــن القــرن المــاضي. 

أمــا في المــرة الثانيــة فكنــا مجموعــة مــن المدرســين العــزاب طبعًــا وكان جلــب اللحــم 
مــن المســلخ لــن يكــون للجالــب وحــده بــل لخمســة عــر أكــولًا ليــس بينهــم تجانــس كبــر. 

ذهبــت في اليــوم التــالي مــن أيــام التريــق إلى المســلخ مــع طلــوع الشــمس والســكين 
ــة،  ــداء فتي ــا ج ــح كله ــدة ذبائ ــوا ع ــد ذبح ــة ق ــون العربي ــا لا يعرف ــدت حجاجً ــدي فوج بي
فــأشرت إليهــم أننــي أريــد الكبــد فأشــاروا عــيّ بــرور أن آخــذ الذبائــح كلهــا، ثــم تركــوني 
ــاد، وتركــت  ــده فاســتخرجت خمســة أكب وغــادروا فكنــت أبقــر بطــن الماعــز فأســتخرج كب

الباقــي ليلقــى في الجــرف آخــر النهــار. 
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ــج  ــالم الح ــوأ مع ــأن، وكان أس ــم الش ــر عظي ــة وق ــة المرف ــج الكعب ــع الح ــل مواق أجم
ــي  ــون والع ــم يقف ــوي، فإنه ــجد النب ــل المس ــة وداخ ــول الكعب ــن ح ــرس الذي ــك الح أولئ
بأيديهــم ومــن ســأل أحدهــم عــن أمــر مــن الأمــور انفجــر في وجهــه بــكام غــر مفهــوم، 

ــك إنســانًا.  ــه ســأله ويقــول في نفســه: آســف فقــد ظننت ــدم عــلى أن فين

ويشــيع بــين النــاس أن أهــل مكــة عــلى خلــق سيء وأهــل المدينــة عــلى خلق طيــب، أما 
الحقيقــة فــإن أهــل المدينــة عــلى خلــق طيــب فعــاً وقــد ســألنا ســائق ســيارة حملنــا إلى مســجد 
قبــاء عــن سر جمــال أخــاق أهــل المدينــة فقــال: إننــا نتأســى بأخــاق رســول الله، صــلى الله 
عليــه وســلّم، أمــا أهــل مكــة فهــم أخــاط مــن النــاس والله تعــالى يقــول: ﴿سَــوَاءً الْعَاكِــفُ 
فيِــهِ وَالْبَــادِ﴾ ]الفتــح: 25[ ويغلــب عليهــم حــب المــال. والذيــن لا يمكــن التعامــل معهــم هــم 
التجــار وأصحــاب الدكاكــين مــن أصــول غــر عربيــة، فهــؤلاء لا يعــرف أحدهــم المجاملــة؛ 
لأنهــم لا يعــرف مــن العربيــة إلا النــزر اليســر، والغريــب أن طــول مكثــه في مكــة لم يعلِّمــه 

اللغــة العربيــة. 

أعجب ما رأيت في صحراء نجد

ــك في أرض  ــه، وهنال ــه ب ــد ل ــيئًا لا عه ــرى ش ــو أن ي ــان ه ــبة للإنس ــب بالنس  العجي
القصيــم التــي هــي جــزء مــن بــاد نجــد أمــور يراهــا الوافــدون إلى تلــك البــاد ولم يكونــوا 
رأوهــا في بادهــم فيعجبــون منهــا في حــين أن أهــل البــاد يرونهــا عاديــة. منهــا الغــاز الخــارج 
مــن وســط المــاء. فبينــا كنــت وزمائــي مســافرين ذات يــوم إلى القريــة التــي نعمــل فيهــا، »أبــا 
الــدود«، ســلكت بنــا الســيارة طريقًــا لم نشــاهده قبــل ذلــك، وصلنــا عنــد الغــروب إلى موقــع 
أثــارَ دهشــتنا، إنــه بركــة مــن المــاء المتدفــق مــن باطــن الأرض وفي وســطها لســانان مــن لهــب، 
متجــاوران، أحدهمــا أطــول مــن الآخــر. مــا أغــرب المنظــر! ومــا أجملــه! لم أشــاهد قبــل ذلــك 
ولا بعــده نــارًا خارجــة مــن مــاء، ولــو شــاهدها الشــاعر التهامــي لأيقــن أنــه مخطــئ في قولــه:

ــفُ الأيــامِ ضِــدَّ طِباعهــا نــارِ ومكلِّ جــذوةَ  المــاءِ  في  ــبٌ  مُتطلِّ
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ــإذا هــو في أرض  ــا مــن المســتحيل، ف ــاء ضربً ــار مــن الم فالتهامــي يعــد اســتخراج الن
القصيــم حقيقــة، ولمــا ســألنا عــن سر خــروج النــار مــن وســط المــاء، قــال لنــا الســائق: هنــا 
يتصاعــد الغــاز الطبيعــي ويشــق طريقــه مــن وســط المــاء. وعندمــا أبدينــا دهشــتنا فيــا بعــد 
أمــام آخريــن مــن أهــل البــاد قالــوا لنــا: إن مــاء تلــك الركــة يغلــب عليــه الغــاز المتكثــف، 
حتــى إن المــاء نفســه يســتخدمه الســائقون وقــودًا للطبــخ، فــإذا مــر أحدهــم بذلــك المــكان، 
مــأ وعــاءه أو أوعيتــه بالمــاء، فــإذا نــزل منــزلًا ليصنــع لنفســه غــداءُ نصــب مركبتــه ووضــع 
فوقهــا إنــاء الطبــخ بــا فيــه مــن لحــم ومــاء ووضــع أســفلها وعــاءً فيــه مــاء الغــاز وأشــعل فيــه 
النــار، فــإذا هــو وقــود ملتهــب يُنضــج لحــم البعــر في مــدة قصــرة. كــا علمنــا أن كثــرًا مــن 
أصحــاب الســيارات يحمــل معــه المــاء العــذب ولحــم البعــر وينصــب مركبتــه وســط الركــة 
الضحلــة وأول مــا يفعلــه أنــه يطفــئ النــار المشــتعلة بنفثــة مــن فمــه فتنطفــئ، وبعــد أن ينصب 
ــارًا مرتفعــة الحــرارة  مركبتــه ويضــع فوقهــا الطنجــرة يقــدح فيهــا شرارة فتشــتعل لتعطــي ن
وقــادرة عــلى إنضــاج لحــم البعــر برعــة. وبعــد أن ينهــي مطلبــه منهــا ينفــث عليهــا فيطفئهــا 

ويظــل الغــاز منطلقًــا مــن غــر لهــب، أو قــد يغــادر المــكان ويبقيهــا مشــتعلة. 

ينــا المغــرب في ذلــك المــكان جماعــة وقــد هاجمتنــا أسراب هائلــة العــدد مــن  صلَّ
البعــوض، فتورمــت يــداي مــن لدغهــا وظلــت متورمــة أيامًــا. 

ومنها: الوَرَل 

ــان  ــدان طويلت ــه ي ــم ل ــر الحج ــه كب ــرذون، لكن ــن الح ــبه م ــب الش ــوق قري ــه مخل إن
ورجــان قصرتــان وعنــق طويلــة ولا يفتــأ يحــرك رأســه يميناً ويســارًا بشــكل دائــم، وأغرب 
مــا فيــه لســانه، فإنــه يمــده خــارج فمــه مســافة ربــا تبلــغ خمســة عــر ســنتيمرًا، فيلتقــط 

فريســته عــن بُعــد. 

جئــت مــرة إلى تاميــذ مــن المدرســة أثنــاء الفســحة وقــد تجمهــروا أمــام شيء يتفرجون 
عليــه فــإذا هــو الــوَرَل )ويلفظونــه الــورر( وهــو في لغتنــا في فلســطين: الــورور، فقربــوا منــه 

عصفــورًا ميتًــا، فــا أسرع مــا مــد لســانه فالتقطــه عــن بُعــد. 
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ومنها: الضب

وهــو يشــبه الحــرذون إلى حــد بعيــد، إلا أنــه يــزن كيلوغرامــين أو أكثــر إذا تــم نمــوه، 
ــرب  ــال الع ــه في أمث ــذا فل ــراء، ل ــات الصح ــن حيوان ــب م ــد. والض ــغ التعقي ــب بال ــه ذنَ ول
وأشــعارهم نصيــب وافــر، فضربــوا بذنبــه المثــل في التعقيــد، فقالــوا: أَعْقَــدُ مــن ذنَــب الضب. 
وهــو لا يــرد المــاء، فقالــوا: لا أفعــلُ حتــى يَــرِدَ الضــب. وهــو يضــل عــن بيتــه إذا ابتعــد عنــه، 
ــل في  ــه المث ــوا ب ــأكل أولاده فضرب ــى( ي ــر والأنث ــب )الذك ــب، والض ــن ضَ ــلُّ م ــوا: أَضّ فقال
ــون لحمــه  ــة مــن الســعوديين يحب ــوا: أعــق مــن ضــب. وأهــل القــرى والبادي العقــوق، فقال
ــذ القــدم  ــه في الصحــارى، وأهــل المــدن من ــه عــلى لحــم الضــأن، ويتصيدون ــرًا ويفضلون كث
ــب.  ــم الض ــراب لاصطياده ــون الأع ــاده، ويهج ــن اصطي ــون ع ــه ويرفع ــن لحم ــون م يأنف

ومــن ذلــك قــول جريــر يهجــو الراعــي النمــري:
بابا فــوا عجبــا أتوعــدني نُمَــرٌْ  براعــي الإبــل يحــرشُ الضِّ

ــال، كنــت  ــه الأمث ــرة مــا ضرب العــرب ب ــه في الكتــب، وكث ــرة مــا قــرأت عن    ولكث
ــاه،  ــي إي ــد أن يرين ــبُّ يري ــده ض ــذي وبي ــد تامي ــاءني أح ــوم ج ــه، وذات ي ــع إلى رؤيت أتطل
ــه المعقــد، وحاولــت أن أســقيه  فــررت برؤيتــه وشــكرت تلميــذي وأمعنــت النظــر في ذنب
المــاء فأبــى، ثــم ســلمته للولــد وذهبــت إلى حيــث يريــد أن يذبحــه لأرى مقــدار الصحــة في 
قولهــم: إن الضــب مــن أبطــأ مخلوقــات الله موتًــا، فــإن القــدْر تغــي عليه ســبع غلــوات وهو لا 
يــزال يتحــرك، ووجــدت والــد الطفــل قــد ذبــح الضــب، ووضعــه في الشــمس كــي يمــوت، 
ولكنــه لم ينــزف دمًــا وهــذه إحــدى عجائبــه، وراقبتُــه أكثــر مــن نصــف ســاعة وهــو مذبــوح 
ولا تــزال عينــاه مفتحتــين ولا يبــدو عليــه أنــه متأثــر بالذبــح. هــم لا يســلخونه ولا يقطعونــه 

ولا يســتخرجون أحشــاءه بــل يلقونــه في القــدر كــا هــو. 

ومنها: السباخ

والســباخ: مفردهــا ســبخة، وهــذه لا تكــون إلا في المناطــق الصحراويــة ذات الأرض 
ــد، أي: الأرض اليابســة الجامــدة، فهــي موجــودة في أماكــن قليلــة مــن الصحــراء؛ لأن  الجَلَ
ــة  ــن بقع ــارة ع ــبخة عب ــك. الس ــة التاس ــة ضعيف ــن أرض رملي ــارة ع ــراء عب ــم الصح معظ
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ملحيــة، يظهــر ملحهــا عــلى إثــر نــزول المطــر، ولا يظهــر أثنــاء الهطــول، بــل بعــد الانقطــاع 
ــإذا هــي بيضــاء ناصــع بياضهــا، وكأنهــا  ــوم أو يومــين. ينظــر الناظــر إلى أرض الســبخة ف بي
مكســوة بالثلــج، إلا أنــه ليــس ثلجًــا، ولكنــه ملــح، والأرض المكســوة بالثلــج يســر عليهــا 
النــاس والســيارات والدراجــات ببســاطة ويُــرْ، أمــا الســبخة فهــي أرض زلَــق، مــن 
الصعــب جــدًا أن يســر عليهــا المــاشي ولا ينزلــق، أمــا الدراجــات الناريــة والهوائيــة الموجــودة 
ــا، ولكــن الســيارات يمكنهــا الســر  ــرة في تلــك البــاد، فــا يمكنهــا الســر عليهــا بتاتً بكث
عليهــا إذا كان الســائق ماهــرًا ومتمرسًــا، وفي كل الأحــوال، لا تدخلهــا الســيارة إلا إذا لم يكن 
أمامهــا طريــق أخــرى تســلكها، وتظــل الســيارة تنحــرف يمينـًـا وشــالًا وتســر ببــطء شــديد 
إلى إن تخــرج مــن الســبخة التــي لا تتجــاوز مســاحتها كيلــو مــرًا مربعًــا في الغالــب. ولا تمــر 
إلا أيــام معــدودة حتــى يختفــي الملــح وتعــود الأرض إلى طبيعتهــا حتــى يهطــل المطــر مجــددًا. 

إن منظرهــا جميــل وغريــب لمــن هــو ليــس مــن أبنــاء تلــك البــاد. 

ومنها: الكمأة 

وهــي النبــات الــذي يحتــوي عــلى أعــلى نســبة مــن الروتــين الــذي هــو ألــذ طعــاً مــن 
الروتــين الحيــواني. 

ــذور، ولا  ــذور ولا ب ــاق ولا أوراق ولا ج ــا س ــس له ــراء لي ــات الصح ــن نبات ــا م إنه
يعــرف أحــد كيــف تنبــت، وهــي في حجــم حبــة البطاطــا المتوســطة، يعــرف أهــل تلــك الباد 
مكانهــا مــن تشــقق الأرض فوقهــا، وموســمها فصــل الربيــع، يخــرج كثــر مــن رجــال القــرى 
لالتقاطهــا وبيعهــا فهــي تشــكل للكثريــن مصــدر رزق في ســنوات الشــتاء الجيــد. وكانت في 
مطلــع الســبعينات تُبــاع بســعر لحــم الضــأن )الكيلــو غــرام مــن كليهــا كان بخمســة ريــالات 
ونصــف( ثــم علمــت أن ثمنهــا ارتفــع فيــا بعد بشــكل خيــالي. ولا تتغــر جودتهــا ولا مذاقها 
اللذيــذ ســواءُ أكانــت مشــوية أو مقليــة أو مطبوخــة، إنهــا بطعــم كاوي الغنــم، ومــن أكلهــا 
ــاء  ــذل عل ــد ب ــوم. لق ــب اللح ــن أطاي ــا م ــك أنه ــى ش ــره أدن ــاة لم يخام ــا الك ــرف أنه ولم يع
النبــات كل جهــد ممكــن لاســتنباتها ولكنهــم فشــلوا، مــع أن أنبــاءً وردت في بعــض وســائل 
الإعــام تقــول: إنهــم نجحــوا في اســتنباتها، إلا أنــه لم تثبــت صحــة هــذه الأقــوال _في حــدود 
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مــا أعلــم_ ولــو نجحــوا في اســتنباتها لكانــت إنجــازًا هامًــا وغــذاءً ليــس ثمــة مــا هــو أطيــب 
منــه، ومصــدر رزق لأمــم مــن المزارعــين. 

ومنها: السيول 

كنــت والزمــاء، نجلــس ذات يــوم، في الــدار التــي أســكنها، والفصل شــتاء، والوقت 
بــين العــصر والمغــرب، وكان ثمــة مطر خفيف يتســاقط، ولم يلبــث أن توقف من غــر أن يبلل 
الأرض، وعنــد أذان المغــرب توجهنــا إلى المســجد، وقبــل أن تقــام الصــاة دخــل المســجد آذن 
عندنــا في المدرســة كان ذا مهــارات متعــددة، فقــال بصــوت عــالٍ وبلهجــة حازمــة: يــا عيــال: 
قــادم علينــا ســيل وعــر، لنصَُــلِّ فــرضي المغــرب والعشــاء جمــع تقديــم ولينــصرف كل منــا إلى 
داره ليعمــل عــلى تحصينهــا قبــل أن تتدفــق الميــاه. وتســاءلت فيــا بعــد: كيــف عــرف بقــدوم 
الســيل والســيل لا يــزال بعيــدًا؟ فقيــل لي: إنــه يُلصِــق أُذُنــه بــالأرض فــإذا كان هنالــك ســيل 
قــادم فــإن أذنــه تلتقــط اهتــزازات الســيل، ولــو كان الســيل لا يــزال بعيــدًا، وبــا عنــده مــن 
ر قــوة الســيل أو ضعفــه.  فطنــة وخــرة يســتطيع بحســب قــوة الاهتــزازات أو ضعفهــا أن يقــدِّ

وســألت: مــا الــذي دعــا عبــد الله خلــف )ذلــك اســم الآذن الــذي أتحــدث عنــه( أن 
يلصــق أذنــه في الأرض في هــذا اليــوم؟ 

فقيــل: إن هــذا الشــخص لديــه مهــارة كبــرة في تحديــد مواقــع تســاقط الأمطــار، فهــو 
ر أيــن سيســقط المطــر، وقد  ينظــر إلى الغيــم في الســاء ويعــرف إن كان غيــاً ماطــرًا أم لا، ويُقــدِّ
ر أن المطــر يســقط في حائــل البعيــدة عــن الموقــع الــذي  نظــر في ذلــك اليــوم إلى الســحاب فقــدَّ
نحــن فيــه عــدة مئــات مــن الكيلــو مــرات، ولأن المطــر في حائــل كثــرًا مــا تنتــج عنــه ســيول 
تجتــاح مناطــق في القصيــم، ألصــق ذلــك الرجــل الذكــي أذنــه في الأرض والتقــط اهتــزازات 

الســيل وهــو لا يــزال بعيــدًا، وعلــم مــن قــوة الاهتــزازات أنــه ســيل وعــر. 

وبعــد أن صــلى بنــا الإمــام فــرضَيْ المغــرب والعشــاء صــاة خفيفــة مختــصًرا القــراءة، 
انــصرف كل واحــد مــن أهــل القريــة إلى داره وحمــل مِســحاته )مجرفتــه( وأخــذ هــو وجميــع 
أفــراد أسرتــه يجمعــون الــراب ويلقونــه عــلى أطــراف البيــت المقــام مــن الطــين، وخرجــت أنــا 
وزميــي لنــرى الســيل فلــم نجــد شــيئًا، فمشــينا إلى خــارج القريــة وهنــاك وادٍ جــاف يبــدأ مــن 
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منطقــة حائــل وينتهــي عندنــا، فرأينــا مــاء يرقــرق وبكميــات قليلــة إلا أن جريانــه متواصــل، 
فعدنــا إلى القريــة ومــا كدنــا نصــل حتــى بــدأت الميــاه المتدفقــة تغمــر الطرقــات بارتفــاع يزيــد 
ــام  ــون أم ــاس يكافح ــار، والن ــين كاف تنه ــا تحص ــس له ــي لي ــدور الت ــدأت ال ــر، وب ــلى م ع
بيوتهــم، وبعــد العشــاء بــا يقــارب الســاعة بــدأت الميــاه تنحــر وأســفر الســيل عــن انهــدام 
أربــع دور )وكانــت دورهــم مــن الطــين كلهــا ولم يكــن الإســمنت قــد وصلهــم(. مــن الجديــر 
بالذكــر أن القريــة تقــع في مســيل الــوادي مــع أن حولهــا مرتفعــات رمليــة لا يبلغهــا الســيل 
ــا  ــا؛ لأنه ــي تجتاحه ــيول الت ــرة الس ــن كث ــم م ــلى الرغ ــة ع ــق المنخفض ــارون المناط ــن يخت ولك
مناطــق خصبــة، فمســيل الــوادي وفــر مــن حولهــا أرضــا تحتــوي عــلى الميــاه الجوفيــة القريبــة 
مــن ســطح الأرض كــا أنــه وفــر أرضًــا صالحــة للزراعــة، والنخيــل _بطبيعــة الحــال_ أهــم ما 
يزرعــون، ومــن ملــك منهــم حديقــة فإنــه يحفــر فيهــا بئــرًا فيســقي نخيله ويــزرع الخــضراوات 
وقليــاً مــن القمــح، وكانــت هــذه الزراعــة عــاد حياتهــم قبــل أن يكــون لهــم دولــة قــادرة على 
ــي لا  ــات الت ــوادي لا في المرتفع ــيل ال ــكن في مس ــرة بالس ــتحق المغام ــذا يس ــاعدتهم، وه مس

تصلــح لحفــر الآبــار. 

ــون في المرتفعــات ويزرعــون في  ــاذا لا ينزل ــالي: لم ــادر إلى الذهــن الســؤال الت ــد يتب وق
ــرب  ــل ق ــون الرج ــة إلى أن يك ــس الحاج ــى بأم ــا م ــوا في ــم كان ــبب أنه ــات؟ الس المنخفض
مزرعتــه لحايتهــا مــن غــارات لصــوص البــدو الذيــن كانــوا يعتاشــون عــلى النهــب والســلب 
قبــل أن تنشــأ الحكومــة الســعودية ذات الســطوة، وكثــرًا مــا كانت تقــع المواجهات بــين البدو 

وأصحــاب القــرى ولا يــزال أهــل القــرى يحتفظــون بذكريــات مريــرة عــن تلــك الأيــام. 

لــدى مشــاهدتي الســيل وكيــف غمــر المنخفضــات وهــدم عــددًا مــن الــدور ولم يصــل 
ــاع( ومفردهــا )تَلْعــة( فهمــت بيــت شــعر للشــاعر الجاهــي  المرتفعــات والتــي تســمى )التِّ
طَرفَــة بــن العبــد البكــري وكان قــد اســتعى عــيَّ فهمــه قبــل ذلــك، وهــو قولــه في معلّقتــه: 

ولكــن متى يســرفدِ القــومُ أرفدولســتُ بحــاّل التــاع مخافة 

لم أكــن أفهــم معنــى قولــه: ولســت بحــال التــاع مخافــة حتــى رأيــت الســيل فعلمــت 
أنّ مــن يخــاف الســيل ينــزل في التــاع، وبذلــك اســتقام عنــدي المعنى: لســت ممن ينــزل التاع 
مخافــة الســيل، فيســكن المرتفعــات أي: لســت ممــن يتخــذ منزلــه بعيــدًا عــن النــاس ليتحاشــى 

الضيــوف ولكننــي أرفــد )أُعــين( مــن يطلــب عــوني. 
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الآبار في الصحراء

ــع المتدفقــة  ــة كمعظــم أرجــاء بــاد الشــام إمــا الينابي ــاه في المناطــق الجبلي مصــادر المي
ــطح الأرض في  ــلى س ــاه ع ــن المي ــق م ــا يتدف ــئ ب ــي تمتل ــار الت ــرات أو الآب ــار والبح أو الأنه
ــق  ــة، في مناط ــق الصحراوي ــا في المناط ــة، أم ــار الارتوازي ــد_ الآب ــا بع ــتاء أو _في ــل الش فص
محــددة مــن الأرض يعرفهــا أهــل الصحــراء فالمصــدر الوحيــد قبــل عــصر الآبــار الارتوازيــة: 
القِلبــان، ومفردهــا قليــب، القليــب بئــر لم تكــن عميقــة الغــور وتُحفــر بالفــأس والمســحاة. ولا 
يــكاد حافــر البئــر ينــزل بمعولــه مــرًا أو أقــل حتــى تبــدأ الربــة تخــرج شــبه طينيــة ثــم يســتمر 
ــاء هــو  ــح الم ــاء في الطــين إلى أن يصب ــزداد نســبة الم ــدًا ت ــدًا روي ــة وروي ــإذا هــي طيني ــر ف الحف
ــوا قبــل عــصر  الغالــب، فيصنــع الرجــل في وســط القليــب حفــرة يتجمــع فيهــا المــاء، وكان
ــرة  ــل أو البق ــا الجم ــط بطرفه ــة يرب ــبه الطاحون ــي تش ــانية الت ــاء بالس ــتخرجون الم ــة يس الآل
ــو  ــد دل ــدوران تصع ــاء ال ــاء وأثن ــا دلاء لل ــوط به ــانية المرب ــا الس ــدور معه ــة وت ــدور الداب فت
مليئــة تســكب ماءهــا في الحــوض الماصــق لفوهــة البئــر، وتهبــط إلى البئــر دلــو فارغــة فتمتلئ 
وتصعــد وهكــذا )الدلــو والبئــر كاهمــا مؤنــث(. كانــت الجــال هــي وســيلة اســتخراج المــاء 
مــن آبــار المدينــة المنــورة، لــذا كانــوا يســمون الجمــل )الناضــح( أي الــذي ينضــح المــاء )يصبــه 

بقــوة( في الحــوض الملحــق بالبئــر لينســاب في بســاتين النخيــل والخــضروات. 

ــا ويمكــن اســتخراج كل مــا تجمــع  هــذا النــوع مــن الآبــار تتجمــع فيــه الميــاه تدريجيً
في ســاعة واحــدة والانتظــار إلى اليــوم التــالي حتــى تمتلــئ الحفــرة مــن جديــد، وكانــت تلــك 
الآبــار المصــدر الوحيــد للــاء لســكان الصحــراء. وعندمــا تآمــر إخــوة يوســف عليه قــرروا أن 
يطرحــوه في الجُــب كــي يلتقطــه بعــض الســيارة وهــم يعلمــون أنــه لــن يغــرق حتــى لــو ألقــي 
في الحفــرة التــي يتجمــع فيهــا المــاء لأنهــا مهــا كانــت عميقــة فلــن تكــون عــلى عمــق يغــرق فيه 
إنســان، ثــم إنهــم لم يلقــوه في وســط الجــب حيــث الحفــرة المليئــة بالمــاء بــل ألقــوه في )غيابــة 
الجــب( أي في أطرافــه التــي لا يراهــا الناظــر، ولا يصــل إليهــا المــاء، وعندمــا جــاء الســيارة 
وأرســلوا واردهــم الــذي عليــه أن ينــزل إلى البئــر، وأدلى دلــوه، وجــد غامًــا في طــرف البئــر 

فنــادى عــلى القافلــة فأخرجــوه ســالًما. 

والمــاء قــد ينفــد سريعًــا، وتختلــف الآبــار بعضهــا عــن بعــض في ســعتها ومقــدار مــا 
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يتجمــع فيهــا مــن المــاء في اليــوم الواحــد، لذلــك فــإن الرعــاة والــوٌرّاد كانــوا يتزاحمــون عــلى 
البئــر والأقــوى هــو مــن يمــأ أوعيتــه أو يســقي غنمــه أولًا. وكان الشــعراء العــرب يهجــون 
ــر لعجــزه وضعفــه، وأن غــره يســقي  ــه يتجنــب الزحــام عــلى البئ ــدون هجــاءه بأن مــن يري

ماشــيته أمــا هــو فتظــل ماشــيته عطشــى. 

وعندمــا ورد موســى، عليــه الســام، مــاء مديــن وجــد عليــه عــددًا كبــرًا مــن الرعــاة 
يســقون ووجــد فتاتــين لا يمكنهــا مزاحمــة الرعيــان، فهــا تمنعــان غنمهــا مــن الوصــول إلى 
ــن  ــاء ع ــع الرع ــع جمي ــزم، فدف ــن أولي الع ــى م ــاء، وكان موس ــصرف الرع ــوض إلى أن ين الح

البئــر وســقى للفتاتــين.

ولقــد جعــل الله الناقــة فتنــة لثمــود، إذ جعــل لهــا يــوم ورد ولهــم يــوم. ويــوم وردهــا 
تــرب كل مــا يتجمــع في بئرهــم أو مــن آبارهــم مــن مــاء، ممــا أصابهــم بالضيــق ودعاهــم إلى 

عقــر الناقــة. 

وفي بــدر، قبــل بــدء المعركــة جعل المســلمون الحجــارة والرمــال في جميع الآبــار المنترة 
في المنطقــة، إلا بئــرًا واحــدة هــي أكرهــا وأكثرهــا مــاء، أقــام المســلمون عليهــا ومنعــوا الكفــار 
مــن أن يصلــوا إليهــا، وفوجئــت قريــش بــأن الآبــار غائــرة لا مــاء فيهــا، ولم يكــن ثمــة وســيلة 
لاســتخراج المــاء منهــا إلا بإعــادة تنقيتهــا ممــا وقــع فيهــا، ثــم الانتظــار إلى أن يتجمــع فيهــا الماء 

مــن جديــد، ولم يكــن الوقــت يســعفهم لذلــك، فــكان فقدانهــم المــاء أول عوامــل هزيمتهم. 

في نجــد كانــت القــرى تنشــأ حيث يمكــن حفر الآبــار واســتخراج المــاء ومعظم أرض 
الصحــراء كثبــان رمليــة لا تصلــح لذلــك، وعــلى الرغــم مــن أن ميــاه تلــك الآبــار فيهــا مــرارة 

واضحــة إلا أنهــم كانــوا منهــا يربــون ويصنعــون طعامهــم وقــد اعتــادوا عــلى طعمها. 

ــن  ــه م ــارة لحفظ ــه بالحج ــت جوانب ــب، وإذا أحيط ــرد قلي ــان والمف ــمونها: القِلب )يس
ــوِيْ(.  الانهيــارات فهــو الطَّ

وفي الســتينات مــن القــرن المــاضي صــارت الحكومــة الســعودية تمــد القــرى بصهاريــج 
المــاء مــن الآبــار الارتوازيــة التــي حفرتهــا، وماؤهــا خفيــف عــذب صحــي؛ لأنــه يخــرج مــن 
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البئــر في تلــك المناطــق بدرجــة حــرارة قريبــة مــن الغليــان، فمياهــه معقمــة، فلــم يعــد أهــل 
القــرى يربــون مــن مــاء القليــب )ويســميه أهــل تلــك المناطــق: الجليــب، بتحويــل القــاف 
جيــاً( لكنــه ظــل لســقي الروضــة )البســتان(، واســتعاضوا عــن الدابــة والســانية بمضخــات 
الميــاه التــي تعمــل بالبنزيــن، وهــم يزرعــون أنواعًــا مــن الخــضراوات وخاصــة البنــدورة التــي 
ــذي هــو علــف أغنامهــم  ــتّ ال ــات غذائهــم، ويزرعــون القَ ــس مــن مكون هــي مكــون رئي

وأبقارهــم، وبتوفــر المــاء والحــرارة، كانــت مزروعاتهــم تنمــو نمــوًا خصبًــا ملفتًــا للنظــر. 

انتقلــت في ســنة تاليــة إلى مدرســة في قريــة أخــرى اســمها »القُصَيْبــة« وكان فيهــا 
ثاثــة مدرســين ســعوديين وخمســة فلســطينيين وســوري واحــد، وكان اثنــان مــن الســعوديين 
ــه  ــؤدي عمل ــكان لا ي ــث، ف ــا الثال ــا. أم ــدر طاقته ــاص ق ــا بإخ ــان عمله ــين ويؤدي ملتزم
ــد  ــة يصي ــة القريب ــب إلى البادي ــف ويذه ــرك الص ــا كان ي ــرًا م ــاءة، وكث ــاص ولا بكف بإخ
الضــب، وربــا جــاء بالضــب ولحــق بأحــد المعلمــين الفلســطينيين بعــد أن اكتشــف أنــه يخــاف 
منــه، فتجــد ذلــك المعلــم يــدور في ســاحة المدرســة ذعــرًا وذلــك المــدرس الــذي بيــده الضــب 
يجــري خلفــه، والمديــر يناشــده أن يدخــل الصــف ويعتنــي بتاميــذه ويتقــي الله فيهــم، وهو لا 
يكــرث لأنــه يعلــم أنــه في مأمــن مــن العقــاب، فهــو ســعودي مدلــل، لا يمكــن فصلــه مــن 
المدرســة ولا حتــى إنــذاره. وكان عمّــه آذنًــا في المدرســة فيقول له: ألم تســمع بالفارس الشــهر 

فــان؟ إنــه كان يغشــى العســكر ويخــاف مــن الضــب. 

ــل إلى  ــاف التأهي ــن ضع ــذ المديري ــاق لأخ ــدم وس ــلى ق ــة ع ــات جاري ــت الرتيب كان
الريــاض في مطلــع العــام الــدراسي التــالي، ولمــدة ســنة كاملــة لحضــور دورة تأهيــل وتحســين 
كفــاءة )وكل المــدراء ســعوديون، وكلهــم كان ضعيــف التأهيــل، وجلُّهــم كان ضعيــف 
الكفــاءة( وكان معلومًــا أن المــدارس ســتحتاج إلى مديريــن، وكنــا نتوقــع أن يعينَّ ذلــك المعلِّم 
مديــرًا وكنــت أقــول لــه: إذا أصبحــتَ مديــرًا فســوف يتعــب المعلمــون معــك تعبًــا شــديدًا؛ 
ــم وبالفعــل حصــل مــا توقّعنــا وعُــينُّ أبــو الحســن مديــرًا  كَّ لأنــه لا أســوأ مــن )الهامــل( إذا تَحَ
فــكان أســوأ المديريــن وأشــدهم وطــأة عــلى المعلمــين إلى درجــة أنهــم ذهبــوا بمجموعهــم إلى 
مديــر التعليــم في القصيــم يشــكون إليــه ذلــك المديــر الــذي كان وهــو معلــم، يــرك تاميــذه 
ويخــرج لاصطيــاد الضــب، فيغضــب مديــر التعليــم مــن الشــكوى الجاعيــة باعتبارها شــكاً 

مــن أشــكال التكتــل الممنــوع منعًــا باتًــا في الســعودية. 
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كان مــن غرائــب التدريــس في مــدارس القــرى الســعودية أن الطالــب يأتي إلى المدرســة 
في أي ســنٍّ أراد، ويتغيــب عنهــا مــا شــاء ومتــى شــاء، إذا كان ممن يرحــل إلى الباديــة في الربيع، 
ثــم يعــود إليهــا دون ســؤال. كان في الصــف الأول الابتدائــي في مدرســة القُصَيبــة أطفــال في 

ســن الروضــة، فيدخلــون المدرســة مســتمعين، ومراهقــون في ســن البلوغ. 

ــدء العــام الــدراسي شــهور عديــدة، فقــد  ــا تلميــذ ذات يــوم وقــد مــى عــلى ب جاءن
ــا في ســن البلــوغ أو  ــة المعلمــين: إن صبيً ــا ونحــن في غرف ــل لن ــا في فصــل الشــتاء. وقي جاءن
بالقــرب مــن ذلــك دخــل الأول الابتدائــي، وكنــت أعلِّمُهــم الرياضــة. ذهبــت إلى الصــف 
فوجــدت ذلــك التلميــذ الجديــد، وجدتــه صبيًــا في أول الشــباب، وعندمــا دخلــت الصــف 
قــام الطــاب، أمــا هــو فلــم يقــم، وطلبــت منهــم أن يخلعــوا معاطفهــم وكوفياتهــم ففعلــوا، 
ــاحة  ــوا إلى الس ــد ويخرج ــف واح ــوا في ص ــم أن ينتظم ــت منه ــل. وطلب ــم يفع ــو فل ــا ه أم

ــه.  ففعلــوا، وبقــي هــو في مكان

دعوته وسألته: لماذا لم تخلع الجاكيت والغُطرة )الكوفية(؟

فقال: لا أريد. 

- لماذا؟

- بَس )معناها: هكذا، أو: من غر نقاش(

- ما اسمك؟ 

- نوفان 

سألته: هل دخلت مدرسة قبل الآن؟ 

فقال: لا

قلــت لــه: إذًا، أريــد أن أعلِّمــك يــا نوفــان: الأســتاذ لا يقــال لــه لا، ولكــن إذا طلــب 
شــيئًا يقــول لــه التلميــذ: حــاضر، وإلا، فإنــه يغضــب وقــد يعاقــب الطالــب. 

قال: كِذا؟ قلت: كذا، والآن أخلع الجاكيت والغُطرة. فقال: حاضر.



188

ثم أمرته أن يلحق بزمائه فلحق بهم. لقد عرفناه مع الأيام ولدًا بسيطًا طيبًا مؤدبًا 
وكان ثمة ولدان آخران في مثل سنه في الأول الابتدائي وثاثتهم كانت تبدو عليه السذاجة. 

ــدود،  ــا ال ــة أب ــوا في دكان في قري ــال جلس ــن الرج ــة م ــذه أن مجموع ــن ه ــرف م وأط
وكنــت في ذلــك المجلــس، وأخــذوا يتذاكــرون السياســة، ولم تكــن السياســة عندهــم تتجــاوز 
الثنــاء عــلى آل ســعود، وورد عــلى لســان أحدهــم ذكــر الملــك عبــد العزيــز، فقــال: الملــك عبــد 
العزيــز، طــوّل الله عمــره، فقــال آخــر مســتغربًا: عبــد العزيــز في الجنــة. فــرد عليــه: طــوّل الله 

عمــره في الجنــة.

ــاب »كفاحــي«  ــوم ربيعــي مشــمس، وبيــدي كت ــاء المدرســة في ي كنــت أجلــس في فن
لهتلــر، وكان يجلــس إلى جانبــي زميــل كهــل مــن أهــل تلــك البــاد، فنظــر إلى صــورة هتلــر 
فأعجبتــه، فســألني: مــن هــذا يــا يوســف؟ قلــت لــه: هــذا هتلــر، فنظــر إليه ثانيــة وتمتــم: زين، 
فأيقنــت أنــه لم يســمع بــه مــن قبــل، فقلــت لــه مداعبًــا: هــذا ســعودي يــا أبــا محمــد. فرمقــه 
بنظــرة ثالثــة وقــال: زيــن. فقلــت لــه: هــو مــن قبيلــة عَنـَـزة، ولقــد خطب فتــاة مــن قبيلــة عُتَيْبة 

فلــم يزوجــوه. فقــال: عُتيبــة أَشــيخُ مــن عَنَــزَة. 

 هيبة الحاكم السعودي 

عندمــا وصلــت القصيــم لأول مــرة في شــهر أيلــول 1969، كانــت محاولــة الانقــاب 
ــام  ــة أم ــاد للحكوم ــة انتق ــوه بكلم ــلى أن يتف ــرؤ ع ــعودي يج ــن س ــهرة، ولم يك ــلة الش الفاش
ســعودي، وكانــت أخبــار الإعدامــات غــر الإنســانية التــي أمــر بهــا الملــك فيصــل تــري بين 

النــاس همسًــا. 

جاءنــا أعــرابي ســعودي إلى المســتوصف وكنــت فيــه أنــا والممــرض فايــز الســويطي، 
ــان جاءهمــا أمــر مــن الحكومــة أن تلتحــق كل منهــا بأهلهــا، وهــذا  ــا عــم اثنت فقــال: لي ابنت
يعنــي أنهــا أصبحتــا أرملتــين. ثــم أردف: إنهــا حكومــة تُطعِــم ولكنهــا تقطــع الــرأس. ولــولا 

أننــا غــر ســعوديين لمــا تجــرأ عــلى أن يتفــوه بهــذه الكلــات. 

ــلى  ــم ع ــا تؤثره ــا؛ لأنه ــا حقيقيً ــة حبً ــون الأسرة الحاكم ــم يحب ــد بعمومه ــل نج وأه
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ســكان بقيــة المناطــق. لقــد أخــر رســول الله، صــلى الله عليــه وســلم، أن نجــدًا تخــرج منهــا 
الفتنــة، وهــم يعرفــون الحديــث ويروونــه، ومــا أظــن أن المســلمين تعرضــوا لفتنــة أشــد وطــأة 
عليهــم مــن الوهابيــة التــي نشــأت في نجــد، عــلى الرغــم مــن أنهــا ترفــع شــعار محاربــة البــدع 
وتدعــو إلى الاحتــكام إلى الكتــاب والســنة، فهــي تكتفــي بالمظاهــر كاللحيــة وأمثالهــا، أمــا أن 
يبيــع الحاكــم حــاضر المســلمين ومســتقبلهم وثرواتهــم لغــر المســلمين وأن يرتمــي في أحضــان 
ــه  أعــداء الله، فهــذا لا يعتــر شــيئًا يُنقــص مــن قــدره عندهــم ولا يقلــل مــن وجــوب طاعت
باعتبــاره ولي الأمــر، والوهابيــة حركــة تكفريــة، لا تكفــر أصحــاب المذاهــب الأخــرى 
ــا كامــاً.  كالشــيعة فحســب، ولكنهــا تكفــر مــن أهــل الســنة مــن لا يلتــزم بمنهجهــا التزامً
ــتطاعوا  ــن اس ــم م ــون منه ــن ويقتل ــم في الأردن وفي اليم ــون جرانه ــون يهاجم وكان الوهابي
ــم لم  ــص، وكأنه ــق أو تمحي ــر تدقي ــن غ ــاة، م ــون الص ــداء الله يرك ــم أع ــة أنه ــه، بتهم قتل
ــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ﴾ ]النحــل: 125[. كْمَ ــكَ باِلْحِ يســمعوا بالأمــر الإلهــي ﴿ادْعُ إلَِى سَــبيِلِ رَبِّ

لقــد تحالــف محمــد بــن عبــد الوهــاب _منشــئ هــذا المذهــب_ مــع الســعودي محمــد 
بــن ســعود في القــرن الثــاني عــر الهجــري، الثامــن عــر الميــادي، في خــروج الأخــر عــلى 
الدولــة العثانيــة، وعــلى الرغــم مــن أنهــا دولــة مســلمة ســنية، أجــاز محمــد بــن عبــد الوهــاب 
ــراك  ــود الأت ــل الجن ــا ويقت ــور عليه ــز، أن يث ــد العزي ــه عب ــده ابن ــن بع ــعود وم ــن س ــد ب لمحم
ــك  ــلى أن تل ــة ع ــون الأدل ــوق الباحث ــة، ويس ــة الإقليمي ــه القومي ــم دولت ــي يقي ــلمين ك المس

الحركــة نشــأت برعايــة الإنجليــز وتشــجيعهم ودعمهــم نكايــة بالدولــة العثانيــة. 

ومــع صعــود الشــيوعية، ونشــأة دول عربيــة مناوئــة للغــرب، صــارت الحكومــة 
الســعودية تنفــق بســخاء عــلى )طالبــان( أي؛ الطــاب، والمقصــود طــاب المــدارس الدينيــة 
ــئهم عــلى الوهابيــة ذات الأفــق الضيــق والمنهــج التكفــري الدمــوي الــذي  في باكســتان وتنشِّ
ــد  ــران، عــلى ي ــاره الآن في العــراق وباكســتان وأفغانســتان وأجــزاء مــن إي ــوي الأمــة بن تكت
القاعــدة التــي أنشــاها الوهــابي أســامة بــن لادن، فهــي تجيــز تفجــرات الشــوارع وتفجــرات 

مســاجد الشــيعة وقتــل الرجــال والنســاء والأطفــال، بحجــة الخــاف المذهبــي. 

في مطلــع الســبعينات مــن القــرن الماضي، لم تكــن ثمة طالبــان ولا قاعــدة، وكان الفكر 



190

ــر موجــودًا بشــكل أســاس في نجــد. لم يكــن معظــم الوهابيــين يكفروننــا نحــن  الوهــابي المكفِّ
القادمــين مــن بــاد إســامية سُــنِّيّة تكفــرًا بمعنــى الكلمــة بــل كانــوا يعتقــدون أننــا مســلمون 
إســامًا ناقصًــا إلا أن بعضهــم بلــغ بــه التعصــب درجــة ألا يــرى خــرًا ولا إســامًا في غــر 
الوهابيــين. وكانــوا يفرضــون عــلى الــكل أن يصــي في المســجد خمســة الأوقــات، ومــن تخلــف 
صلــوات متعــددة، ســعوديًا كان أم أجنبيًــا نزلــت بــه عقوبــة الجلــد، فبعــد أداء الفريضــة مــن 
صــاة الفجــر ثمــة شــخص في كل مســجد مــن هيئــة الأمــر بالمعــروف يتفقــد المحســوبين على 
مســجده واحــدًا واحــدًا بــأن يناديــه باســمه فــرد الشــخص مشــعرًا إيــاه بأنــه حــاضر، وبهــذا 
يُعــرف الغائبــون ويراجعــون، وقــد نفــذت هــذه العقوبــة في حــالات قليلــة عــلى زمــاء لنــا 

مــن المدرســين. 

أمــا الإمامــة في الصــاة، فهــي مقتــصرة عــلى الوهابيــين مــن أبنــاء تلــك البــاد، فإنهــم 
ــوا خلفــه. وإذا اضطــر الوهــابي إلى الصــاة  ــي ثقــة تبلــغ حــد أن يصلّ ــن أجنب لا يثقــون بدي

خلــف أجنبــي في ظــروف قاهــرة فإنــه يعيــد صاتــه. 

جاءنــا إلى مدرســة القصيبــة مــدرس ســوري كبــر اللحيــة وشــديد الالتــزام بالعبادات 
ــر  ــة الأم ــة في هيئ ــذه وظيف ــا«، وه عً ــه »مُطوِّ ــت نفس ــذي كان في الوق ــة ال ــه آذن المدرس فأحب
بالمعــروف وهــي هيئــة حكوميــة، مســؤوليتها الدعــوة إلى صــاة الجاعــة ومعاقبــة المتخلفــين، 
واســم المــدرس: حســين، فصــار المطــوع يدعــوه إلى الإمامــة والآخــرون يســكتون عــلى 
مضــض مــرة بعــد مــرة، ثــم ثــاروا عــي الآذن قائلــين: إنــك تدعــو أجنبيًــا إلى الإمامــة، ونحــن 

لا نعــرف مــا أصلــه ومــا فصلــه. فلــم يعــد يدعــوه إليهــا.

لم تكــن تجــد في شــوارع مــدن في القصيــم كريــدة وعنيــزة امــرأة مكشــوفًا وجههــا، أمــا 
في مــدن كالريــاض مثــاُ فكانــت نســاء عربيــات وغــر عربيــات ينزلــن إلى الشــوارع بأزيــاء 
ــلات  ــد مس ــلات، وتج ــر مس ــن غ ــون باعتباره ع ــن المطوِّ ــرض له ــؤلاء لا يتع ــة، وه غربي
عربيــات مــن مــصر والشــام وبــاد أخــرى، ربــا مشــين في الشــارع بوجــوه مكشــوفة مــع زي 

إســامي، وأمثــال هــؤلاء يتعــرض لهــن المطوعــون ويأمرونهــن بســر الوجــه. 

ع ينهــر مجموعــة  كنــت وزميــل لي مــرة في الريــاض فوقفنــا في الشــارع ننظــر إلى مطــوِّ
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ــدو أنهــم معلــات  مــن النســاء اللــواتي يغطــين شــعورهن لكنهــن يكشــفن وجوههــن، ويب
شــاميات، وكان المطــوع فــارع القامــة مهيــب الطلعــة، وهــذه صفــة موجــودة في الكثريــن من 
أهــل نجــد، وكان شــيخًا ربــا تجــاوز الســبعين، بلحيــة حمــراء، وبيــده عصًــا يلــوح بهــا، ويأمــر 
الفتيــات بلهجــة حازمــة: غطــين يــا مــال الصــاح الــذي يصلحكــن، ثم يشــر بالعصــا مهددًا 
تهديــدًا يعلــم الجميــع أنــه للطرفــة، لا للتنفيــذ، وقــد انضمــت النســاء بعضهــن إلى بعــض ولا 
ــره  ــرر أوام ــوع يك ــفة، وكان المط ــت ش ــن ببن ــس إحداه ــوفة ولم تنب ــن مكش ــزال وجوهه ت
بلهجــة لم تكــن كريهــة ولا بذيئــة، وبضحــك بعــض الحاضريــن فيشــاركهم المطــوع الضحــك 

ولكــن مشــاعر الناظريــن تجــاه ذلــك المطــوع كانــت الاحــرام. 

ــاة  ــم حم ــف؛ لأنه ــات وفي الوظائ ــة في الخدم ــة حكومي ــون بأفضلي ــد يتمتع ــل نج أه
الوهابيــة التــي تتيــح لحــكام الســعودية حريــة التــصرف في مجــال السياســة مــن غــر تدخــل 
مــن المشــايخ أو مــن عامــة الشــعب إيانًــا منهــم بطاعــة أولي الأمــر، وكل وهــابي مقتنــع بــأن 
الحكومــة الســعودية هــي حامــي حمــى الديــن، وأنــه لا وجــود حقيقيًــا للإســام إلا في المملكة 
ــا وفي نجــد عــلى وجــه الخصــوص، لــذا، فأهــل نجــد يدعــون لحكومتهــم  الســعودية عمومً

بالعــز والتمكــين بمناســبة وغــر مناســبة. 

ممــا امتــاز بــه أهــل نجــد، خاصــة الشــيوخ منهــم، البســاطة في المظهــر. كان في القريــة 
ــه أولاد تجــار موفقــون لا  شــيخ جليــل مهيــب اســمه فهيــد، يعتــر شــيخ المنطقــة كلهــا، ول
يعصــون لــه أمــرًا، جاءنــا يومًــا إلى المســكن يدعونــا إلى الغــداء، وتقدمــه رجــل يدعونــا عــلى 
إخفــاء الدخــان والراديــو، فــإن فهيــد لا يطيــق أن يــرى أيًــا منهــا، ولم يلبــث أن دخــل الــدار، 

فــإذا هــو حــافٍ، ولم يكــن الأعــرابي يجــد غضاضــة في الحفــى، حتــى لــو كان شــيخ قبيلــة. 

كنــت أحــس منــه الــود تجاهــي وأضمر له الــود والاحــرام، ذهبــت إلى دكان ابنــه ذات 
يــوم صباحًــا، فوجــدت الشــيخ يقــف عــلى باب الــدكان، يلبــس دشداشــة بيضاء جديــدة تمامًا 
وتحتهــا سروال أبيــض جديــد ناصــع البيــاض أيضًــا وكانــت الدشداشــة لفرط رقتها تكشــف 
عــن الــروال تحتهــا، واســتغربت مــن هــذا البيــاض الناصــع وســألت أحــد الحاضريــن: مــا 

لأبي عبــد الرحمــن يلبــس جديــدًا في جديــد؟ لا بــد أن وراء الأكمــة شــيئًا. 
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فقــال لي: لقــد عيّنــت الحكومــة أمــرًا جديــدًا لإمــارة القصيــم وهــو ابــن عــم الملــك 
ــه إلى  ــه ودعوت ــام علي ــدة للس ــه إلى بري ــد متوج ــيخ فهي ــا( والش ــل وقته ــك فيص )كان المل
القريــة. أطــرف مــا في الأمــر أن الثــوب الذيــن كان يلبســه والــروال مــن تحتــه كانــا يتســخان 
حتــى لا يمكــن تنظيفهــا بالغســيل، وكان الأعــرابي يلقــي بمابســه المتســخة ويســتبدل بهــا 

مابــس جديــدة في العيديــن وفي مثــل تلــك المناســبة. 

كان مــن زمائنــا في مدرســة أبــا الــدود، زميــل ســوري اســمه »محمــد رشــاد«، ســأله 
الشــيخ فهيــد ذات مــرة: مــا اســم رئيســكم يــا محمــد؟ فقــال لــه: هــو نــور الديــن يــا أبــا عبــد 

الرحمــن. 

ــن إلا  ــور للدي ــا في ن ــح، والله م ــال الشــيخ: غــر صحي ــاسي( فق ــن الأت ــور الدي )ن
ــد.  في هــذا البل

ومــن الطرائــف أن أحدهــم حــدّث مــرةً في مجلــس كنــت حــاضره، عــن حــادث ســر 
وقــع في منطقــة الدمــام، وقــال المحــدّث: ثــم جــاء الجيــش فأغلــق المــكان وبــدأ بالتحقيــق في 
الحــادث، فانطلقــت ألســن الحاضريــن بالثنــاء عــلى الحكومــة والدعــاء لهــا بالعــز والتمكــين. 

كانــت وســيلة التســلية ولا زالــت لعــب الورق وهــم يعشــقون لعبة اســمها )البلوت( 
ولهــم فيهــا ولــع يتجــاوز حــد المعقــول، فعليهــا ســهرهم في الليــل، ولا يــكاد يجتمــع أربعــة 
منهــم في وقــت مــن النهــار إلا عــلى لعــب البلــوت ولا يســأمون. إنهــا الــيء الوحيــد الــذي 

يمــأ حيــاة الكثــر منهــم، ولا يــزال. 

في الســعودية أمــران لا يجــرؤ المواطــن عــلى أي منهــا: انتقــاد الحكومــة والتنديــد 
ــات المتحــدة. فــكا الأمريــن مخاطــرة لم يكــن يُقــدم عليهــا أحــد. ولم يكــن موقــف  بالولاي
الولايــات المتحــدة الداعــم للعــدوان الصهيــوني والمعــادي لأحــام المســلمين كفياً بــأن يقلل 
مــن الارتبــاط المــادي وبالتــالي العاطفــي مــع الولايــات المتحــدة، ولا تــزال هــذه الحالــة قائمــة 

وأظنهــا ســتبقى مــا بقــي الملــك في آل ســعود. 

كان في كتــاب القــراءة الابتدائيــة درس نتحــدث عنه نحن المدرســين غر الســعوديين، 
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باســتغراب وأســف، لمــا فيــه مــن تبجيــل وتأييــد لأمريــكا، ولــو كان النــص في مجلــة أو كتــاب 
غــر مــدرسي لهــان الأمــر، لكنــه في كتــاب مــدرسي يــراد منــه أن يعمــل عــلى تشــكيل مفاهيــم 

في عقليــة الأجيــال الناشــئة أقــل مــا يقــال فيهــا إنهــا خيانة للمســلمين. 

عنوان الدرس الحلاق الثرثار

أمــا نصــه: فهــو أن رجــاً عــلى إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة دخــل محــل حــاق، وعندما 
جــاء دوره أجلســه الحــاق عــلى الكــرسي وأخــذ يحلــق رأســه بطريقــة عجيبــة، فرســم خريطة 
عــلى رأســه وأخــذ يــرح للحاضريــن أيــن كانت جيــوش الألمــان وجيــوش اليابــان وجيوش 
ــة  ــيا بالقنبل ــت هروش ــف ضرب ــها، وكي ــة جيوش ــوات الأمريكي ــت الق ــن أنزل ــان وأي الطلي
ــكان بأعدائهــم  ــا أوقــع الأمري ــد الحــاق أوجــه فصــاح: هن ــا بلــغ الحــاس عن ــة، وهن الذري
ــن  ــرب ع ــه يه ــة جعلت ــة قوي ــه ضرب ــه بأصابع ــلى رأس ــون ع ــة، وضرب الزب ــة القاضي الضرب
الكــرسي وينطلــق في الشــارع مولــولًا وهــو يلعــن القنبلــة الذريــة والألمــان واليابــان والطليــان 

وهروشــيا. 

كنــت قــرأت هــذه الطرفــة في مجلــة ولم يكــن نصّهــا بهــذا الشــكل، ولكنهــا في القــراءة 
الســعودية حــورت لتمــأ نفــوس الطــاب حماسًــا لأمريــكان وفرحًــا بنصرهــم وتوقــرًا لهم 

مــن أن يُلعنــوا كــا لُعــن غرهــم. 

في نهايــة الســنة الأولى مــن عمــي في الســعودية )1969-1970( توجهــت إلى عــان 
ــام، ثــم توجهــت إلى الأهــل  ومكثــت في بيــت خالتــي الــذي هــو بيــت خطيبتــي، بضعــة أي
في الضفــة الغربيــة، وكانــت الأزمــة في الأردن بــين التنظيــات الفدائيــة والجيــش الأردني قــد 
بــدأت تتفاقــم وأصبحــت الاشــتباكات شــبه يوميــة، ولــدى عــودتي إلى الأردن كانــت أسرة 
ــارب لي في  ــلى أق ــا ع ــت ضيفً ــي، فحلل ــل عم ــث يعم ــت حي ــافروا إلى الكوي ــد س ــي ق خالت

ــد ازدادت الاشــتباكات حــدّة.  ــاء وق الزرق

وقفــت مــرة مــع كثــر مــن النــاس عــلى حافــة أخــدود طويــل وعميــق كان بمحــاذاة 
الشــارع الرئيــس في الزرقــاء، وبالتحديــد يقــع بــين الشــارع الرئيــس ومســجد الدراويــش، 
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ــل ومقاتلــين  ــاء المقاب ــين معســكر الزرق ــار كثيــف ب ــادل إطــاق ن وكان في تلــك اللحظــة تب
ــق  ــار باتجــاه المعســكر والمعســكر يطل ــن في الأخــدود هــم يطلقــون الن فلســطينيين متمركزي
ــف  ــرف كي ــطينيين لأع ــن الفلس ــي م ــل الرئي ــات المقات ــت في تصرف ــم وتأمل ــار باتجاهه الن
ــه  تكــون مشــاعر مــن يتوقــع في كل لحظــة رصاصــة تنهــي حياتــه. كان التوتــر واضحًــا علي
وهــو يتكلــم بعصبيــة مــع الشــباب المســاندين لــه يحتــج بشــدة عــلى أنــه يفتقــر إلى إمــدادات 
ــاربي مشــى معــي شــاب في  ــت لأتوجــه إلى دار أق ــا انثني ــكاد تنفــد، وعندم ــي ت الذخــرة الت
يــده مفاتيــح ســيارة. وكان البــر واضحًــا عــلى وجهــه عــلى الرغــم مــن تلــك الظــروف التــي 
تبعــث عــلى الاكتئــاب فبــادرني بالــرح قبــل أن أســأله: إن الله كتــب لي عمــرًا جديــدًا فــإني 
ــار كثيــف  كنــت قادمــا ً مــن عــان إلى الزرقــاء في ســيارتي المرســيدس فتعرضــت لإطــاق ن
خرّقهــا مــن كل اتجــاه ولكــن الله كتــب لي الســامة، ودُمــرت الســيارة كليًــا. فهــو ســعيد أنــه 

ض.  ســيعود إلى أهلــه ســالًما والمــال يعــوَّ

وكدت في اليوم التالي أخسر حياتي

في اليــوم التــالي كان أزيــز الرصــاص يُســمع مــن كل اتجــاه رأيــت أن أخــرج إلى الشــارع 
ــا  ــدة كل ــزداد ش ــاص ي ــز الرص ــر، وكان أزي ــارع آخ ــارع إلى ش ــت الش ــأم، وقطع ــرد الس لط
حاولــت التقــدم إلى قلــب مدينــة الزرقــاء، وشــعرت أن مزيــدًا مــن التقــدم ســيكون مغامــرة 
بالغــة الخطــورة، ورأيــت شــبابًا يجلســون عــلى طــرف الشــارع أمــام دكان لأحدهــم فقــررت 
أن أجلــس عندهــم فألقيــت عليهــم التحيــة وجلســت، ثــم ســألتهم عــن بلدتهــم الأصليــة 
فقــال لي أحدهــم: مــن إذنــا، قضــاء الخليــل. وتبادلنــا القليــل مــن الأحاديــث وكان كل منــا 
يميــل إلى التأمــل في هــذه الحالــة الماثلــة للعيــان، وفجــأة وجــه إلينــا جنــدي قنــاص عــن ســطح 
ــد  ــى وق ــه تدم ــإذا رجل ــب ف ــد أصي ــن أن ق ــد القاعدي ــاح أح ــه، فص ــاص رشاش ــزل رص من
أصابــت الرصاصــة عصبهــا، فنــادى والــده مــن داخــل الــدار المجــاورة ليبــادر إليــه بعصابــة 
وجاءتــه العصابــة وأسرعنــا نحــن بقيــة الجلــوس إلى مغــادرة المــكان. ثــم جعلــت الكويــت 

طريقــي إلى الســعودية. 
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حرب أيلول ووفاة عبد الناصر

منــذ النصــف الثــاني مــن العــام 1970، كان جليًــا واضحًــا أن الأمــور في الأردن بــين 
التنظيــات الفلســطينية والحكومــة والجيــش الأردني بــدأت تتجــه نحــو الحســم، وكان حــكام 
العــراق قــد مــأوا نفــوس الفلســطينيين غــرورًا بتهديدهــم بقطــع كل يــد تمتــد إلى المقاومــة، 
ــة عــلى ألســن كثريــن مــن المســئولين في الحكومــة  وقــد تكــررت تلــك التصريحــات العنري
العراقيــة ولا ســيا وزيــر الدفــاع حــردان التكريتــي حتــى اقتنــع الفلســطينيون أنهــم يســتندون 
إلى جــدار حمايــة متــين، فقامــت الجبهــة الشــعبية باختطــاف أربــع طائــرات لركــة بــان 
عــوا عــلى فنــادق عــان، ثــم لغّمــت الطائــرات الأربــع  أمريــكان وأنزلــت الــركاب منهــا ووُزِّ
وفجرتهــا غــر آبهــة بالوســاطات، وكان هــذا العمــل القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر، فقــد 
تــردت مكانــة العمــل الفدائــي الفلســطيني دوليًــا ومحليًــا إلى الحضيــض، عندهــا قــرر الملــك 
حســين أنْ يســتغل هــذه الفرصــة، فشــكل حكومــة عســكرية جــل أفرادهــا مــن الفلســطينيين 

الموالــين لــأردن واندلعــت الحــرب بــين الفريقــين. 

كنــا في الســعودية نتابــع أخبــار الحــرب الدائــرة في الأردن، وبــا أننــا كنــا فلســطينيين 
كانــت قلوبنــا مــع المقاومــة عــلى الرغــم ممــا يؤخــذ عليهــا مــن أخطــاء، وكان أعجــب 
العجــب أن الجيــش العراقــي بــادر إلى التخــي عــن المقاومــة الفلســطينية بمجــرد أن اندلعــت 
ضهــا ونفخهــا بالغــرور، وشــجعها عــلى المــي قدمًــا في تهيئــة  الاشــتباكات وهــو الــذي حرَّ
أســباب المواجهــة مــع الجيــش الأردني إلى درجــة أن اليســار الفلســطيني أخــذ يطالــب حركــة 
فتــح بــأن يعمــل الجميــع عــلى إســقاط النظــام الأردني وأن يتولــوا الســلطة بدلا منه متســلحين 
بالحايــة التــي ســيقدمها الجيــش العراقي لهم، ورفعوا شــعار: الســلطة كل الســلطة للمقاومة. 

وفي »مقلــب« غــدر لا شــك فيــه أعلــن الجيــش العراقــي بمجــرد أن اندلعــت الحــرب 
انســحابه مــن الأردن وســلّم مواقعــه للجيــش الأردني ممــا مكــن الأخــر مــن تطويــق المقاومــة 
الفلســطينية والإطبــاق عليهــا فتدخــل الجيــش الســوري وفــك الحصــار عنهــا، وكان جــزاؤه 
فيــا بعــد أن تحالفــت التنظيــات الفلســطينية مــع العــراق وحليفــه في لبنــان ميشــيل عــون ضد 

ســوريا والجيــش الســوري في لبنــان. 
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ســافرت ذات يــوم مــن أيــام تلــك الحــرب مــن القريــة التــي أعمــل فيهــا؛ »أبا الــدود«، 
إلى مدينــة بريــدة عاصمــة القصيــم وعنــد عــودتي إلى »أبــا الــدود« في ســيارة فيهــا ســعوديان 
غــري وغــر الســائق ســألني أحدهمــا: أنــت مــع مــن يــا يوســف؟ وكان هواهــم مــع الملــك 
لأنهــم يعرفونــه صديقًــا لملكهــم، فقلــت لــه: أنــا مــع الفدائيــين، فنظــر كل منهــا إلى الآخــر 
نظــرة اســتغراب، ثــم قــال أحدهمــا ملتمسًــا العــذر لي: هــم أَبْخَــصْ )أعــرف( بحكومتهــم. 
ثــم قــال لي: أنتــم أبخــص بحكومتكــم ونحــن أبخــص بحكومتنــا، فضحكت في قــرارة نفي 
مــن جهــل هذيــن الرجلــين اللذيــن همــا نمطــان لجهــل معظــم ســكان تلــك البــاد في ذلــك 
ــم  ــت له ــون، وقل ــم جاهل ــم بأنه ــدار جهله ــه مق ــب من ــم وأعج ــة حكومته ــت بحقيق الوق

مجامــاً عــلى كل حــال. 

ــاء  ــذي ج ــربي ال ــد الع ــع الوف ــان م ــن ع ــات م ــاسر عرف ــروج ي ــرب بخ ــت الح انته
للتوســط لوقــف إطــاق النــار، ثــم جــاء الملــك حســين إلى القاهــرة ووقــع اتفــاق مصالحــة مع 
عرفــات يقــي بخــروج الفدائيــين الفلســطينيين مــن المــدن وتمركزهــم في أماكــن خارجهــا. 

في 1970/09/28 في الصبــاح الباكــر مــن ذلــك اليــوم مــع طلــوع الشــمس كنــت 
ــذي  ــت ال ــي تقــع خلــف البي ــع كــي أذهــب إلى المدرســة الت ــز إفطــار سري أعمــل عــلى تجهي
أســكنه، وكنــت قــد أدرت المذيــاع لســاع آخــر أخبــار التحــركات السياســية الخاصــة بحــرب 
أيلــول مــن الإذاعــة الريطانيــة، ففوجئــت بصــوت المذيــع يقــول: في لبنــان خــرج اللبنانيــون 
إلى الشــوارع وقــد احمــرّت عيونهــم مــن البــكاء وهــم يهتفــون: نــاصر لم يمــت فــإن ذكــره بــاق 

في قلوبنــا. 

واسرسل المذيع في وصف ردود الفعل المختلفة على نبأ وفاة زعيم الأمة العربية. 

لقــد كان الخــر مفاجئًــا ومذهــاً، ألقيــت الإبريــق مــن يــدي وجلســت أحــاول 
اســتيعاب الفاجعــة وأســتمع إلى المزيــد مــن الأخبــار حــول الوفــاة واســتمر المذيــع يســتعرض 
ــة  ــتنزاف بالغ ــرب اس ــود ح ــذي كان يق ــر ال ــربي الكب ــم الع ــاة الزعي ــة بوف ــار المتعلق الأخب
الراســة ضــد القــوات الإسرائيليــة التــي تتمركــز عــلى الضفــة الرقيــة مــن قنــاة الســويس. 
ــة  ــح للدراس ــوم لا يصل ــب، أن الي ــعودي طيِّ ــو س ــر وه ــد المدي ــة فوج ــت إلى المدرس توجه
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ــور  ــار ونتص ــتمع إلى الأخب ــنا نس ــكنه جلس ــون كلٌّ إلى مس ــاد المدرس ــاب وع ــصرف الط ف
ــد النــاصر.  الفــراغ الهائــل الــذي ســينجم عــن وفــاة جمــال عب

أقيمــت لعبــد النــاصر أعظــم جنــازة في التاريــخ المعــروف في ذلــك الوقــت، وكانــت 
أعظــم جنــازة قبلهــا هــي جنــازة الرئيــس الأمريكــي جــون كنيــدي الــذي اغتيــل في مدينــة 
دالاس بولايــة تكســاس ســنة 1963، ولم تفُــق جنــازة عبــد النــاصر الــذي شــيّعه مليونــان إلا 

جنــازة الإمــام آيــة الله روح الله الخمينــي ســنة 1988، الــذي شــيعه ثانيــة مايــين. 

الزواج والعودة إلى الوطن

ــة  ــة لمنظم ــة تابع ــة في مدرس ــل مدرّس ــا وتعم ــع أهله ــت م ــي في الكوي ــت خطيبت كان
التحريــر الفلســطينية. في نهايــة الســنة الثالثــة مــن عمــي في الســعودية ســنة 1972، توجهــت 
ــارة  ــح زي ــلى تصري ــل ع ــة لأحص ــفارة الكويتي ــت إلى الس ــاك ذهب ــدة وهن ــدة إلى ج ــن بري م
بغــرض الــزواج واســتصحاب الزوجــة إلى أرض الوطــن، وبعــد أن وجدني الموظف المســئول 
أعمــل في الســعودية ولــدي إقامــة ســارية المفعــول لعــدة أشــهر قادمــة وافــق عــلى أن يمنحنــي 
تصريــح مــرور لمــدة ثاثــة أيــام، ولم تكــن المــدة تكفــي إلا لكتابــة الكتــاب وإقامــة حفلــة وداع 
سريعــة وبســيطة. وفي اليــوم التــالي 1972/06/16 وقــد صــادف عيــد ميــادي الســادس 
والعريــن توجهــت وزوجتــي إلى بــروت لقضــاء شــهر العســل، ثــم عدنــا إلى الأردن عــن 
ــط في  ــة، وكان التخطي ــة الغربي ــا إلى الضف ــبوعًا ومنه ــا أس ــا فيه ــي قضين ــوريا الت ــق س طري
البدايــة أنهــا إجــازة نعــود بعدهــا إلى الكويــت، لكننــي تقدمــت بطلــب توظيــف في مديريــة 

نابلــس وتــم قبولــه، فآثــرت البقــاء عــلى أرض الصمــود. 

ــي  ــنة تجربت ــت س ــة، وكان ــال الثانوي ــك ط ــة المل ــنة الأولى في مدرس ــت في الس عمل
الحقيقيــة في مجــال التدريــس إذ إن ثــاث ســنوات في الســعودية لم تعــطِ خــرة تذكــر. وككل 
ــة ومتطلباتهــا الكثــرة  مــدرس مبتــدئ واجهــت صعوبــات في التأقلــم مــع الوظيفــة الصعب
والتــي لم أكــن عــلى درايــة بالكثــر منهــا، وفي آذار مــن تلــك الســنة رزقنــي الله بالمولــودة 
البكــر وهــي ســافة التــي ظلــت الابنــة الوحيــدة شــقيقة لخمســة أشــقاء رزقنــا الله بهــم 

بــين 1986-1973.
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ــن  ــة م ــا الرعاي ــد والدته ــث تج ــدة حي ــكن إلى البل ــت بالس ــافة انتقل ــاد س ــدى مي ل
والــدتي وخالتــي، مــع العلــم أن الــدار التــي كنــا نســكنها كانــت صغــرة ومعلقــة عــلى ســفح 
عــالٍ، وصرت أســافر إلى المدرســة مبكــرًا مــع نقلــة العــال في بــاص الخــط ونصــل نابلس قبل 
الــدوام بســاعة أو أكثــر، وكان ذلــك شــاقًا عــيّ، ثــم إننــي كنــت راغبًــا في الانتقال من مدرســة 
كــرى في المدينــة إلى مدرســة أصغــر هــي مدرســة قريــوت التــي افتتــح فيهــا صــف أول ثانوي 
مــت تجربتــي في الملــك طــال فوجــدت أن المشــاكل التــي واجهتهــا  في تلــك الســنة وقــد قوَّ
كانــت ســطحية ومحــدودة وأن قلــة خــرتي هــي الســبب الرئيس، فاســتوعبت الدرس بشــكل 

جيــد ممــا أفــادني إلى أبعــد الحــدود فيــا بعــد وبشــكل دام طيلــة اشــتغالي في التدريــس. 

حرب أكتوبر والرجاء الخائب

في الســادس مــن أكتوبــر، تريــن أول 1973 كانــت الحــرب التــي انتظرهــا النــاس 
ــوم يصــادف العــاشر مــن رمضــان، وكان الجــو شــديد الحــرارة، بعــد  ــك الي ــا، كان ذل جميعً
الظهــر مــن ذلــك اليــوم كنــا في جالــود، كنــت أحــاول النــوم بعــد عنــاء يــوم دراسي، فســمعت 
ــة، كان أخــي فــاروق وشــقيق زوجتــي  ــا وحركــة غــر عادي ــة وحديثً ــة جلب في الغرفــة التالي
ســعيد قــد ســمعا بالخــر مــن الإذاعــة الإسرائيليــة، فارتفــع صوتهــا للتعبــر عــن الدهشــة من 
المفاجــأة وعــن الفــرح بهــا وكان هدفهــا إســاعي كــي أشــاركها التفاعــل مــع الحــدث الــذي 

طــال انتظــاره. 

خرجت إليها أسألها: ما الخر؟ فقال أحدهما: بدأت الحرب. 

يــا لهــا مــن مفاجــأة ســارة، وهــرع الجميــع إلى أجهــزة الراديــو ولم يكــن عنــد أحــد في 
ــاة  ــرَ القن ــة تؤكــد أن الجيــش المــصري عَ ــاء ســارّة. الإذاعــات المصري ــا تلفزيــون، الأنب قريتن
ــم خــط بارليــف  ــي تحطي ــاة، هــذا يعن ــة مــن القن ــام رؤوس جســور عــلى الضفــة الرقي وأق

الــذي كان عبــارة عــن دشــم مســلحة عــلى طــول الضفــة الرقيــة مــن قنــاة الســويس. 

كان الكثــرون يــرون في خــط بارليــف حاجــزًا منيعًــا لا يمكــن اجتيــازه، أو في أحســن 
الأحــوال يحتــاج اجتيــازه إلى مجهــود ضخــم وإمكانيــات غــر عاديــة، فبالإضافــة إلى الدشــم 
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المســلحة بالإســمنت ومــا يحيــط بــكل منهــا مــن ســاتر تــرابي قــادر عــلى صــد المدفعيــة الثقيلــة 
وغــارات الطائــرات، كان جيــش الاحتــال الإسرائيــي قــد زرع تحــت ميــاه القنــاة شــبكة مــن 
أنابيــب الغــاز المعــدة لاشــتعال في حــال محاولــة القــوات المصريــة عبــور القنــاة، وكان القــادة 
رون أن اجتيــاز القنــاة ســيكلفهم خمســين ألــف قتيــل، وهــا قــد حصــل العبــور  المصريــون يقــدِّ

دون اشــتعال أنابيــب الغــاز ودون أن يكلفهــم عــددًا يذكــر مــن القتــلى. 

ذهبنــا، بعــد ســاعنا نبــأ الحــرب إلى حيــث يجتمــع الرجــال، ولم يكــن ثمــة شيء آخــر 
يســتحوذ عــلى اهتــام النــاس، الإذاعــات المصريــة لا زالــت تــردد أن الجيــش المــصري اجتــاز 
ــم  ــدم، إنه ــن التق ــد م ــدون المزي ــاس يري ــور، الن ــا رؤوس جس ــام عليه ــويس وأق ــاة الس قن

مســتعجلون. 

وانتهــى اليــوم والحــرب قائمــة عــلى الجبهتــين المصريــة والســورية، وثمــة أنبــاء متواترة 
عــن تقــدم الجيــش الســوري في هضبــة الجــولان، وبــدأت الإذاعــات الســورية تبث النــداء إلى 

مســتوطني الجــولان كــي لا يبــدوا مقاومــة، وتعدهــم بأنهــم ســيلقون أطيــب معاملة. 

في المســاء لم يكــن لــدى الإذاعــة الإسرائيليــة مــا تقــول، فأخــذت تخاطــب كبــار قــادة 
ــف  ــي يوق ــهم ك ــلى رئيس ــوا ع ــأن يضغط ــم ب ــم وتنصحه ــائهم ورتبه ــصري بأس ــش الم الجي
الحــرب وكذلــك فعلــت مــع قــادة الجيــش الســوري. وصرح ضابــط إسرائيــي في تلــك الليلــة 

بــأن القــوات المصريــة قــد تحتفــظ حتــى الصبــاح ببعــض رؤوس الجســور التــي أقامتهــا. 

ــاُ  ــه مأزق ــوني يواج ــان الصهي ــة أدرك أن الكي ــة الإسرائيلي ــتمع إلى الإذاع ــن اس كل م
عســكريًا لأول مــرة في حياتــه في اليــوم التــالي توجهــت إلى المدرســة كالمعتــاد، وقبــل مغــادرة 
المنــزل ســمعت المذيعــة الإسرائيليــة تتحــدث عــن حلــف شــال الأطلــي ومــا يملــك مــن 
قــوات في المنطقــة، هــذا جيــد ويــدل عــلى تدهــور الوضــع العســكري للمحتــل الإسرائيــي. 
كانــت ذروة التقــدم في اليــوم الثالــث، إذ أعلــن بيــان عســكري مــصري عــن تحطيــم اللــواء 
ــد عســاف إيغــوري. لم يكــن بإمــكان الجانــب  ــد اللــواء، العقي الســابع الإسرائيــي وأسر قائ
الإسرائيــي تكذيــب النبــأ، لكنــه أضــاف إليــه أن الجيــش الإسرائيــي فقــد الجنــرال أبراهــام 

مندلــر، أحــد أكــر القــادة الميدانيــين. 
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بعــد ذلــك صــارت الحــرب عــلى الجبهــة المصريــة تــراوح مكانهــا وقــد أعلــن 
الإسرائيليــون أنهــم يركــزون عــلى الجبهــة الســورية ويقومــون بدحــر الجيــش الســوري 
ــدو.  ــن الع ــادرة ع ــار الص ــذه الأخب ق ه ــدِّ ــين نص ــن المواطن ــن نح ــه، ولم نك ــم آليات وتحطي

بعــد الحــرب بأيــام كانــت في يــوم واحــد خطبــة للرئيــس المــصري أنــور الســادات في 
مجلــس الشــعب ولرئيســة الــوزراء الإسرائيليــة غولــدا مئــر في الكنيســت. 

أمــا الســادات فــكان حديثــه حديــث الواثــق مــن أنــه ســيحقق أهدافــه مــن الحــرب 
ــي  ــة الت ــن الأراضي العربي ــي م ــل الإسرائي ــراج المحت ــدوان، أي؛ إخ ــار الع ــة آث ــي إزال وه

احتلهــا في عــدوان 1967.

ــيحرز  ــوي وس ــي ق ــش الإسرائي ــلى أن الجي ــا ع ــزت في خطابه ــر فرك ــدا مئ ــا غول أم
النــصر دون أدنــى شــك، وأهــم مــا ورد في خطابهــا أن قــوة مــن الجيــش الإسرائيــي تعمــل 

ــصري.  ــب الم ــويس، أي؛ في الجان ــاة الس ــن قن ــربي م ــب الغ ــلى الجان ع

كانــت هــذه المعلومــة مصــدر فــزع لــدى المواطــن العــربي، ولكــن المتحــدث المــصري 
هــون مــن أمرهــا وقــال: إنهــا مفــرزة صغــرة من جيــش العــدو اســتطاعت التســلل إلى الضفة 

الغربيــة وأن الجيــش المــصري يحاصرهــا ويعمــل عــلى القضــاء عليهــا. 

في الأيــام التاليــة: ظلــت الأمــور عــلى الجبهتــين الســورية والمصريــة تســر مــن سيء إلى 
أسوأ. 

مــن ناحيــة أخــرى: أثــار دهشــة النــاس وامتعاضهــم منــذ اليــوم الأول للمعركــة، هذه 
النــرة الإقليميــة الخالصــة في الخطــاب المصري. 

فالحديث موجه إلى )مصر ذات العيون المصراوية(. 

والخطاب: يا أبناء مصر وبناتها. 

والأغاني: )ونجيب النصر هدية لمصر(

وأسوأ منها أغنية لمطربة لا أذكر اسمها تقول: 
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ــا رايــح عــلى صحــراء ســينا  ي
 ســلَم على جيشــنا الــي حامينا
فينــا شيء  عليــه  يغــلى  ولا 

والعبــارة الأخــرة فيهــا تلميــح بالــغ البشــاعة، وكأنــه تقليــد أو مضاهــاة للفكــر 
ــران  ــي عــلى انتصــاره في حــرب حزي ــأةً للجيــش الإسرائي اليهــودي في هــذا المجــال. فمكاف
ــة غــر  ــة لرفاهيــة الجيــش الإسرائيــي، وهــذه المطرب 1967، قــدّم ألــف يهــودي بناتهــم هدي
المحرمــة تلمــح تلميحًــا أقــرب إلى التصريــح بأنهــا وأمثالهــا يقدمــن أنفســهن هديــة للجيــش 

ــصري.  الم

كانــت هــذه الإقليميــة وهــذه الأغــاني القائمــة عــلى الإباحية تثر اســتياء الســامعين إلا 
أن الحــرب الدائــرة ومــا ينتظــر النــاس منهــا كانــت تعطــي مشــاعر إيجابيــة مــن الأمــل، تغطــي 

عــلى تلك المشــاعر الســلبية. 

في النهايــة: تمكــن الجيــش الإسرائيــي مــن إبعاد الســوريين عــن مســتوطنات الجولان. 
وأحكــم حصــاره للجيــش المــصري الثالث. 

ــاة الســويس  ــة التــي تعمــل في الجانــب الآخــر مــن قن وتوســعت القــوات الإسرائيلي
ــرة  ــن ثغ ــصري م ــب الم ــت الجان ــي دخل ــارون والت ــل ش ــرال إرئي ــادة الجن ــت بقي ــي كان والت

ــوار. الدفرس

ثــم لم تجــد مــصر بــدًا مــن الموافقــة عــلى وقــف إطــاق النــار ووقــف زحــف الجيــش 
ــي إلى القاهــرة.  الإسرائي

ووقعت سوريا بعد مصر على وقف إطاق النار. 

وبــدأت المفاوضــات لفــك الحصــار عــن الجيــش الثالث المــصري، ثــم مفاوضات غر 
مبــاشرة يقودهــا وزيــر خارجيــة الولايات المتحــدة اليهودي هنري كيســنجر. لفك الاشــتباك 
بــين القــوات ممــا ترتــب عليــه مكاســب للإسرائيليــين بلغــت حــد الاعــراف الضمنــي بهــا، 
وبعــد ذلــك كان مؤتمــر كامــب ديفيــد ونتيجتــه اعــراف مــصري كامــل بإسرائيــل، وإقامــة 
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عاقــات طبيعيــة معهــا، وخروجهــا مــن جبهــة المواجهــة. أمــا عنــد الفلســطينيين، فكانــت 
وأدًا لآمالهــم بــزوال لاحتــال عــلى المــدى المنظــور وكانــت مؤذنــة بســقوط وشــيك لأمــة 
العربيــة، وبدايــةً للراجــع الفظيــع للمقاومــة الفلســطينية انتهت بســلطة حكــم ذاتي محدود في 

الضفــة والقطــاع. 

ــة  ــدة جــدًا مــن الناحي عملــتُ في مدرســة قريــوت ســنتين وكانــت فــرة ممتعــة ومفي
ــب  ــت بطل ــل فتقدم ــاك أفض ــتقبل هن ــة فالمس ــودة إلى المدين ــرت الع ــي آث ــة، ولكنن الاجتاعي
الانتقــال إلى المدرســة الصاحيــة الثانويــة وهــي كــرى مــدارس نابلــس ومــن أكــر وأشــهر 
مــدارس الضفــة الغربيــة، ومتخصصــة في الفــرع العلمــي، إلا أن الصاحيــة كان يجــري نقلها 
ــئولين  ــد المس ــي عن ــورة أدائ ــة. ص ــان الثانوي ــدري طوق ــة ق ــي مدرس ــدة ه ــة جدي إلى مدرس
مرقــة، فوافقــوا، وجــاءني كتــاب النقــل مــع بدايــة الســنة الدراســية 1976-1975، 
فانتقلــت مبــاشرة إلى مدرســة قــدري طوقــان، التــي جــرى افتتاحهــا في تلــك الســنة، وأقيــم 
احتفــال حــضره كثــر مــن المســئولين منهــم رئيــس بلديــة نابلــس، المرحــوم الحــاج معــزوز 
المــصري ومديــر الربيــة والتعليــم الأســتاذ أكــرم فضــة وضابــط الربيــة والتعليــم ومســاعده 
والحاكــم العســكري لمنطقــة نابلــس، ولأننــي كنــت جديــدًا في المدرســة لم أكــن أعــرف مــن 
ــي  ــتاذ ربح ــوم الأس ــم المرح ــم وه ــت زميله ــن أصبح ــاتذتي الذي ــية إلا أس ــا التدريس هيئته
أبــو زيتــون والأســتاذ عمــر الناطــور والأســتاذ طــال حُنجُــل بالإضافــة إلى زميــي في الملــك 
طــال الأســتاذ ثــم الدكتــور محمــد ســليم اشــتية، وزميــان مــن عهــد الجامعــة همــا الأســتاذ 

ثــم الدكتــور عــادل أبــو عمشــة والأســتاذ المرحــوم محمــد شريــدة. 

في الاحتفــال كان عريــف الحفــل أحــد مــدرسي المدرســة الــذي لم أكــن عرفتــه بعــد، 
ــل  ــه إذ أدار الحف ــز في كفاءت ــتاذ متمي ــذا الأس ــل أن ه ــضر الحف ــن ح ــد م ــاع عن وكان الانطب
ــرب  ــد أق ــا بع ــاه في ــت وإي ــس، وأصبح ــرة في النف ــة كب ــال وثق ــة مق ــان وباغ ــة لس بطاق

ــف.  ــح يوس ــد راج ــتاذ محم ــه الأس ــين، إن صديق

بــدأت تندلــع في تلــك الســنة موجــات المواجهــات بين جيــش الاحتال والمســتوطنين 
مــن جهــة وبــين الشــباب عمومًــا، ولا ســيا طــاب المــدارس مــن جهة أخــرى، وكان ســاح 



203

الطــاب الحجــارة وســاح الأهــالي إغــاق المحــات التجاريــة، وســاح الشــباب عمومًــا 
وضــع حواجــز مــن الحجــارة وإطــارات المطــاط في الطــرق التــي تســلكها الآليات العســكرية 

الإسرائيليــة، جــاءت هــذه الثــورة بعــد هــدوء اســتمر بضــع ســنوات. 

وكان أول تظاهــرة للطــاب في المدرســة ذات طابــع احتجاجــي. فــإن مدرســة قــدري 
طوقــان تقــع بمحــاذاة شــارع عــان وفي الطريــق إلى الأغــوار وإلى المنطقــة الصناعيــة الناشــئة 
بنابلــس وتكثــر في الشــارع حركــة الشــاحنات بالإضافــة إلى جميــع أنــواع الســيارات، فكانــت 
ــرج  ــدوء فخ ــدروس به ــي ال ــة تلق ــاب إمكاني ــح للط ــة ولا تتي ــارع عالي ــاء في الش الضوض
ــا واتصــل  الطــاب إلى الشــارع وأغلقــوه بأجســادهم وجــاء مديــر الربيــة والتعليــم مرعً
بالحاكــم العســكري الــذي وعــده أن يحــل المشــكلة برعــة. وأخــرًا تمكنــا مــن إقنــاع الطاب 
بالعــودة إلى مقاعــد الدراســة إلا أن الأمــر لم يقــف عنــد هــذا الحــد، ولم يعد مقتــصًرا على قضية 
الضجيــج في الشــارع، بــل سرعــان مــا تحــول إلى مقاومــة لاحتال، وأصبحت المشــاكل شــبه 
يوميــة وكان للمدرســة بابــان أحدهمــا مــن أعــلى والثــاني مــن أســفل وكان البــاب الثــاني مغريًا 
ــي كانــت  ــة الت للطــاب؛ لأن الطالــب يســتطيع إلقــاء الحجــارة عــلى الســيارات الإسرائيلي
تســر وتتجــول في شــوارع المــدن دون قيــود، ثــم يدخــل المدرســة في لمــح البــصر ويختفــي بــين 
ــة بالحجــارة فيحمــل الواحــد  الطــاب. وهكــذا تجــد الطــاب ينطلقــون إلى الســاحة الغني
منهــم مــا يســتطيع فيقــذف بهــا كل ســيارة ذات لوحــة صفــراء تــم يختفــي بــين الطــاب بلمــح 
البــصر وكنــا نتصــدى لهــم ولا نســتطيع في الغالــب إقناعهــم بدخــول الصفــوف إلى أن تــأتي 
ســيارات الدوريــة للجيــش فيدخلــون الصفــوف مرعــين وكانــت الدوريــات في الغالــب 
تكتفــي بالتجــول في ســاحة المدرســة حتــى تــرى جميــع الطــاب دخلــوا الصفــوف، ثــم تقفــل 

عائــدة. 

الهجوم التاريخي على المدرسة

ذات يــوم مــن أيــام الاضطرابــات، كنــا متوجســين ممــا ســيجري ونحــن متوجهــون إلى 
المدرســة وكنــت وقتهــا أنــا والأسرة في قريتنــا جالــود وجئــت بالبــاص إلى نابلــس وأنــا أقــول 
في نفــي: اللهــم اجعــل هــذا اليــوم يمــر بســام، وركــب إلى جانبــي كهــل مــن قريــوت وكان 
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فيــا مــى يــزرع قطعــة أرض لوالــدي بطريــق المزارعــة، فأخــذ يحدثنــي عــن ذكريــات تتعلــق 
بذلــك الزمــن ولم أكــن في وضــع ذهنــي يشــجعني عــلى الاســتاع واســتمر يــرد عــي أحاديثه 
طــول الطريــق وأنــا مشــغول بالتفكــر فيــا ينتظرنــا في ذلك اليــوم، وأخــرًا اســتوقفت الباص 

عنــد مفــرق باطــة ونزلــت وشــعرت أننــي تحــررت مــن قيــد. 

بــدأ اليــوم الــدراسي يحمــل مامــح الــر المســتطر، فالطــاب تجمهــروا منــذ الصبــاح 
ليقذفــوا الســيارات الإسرائيليــة، ولم تكــن الســيطرة عليهــم ممكنــة وتصاعــدت أعــال العنف 
ــوا يتدخلــون لمــا  ــا، مــع العلــم أن قلــة قليلــة مــن المعلمــين هــم الذيــن كان ولم تجــدِ تدخاتن

يعرفــون لأنفســهم مــن دالّــة عــلى الطــاب وكنــت مــن هــذه الفئــة. 

شــعرنا أن الأمــور بــدأت تأخــذ منحــىً خطــرًا وأن دوريــات الجيــش بــدأت تتكاثــر 
حتــى بلغــت مقــدارًا ينــذر بــر مســتطر، ثــم تأكــد لنــا أن جيــش الاحتــال يخطــط لاقتحــام 
ــاني  ــف الث ــعب الص ــدى ش ــت في إح ــل أي شيء. كن ــلى عم ــات الأوان ع ــه ف ــة وأن المدرس
الثانــوي )وكان وقتهــا هــو الصــف الســابق للتوجيهــي( بــدأ الطــاب يركضــون ويدخلــون 
الصفــوف، وكل طالــب يدخــل أقــرب صــف يواجهــه فاكتمــل عنــدي صــف مــن أخــاط 
الطــاب وأوعــزت إليهــم أن يفتــح كل منهــم أي كتــاب يقــع بــين يديــه ففتــح بعضهــم كتاب 
ــا  ــات وفتحوه ــب الرياضي ــا كت ــوا عليه ــي جلس ــدوا في الأدراج الت ــرون وج ــاء وآخ الفيزي
وآخــرون وضعــوا أمامهــم كتــب القواعــد وهكــذا وفتحــت كتابًــا وبــدأت أتحــدث إلى 
الطــاب كأني أشرح لهــم، وقــد بــدأ الجنــود الإسرائيليــون ينتــرون في الســاحة ويتوجهــون 
ــل المدخــل  ــه مقاب ــق الأول ويقــع باب ــا في الطاب إلى الصفــوف وبأيديهــم العــي. وكان صفن
فدخلــت مجموعــة مــن الجنــود بهراواتهــم ووجوههــم الكالحــة وعــلى كل منهــم عــدة الحــرب 
كاملــة، وقفــوا والطــاب جلــوس وحاولــت أن اعرضهــم وقلــت لهــم: هــؤلاء عنــدي في 
الصــف، فقــال لي بعربيــة ركيكــة: لــن يســألك أحــد، ثــم ضرب أحدهــم المقعــد الأول ضربــة 
ــه  ــا أمام ــر طالبً ــدي آخ ــم ضرب جن ــا، ث ــرت العص ــاً وانك ــا هائ ــت صوتً ــاه أحدث بعص
ــهم  ــلى رؤوس ــم وع ــلى أيديه ــاب ع ــون الط ــود يضرب ــدأ الجن ــده، وب ــلى ي ــديدة ع ــة ش ضرب

وعــلى صدورهــم. 
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خرجــت مــن الغرفــة والــضرب مــا زال مســتمرًا فوجــدت الحاكــم العســكري 
ــد  ــى، لق ــة: كف ــة قوي ــالٍ وبلهج ــوت ع ــا بص ــت له ــة فقل ــران المعرك ــين يدي ــاعده واقف ومس
ــاذا لم تســيطروا عليهــم وتقنعوهــم  ــال لي مســاعد الحاكــم: لم ضربتموهــم فكرّتموهــم، فق
بالتــزام الهــدوء؟ لقــد عجزتــم عنهــم، فقلــت لــه: ولقــد ضربتموهــم، ثــم عــدت مرعًــا إلى 
الغرفــة فــإذا الجنــود يخرجــون وقــد تركــوا الطــاب يئنون مــن آلام الــضرب وأوعــزت لهم أن 
الزمــوا مقاعدهــم فالعمليــة العدوانيــة مــا زالــت قائمــة ولم أكــد أنهــي كامــي حتــى فوجئــت 
بعــدد مــن الجنــود يدخــل الغرفــة، فحاولــت اعراضهــم وقلــت لهــم: لقــد ضربوهــم، فقــال 
لي أحــد الجنــود كامًــا لا أذكــر نصــه ولكــن معنــاه قــف جانبًــا ولا تتدخــل، فضربوهــم هــذه 
المــرة برعــة وخرجــوا، وظــل الطــاب في مقاعدهــم حتــى لا يتعرضــوا لاعتــداءات الجنــود 
ــدّني ألم في  ــد ش ــرسي وق ــلى الك ــت ع ــة، وجلس ــول المدرس ــاحة وح ــوا في الس ــا زال ــن م الذي
المعــدة لم أشــعر بمثلــه مــن قبــل وأشــعلت ســيجارة، ســألني أحــد الطــاب: هــل ضربــوك؟ 
فأجبتــه بالنفــي. ثــم دخــل وفــد يتفقــد الأحــوال، مــن الربيــة والتعليــم ورجــالات نابلــس 
وقــد هــرع الجميــع إلى المدرســة، وكانــت طواقــم طبيــة مــن جملــة مــن حــضر فأخــذت منهــم 
بعــض الحبــوب لألم المعــدة، وســمحنا للطــاب بالمغــادرة بعــد أن انســحب الجيــش مــن محيط 
المدرســة، ثــم تداعــت الهيئــة التدريســية إلى الاســتقالة الجاعيــة، فلقيــت الفكــرة تجاوبًــا بــين 
ــر الربيــة والتعليــم الأســتاذ أكــرم فضــة مــن  جميــع أعضائهــا دون اســتثناء، ثــم اتصــل مدي
مكتــب مديــر المدرســة بضابــط الربيــة والتعليــم إدوارد خليــف، وقــال لــه: إن الجيــش باغت 
ــع فيهــم  ــان وهاجمهــم داخــل الصفــوف الدراســية، وأوق الطــاب في مدرســة قــدري طوق
ســبعين إصابــة بعضهــا خطــر وخطــر جــدًا، وأنــا مســتقيل، وكذلــك أعلــن المجلــس البلدي 

اســتقالته. 

كانــت الأنبــاء مفاجئــة ومزعجــة بالنســبة لضابــط الربيــة والتعليــم، فــرد عــلى مديــر 
الربيــة بقــول: ســأصعد فــورًا إلى قائــد الضفــة الغربيــة. 

أخلينــا المدرســة تمامًــا. كنــت والأسرة في تلــك الأيــام في القريــة. فعــاد كل منــا إلى بيتــه 
وهــو يتســاءل كيــف ســتتطور الأمــور بعد الاســتقالة.
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ــدة  ــرق أذني بش ــي تط ــف الدام ــوم العاص ــك الي ــداث ذل ــت أح ــة ظل ــك الليل في تل
وتمنعنــي مــن النــوم فقمــت منتصــف الليــل أتمشــى في الصالــون، وأســتعرض أحــداث اليــوم 
المنــصرم، واســتيقظ معــي مــن في الــدار. كانــت تطــرق مخيلتــي كل حــين أصــوات الشــباب 
يصيحــون مــن الألم، ونحــن المدرســون نتفــرج ولا نســتطيع أن نعمــل شــيئًا حتــى إن أكثــر من 
معلــم نالــه بعــض الــضرب ظنـًـا مــن الجنود أنــه طالــب، ومــن الطريــف أن أحد الطــاب كان 
واقفًــا أمــام اللــوح يكتــب معادلــة أو مســألة رياضيــة فظنــه الجنــود مدرسًــا فضربــوا طــاب 

ذلــك الصــف إلا هــو.

ــلى  ــز ع ــر وترك ــن بالخ ــة تطنط ــة الأردني ــيا الإذاع ــة ولا س ــات العربي ــت الإذاع كان
ــدري  ــة ق ــية في مدرس ــة التدريس ــم والهيئ ــة والتعلي ــر الربي ــدي ومدي ــس البل ــتقالة المجل اس

ــوم.  ــك الي ــار في ذل ــرات الأخب ــان ن ــدري طوق ــداث ق ــدرت أح ــد تص ــان وق طوق

شــعر الحاكــم العســكري بفداحــة مــا أقــدم عليــه جنــوده، فأخــذ يســتدعي الهيئــات 
القياديــة في المدينــة ويجتمــع بهــم، ويعلــن لهــم عــن أســفه لمــا جــرى، ويطلــب منهــم التوســط 
لــدى الهيئــة التدريســية في المدرســة كــي يراجعــوا عــن الاســتقالة، وبــدأت المفاوضــات بــين 
الهيئــات الفاعلــة في المدينــة والهيئــة التدريســية، ولم أحــضر شــيئًا مــن تلــك الأحــداث؛ لأننــي 
ــوال  ــن الج ــال ولم يك ــيلة اتص ــت، ولا وس ــك الوق ــف في ذل ــث لا هات ــة حي ــت في القري كن
قــد اخــرُع بعــد. ثــم علمــت وأنــا في القريــة أن الهيئــة التدريســية وافقــت عــلى العــودة عــن 
ــدي، وكان يرأســه المرحــوم  ــا المجلــس البل ــم، أم ــة والتعلي ــر الربي ــك مدي الاســتقالة وكذل
الحــاج معــزوز المــصري فقــد تمســك بالاســتقالة، وظــل مســتقياً إلى أن أجريــت بعــد فــرة 
ــدة برئاســة المرحــوم ظافــر المــصري  ــة، وفــازت فيهــا كتلــة جدي ــات البلدي ــزة الانتخاب وجي

وقــد اختــار الفائــزون بســام الشــكعة رئيسًــا للبلديــة. 

كنــت مســتاءً لرعــة اتخــاذ قــرار العــودة ممــا أدى إلى مشــادّة بينــي وبــين أقــرب 
ــوء  ــل س ــه وأزي ــذرت ل ــث أن اعت ــم لم ألب ــح، ث ــد راج ــتاذ محم ــة الأس ــاء في المدرس الأصدق

التفاهــم.

ولم يكــن الطــاب قــد تواجــدوا في المدرســة، فطلــب منــي الزميــل مأمــون الســيد أن 
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نتمشــى معًــا في ســاحة المدرســة ولم تكــن العاقــات بينــي وبينــه قبــل ذلــك دافئــة؛ لأنــه في 
عــداد العلانيــين إلا أنــه رأى أن يصارحنــي بأمــر لم يصــارح بــه أحــدًا في المدرســة، وهــو أكــر 
منــي ســناً بعــدة ســنوات، ومعــروف عنــه أنــه متحــدث لبــق ولديــه قــدرة كبــرة عــلى صياغــة 
مقدمــة الــكام والتــدرج بهــا إلى التفاصيــل التــي تصــل في النهايــة عــلى ذروة ما يريــد إيصاله.

وبعــد المقدمــة التــي تتنــاول طبيعــة الظــروف التــي نمــر بهــا، تحــدث عــن ضرورة أن 
يتحــد المعلمــون إذا أرادوا تحســين ظروفهــم، وأن هنالــك حركــة يجــري ترتيبهــا بــين المعلمــين 
لتوحيدهــم عــلى جهــد نقــابي يضمــن لهــم حقوقهــم. ولمــا كان مــن المعلــوم دون أدنــى شــك 
أن ضابــط الربيــة والتعليــم لــن يمنــح المعلمــين نقابــة، فالاتجــاه أن يكــون فيهــم هيئــة قياديــة 
تجمــع مــن حولهــا المعلمــين للمطالبــة بحقوقهــم عــن طريــق النضــال، إذ ليــس أمامهــم إلا 
أن يفرضــوا لهــم نقابــة مرجعيتهــا جماهــر المعلمــين والمعلــات، وهــم ســندها القانــوني 
والواقعــي. والهــدف مــن الحديث_طبعًــا_ أن أنضــم إلى هــذا الجهــد، فوافقــت فــورًا، لكننــي 
عــدت فأبديــت تخــوفي ممــا قــد يكــون وراء الخطــوة، وبالتحديــد: خفــت أن أكــون في خدمــة 
جهــة شــيوعية أو يســارية، فقــال لي: كا، ثــم ســألته: هــل لهــذه الخطــوة أهــداف سياســية غــر 
معلنــة؟ فقــال: إنــه عمــل نقــابي ولا عاقــة لنــا بالسياســة، لأن العمــل الســياسي شــأن منظمــة 

التحريــر الفلســطينية التــي هــي الممثــل الرعــي للشــعب الفلســطيني. 

اقتنعــت بكامــه وكنــت في ذلــك الوقــت أؤيــد منظمــة التحريــر وأقــول بأنهــا ممثــل 
شرعــي للشــعب الفلســطيني؛ لأنهــا لم تكــن أقدمــت عــلى التنــازلات بعــد، وعــلى الرغــم مــن 
ــلى  ــق ع ــا تواف ــاط أنه ــة في الرب ــر القم ــام 1974 في مؤتم ــنتين، أي في ع ــذ س ــت من ــا أعلن أنه
ــاس  ــذا الأس ــلى ه ــره، وع ــري تحري ــطين يج ــن فلس ــر م ــلى أي ش ــطينية ع ــة فلس ــة دول إقام
منحهــا مؤتمــر القمــة صفــة الممثــل الرعــي للشــعب الفلســطيني إلا أن ذلــك كان في إطــار 
ــر فلســطين، كل فســطين. عــلى الأقــل كان ذلــك مــا هــو معلــن مــن  ــام بتحري التمســك الت
موقــف منظمــة التحريــر. في لقــاء آخــر اســتعرضنا مــن يمكــن مــن الهيئــة التدريســية أن ينضم 
إلى الجهــد، فعرضنــا الأمــر عــلى بعــض الزمــاء فوافــق بعضهــم واعتــذر بعــض، وكان أبــرز 
الموافقــين وأصلبهــم الزميــل عدنــان أبــو ليــلى الــذي أصبــح محاميًــا معروفًا فيــا بعــد. والزميل 
سًــا  محمــد ســليم اشــتية الــذي ســافر إلى لنــدن فيــا بعــد ونــال شــهادة الدكتــوراه ثــم عــاد مدرِّ
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في جامعــة النجــاح، والزميــل عطــا قــوزح الــذي وافــق دون تــردد ومــن الزمــاء مــن مدارس 
أخــرى كان أسرع المجيبــين الصديــق الحميــم يونــس الضميــدي مــن حــوارة. وبدأنــا بالفعــل 

ننــر فكــرة النقابــة بــين المعلمــين. 

ــارية  ــارة القيس ــدًا في ح ــع ج ــكن المتواض ــرت الس ــام 1978 غ ــف ع ــازة صي في إج
إلى ســكن أفضــل منــه في شــارع 15، وبــدأت فكــرة التجمهــر النقــابي تنتــر بــين المعلمــين 

ــداول في الأمــور.  ــا نعقــد اجتاعــات ونت والمعلــات وبدأن

وفي إجــازة نصــف الســنة مــن العــام الــدراسي 1977/1976، توجهــت إلى دمشــق 
برتيــب مــع القيــادة الفتحاويــة المســئولة في نابلــس وكان عــلى رأســها الصديــق محمــد ســعيد 
أبــو لاوي )أبــو نبيــل( والصديــق مأمــون الســيد، وكاهمــا ســافر في تلــك الرحلة. وشــاركني 
الرحلــة عدنــان أبــو ليــلى، واجتمعنــا بمســئولين في مكتــب فتــح الخــاص بــالأرض المحتلــة 
التابــع لأبي جهــاد )خليــل الوزيــر( والــذي يطلــق عليــه »مكتــب غــرب الشــام«، وكان ثمــة 
مكتــب آخــر خــاص بــالأرض المحتلــة يســمى غــرب بــروت ويــرف عليــه أبــو إيــاد، وكان 

غــرب الشــام يــرى نفســه أكثــر نظامًــا وانضباطًــا مــن غــرب بــروت.

ــي  ــة للمجلــس الوطن ــين في تلــك الفــرة الاجتاعــات المقبل ــال القيادي كان يشــغل ب
ــة  الفلســطيني ومســألة حضــور أو عــدم حضــور الأعضــاء مــن القاطنــين في الضفــة الغربي
ــدم  ــوني وع ــال الصهي ــد الاحت ــلى ي ــال ع ــم إلى الاعتق ــم يعرضه ــزة، فحضوره ــاع غ وقط
حضورهــم ســيجعل الاجتــاع ناقصًــا مبتــورًا. هكــذا شرح لنــا الأمــر مديــر المجلــس الوطني 

الفلســطيني الــذي حــضر مــن بــروت إلى الشــام. 

ــش  ــع الجي ــم م ــات تعامله ــن ذكري ــب ع ــباب في المكت ــا الش ــارة حدثن ــك الزي في تل
ــون  ــتباك يحمل ــدأ الاش ــد أن يه ــوا بع ــم كان ــين وأنه ــين الطرف ــتباكات ب ــاء الاش ــوري أثن الس
ــطينيون  ــون الفلس ــي الفدائي ــوريون ويبك ــود الس ــي الجن ــوري فيبك ــع الس ــاي إلى الموق الش

ــين.  ــين الطرف ــب ب ــي تلع ــي الت ــة ه ــدًا خفي ــين أن ي ــدى الفريق ــعور ل ــق الش ويتعم

في هــذه الزيــارة عبــأت اســتارة الانتســاب _ولم تكــن في الأردن قبــل أيلــول 1970 
تعبــأ أيــة اســتارات للعضويــة، بــل كان يكتفــى بقَسَــم الــولاء والإخــاص_ وأُعطيــت رمــز 
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النــداء في الراديــو ووقــت النــداء وهــو الســاعة الثانيــة عــرة مــن كل يــوم ثاثــاء. 

عدنــا إلى الضفــة الغربيــة وبدأنــا نوســع دائــرة المــروع النقــابي بــين المعلمــين، 
وتوجهــت إلى دمشــق أكثــر مــن مــرة وكانــت الســنة الثالثة التــي أعمل فيهــا في مدرســة قدري 
طوقــان، وقــد توســع نشــاطنا في صفــوف المعلمــين وتوليــت مســألة العرائــض التــي ترســل 
إلى المــدارس فيوقــع عليهــا المعلمــون والمعلــات وترفــع إلى ضابــط الربيــة والتعليــم مطالبــة 

بتحســين ظــروف المعلمــين. 

في هــذه الســنة اســتمرت المظاهــرات ضــد الاحتــال وأخــذت طابعًــا أكثــر شــدة مــن 
ــة الحاكــم العســكري بحاكــم آخــر وحــاول الحاكــم  ــادة الضفــة الغربي قبــل. واســتبدلت قي
الجديــد أن يتبــع سياســة أكثــر ديناميكيــة، فصــار يطلــب الهيئــة التدريســية بــين الحــين والآخــر 
لتجتمــع بــه في مكتبــه ويبحــث معهــم ســبل تهدئــة الأحــوال، وأحيانًــا يــزور المدرســة هــو أو 
أحــد كبــار مستشــاريه لــرى الأحــوال عــلى أرض الواقــع. وقــد حدثــت مواجهات مميــزة بين 

الطــاب وقــوات الجيــش:

منهــا أنــه في أحــد الأيــام وأثنــاء الفســحة التــي تعطــى للطــاب بعــد الحصــة الثالثــة، 
وكانــت الطريــق مفتوحــة بــين مدرســة قــدري طوقــان وقــر النبــي يوســف، ولم تكن مدرســة 
الحــاج معــزوز المــصري قــد تــم بناؤهــا بعــد، كان بعــض الطــاب متعــودًا عــلى أن يتمشــى في 
الفســحة ليصــل محيــط القــر، فوصلــوا إلى هنــاك في ذلــك اليــوم فوجــدوا حافلــة إسرائيليــة 
واقفــة وركابهــا جميعًــا كانــوا مــن إحــدى المــدارس الدينيــة بدليــل أن الكبــار وهــم المدرســون 
والصغــار وهــم الطــاب كلهــم يلبــس مابــس المتدينــين المميــزة بالطيلســان الأســود الســابغ 
ــرًا  ــين أم ــين الإسرائيلي ــكاك بالقادم ــروف، وكان الاحت ــراز المع ــوداء ذات الط ــة الس والطاقي
ــا حريصــين عــلى ســامة الطــاب فتوجهــت  ــدأ الاحتــكاك في ذلــك اليــوم وكن ــا، فب طبيعيً
ــا إلى صفوفهــم، فلــم يــرددوا في  إليهــم وطلبــت منهــم بأســلوب مشــدد أن يتوجهــوا جميعً
الاســتجابة وكان الطــاب وقتهــا يفيضــون وطنيــة ويدينــون باحــرام المعلمــين، وبينــا كانــوا 
متوجهــين إلى الصفــوف لحقهــم حاخــام صغــر بيــده حجــر وانتبهــوا إليــه وأشــعرتهم أننــي 
ــاص الفــارغ وإلى المقــام المــيء بهــؤلاء  ــدوا إلى الب لم أعــد أطالبهــم بدخــول الصفــوف، فارت
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ــه  ــف حمل ــتطيع الك ــم تس ــر حج ــن أك ــارة م ــن الحج ــل م ــم بواب ــذوا يمطرونه ــزوار وأخ ال
فكــروا زجــاج البــاص بشــكل كامــل، ورشــقوا المســتوطنين بــا اســتطاعوا مــن الحجــارة 
وبــكل مــا لديهــم مــن عزيمــة، فاعتصــم أولئــك المتدينــون بالجــزء الداخــي مــن المقــام، وكان 
ــة  ــادوا إلى المدرس ــش، فع ــور الجي ــل حض ــة قب ــام المهم ــدون إتم ــتعجلين، يري ــاب مس الط
ــلم  ــم أن الأس ــه وعليه ــأشرت علي ــوف ف ــوا الصف ــر أن يدخل ــم المدي ــب منه ــين فطل مرع
أن يغــادروا المدرســة مخافــة أن يــرد الكــرة المســتوطنون بالســاح أو أن يســد عليهــم الجيــش 
الطــرق عندمــا يعلــم، فحمــل كل واحــد منهــم حقيبتــه وغــادروا المدرســة برعــة الــرق. 

ــا  ــر م ــين ننتظ ــن المعلم ــنا نح ــاذا، وجلس ــرف لم ــيء، لا أع ــش إلى المج ــرع الجي لم ي
يكــون، وبعــد مــدة رأينــا بــاص المســتوطنين يقفــل راجعًــا وهــو مكــر تمامًــا إلا أن محركــه لم 
يتــضرر، ورأونــا ننظــر إليهــم فأشــار إلينــا أحدهــم بكفــه مرعًــا أصابعــه وبإشــارة منــه عرفنا 

أنــه يقــول: عائــدون بعــد خمســة أيــام. ولم يعــودوا بعــد ذلــك، أو لم نشــعر بعودتهــم. 

ــات كبــرة فأخــذ  ــر اضطراب في مــرة أخــرى، حــاصر الجيــش الإسرائيــي المدرســة إث
يطلــق عليهــا قنابــل الغــاز حتــى تحولــت المدرســة ومحيطهــا إلى منطقــة يلفهــا غطــاء كثيف من 
الدخــان الأســود، وقــد أغلــق المدرســون الصفــوف ومــن حســن الحــظ أن صفــوف المدرســة 
كانــت محكمــة الأبــواب والنوافــذ، لا ينفــذ مــن خالهــا الغــاز إلى داخــل الغــرف فكنــا نــرى 
آثــار قنابــل الغــاز تتفجــر في الخــارج ولا تصــل إلينــا، وظلــت الصفــوف مغلقــة إلى أن رحــل 
الجيــش وانقشــعت ســحب الغــاز، ففتحنــا الصفــوف وخــرج الطــاب وصــاروا يجمعــون 
العبــوات الفارغــة فــإذا هــم يجمعــون كومــة هائلــة، وعندمــا خفــت مديريــة الربيــة لــرى مــا 

حصــل كانــت كومــة القنابــل تنطــق عــن الحالــة بأبلــغ مــا قــد ينطــق بــه لســان. 

ــة المســتوطنين صــار للجيــش تواجــد في موقــع قــر النبــي  ــم حافل ــة تحطي بعــد حادث
يوســف لحايــة اليهــود الزائريــن. وحــدث ذات يــوم أنّ الطــاب في الفســحة كانــوا يتمشــون 
قريبًــا مــن الموقــع، فوقــع احتــكاك بينهــم وبــين الجنــود الذيــن يحمــون الموقــع. كان ذلــك بعــد 

حادثــة اقتحــام المدرســة ببضعــة أســابيع. 

ثــم رشــق الطــاب النقطــة بالحجــارة وهربــوا وتمكــن معظمهــم مــن أن يفلتــوا مــن 
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ــصروا  ــد حُ ــهم ق ــدوا أنفس ــا وج ــن طالبً ــدود عري ــا في ح ــم رب ــة منه ــة إلا أن قل الماحق
ــم  ــاب، ث ــوا الب ــرف وأغلق ــدى الغ ــوا إح ــة ودخل ــن المدرس ــلى م ــق الأع ــدوا إلى الطاب فصع
دعمــوه بالمقاعــد )البنــوك( التــي يجلــس عليهــا الطــاب، ولم يســتطع الجنــود اقتحــام الغرفــة 
مــن البــاب، فحاصروهــا وحــاول جنــدي اقتحامهــا مــن الشــباك ولكــن الشــباك كان مرتفعًــا 
ــن  ــود بالكــف ع ــهد ونحــاول أن نقنــع الجن وكنــا نحــن المدرســين واقفــين ننظــر إلى المش
محاولــة اقتحــام الغرفــة وكان موجهــو مكتــب الربيــة متواجديــن، ومــن عادتهــم أن يهرعــوا 
إلى المدرســة عندمــا تشــهد اضطرابــات إلا أنهــم لا يســتطيعون أن يعملــوا شــيئًا، فــا أحــد 
يســتطيع ثنــي الطــاب عــن عزمهــم إذا قــرروا التظاهــر، وإذا كان ثمــة تأثــر في أحيــان قليلــة 

فللهيئــة التدريســية. 

نــادى الطــاب: نريــد المجلــس البلــدي، فقيــل لهــم: إن المجلــس البلــدي موجــود؛ 
المســتقيل والمنتخــب، فقالــوا: نريــد رئيــس البلديــة المنتخــب )بســام الشــكعة( فقيــل لهــم: إنــه 
في الخــارج. وبعــد مفاوضــات بــين المجلســين البلديــين مــع المســئولين في الحكــم العســكري 
ــر المدرســة جــاءه اتصــال  ــون الحصــار وانتهــت المشــكلة إلا أن مدي ــود الإسرائيلي فــك الجن
هاتفــي يقــول لــه: أنــت مطلــوب للحكــم العســكري، فتوجــه ثــم لم يلبــث أن عــاد ليســلمهم 
مفاتيــح المدرســة فقــد بلغــه الحكــم العســكري أنهــا مغلقــة إلى إشــعار آخــر. عندهــا أسرعــت 
ــا  ــا إلى قريتنــا جالــود أن ــا الــضروري مــن مابســنا وتوجهن إلى مســكني في القيســارية فلممن
وأسرتي ومعنــا الصغــر محمــد ابــن ثاثــة الأســابيع، وقضينــا مــدة الإغــاق هنــاك. واســتمر 

الإغــاق حــوالي أســبوعين ودفعــوا لنــا جــزءًا مــن الراتــب في ذلــك الشــهر. 

في إحــدى المــرات كانــت المظاهــرات عنيفــة ورشــق الحجــارة عــلى الســيارات 
الإسرائيليــة شــديدا ففاجأنــا الجيــش بــضرب حصــار مباغــت عــلى المدرســة بحضــور قادتــه 
ــوا غادروهــا، فبعضهــم  ــا لم يكون العســكريين وحضــور الرطــة وقادتهــا، والطــاب جميعً
كان في الصفــوف وبعضهــم خارجهــا فدخــل الجميــع الصفــوف واســتمر طــوق الحصــار إلى 
أن حــان موعــد الانــصراف، فبــدأت المفاوضــات للســاح للطــاب بالعــودة إلى بيوتهــم مــع 
ضــان عــدم تعرضهــم لاعتقــال أو الاحتجــاز الــذي يصاحبــه عــادة ضرب مــرح لهــم مــن 
قبــل زبانيــة الاحتــال، فــأصر المحتلــون عــلى أن يغــادر الطــاب المدرســة بحضــور الجيــش 
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ــاب،  ــا للط ــم قلن ــا، ث ــة كله ــاء المدرس ــة لإج ــات الكافي ــيء بالباص ــه، وج ــت مراقبت وتح
ــات، وإذا  ــلى الباص ــنا ع ــنوزع أنفس ــم وس ــون معك ــن المدرس ــات ونح ــدوا إلى الباص اصع
حــاول الجيــش احتجــاز بــاص منهــا فســوف نــصر جميعًــا عــلى مرافقتــه وعــلى أن نكــون جميعًــا 
محتجزيــن أو أن يطلقــوا سراحنــا جميعًــا، وســارت الباصــات والمعلمــون فيهــا ووصلــت إلى 

الــدوار بأمــان. 

بداية مشاكلي مع الاحتلال

في مطلــع ســنة 1978 وبالضبــط في شــهر كانــون ثــانٍ منها، أثنــاء عطلة نصف الســنة، 
دعيــت إلى ســفر مســتعجل إلى دمشــق وكان عــيّ أن أوصــل وثيقــة إلى نائــب مديــر مكتــب 
ــازم،  ــح ال ــأت التصري ــرة، توجهــت إلى الجــر بعــد أن عب ــه الأت ــد الإل غــرب الشــام، عب
ــة وتوجهــت  ــة كرتــون مــن النــوع الوســط، حملــت العلب ــة وكانــت مــلء علب وحملــت الهدي
ــد  ــق معــه رســالتان يري ــة، فــرآني صدي إلى مكتــب ســيارات الجــر وكان وقتهــا جــر دامي
إرســالها إلى دولــة خــارج الأردن وكان ذلــك متعــذرًا مــن الضفــة الغربيــة في ذلــك الوقــت، 
فطلــب منــي أن أضعهــا في بريــد عــان، فوضعتهــا في جيبــي وتوجهــت إلى الجــر فوصلتــه 
بعــد الظهــر، ووضعــت العلبــة وانتظمــت في الصــف عــلى الشــباك الــذي تفحــص فيــه 
ــا بالمــرور أو يقــال لــه: ارجــع إلى بيتــك. وعندمــا وصلــت إلى  الهويــات ويعطــى المســافر إذنً
الشــباك ونظــر العســكري في هويتــي وضعهــا جانبًــا وأوعــز إليَّ أن أنتظــر فوقفــت جانبًــا إلى 
ــي كانــت تنتظرهــم وكانــت  ــة الت ــع المســافرين إجراءاتهــم وتوجهــوا إلى الحافل أن أنهــى جمي
ــة بعــد الظهــر.  ــدوام ينتهــي في الســاعة الثاني ــدوام، وكان ال ــل انتهــاء ال ــة الأخــرة قب الحافل
ــا؟  ــك غره ــال: أمع ــة. فق ــذه الكرتون ــم، ه ــت: نع ــراض؟ قل ــك أغ ــط لي: أمع ــال ضاب فق
قلــت: لا، فقــال لي: احملهــا وتعــال إلى غرفــة الفحــص. كنــت منــذ وضــع المســئول هويتــي 
ــا أدبــر في رأسي ســيناريو إمكانيــة أن يكتشــفوا الــيء الــذي بداخــل العلبــة، واســتقر  جانبً
الأمــر عنــدي عــلى ســيناريو محــدد، هــو ألا أمكنهــم مــن معرفــة مصــدر الكرتونــة، وســأقول 

لهــم: إننــي لا أعــرف مــا بداخلهــا وإننــي لصــادق فيــا أقــول.

كنــت أعــرف أنــه في حالــة التفتيــش الــذي يقصــد منــه العثــور عــلى شيء فمــن الخطــأ 
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أن يركــز المتهــم بــصره عــلى المــكان الــذي فيــه الــيء المخبــأ، بــل عليــه أن يركــز بــصره عــلى 
مــكان آخــر لتضليــل المفتــش، فركــزت بــصري عــلى مــا في جيبــي ولم التفــت إلى الكرتونــة، 
فطلــب منــي أن اخــرج مــا في جيبــي فأخرجــت كل شيء في جيــوبي, فأخــذ الرســائل ودخــل 
بهــا إلى غرفــة أخــرى ولم يلبــث أن عــاد بهــا مغلقــة كــا هــي، وطلــب منــي أن أفتــح الكرتونــة 
ــا  فبــدأت بفتحهــا دون أن يبــدو عــيّ الاكــراث عــلى الرغــم مــن تخــوفي مــن أن الورقــة رب
ــة بثــار  ــة فــإذا هــي مليئ كانــت تحــت الفواكــه وأنهــم سيكتشــفونها برعــة، وفتحــت العلب
القشــطة والأنانــاس والجوافــا، فأخــذ الضابــط يتفقدهــا حبــة حبــة، ويتأمــل في مؤخــرة الحبــة 
)القُمُــع( ليتأكــد أنــه لا يخفــي تحتــه شــيئًا وبعــد أن أفــرغ العلبــة تمامًــا نظــر في جوانبهــا وحملهــا 
بيــده ونقــر جوانبهــا ثــم طلــب منــي أن أعيــد وضــع الفواكــه فيهــا، وعندهــا قلــت للضابــط 
محتجًــا: لمــاذا التفتيــش يــا خواجــا؟ فقــال لي: هــل هــي أول مــرة تــأتي فيهــا إلى الجــر؟ قلــت: 
ــه  ــب ولكن ــم يج ــش. فل ــا للتفتي ــع فيه ــرة أخض ــذه أول م ــن ه ــرًا، ولك ــافر كث ــا أس كا، فان
ــل أن  ــر قب ــه بالمس ــمحوا ل ــر ولم يس ــاص الأخ ــاص وكان الب ــه إلى الب ــي أن أتوج ــب من طل
اكتملــت إجــراءات تفتيــي، ووقــف الضابــط عنــد بــاب البــاص لــرى إن كنــت أحمــل شــيئًا 
ــة التــي جــرى تفتيشــها، فوجــدني لا أحمــل غرهــا، فصعــدت إلى داخــل الحافلــة  غــر العلب
وتحركــت باتجــاه جــر الأردن ونقطــة التفتيــش الأردنيــة وأنــا أشــعر بالارتيــاح التــام؛ لأننــي 

نجــوت مــن ورطــة. 

مــن عــان توجهــت إلى دمشــق بعــد أن أودعــت الرســالتين في صنــدوق الريــد، وفي 
نقطــة الحــدود الســورية كانــوا ينظــرون في الهويــة فقــط، إذ كان بــين الأردن وســوريا اتفــاق 
أن يتنقــل مواطنــو البلديــن بالهويــة، وبموجــب الاتفــاق لا يقــف الذاهــب إلى ســوريا عــلى 
نقطــة الحــدود الأردنيــة في الرمثــا، ولكــن في نقطــة الحــدود الســورية في درعــا، وبعــد الخــروج 
مــن النقطــة ثمــة دوريــة للجيــش الســوري تفتــش محتويــات الســيارات المتوجهــة إلى ســوريا، 
ــا  ــن _في ــاس لم تك ــطة والأنان ــار القش ــل، فث ــن قب ــروه م ــيئًا لم ي ــة ورأوا ش ــوا الكرتون وفتح
ــيارة:  ــن في الس ــا ونح ــل لن ــوريا أو الأردن. فقي ــت في س ــك الوق ــى ذل ــة حت ــد_ معروف أعتق
ــه: قشــطة.  ــا هــذا؟ قلــت ل ــط يســألني: م ــإذا ضاب ــت، ف ــة، فنزل ــدون صاحــب الكرتون يري
ــة إلى الســيارة،  ــب: هــل هــي ثمــر شــجر؟ قلــت نعــم. فأعــاد الكرتون فقــال بلهجــة المتعجِّ
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وانطلقــت بنــا الســيارة إلى دمشــق، ونزلــت في أول الشــارع الفرعــي المؤدي إلى منطقة )ســناك 
ة والــذي يقــع المكتــب عــلى بعــد أمتــار منــه ومــررت بجنــدي ســوري  الزاويــة( في منطقــة الَمــزَّ
ــي  ــرت أنن ــكت، فتذك ــم س ــول ث ــدي بفض ــذي بي ــر إلّي وإلى ال ــميًا ونظ ــا رس ــرس موقعً يح
ــة ســنة 1969 في تصريــح جمــع شــمل، غــادرت الغرفــة  عندمــا توجهــت إلى الضفــة الغربي
التــي أســكنها فجــرًا وبيــدي شــنطة مابــي، لقينــي جنــدي أردني قــرب معســكر العبــدلي 

فــأصّر عــلى تفتيــش الشــنطة. 

ودخلــت المكتــب فذهــب الحــارس إلى الداخــل، إلى غرفــة نائــب قائد المكتــب يخرهم 
بوصــول أبي مالــك مــن نابلــس، ولم يكونــوا ينتظــرون وصــولي؛ لأنهــم لم يكونــوا موعوديــن 
أن تصلهــم الوثيقــة في ذلــك اليــوم، فشــعروا بقلــق، وخاصــة محمــد أبــو لاوي )أبــو نبيــل( 
الــذي كان متواجــدًا في الغرفــة هــو وابــن عديلــه عبــد الإلــه الأتــرة: مــا الــذي جــاء بــه عــلى 
هــذا النحــو غــر المتوقــع؟ لا بــد أن مصيبــة حصلــت، ولم يكــن بــين الضفــة الغربيــة ودمشــق 
هاتــف، ولم يكــن المحمــول قــد اخــرُع بعــد، ولم تكــن تُنقــل الأخبــار إلا بالمراســيل، فطلبــت 
مــن الشــخص المكلــف أن يدخــل عليهــم ويخرهــم أن الأمــور في نابلــس عــلى ما يــرام وأنه لا 
شيء يدعــو للقلــق فهــدأ روعهــم، ودخلــت عليهــم بعــد ذلــك فوجــدت العلبة مفتوحــة وقد 
أُخرجــت الوثيقــة منهــا وأخــرج أبــو خليــل )عبــد الإلــه( جــزءًا مــن الفواكــه للموجوديــن في 

المكتــب واحتفــظ بجــزء منهــا باعتبارهــا هديــة مــن خالتــه أم نبيــل. 

ــد  ــش أش ــرض إلى تفتي ــي أن أتع ــش وخ ــرّضي للتفتي ــل بتع ــو خلي ــم أب ــد اهت ولق
ــي كنــت في مهمــة لحركــة  ــي شــبهة أنن ــق العــودة فأخــذ يفكــر في ســيناريو يبعــد عن في طري
فتــح، فاقــرح أن أســافر في هــذه الليلــة بالطائــرة إلى بــروت، وأبيــت فيهــا ثــم في اليــوم التــالي 
ــي كانــت إلى بــروت لغــرض  ــرة مــن بــروت إلى عــان وبذلــك أثبــت لهــم أن رحلت بالطائ
ــار أن ســفري بهــذا الشــكل  شــخي وليــس إلى مــكان آخــر. فلــم أوافقــه عــلى ذلــك باعتب
يجعلهــم يعتقــدون أن اتصــالاتي إنــا هــي في بــروت وعــلى أعــلى مســتوى قيــادي، فالأفضــل 
أن أعــود في اليــوم التــالي إلى عــان عــن طريــق الــر وأتوجــه إلى الجــر وإذا ســئلت فلــن أعــدم 
ــة، فــرأى أبــو خليــل أن هــذا الــرأي أصــوب وأخــذ بــه وعــدت إلى الجــر في اليــوم  الإجاب

ــالي ولم أتعــرض إلى أي ســؤال.  الت
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لم يكــن التنقــل بــين الغــرف في مكتــب الحركــة للقادمــين مــن الأرض المحتلــة حــرًا 
لأســباب أمنيــة معروفــة، فــكان الزائــر يدخــل غرفــة ويجلــس معــه بعــض الإخــوة في المكتــب 
ــوز أن  ــا يج ــاه، ف ــروج إلى دورة المي ــده وأراد الخ ــه كان وح ــدف أن ــق، وإذا ص ــاب مغل والب
يفتــح البــاب، ولكنــه ينــادي الأخ الــذي في الخــارج مــن خلــف البــاب المغلــق ويطلــب منــه 
مــا يريــد، فيقــوم ذلــك الأخ بــدوره بالتأكــد مــن خلــو المــكان وخلــو الطريــق ثــم يفتــح البــاب 
للزائــر، وكل ذلــك يتــم في إطــار مــن الاحــرام المتبــادل بــين الزائريــن والمضيفــين والضيافــة 
الــودودة، والهــدف منــه ألا يلتقــي أحــد مــن الزائريــن مــن الأرض المحتلــة بزائــر آخــر فقــد 
ــف في  ــدو ويضع ــد الع ــال عن ــر لاعتق ــرض الزائ ــد يتع ــر وق ــرف الآخ ــا يع ــون أحدهم يك
ــت  ــد كان ــام. لق ــح في الش ــب فت ــم في مكت ــى به ــن التق ــاء م ــين أس ــي المحقق ــق فيعط التحقي

الناحيــة الأمنيــة في غايــة الحساســية. 

في زيــارتي الأولى للمكتــب وكان صديقــي المحامــي عدنــان أبــو ليــلى في الرحلة نفســها 
وكنــا معًــا؛ لأننــا قادمــان في مهمــة محــددة هــي العمــل عــلى تحشــيد المعلمــين حــول العمــل 

النقــابي؛ إذ كان أبــو ليــلى لا يــزال معلــاً قبــل أن ينتقــل إلى المحامــاة. 

قــال لنــا أبــو خليــل ونحــن عنــده في المكتــب: هــل تريــدون أن أعرّفكــم عــلى الــذي 
نفــذ عمليــة الثاجــة في القــدس)1(؟ قلنــا: نعــم فالعــدو يدفــع مليونًــا ليعــرف مــن هــو، وظننــا 
أنــه ســيطلعنا عــلى سر مــن الأسرار الكبــرة إلا أن أبــا خليــل شرح لنــا أن الأخ باســم طبيلــة 
هــو مــن نفــذ العمليــة وأنــه معــروف لــدى العــدو إلا أنهــم يتظاهــرون بأنهــم لا يعرفــون، فهم 

يعملــون عــلى اصطيــاده بأمكــر الأســاليب. 

وكان باســم وقتهــا في المكتــب فجــاء وســلّم علينــا وشرح لنــا كيــف نفــذ العمليــة. 

)1( عمليــة الثاجــة وقعــت في القــدس الغربيــة في ســوق مزدحــم عــام 1975 حيــث انفجــرت ثاجــة ملغومــة أدت 
ــو  ــد أب ــم أحم ــع في قبضته ــين إلى أن وق ــدى الإسرائيلي ــولًا ل ــل مجه ــل الفاع ــات، وظ ــرح المئ ــرات وج ــل الع إلى مقت
الســكر عــام 1976 وكان قــد ســاعد في إعــداد الثاجــة فاعــرف بــأن المنفــذ هــو باســم طبيلــة مــن نابلــس، ولــدى 
التحــرك الريــع لاعتقــال باســم تبــين أنــه غــادر الجــر إلى الأردن قبــل أن ينطــق أبــو الســكر باســمه بنصــف ســاعة.
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إذ أخــذ الثاجــة بســيارته الفولوكــس فاجــن )دبــل كابينــة( بعــد أن أتــم إعدادهــا ووضعهــا 
في الســوق وقفــل راجعًــا. 

ــائل  ــي رس ــق خف ــم بطري ــل إليه ــي يوص ــاد الإسرائي ــه أن الموس ــد الإل ــا عب وأخرن
ــه لم  ــاه أن ــه وهــذا معن ــه في قــرص وقــد أُفــرج عن ــو الســكر( إلى أهلــه يقــول فيهــا إن مــن )أب
يعــرف بــيء، مــع أن هــذه حيلــة إسرائيليــة مكشــوفة، فهــم يريــدون إغــراء باســم بالعــودة 

ــس.  إلى نابل

كان في منتصــف الســبعينات جريــدة الفجــر اليوميــة وهــي صحيفــة يملكهــا رجــل 
الأعــال بــول عجلــوني، تديرهــا حركــة فتــح إلا أن شــيوعيين غــر أكفــاء في مجــال الصحافــة 
ســيطروا عليهــا، فصــارت الجريــدة تتأخــر فنيًــا واقتصاديًا، وقــررت فتح أن تســتبدل بطاقمها 
القائــم طاقــا أكثــر كفــاءة وأن يجــري تدريــب هــذا الطاقــم عــلى العمــل الصحفــي في صحــف 
مصريــة عريقــة عــدة أشــهر قبــل أن يســتلموها مــن الهيئــة المهيمنــة عليهــا، وعرضــوا الأمــر 
ــا يتــم أعــداده لهــذه المهمــة وعــرض عــيَّ الأمــر فوافقــت  عــلى مأمــون الســيد ليــرأس فريقً
جهــاً وترعًــا ومــن غــر أن اشــرط معرفــة موقعــي مــن العمــل ومــن هــم رؤســائي ومــا 
سياســتهم وهــل أعطــى راتبًــا أســتطيع بــه أن أســكن في القــدس أو في أطرافهــا، وهــذه صفــة 
مــن أبــرز الصفــات الســلبية عنــدي، أتــرع أحيانًــا في اتخــاذ القــرار قبــل أن أدرســه مــن جميــع 
ــه الصــاح وهــو  ــه إلا أننــي عرضــت الأمــر عــلى الصديــق والزميــل ومــن أعتقــد في جوانب
الأســتاذ أبــو حســان، نبيــل بشــتاوي، وطلبــت منــه أن يعمــل لي اســتخارة، وبالفعــل عمــل 
الاســتخارة فجــاءت ســلبية إلى أبعــد الحــدود، وكانــت تلــك الاســتخارة صادقــة كل الصدق 
فقــد تبــين لي فيــا بعــد أننــي كنــت ســأعمل مــع أنــاس ملحديــن علانيــين لا أطيقهــم، ولــو 
عملــت معهــم مــا اســتمرت زمالتنــا أســبوعًا، ثــم إن المســئولين عــن تنفيــذ المــروع انشــغلوا 
ــة أن  ــا بالمواجهــة بــين الفلســطينيين وســوريا وكانــت قــد كلفتهــا جامعــة الــدول العربي كليً
ــاء اللبنانيــين  ــال بــين الفرق ــة المكلفــة بإنهــاء الاقتت ــردع العربي تشــكل مــن جيشــها قــوات ال
ــات  ــت المواجه ــردع فكان ــوات ال ــات ق ــاع إلى تعلي ــطينيون الانصي ــض الفلس ــوة، فرف بالق
بينهــم وبــين الســوريين الذيــن منهــم تتكــون معظــم قــوات الــردع. ومُنــع عرفــات وقتهــا مــن 
دخــول ســوريا وحُــوصر تــل الزعــر مــن قبــل قــوات الكتائــب اللبنانية المســيحية التــي كانت 
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خصــاً للفلســطينيين والمســلمين اللبنانيــين، وكانــت المواجهــة بــين الســوريين والفلســطينيين 
هــي التــي ســهلت عــلى المســيحيين محــاصرة المخيــم في أواخــر حزيــران 1976 ثــم اقتحامــه 
في 1976/08/14وتــراوح تقديــر عــدد القتــلى بــين المئــات في أقــل تقديــر وألفــين وخمســائة 

في أكــر تقديــر.

كان المفــروض أن نســافر إلى القاهــرة في ذلــك الصيــف للتدرب عــلى العمل الصحفي 
بــوا الوثائــق الريــة مــن  في كريــات الصحــف المصريــة إلا أن المســؤولين في غــرب الشــام هرَّ
ــذ  ــك لم ينفّ ــال وبذل ــن الاعتق ــا م ــار خوفً ــن الأنظ ــوا ع ــة واختف ــفارة الليبي ــب إلى الس المكت
مــروع الســفر والالتحــاق بالــدورة التدريبيــة إلا أن دعــوتي إلى العمــل في الصحيفــة ظلــت 
قائمــة، وقــد تــم تعيــين مأمــون الســيد رئيــس تحريــر الصحيفــة وعندمــا دعــاني لالتحــاق بهــا 
ســألته عــن الراتــب فقــال لي: مثــل راتــب الحكومــة. فقلــت لــه: لا نفــع في هــذه الوظيفــة إذًا. 

العــام الــدراسي 1978/1977، كان العــام الثالــث لي في مدرســة قــدري طوقــان وقد 
عــرض عــي مكتــب الربيــة والتعليــم أن اســتلم إدارة مدرســة ثانويــة مــن مــدارس القــرى 

وخــرني بــين عــدة مــدارس فقلــت لهــم: لا أتــرك مدرســة قــدري طوقــان. 

في هــذه الســنة توجهــت إلى الشــام ولاحظــت مخابــرات العــدو أننــي أســافر كثــرًا كــا 
أننــي أجــري اتصــالات واســعة مــع المعلمــين وبعــض اللقــاءات مــع معلــات ممــن انضممــن 
إلى الجهــد النقــابي، فــكان التفتيــش عــلى الجــر الــذي وصفتــه وكان تكثيــف المراقبــة وبدايــة 

الاســتدعاءات والتحقيقــات.

ــة، وفي  ــرات في المدرس ــات ومظاه ــت اضطراب ــنة كان ــك الس ــن تل ــام م ــد الأي في أح
نهايــة الــدوام جــاءت مكالمــة هاتفيــة مــن الحكــم العســكري تقــول: يوســف عــارف مطلــوب 
للحاكــم العســكري، وأخــروني عــن المكالمــة، لكنهــا ليســت واضحــة تمامًــا وبالضبــط ليــس 
معروفًــا وقــت المقابلــة، فصعــدت الحافلــة مــع الطــاب وكانــت قــوات الجيش منتــرة وكان 
احتــال أخــذ الحافلــة ومــن فيهــا إلى المقاطعــة )مركــز الرطــة( قائــاً لــذا صعــد في الحافلــة 
أيضًــا اثنــان مــن أعضــاء المجلــس البلــدي، وكانــت نيتــي أن أتوجــه إلى )العــارة( مقــر الحكــم 
العســكري مــن أجــل المقابلــة وعندمــا هممــت بالنــزول تشــبث بي الطــاب وأصروا عــلى أن 
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ــل هــذه الظــروف  ــدوار، فإنهــم يستأنســون في مث ــق، أي؛ إلى ال ــة الطري أبقــى معهــم إلى نهاي
بوجــود مــدرس معهــم في الحافلــة، وكنــت المــدرس الوحيــد في تلــك الحافلــة، ولم تتجــاوز 
بضعــة أمتــار حتــى فوجئنــا بســيارة الجيــش تســتوقف البــاص ويصعــد ضابــط ويعطــي إيعازًا 
بإغــاق البابــين وعــدم فتحهــا مطلقًــا والتوجــه إلى المقاطعــة. حــاول أحــد عضــوي المجلــس 
البلــدي أن يتدخــل فــصرخ بــه الضابــط بلهجــة تهديــد واضحــة، ودخلــت الحافلــة المقاطعــة 
وأُنــزل الطــاب منهــا ونزلــت وعضــوي المجلــس البلــدي اللذين توجهــا إلى البلديــة لمحاولة 
معالجــة الموقــف مــن هنــاك. فبقيــت واقفًــا أمــام مدخــل البنايــة وكان الرطــة الإسرائيليــون 
يحيطــون بالطــاب بشــكل مكثــف، ثــم أمروهــم بالجلــوس واحــدًا إلى جانــب الآخــر عــلى 
طــول حافــة الســاحة فنفــذوا، وكان يقــف إلى جانبــي محــامٍ أعرفــه ويعرفــه الضابــط كذلــك 
ويبــدو أنــه جــاء لتخليــص أخ لــه كان مــن طــاب المدرســة، وجــاء الضابــط العصبــي ووقف 
معنــا وقــد هــدأت عصبيــة قليــاً وشــكا مــن كثــرة مــا يواجهــون مــن متاعــب خاصــة مــن 
المــدارس، أخرجــت علبــة الســجائر فمــددت إليــه ســيجارة فأخذهــا وأشــعلها، ثــم تبــادل 
معنــا بعــض الحديــث العــام، وغادرنــا فجــاء، بعــض ضبــاط الرطــة وســألني أحدهــم: هــل 
أنــت مطلــوب؟ قلــت لــه: لا ولكننــي جئــت في البــاص مــع الطــاب. فقــال: بإمكانــك أن 
تغــادر، فقلــت لــه: إن هــؤلاء الطــاب لم يكونــوا بالــضرورة مــن المتظاهريــن فــإن عــددًا منهم 
كان عنــدي في الحصــة الأخــرة وغــادر الصــف إلى البــاص كــا فعلــت أنــا، فقالــوا لي: هــل 
ــين  ــاب الجالس ــم إلى الط ــت وإياه ــم، وجئ ــت: نع ــم؟ فقل ــلى بعضه ــا ع فن ــتطيع أن تعرِّ تس
ــم:  ــت له ــم قل ــاب، ث ــن الط ــر م ــدد كب ــلى ع ــم ع ــذا وعرفته ــذا وه ــذا وه ــم: ه ــت له فقل
أطالــب ألا يتعرضــوا للــضرب، فأعطــوني وعــدًا قاطعًــا ألا يضربــوا أحــدًا، فغــادرت المــكان 
وتوجهــت إلى الــدار وقــررت أن انتظــر اســتدعاء جديــدًا مــن الحاكــم العســكري. وســألت 

بعضهــم في اليــوم التــالي إن كان أحــد قــد تعــرض للــضرب، فأكــدوا أن ذلــك لم يحــدث. 

ــلى  ــص ع ــه ق ــن جران ــا م ــون أن طالبً ــو زيت ــي أب ــتاذ ربح ــرني الأس ــك أخ ــد ذل بع
أهلــه قصــة أســتاذ كان يعــرف اليهــود عــلى الطــاب الذيــن تظاهــروا والمقصــود كاتــب هــذه 

ــه، أي الأســتاذ ربحــي أوضــح لهــم حقيقــة الأمــر.  الأســطر، وأن

في اليــوم التــالي جــاء الطلــب بالهاتــف أن أتوجــه لمقابلــة الحاكــم العســكري، فتوجهت 
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إلى )العــارة( وأوصلــوني إلى الحاكــم العســكري فلــم يكــن ثمــة ســام، ولكنــه كان غاضبًــا 
فقــال لي: يوســف، لقــد بلغنــا أنــك تحــرض الطــاب عــلى التظاهــر. قلــت لــه: هــذا الــذي 
بلغكــم غــر صحيــح وقــد يكــون أحدهــم ســمع منــي كلمــة لم يفهمهــا فظنهــا تحريضًــا. لا 
أخفــي عليــك أننــي لا أحــب الاحتــال، ولكننــي لا أؤيــد تواصل المظاهــرات؛ لأن الدراســة 
ــد أخــذت تلــك  ــون الحجــارة وق ــم أخــرج صــورًا لطــاب ملثمــين يحمل أهــم وأجــدى. ث
الصــور بوســاطة آلات تصويــر تصــور عــن بُعــد، فقــال لي: هــل تعــرف أحــدًا مــن هــؤلاء؟ 
قلــت لــه: أنــت صريــح ونحــن نعــرف هــذه الصفــة فيــك، وأريــد أن أكــون صريًحــا معــك: 
لا أعرفهــم ولا أدلي بأســائهم حتــى لــو كنــت أعــرف، فإننــي لا أســتطيع أن أكــون أســتاذًا 
للطــاب ومعاونًــا لاحتــال عليهــم. فكتــم غيظــه إلا أننــي وعدتــه ألا أوجــه إلى الطــاب 
أيــة تعليــات أو أقــوال يمكــن أن تفــر عــلى أكثــر مــن وجــه. وانتهــت المقابلــة، عــلى غــر مــا 
يــرضى الحاكــم العســكري، وعــدت إلى المدرســة لأجــد المقابلــة حديــث الســاعة، وســألوني 

بفضــول عــا جــرى فأخرتهــم أن الأمــر يتعلــق بوشــاية كاذبــة. 

بعــد ذلــك بأيــام مــرر المديــر تعميــاً عــلى المعلمــين يقــول: إن )ســعادة( الحاكــم 
العســكري يريــد الاجتــاع بكــم في مبنــى العــارة في هــذا اليــوم، فتوجهنــا إلى هنــاك وجلســنا 
ــا:  ــال لن ــأة أن ق ــت المفاج ــس وكان ــكري وجل ــم العس ــاء الحاك ــة، وج ــة المخصص في القاع
ــم، إذًا، غــر صحيــح، فنائــب  هــا قــد جئــت، فــا الــذي تريــدون طرحــه؟ لقــد كان التعمي
مديــر الربيــة ومعــه مديــر المدرســة يريــدون منــا أن نجتمــع بالحاكــم العســكري وقــالا لنــا 
إن )ســعادة( الحاكــم العســكري يريــد الاجتــاع بكــم. فانــرى مديــر المدرســة يتكلــم بلهجــة 
اســتخذاء لم نــرض عنهــا راجيًــا الحاكــم العســكري أن يتكــرم بالإفــراج عــن الطــاب 
ــة وأن مطلــب  ــق الحيل ــم بطري ــا أن نوضــح للحاكــم أن الأمــر ت ــا علين المعتقلــين. كان صعبً
مديــر المدرســة ونائــب مديــر الربيــة لم نعلــم بــه ســابقًا، فنبــدو كمــن يقــول للحاكــم: نريــدك 
ــا الســكوت عــلى غيــظ في النفــوس. ولم يكــن الحاكــم  أن تســتمر في ســجن الطــاب، فآثرن
مرحبًــا بهــذا اللقــاء ولا مســتعدًا للتجــاوب معــه، بــل وجّــه إلينــا الســؤال التــالي: مــاذا عملتــم 
أنتــم حتــى تقنعــوا الطــاب بالتــزام الهــدوء والاهتــام بمســتقبلهم العلمــي؟ وكان الســؤال 

ــا أن نعمــل شــيئًا. محرجًــا؛ لأننــا في الحقيقــة لم نعمــل شــيئًا ولم يكــن بمقدورن
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ــح في دمشــق أن  ــب فت ــد اقرحــت عــلى المســئولين في مكت وكنــت في وقــت ســابق ق
يصــدروا بيانًــا يحــض الطــاب عــلى أن يولــوا دراســتهم اهتامًــا أكــر، وأن يوضحــوا لهــم أن 
الإضرابــات المتواصلــة لا تجلــب نفعًــا في مجــال مقاومــة الاحتــال بمقــدار مــا تجلــب الــضرر 
الكبــر وهــو أن الطــاب يضيعــون مســتقبلهم بأيديهــم، وفي هــذا خســارة ليــس لهــم وحدهم 
ولكــن للوطــن كلــه وللقضيــة التــي يناضلــون مــن أجلهــا. أقــر الحــاضرون جميعًــا بصوابيــة 
ذلــك وبالحاجــة الماســة إلى إفهــام الطــاب أن الأمــر إذا تجــاوز حــده انقلــب ضــده إلا أنهــم 
قالــوا: إن هــذه مهمــة المعلمــين والمعلــات ولا نســتطيع نحــن كحركــة فتــح أن نصــدر أيــة 

مناشــدة علنيــة بهــذا الصــدد. 

عودة إلى ذلك اللقاء 

في هــذا الجــو غــر المريــح _مــع الحاكــم العســكري_طرح أحــد المدرســين موضــوع 
تواجــد الجيــش في موقــع قــر النبــي يوســف وأن هــذا يســبب الاحتــكاك مــع الطــاب، وهنــا 
ــا وبصــوت عــالٍ قــال: مــن حــق الجيــش أن يكــون في أي  انفجــر الحاكــم العســكري غاضبً
مــكان، كنــت أســتمع إلى مثــل هــذه الأقــوال فيــا مــى أمــا الآن، فإننــي لا أشــري مثــل هــذه 
الأقــوال بقــرش، لقــد طلبــت مــن أحــد المعلمــين أن يقــول لي أســاء بعــض مــن صوَرناهــم 
ــا  ــال، أن ــة لاحت ــاغبين عال ــط المش ــلى ضب ــاعدة ع ــض وكأن المس ــارة فرف ــم الحج وبيده

ســأعرف حــالي معــه. 

لــو كان الموقــف يحتمــل الضحــك لانفجــرت ضاحــكًا مــن تلــك التهديــدات. وكان 
جميــع الحاضريــن عــلى علــم أننــي أنــا المقصــود، ونظــرت إلى الحاكــم فــإذا هــو يركــز بــصره فيَّ 

وعينــاه تــكادان تقدحــان شررًا. 

 أراد معلــم أن يلطــف الجــو ويخفــف مــن حــدة الحاكــم فحــدث الحاضرين عن ســؤال 
طرحــه صحفــي عــلى وزيــر الدفــاع الأمريكــي الســابق، روبــرت مكنامــارا. ســأله الصحفــي 
مــا الــذي يحــل هــذه المشــاكل المعقــدة التــي تعصــف بالعــالم، فقــال: التعليــم ثــم التعليــم ثــم 
التعليــم. وبالفعــل نجــح في تلطيــف الجــو بعــض الــيء فغادرنــا القاعــة وفي أنفســنا غضــب 
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عــلى الذيــن ضحكــوا علينــا فجرّونــا إلى هــذا اللقــاء غــر المبــارك. 

في هــذه الأثنــاء قــررت قيــادة العمــل النقــابي أن تبــدأ التخطيــط للإضرابــات مطالبــة 
بتحســين رواتــب المعلمــين، وأن نبــدأ بــإضراب يــوم تحذيــري يكــون في الوقــت نفســه إضرابًا 
ــا نكتشــف مــن خالــه مقــدار اســتعداد المعلمــين للتجــاوب مــع هــذه الجهــود التــي  تجريبيً

نعلــم مســبقًا أنهــا ستكشــف عــن التبايــن الكبــر بــين النــاس. 

جــرى طــرح موعــد لــلإضراب التحذيــري، ثــم جــرى تعديلــه إلى موعد آخــر فموعد 
آخــر إلى أن اســتقر الــرأي أخــرًا عــلى أن يكــون موعــده الرابــع من أيــار 1978. 

وكتبنــا عريضــة فيهــا مطالــب متعــددة وأهــم مــا فيهــا المطالبــة برفــع الراتــب بنســبة 
كبــرة، وبــدأت المذكــرة تتنقــل بــين المــدارس وتحظــى باهتــام النســبة الكــرى مــن المعلمــين 
والمعلــات مــع امتنــاع البعــض طبعًــا عــن الدخــول في هــذه المغامــرة. ولفــرط إقبــال المعلمــين 
عليهــا صرنــا كلــا امتــأت ورقــة ألصقنــا بهــا ورقــة أخــرى وهكــذا حتــى أصبحــت العريضة 
لفافــة كبــرة، فقــررت أن أحملهــا إلى مديــر الربيــة والتعليــم ليوصلهــا هــو إلى ضابــط الربيــة 
والتعليــم في بيــت إيــل، وســبقني الأســتاذ محمد أبــو لاوي إلى مكتــب الربية ليمهــد للعريضة 
عنــد مديــر الربيــة الأســتاذ أكــرم فضــة، وبالفعــل عندمــا دخلــت على الأســتاذ أكــرم وجدت 
)أبــو لاوي( عنــده، فســلمته العريضــة، وعنــد المســاء مــررت عــلى منــدوب جريــدة »القدس« 
فحدثتــه عــن موضــوع الوثيقــة، ثــم فطنــت فجــأة إلى أنــه ســينر مضمونهــا قبــل أن تصــل 
إلى ضابــط الربيــة والتعليــم، فرجوتــه ألا يفعــل وأن ينتظــر إلى حــين اطــاع ضابــط الربيــة 
والتعليــم عليهــا مراعــاة للــذوق، فضحــك وعلمــت أنــه نــاشر الخــر لا محالــة؛ لأن أي ســبق 
صحفــي حــول أي خــر يهــم جمهــورًا عريضًــا مــن النــاس يعتــر عنــد الصحفــي صيــدًا ثمينـًـا 
ــرف  ــا أن يع ــم عندن ــع، فالمه ــا المان ــأس، وم ــي: لا ب ــت في نف ــه. فقل ــط في ــتحيل التفري يس
المعلمــون والمعلــات في كافــة أنحــاء الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أن للمعلمــين مطالــب ولهم 

نشــاط نقــابي بدليــل يــوم الإضراب التحذيــري المزمــع تنفيــذه. 

بعــد أن انتهيــت مــن العريضــة بأيــام، وكان ذلــك في شــهر آذار، جــاءني اســتدعاء إلى 
دائــرة المخابــرات الإسرائيليــة في العــارة، فتوجهــت إليهــا مــن المدرســة وأدخلــت إلى غرفــة 
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فيهــا ضابطــا مخابــرات عرفــاني عــلى نفســيها، أحدهمــا باســم الكابتــن أبــو يعقــوب، والآخــر 
الكابتــن أبــو موســى، وكاهمــا يتقــن العربيــة. وكان ملفــي أمامهــا وأرادا أن يفاجئــاني ففتــح 
ــون  ــم يأت ــعرني أنه ــف وأراد أن يش ــه المل ــلى وج ــخصية لي ع ــورة ش ــإذا ص ــف ف ــا المل أحدهم
ــأة  ــت المفاج ــا فكان ــة وفتحه ــي الهوي ــذ من ــم أخ ــث لا أدري، ث ــن حي ــوري م ــري وبص بخ
ــة، أراد الضابــط أن  العكســية فالصــورة التــي في الملــف هــي ذاتهــا الصــورة التــي عــلى الهوي
ــط أن  ــون بصــورتي مــن مصــادر لا أســتطيع معرفتهــا. لم يســتطع الضاب يوحــي إلّي أنهــم يأت
يخفــي مــا اعــراه مــن خيبــة فقــد بانــت عــلى وجهــه ممــا أدخــل الــرور إلى نفــي، وحــاول 
ــه  ــا؟ فوعدت ــاذا لم تغره ــزق، فل ــكاد تتم ــة وت ــة قديم ــال لي: إن الهوي ــف فق ــج الموق أن يعال
بتغيرهــا، ثــم كان الســؤال عــن الأحــوال الشــخصية مــن كافــة جوانبهــا، ثــم دارت الأســئلة 
حــول ســفرياتي والغايــة منهــا ومــا إذا كنــت ســافرت إلى أوروبــا وعــن اتصــالاتي في أســفاري 
ــدة  ــة للفائ ــول خط ــا ح ــا مغريً ــيَّ عرضً ــا ع ــال_ أن يعرض ــة الح ــيا _بطبيع ــذا ولم ينس وهك

المتبادلــة، ودامــت المقابلــة ثــاث ســاعات. 

الاعتقال الأول

ــة(،  ــز الرط ــة )مرك ــة في المقاطع ــب للمقابل ــاءني طل ــبوع ج ــو أس ــك بنح ــد ذل بع
ــو النمــر( الــذي كان  ــاك قابلنــي المحقــق الــدرزي يوســف العــي )أب فتوجهــت عــصًرا وهن
معروفًــا ببطشــه مدعومًــا بضخامــة في الجســم وجلســت في مكتبــه ليشــعرني أننــي معتقــل، ولم 
يخــرني عــن التهمــة، ثــم جلســت معــه مــرة أخــرى بحضــور درزي آخــر كان صامتًــا معظــم 
ــص في  ــين لم نخل ــن المعلم ــا نح ــاب وأنن ــرض الط ــي أح ــه إلى أنن ــت تلميحات ــت وكان الوق
فــرض الانضبــاط عــلى التاميــذ ولــو كنــا مخلصــين _كــا يزعــم_ فــإن للمعلــم مكانــة عنــد 
الطالــب وإذا قــال لــه: لا تفعــل، فإنــه يمتثــل. هــذا مــا تصــوره شرطــي شــبه أمــي لا علــم 
لــه بحقيقــة الأمــر، وحاولــت أن أوضــح لــه خطــأ وجهــة نظــره، فلــم يعطنــي أيــة فرصــة، 
واســتدعى الرطــي العــربي وطلــب إعــادتي إلى الزنزانــة، ثــم علمــت ممــا جــرى مــع غــري 
مــن المعتقلــين الأمنيــين، ومنهــم أكــر منــي ســناً بكثــر أن معاملتــه لي اتســمت باحــرام غــر 

مســبوق. 
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في منتصــف الليــل جــيء بمجموعــة مــن الشــباب مــن قريــة تــل، وعرفنــي أحدهــم إذ 
تبــين أنــه طالــب في مدرســة قــدري طوقــان، وقــد تســليت بأحاديثهــم عــن وقائــع اعتقالهــم 
والتــي هــي التجربــة الأولى لــكل واحــد منهــم، مثلــا أن اعتقــالي كان التجربــة الأولى لي. في 
اليــوم التــالي عنــد الضحــى طلبنــي ضابــط يهــودي إلى مكتبــه في الطابــق الأعــلى حيــث قســم 
ــم يهبــط  ــاب المكتــب ث التحقيقــات المشــددة، وكان دور الرطــي العــربي أن يوصلنــي إلى ب

الــدرج إلى الطابــق الأســفل. 

كان الضابــط اليهــودي واضحًــا ومحــددًا، فقــد أخــرني أننــي متهــم بإنشــاء نقابــة سرية 
أنــا وآخــرون مــن مــدارس مختلفــة وأنــه يريــد أن يعــرف مــن معــي ومــن يدعمنــا ومــا أبعــاد ما 
نقــوم بــه، فقلــت لــه: إن العمــل النقــابي مــروع في إسرائيــل وأننــا في الضفــة نطالــب بالفعــل 
بنقابــة وهــذه ليســت تهمــة، ثــم بادرتــه بســؤال: هل أنــا متهــم بحيــازة أســلحة أو متفجرات؟ 
فقــال لي: لا، فــإن تهمتــك سياســية. ثــم أردف: أريــد أن أخــرك أنــك إذا لم تعــرف بها فعندي 
صاحيــات اســتخدام القــوة في التحقيــق، وأصارحــك أن معظــم النــاس أســتطيع اســتخدام 
الشــدة معهــم في التحقيــق دون الحاجــة إلى إذن، وإن أصنافًــا مــن المتهمــين لا أســتطيع 
اســتخدام الشــدة معهــم إلا بتصريــح، ويؤســفني أن أوضــح لــك أن معــي تصريًحــا مــن أعــلى 

مســتوى باســتخدام الشــدة معــك. 

قلــت لــه: عندمــا أجــد نفــي عاجــزًا عــن الاحتــال ســأوَقِّع لكــم عــلى بيــاض. فقــال: 
نحــن دولــة ديمقراطيــة، لا نقبــل التوقيــع عــلى بياض. 

قلت له: تقول إن تهمتي سياسية. وأية ديمقراطية في توجيه تهمة سياسية؟

فقــال: تكلمــت كثــرًا، وســوف أُمهلــك نصــف ســاعة كــي تفكــر بالأمــر وبعــد ذلــك 
ســيجري معــك التحقيــق المشــدد. ثــم اســتدعى الرطــي الــذي أوصلنــي إلى الزنانــة، ثــم 
ــو  ــان أب ــل عدن ــا والزمي ــي أن ــم ترحي ــالي ت ــوم الت ــه ولم يجــرٍ اســتدعائي، وفي الي ــوم كل ــرّ الي م
ليــلى إلى ســجن نابلــس المركــزي وكان أبــو ليــلى في مركــز الرطــة، ولكــن في زنزانــة أخــرى. 
وهنــاك مكثنــا أســبوعًا واحــدًا ثــم جاءنــا الإفــراج، واســتنتجنا أن المقصــود من الاعتقــال كان 
تخويــف قيــادة المعلمــين مــن أجــل أن يلغــوا قــرار الإضراب التحذيــري، وكان لهم مــا أرادوا، 

فقــد ألغــي الإضراب التحذيــري الــذي كان مقــررًا.
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كان القــرار مــن ضابــط الربيــة والتعليــم وقفــي عــن العمــل وتجميــد راتبــي إلى حــين 
البــت في قضيتــي، ولقــد وقفــت حركــة فتــح وقفــة متضامنــة وكذلــك تضامنــت معــي الهيئــة 

التدريســية في مدرســة قــدري طوقــان، فلــم أشــعر بضائقــة. 

لم تلبــث أن انتهــت الســنة الدراســية؛ فقــد كان اعتقــالي في مطلــع نيســان ولم يــزد عــلى 
عــرة أيــام، ثــم مــر شــهر أيــار، وحزيــران وطلبــت مقابلــة الحاكــم العســكري لأناقشــه في 
ــت  ــة، وكان ــد المقابل ــت بموع ــى بُلِّغ ــت حت ــل وق ــض طوي ــل، ولم يم ــودتي إلى العم ــر ع أم
بدايتهــا مســتفِزّة مــن قبــي دون قصــد، فقــد احتججــت عــلى وقــف راتبــي وتجميــدي مــن 
غــر أن يصــدر حكــم ضــدي فاحتــدّ الحاكــم وقــال لي بلهجــة شــديدة: هــل نقصــد أن نظلــم 
يوســف عــارف؟ لمــاذا؟ وعندمــا رأيــت حدتــه ابتســمت فأنــا أعرفــه مــن كثــرة مــا قابلنــاه في 
أيــام الاضطرابــات وهــو يعرفنــي أيضًــا ونعــرف فيــه الحــدّة إلا أنــه مــن النــوع الــذي يمكــن 
مناقشــته، فهدأتــه ابتســامتي وقلــت لــه: لم أطلــب المقابلــة لأغُضبــك، بــل لأطلــب عــودتي 
ــة  ــال: إن الميزاني ــطينيين فق ــع الفلس ــم م ــن متاعبه ــورة ع ــي ص ــأراد أن يعطين ــل، ف إلى العم
المدنيــة للحكــم العســكري في الضفــة الغربيــة 650 مليــون لــرة، وإن واردات الضفــة الغربية 
مــن الضرائــب وعائــدات الجســور وغرهــا لا تتجــاوز 450 مليــون لــرة ودافــع الضرائــب 
الإسرائيــي يدفــع 200 مليــون لــرة، هــذا مــصروف الوظائــف وباقــي الشــؤون المدنيــة، غــر 
مــا تكلفــه قــوات الجيش التي تحفــظ الأمــن، وإن عاقتنا بالضفــة الغربية ســتكون في أضعف 
الأحــوال عاقــة جــران، فنحــن نريــد جرانًــا مثقفــين كــي تكــون جرتهــم ســهلة، لــذا فإننــا 
حريصــون عــلى أن يســتمر التعليــم ويتواصــل، ونحــن نأمــل مــن المعلمــين أن يســاعدوا في 
فــرض النظــام والانضبــاط كــي يتعلــم أبناؤهــم وهــذا لمصلحتهــم قبــل مصلحتنــا، وإننــي 
ــعبية  ــب ش ــوضى، ليكتس ــلى الف ــاب ع ــرض الط ــاً يح ــم أن معل ــا أعل ــدًا عندم ــأ ج أتفاج

رخيصــة. 

ــه مســاعده  ــي أســعى إلى الشــعبية، فتســاءل كــا تســاءل مــن قبل ــع نفيــت أنن وبالطب
حــداد في مقابلــة ســابقة عــن ســبب التجــاوب الكبــر معــي مــن قبــل الطــاب والمظاهــرات 
والفــوضى العارمــة التــي حصلــت عــلى إثــر اعتقــالي، فأوضحــت لــه أن ذلــك كان ســيحدث 
لــو كان المعتقــل غــري، فــإن الطــاب يرفضــون أن يجــري اعتقــال معلميهــم ويتظاهــرون 

تنديــدًا بالاعتقــال. 
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ــر  ــتكون في غ ــن س ــة، ولك ــك إلى الوظيف ــلى عودت ــق ع ــم: أواف ــال الحاك ــرًا ق وأخ
ــان.  ــدري طوق ق

ــة 1979/1978  ــدء الســنة الدراســية التالي ــة ولــدى ب كان ذلــك في العطلــة الصيفي
تــم نقــي إلى مدرســة حــوارة الثانويــة. كانــت فــرة عمــي في حــوارة لمــدة ســنتين فــرة رائعــة 
في محيــط العمــل مثلــا كانــت رائعــة في قــدري طوقــان، ففــي حــوارة أيضًــا حظيــت بزمــاء 

كانــت بينــي وبينهــم ألفــة تامــة، حتــى لم نكــن نــدري كيــف تمــر الأيــام. 

كان منهــم أســتاذي ومــن ثــم زميــي وصديقــي راشــد مــن ســيلة الظهــر، وآخــر هــو 
مــن جيــل أســاتذتي، لكننــي لم أكــن حظيــت بالتتلمــذ عــلى يــده، ولكننــي حظيــت بزمالتــه 
وصداقتــه المتينــة والتــي لم تنفصــم عراهــا عــلى مَــرّ الأيــام، مديــر المدرســة أبــو بســام، محمــود 
معــروف، مــن بوريــن والأصدقــاء الأســاتذة يونــس الضميــدي وأيــوب ســويدان وســامي 
ســالم والمرحــوم زهــر الجــاسر، والمرحــوم فــؤاد شــحادة وأبــو أيمــن بــدر الكخــن. كــا كنــت 

أحظــى بمحبــة متميــزة واحــرام كبــر مــن الطــاب، إنهــا فــرة كانــت في غايــة الجــال. 

عــلى الصعيــد العــام اســتمرت المظاهــرات في مــدارس في المدينــة والقريــة وكان الجنود 
كثــرًا مــا يقتحمــون المدرســة، أمــا عــلى الصعيــد المــادي، فالأمــور كانــت في تراجــع متواصــل 
ــب  ــلى الرات ــار ع ــم الاقتص ــة وظيفته ــم طبيع ــرض عليه ــن تف ــين الذي ــين وللموظف للمعلم

لانعــدام وســائل تحســين الدخــل عــن طريــق العمــل الإضــافي. 

لقــد انتــر الفســاد بــين فئــات مــن الموظفــين ممــن توفر لهــم وظائفهــم فرصة للكســب 
ــي  ــين الصح ــرة. وكان التأم ــك الف ــات في تل ــاوى والاختاس ــرت الرش ــد كث ــرام، فق الح
ــفية  ــة كش ــف إلا مجاني ــر للموظ ــد يوف ــة لم يع ــو الحكوم ــه موظف ــع ب ــذي يتمت ــي ال الحكوم
ــب ولا  ــدى الطبي ــت ل ــه لا وق ــة؛ لأن ــض حقيقي ــن المري ــف ع ــن يكش ــذي لم يك ــب ال الطبي
ــا، لم تعــد الأدويــة متوفــرة  اســتعداد لفحــص مراجعيــه الذيــن هــم بالعــرات فحصًــا دقيقً
في صيدليــات العيــادات الحكوميــة، وبــا أننــا واقعــون تحــت الاحتــال وتوفــر الأدويــة مــن 
مســئولياته، كانــت الســلطات الصحيــة المحليــة تلقــي بالائمــة عــلى الاحتــال الــذي لا يوفر 
الخدمــات المائمــة للمواطنــين، وتفاقمــت الأزمــة، فشــكلت منظمــة الصحــة العالميــة لجنــة 
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تحقيــق أمــام ادعــاء الفلســطينيين بتقصر الاحتــال وادعــاء الاحتــال بأنه يــزود الصيدليات 
الحكوميــة بالأدويــة الكافيــة، ولكنهــا تبــاع في الصيدليــات التجاريــة. 

في الحقيقــة إن بيــع الأدويــة الحكوميــة كان معروفًــا وكانــت صيدليــات كثــرة لا تخفــي 
ــت في  ــق وحقق ــة التحقي ــاءت لجن ــة. وج ــة حكومي ــادر طبي ــن مص ــة م ــري الأدوي ــا تش أنه
الموضــوع أيامًــا عديــدة، ثــم خرجــت بنتيجــة أن الســلطات الصحيــة المحليــة هــي المســئول 
عــن نقــص الأدويــة في الصيدليــات، وقــد أثــار التحقيــق حنقًــا واســعًا بــين المعلمــين وكان ممــا 
أســس لــلإضراب الكبــر، فالأطبــاء لا يــرضي الكثــر منهــم في اليــوم الواحــد دخــل المعلــم 
عــن شــهر كامــل ومــع ذلــك فكثــر منهــم لا يشــبعون. وانتــر الحديــث عــن الرشــوة بــين 
ــة والمشــاريع المختلفــة، وصــار كل مــن يســتطيع أن يفســد لا  القضــاة وبــين مهنــدسي الأبني

يجــد رادعًــا مــن ديــن أو مــروءة. 

وبقــي المعلــم يــرزح تحــت وطــأة الغــاء بحيــث أصبح عاجــزًا عــن أن يوفــر المتطلبات 
الأساســية لعائلته. 

لقــد صــدف ذات مــرة أن قبضنــا الراتــب قبــل بدايــة الشــهر بيومــين مــن أجــل العيــد، 
وعندمــا حــل اليــوم الأول مــن الشــهر لم يكــن في جيبــي فلــس واحــد. 

في هــذه الفــرة حدثنــي صديــق معلــم أنــه هــو ومجموعــة مــن المعلمــين يتوجهــون إلى 
ــي  ــد الفجــر، ولقــد هممــت أن أنضــم إليهــم، لكنن ــم يعــودون عن ــاً، ث ــي لي ــع إسرائي مصن

ــا وآثــرت عليــه الصــر عــلى ســوء الحــال.  وجــدت ذلــك عيبً

في هــذه الفــرة، فــرة عقــد الســبعينات، وبالضبــط منــذ انتهــاء حــرب أكتوبــر 1973، 
ــر أرضهــم المحتلــة، وتغنيهــم بنــصر لم يكــن في  قــد تكشــف مــدى عجــز العــرب عــن تحري
الحقيقــة إلا أكذوبــة، وظهــور ميــول المصريــين والســوريين إلى الحصــول عــلى حــل للمشــكلة 
الخاصــة بــكل منهــم مــع إسرائيــل وتــرك الشــعب الفلســطيني في مهــب الريــح، كل هــذا أدى 
إلى يــأس مطبــق عنــد الفلســطينيين، أضيــف إليــه اضطرابــات في الاقتصــاد الإسرائيــي تمثلت 
في الانخفــاض الكبــر المتكــرر في قيمــة اللــرة الإسرائيليــة ومــا ينتج عنــه من ارتفــاع خيالي في 
الأســعار، كل ذلــك جعــل أعبــاء الحيــاة عــلى الفلســطينيين تثقــل كاهلهــم بأكــر ممــا يطيقــون. 
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كنــا نفاجــأ أحيانًــا بقــرار رســمي إسرائيــي بتخفيــض قيمــة اللــرة 40% وهــذا يعنــي 
ارتفــاع الأســعار بنســبة تســاوي نســبة التخفيــض أو ربــا زادت عليها، ثــم نفاجأ بعد أســابيع 
بتخفيــض أخــر وهكــذا، ثــم اضطــرت الحكومــة الإسرائيليــة في مطلــع الثانينــات إلى تبديــل 
عملــة اللــرة بعملــة جديــدة ســمتها الشــيكل بحيــث يســاوي الشــيكل عــر لــرات، وذلــك 
ــة  ــزال حديث ــت لا ت ــي كان ــر الت ــام عــن الآلات الحاســبة وأجهــزة الكمبيوت ــف الأرق لتخفي
النشــأة ومحــدودة الســعة، لكــن هــذا التعديــل لم يصمــد طوياً فقــد واصل الشــيكل انخفاضه 
وواصلــت الأســعار ارتفاعهــا، ومــع كل خفــض للشــيكل وارتفــاع لأســعار يجــري زيــادة 
عــلى الرواتــب وعــادت الأصفــار في الكمبيوتــر إلى التكاثــر كثــرة هائلــة، فاضطــرت الحكومة 
ــة عــام 1985 إلى إلغــاء الشــيكل وإحــال عملــة جديــدة محلــه باســم: الشــيكل  الإسرائيلي
ــف  ــم، وكان أل ــيكل قدي ــف ش ــاوي أل ــد يس ــيكل الجدي ــح الش ــد، وأصب ــي الجدي الإسرائي
الشــيكل القديــم قــد أصبــح قطعــة عملــة معدنيــة يحملهــا الطفــل إلى الــدكان ليشــري بهــا 

قطعــة حلــوى. 

في تلــك الفــرة أصبحــت وظيفــة المعلــم موضــع إطــاق النــكات عنــد النــاس؛ لأن 
راتبــه لم يعــد يكفــي قطًــا مدلــاً. 

كانــت فرصــة تصحيــح أوراق الثانويــة العامــة )التوجيهــي( فرصــة جيــدة مــن 
ــي _وإن  ــة وه ــة الإضافي ــد المادي ــض الفوائ ــين ببع ــلى المعلم ــود ع ــه يع ــين؛ الأولى أن ناحيت
ــة _وهــي الأهــم_ أن المعلمــين مــن  ــة الثاني كانــت قليلــة_ تســدد بعــض المطالــب، والناحي
أرجــاء الضفــة الغربيــة كلهــا كانــوا يأتــون إلى نابلــس؛ لأنهــا كانــت مركــز التصحيــح لجميــع 
ــادل الآراء والخــوض في مشــاكل المعلمــين وفي همومهــم  المــواد، فــكان يجــري التعــارف وتب
والبحــث في طــرق حلهــا، وهــذا الأمــر الأخــر، كان معلومًــا لــدى الجميــع وهــو أن أوضــاع 
المعلمــين لا تتحســن إلا بالنضــال إلا أن الموظفــين بشــكل عــام والمعلمــين بشــكل خــاص، في 
ظــروف محدوديــة أبــواب الــرزق تحــت الاحتــال لم يكــن هــذا الطــرح يحظــى بالشــعبية بينهم 
ــف  ــواع التعس ــل وأن ــال والفص ــردده في الاعتق ــدم ت ــال وع ــش الاحت ــن بط ــون م ــا يعرف لم
الأخــرى ومنهــا منــع مــن يريــدون التضييــق عليــه مــن مغــادرة الضفــة الغربيــة للبحــث عــن 
أســباب الــرزق خــارج البــاد. كان لا بــد مــن الشــجعان الذيــن لا يهمهــم ما يمكــن أن يفعله 
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الاحتــال بهــم، وكانــت تجربــة اعتقــالي التخويفــي وتجربــة الإضراب التحذيــري الــذي ألغي 
ــلى  ــو ع ــن ه ــين م ــين المعلم ــد ب ــه يوج ــا بأن ــت انطباعً ــة أعط ــة أولي ــرد تجرب ــالي مج ــد اعتق بع

اســتعداد لأن يتحــرك. 

في غمــرة الفــوضى الاقتصاديــة التــي كانــت تتخبــط فيهــا دولــة الاحتال ويعــاني منها 
ــاءل  ــافي، تض ــس إض ــين إلى أي فل ــة المعلم ــتدت حاج ــد اش ــاة، وق ــد معان ــطينيون أش الفلس
ــد مــن التصحيــح حتــى لم يعــد شــيئًا مذكــورًا وتباطــأ دفــع هــذا الضئيــل حتــى صــار  العائ
ــة الســبعينات باللــرة المتدهــورة، فــكان الأجــر حــين  ــة أشــهر وكان في نهاي يدفــع بعــد ثاث
يدفــع يكــون قــد نقــص نصــف قيمتــه التــي كان عليهــا عند بــدء العمــل، مــع العلــم أن عملية 
التصحيــح متعبــة جــدًا ويبــدأ فتــح الدفاتــر في الســابعة والنصــف وتغلــق في الســاعة الثالثــة 
وكان المعلمــون مــن جميــع الألويــة مــا عــدا لــواء نابلــس تحســب لهــم وجبــة غــداء أمــا معلمــو 
ومعلــات نابلــس فــإن عليهــم الواجــب الــذي عــلى غرهــم وليــس لهم الحقــوق نفســها وكان 
هــذا موضــع احتجــاج مريــر ومحرضًــا قويًــا لمعلمــي نابلــس أن يقاطعــوا عملية التصليــح ما لم 
يحصلــوا عــلى حقوقهــم كاملــة بالإضافــة إلى أن ضآلــة المــردود المــادي بالنســبة للجميــع كانت 
محرضًــا أساســيًا لجميــع المصححــين لوضــع المســئولين أمــام واحــد مــن خياريــن اثنــين: إمــا 
تحســين الأوضــاع وإمــا الامتنــاع عــن العمــل، وكان المطلــوب أن يتقــدم رواد مــن المعلمــين 

لتحريــك الأوضــاع. 

في تلــك الفــرة كانــت امتحانــات التوجيهــي تعقــد مرتــين ويجــري التصحيــح بالتــالي 
مرتــين الأولى في الشــهر الأول مــن الســنة، والثانيــة في شــهر حزيــران مــن الســنة نفســها. 

في كانــون ثــان عــام 1979، كان تصحيــح أوراق امتحــان التوجيهــي شــاقًا كــا هــي 
عادتــه وتأخــرت الأجــور عــدة أشــهر وعندمــا وصلــت كانــت ضئيلــة جــدًا، فرتبــت في قرارة 
نفــي أن أمتنــع عــن التصحيــح في المــرة القادمــة، ومــا أسرع مــا جــاءت المــرة القادمــة في شــهر 
حزيــران 1979، عندمــا حــل اليــوم الأول مــن أيــام التصحيــح توجهــت إلى مدرســة الملــك 
طــال الثانويــة حيــث كان تصحيــح أوراق اللغــة العربيــة، وســلّمت عــلى مــن أعرفــه مــن 
الزمــاء، ووقفــت أتحــدث إليهــم عــن أن التصحيــح أصبــح عمليــة غــر منصفــة، إذ يختــار لــه 
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أكفــأ المدرســين ليقضــوا أربعــة عــر يومًــا في تصحيــح مرهــق وبأجــر زهيــد، وتحلــق بعــض 
ــا مــن عــدد  المعلمــين حــولي وأوضحــت لهــم أننــي أنــوي الانســحاب الآن ووجــدت تجاوبً
ــة  ــي، وكان يســتلم رئاســة اللجن ــة الأســتاذ محمــد العتي مــن المعلمــين، وجــاء رئيــس اللجن
لأول مــرة، ورآنــا نتحــدث مــع أن اليــوم الأول يحتــاج إلى نشــاط مكثــف، فهنالــك عمليــة عد 
الدفاتــر التــي يجــب أن يشــارك فيهــا الجميــع ويجــب أن يكــون العــدد مطابقًــا لأرقــام التــي 
في الأوراق الرســمية، ثــم بعدهــا يجــري فــرز المعلمــين لتســتلم كل فرقــة منهــم ســؤالًا تكــون 
هــي مــن يصححــه للضفــة الغربيــة كلهــا، ثــم هنالــك مناقشــة الســؤال والإجابــات وإعــداد 
ــة  ــدأ كل فرق ــم تب ــم ومعلمــة، ث ــة عــن كل معل الجــداول بأســاء المعلمــين ومعلومــات وافي

بتصحيــح بعــض الدفاتــر تصحيحًــا تجريبيًــا، ثــم يبــدأ التصحيــح. 

ــا لا أنــوي العمــل  ــة كــي نتحــرك لنبــدأ العمــل فقلــت له:أن ــا رئيــس اللجن صــاح بن
وقــال لــه آخــرون مثــل ذلــك وهممنــا بمغــادرة المدرســة إلا أننــا وجدنــا أن مــن الأفضــل أن 
نبقــى إلى أن يــأتي المســئولون عــن الامتحانــات ونســمعهم مطالبنــا، والمســؤولون ثاثــة: مدير 
ــو  ــة والتعليــم وكان وقتهــا صــاح العــالم، ومديــر الامتحانــات وكان وقتهــا مطيــع أب الربي
حجلــة ورئيــس لجنــة الامتحانــات العامــة وهــو المســئول الأول وكان وقتها المرحوم الأســتاذ 

إبراهيــم صنوبــر. 

ولكــن المفاجــأة الســارة أننــا لم نلبــث إلا دقائــق معــدودة حتــى وصل معلمــون من رام 
الله لم أكــن أعرفهــم مــن قبــل ولم يكونــوا يشــاركون في التصحيــح، لكننــا وجدناهــم قادمــين 

للنضــال مــن أجــل حقــوق المعلمــين، وبمقــدار مــا ســعدنا بهــم ســعدوا هــم أيضًــا بنــا. 

إن المطلــب الأكــر لهــذه الحركــة الوليــدة كان الشــجاعة، إذ شــعر المعلمــون أنــه لم يعــد 
ثمــة مــكان للجبــن والخــوف مــن المســئول ومــن بطــش الحكــم العســكري، فهــذه انطاقــة 

الــرواد الذيــن لا يخافــون وكان هــذا أشــد مــا يحتــاج إليــه المعلمــون. 

ــاء  ــر، قض ــت أم ــن بي ــم م ــمعنا بمعل ــد س ــا ق ــذه كن ــح ه ــاد دورة التصحي ــل انعق قب
ــم  ــد الحك ــاوى ض ــة الدع ــه إقام ــلى عاتق ــذ ع ــاش، أخ ــو عي ــر أب ــتاذ صق ــو الأس ــل، ه الخلي
ــك  ــه، وفي ذل ــجاعة من ــة ش ــذه مهم ــت ه ــادرة الأراضي، وكان ــوص مص ــكري بخص العس
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اليــوم، وجدنــاه قــد جــاء إلى لجنــة التصحيــح يطلــب مــن المعلمــين أن يوكلــوه لرفــع قضيــة 
ــم.  ــين وأوضاعه ــب المعلم ــوص روات ــم بخص ــة والتعلي ــط الربي ــد ضاب ض

ــوف  ــالي في صف ــل النض ــادة العم ــح. أن قي ــوم اتض ــك الي ــاعة الأولى في ذل ــذ الس من
المعلمــين كانــت أكثــر تنظيــاً في رام الله، وأنهــم جــاءوا يحملــون مطالــب واضحــة ومدروســة 
قانونيًــا، وكان كبــار الناشــطين فيهــا ثاثــة هــم الأســتاذ ثــم الدكتور فيــا بعد، ســمر التميمي 
والمعــروف باســم ســمر شــحادة، وفضــل الريــاوي ونــدى الشــعيبي وثاثتهــم مــن رام الله، 

ولكــن مــا مــن لــواء إلا سرعــان مــا انــرى منــه قياديــون جاهــزون للحركــة. 

ــك  ــة المل ــح )مدرس ــز التصحي ــا في مرك ــاش وقوفً ــو عي ــر أب ــتاذ صق ــا بالأس اجتمعن
طــال(، وطلــب الزمــاء منــي أن أتحــدث إليــه باســمهم، فأثنيــت عــلى شــجاعته وقلــت لــه 
إننــا نعــد أمثالــه مكســبًا إلا أن العمــل الفــردي محفــوف بالمخاطــر؛ لأن اعتقــال الفــرد الناشــط 
الــذي يبــذل الجهــد بشــكل فــردي، يقــي عــلى كل مــا بنــى، فحتــى تكــون الحركــة في منــأى 
عــن الانهيــار المفاجــئ لابــد أن تكــون جماعيــة، لــذا نشــأت لجنــة مــن الضفــة الغربيــة كلهــا 
قــررت أن تناضــل لإنشــاء نقابــة للمعلمــين وســنرفع دعــوى إلى المحكمــة العليــا ضــد ضابط 

الربيــة والتعليــم ويرنــا أن تكــون جــزءًا مــن هــذه الجهــود. 

تفهــم أبــو عيــاش وجهــة نظرنــا وظــل مشــاركًا في جهــود الأيــام التاليــة، ثــم توجهنــا 
إلى رئيــس لجنــة اللغــة العربيــة وأبلغنــاه بالأصالــة عــن أنفســنا وبالنيابــة عــن ســائر المعلمــين 
ــة  ــد أن نناقــش بهــا رئيــس لجن ــا مطالــب نري ــح ولن ــون عــن التصحي ــا مضرب والمعلــات بأنن
الامتحانــات العامــة مــع العلــم أن مصححــي اللغــة العربيــة كانــوا أول المصححــين ولم يكــن 
في ذلــك اليــوم مصححــون غرهــم؛ لأن امتحــان اللغــة العربيــة هــو الأول وبدايــة تصحيحــه 

تســبق غــره مــن مــواد امتحــان التوجيهــي الأخــرى. 

ــات،  ــم الامتحان ــئولي قس ــض مس ــه بع ــور ومع ــن الحض ــة ع ــس اللجن ــر رئي لم يتأخ
ــا، وكان  ــة قانونيً ــا مدروس ــد أنه ــا بع ــين لي في ــب تب ــدت مطال ــد أع ــة رام الله ق ــت لجن وكان
الناطــق باســمها ســمر شــحادة، وجــرى النقــاش بحضــور مفتــوح، فشــاهد المعلمــون ربــا 

ــم عــلى لهجــة أكــر المســئولين.  ــو لهجــة المعل ــف تعل لأول مــرة كي
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كان المطلــب الأول زيــادة أجــور التصحيــح بنســبة 94% ولكــن هــذا الرقــم لم يعجبني 
فــأصررت عــلى أن يكــون مطلبنــا زيــادة الأجــور بنســبة 300% فلــم يملــك الإخــوة مــن لجنــة 
رام الله إلا تعديــل المطلــب الــذي تقدمــوا بــه. أمــا المطلــب الثــاني: فهــو أن المعلمــين ســيأتون 
مــن أماكــن بعيــدة وســيتكلفون مبالــغ مــن المــال للمواصــات وللمــصروف الشــخي لا 

يســتطيعون توفرهــا، فابــد مــن دفــع ســلفة عــلى أجــور التصحيــح. 

أمــا المطلــب الثالــث فهــو ضرورة الإسراع في دفــع الأجــور ولا يجــوز تأخرهــا 
أربعــة أشــهر. 

أراد المرحــوم إبراهيــم صنوبــر أن يلتــف عــلى المطالــب بقولــه: إن هنالــك لجنــة تقــوم 
الآن بدراســة الوضــع كلّياتــه )كلــه( وشــدد عــلى حــروف الكلمــة الأخــرة فانفجــر المعلمــون 
بالضحــك العــالي، فشــعر أن مــا قالــه يعتــر عنــد المعلمــين نكتــة، فإنهــم لا يثقــون بتاتًــا بهــذه 

اللجــان التــي تــدرس أوضــاع المعلمــين، ثــم يتمخــض جبلهــا كل مــرة فيلــد فــأرًا. 

لم يعدنــا صنوبــر بــيء، فلجنــة الامتحانــات العامــة هــي مــن الناحيــة الماليــة ملزمــة 
بسياســة ضابــط الربيــة والتعليــم. 

بالطبــع أصررنــا عــلى الإضراب إلى أن تتحقــق مطالبنــا، وفي اليومــين الثــاني والثالــث 
مررنــا عــلى لجــان التصحيــح للمباحــث التــي لحقــت مبحــث اللغــة العربيــة يومًــا بعــد يــوم، 
ودعوناهــم إلى الإضراب فاســتجابوا برعــة، وأصبحــت اللجــان كلهــا متوقفــة والدفاتــر في 
ــادق وظلــوا في  صناديقهــا، لكــن المعلمــين القادمــين مــن أماكــن بعيــدة، وقــد نزلــوا في الفن

فنادقهــم ينتظــرون النتيجــة. 

وبــا أن مطالبنــا كانــت بيــد الحكــم العســكري المتمثــل بقيــادة الضفــة الغربيــة وضابط 
ــس  ــل موري ــة الكولوني ــة الغربي ــد الضف ــب قائ ــع نائ ــاع م ــا إلى اجت ــم، دعين ــة والتعلي الربي
ــم العــرب.  ــة والتعلي ــم إدوارد خليــف، وعــدد مــن مســئولي الربي ــة والتعلي ــط الربي وضاب
كان تصميــم اللجنــة القياديــة أن تكــون هــي مــن يتصــدى للمســئولين اليهــود ويقارعهــم في 

مطالــب المعلمــين. 
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ــل موريــس نائــب الحاكــم العســكري للضفــة  كان المتحــدث الرئيــس هــو الكولوني
الغربيــة، فتحــدث عــن الوضــع الاقتصــادي الصعــب في إسرائيــل والــذي بلــغ حــد تخفيــض 
رواتــب الطياريــن، وأن القــرار الاقتصــادي معقــد ولا تتخــذ القــرارات فيــه بســهولة، وأن 
مطالبنــا بالزيــادة غــر واقعيــة فالأقســاط التــي تجمــع مــن الطــاب لا تغطــي إلا جــزءًا يســرًا 
مــن تكاليــف الامتحانــات وأن قيــادة الضفة الغربية تغطــي الباقي، فجرى بيننــا وبينه حديث 
مفتــوح حــول ضآلــة الرواتــب عندنــا، وكان راتــب المعلــم لا يتجــاوز أربعــة آلاف لــرة، وأن 
رواتــب الإسرائيليــين خياليــة، فقــال: إن الأمــر ليس هكذا. صحيــح أن الرواتــب في إسرائيل 
أكــر منهــا في الضفــة الغربيــة، ولكــن ليــس بالفــارق الــذي تتخيلونــه، مــع العلــم أن الأســعار 
في إسرائيــل أعــلى، ولكــن ليــس بفــارق كبــر. فقــال لــه أحــد المعلمــين: نريــد أن نســألك عــن 
راتبــك. فقــال بتواضــع: إنــه ســتة عــر ألــف لــرة. أي: لا يزيــد عــلى راتــب المعلــم في الضفــة 
ــا حــق الــكام فوجهــت كامــي إلى  الغربيــة بأكثــر مــن أربعــة أضعــاف. رفعــت يــدي طالبً
ضابــط الربيــة والتعليــم، قائــاً: إذا كان غــر ممكــن زيــادة أجــرة التصحيــح بالقــدر المعقــول، 
فليكــن التصحيــح واجبًــا عــلى الجميــع وأن يعتــر جــزءًا مــن واجبــات الوظيفــة ومــن غــر 
أجــور، فــرد الضابــط بأنــك تســتطيع أن تتنــازل عــن أجــرك فــرد عليــه أحدهم: عــلى أن يكون 
التصحيــح واجبًــا عــلى الجميــع، فلــم يتعامــل ضابــط الربيــة مــع الاقــراح إلا أن الكولونيــل 
موريــس أقــر بــأن أجــور التصحيــح قليلــة ووعــد بزيادتهــا وأقــر بأنهــا تتأخــر كثــرًا فوعدنــا 
ألا تتأخــر الأجــور أكثــر مــن أســبوعين بعــد انتهــاء عمليــة التصحيــح مــع الإقــرار بحاجتنــا 
إلى مبلــغ مــن أجــرة التصحيــح يدفــع في بدايــة العمليــة كســلفة، كــا أنــه وعدنــا بزيــادة عــلى 
الرواتــب تبلــغ 15%، ولم ينــس أن يقلــل مــن أهميــة هــذه الحركــة التــي قمنا بهــا مدعيًــا أن هذه 
التحســينات جــاءت نتيجــة قناعــة الحكــم العســكري لا نتيجــة إضرابكــم. فلــم نعلــق عــلى ما 
قــال، ولكــن تكونــت لدينــا قناعــة بــأن نعــود إلى التصحيــح ابتــداءً مــن صبــاح اليــوم التــالي، 
وأن نعمــم القــرار في وســائل الإعــام لكــي يعلــم بــه المعلمــون والمعلــات الــذي عــادوا إلى 

بيوتهــم في مختلــف أماكــن الضفــة الغربيــة فيلتحقــوا بلجانهــم في الموعــد المحــدد. 

لقــد تقــرر موضــوع الســلف وعــاد المعلمــون إلى مقاعــد التصحيــح، ولكننــا فوجئنــا 
أن لــواء نابلــس غــر مشــمول بقــرار الســلف بالإضافــة إلى مطلبنــا الآخــر الــذي لم يتحقــق 
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ــق.  ــائر المناط ــن س ــات م ــين والمعل ــوة بالمعلم ــداء أس ــة غ ــواء في وجب ــق الل ــو ح ــد وه بع
عممــتُ عــلى معلمــي نابلــس ألا يبــاشروا العمــل إلى أن يتحقــق المطلبــان، وأراد المعلمــون 
مــن كافــة المناطــق أن يواصلــوا الإضراب إلى أن تتحقــق مطالــب معلمــي نابلــس فرجوتهــم 
أن يبــاشروا العمــل الآن حتــى لا تتأثــر مصداقيتنــا بعــد أن علــم الجميــع أننــا قررنــا اســتئناف 
التصحيــح، وأكــدت لهــم أن ضغــوط معلمــي لــواء نابلــس كفيلــة بــأن تحقــق لهــم مطالبهــم، 
وبالفعــل كان ظنــي في محلــه فقــد جــاء إلى مدرســة الملــك طــال رئيــس لجنــة الامتحانــات 
ومديــر الربيــة والتعليــم واجتمــع بقيــادة المعلمــين _وكنــت بطبيعــة الحــال_ أحــد المعنيــين، 
وموقفــي ســيكون حاســاً، وحــاول مديــر الربيــة والتعليــم أن يقنعنــي بــألا أكــون مــع 
المفاوضــين، وكان هدفــه أن يدخــل غرفــة التفــاوض معلمــون )يــروح الكام معهــم ويجيء( 
أي؛ يمكــن إقناعهــم بالتنــازل عــن المطالــب، لكــن طلبــه لم يكــن معقــولًا ولا مقبــولًا منــي 
ومــن الأســاتذة الآخريــن، وجلســنا للتفــاوض فحــاول المســئولان إقناعنــا بصعوبــة الوضــع 
المــالي وبالتــالي صعوبــة أن تُدفــع لنــا ســلف، فصممنــا عــلى عــدم قبــول هــذا العــذر وأوضحنا 
لهــا أن المعلمــين لا يملكــون أجــرة الســيارة التــي ســتأتي بهــم إلى قاعــات التصحيــح، وأخــرًا 
تقــررت الســلفة لنــا أســوة بغرنــا كــا تقــرر أن يكــون لنــا وجبــة غــداء أســوة بغرنــا أيضًــا 
ــا إلى  ــا لنبــر المعلمــين والمعلــات المتجمهريــن بــأن مطالبهــم تحققــت، فعدنــا جميعً وخرجن

قاعــات التصحيــح. 

الدخان بئس الصاحب الوفي

ــة  ــك الصحب ــدأت تل ــوم، وب ــن أول ي ــاكل م ــة المش ــان صحب ــي للدخ ــت صحبت كان
منــذ كنــت طفــاً، ففــي عــرس لأحــد أبنــاء القريــة في منتصــف الخمســينات وقبــل أن أبلــغ 
العــاشرة، طلبــت مــن العريــس)1( ســيجارة وكانت المــرة الأولى التي أســمع فيها عن ســيجارة 
لولــو، وهــو أرخــص أنــواع الســجائر في ذلــك الوقــت، وطلبــت الســيجارة وأنــا أظنهــا مــن 

)1( الصحيح في اللغة الفصيحة: العروس، فالرجل عروس والمرأة عروس وهما معًا عروسان.
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لؤلــؤ كــا يوحــي اســمها، والــذي دلنــي عــلى هــذا الطلــب بعــض الأولاد الذيــن حصلــوا 
عليهــا، وعندمــا وجدتهــا ســيجارة تبــغ وليــس فيهــا لؤلــؤ عــلى الإطــاق قــررت أن اســتفيد 
منهــا فدخنتهــا ووجــدت أن الدخــان يســبب دوران الــرأس، فرمــى أحــد أصحابي الســيجارة 
التــي كانــت بيــده ولم يعــد إليهــا بعــد ذلــك، أمــا أنــا فــأصررت عــلى تدخينهــا، ثــم أصبحــت 
بعــد ذلــك عــادة عنــدي أســوة بمعظــم الأولاد، نــرى أجمــل مــا في العــرس أننــا نحصــل عــلى 
ســجائر مــن العريــس، وأذكــر أننــي أخــذت ســيجارة إلى والــدي ليشــعلها لي، فلــم يوبخنــي 
ني بمضــار التدخــين، لكنــه أشــعل لي الســيجارة وناولنــي  ولم ينهنــي عــن التدخــين ولم يبــصرِّ
إياهــا مــع أنــه لم يدخّــن قــط، وقــد غلبــت عليــه مشــاعر الزهــو في أن يــرى ابنــه الأكــر يتشــبه 

بالرجــال، وكان هــذا التســاهل منــه خطــأ جــرّ عــي المشــاكل الصحيــة. 

ــيجارة  ــد الس ــيجارة ولم تع ــلى س ــت ع ــى حصل ــن مت ــت أدخّ ــرت أصبح ــا ك فعندم
تســبب لي الــدوار، كــا كانــت في بدايــة ولعــي بهــا، وعندمــا ســكنت نابلــس للدراســة ابتــداء 
مــن عــام 1962 بــدأت أتعاطــى التدخــين وأحســب حســاب ثمــن الســجائر مــن مــصروفي 
الــذي كان ضئيــاً جــدًا بحيــث لا يتجــاوز في بعــض الأحيــان خمســة قــروش أو عــرة 
قــروش في الأســبوع، فــإن أبي كان قــد تــرك العمــل في الكويــت واكتفــى بــا يعــود عليــه مــن 

أعــال الزراعــة وهــو عائــد لا يكفــي. 

ــاص  ــا بالب ــز كان يأتين ــبوعي، فالخب ــصروف الأس ــن الم ــزءًا م ــز ج ــن الخب ــن ثم لم يك
يومًــا بعــد يــوم ويكفينــا تمامًــا وبالتــالي أســتطيع أن أخصــص المــصروف أو معظمــه للتدخين، 
ــر  ــا في الأم ــا، وكل م ــع فيه ــا لا نطم ــا؛ لأنن ــة همومن ــن جمل ــاً م ــه مث ــن شراء الفواك ــم يك فل
أن الواحــد منــا نحــن الطــاب إذا ملــك ثمــن أوقيــة كنافــة عــلى فــرات متباعــدة توجــه إلى 
إحــدى محــات بيعهــا فأكلهــا بشــهية بخمســة قروش، وأحســن مــن الكنافــة، إذا ملك خمســة 

القــروش، أن يدخــل بهــا الســينا. 

مــن الطريــف أن التلفــون لم يكــن يتوفــر في النصــف الأول مــن الســتينات إلا في 
المحــات التجاريــة المعتــرة وفي بيــوت الأغنيــاء دون غرهــم. كنــا نذهــب إلى ســينا العــاصي 

ــا أن رقــم هاتــف ســينا العــاصي )2(.  ويلفــت انتباهن
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كنــت أشــري خمــس ســجائر لولــو _وهــو الأرخــص_ بقــرش ونصــف وأحــرص 
عــلى أن تكفينــي أربعًــا وعريــن ســاعة عــلى الأقــل، فــإن إمكانيــاتي لا تتجــاوز هــذه الحدود. 

اضطــر والــدي إلى أن يتحمــل وجــودي في المدرســة عــلى الرغــم مــن ظروفــه الماديــة 
الســيئة، وفي النهايــة حصلــت عــلى شــهادة التوجيهــي في الفــرع الأدبي. وأصبــح طموحــي أن 
أدخــل الجامعــة، ووضعــت نصــب عينــي أن والدي يســتطيع أن يبيــع لي قطعــة أرض إن أراد، 
وبالفعــل حصــل مــا أريــد ودخلــت الجامعــة، فأصبحــت أتعامــل مع الســجائر بشــكل منتظم 
وأشــري علبــة الســجائر مــن نــوع أفضــل مــن اللولــو، إنــه دخــان الكــال الــذي كان صنفًــا 

شــعبيًا جيــدا في ذلــك الوقــت وثمــن العلبــة خمســة قــروش. 

في الفــرة الجامعيــة بــدأ التدخــين يســبب لي الربــو المتواصــل حتــى إننــي كنــت أعــاني 
مــن الحرجــة الصدريــة الدائمــة فأبــدو كأننــي شــيخ هــرم، فركــت التدخــين أكثــر مــن مــرة 
وكان تركــي إيــاه يمتــد بضعــة أســابيع أحيانًــا وبضعــة أيــام في أحيــان أخــرى، ولقــد تركتــه 

مــرة نصــف ســاعة فقــط، ثــم لم ألبــث أن عــدت إليــه. 

وفي الســنوات الثــاث التــي قضيتهــا في الســعودية ظللــت أتعاطــى التدخــين وكانــت 
ــك  ــة المل ــس في مدرس ــدت إلى نابل ــا في الأردن، وع ــه وأن ــت علي ــا كان ــلّ مم ــه أق ــاكي مع مش
طــال، ثــم إلى مدرســة قريــوت، ثــم إلى قــدري طوقــان بنابلــس وظللــت أعــاني مــن هــذا 
الربــو، فكنــت أتــرك الدخــان، ثــم أعــود إليــه وفعلــت ذلــك أكثــر مــن مــرة. وفي هــذه الســنة 
ــا فقــررت تركــه وقــررت أن  1979/1978 كان الضيــق مــن التدخــين قــد بلــغ منــي مبلغً
تكــون التوبــة عــن التدخــين هــذه المــرة توبــة نصوحًــا. وبالفعــل تركتــه واســتمر تركــي لــه 
أســابيع لا أعــرف عددهــا وكنــت وقتهــا في مدرســة حــوارة الثانويــة. وظلــت معنويــاتي عالية 
في تلــك الفــرة، ثــم بــدأت تضعــف تدريجيًــا وصرت أذهــب إلى المدرســة وأعــود منهــا وليس 
في فكــري إلا الســيجارة، وعنــد تنفيذنــا الإضراب عــن التصحيــح بالشــكل الــذي وصفتــه، 
ــي مــن يملــك إعــان الإضراب ومــن يملــك إلغــاءه  ــاد عــلى مســتوى واســع أنن كان اعتق
ــال  ــة الاحت ــكال مقاوم ــن أش ــكاً م ــدون الإضراب ش ــح يع ــة فت ــابي في حرك وكان أصح
وهــو بالتــالي عمــل وطنــي يســتحق كل التقديــر وينبغــي أن يتواصــل، وكان أصدقائــي الذيــن 
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لا يؤيــدون منظمــة التحريــر يــرون في الإضراب مسًــا بمســتقبل الطــاب وبمصلحــة الوطــن 
والمفــروض أن ينتهــي فــورًا باعتبــاره عمــاً غــر صالــح. وقــد بعــث لي أحــد أصدقائــي مــن 
هــذا الفريــق هــو الأســتاذ محمــد راجــح يوســف، يقرح عــيّ الموافقــة على إجــراء اســتفتاء بين 
المعلمــين لنعلــم مــن يؤيــد الإضراب ومــن هــو ضــده، فأرســلت إليــه أن الاســتفتاء حصــل، 
فــإن امتنــاع المعلمــين عــن التصحيــح هــو أكــر وأصــدق اســتفتاء وإن لنــا مطالــب نــصر عــلى 
تحقيقهــا، وعندمــا اجتمعنــا بالكولونيــل موريــس وبضابــط الربيــة والتعليــم وأفــاض علينــا 
موريــس بالوعــود في كل مــا يتعلــق بمطالبنــا وبغــض النظــر عــن مقــدار ثقتنــا بتلــك الوعــود 
إلا أنــه تكونــت عندنــا قناعــة أن الإضراب حقــق المرجــو منه في هــذه المرحلة، وأنــه آن الأوان 
للعــودة إلى عمليــة التصحيــح. ولــو حاولــت الوقــوف في وجــه إلغــاء الإضراب لمــا وجــدت 
ــاع  ــدأ الاجت ــاء الإضراب وب ــا إلغ ــد أن قررن ــا بع ــة أنن ــف الغريب ــن المواق ــدني، وم ــن يؤي م
ينفــض وأخــذ المجتمعــون يتزاحمــون عــلى البــاب وقــف الأســتاذ محمــد راجــح يوســف الــذي 
ــاء الإضراب  ــد إلغ ــن يري ــين أن م ــن المعلم ــة م ــن في مجموع ــتفتاء وأعل ــو إلى الاس كان يدع
فلرفــع يــده فرفــع الذيــن ســمعوه أيديهــم وكانــوا يقلــون عــن عــرة، وكان مقصــده واضحًا 

وهــو أن يقــول إن المعلمــين ألغــوا الإضراب باســتفتاء لا بقــرار مــن اللجنــة القياديــة. 

وبعــد أن انتظمــت عمليــة التصحيــح وكنــت جالسًــا مــع زميــل عــلى مقعديــن 
ــا والثــاني يدققــه، فجــاءني مــن يقــول لي:  ــا يصحــح الســؤال الخــاص بغرفتن متقابلــين أحدن
إن صديقــك فانًــا )الفتحــاوي( يهاجمــك بســبب موافقتــك عــلى وقــف الإضراب، ويتهمــك 
أنــك وافقــت عــلى إلغــاء الإضراب انصياعًــا لرغبــة صديقــك التحريــري غــر المتعاطــف مــع 
خــط الكفــاح والنضــال الــذي تمارســه تنظيــات منظمــة التحريــر، فانتابنــي غضــب شــديد 
مــن هــذه الفريــة وقلــت لصاحبــي: أعطنــي ســيجارة، فناولني ســيجارة وأشــعلها لي فأخذت 
أدخنهــا بلهفــة الجائــع الــذي وجــد طعامًــا شــهيًا، وقلــت لنفــي: هــذه الســيجارة فقــط، ثــم 
أواصــل الامتنــاع عــن التدخــين إلا أنــه بعــد برهة يســرة وجدت نفــي تنازعني إلى ســيجارة 
أخــرى فأسرعــت إلى الــدكان القريبــة واشــريت علبــة ســجائر وقلــت لنفــي: هــذه العلبــة 
ــد  ــت ق ــدار وكن ــا إلى ال ــين، وعدن ــي التدخ ــرام ع ــا ح ــم بعده ــان، ث ــن الدخ ــا م ــبع به سأش
دعــوت إلى الغــداء عــددًا مــن الزمــاء الذيــن شــكلوا اللجنــة القياديــة، وكان المرحــوم والدي 
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موجــودًا فقــال لي: هــا قــد عــدت إلى التدخــين، فقلــت لــه: هــذه العلبــة فقــط، ثــم إننــي بعدها 
ممتنــع كليًــا عــن التدخــين، وبعــد أن نفــدت العلبــة وجــدت نفــي تنازعنــي إلى علبــة أخــرى 
فقلــت في نفــي: أدخّــن أســبوعًا كامــاً فأشــبع مــن الدخــان وأكرهــه، ثــم امتنــع عنــه، إلا أن 

الأســبوع امتــد ســت ســنوات قبــل أن أجــرب تــرك التدخــين مــرة أخــرى. 

 الجهود المنظمة 

اتفقنــا في اللجنــة القياديــة أن نرفــع دعــوى ضــد ضابــط الربيــة والتعليــم إلى المحكمــة 
العليــا الإسرائيليــة والتــي يطلــق الإسرائيليــون عليهــا لقــب: محكمــة العــدل العليــا. والقضية 
تحتــاج إلى مقــدم أتعــاب للمحامــي أو المحاميــة فــا بــد مــن جمعهــا مــن المعلمــين، وكانــت 
اللجنــة قــد اختــارت المحاميــة ذات الميــول اليســارية، فيليتســيا لانغــر، ومكتبهــا في القــدس 

الغربيــة ليــس بعيــدًا عــا كان يعــرف بخــط التــاس مــع القــدس الرقيــة. 

في يــوم محــدد توجهنــا إلى مكتــب المحاميــة وكان عددنــا ســبعة نمثــل مختلــف الألويــة 
ــا  ــة العلي ــم إلى المحكمــة الإسرائيلي ــة والتعلي ــط الربي ــا عــلى رفــع شــكوى ضــد ضاب ووقعن
نطالبهــا بإلزامــه بالموافقــة عــلى إنشــاء نقابــة للمعلمــين، ودفعنــا لهــا مــا كنا جمعنــاه، ثــم إن لجنة 
رام الله اتفقــت مــع مديــر مكتبــة بلديــة رام الله عــلى أن يغــض الطــرف عــن اجتــاع أســبوعي 
نعقــده في غرفــة منعزلــة في المكتبــة، وبالفعــل صرنــا نجتمــع كل يــوم جمعــة في تلــك المكتبــة، 
نتذاكــر شــؤون المعلمــين وأخبارهــم وأيــن وصــل تحشــيد المعلمــين حــول موضــوع النقابــة 

وأيــن وصلــت الدعــوى المزمــع رفعهــا إلى المحكمــة.

في الســنة الدراســية 1980/1979 كنــت لا أزال في مدرســة حــوارة الثانويــة. وكان 
الوضــع المــادي بالنســبة للموظفــين وللشــعب كافــة في تراجــع مســتمر وكان ذلــك أكــر مــا 
ــن  ــودة، ولك ــال موج ــدي لاحت ــال التص ــات وأع ــت الإضراب ــف، وكان ــؤرق كل موظ ي

عــلى نطــاق أضيــق ممــا كانــت عليــه في الســابق. 

في أحــد الأيــام مــن تلــك الســنة قــال لي الزميــل الصديــق أيــوب ســويدان: إنــه وقــع 
ــرعى  ــنة 1956 واس ــا س ــة تاريخه ــة القديم ــاع الأردني ــدة الدف ــن جري ــخة م ــه نس ــين يدي ب
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انتباهــه في هــذه الصحيفــة أمــر مــن الحكومــة الأردنيــة بإنشــاء نقابــة للمعلمــين الحكوميــين في 
الأردن. فقلــت لــه: هــذا أمــر مهــم وينفعنــا كثــرًا في قضيتنــا، فهــل لــك أن تحــضر الجريــدة لي 
غــدًا؟ قــال: ســأفعل. وبالفعــل جــاء في اليــوم التالي بتلــك الصحيفــة، فأخذتهــا إلى القدس إلى 
مكتــب المحاميــة لانغــر، وســلمتهم الصحيفــة، فاعتــروا ذلــك تقدمًــا كبــرًا للقضيــة، وعــلى 
ــة قالــت لهــم: إن المحكمــة  ــواء طولكــرم لمكتــب المحامي ــارة بعــض المدرســين مــن ل ــر زي إث
العليــا لا تعــرف بخــر وارد في صحيفــة يوميــة، وإنــا تعــرف بــا تنــره الجريــدة الرســمية، 
ــدة الرســمية؟ فذهــب  ــك الأمــر في الجري ــا صــورة عــن ذل فهــل تســتطيعون أن تحــضروا لن
أولئــك الإخــوة إلى المحكمــة في طولكــرم وتعاونــت المحكمــة معهــم في البحــث في صفحات 
النســخة مــن الجريــدة الرســمية التــي تعــود إلى ذلــك التاريــخ ومــا زالــوا يبحثــون حتــى عثروا 
ــد ومهــم،  ــة، فقالــت لهــم: هــذا جي عــلى المطلــوب فصــوروا الصفحــة وحملوهــا إلى المحامي
ــد بعــض  ــة عن ــا عــلى بطاقــات انتســاب إلى النقاب ــو حصلن ــا أقــوى ل ولكــن ســتكون حجتن
المعلمــين أو المعلــات لكــي نثبــت للمحكمــة أن النقابــة أنشــئت بالفعــل ومارســت عملهــا. 
وظــل أولئــك الناشــطون يبحثــون إلى أن جمعــوا خمــس بطاقــات مــن أســاتذة قدمــاء كانــوا مــا 
يزالــون يحتفظــون بهــا. عندهــا لم يبــق للمحاميــة مطلــب، فــكل الوثائــق المطلوبــة متوفــرة إلا 
أن المشــكلة الكــرى التــي كانــت تحــول دون رفــع الدعــوى أن القانــون الأردني المعــدل ســنة 
1966 يخــرج موظفــي الحكومــة مــن أصنــاف مــن يحــق لهــم إنشــاء نقابــة. وســوف تتشــبث 
ــار أن الاحتــال مرغــم وفــق القانــون الــدولي عــلى أن  ــا بهــذا التعديــل باعتب المحكمــة العلي
ــال.  ــه الاحت ــع في ــذي وق ــوم ال ــا في الي ــولًا به ــائدة ومعم ــت س ــي كان ــين الت ــق القوان يطب
كانــت الحجــة الوحيــدة لــدى المحاميــة هــي أن القانــون الــدولي ينــص عــلى أنــه إذا طــال أمــد 
ــل إلا أن هــذه الحجــة  ــة لمصلحــة الشــعب المحت ــين المحلي ــه أن يطــور القوان الاحتــال فعلي
ضعيفــة، فإسرائيــل لا تحــرم القوانــين الدوليــة، وإذا نطقــت المحكمــة العليــا برفــض إنشــاء 
نقابــة للمعلمــين فــإن ذلــك ســيكون قانونًــا لا يمكــن مــع وجــوده أن تقــام للمعلمــين نقابــة 
في المســتقبل. فــرأت المحاميــة أن الريــث أفضــل لعــل الظــروف تتغــر إلى الأحســن، وعلــم 
المعلمــون أنهــم لــن ينالــوا شــيئًا بالقانــون، ولكنهــم بالكفــاح والنضــال النقــابي ســيحصلون 

عــلى مــا يريــدون. 
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عــلى الرغــم مــن أن أجــرة الــدار التــي كنت أســكنها كانــت 240 دينــارًا في الســنة فقط 
وتُدفــع عــلى ثاثــة أقســاط، وأن الــدار غــر ضيقــة وتقــع في شــارع 15 وهــو موقــع جيــد إلا 
أن الراتــب الــذي كنــت أتقاضــاه كان أقــل مــن أن يلبــي كافــة طلبــات الأسرة ويدفــع أجــرة 
الــدار وفواتــر المــاء والكهربــاء. لقــد أصبــح وضــع المعلــم في تلــك الأيــام موضــع ســخرية 
المجتمــع، عــلى الرغــم مــن أن المعلــم كان لا يــزال محرمًــا عنــد الطــاب، وكان مجلــس الضبط 
في المدرســة يملــك حــق طــرد الطالــب إذا شــتم المعلــم أو أســاء معــه الأدب، لكــن ذلــك كلــه 
لا ينفــع وحــده مــا دام حــال المعلــم عــلى هــذه الدرجــة مــن الســوء؛ فقــد بلــغ الأمــر أن بعــض 
المعلمــين ذوي العيــال توجهــوا إلى لجــان الــزكاة في مناطقهــم طالبــين المســاعدة فــكان هذا من 

أكــر الدوافــع لــدى المعلمــين لإعــان إضراب طويــل وشــامل فيــا بعــد.

في نهايــة الســنة الدراســية 1980/1979 تكونــت لــدي ولــدى زوجتــي القناعــة بــأن 
بقاءنــا في المدينــة أصبــح عســرًا جــدا مــن الناحيــة الماديــة مــع العلــم أن في قريتنــا دارًا لأهــل 
ــكن في  ــت، وللس ــم في الكوي ــكونة؛ لأنه ــر مس ــة، وغ ــاغرة ومفروش ــعة وش ــي واس زوجت
القريــة ميــزات عــلى كل حــال. صحيــح أن القريــة ليــس فيهــا كهربــاء ولا مــاء إلا مــاء النبــع، 
فقضيــة المــاء محلولــة في دار عمــي؛ لأن في الــدار بئريــن، أمــا قضيــة الكهربــاء فنســريح مــن 
ضوضــاء التلفزيــون، ثــم إنــه ليــس أمامنــا إلا الانتقــال، فلــم تعــد المدينــة لنــا دار مقــام. اتخذنا 
القــرار وبدأنــا نجهــز أنفســنا للرحيــل، وأتممنــا حــزم أمتعتنــا، واســتأجرت الشــاحنة وحملــت 
أغــراضي بمعونــة آذن مــن مدرســة قــدري طوقــان الــذي اســتأجرته لهــذا الغــرض وهكــذا 
أخليــت الــدار الرخيصــة الجميلــة؛ لأن الراتــب كان أرخــص منهــا وســكنت القريــة وطلبــت 
الانتقــال إلى مدرســة قريــوت الثانويــة التــي كنــت قــد عملــت فيهــا مــدة ســنتين قبــل ذلــك، 
ــق  ــة، فواف ــة نائي ــرى إلى قري ــرة أخ ــي م ــوي نفي ــكري ين ــم العس ــد أن الحك ــا بع ــين لي في وتب

مكتــب الربيــة عــلى انتقــالي إلى مدرســة قريــوت. 

في القريــة حيــاة البســاطة التــي توصــف في ذلــك الوقــت بالبدائيــة. أخذنــا معنــا 
الغســالة والثاجــة والتلفزيــون، ولكــن لم يكــن لهــذه الأجهــزة عمــل، فالكهربــاء لم يكــن لهــا 
وجــود في قريتنــا أو في القــرى المجــاورة إلا مولــدات فرديــة في بعــض القــرى كانــت تُســتخدم 

للإضــاءة فقــط وتعمــل لســاعات محــدودة في الليــل فقــط. 
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وبعــد بضعــة أشــهر اشــريت مولــدًا كهربائيًــا صغــرًا إيطالي المصــدر، خفيــف الوزن، 
يعمــل عــلى الــكاز وقدرتــه القصــوى كيلــووات واحــد وثمنــه 160 دينــارًا أردنيًــا. فأمكن أن 
نســهر عــلى الكهربــاء ونشــغل التلفزيــون وفي النهــار نشــغله للغســالة، ثــم بــدأ يتعطــل سريعًــا 
ــا قبــل أن يكمــل الســنة،  ويحتــاج إلى تصليــح وتبــين أنــه رديء النوعيــة وأخــرًا تعطــل نهائيً
ــازل  ــه قــدرة عــلى إضــاءة عــدد مــن من ــد ل ــة بإحضــار مول ــام مســتثمر مــن القري وبعدهــا ق
ــدا مــن  القريــة، ولكــن عــلى إثــر مشــاكل ممــا يحــدث في القــرى انتهــى مروعــه فاشــريت مولِّ

النــوع الجيــد وظــل عنــدي إلى أن انتقلنــا إلى نابلــس ثانيــة في مطلــع ســنة 1990.

الإضراب الكبير

فيــا يتعلــق بالدعــوى التــي رفعناهــا عــلى ضابــط الربيــة والتعليــم وبعــد أن قدمنا كل 
الوثائــق المطلوبــة وقــف في وجوهنــا القانــون الأردني المعــدّل والــذي يحــرم موظفــي الدولــة 
مــن تشــكيل نقابــات مــع العلــم أن ســلطة الاحتــال تلتــزم بالقوانــين التــي كانــت ســارية 
المفعــول يــوم وقــع الاحتــال، فحُفظــت الدعــوى، ولم نعــد ننتظــر منهــا شــيئًا، فــا بــد مــن 

خطــوة أخــرى. 

ــوا في  ــد طرح ــم، فق ــت لح ــل، بي ــوب: رام الله، الخلي ــة الجن ــن ألوي ــادرة م ــت المب كان
ــه يــوم واحــد،  ــه اقــراح تنفيــذ إضراب تحذيــري في المــدارس مدت اجتــاع كنــت حــاضًرا في
ولم يكــن الشــال مســتعدًا لذلــك؛ لأن انتشــار التنظيــم النقــابي فيــه لم يكــن بلــغ حــدًا يمكنــه 
ــن  ــن م ــا مك ــرًا، مم ــا كب ــى نجاحً ــوب ولاق ــذ الإضراب في الجن ــذا نف ــذ إضراب. ل ــن تنفي م
ــدأ الإضراب وتجــاوب  ــوم 1980/12/14وبالفعــل ب ــدأ ي ــوح يب التخطيــط لإضراب مفت
معــه المعلمــون في الشــال، فبادرنــا إلى إنشــاء لجنــة لوائيــة في نابلــس ضمــت عــددًا مــن 
المعلمــين، وكان أول مــا علينــا تدبــره هــو مــكان نجتمــع فيــه، مــع العلــم أن الحركــة كلهــا 
مهــددة مــن قبــل الاحتــال، فــكل خطــوة فيهــا تحمــل طابــع التحــدي واحتــال الاعتقــال. 

اجتمعنــا أولًا في زاويــة منعزلــة مــن حديقــة مكتبــة بلديــة نابلــس ووجدنــا أنــه مــكان 
غــر لائــق، فتوجهنــا إلى بلديــة نابلــس، وكان رئيــس البلديــة، بســام الشــكعة، في رحلة عاج 
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عــلى أثــر العمــل التخريبــي الصهيــوني الــذي أدى إلى بــر ســاقيه، ولكننــا وجدنــا عــددًا مــن 
ــة فوافقــوا  ــا باســتخدام قاعــة البلدي ــا منهــم أن يســمحوا لن أعضــاء المجلــس البلــدي فطلبن
وفتحــوا لنــا القاعــة فعقدنــا أول اجتــاع فيهــا وأردت في البدايــة بســبب وضــع أمنــي معــين، 
أن أبقــى داعــاً للجنــة ولكــن _لأســباب أمنيــة_ مــن غــر أن أســجل اســمي كعضــو رســمي 
فيهــا إلا أن موقفــي هــذا لم يوافــق عليــه باقــي أعضــاء اللجنــة، فلــم أجــد بــدًا من أن أكــون كا 
أراد الزمــاء. بدأنــا نــروج لــلإضراب المفتــوح وندعــو المعلمــين والمعلــات إلى الانضــام إليــه 
وكانــت قاعــة مكتبــة البلديــة مفتوحــة لنــا كل يــوم وكل الوقــت الــذي نحتــاج إليــه، وبــدأت 

المــدارس في المدينــة وفي القــرى تســتجيب للدعــوة برعــة. 

ــل  ــات الفص ــاشرة امتحان ــا مب ــواب وبعده ــلى الأب ــة ع ــات الفصلي ــت الامتحان كان
ــو قاهــوق لنتخــذ قــرارًا حــول  ــم أب ــا في رام الله في دار الأســتاذ نعي الأول للتوجيهــي فالتقين
ــا نتجــاوز خمســة عــر معلــاً ومعلمــة مــن كافــة  عقــد الامتحانــات أو الإضراب عنهــا. كن
ــرو،  ــمر عم ــتاذ س ــرة الأس ــم لأول م ــا به ــن التقين ــدس وكان مم ــا الق ــا فيه ــة ب ــة الضف ألوي
عــن محافظــة الخليــل، وقــد أبــدى تشــددًا كبــرًا في موضــوع عقــد الامتحانــات وكان يريــد 
أن نعلــن الإضراب عنهــا، وكنــت مقتنعًــا تمــام الاقتنــاع أن الامتنــاع عــن الامتحانــات خطــة 
غــر حكيمــة حتــى لــو كان بمقدورنــا إلــزام المعلمــين في الضفــة الغربيــة بهــا، فالامتنــاع عــن 
الامتحانــات يعنــي أننــا نعلــق في أعناقنــا حالــة ارتبــاك شــديدة ومصــرًا مجهولًا لجميــع الطلبة 
في الضفــة الغربيــة وخاصــة طــاب التوجيهــي، لــذا كان جــدال فريــق كبــر مــن الحاضريــن، 
وكنــت مــع هــذا الفريــق أنــه مــن الخطــأ أن نخلــق حالــة ارتبــاك للطــاب ســتنقلب ضدنــا 
بالتأكيــد في الوقــت الــذي نحتــاج فيــه إلى تعاطــف الجميــع، والتــصرف الأفضــل هــو أن نعقد 
امتحانــات الفصــل الأول للطلبــة، عــلى الرغــم مــن أننــا في حالــة إضراب شــامل متواصــل، 
وأن نصحــح أوراق الامتحانــات للصفــوف دون التوجيهــي ونخــرج النتائــج، فيكــون 
الطلبــة مســتعدين لالتحــاق بصفوفهــم في الفصــل الثــاني عندمــا ينتهــي الإضراب، ولا بــد 
أن ينتهــي يومًــا مــا، أمــا طــاب التوجيهــي فســوف نســهل إجــراء الامتحانــات لهــم إلا أننــا 

نربــط تصحيــح أوراقهــم بتحقيــق مطالبنــا وبالتــالي عودتنــا عــن الإضراب. 

ــد  ــن عق ــاع ع ــه الامتن ــددًا في مطلب ــوب كان متش ــة الجن ــن ألوي ــدًا م ــر أن أح لا أذك
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الامتحــان غــر ســمر عمــرو، وكانــت وجهــة نظــره أن شــحن المعلمــين كــي ينضمــوا إلى 
الإضراب اســتغرق وقتًــا وجهــدًا كبريــن، وأن قطــع الإضراب مــن أجــل عقــد الامتحانــات 
قــد يضيــع ذلــك الجهــد بحيــث نحتــاج إلى حملــة جديــدة في صفــوف المعلمــين. وكان ردنــا 
ــون  ــت_ أه ــد _إن لزم ــحن جدي ــة ش ــو، وأن عملي ــذا النح ــلى ه ــون ع ــد لا يك ــر ق أن الأم
ــد  ــا حش ــل لدين ــال لم يكتم ــة الش ــا في ألوي ــم إنن ــص، ث ــص بي ــع في حي ــع الجمي ــن أن نوق م
المعلمــين، فلــو طالبناهــم بالامتنــاع عــن أداء الامتحانــات لوجدهــا كثــرون فرصــة ســانحة 
لإثبــات الــولاء للمســئولين في الربيــة والتعليــم عــن طريــق رفضهــم لمطلبنــا ومضيهــم قدمًــا 
في أداء الامتحانــات، ولفتنــا انتبــاه الإخــوة في الجنــوب أنهــم لــو أعلنــوا الامتنــاع عــن عقــد 
ــؤدون  ــا ي ــث أن طابً ــرد بحي ــدث تم ــإذا ح ــة، ف ــتجابة تام ــون الاس ــن تك ــات فل الامتحان
ــة قــد تــؤدي إلى إفشــال الإضراب  ــات، وآخريــن لا يؤدونهــا، فســوف تكــون بلبل الامتحان

قبــل أن يحقــق أي شيء، وإذا فشــل بهــذه الطريقــة فلــن تقــوم لــه قائمــة بعــد ذلــك. 

اســتمر اللقــاء مــن الضحــى إلى مــا بعــد العــصر وكان ذلــك اليــوم يــوم جمعــة، فلــم 
نتمكــن مــن التوجــه إلى المســجد للصــاة، وانتهــى الاجتــاع بقــرار أن تــؤدى الامتحانــات 
لمــا دون التوجيهــي وتصحــح الأوراق، وأن تــؤدى امتحانــات التوجيهــي في موعدهــا، لكــن 

التصحيــح ســيكون مرتبطًــا بــالإضراب. 

ــرج  ــج وخ ــت النتائ ــت وأُخرج ــي وصحح ــا دون التوجيه ــات م ــدت امتحان وانعق
الطــاب لعطلــة نصــف الســنة، وبعــد ذلــك انعقــدت امتحانــات التوجيهــي وجــاء وقــت 
التصحيــح. كانــت قيــادة الإضراب قــد تنظمــت عــلى النحــو التــالي: تختــار كل مدرســة 
مندوبــين عنهــا ويكــون لــكل عــرة معلمــين منــدوب، وللمدرســة مندوبــون بمقــدار 
مــا فيهــا مــن هيئــة تدريســية، أقلهــا منــدوب واحــد حتــى لــو كانــت مدرســة معلــم واحــد، 
ــة  ــة اللوائي ــب اللجن ــة وتنتخ ــة اللوائي ــد اللجن ــواء الواح ــدارس في الل ــو الم ــب مندوب وينتخ
ممثليهــا في اللجنــة العامــة وهــي اللجنــة القياديــة العليــا ولــكل لــواء ثاثــة أعضــاء فيهــا. ولم 
ــلى كل  ــن، ع ــان، ولك ــن الأحي ــر م ــه في كث ــي نزي ــو ديمقراط ــلى نح ــري ع ــور تج ــن الأم تك
حــال كانــت الأمــور تســر عــلى نحــو معقــول، كان معظــم الأعضــاء مــن فتــح ولكــن كان 
لليســار وجــود قــوي، أمــا الاتجــاه الإســامي فــكان يمثلــه الإخــوان وحــزب التحريــر وكان 
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وجودهــم في تلــك الأحــداث محــدودًا بســبب شــكوكهم في أن لــلإضراب مقاصــد حزبيــة، 
ولم تكــن شــكوكهم خاليــة مــن الصحــة خلــوًا تامًــا، فــإن أتبــاع اليســار حاولــوا أن يصبغــوا 
ــوا يعــدون  ــح فكان ــو فت ــا بعــد، أمــا مندوب الإضراب بصبغــة يســارية ســأورد تفاصيلهــا في
أنفســهم القيــادة، ولم تكــن حركــة الجهــاد الإســامي قــد تبلــورت بعــد، ولم يكــن الإخــوان 

المســلمون قــد أنشــأوا حركــة حمــاس. 

عودة إلى مراكز تصحيح التوجيهي

في اليــوم المحــدد لبــدء التصحيــح في نابلــس حــضرت إلى نابلــس اللجنة العامــة وعدد 
كبــر مــن أعضــاء اللجــان اللوائية، خاصــة اللجنــة اللوائيــة في نابلس. 

جــاء رئيــس لجنــة الامتحانــات الجديــد الدكتــور محمــد غزالــة، ومديــر اللجنة الأســتاذ 
مطيــع أبــو حجلــة يحــاولان إقناعنــا باســتئناف التصحيــح إلا أننــا رفضنــا، فجــاء إلى نابلــس 
ــة  ــط الربي ــل، وضاب ــت إي ــادة بي ــة في قي ــة الغربي ــد الضف ــاعد قائ ــس مس ــل موري الكولوني
ــررت  ــين، فق ــات المصحح ــين والمعل ــاع بالمعلم ــوا الاجت ــف، وطلب ــم، إدوارد خلي والتعلي
ــين  ــي وب ــل بين ــاش طوي ــرى نق ــا، وج ــئولين عنه ــاع بالمس ــصر الاجت ــة أن يقت ــة العام اللجن
ــاع  ــأن توافــق عــلى أن يكــون الاجت ــة العامــة ب ــع اللجن ــع وهــو يريــدني أن أقن الأســتاذ مطي
بضبــاط الاحتــال للجميــع، وليــس مقتــصًرا عــلى اللجنــة العامــة غــر المعــرف بهــا، فذكّرتــه 
ــة  ــط الربي ــس وضاب ــل موري ــا بالكولوني ــا اجتمعن ــو أنن ــاهده: وه ــه ش ــه؛ لأن ــيء يعرف ب
والتعليــم في الصيــف المــاضي، فوعدنــا بــألا تتأخــر أجــور التصحيــح عــن أســبوعين فتأخرت 
ثاثــة أشــهر، ووعدنــا بزيــادة مقدارهــا 15% فلــم نــر منهــا فلسًــا واحــدًا وأســمعنا تهديــدات 

ووجــه لنــا ابتســامات فانخــدع بــه المعلمــون وخــاف بعضهــم تهديداتــه. 

ــاً  ــر معل ــة ع ــنواجهه بخمس ــرة س ــذه الم ــن ه ــع(: ونح ــتاذ مطي ــه )لأس ــت ل وقل
ــحرهم  ــن لا تس ــة(، مم ــة العام ــها اللجن ــمت نفس ــي س ــا الت ــة العلي ــة القيادي ــاء اللجن )أعض
ــد أن نبحــث معــه عــلى بســاط أحمــدي، حــاضر  ــدات ونري الابتســامات ولا تخيفهــم التهدي
المعلمــين ومســتقبلهم وأن نخــرج مــن الاجتــاع بخطــة أكيــدة لتحســين أوضــاع المعلمــين. 
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ــا  ــة أن يجتمــع بن ــور محمــد غزال ــع إلى شيء، فــأراد الدكت لم أتوصــل مــع الأســتاذ مطي
ــين؛ أي  ــة للمعلم ــة العام ــا اللجن ــة باعتبارن ــرف المدرس ــدى غ ــه في إح ــاع ب ــا الاجت فقررن
ــة لا يعــرف  ــور غزال ــع: إن الدكت ــال لي الأســتاذ مطي ــة وق ــا، فرفــض في البداي ــادة العلي القي
ــه، ومــن أراد  ــا لا نعــرف ب ــه: إن مــن لا يعــرف بن ــا معــه، قلــت ل ــة، فكنــت صريًح باللجن
الاجتــاع بنــا فهــا نحــن موجــودون، وأخــرًا لم يجــد الدكتــور غزالــة بــدًا مــن الاجتــاع، فجــاء 
إلى الغرفــة معربًــا في البدايــة عــن أن حظــه سيء إذ يواجــه مثــل هــذه الاضطرابــات منــذ اليــوم 
الأول مــن اســتامه المســؤولية. ثــم بــدأ يوجــه كامًــا توبيخيًــا مفــاده أن العــرب مــن طبعهــم 
ــا أنــه غشــيم ولا يعــرف أنــه يخاطــب  التــرع والاندفــاع وعــدم التفكــر في الأمــور، فعلمن
هيئــة انتخبهــا المعلمــون لقيــادة مطالبهــم، فأوقفنــاه عنــد حــده وأراد ســمر عمــرو أن يثــر 
ــرًا إلا أن الجالســين بجانبــه أمســكوا بــه، عندهــا  مشــكلة كــرى لهــذا الــذي ينثــر الــكام نث
شــعر الدكتــور أن الأمــر ليــس كــا يتصــور، فالأمــور جــادة وهــو يخاطــب قياديــين لا أتباعًــا 
فغــر مــن لهجتــه وتحــول إلى الاســرضاء ومحاولــة إقناعنــا بتغيــر موقفنــا دون جــدوى، لقــد 
أكدنــا لــه بشــكل قاطــع أننــا _اللجنــة العامــة_ وحدنــا مــن ســيجتمع بالمســئولين مــن الحكــم 
العســكري بتفويــض مــن جميــع زمائنــا المعلمــين والمعلــات، عندهــا انفــض الاجتــاع وتــم 
إبــاغ الكولونيــل موريــس وضابــط الربيــة والتعليــم بالموقــف، فقفــا عائدين إلى بيــت إيل. 

وقفــت أشرح للمعلمــين والمعلــات مــا جــرى، فســألوا: مــاذا نفعــل؟ فقلــت لهــم: 
عــودوا إلى منازلكــم. فقــال كثــر منهــم: وكيــف ســنعرف إذا اســتؤنف التصحيــح؟ فقلــت 
لهــم: التصحيــح مرتبــط بــالإضراب ولــن تجــري عمليــة التصحيــح مــا دام الإضراب قائــاً، 
ثــم إننــا عندمــا نقــرر العــودة إلى التصحيــح ســنعلن ذلــك أولًا في وســائل الإعــام بحيــث 

يعــرف الجميــع بالأمــر. 

انفــض المعلمــون ووضعــت صناديــق الامتحــان في المخــزن، وتواصلــت اجتاعــات 
اللجنــة اللوائيــة، ولــدى انتهــاء إجــازة نصــف الســنة وعشــية بــدء الفصــل الــدراسي الثــاني 
اجتمعــت اللجنــة العامــة لتــدارس الموقــف، ولم يكــن الموقف بحاجــة إلى التــدارس فمواصلة 
الإضراب كانــت أمــرًا لا يحتــاج إلى مناقشــة، فأعلنــا التأكيــد عــلى اســتمرار الإضراب إلى أن 

تتحقــق مطالبنــا. 
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في مســاء ذلــك اليــوم مطلــع شــباط أصــدر قائــد الضفــة الغربيــة أمــرًا عســكريًا بمنــع 
الإضراب ومنــع الامتنــاع عــن العمــل تحــت طائلــة العقوبــة لمــن يخالــف الأمــر، فاتصلــت 
الإذاعــة الإسرائيليــة الناطقــة بالعربيــة بأحــد ناشــطي لجنــة الخليــل الأســتاذ عمــر الجعــري، 
ــاع  ــة العامــة، فســألته مــا إذا كان المعلمــون مســتعدين لانصي رحمــه الله، وهــو عضــو اللجن
ــكام  ــاز إلى الح ــة الإيع ــة الغربي ــد الضف ــرر قائ ــا ق ــي، عنده ــاب بالنف ــكري فأج ــر العس لأم
ــيارة  ــي س ــل جاءتن ــم، وبالفع ــان كله ــاء اللج ــال أعض ــة باعتق ــة الضف ــكريين في ألوي العس
شرطــة عربيــة وطلبــوا منــي أن أرافقهــم إلى مركــز الرطــة بنابلــس، وقــدم أحدهــم لي 
نصيحــة أن أقــول للمحقــق الإسرائيــي: إننــي لا أعلــم عــن الأمــر العســكري، فشــكرته عــلى 

تلــك النصيحــة.

دخلــت الزنزانــة في مركــز الرطــة وكنــت قــد دخلتهــا قبــل ســنتين، ووجــدت 
زمائــي مــن أعضــاء اللجنــة اللوائيــة، تحدثنــا وتســامرنا طويــاً، ثــم لمــا حــان وقــت المبيــت 
كان أنفــي في غايــة الاضطــراب، فلــم تغــف عينــي حتــى الصبــاح، وعنــد الضحــى طُلبــت 

ــة.  ــال المحاكم ــدًا لاحت ــالات تمهي ــذه الح ــل ه ــون في مث ــذي يك ــتجواب ال لاس

ــة  ــد الضف ــر العســكري الصــادر عــن قائ كان الســؤال الرئيــس: هــل ســمعت بالأم
ــل؟ ــن العم ــاع ع ــع الامتن ــع الإضراب ومن ــاضي بمن ــة والق الغربي

قلت: نعم. 

فقــال: لم خالفتــه؟ قلــت: إننــا معــر المعلمــين نواجــه أزمــة اقتصاديــة لا تطــاق، ولا 
يحلهــا أمــر عســكري متعجــرف. 

كان واضحًــا أن الاســتدعاء لم يكــن بهــدف الســجن بــل بهــدف تســجيل محــضر 
تحقيــق، وعنــد العــصر كان الإفــراج، فخرجــت مــن بــاب المركــز لأجــد والــدي في انتظــاري 
ويريــد اصطحــابي إلى البلــد فــورًا ومــن غــر إبطــاء، فوجــدت بعــض أعضــاء اللجنــة اللوائيــة 
ــكري  ــم العس ــين الحك ــاون ب ــا بالتع ــم حبكه ــرة ت ــن مؤام ــروني ع ــي ليخ ــرون خروج ينتظ
ومســئولين في الربيــة والتعليــم، فــإن الحاكــم العســكري يعلــم أن اعتقــال لجــان المعلمــين لــن 
يحملهــم عــلى فــك الإضراب، فاعتقــل بعــض المعلمــين الذيــن لا عاقــة لهــم باللجنــة اللوائية 
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أو اللجنــة العامــة مطلقًــا، ثــم برتيــب مــا، يجتمــع الآن عــدد من مديــري المدارس ومســئولين 
في مكتــب الربيــة في المدرســة الفاطميــة ليصــدروا بيانًــا باســم المعلمــين في لــواء نابلــس بأنهــم 
يعلنــون فــك الإضراب مقابــل إخــراج المعلمــين المعتقلــين، وكنــت في تلــك اللحظــة منفوش 
الــرأس ومضطــرب الأنــف ووالــدي يمســك بي ولا يريــدني أن أفارقــه، فقلــت لهــم: لنقــف 
في وجــه هــذه المؤامــرة، اذهبــوا إليهــم وامنعــوا صــدور أي بيــان عنهــم واعملــوا عــلى فــض 
ــون  ــة يقتحم ــة اللوائي ــاء اللجن ــن أعض ــداد م ــون بأع ــئ المجتمع ــل فوج ــم. وبالفع اجتاعه
عليهــم اجتاعهــم ويجادلونهــم بــأن مــا يفعلونــه مؤامــرة عــلى التعليــم وأن لــواء نابلــس جــزء 
لا يتجــزأ مــن عمــوم الضفــة الغربيــة وحركــة المعلمــين وحــدة واحــدة لا يمكــن للمؤامــرات 

أن تفصــم عراهــا. فانفــض المجتمعــون وفشــلت المؤامــرة. 

إن موجــة الاعتقــالات في صفــوف أعضــاء اللجنــة العامــة واللجــان اللوائيــة انتهــت 
ــا،  بالفشــل وتعــززت مكانــة اللجــان في المجتمــع وأصبحــت أخبــار الإضراب تغطــى عالميً
ــه  ــرف الإضراب بأن ــدة تع ــة عدي ــة عربي ــائل إعامي ــح ووس ــة وفت ــات المنظم ــت إذاع وكان
مقاومــة لاحتــال وعــلى المســتوى المحــي شــهدت اللجــان إقبــالًا شــديدًا لانضــام إليهــا، 
لكنهــا كانــت تــدرك أن القادمــين في مرحلــة المــد ســينحرون عنــد الجــزر، فلــم يكــن قبــول 

العضويــة الجديــدة أمــرًا ســهاً. 

غياب قسري مؤقت

في تلــك الأيــام كان الجيــش الإسرائيــي قــد أجــرى اعتقــالات في نابلــس لقياديــين في 
فتــح لأســباب عســكرية وبالضبــط حيــازة وســائل قتاليــة، وكان يبحــث عــن حلقــة وصــل 

مفقــودة ولم يســتطع الوصــول إليهــا وكانــت الخشــية أن يتــم الوصــول إليهــا. 

كنــت في اجتــاع اللجنــة اللوائيــة ذات يــوم مــن شــهر شــباط 1980 فجــاءني اثنــان 
ممــن أعلــم أن لهــم عضويــة في فتــح وأسرا لي بأمــر قــالا إنــه صــادر مــن دمشــق أن اختفــي عــن 

المــرح فــورًا. 

لم أصــدّق أن الأمــر صــادر مــن الشــام ورجحــت أنــه صــادر عــن قيــادة محليــة خائفــة 
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مــن تداعيــات احتــال اعتقــالي، ولكننــي لم أســتطع أن أجــازف بالمخالفــة فأعيــد ســرة أحمــد 
أبــو الســكر الــذي وجهــت لــه قيــادة فتــح أمــرًا بالبقــاء خــارج الضفــة الغربيــة لمــدة ســنة عــلى 

الأقــل، فاجتهــد وخالــف الأمــر فجــر الكارثــة عــلى نفســه وعــلى آخريــن. 

ابتعــدت عــن النشــاط كلــه زهــاء عــرة أيــام، ثــم اســتقر في نفــي أن الأمــر لم يكــن 
منطقيًــا ولا صــادرًا عــن القيــادة، فعــدت إلى اللجنــة اللوائيــة، ثــم فيــا بعــد إلى اللجنــة العامة، 
وكان المحتــل الإسرائيــي يحــاول تجاهــل الإضراب وينقــل إلى مــن يتصــل بهــم أن الإضراب 
مــا هــو إلا عمــل تخريبــي المقصــود بــه الإضرار بمســتقبل أبنائكــم، وأن الحكــم العســكري لا 
يــضره الإضراب، بــل إنــه سيحســم مــن رواتــب المعلمــين فيوفــر عــلى نفســه مبالــغ كبــرة، 
فحســم علينــا نصــف شــهر كانــون ثــان ونصــف شــهر شــباط، لــذا صــارت اللجنــة العامــة 
تنظــم اعتصامــات وأنواعًــا مــن الفعاليــات في القــدس فيقــف الجيــش الإسرائيــي عــلى 
ــوا  ــث أت المفــارق والطرقــات ويمســك بالمتوجهــين إلى حيــث الاعتصــام، فردهــم مــن حي
فيعيــدون الكــرة بطــرق مختلفــة، فيــا يشــبه لعبــة القــط والفــأر. وكان هــذا بعــض المقصــود 
مــن الاعتصــام، فمــن الــضروري أن يشــعر الاحتــال أن الإضراب يخلــق لــه مشــكلة أمنيــة. 

ــا ســلبيًا  ــدارس يقفــون مــن الإضراب موقفً ــري الم ــة مدي كان بعــض المعلمــين وكاف
ومنهــم مــن تعامــل معــه بانتهازيــة، فــالإضراب فرصــة عنــد البعــض لإثبــات الــولاء أمــام 
المســئولين مــع العلــم أنــه إذا حقــق الإضراب منافــع فهــؤلاء يســتفيدون منهــا مثــل غرهــم، 
ــة  ــان اللوائي ــطة اللج ــرز أنش ــن أب ــذا كان م ــضرر. ل ــك ال ــم ذل ــن يناله ــضرر فل ــاد بال وإذا ع
الخــروج إلى المــدارس غــر المضربــة أو التــي فيهــا دوام جزئــي ودعوتهــم إلى الإضراب، 
وكانــت اللجــان تدخــل في جــدالات مــع المعلمــين والمعلــات غــر المضربــين وتنجــح أحيانًــا 
في حمــل بعضهــم عــلى الانضــام إلى الإضراب، ويــصر كثــر منهــم عــلى عــدم الإضراب إلا أن 
غــر المضربــين كانــوا قلــة قليلــة في بعــض الألويــة ومنهــا لــواء نابلــس وكانــوا يمثلــون نســبة 

ملحوظــة في ألويــة الشــال الأخــرى، أمــا في ألويــة الجنــوب فــالإضراب أشــمل. 

كانــت الخطــة أن تبقــى المــدارس مفتوحــة وأن يتوجــه إليهــا المعلمــون كل يــوم ويظلوا 
متواجديــن فيهــا إلى نهايــة الــدوام وألا يكــون التغيــب إلا لأمــر طــارئ كــا هــو في الأحــوال 
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العاديــة، أو للخــروج إلى المــدارس غــر المضربــة وهــذا لا يشــمل إلا بعــض أعضــاء اللجــان 
ــن  ــف ع ــب الموظ ــه إذا تغي ــي بأن ــين تق ــبة للموظف ــة بالنس ــة الإداري ــإن الأنظم ــة، ف اللوائي
ــه يفصــل مــن العمــل، وعــلى هــذا  ــول فإن ــة مــن غــر عــذر رســمي مقب ــه أيامــا متوالي عمل
الأســاس كان الإضراب يحتــم التواجــد في مــكان العمــل، مــع الامتنــاع عــن العمــل إذا حضر 
الطــاب. أمــا اجتاعــات اللجــان اللوائيــة أو عــلى مســتوى اللجنــة العامة أو بحضــور جمهور 

المعلمــين والمعلــات فــكل ذلــك يتــم بعــد الــدوام. 

ــا ســلبيًا مــن الإضراب مــن حيــث  ــرو المــدارس قــد وقــف معظمهــم موقفً كان مدي
ــه عاقــل يحســن وزن الأمــور، قــررت اللجــان أن  ــدأ، وحجــة الواحــد منهــم في ذلــك أن المب
مديــري المــدارس ينبغــي أن ينضمــوا إلى الإضراب بحيــث يمتنعــون عــن رفــع تقاريــر 
ــص  ــاء الحص ــن إعط ــم ع ــص منه ــم حص ــن له ــع الذي ــة وأن يمتن ــاب اليومي ــور والغي الحض
ــضر  ــرات فح ــن والمدي ــوات إلى المديري ــة الدع ــت اللجن ــاب. ووجه ــن الط ــضر م ــن يح لم
معظمهــم، وفي قاعــة البلديــة ضــم الاجتــاع أولًا أعضــاء اللجنــة اللوائيــة ومــن حــضر مــن 
المديريــن، وقــد حــضروا مضطريــن وهــم لأمــر كارهــون فتحدثنــا إليهــم  _وكنــت المتحدث 
باســم اللجنــة_  وطالبناهــم أن ينضمــوا إلى الإضراب بحيــث يمتنعــون عــن كتابــة تقاريــر 
الحضــور والغيــاب وعــن إعطــاء مــا يخــص المديــر مــن حصــص في المــدارس التــي ظــل قســم 
مــن الطــاب يــردد عليهــا، فاشــرط أحدهــم شرطًــا تعجيزيًــا وهــو أن تغلــق المــدارس فــا 
ــم؛  ــر حكي ــصرف غ ــذا الت ــه أن ه ــت ل ــك، فبين ــع بذل ــزم الجمي ــا وأن يلت ــد إليه ــه أح يتوج
ــا لطــرد مــن يريــدون طــرده مــن الوظيفــة، وحصــل خطــأ  لأنــه يعطــي اليهــود مــررًا قانونيً
ــا إذ اتخــذوه حجــة للتعبــر عــن تمســكهم بموقفهــم الرافــض  رأى فيــه المديــرون صيــدًا ثمينً
لانضــام إلى الإضراب، فمــن دون اتفــاق بيننــا في اللجنــة اللوائيــة ودون أن يشــعرنا أحــد أنه 
ينــوي صياغــة قــرار يعــرض عــلى المديريــن للتوقيــع عليــه، ولــو طــرح هــذا الأمــر في اللجنــة 
لعارضتــه بطبيعــة الحــال، فوجئنــا بأحــد أعضــاء اللجنــة يعــرض عــلى المديريــن نصًــا يطلــب 
منهــم التوقيــع عليــه وهنــا ســارعت إلى تــافي الموقــف الــذي كان ســيتأزم برعــة وأعلنت أن 
هــذه الصيغــة لا تليــق بالمديريــن ولا أوافــق عــلى عرضهــا عليهــم ولم أعلــم بهــا ســابقًا ووقــف 
آخــرون في اللجنــة يؤيــدون موقفــي وكان أن اضطــر مقــدم الصيغــة إلى أن يطويهــا ويضعهــا 
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في جيبــه، ثــم قلــت للمديريــن: أنتــم أســاتذتنا وأنتــم مــن ننتظــر منــه موقفًــا نســتنر بــه ونحــن 
نطلــب منكــم أمــرًا واحــدًا محــددًا هــو أن تعلنــوا انضامكــم إلى الإضراب، ثــم طلبــت مــن 
جميــع الحاضريــن غــر المديريــن والمديــرات أن يغــادروا القاعــة، فغــادروا وظــل الجميــع في 
الردهــة الخارجيــة ينتظــرون مــا يتفــق عليــه المديــرون. وبعــد مــا يقــارب الســاعتين خرجــوا 
بقــرار تأييــد الإضراب دون الانضــام إليــه فلــم يكــن القــرار مقبــولًا إلا أننــي أوعــزت 

بتوزيعــه عــلى وســائل الإعــام لأنــه يشــكل _عــلى كل حــال_ دعــاً لــلإضراب.

تعاون غير مبارك

فوجئنــا في يــوم مــن أيــام الإضراب بوفــد زائــر مــن نقابــة المعلمــين الإسرائيليــة، وهــو 
وفــد يســاري.

وقفــت المتحدثــة باســمه تتكلــم بلهجــة عربيــة ضعيفــة _بعــد أن وعدناهــا ألا 
ــة لمطالــب معلمــي  ــة المعلمــين الإسرائيلي ــد نقاب ــت عــن تأيي نضحــك مــن لهجتهــا_ وأعرب
الضفــة الغربيــة. كان الموقــف التضامنــي هــذا يعنــي شــكاً مــن أشــكال التطبيــع وقــد لاقــى 
اســتغرابًا مــن جمهــور المعلمــين ورفضًــا، وشــعر معظــم أعضــاء اللجنــة اللوائيــة بأنــه تدبــر 
مــن وراء ظهورهــم لأن الذيــن قــرروا دعــوة النقابــة الإسرائيليــة _هــم العنــاصر الشــيوعية 
في اللجــان اللوائيــة_ يعلمــون أنهــم لــو عرضــوا الأمــر عــلى اللجنــة اللوائيــة لرفضتــه رفضًــا 

ــع بالأمــر.  ــوا الجمي ــا، فقــرروا أن يفاجئ قاطعً

ــد  ــات وق ــة الاجتاع ــة في قاع ــف المنص ــون خل ــة يجلس ــة اللوائي ــاء اللجن كان أعض
ــأتي عــلى أوراق  ــة، أمــا الأســئلة فت ــع الأســئلة عــلى المتحدثــين مــن اللجن ــة لتوزي فــرزوا لجن
مكتوبــة دون أن يكتــب فيهــا موجــه أو موجهــة الســؤال اســمه أو اســمها، وتــدور الأســئلة 

ــا.  ــين عمومً ــؤون المعلم ــؤون الإضراب وش ــول ش ــادة ح ع

وفي اليــوم التــالي لحضــور وفــد النقابــة الإسرائيليــة، وُجــه إلينــا ســؤال في ورقــة 
النقابــة الإسرائيليــة، فأخرجــت مــا في صــدري  مكتوبــة حــول مغــزى حضــور وفــد 
وأوضحــت للحاضريــن بلهجــة حــادة وحازمــة أن ذلــك لم يكــن بعلــم اللجنــة، وأنــه مــن 
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تدبــر الشــيوعيين، وأننــا لــن نســمح للشــيوعيين بالتحكــم بمســارنا. أثــارت كلمتــي غضــب 
العنــاصر الشــيوعية في اللجــان، لكنهــا كانــت كلمــة حــق لا بــد منهــا، ثــم طــرح ذلــك الاتجاه 
موضــوع أن يكــون تواصــل دائــم بــين لجــان الضفــة الغربيــة والعنــاصر )التقدميــة( في نقابــة 
ــرة  ــول الفك ــدال ح ــال الج ــا، وط ــون إلين ــم ويأت ــب إليه ــث نذه ــة بحي ــين الإسرائيلي المعلم
ورفضــت اللجنــة بالأغلبيــة أن يذهــب المعلمــون الفلســطينيون إلى النقابــة الإسرائيلية ولكن 
إذا أرادوا هــم المجــيء وإبــداء التضامــن فلــن نقــف في وجوههــم. ولكنهــم لم يأتــوا غــر تلــك 

المــرة.

محاولات التوسيط

مثلــا أنــه كان في لجــان المعلمــين اتجــاه شــيوعي واتجــاه إســامي واتجــاه قومــي، وقــد 
حــوت فتــح عنــاصر مــن هــذه الاتجاهــات جميعًــا، كان في التنظيــم عنــاصر تميــل إلى المهادنــة 
والتفاهــم مــع المحتــل، كان لهــذا الاتجــاه عنــاصر داعمــة مــن زعامــات فلســطينية تقليديــة. 
وكانــت هــذه الأطــراف تطــرح فكــرة أن العــدو لــن يتفاهــم مــع المعلمــين مــا دامــوا ينســقون 
ــال  ــلى اتص ــذي كان ع ــس، ال ــة نابل ــس بلدي ــكعة رئي ــام الش ــال بس ــن أمث ــين م ــع المتطرف م
ــم  ــر ويحضه ــين والآخ ــين الح ــة ب ــة البلدي ــة في قاع ــع باللجن ــين ويجتم ــة المعلم ــق بحرك وثي
عــلى التاســك والثبــات عــلى الإضراب والتمســك بالمطالــب ولم يمنعــه مــا كان يعــاني مــن 
آثــار بــر ســاقيه مــن مصاعــب وآلام مــن مواصلــة العمــل رئيسًــا للبلديــة ومواصلــة نشــاطه 

الاجتاعــي والنضــالي بــا في ذلــك مواصلــة دعــم كفــاح المعلمــين. 

عرض وساطة

بعيــد عــودتي مــن الاســتجواب جــاءني إلى القريــة المرحــوم تحســين الفــارس مصحوبًــا 
بصديقــين همــا مالــك مرمــش وعبــد الرحيــم محمــود، وســهرنا وكان موضــوع الحديــث أن 
نوافــق عــلى توســيط الشــخصيات المعتدلــة التــي لهــا صــوت مســموع في الحكــم العســكري، 
عــلى اعتبــار أن اليهــود لــن يســتمعوا إلى مطالــب المعلمــين مــا دامــوا مدعومــين مــن عنــاصر 
يســارية متطرفــة، وعرضــت عليــه موقــف اللجنــة وهــو أن جميــع شــخصيات الضفــة الغربيــة 
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ــة  ــإن قضي ــا، ف ــن أجله ــوا م ــا ويضغط ــوا مطالبن ــم، أن يدعم ــن واجبه ــل وم ــون، ب مفوض
ــة  ــة الغربي ــاء الضف ــن زع ــاً م ــا داع ــر موقفً ــا ننتظ ــا كن ــت، وأنن ــة كل بي ــي قضي ــين ه المعلم
ومنهــم والــدك أبــو محمــد )عبــد الــرؤوف الفــارس( الــذي لم نســمع لــه تصريًحــا، فأوضــح 
لي أن والــده مريــض عــلى شــفا المــوت، وكانــت وجهــة نظــره أن نفــوض شــخصيات محــددة 
للمجادلــة في مطالبنــا أمــام الحكــم العســكري، وأوضحــت لــه أننــا أصحــاب حقــوق 
والاحتــال ملــزم بأدائهــا مــن غــر توســيط إلا أننــي وعدتــه أن أطــرح الموضــوع أمــام اللجنة 

اللوائيــة، وأردت بذلــك الوعــد ألا أشــعره أنــه رجــع خــالي الوفــاض. 

ــث  ــه ببح ــدي ل ــن وع ــارة وع ــوع الزي ــن موض ــة ع ــرت اللجن ــالي أخ ــوم الت وفي الي
ــه: أنــت ومــن شــاء مفوضــون  ــا أن نقــول ل ــل قررن موضــوع الوســاطة، وبعــد نقــاش طوي
للمطالبــة بحقوقنــا والضغــط عــلى الاحتــال مــن أجلهــا دون أن تقدمــوا عــلى أيــة تنــازلات 

ــاه بالأمــر، ولكــن الوســاطة لم تســفر عــن شيء.  أو مســاومات، وأبلغن

فعالية عاصفة 

ــالات،  ــد والاعتق ــد والوعي ــل في التهدي ــد أن فش ــال، بع ــراتيجية الاحت ــت اس كان
أن يتجاهــل مطالــب المعلمــين، فكانــت اللجــان اللوائيــة تحــرص عــلى تحريــك الوضــع بــين 
الحــين والحــين بأشــكال مــن الفعاليــات مختلفــة، وكانــت إحــدى الفعاليــات تنفيــذ اعتصــام 
في مكتــب الربيــة والتعليــم، وقــد تجمعنــا في ردهــات المكتــب فمأنــاه وكان فينــا متضامنــان 
مــن مــدرسي جامعــة النجــاح، وحــضر الحاكــم العســكري ومعــه بعــض ضباطــه واســتمع 
إلى مطالبنــا وطلــب منــا أن نجتمــع بــه في مكتبــه في مبنــى الحكــم العســكري يــوم الجمعــة، 
وانــصرف ولكنــه قــرر اعتقــال المتضامنــين مــن جامعــة النجــاح، فوقعت مشــادة بــين عدد من 
المعتصمــين ومديــر الربيــة والتعليــم محملــين إيــاه المســؤولية عــن حضــور الحكم العســكري. 

ــة إلى  ــة اللوائي ــوم الجمعــة، توجــه عــدد مــن أعضــاء اللجن ــالي، وهــو ي ــوم الت وفي الي
مبنــى الحكــم العســكري، فاجتمعــوا بالحاكــم، ولم أحــضر الاجتــاع؛ لأننــي كنــت في القريــة 
وأحتــاج إلى توفــر مصاريــف ولــو يــوم في الأســبوع مــع العلــم أن جميــع تحركاتنــا كانــت عــلى 
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ــة العامــة وتحــركات الاعتصامــات التــي عــلى مســتوى  ــا إلا تحــركات اللجن حســاب كل من
ــفر  ــين. ولم يس ــور المعلم ــن جمه ــان م ــه اللج ــت تجمع ــا كان ــى مم ــت تغط ــا كان ــة، فإنه الضف

ــاع عــن شيء.  الاجت

وكررنــا الفعاليــة بشــكل آخــر وقــررت اللجنــة اللوائيــة أن تنظــم مســرة مــن الــدوار 
ــعارات  ــه ش ــع في ــين وأن ترف ــد دوام المعلم ــام بع ــد الأي ــكري في أح ــم العس ــى الحك إلى مبن
تطالــب بتحســين أوضــاع المعلمــين، وأحلنــا الأمــر إلى أعضــاء اللجنــة اللوائيــة الســاكنين في 
نابلــس كــي يجهــزوا الافتــات وخولناهــم بصياغــة الشــعارات، فلــم يكــن بإمــكان الذيــن 
في القــرى أن يحــضروا كل يــوم. وفي اليــوم المحــدد انطلقنــا مــن المدرســة بالســيارة ووصلنــا 
ــم  ــة والتعلي ــر الربي ــي أن مدي ــرعى انتباه ــام واس ــر بانتظ ــرة تس ــإذا المس ــل ف ــارع فيص ش
د ونحــن  والموجهــين الربويــين كانــوا في أول المســرة، وكانــت قــد هبــت عاصفــة مــن الــرََ
عــلى الطريــق، فأصابــت مــن كان في المســرة، لكنهــا اســتمرت في طريقهــا عــلى الرغــم مــن 
البلــل، ونزلــت مــن الســيارة وكان فيهــا معلمــون ومعلــات مــن مدرســة قريــوت، وانتظمنــا 
في المســرة، ولقــد اســرعى انتباهــي لافتــة لم أرتــح إلى صياغتهــا تقــول: »نريــد الخبــز لأبنائنــا« 
وقبــل وصولنــا مبنــى العــارة، وجدنــا الحاكــم العســكري وعــددًا كبــرًا مــن ضبــاط الحكــم 

العســكري بانتظارنــا.

كان التخطيــط أن تكــون المســرة صامتــة وألا تلقــى فيهــا أيــة كلــات وأن نصــل إلى 
العــارة، ثــم نقــف قليــاً رافعــين الشــعارات، ثــم ننقلــب راجعــين ولم يكــن في الحســبان أن 
ــبان؛  ــن في الحس ــا لم يك ــع م ــن وق ــة، ولك ــا بكلم ــرة وأن يفاجئن ــة في المس ــر الربي ــر مدي يس
ــاء  ــيقدمني لإلق ــه س ــت أن ــة فأيقن ــة ارتجالي ــي كلم ــم يلق ــة والتعلي ــر الربي ــا بمدي إذ فوجئن
كلمــة، ولم يكــن ثمــة متســع مــن الوقــت لإجــراء أيــة مشــاورات مــع أعضــاء اللجنــة اللوائيــة 
ــتاذ  ــم الأس ــدم لك ــول: والآن أق ــه بالق ــم كلمت ــد خت ــه، فق ــي في محل ــن، وكان ظن المتواجدي
يوســف عــارف، لم يكــن ثمــة وقــت للتشــاور مــع أعضــاء اللجنــة اللوائيــة المتواجديــن، ولم 
أجــد مــن الائــق أن أحــرج مديــر الربيــة بــأن أمتنــع عــن الحديــث وقــد قدّمنــي، فوجــدت 
الأهــون أن أتكلــم وأن أقــدم عــذري للجنــة، فتقدمــت وأنــا عــلى يقــين مــن أن بعــض أعضــاء 
اللجنــة ســوف »يجرســونني« ويعتــرون أننــي لم أتقــدم إنقــاذًا للموقــف، بــل طلبًــا للمكســب 
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المعنــوي. ألقيــت كلمــة أكــدت فيهــا عــلى حــق المعلمــين في حيــاة كريمــة كــي يتمكنــوا مــن 
القيــام بواجــب الوظيفــة التــي هــي عــبء ثقيــل، كــا أبديــت اعــراضي عــلى الدعايــة التــي 
ــم  ــألت أركان الحك ــيًا: فس ــون سياس ــين محرض ــي أن المعلم ــكري وه ــم العس ــا الحك ينره
ــا  ــة مطالــب سياســية؟ وبينــت لهــم أن المقصــود مــن القــول إنن ــا بأي العســكري: هــل تقدمن
محرضــون هــو الحــط مــن شــأننا فنحــن رجــال الربيــة والتعليــم ومهمتنــا تنشــئة الأجيــال ولا 
نــرضى لأنفســنا أن ننســاق وراء مقاصــد أحــد، إن قرارنــا نابــع منــا وإن لنــا مطالــب تعلمــون 
أنهــا عادلــة ونحــن نريــد إنجازهــا بالرعــة الممكنــة كــي يعــود الطــاب إلى مقاعــد الدراســة. 

بعــد ذلــك عــادت المســرة إلى الــدوار الــذي منــه انطلقــت، وتفــرق المعلمــون وتوجــه 
أعضــاء اللجنــة إلى قاعــة البلديــة حيــث كنــا متفقــين عــلى أن نلتقــي لتقويــم المســرة، فعلمــت 
أن أحدهــم وصــف مــا قمــت بــه بالتســلقية واحتــج بعضهــم عــلى أننــي حييــت الحاضريــن 
في افتتاحيــة الكلمــة واحتــج آخــر بــأن المفــروض أن ننســق الأمــر قبــل إلقــاء الكلمــة، لكــن 
الغالبيــة مــن الحاضريــن كانــوا إلى جانبــي وخاصــة الزميلتــين ســرين العبــوة وميــر عمــر، 

فاقرحتــا أن يتــم اعتــادي ناطقًــا باســم اللجنــة فنــال الاقــراح أغلبيــة كبــرة. 

مطلب الدعم العربي

ــب للموظفــين  ــدت الروات ــذ أعي ــد من ــة، وبالتحدي ــذ البداي ــاد الســائد من كان الاعتق
الأردنيــين في الضفــة الغربيــة الذيــن كانــوا يتقاضــون راتبهــم الأردني مــع الراتــب الإسرائيــي 
ــدت  ــة وجم ــت الأردن للمقاطع ــا تعرض ــول 1970، عندم ــرب أيل ــى ح ــذ 1967 وحت من
ــرب  ــر ح ــلى أث ــم ع ــطينيين، ث ــين الفلس ــا للفدائي ــر طرده ــلى أث ــا ع ــة له ــاعدات المقدم المس
1973 أعيــدت المســاعدات فاســتأنفت الأردن دفــع تلــك الرواتــب، وكان المأمــول أن تدفــع 
للجميــع لدعــم صمودهــم، لكنهــا لم تفعــل، وظــل دعــم معلمــي مــا بعــد 1967 مطلبًــا لكنه 

ظــل أمــاً في النفــوس. 

قيــل لنــا نحــن الفتحاويــين: إن الحركــة )حركــة فتــح( تريــد دعمكــم بإســكان وإنهــا 
ــه، وبالضبــط في عــام 1979،  تريــد أســاءكم، كان ذلــك قبــل الإضراب الــذي أتحــدث عن
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ــا مــن  ــا لم نرســل مخططًــا مصدقً ــا، وجــاء الجــواب ســخرية منــا لأنن ــا أســاءنا وانتظرن وبعثن
الحكــم العســكري وجاهــزًا لمبــاشرة البنــاء فهــم يتعاملــون مــع الأمــر ببروقراطيــة لا تأخــذ 

بالحســبان طبيعــة الظــرف الــذي نمــر بــه. 

ــين، وكان  ــكان للمعلم ــة إس ــاء جمعي ــن إنش ــن ع ــنة 1976 أعل ــك، في س ــل ذل وقب
مــن شروطهــا أن يكــون المنتســب مــن ســكان المدينــة أو أنــه يعمــل في المدينــة، وهــذا شرط 
ــا أعمــل في المدينــة )في مدرســة قــدري طوقــان( وأســكن في نابلــس ولكــن  ينطبــق عــيَّ فأن
الــرط الآخــر وهــو دفــع عريــن دينــارًا كرســوم تســجيل والتعهــد بدفــع مائتــي دينــار عنــد 
الطلــب، هــذا الــرط وقــف حجــر عثــرة إذ إن الرســوم وإن كانــت بســيطة، لم تكــن ميســورة 
في تلــك الأوقــات الصعبــة، أمــا التعهــد بدفــع مائتــي دينــار عنــد الطلــب فــا يمكــن الإقــدام 
عليــه؛ لأن راتبــي لم يكــن يتجــاوز ســتين دينــارًا أردنيًــا وهــذا مبلــغ زهيــد لا أســتطيع حتــى 
ــع عــلى  ــا في الســنة تدف ــارًا أردنيً ــن دين ــة وعري ــت مائ ــي كان ــه والت ــدار من اقتطــاع أجــرة ال
ــأن يرســل الأجــرة في وقتهــا ويشــاركه شــقيقي الأصغــر  قســطين، فتــرع شــقيقي محمــود ب
فــاروق وكان كاهمــا يعمــل في الكويــت، لقــد كانــت تلــك الفــرة أصعــب فــرة مــن الناحيــة 
الماديــة أواجههــا منــذ أن عملــت في ســلك الربيــة والتعليــم، لــذا لم أســجل اســمي في مروع 

الإســكان ذلــك. 

ظــل الأمــل معلقًــا عــلى الدعــم العــربي، وتعلــق الأمــل لفــرة بســيطة باللجنــة 
الأردنيــة الفلســطينية المشــركة التــي كانــت تتلقــى أمــوال الدعــم العــربي لصمــود الشــعب 
الفلســطيني، إلا أن تلــك الآمــال سرعــان مــا تبددت، فشــكل المعلمــون ســنة 1977، أو نحو 
ذلــك التاريــخ، وفــدًا توجــه إلى الأردن بنيــة التوجــه إلى الســعودية التــي كانــت تنعــم بثــراء 
غــر مســبوق، ومــن الطبيعــي أن يتوجــه الوفــد أولًا إلى الســفارة الســعودية للحصــول عــلى 
تأشــرات دخــول المملكــة إلا أن الســفر الســعودي اســتقبلهم بحفــاوة، وضيفهــم في بيتــه 
واســتمع إلى مطالبهــم فوجدهــا بســيطة، وكان عــدد المعلمــين في ذلــك الوقــت لا يتجــاوز 
عــرة آلاف وبحســبة بســيطة تبــين أن دعمهــم لــن يكلــف الحكومــة الســعودية أكثــر مــن 
ــذي  ــر وال ــالي الكب ــان الم ــغ لا يُذكــر في ظــل الطوف ــين دولار شــهريًا وهــذا مبل بضعــة ماي
نتــج عــن ارتفــاع أســعار النفــط بعــد حــرب 1973، لقــد تعهــد الســفر الســعودي باســم 
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الحكومــة الســعودية أن تدفــع حكومتــه هــذا المبلــغ البســيط شــهريًا للمعلمــين المعيَّنــين بعــد 
عــام 1967، ولكــن الوعــد لم يدخــل حيــز التنفيــذ، ولا نعــرف لمــاذا لم يدفــع إلا أن الحكومــة 
الأردنيــة لم ترحــب بالوفــد ولا بمهمتــه حتــى إن أحــد كبــار المســئولين الأردنيــين هــو أحمــد 
طوقــان، وهــو فلســطينيً نابلــي والشــقيق الأكــر للشــاعر الوطنــي الكبــر إبراهيــم طوقــان 
قــام بطردهــم مــن مكتبــه بأســلوب بالــغ العصبيــة، ولعــل الســبب في ذلــك أنهــا لم تكــن تريــد 
مرجعيــة غــر مرجعيتهــا في الضفــة الغربيــة، وأن وفــدًا يخــرج مــن الضفــة الغربيــة دون أمــر 
منهــا إنــا يكشــف عــن أن الأمــوال التــي تذهــب إلى دعــم صمــود الشــعب الفلســطيني لا 
تــؤدي الــدور المرجــو منهــا وأنهــا تتعــرض للنهــب وهــذا بالفعــل مــا كان يحصل، فــإن أعضاء 
اللجنــة الفلســطينية الأردنيــة المشــركة كانــوا فاســدين، فقــد كان عددهــم أربعــين واعتقلــت 
الحكومــة الأردنيــة فيــا بعــد ثاثــين منهــم دفعــة واحــدة وأدانتهــم بالاختــاس، وبقــي عرة 

لم يدانــوا ربــا؛ لأنهــم يتمتعــون بالحايــة ومــن المســتحيل أن يكــون الســبب نظافتهــم. 

ظــل الموظفــون الذيــن عيّنــوا بعــد 1967، لا ســيا المعلمون، وأنــا واحد منهــم، يرون 
أنهــم أصحــاب حــق في أن ينالــوا دعــاً لصمودهــم وهــم يشــاهدون رحيل المعلمــين والأطباء 
والمهندســين وأصحــاب الكفــاءات المختلفــة بأعــداد كبــرة وتوجههــم إلى دول الخليــج حيث 
الرواتــب والمعيشــة الأحســن، كنــا نشــاهد والأســى يمــأ نفوســنا، كيــف أن دولــة الاحتــال 
تســتقدم اليهــود مــن الخــارج وتصــادر لهــم الأراضي مــن العــرب وتبنــي لهــم المســاكن الجميلة 
المرفهــة في المســتوطنات التــي تتمتــع بــكل الخدمــات ونحــن نضطــر إلى الرحيــل عــن الوطــن 
ــة وعــلى الأخــص  تحــت وطــأة الفقــر الشــديد مــع أن صمــود جميــع موظفــي الضفــة الغربي

المعلمــين والأطبــاء لم يكــن يكلــف مــا يتكلفــه اليهــود في بنــاء مســتوطنة أو مســتوطنتين. 

وعندمــا بدأنــا التحضــر لــلإضراب، وعندمــا بدأنــا بالتنفيــذ كانــت لدينــا قناعــة بــأن 
الحــل ســيأتي مــن الدعــم العــربي وأن المحتــل الإسرائيــي لم يكــن معنيًــا بصمودنا، بــل كان معنيًا 
ــدًا يتوجــه إلى الأردن ويطالــب  ــا في ظــل الإضراب سنشــكل وف ــذا كان الظــن أنن ــا، ل برحيلن

برواتــب للمعلمــين وأنــه ســيجد آذانًــا صاغيــة هــذه المــرة بســلطان الإضراب الــذي ننفــذه. 

وأثنــاء الإضراب علمــت الأردن مــا نفكــر فيــه فأرســلت لنــا الإشــارة تلــو الإشــارة 
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تقــول لنــا: إياكــم أن تتوجهــوا إلى الأردن، فأنتــم مضربــون ضــد المحتــل الإسرائيــي لا ضــد 
الأردن وإن الأردن ليــس عــلى اســتعداد لحــل مشــاكل المحتــل الصهيــوني. 

كنــا نفكــر في إرســال وفــد إلى الأردن في إجــازة نصــف الســنة، فتبــين لنــا، بنــاء عــلى مــا 
وصلنــا مــن إشــارات، أن مــن الخطــأ إرســاله والإضراب قائــم. 

بدء التساؤلات حول مصير الإضراب 

ــره  ــر ظه ــين وأن يدي ــب الموظف ــآكل في روات ــدل ت ــادة ب ــكري زي ــم العس ــرر الحك ق
للمضربــين ويتظاهــر بعــدم الاكــراث بهــم، وكنــا نعلــم أنــه تظاهــر كاذب وأنــه مهتــم بإنهــاء 
ــا  ــتتبًا، أم ــدوء مس ــون اله ــل أن يك ــم المحت ــا يه ــة فإن ــراض أمني ــام لأغ الإضراب كل الاهت
مصلحــة أبنــاء الضفــة فــا تعنيهــم في شيء، وقــدّر أن حــرص المعلمــين عــلى مســتقبل طابهم 

ــا في تقديــره.  ســيدفعهم إلى وقــف الإضراب مــن تلقــاء أنفســهم ولم يكــن مخطئً

ــا مســرات  ــة بالمعلمــين وبعــد أن نفذن بعــد أن تواصلــت اجتاعــات اللجــان اللوائي
واعتصامــات واحتجاجــات بــدأ التســاؤل عنــد النــاس وعند جمهــور المعلمــين والمعلات عن 
نهايــة هــذا الإضراب وبــدأت شــعبية الإضراب تراجــع شــيئًا فشــيئًا، وبــدا ذلــك بوضــوح 
ــات  ــين والمعل ــور المعلم ــع جمه ــة م ــة اللوائي ــاع للجن ــهر آذار 1981 وفي اجت ــة ش ــذ بداي من
ــه إلى اللجنــة ســؤال يقــول: متــى يقــف الإضراب؟ فتوليــت الــرد وكان على النحــو التالي:  وُجِّ
لســنا نحــن مــن ســيوقف الإضراب، أنتــم جمهــور المعلمــين مــن أعلــن الإضراب وأنتــم مــن 
يملــك صاحيــة وقفــه، فــالإضراب لا يــزال موضــع قناعــة مــن جمهــور المعلمــين، وتعلمــون 
أن المعلمــين حيــال الإضراب ثاثــة أصنــاف: صنــف لم يقــف مــع الإضراب ولم ينضــم إليــه 
لمعرفتــه أنــه ســينال أيــة منفعــة يحققهــا الإضراب وســيبقى في منــأى عــن الــضرر إذا تــضرر 
المضربــون، وهــؤلاء تجدهــم ناشــطين في الدعــوة إلى إنهــاء الإضراب متعللين بمصلحــة أبنائنا 
وكأنهــم وحدهــم مــن يعرفهــا ويحــرص عليهــا، وهــؤلاء _كــا تعلمــون_ انتهازيــون لا يعتــد 
بموقفهــم، وصنــف آخــر متطــرف ســيبقى مــع اســتمرار الإضراب وســيعارض وقفــه مهــا 
كانــت الدواعــي، ومثــل هــؤلاء لــن يتحكمــوا في مصــر الإضراب، وأمــا الكثــرة مــن جمهــور 
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المعلمــين والمعلــات فعندمــا يــري في صفوفهــم مطلــب وقــف الإضراب، فســوف تقــرر 
ــة العامــة واللجــان اللوائيــة إنهــاء الإضراب وســيعود الطــاب إلى مقاعــد الدراســة،  اللجن

وهــذا أمــر حتمــي يومًــا مــا. 

ــري في  ــدأت ت ــاع، وب ــاح في كل اجت ــؤال بإلح ــذا الس ــون ه ــون يطرح ــذ المعلم أخ
صفوفهــم قناعــة بــضرورة وقــف الإضراب ومواصلــة المطالــب بالطــرق الأخــرى واشــتدت 
القناعــة لــدى جمهــور المعلمــين بــضرورة وقــف الإضراب فأنتقــل الجــدل إلى اللجــان اللوائيــة 
واللجنــة العامــة، وكــا هــو متوقــع بــدأت المزايــدات والتشــدد وتســجيل المواقــف الصقريــة 
وشــاهدنا أن كثــرًا مــن المتشــددين والمتطرفــين هــم الذيــن لم يحققــوا أي إنجــاز في مدارســهم، 
وعقــدت اللجنــة العامــة اجتاعًــا في نابلــس ارتفعــت فيه أصــوات المتشــددين، ولكــن الميالين 
ــو أن  ــين وه ــه المعلم ــدت ب ــا وع ــك ب ــي التمس ــر. وكان موقف ــوا أكث ــك الإضراب كان إلى ف
ــف  ــح الآن وق ــام أصب ــم الع ــر الإضراب، وأن رأيه ــم مص ــذي سيحس ــو ال ــام ه ــم الع رأيه

الإضراب وتــدارك العــام الــدراسي.

وتقــرر عقــد اجتــاع في الخليــل وفي ذلــك الاجتــاع تبــين أن الرغبــة في إنهــاء الإضراب 
ــك  ــه ذل ــفر عن ــا يس ــرون م ــالي ينتظ ــة، وكان الأه ــة الألوي ــين في كاف ــد المعلم ــودة عن موج
الاجتــاع وكنــا في نابلــس قــد قررنــا أن يكــون موقفنــا وقــف الإضراب وفــاءً لوعدنــا المتكــرر 
ــي  ــت عن ــكنها أنب ــي أس ــة الت ــروف القري ــرًا لظ ــب ونظ ــم الغال ــون رأيه ــأن يك ــين ب للمعلم
ــض  ــن بع ــا م ــدم رض ــع ع ــك موض ــاع، وكان ذل ــور الاجت ــي لحض ــود البورين ــل محم الزمي
أعضــاء اللجنــة؛ لأنهــم انتخبــوني لأمثلهــم بنفــي لا بالنيابــة وموقفهــم لا شــك صحيــح، 

وكانــت تلــك الإنابــة مــن جملــة الأخطــاء. 

في ذلك الاجتاع تقرر وقف الإضراب ومواصلة الكفاح بالطرق الأخرى. 

ــين إلى  ــوة المعلم ــررت دع ــك، وق ــر ذل ــلى إث ــس ع ــة في نابل ــة اللوائي ــت اللجن اجتمع
ــد  ــن العــاص لإباغهــم بإنهــاء الإضراب. وبالفعــل عق ــاع يعقــد في مدرســة عمــرو ب اجت
الاجتــاع، وكان مديــر المدرســة صديقًــا عزيــزًا عــيّ هــو المرحــوم الأســتاذ ســامي نــزال )أبــو 
بســام( فامنــي لومًــا شــديدًا عــلى أننــي لم أخــره عــن اجتــاع يعقــد في مدرســة هــو مديرهــا، 
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ــن  ــه لم يك ــول إن ــا يق ــا عندم ــون صادقً ــده أن يك ــه، وأري ــي لم أُرد إحراج ــه أنن ــت ل فأوضح
يعــرف إذا ســأله مديــر مكتــب الربيــة والتعليــم أو الحكم العســكري، وكان الاجتــاع يحتوي 
عــلى بيــان واحــد اتفقــت اللجنــة اللوائيــة عــلى صياغتــه عــلى أن أتــولى إذاعتــه، وفيــه إخبــار 
ــه أيضًــا اســتخاص للعــر مــن الإضراب وانتقــاد شــديد  للمعلمــين بإنهــاء الإضراب وفي
للذيــن وقفــوا ضــد الإضراب وخاصــة المســئولين في مكتــب الربيــة والتعليم وهــم يقصدون 
مديــر الربيــة والتعليــم، فاحتــج مديــر المدرســة لقرابــة بينه وبــين مدير الربيــة والتعليــم وأراد 
أن يلقــي كلمــة ترحيبيــة فرفضــت اللجنــة اللوائيــة ذلــك فتلطفــت في الاعتــذار إليــه، وتمــت 
وقائــع الاجتــاع كــا خًطــط لهــا، وعــادت في شــهر آذار مســرة الربيــة والتعليــم كــا كانــت 
ــرر أن  ــي تق ــس الت ــدارس نابل ــة في م ــت الدراس ــي وعلّق ــح أوراق التوجيه ــوشر بتصحي وب

تكــون مراكــز للتصحيــح. 

ــن  ــن ع ــد أُعل ــة وق ــبة متدني ــب بنس ــلى الروات ــة ع ــادة أولي ــق الإضراب زي ــد حق لق
ــة  ــة الفصــل الــدراسي الثــاني مــع اســتئناف الإضراب بعــد أن وافقــت اللجن ــادة في بداي الزي
اللوائيــة عــلى عقــد الامتحانــات الفصليــة وعقــد امتحــان التوجيهــي كــا أســلفت، لحمــل 
ــلى  ــة ع ــادات ملحوظ ــت زي ــك الإضراب حصل ــد ف ــم بع ــه، ث ــع عن ــلى الراج ــين ع المعلم
الرواتــب فقفــز راتبــي ممــا يعــادل خمســة وثانــين دينــارًا إلى مــا يعــادل مائــة وخمســة وعريــن 
ودفعــت عــاوة للمعلمــين اســتُثني أعضــاء اللجــان منهــا. وكان أن توقفت عــاوتي وجمدت 
درجتــي عنــد الدرجــة السادســة ولم أتجاوزهــا مــع اســتحقاقي للرقيــة. وبعــد شــهور عديــدة 
جاءتنــي عــاوة معلــم مرحلــة متوســطة لا ثانويــة بحجــة أن عنــدي صفًــا إعداديًــا ولم يكــن 

بأثــر رجعــي، وكان كل ذلــك متوقعًــا. 

ــت  ــا، وكان ــد اجتاعاته ــة تعق ــة العام ــة واللجن ــان اللوائي ــك اللج ــد ذل ــتمرت بع اس
اللجنــة العامــة تنعقــد مــرة كل أســبوعين في بلــد مختلــف، ولكــن بــدأ المعلمــون يتربــون مــن 

اللجــان الفرعيــة. 

في إجــازة الصيــف تقــرر أن يســافر الناشــطون في إضراب المعلمــين _وعــلى الأخــص 
أعضــاء اللجنــة العامــة_ إلى عــان لاجتــاع بالمســئولين مــن فتــح مــن أجــل تنســيق الخطوات 
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ــر  ــلى الج ــة ع ــلطات الإسرائيلي ــي إلا أن الس ــي مع ــب عائلت ــت أن أصطح ــة، ورأي القادم
منعتنــي مــن الســفر ولم تمنــع أحــدًا غــري مــن وفــود المعلمــين، فعــدت أدراجــي أنــا وزوجتي 
والأولاد وقلــت في نفــي: لا بــأس فالذيــن ســافروا ســرتبون الأوضــاع، وعندمــا رجعــوا 
وجــدت أمــرًا عجبًــا فهــؤلاء رتبــوا عاقاتهــم بمســئولي فتح بشــكل شــخي، وعُــين أحدهم 
مســئولًا ماليًــا عــلى حســد وتنافــس وانعــدام رضــا وانعــدام ثقــة مــن الباقــين، وعندمــا جــاء 
ذلــك المســئول المــالي إلى القريــة ليطلعنــي عــلى بعــض جوانــب مســئوليته وعــلى أرقــام الــوارد 
والصــادر، ومــا إلى ذلــك، لم أكــن أشــعر بأيــة رغبــة في الاســتاع، وكان التقريــر الــذي حــاول 
إطاعــي عليــه موجــزًا وحصــل أمــام الــدار ونحــن واقفــان، والحقيقــة أننــي لم أعِ كلمــة ممــا 
ــؤلاء  ــعرت أن ه ــي ش ــمع، ولكنن ــدة في أن أس ــد فائ ــي لم أج ــي، لأنن ــاول أن أع ــال ولم أح ق
الذيــن ذهبــوا وأولئــك الذيــن اســتقبلوهم أحدثــوا أمــرًا لــن يكــون فيــه لجمهــور المعلمــين أية 
فائــدة ولــن يكــون لي فيــه إلا موقــع الشــاهد الــذي لم يــر شــيئًا ولا يعــرف شــيئًا، وأنــه _ بالتــالي 

لم يعــد أي نفــع يرجــى مــن اســتمراري معهــم. 

بعــد ذلــك بأيــام همــس لي زميــل )لديــه قــرون استشــعار( بــأن اليهــود عــلى وشــك أن 
يلفقــوا لكــم، أعضــاء اللجنــة العامــة تهــاً أمنيــة ليعتقلوكــم، ثــم يطردوكــم مــن وظائفكــم، 
ولم أفاجــأ بــا قــال، وتذكــرت ســؤالًا وجــه إلينــا ذات مــرة في اجتاعاتنــا يســتغرب موجهــه 
أن الحكــم العســكري لم يتخــذ بحقنــا أيــة إجــراءات، فأجبتــه بــأن الحكــم العســكري ليــس 
عــلى عجلــة مــن أمــره في هــذا الموضــوع وأنــه لــن يقــدم عــلى الاعتقــالات مــا دام المعلمــون 
ملتفــين حــول لجانهــم، ولكــن إذا اســتطاع أن يفــرق وحدتهــم فســتكون الاعتقــالات أول مــا 
يفعلــه. وبالفعــل قــام الاحتــال في خطــوة لاحقــة بالتفتيــش في بعــض منــازل مــن يعدهــم 
الناشــطين الرئيســيين في الإضراب، وقــد جــاء إلى مســكني في جالــود وكنــت في تلــك اللحظة 
خــارج القريــة أنــا وزوجتــي، فعثــروا عــلى أوراق هــي عبــارة عــن مســودات لمحاولــة وضــع 
ــا وأخذوهــا لتكــون حجتهــم  ــة كافيً ــل إدان نظــام مقــرح للجــان المعلمــين، فاعتروهــا دلي
لاعتقــالي وبالتــالي فصــي مــن الوظيفــة، وكان قبــل ذلــك بقليــل قــد جــاء إلى مكتــب الربيــة 
والتعليــم كتــاب فصــل بعــض المعلمــين وأنــا _بطبيعــة الحــال_ واحــد منهــم وكنــا قــد اتفقنــا 
مــع المحامــي عبــد عســي مــن القــدس أن يرفــع بالنيابــة عنــا قضيــة إلى المحكمــة العليــا ضــد 
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ضابــط الربيــة والتعليــم إذا حــاول فصلنــا مــن العمــل، وعلــم مستشــار ضابــط الربيــة أن 
ــب  ــي يطال ــل احتجاج ــف في عم ــراط الموظ ــرد انخ ــل لمج ــلى الفص ــق ع ــن تواف ــة ل المحكم
بزيــادة الرواتــب، فالغــي أمــر الفصــل وقــرر الحكــم العســكري أن يبحــث عــن ذريعــة 
ــه بموجــب  ــة وحكــم علي ــة فــإذا أديــن أي معلــم بمخالفــة أمني ــة أمني لاعتقــال عــلى خلفي
هــذه الإدانــة أصبــح مــن حــق ضابــط الربيــة والتعليــم فصلــه مــن العمــل. لقــد نفــذت تلــك 
ــاوي  ــل الري ــش وفض ــك مرم ــم مال ــة منه ــيين في اللجن ــين الرئيس ــن المعلم ــدد م ــة بع الخط
ــد  ــم كنعــان، واعتقــل آخــرون ولم يجــر فصلهــم منهــم عب ــد الكري ــو قاهــوق وعب ــم أب ونعي
العزيــز حنايشــة، وبالنســبة لي فعندمــا علمــوا أننــي سأســتقيل لألتحــق بالثانويــة الإســامية 
تركــوني، فــإن الهــدف مــن الاعتقــال كان الفصــل مــن الوظيفــة وعندمــا تحقــق تركــي الوظيفة 

الحكوميــة لم يعــد لهــم أرب في اعتقــالي. 

مرحلة ما قبل الانتفاضة الأولى

ــن  ــين م ــوت 1980-1982 مريحت ــة قري ــا في مدرس ــان قضيته ــنتان اللت ــت الس كان
الناحيــة الماديــة بدرجــة مــا، فالــدار هــي دار والــد زوجتــي وكانــت أوســع مــن دار أهــي، ولهــا 
حديقــة غنــاء مليئــة بأنــواع الشــجر المثمــر وأهلهــا في الكويــت، فتمتعنا بالســكن فيهــا، لم نكن 
ندفــع أجــرة مســكن بطبيعــة الحــال، ولم نكــن ندفــع فاتــورة مــاء؛ لأن المــاء متوفــر في بئريــن 
في الــدار ولا فاتــورة كهربــاء، لأنــه لم يكــن في القريــة كهربــاء وكان هــذا هــو النقــص الأكــر، 
ــك  ــب، وكذل ــدوي المتع ــيل الي ــودة إلى الغس ــي للع ــرت زوجت ــة اضط ــالة المريح ــد الغس فبع
التلفزيــون كان يســي الأولاد، ففقــدوا بفقــده وســيلة تســلية مهمــة، وعــلى الرغــم مــن خفــة 
ــة في تحســين دخــي؛  ــت شــديد الرغب ــي كن ــة إلا أنن ــت بالمدين ــة إذا قورن ــف في القري المصاري
لأن العائلــة تكــر وتتكاثــر مطالبهــا والراتــب عــلى حالــه، فلجــأت إلى التفتيــش عــن الآثــار 
ــة  ــن الأواني الفخاري ــل م ــد إلا القلي ــي لم أج ــالي، ولكنن ــدار خ ــة ل ــارة في أرض مملوك في مغ
غــر الملونــة فبعتهــا بثمــن بخــس وبوســاطة زميــل يعمــل في مجــال الآثــار وتحولَــت إلى أرض 
لنــا فيهــا دلائــل عــلى مواقــع أثريــة ومنهــا لوحــة عــلى صخــرة فيهــا خارطــة لمواقــع يبــدو أنهــا 
تغطــي المنطقــة وتحتــاج إلى خبــر آثــار للكشــف عنهــا، ولمــا لم يكــن لي خــرة في الآثــار فقــد 
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بــدأت الحفــر أمــام صخــر كبــر راســخ في الأرض وقــد نُقشــت عــلى جانبيــه صــورة لغايــة 
عــلى كل جانــب وهــذا دليــل عــلى وجــود كهــف قريــب إلا أننــي بعــد أن وصلــت إلى أســفل 
الصخــر لم أجــد كهفًــا وكانــت نتيجــة جهــد كبــر اســتمر أيامًــا طــوالا لا شيء، ولكــن عنــد 
ــارة عــن شــكل  ــار لا مجــال لليــأس فانتقلــت إلى موضــع آخــر، وكان عب الباحثــين عــن الآث
لكهــف لــه بــاب مــن صخــر كبــر أخــذت أحفــر تحتــه وبــدأ الحفــر يتعمــق إلا أننــي لم أجــد 
أيــة آثــار، ولكننــي واصلــت الحفــر حتــى بلــغ التجويــف حجــاً كبــرًا وبينــا أنــا أتأمــل مــا 
ــراب تســقط مــن أعــلى فتذكــرت  ــة صغــرة مــن ال حــولي داخــل التجويــف لاحظــت كتل
قصــة رجــل مــن قريــة تلفيــت وقــع عليــه صخــر مــن المحجــر فقتلــه، وأهــم مــا كان قــد علــق 
بذهنــي مــن القصــة _وقــد ســمعت امــرأة تقصهــا عــلى أخــرى وأنــا صغــر_ فقالــت: كان 
ذلــك الحجّــار يجلــس لاســراحة مــع آخريــن فســقط عليهــم بعــض الــراب فأيقنــوا بالخطــر 
وهربــوا مــن الموقــع أمــا هــو فلــم يشــعر بالخطــر كــا شــعروا وظــل جالسًــا مكانه فســقط عليه 
الصخــر فقتلــه. تذكــرت هــذا الجــزء مــن القصــة فأيقنــت بالخطــر ولم يلبــث أن تزايــد تســاقط 
الــراب، فشــعرت كأننــي ســمعت هاتفًــا مــن داخــل نفــي يقــول لي: اخــرج فــورًا فنهضــت 
ــة قــد  ــة أو القفــة فــكل ثاني ــا لأخــرج وشــعرت أن الوقــت لا يتســع لإخــراج المجرف مرعً
تكــون مصريــة وبالفعــل قفــزت نحــو البــاب وعندمــا صار أعــاي خــارج الحفــرة ورجاي 
لا تــزالان داخلهــا _ولكــن عــلى حافــة المخــرج_ ســمعت قرقعــة عظيمــة وأحسســت بطرف 
ــان،  ــي تســاوي بضعــة أطن ــة الت ــه الهائل الصخــر يلمــس رجــي اليــرى وهــو يهــوي بكتلت
وبلطــف الله تعــالى لم يظفــر إلا بالحــذاء فأخــذه، وصعــدت مذهــولًا لهــذا الــذي جــرى وبهــذه 
ــي مشــاعر الفــرح بالســامة وحمــد الله عــلى أن أرســل لي الهاتــف  الرعــة المدهشــة تتنازعن
الصامــت الــذي لم يكــن وهًمــا، مختلطــة بمشــاعر أخــرى هــي مشــاعر مــن كان عــلى وشــك 
ــا تحــت وطــأة صخــر عظيــم وأن أولادي كانــوا عــلى وشــك أن تحــول بهــم  أن يمــوت طحنً

الحــال. 

ــا  ــا خــارج الحفــرة وكان يقــول لي: إن مــا تحفــره ليــس مغــارة وأن كان والــدي جالسً
أصر عــلى أنــه مغــارة، إلى أن ســقط الصخــر فكانــت مشــاعره موزعــة بــين الفــرح بســامتي 
والرهبــة مــن هــذا المصــر الــذي كنــت عــلى وشــك أن أؤول إليــه، ولــو وقعــت تلــك الكارثــة 
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ــه. خرجــت بفــردة حــذاء مــن  ــارود لإخراجــي مــن تحت لاحتاجــوا إلى تفجــر الصخــر بالب
هــذا المــروع الــذي أملــت مــن ورائــه الغنــى. وكان مــن لطــف الله تعــالى، أن الأرض كانــت 
متصلــة ببيــت الوالــد مــن غــر فاصــل وبذلــك اســتطعت أن أعــود إلى البيــت برجــل ناعلــة 
ــا  ــل، أم ــذاء العم ــو ح ــة ه ــذاء الضحي ــد، وكان الح ــك أح ــرى ذل ــة دون أن ي ــرى حافي وأخ
الحــذاء الأحســن فكنــت أخلعــه في بيــت الوالــد ومعــه الجربــان النظيــف، وبقية المابــس التي 
أقابــل بهــا النــاس، فبدلــت ذلــك كلــه وظننــت أن الأمــر لــن ينتــر بــين النــاس إلا أن الأمــر، 

في دقائــق أصبــح معروفًــا لــدى الجميــع. وموضــع حديــث الجميــع. 

كانــت وقائــع ذلــك اليــوم مــن النــوع الــذي لا يُنســى مــدى الحيــاة وقــد اســتولت عــلى 
مشــاعري فكــرة أننــي كنــت الآن في عــداد الأمــوات لــولا ذلــك الهاتــف الغريــب المبــارك. 
كيــف ســتكون حالتــي في العــالم الآخــر لــو نفــذ القضــاء؟ لــولا لطــف الله فإننــي الآن خبــر 
في المــوت وأروي للزمــاء الأمــوات مــا جــرى لي. كل أفــكاري في ذلــك اليــوم كانــت تــدور 
حــول المــوت الــذي كنــت عــلى وشــك أن أخــوض تجربتــه وعا ســتكون عليــه حالــة الوالدين 

والزوجــة والأولاد في هــذا اليــوم الــذي لم تشــأ إرادة الله أن تجعلــه أســود. 

ر أن فيــه آثــارًا  لم يصرفنــي مــا جــرى عــن متابعــة التنقيــب عــن الآثــار في أي مــكان أقــدِّ
إلا أن العمليــة في مجملهــا كانــت غــر ذات جــدوى باســتثناء مــا يداعــب الخيــال مــن أحــام 

بالغنى. 

في صيــف 1982 علمــت مــن صديــق أن في نابلــس مدرســة جديــدة أهليــة تســمى 
ــم  ــى ضخ ــا إلى مبن ــم في رفيدي ــا القدي ــن مبناه ــت م ــد انتقل ــامية ق ــة الإس ــة الثانوي المدرس
جديــد في ضاحيــة الكريــت وأنهــا تريــد التعاقــد مــع معلمــين مــن كافــة التخصصــات، ولقــد 
كان عمــي في الحكومــة لا مســتقبل لــه، وكان في هــذه الأثنــاء قــد صــدر مــن ضابــط الربيــة 
تقاعــد مبكــر لموجــه اللغــة العربيــة الأســتاذ عدنــان الجوهــري لخــاف بينــه وبين مديــر الربية 
والتعليــم، وكنــت المرشــح الأحــق للمنصــب بعــده، لكن مــن المســتحيل أن يوافــق الاحتال 
ــه مــن المســتحيل رفــع التجميــد عــن درجتــي أو إعطائــي العــاوة التــي  عــلى ذلــك، بــل إن
تعطــى لمعلمــي المرحلــة الثانويــة أو حتــى نقــي إلى مــدارس المدينــة، لــذا توجهــت إلى المدرســة 
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الثانويــة الإســامية في رفيديــا حيــث كانــوا يســتقبلون طلبــات التوظيــف، ووجــدت هنــاك 
ــد، فاســتقبلوا الطلــب  ــر المدرســة المرحــوم الأســتاذ جمــال الكاي ــي وخاصــة مدي مــن يعرفن
بالرحــاب، وكان مــن الصعــب أن يســتقيل معلــم مــن الحكومــة في الظــروف العاديــة وينتقل 
إلى مدرســة أهليــة؛ لأن مزايــا الوظيفــة الحكوميــة أفضــل بكثــر مــن مزايــا أيــة وظيفــة أهليــة، 
ــا  ــت راتبً ــد عرض ــا، فق ــد م ــا إلى ح ــر مختلفً ــامية كان الأم ــة الإس ــة المدرس ــن في حال ولك
ــتاذ  ــوم الأس ــتقال المرح ــد اس ــر وق ــة خ ــك بداي ــا ذل ــة، واعترن ــب الحكوم ــف رات ــو ضع ه
ــة  ــاق بالثانوي ــة لالتح ــة الحكومي ــن الوظيف ــدان م ــتاذ راضي زي ــن والأس ــد الرحم ــف عب ناي
ــا وتعاقــد مــع المدرســة بعــض المعلمــين  الإســامية، وكاهمــا كان مدرسًــا ناجحًــا ومعروفً
المتقاعديــن بشــكل مبكــر إمــا لأســباب وطنيــة في حالــة المرحــوم الأســتاذ مســعود مــن ســيلة 
الظهــر؛ أو لأنــه أتــم ثاثــين ســنة قبــل أن يبلــغ الســتين كحالــة الأســتاذ عبــد اللطيــف ســعد 
الديــن والأســتاذ صدقــي عمــر وكاهمــا مشــهود لــه بالكفــاءة بالإضافــة إلى الخــرة الطويلــة. 

أجواء افتتاح المدرسة

كان ذلــك الصيــف مشــتعاً في لبنــان التــي كانــت تشــهد الغــزو الإسرائيــي الشــامل 
والــذي أدى إلى اجتيــاح بــروت وقــد دخــل الإسرائيليــون بــروت الرقيــة المســيحية مرحّبًــا 
بهــم وكان مــن جملــة الاتفاقيــات التــي صاحبــت جــاء الفلســطينيين عــن بــروت ألا يجتــاح 
ــرا  ــي ص ــطينيون في مخيم ــلمون والفلس ــا المس ــي يقطنه ــة الت ــروت الغربي ــون ب الإسرائيلي
وشــاتيا، ثــم حــدث في منتصــف أيلــول 1982 أن اغتيــل الرئيــس اللبنــاني المعــينَّ والــذي 
لم يبــاشر ســلطاته بعــد، بشــر الجميــل وهــو الــذي رحــب بالاحتــال الإسرائيــي لبــروت 
ــادة قــوات الكتائــب  وأبــدى كل أشــكال التعــاون مــع العــدو المحتــل، لقــد انفجــر مقــر قي
فقتــل الرئيــس الموعــود وعــددًا ممــن كان في المقــر وتوجهــت أصابــع الاتهــام بطبيعــة الحــال إلى 

الفلســطينيين، وقــد تبــين فيــا بعــد أنــه لا عاقــة لهــم بالأمــر. 

ويــوم الثامــن عــر مــن أيلــول كان يوم افتتــاح المدرســة وبالتالي بدء الســنة الدراســية، 
بــدأت تتــرب أنبــاء مفادهــا أن مخيمــي صــرا وشــاتيا يتعرضــان منــذ ثاثــة أيــام إلى مذبحة 
هائلــة وأن الصغــر والكبــر والرجــل والمــرأة جــرى قتلهــم بأبشــع طريقــة، وكانــت الأنباء لا 
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تــزال في ذلــك اليــوم أوليــة إلا أنهــا مرعبــة ومفزعــة، وأُعلن في أرجــاء الضفة الغربيــة إضراب 
شــامل وكان الحــزن الشــديد مخيــاً عــلى النــاس وباديًــا عــلى وجوههــم ويبــدو الوجــوم عــلى 
الشــوارع وعــلى الأشــياء. وكانــت محنــة للذيــن قــرروا بــدء الدراســة والــكل في حــزن وحــداد 
ــة الإســامية  ــدراسي في الثانوي ــاح العــام ال وإضراب شــامل، ولكــن، مــع ذلــك، تقــرر افتت
التــي اســتقطبت أفضــل الطــاب ووعــدت بــأن تكــون اســتثناء مــن المــدارس الحكوميــة التي 
ســيطرت عليهــا الفــوضى وأصبحــت تشــهد إضرابــات عــلى مــدى أيــام الســنة. وكانــت أيــام 
الإضراب فيهــا أكثــر بكثــر مــن أيــام الــدوام، فــأرادت جمعيــة التضامــن الخريــة المكونــة مــن 
مجموعــة مــن رجــالات المدينــة مــن كبــار التجــار بشــكل رئيــس أن يكــون للآبــاء المســاكين 
مدرســة يلجــأ أبناؤهــم الجــادون المتفوقــون إليهــا ليجــدوا فيهــا النظــام والانتظــام والتعليــم 
الجــاد في وقــت أصبــح الإضراب المتواصــل عــن التعليــم ســاح مــن يريــد أن يضحــك عــلى 
نفســه وعــلى شــعبه في ادعــاء مواجهــة الاحتــال العســكري العنيــد. وكان بالطبــع نضــالًا لا 

يعــدو كونــه تخريبيًــا للمجتمــع الفلســطيني وعــلى الأخــص إذا زاد عــن حــده. 

ــة عــن مذابــح صــرا وشــتيا، توافــد الطــاب إلى المدرســة  ــاء الأولي في أجــواء الأنب
ــة وكان يرأســها المرحــوم الحــاج محمــد  ــة التضامــن الخري ــة لجمعي ــة الإداري وحــضرت الهيئ
ســعيد العالــول وهــو اقتصــادي كبــر ومــن وجهــاء نابلــس، وســكرترها الحــاج حســام عبــد 
الرحمــن الحجــاوي وهــو مــن أبــرز وجهــاء نابلــس ومــن الوجــوه الاقتصاديــة المعروفــة، ومــن 
ــا وهــو، إلى أن توفــاه  ــا شرعيً أعضائهــا المرحــوم الشــيخ حامــد البيتــاوي وكان وقتهــا قاضيً
ــب الأول في نابلــس  ــه كان الخطي ــادة الإخــوان المســلمين، كــا أن ــرز ق ــه، مــن أب الله إلى رحمت
ــة  ــة لجمعي ــة الإداري ــة الهيئ ــد كلم ــيخ حام ــى الش ــا، وألق ــطين كله ــول في فلس ــتطيع الق وأس
التضامــن توجــه فيهــا إلى الطــاب بالتمنيــات وإلى الحاضريــن بالتحيــة وأوضــح للطــاب 
أن الجمعيــة وفــرت لهــم كل الأجــواء الكفيلــة بمســاعدتهم عــلى العطــاء المتميــز وتعاقــدت 
ــارز عــلى الوجــوه توجــه الطــاب إلى  لهــم مــع أقــوى المدرســين، وعــلى ألم دفــين ووجــوم ب
صفوفهــم، وبــدأت الســنة الدراســية بجــد واســتمرت جــادة كل الجــد وكانــت في معــزل عــن 
الإضرابــات المتواصلــة التــي تجتــاح المــدارس الحكوميــة بمناســبة وبغــر مناســبة، وفي نهايــة 
ــوا  ــل العــرة في التوجيهــي في الضفــة كان ــج رائعــة فخمســة مــن الأوائ الســنة كانــت النتائ
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ــة  ــة الإداري ــة الإســامية ممــا مــأ نفــوس رئيــس وأعضــاء الهيئ مــن طــاب المدرســة الثانوي
لجمعيــة التضامــن الخريــة زهــوًا وفخــرًا فأقامــت للمعلمــين حفــل غــداء فاخر على الحســاب 

الشــخي لأعضائهــا. 

في الســنة الدراســية الثانيــة مــن عمــر المدرســة 1984/1983 أثــرت عوامــل ســلبية 
عــلى نتيجــة المدرســة منهــا أن الإضرابــات كانــت قــد خفّــت قليــاً في المــدارس وأن الفكــرة 
التــي تكونــت عــن المدرســة أنهــا للإخــوان المســلمين، وقــد وقــع الخــاف الشــديد بــين الطلبة 
الإخــوان في جامعــة النجــاح وبــين الطلبــة الذيــن ينتمــون إلى فصائــل منظمــة التحريــر مــن 
جهــة أخــرى مــع العلــم أن الإخــوان في الســنة الســابقة لافتتــاح المدرســة قــد فــازوا بتشــكيل 
مجلــس طلبــة جامعــة النجــاح وكان لأثــر الســحري للثــورة الإســامية في إيــران دور واضــح 
في ارتفــاع قيمــة الحركــة الإســامية عنــد عامــة المواطنــين في فلســطين، وفي ســنة افتتــاح 
المدرســة كان الــصراع بــين الاتجــاه العلــاني الوطنــي والاتجــاه الإســامي في جامعــة النجــاح 
قــد بلــغ أشــده وانتهــى إلى اقتتــال بالأيــدي والعــي والجنازيــر بــين طلبــة الاتجاهــين، وكل 
ذلــك جعــل الحركــة الإســامية في موضــع الاســتقطاب لا موضــع الإجمــاع، وكانــت عــدوى 
الانقســام قــد انتقلــت إلى المدرســة الثانويــة الإســامية منــذ بدايــة افتتاحهــا تمثلــت في رفــض 
عنــاصر الإخــوان المســلمين تعيــين مــدرس فتحــاوي مديــرًا للمدرســة التــي يــرون أنهــا لهــم، 
وتمثلــت كذلــك في مناكفــات بــين الطــاب الفتحاويــين وطــاب الإخــوان المســلمين، كان 
مــن مظاهرهــا احتــكاكات وبعــض الاشــتباكات وهكــذا، كل ذلــك أدى إلى امتنــاع عــدد مــن 
المتفوقــين في المــدارس المرشــحين للعامــات العاليــة في التوجيهي من الالتحاق بالإســامية، 
كــا أن طــاب الثــاني الثانــوي الذيــن ترفعــوا إلى التوجيهــي لم يكونــوا عــلى درجــة مــن التميــز 
كــا كان عليهــا زماؤهــم الذيــن ســبقوهم، كل هــذا جعــل النتيجــة متواضعة في الســنة الثانية 
ــوم للمعلمــين ناســبة  ــة فوجهــت الل ــة للجمعي ــة الإداري ــر ســلبًا عــلى نفســيات الهيئ ممــا أث

إليهــم التقصــر. 

ــه  ــرض عن ــذي لم ي ــر ال ــي المدي ــة أعف ــر المدرس ــن عم ــة م ــية الثاني ــنة الدراس وفي الس
الإخــوان ولم يدخــروا وســيلة للتنغيــص عليــه، وعُــينِّ الرجــل الــذي يريدونــه ووضعــوا عليه 

أعينهــم منــذ بــدء بنــاء المدرســة إنــه الشــيخ أحمــد الحــاج عــي. 
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راجــع الإخــوان أحمــد الحــاج عــي ليســتلم منصــب مديــر المدرســة فوافــق عــلى 
الرغــم مــن أنــه يعمــل في مــدارس وكالــة الغــوث ولا يقــارن العمــل في الوكالــة بالعمــل مــع 
ــا ومكافــأة نهايــة عمــل  ــا مجزيً جمعيــة خريــة في الضفــة الغربيــة، فوكالــة الغــوث تعطــي راتبً
تجعــل الإنســان مســتورًا بقيــة عمــره. والعمــل مــع جمعيــة خريــة يعطــي راتبًــا لا يوفــر أكثــر 
ــة برضــا  ــة كــا أن اســتمرارية العمــل مرهون مــن الكفــاف شــأنه شــأن العمــل مــع الحكوم
المســئولين، ورضاهــم لا يرتبــط بــالأداء فحســب بــل بالموقــف الســياسي أيضًــا، والحكومــة 
مــن هــذه الناحيــة أفضــل، أمــا مكافــأة نهايــة الخدمــة في جمعيــة خريــة فهــو أحســن قليــاً مــن 
مكافــأة نهايــة الخدمــة في عســكرية الأتــراك زمــن الدولــة العثانيــة، وفي نهايــة خدمتــي بعــد 
خمــس عــرة ســنة، قبضــت مبلغًــا أصلحــت بــه الــدار المســتأجرة التــي كنــت أســكنها، وبقي 
في جيبــي قليــل أنفــق عــيّ مــدة شــهرين، في حــين أن المعلــم في الوكالــة يقبــض مكافــأة نهايــة 
الخدمــة حــوالي مائــة وعريــن ألف دينــار أردني. لــذا أراد الأســتاذ الحاج عي أن يدير شــؤون 
المدرســة في فــرة الصبــاح وأن يواصــل التدريــس في مدرســة الوكالــة في الدوام المســائي إلا أن 
الاحتــال لم يلبــث أن فــرض عليــه الإقامــة الجريــة مــن الصبــاح حتــى الظهــر، وظــل نائبــه 
الأســتاذ عبــد اللطيــف ســعد الديــن يــارس دور المديــر إلى نهايــة الســنة، وفي العــام الــدراسي 
ــتاذ  ــن الأس ــون م ــة تتك ــة لإدارة المدرس ــة ثاثي ــين لجن ــة بتعي ــت الجمعي 1985/1984 قام
عبــد اللطيــف ســعد الديــن مديــرًا مــع عضويــن همــا الأســتاذ صدقــي عمــر، وكاتــب هــذه 
الأســطر، واســتمر عملهــا ســنة دراســية واحــدة، وعرضــت الجمعيــة عــلى ثاثتنــا مكافــأة في 
نهايــة الســنة مقدارهــا مائــة وخمســون دينــارًا لــكل واحــد منــا فرددناهــا للجمعيــة. ثــم قامــت 

الجمعيــة بتعيــين الأســتاذ عبــد اللطيــف ســعد الديــن مديــرًا رســميًا للمدرســة. 

أعظم حدث في حياتي

ــراض  ــي الأم ــين تعن ــة التدخ ــجون، إن كلم ــث ذو ش ــين حدي ــن التدخ ــث ع الحدي
والخســائر الماديــة. ذكــرت في صفحــات ســابقة أننــي أقلعــت عــن التدخــين زهــاء ثاثة أشــهر 
في عــام 1980، ثــم عــدت إليــه براهــة. اســتمرت هــذه الراهــة حتــى 1984/09/01، 
ويومًــا بعــد يــوم بــدأ تأثــره الــيء عــلى صحتــي يتصاعــد، مــع العلــم أن التدخــين لم يكــن 
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ــل  ــين المتواص ــة التدخ ــولي مرحل ــع دخ ــة، فم ــذ البداي ــة من ــة الصحي ــن الناحي ــا لي م موافقً
المنتظــم في عــام 1965، وأنــا في الســنة الجامعيــة الأولى تكــون عنــدي البلغــم المســتمر 
صيفًــا شــتاءً، وكان يخــف قليــاً في الصيــف، لكنــه لا يــزول تمامًــا وهــذا مــا دعــاني في فــرة 
الجامعــة إلى محاولــة تــرك التدخــين المــرة تلــو المــرة دون أن أســتطيع مواصلــة تركــه. ولــدى 
اســتئنافي التدخــين في صيــف 1980 عــاد البلغــم الــذي انقطــع مــع انقطــاع التدخــين وعــاد 
ــدأت  ــدة، وب ــة في المع ــو الحموض ــه وه ــنع من ــر أش ــرض آخ ــه م ــدأ يصاحب ــه، وب ــع عودت م
ــور عنــد شربي الشــاي  ــدأت تث ــم ب ــد أكل المقــالي أو الفلفــل، ث ــور عن الحموضــة بســيطة وتث
والقهــوة أيضًــا، ثــم بــدأت تثــور مــع تدخــين الســيجارة وأخــرًا صــارت تثــور لــدى شربي 
ــيارة  ــن الس ــزل م ــا أن ــت عندم ــار. وكن ــاعات النه ــم س ــا معظ ــاني منه ــت أع ــاء فأصبح الم
وأصعــد الطريــق المؤديــة إلى المدرســة أشــعر بتعــب ويتجمــع في صــدري البلغــم الذي أســارع 
إلى التخلــص منــه في المغســلة، ثــم لا بــد مــن تدخــين الســيجارة فيــأتي دور الحموضــة وهكذا، 
حتــى صرت أخشــى أن أصــاب برطــان الرئــة. وفي صيــف 1984، ذات يــوم اصطحبــت 
ــن  ــه م ــزوز لأعالج ــاج مع ــجد الح ــت مس ــع تح ــة الواق ــتوصف الرحم ــد أولادي إلى مس أح
ــي بطبيعــة الحــال، فقلــت للطبيــب: هــل لديــك دواء  ــه، وكان الســعال يصحبن مــرض ألمّ ب
للســعال المتواصــل؟ فســألني: هــل تدخّــن؟ قلــت: نعــم. فقــال: ليــس مــع التدخــين دواء 
يمنــع الســعال. قلــت لــه: وأنــت ألا تصــاب بالســعال؟ قــال: ربــا مــرة في الســنة، ثــم قــال لي: 
ســأكتب لــك حبوبًــا، ولكنهــا قليلــة الجــدوى مــا دمــت تدخــن. فقلــت: لا حاجــة بي إليهــا 
مــا دامــت غــر مجديــة، وخرجــت مــن المســتوصف فحدثتنــي نفــي بســيجارة وأخرجــت 
ســيجارة وأشــعلتها فشــعرت بهاتــف يقــول: أليــس عيبًــا أن تكــون ضعيــف الإرادة إلى هــذا 
الحــد؟ ألا تســتطيع الإقــاع عــن هــذه العــادة الســيئة؟ لمــاذا يملــك غــرك إرادة قويــة وأنــت 
لا تملــك أيــة إرادة؟ فأجابتنــي نفــي: بــلى عنــدي إرادة، وهأنــا ذا ألقي بالســيجارة في الشــارع 
قبــل أن أكمــل تدخينهــا، وعــدت إلى البيــت تــاركًا التدخــين، وقــد أودع الخالــق العظيــم في 
التدخــين مغريــات تركــه وهــي نوعــان: الأول مــا يســببه مــن أذى للصحــة، والثــاني هــو أن 
الآثــار الجيــدة لــرك التدخــين تبــدأ بشــكل فــوري وملحــوظ مــن اليــوم الأول، إذ يبــدأ تــارك 
ــك،  ــوم الأول كذل ــعال في الي ــم الس ــن معظ ــص م ــدر ويتخل ــة الص ــعر براح ــين يش التدخ
ثــم يتخلــص مــن الباقــي في فــرة قصــرة، وكذلــك الحموضــة التــي يســببها التدخــين يبــدأ 
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المدخــن يتخلــص منهــا، ومــا هــي إلا أيــام قليلــة حتــى يجــد تــارك التدخــين نفســه يســتطيع 
التنفــس بعمــق دون أي شــعور بتعــب الصــدر الــذي يصاحــب التدخــين، ويعــود إلى الطعــام 
ــكلة  ــة إلا أن مش ــن الحموض ــد م ــوة دون أن يكاب ــاي والقه ــتطيبه وإلى شرب الش ــذي يس ال
ل  التدخــين تكمــن في صعوبــة الاســتمرار في تركــه، فالمدخــن يتوهــم أن الســيجارة تعــدِّ
مزاجــه إذا اختــل، وتزيــده اعتــدالًا إذا كان معتــدلًا، وبعــد أن يخــف حمــاس تــارك التدخــين 
ل المــزاج، ويتذكرها  يبــدأ يتذكــر الســيجارة كلــا اختــل مزاجــه، فتحدثــه نفســه أنهــا هــي معــدِّ
في لحظــات الســعادة فتحدثــه نفســه أن الســعادة لا تكتمــل إلا بالســيجارة، وهــذا مــا حصــل 

معــي في مــروع الــرك الأخــر. 

وكان افتتــاح العــام الــدراسي في الأول مــن أيلــول عــام 1984 يومًــا مــن الأيــام التــي 
لا أنســاها مهــا امتــد بي العمــر، فقــد مــررت فيــه بأثمــن وأعظــم تجربــة في حيــاتي. في ذلــك 
اليــوم أعطيــت الحصــص المقــررة لي بهمــة ونشــاط زائديــن وهــذه طبيعــة اليــوم الأول مــن 
كل عــام دراسي، وعــدت إلى البيــت في قريتــي جالــود وأنــا أشــعر بالتعــب واشــتدت رغبتــي 
ــة ســجائر منســيٌّة، ففتشــت فلــم تجــد،  ــا علب في ســيجارة، فســألت زوجتــي مــا إذا كان لدين
وكان الوضــع العــام في قريتنــا بائسًــا، فليــس فيهــا دكان؛ لأنهــا أصغــر قرية في محافظــة نابلس، 
ــكًا  ــل مال ــيجارة إلا أن أرس ــلى س ــول ع ــل، إذًا، في الحص ــا أم ــة، ف ــر قري ــاني أصغ ــا ث أو أنه
إلى قريــوت وهــذا مــا لم استســغه. عندهــا انتابنــي شــعور عميــق بــأن الحــل هــو أن أتوجــه إلى 
الله بنيــة صادقــة ودعــاء صــافٍ لريحنــي مــن الدخــان، فدعــوت الله دعــوة شــعرت بصفائهــا 
وصدقهــا وأنهــا خارجــة مــن أعــاق قلــب إنســان مضطــر وصــادق الإيــان بــالله، فــإذا شيء 
يســحب مــن جســدي كلــه حقيقــة لا توهًمــا وبــإرادة مــن مريــد، وإذا بالرغبــة في التدخين تقع 
في خــر كان، ومــا هــي إلا طرفــة عــين حتــى اســتقر في نفــي ثقــة لا يشــوبها شــك في أننــي 
تركــت مــن الآن الدخــان إلى الأبــد، فإننــي لــن أشــتهيه أبــدًا ولــن تحدثنــي نفــي بالســيجارة 
بعــد الآن، فإننــي أتــرك التدخــين بتدبــر إلهــي. لم يكــن مجــرد شــعور ولم يكــن للوهــم فيــه أي 
نصيــب، لقــد شــعرت بــيء يُســحب مــن أنحــاء جســمي، إنــه النيكوتين الــذي تحتــوي عليه 

الســيجارة والــذي هــو الرابــط بــين المدخــن وســيجارته. 

ومــن الأدلــة عــلى أن الأمــر تدبــر إلهــي ذلــك الشــعور بالثقــة التامــة بالنفــس مــن أنني 
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لــن أضــع الســيجارة بــين إصبعــيّ بعــد الآن. وأكتب هذه الأســطر في شــهر حزيــران 2012، 
أي: بعــد ثــانٍ وعريــن ســنة مــن تلــك الحادثــة العظيمــة، واجهــت خالهــا الاعتقــال عنــد 
الســلطة وعنــد الاحتــال ســت مــرات وواجهــت فيهــا ضيقًــا نفســيًا وماديًــا ومرضًــا، 
وواجهــت مــا هــو أشــد مــن ذلــك كلــه، هو فقــدي فلــذة كبدي عاصــم، ابــن العريــن ربيعًا، 
وجــاءني نعيــه وأنــا في الســجن، في العــزل، وكانــت الســجائر متوفــرة في كل تلــك الأحــوال، 

ثنــي نفــي بالســيجارة أبــدًا، هــذا دليــل آخــر عــلى أنــه تدبــر ربــانّي حقيقــي. ولكــن لم تحدِّ

في الفــرة الســابقة لانتفاضــة الأولى رزقــت عاصــم في مطلــع تمــوز 1985 ثــم بحمزة 
في كانــون ثــان 1987 وهــي ســنة الانتفاضــة.

رحلة إلى غزة

منــذ الاحتــال الإسرائيــي للضفة والقطاع عــام 1967 وحتى الانتفاضة الفلســطينية 
الأولى عــام 1987، كانــت الضفــة الغربيــة مفتوحــة عــلى الأرض المحتلــة عــام 1948 وعــلى 
قطــاع غــزة، فقامــت المدرســة الثانويــة الإســامية برحلــة إلى قطــاع غــزة، وكانــت رحلــة غاية 
في الإمتــاع، زرنــا خالهــا معهــد الأزهــر في غــزة وكذلــك الجامعــة الإســامية هنــاك وتجولنــا 
عــلى شــاطئ البحــر وزرنــا مصانــع تعبئة المروبــات الغازيــة، إنها رحلــة لا تنســى. ومعروف 
عــن أهــل غــزة أنهــم ماهــرون جــدًا في إدارة شــؤون حياتهــم والســيطرة عــلى الإنفــاق بحيــث 
لا يزيــد عــلى مقــدار الدخــل ولا يقــع المــرء تحــت كابــوس الديــون إلا أنهــم في الوقــت نفســه 
في غايــة الكــرم إذا دعــت إليــه الدواعــي، لقــد أقــام معهــد الأزهــر حفلــة الغــداء للرحلــة كلها 
والمكونــة مــن ثــاث حافــات، فقدمــوا لنــا »القِــدرة« الغزاويــة الشــهرة بكميــات كبــرة مــن 
اللحــم، وكانــت شــهية إلى درجــة أنها ظلــت محفورة في الذاكــرة، ثم توجهنا بعدهــا إلى مصانع 
تعبئــة المروبــات الغازيــة فضيفونــا بــأن وضعــوا ركام الصناديــق المــردة تحــت تصرفنــا، وكنا 
بحاجــة إلى الــراب اللذيــذ بعــد الطعــام الشــهي فــرب الجميــع مثنــى وثــاث وربــاع، إنــه 
كــرم عــزّ أن تجــد لــه مثيــاً، ثــم توجهنــا إلى مصنــع تعبئــة الرتقــال، وتجولنــا في أقســامه ولا 
أنســى العــال البســطاء الطيبــين ينتقــون لنــا الحبــة الكبــرة المميــزة مــن الرتقــال والحامــض 
ويقدمهــا الواحــد منهــم لمــن يقــرب منــه مــن الــزوار، لقــد انتابنــي شــعور وقتهــا أن الهديــة 
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الصــادرة عــن نفــس طيبــة لا تنتظــر جــزاء، عظيمــة القيمــة ولــو كانــت بســيطة الثمــن، فحبــة 
الليمــون الحامــض أو حبــة الرتقــال التــي كان يمــد يــده بهــا عامــل بســيط لا ينتظــر جــزاء 
خــرًا مــن عقــد اللؤلــؤ والمــاس الــذي تعــود أثريــاء العــرب أن يســرضوا بــه زوجــات حــكام 

الغــرب أو الغــواني في أي مــكان. 

ــا  ــر من ــن وكث ــن محبوري ــا مروري ــم عدن ــروب، ث ــارب الغ ــا يق ــزة إلى م ــا في غ مكثن
ــا ليقدمــه لأولاده. وبعــد أربــع وعريــن ســنة مــن تلــك  قــد جمــع مــن الهديــة مقــدارًا صالحً
الزيــارة، في ســجن النقــب عــام 2005، التقيــت ببعــض الأسرى مــن إخوتنــا في غــزة، فقــال 
لي أحدهــم: »لقــد كنــت مــن جملــة الطــاب الذيــن جــاءوا إلى نابلــس وزاروا المدرســة الثانوية 
الإســامية وأجــروا مبــاراة رياضيــة مــع طابهــا عــام 1985«، فقلــت لــه: إننا نشــعر بالخجل 
والإحــراج منكــم، إذ كان جــزاء كرمكــم المشــهود عندمــا زرناكم تقصــرًا منا مشــهودًا عندما 
ــة  ــة الإداريــة لجمعي ــارة، وإن الســبب ليــس نقــص الكميــات المقــررة، فــإن الهيئ رددتــم الزي
التضامــن الخريــة رصــدت مبلغًــا مــن المــال يكفــي لإقامــة التكريــم الــذي تســتحقونه، لكــن 
اليــد التــي اســتلمته لم تكــن نظيفــة أبــدًا، وكنــت أتحــدث إليــه وأنــا أشــعر بالخجــل الــذي لم 
تمحــه أربــع وعــرون ســنة مــرت عــلى تلــك الواقعــة التــي أغاظتنــا وأحرجتنــا إلا أن ذلــك 

الشــاب، تظاهــر بأنــه لا يعــرف شــيئًا عــن ذلــك التقصــر فأكــرت فيــه كــرم أخاقــه. 

موجــز القصــة أن إخوتنــا في غــزة مــن معهــد الأزهــر جــاءوا يــردون الزيــارة في 
حافلتــين، فرصــدت الهيئــة الإداريــة لجمعيــة التضامــن الخريــة مبلغًــا مــن المــال لإقامــة حفــل 
غــداء مصحوبًــا بالكنافــة النابلســية، وســلمته لشــخص كان همــزة الوصــل بين الهيئــة الإدارية 
والمدرســة، فقبــض المبلــغ واختــصر الإنفــاق غايــة الاختصــار حتــى جــاء الغــداء عبــارة عــن 
ــا قطــع صغــرة مــن اللحــم، وكان  ــز، وفيه ــق الخب ــة برقي ــا مغلف كــرات مــن الأرز والبازي
نصيــب كل واحــد كــرة واحــدة غــر مشــبعِة، ثــم جــيء بالكنافــة بكميــة ضئيلــة، وامتنعنــا 
نحــن أعضــاء الهيئــة التدريســية عــن الجلــوس إلى الطعــام، ومــن المؤكــد أن الضيــوف شــعروا 
أن مضيفيهــم لم يكونــوا كرمــاء بمقــدار مــا تلقــوا مــن إكــرام عندمــا زاروا القطــاع. إن الواقعــة 
ــا  ــة لن ــت مخزي ــة، وكان ــدم الأمان ــا بع ــذي كان موصومً ــخص ال ــك الش ــة لذل ــت مربح كان

بدرجــة لــن ينســاها أي منــا، أعضــاء الهيئــة التدريســية، مهــا امتــد بــه العمــر. 
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الطريق إلى الانتفاضة الأولى

ــئ  ــة تعب ــات الاحتالي ــت كل المارس ــة الأولى كان ــبقت الانتفاض ــي س ــرة الت في الف
الشــعب لهــذا الانفجــار الكبــر وأعنــي بــه الانتفاضــة، فبعــد حــرب 1973 توســع الاحتال 
في تجنيــد العمــاء وظــل يتوســع ســنة بعــد ســنة حتــى إذا حــل عقــد الثانينــات فــإذا معضلــة 
وعــبء ثقيــل عــلى كاهــل الشــعب المحتــل المثقــل بــكل أنــواع الأعبــاء فالحكــم العســكري لا 
يــكاد يســهل أمــرًا مــن أمــور النــاس إلا بوســاطة عميــل، وصــار العمــاء يشــتطون في طلــب 
بــدل الخدمــة. وأضرب عــلى ذلــك مثــاً مــن قريتنــا ومــن أسرتنــا، فقــد جــاء مــن الكويــت 
شــاب مــن قريتنــا لزيــارة أهلــه، وعندمــا أراد المغــادرة وجــد أنــه ممنــوع مــن الســفر لســبب لا 
يعلمــه فمكــث في القريــة عــدة أيــام وهــو يأمــل أن يســافر مــن غــر توســيط عميــل، لكنــه لم 
ينجــح، وفي هــذه الأثنــاء اضطــر أخــي فــاروق أن يــأتي مــن الكويــت لتجديــد تصريحــه إذ كان 
لا يجــوز أن يغيــب المواطــن أكثــر مــن ســبع ســنوات، وعليــه أن يحــضر في نهاية الســنة الســابعة 
ــن  ــعر المواط ــكري ألا يش ــم العس ــد الحك ــا قص ــد، وإن ــفر جدي ــح س ــلى تصري ــل ع ليحص
بالأمــان التــام وهــو في الخــارج فيــارس النشــاطات ضــد إسرائيــل فجعلــه مضطــرًا إلى العودة 
كل ســبع ســنوات ليحاسَــب عــلى أي نشــاط ربــا يكــون مارســه، وكان فــاروق متهــاً _عــلى 
ــا  ــا مــن الســفر ومطلوبً ــدو_ بمارســة نشــاط ســياسي في الخــارج فوجــد نفســه ممنوعً مــا يب
للتحقيــق، وحــاول كــا حــاول صاحبــه )كــال( أن يغــادر من غر توســيط عميل، لكنه فشــل 
كــا فشــل صاحبــه وأيقــن كا الشــابين أنهــا بحاجــة إلى عميــل يتوســط لهــا، وكان العماء في 
ذلــك الوقــت يتحركــون بأمــان تــام؛ لأن الشــعب في الفــرة مــا بــين 1983 و1987 كان قــد 
تعــب مــن المظاهــرات والمواجهــات وهــدأ هــدوءًا كبــرًا، وكانــت المظاهــرات والاضطرابات 
بشــكل عــام مــن أســاليب المقاومــة في الضفــة الغربيــة بعــد أن رحلــت التنظيــات الفلســطينية 

مــن لبنــان إلى بــاد الشــتات البعيــد: الســودان وتونــس واليمــن. 

ــه،  ــه زبائن كان أحــد العمــاء واســمه ســميح يملــك كشــكًا للشــطائر، ويســتقبل في
ويتفــق معهــم عــلى الأجــر، أمــا العمــاء الآخــرون وكانــوا كثريــن فتجدهــم يتجولــون أمــام 
كتبــة التصاريــح بحثًــا عــن الزبــون. فاتفــق كــال مــع أحدهــم أن يخرجــه مــن الضفــة بائتــي 
دينــار واتفــق فــاروق مــع عميــل آخــر عــلى مائــة دينــار، لكــن ذلــك العميــل عندمــا علــم أن 
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زميلــه تقــاضى مائتــي دينــار أصر عــلى أن يتقــاضى المبلــغ نفســه، وبالفعــل لم يكــن ثمــة خيــار 
ــه. هــذا كان  ــة الخــروج مثلــا فعــل زميلــه بزبون آخــر فتقــاضى المبلــغ وســهّل للزبــون عملي
مثــاً لحالــة أصبحــت ســائدة ومفروضــة عــلى الجميــع وهكــذا كان العمــاء في فــرة مــا قبــل 
الانتفاضــة يمصــون دمــاء النــاس. وكانــوا في غايــة الوقاحــة حتــى أن أحدهــم جاءتــه امــرأة 
وزوجهــا لحاجــة، فأعجبتــه المــرأة فأجــر زوجهــا المســكين عــلى أن يطلقهــا ليتزوجهــا هــو. 

في هــذه الأثنــاء كان الشــعور أن التنظيــات الفلســطينية لم تعــد تخيــف بعــد أن تفرقــت 
ــا وتشــجع النظــام الأردني عــلى أن  في بــاد الشــتات، فتشــجع العمــاء عــلى أن يظهــروا علنً
يعقــد اتفاقيــة غــر معلنــة للتقاســم الوظيفــي بينــه وبــين الاحتــال بحيــث يــرف الأردن 
مــن خــال أعوانــه في الضفــة عــلى الشــؤون المدنيــة وتــرف إسرائيــل عــلى الشــؤون الأمنيــة 
فأصبــح التعيــين والرقيــات خاصــة في الوظائــف الحساســة مروطًــا بــأن يكــون الشــخص 
مســالًما ومواليًــا لــأردن، كــا أصبــح الوصــول إلى الصــدارة في الجمعيــات ومنظــات العمــل 
ــضرورة  ــي بال ــأردن يعن ــولاء ل ــم أن ال ــع العل ــأردن م ــون ل ــه إلا الموال ــى ب ــدني لا يحظ الم
مهادنــة الاحتــال. وكانــت الأردن ولا تــزال هــي الممــر الوحيد للفلســطينيين الذيــن يريدون 
مغــادرة الضفــة الغربيــة لأي ســبب مــن الأســباب، ومــن شــكت في ولائــه فــا أمــل لــه في أن 

يطــأ أرضهــا أو يمــر منهــا إلى أي مــكان. 

ــين وعــلى  ــات المنتخب ــل تهــاً لعــدد مــن رؤســاء البلدي ــرت إسرائي في هــذه الفــرة دب
رأســهم بســام الشــكعة رئيــس بلديــة نابلــس ومنهــم رئيــس بلديــة جنــين ورئيــس بلديــة رام 
الله بعــد أن تعــرض بعضهــم لأعــال إرهابيــة مــن قبــل تنظيــات يهوديــة فعزلتهــم كــي يتــولى 
ــا بشــكل مبــاشر،  رئاســة البلديــات آخــرون مــن المهادنــين لاحتــال، ولم يكــن ذلــك ممكنً
فعينــت ضباطًــا في الحكــم العســكري بشــكل مؤقــت ليديــروا شــؤون البلديــات، ففــي 
نابلــس عينــت الــدرزي جــر هنــو وكانــت منــذ البدايــة تعمل وفــق خطة مدروســة وبسياســة 
النفــس الطويــل، فمــن المعلــوم أن عــزل رؤســاء البلديــات المنتخبــين والذيــن كانــوا واجهات 
الوطنيــة في الضفــة ســياقي شــجبًا واســتنكارًا مــن الجميــع، ولــن يجــد الحكــم العســكري 
ــس  ــل الرئي ــل مح ــه ويح ــتجيب لرغبت ــن يس ــم م ــا كان اعتداله ــين مه ــن المواطن ــة م في البداي
المنتخــب المعــزول لوطنيتــه؛ لأن ذلــك ســيعده المواطنــون عالــة ســافرة، فهــو بالتــالي مغامــرة 
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غــر مأمونــة العواقــب، والحــل أن يســتلم البلديــات ضبــاط مــن الحكــم العســكري فيعيثــوا 
فيهــا فســادًا وتتعطــل مصالــح المواطنــين المتعلقــة بعمــل البلديــة، فيبــدأ التذمــر يتصاعــد بــين 
المواطنــين وكلــا تصاعــد التذمــر صعّــد الضابــط الذي يقــود البلدية مــن إجراءاتــه التضييقية؛ 
ــدأ الحديــث عــن  ــه مــع التذمــر يب ــه الحكــم العســكري؛ إذ أن لأن التذمــر هــو مــا يســعى إلي
حــل والحــل المطلــوب عنــد ذوي الاتجــاه الوطنــي هــو إعــادة رؤســاء البلديــات المعزولــين، 
أمــا اتجــاه الواقعيــين أو المهادنــين لاحتــال أو البســطاء مــن المواطنــين الذيــن لا يعرفــون مــا 
وراء ظواهــر الأمــور، فهــو أن يســتلم البلديــة شــخصية مــن أبنــاء البلــد يخلِّصهــا مــن حكــم 
ــا، وبــدأت الحملــة  ــا وأردنيً الضابــط العســكري، وكان هــذا الاتجــاه هــو المطلــوب إسرائيليً
في نابلــس وكان ظافــر المــصري هــو الشــخصية التــي يطالــب بهــا »المعتدلــون« وكان الحكــم 
العســكري يشــجع مــن طــرف خفــي هــذا المطلــب وبــدأ كثــرون مــن أصحــاب التأثــر في 
البلــد يضغطــون عــلى ظافــر المــصري ليوافــق عــلى اســتام رئاســة البلديــة مــع العلــم أنــه كان 
نائــب الرئيــس واســتقال لخافــات بينــه وبــين الرئيــس، وأخــرًا وافق ظافــر المصري واســتلم 
رئاســة البلديــة عــام 1985 برحيــب مــن جماعــات )الاعتــدال( الذيــن هــم رجــال الأردن 
وموضــع رضــا الاحتــال، فكانــت خطوتــه هــذه إنجاحًــا لمخططــات الاحتــال القاضيــة 
ــداف  ــاقة لأه ــة ومنس ــادات مهادن ــا قي ــل محله ــة، لتح ــة المنتخب ــادات الوطني ــتبعاد القي باس
الصهيونيــة كــا أنــه خطــوة متقدمــة في ســبيل توثيــق الوجــود الأردني المتفاهــم مــع الاحتــال 

عــلى حســاب نفــوذ منظمــة التحريــر والتنظيــات المنضويــة تحــت لوائهــا. 

في الثــاني مــن آذار 1986، بينــا كنــا في المدرســة قبيــل الظهــر طــار في الآفــاق نبــأ مقتــل 
ظافــر المــصري فأغلقــت المــدارس عــلى عجــل وأخــذ النــاس يمــوج بعضهــم ببعــض، وقــلَّ 
مــن بينهــم مــن كان يعــرف في ذلــك الوقــت أبعــاد الخطــوة التــي كان قــد خطاهــا المرحــوم 
عندمــا اســتلم رئاســة البلديــة تنفيــذًا لرغبــة أهــل البلــد في الظاهــر ولكــن بالنظــرة الأعمــق 
وبســبب عــدم تعمقــه في البحــث عــن أبعــاد وتبعــات مــا يفعــل، لم يــدرك أنــه ينفــذ سياســة 
ــه رجــل كريــم لا يــرد ســائاً  إسرائيليــة مرســومة بدقــة، كان النــاس يعرفــون عــن ظافــر أن
ويعطــي العطيــة الجزلــة ويســاعد أسًرا كثرة مســتورة حتــى أطلقوا عليــه لقب )أبــو الفقراء(. 

أعــود بالذاكــرة إلى عــام 1977 حــين كان بســام الشــكعة رئيسًــا للبلديــة وظافــر 
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المــصري نائبًــا للرئيــس، وكانــا متناقضــين سياســيًا، كان بســام ينتهــج طريــق المقاومــة 
ــاس كان  ــرام الن ــى باح ــا كان يحظ ــالًما. ومثل ــكان مس ــر ف ــا ظاف ــال، أم ــة الاحت ومصادم
الحكــم العســكري يــرى فيــه الشــخصية »المعتدلــة« التــي يتمنــى لــو أنهــا تكــون قــدوة لســائر 

ــطيني.  ــعب الفلس الش

في تلــك الســنة وبدعــوة مــن مديــر الربيــة والتعليــم الأســتاذ أكــرم فضــة جــاء كل مــن 
رئيــس البلديــة ونائبــه ومديــر الربيــة والتعليــم ونائبــه إلى مدرســة قــدري طوقــان وعقــدوا 
ــت تعــم نابلــس،  ــي كان ــه مشــكلة الفــوضى الت ــة التدريســية، نوقشــت في ــا مــع الهيئ اجتاعً
وأســوأ مــا فيهــا تاحــق الإضرابــات في المــدارس حتــى لم يعــد الطــاب يقطعــون مــن المناهج 

شــيئًا يذكــر. 

كان الشــعور المتنامــي وقتهــا لــدى المواطنــين عمومًــا والذيــن هــم في مواقــع قياديــة في 
المجتمــع عــلى وجــه الخصــوص أن الإضراب عــن الدراســة بشــكل متاحــق إنــا يكشــف 
عــن وطنيــة منافقــة وكفــاح ينتهــج الســبيل الأســهل والأقــل تكاليــفَ والأقــل تأثــرًا عــلى 
الاحتــال، والأشــد ضررًا عــلى المواطنــين الصامديــن؛ لأن في تواصــل الإضراب عــن 
التعليــم تدمــر التعليــم وضيــاع مســتقبل الأجيــال دون أن تزحــزح الاحتــال قيــد شــعرة.

ــة  ــر الربي ــب مدي ــه نائ ــا طرح ــق م ــة وف ــج المهادن ــين منه ــت الآراء ب ــا اختلف ويومه
والتعليــم، الــذي طــرح فكــرة تأجيــل المقاومــة إلى أن ينضــج الشــعب ويكــون لديه قــدرة على 
ــه إلى أبي هشــام، ظافــر  ــاً لم ينــل إعجــاب الحاضريــن إذ وجــه حديث المقاومــة. وضرب مث
ــا لولــد وابنتــين، فقــال: هــل مــن الممكــن أن تســلم الثــروة لهشــام  المــصري وكان ظافــر أبً

ــروة؟  ــتام الث ــلى اس ــادرًا ع ــح ق ــه أصب ــد أن ــه وتتأك ــه وتهذب ــل أن تعلم ــه الله_ قب _حفظ

فــرد عليــه بســام الشــكعة بــأن الكفــاح ضــد العــدو المســتعمر مســألة عاجلــة لا تحتمل 
التأجيــل وأن الكفــاح والنضــال هــو نفســه مدرســة للشــعب المكافــح يعلمــه كيــف يعيــش 

وكيــف يتطــور، وكان بســام يمثــل وجهــة النظــر الثوريــة. 

أمــا ظافــر فلــم يطــرح أيــة أفــكار؛ لأنــه لم تكــن لديــه القــدرة عــلى التعبــر القــوي المؤثر 
المدعــوم بحجة ســاطعة. 
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وجاءنــا مــرة بعــد ذلــك بســنوات إلى المدرســة الثانويــة الإســامية لحضــور احتفــال في 
إحــدى المناســبات ويومهــا أرادت عنــاصر مــن أوســاط الطلبــة أن تشــوش عــلى الاحتفــال 
فمــرت دوريــة لحــرس الحــدود الإسرائيــي فرشــقوها بالحجــارة، وحدثــت بلبلــة، فخرجنــا 
ــو  ــة ضابــط درزي يدعــى )أب ــد الدوري ــا إلى الشــارع لمحاولــة ضبــط الأمــور، وكان قائ جميعً
طــال( فنــادى أبــا هشــام وهــو جالــس عــلى الكــرسي الأول في الســيارة الأولى مــن ســيارات 
الدوريــة الثــاث: ســيدي أبــو هشــام، )بلهجــة المحتــل البغيــض( فجــاء إليــه وتحدثــا قليــاً 
ــه  ــال ورجال ــة الاحت ــن عنجهي ــمئزاز م ــن الاش ــعور الحاضري ــة، وكان ش ــارت الدوري وس
ــا لــو حصــل  ممثــاً في ذلــك المدعــو »أبــو طــال« في لهجتــه المتعاليــة وهيئتــه البغيضــة، ويقينً
الموقــف مــع بســام الشــكعة لمــا فكــر الضابــط أبــو طــال باســتدعائه بهــذا الشــكل ولــو فعلهــا 

لأصر بســام عليــه أن يكــون ضابــط الاحتــال هــو مــن يــأتي لا مــن يؤتــى إليــه. 

كان ظافــر شــخصية خجولــة ولم يكــن تلــك الشــخصية التــي تســمى في علــم النفــس 
)الشــخصية الكرزماتيــة( أي: القياديــة المؤثــرة، ولكنــه طيــب، وأعتقــد أن ســطحية تفكــره 
هــي التــي قتلتــه، فإنــه لم ينظــر إلى الموضــوع نظــرة تحليليــة عميقــة، إذًا لأدرك أنــه ينفــذ هدفًــا 
إسرائيليًــا مرســومًا بدقــة منــذ قــرار فصــل رؤســاء البلديــات الوطنيــين، ولــو أدرك أنــه يســر 

في دور مرســوم لــه لمــا أقــدم عــلى اســتام رئاســة البلديــة التــي لم يكــن يتقــاضى منهــا راتبًــا. 

لا يــزال اغتيــال ظافــر المــصري يشــكل حدثًــا بــارزًا وهامًــا في تاريــخ نابلــس وتاريــخ 
الثــورة الفلســطينية، وهــو مــيء بالــدروس وبالمفارقــات، فالذيــن قتلــوه شــاهدوا بــأم أعينهم 
ــة إلى  ل المقاوم ــوَّ ــا ح ــطينية انقابً ــورة الفلس ــم الث ــت مفاهي ــف انقلب ــنوات كي ــاني س ــد ث بع
تنســيق أمنــي مــع العــدو وأصبــح الاعتبــار الــذي عــلى أساســه قُتــل ظافــر المــصري هــو المنهج 
الســائد في العاقــة بــين الســلطة الفلســطينية وســلطة الاحتــال. لقــد قُتــل ظافــر المــصري؛ 
لأنــه ســبق مرحلتــه ولم يتعمــق في فهــم مغــزى الخطــوة التــي خطاهــا مدفوعًــا بحبــه لمدينتــه 
ومعــه ضــوء أخــضر مــن كل مــن حركــة فتــح والحكومــة الأردنيــة إلا أن الداهيــة جاءتــه مــن 

حيــث لا يحتســب، مــن الجبهــة الشــعبية. 

ــي  ــوم العراق ــع الهج ــاضي، وق ــرن الم ــن الق ــات م ــد الثانين ــرة عق ــرة، ف ــك الف في تل
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ــج والســعودية. وكان عــلى كل  ــران المدعــوم والممــول مــن الغــرب ومــن دول الخلي عــلى إي
تنظيــم أو حــزب أو جماعــة عــلى الســاحة الفلســطينية مثلــا هــو المطلــوب مــن كل دولــة في 
المنطقــة أن يبــين موقفــه بشــكل لا غمــوض فيــه، ومــن أراد الرضــا والدعــم فعليــه أن يقــف 
ــو  ــران فه ــد إي ــف ض ــن لا يق ــران. وكل م ــد إي ــف ض ــح؛ أن يق ــلى الأص ــراق، أو ع ــع الع م
معهــا وعليــه مــا عليهــا مــن مقاطعــة وحملــة تشــويه وحصــار، ومــا أسرع مــا فــرزت منظمــة 
ــج.  ــائر دول الخلي ــصر وس ــرب وم ــا، والأردن والمغ ــع فصائله ــطينية بجمي ــر الفلس التحري
وكذلــك كل مــن الإخــوان المســلمين الذيــن نشــطوا في التحذيــر مــن خطــر التشــيع، وحــزب 
التحريــر الــذي أنكــر إســامية إيــران؛ لأنهــا ســمت نفســها جمهوريــة، لا دار خافــة، وكان 
الجميــع يتبــارون في إظهــار أقــى درجــات العــداء لإيــران، فنظــام صــدام التكريتــي يتباهــى 
بقتــل )العنصريــين الفــرس( وكذلــك كانــت منظمــة التحريــر وســائر الأنظمــة العربيــة تظهــر 
ــاه  ــة(، وذوو الاتج ــام الديني ــة الظ ــم )دول ــرب يهاج ــة، والغ ــباب قومي ــران لأس ــداء لإي الع
الإســامي الســني يهاجمــون )الرافضــة( ويجرمــون صغرهــم وكبرهــم وعالمهــم وجاهلهــم 
وحليمهــم وســفيههم بجريمــة مســبة أبي بكــر وعمــر وأم المؤمنــين عائشــة _رضي الله عنهــم 
جميعًــا_، ولم يقــف مــع إيــران مــن الــدول إلا نظــام الحكــم الســوري برئاســة حافــظ الأســد، 

ثــم ابنــه مــن بعــده، بشــار الأســد. 

في هــذه الأثنــاء كان ظهــور حركــة الجهــاد الإســامي التــي أيــدت الجمهوريــة 
الإســامية الناشــئة حــين أيدهــا الجميــع، ولم تنقلــب حــين انقلــب الجميــع. ولم أتصــل بهــا 
ــة  ــال بجامع ــار لي اتص ــس وص ــكن نابل ــا لنس ــد أن رجعن ــعينات، أي بع ــع التس إلا في مطل
النجــاح، فقــد نقلــت لي ابنتــي عنــد دخولهــا الجامعــة أن حركة الجهاد الإســامي في فلســطين، 
ــة لهــا عنــاصر في جامعــة النجــاح، وأنهــا  التــي ظهــرت في غــزة، وامتــدت إلى الضفــة الغربي
تتخــذ موقــف المتفهــم والمؤيــد للثــورة الإســامية والمعــارض للحــرب الغاشــمة التــي شــنهّا 
النظــام البعثــي العفلقــي التكريتــي عليهــا، وأن الشــباب وصلهــم كتــابي »الميــزان بــين الســنة 
والشــيعة« الــذي كان قــد صــدر مــن المطبعــة حديثًــا، ويريــدون التعــرف عــيّ، فرحبــت بهــم 
كل الرحيــب ومــن أول زيــارة قامــوا بهــا أصبحــت أخاهــم الكبــر ومستشــارهم في الأمور 

التــي تهمهــم. 
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لقــد تــردى العــالم العــربي في وهــدة ســكون الأمــوات، وكان المــوات الســياسي 
والاجتاعــي والاقتصــادي عــلى الســاحة الفلســطينية أبــرز مــا يميــز تلــك الفــرة، أعنــي فــرة 
ــل الانتفاضــة الأولى، ولم يكــن يــرح ويمــرح عــلى الســاحة في الضفــة وقطــاع غــزة  مــا قب
إلا جيــش العمــاء الذيــن يبتــزون النــاس، وجماعــات التقاســم الوظيفــي الأردني الإسرائيــي 
الذيــن احتلــوا الدوائــر الحكوميــة وكثــرًا مــن الجمعيــات، ودوريــات العــدو تجوب الشــوارع 
ــدة اهتــدى إليهــا الاحتــال في ذلــك  وتقتحــم المواقــع وتعتقــل، بالإضافــة إلى تقليعــة جدي
ــدي  ــلى أي ــات ع ــقاط الفتي ــات، وإس ــدي إسرائيلي ــلى أي ــباب ع ــقاط الش ــي إس ــت وه الوق
عمــاء لتجنيدهــم وتجنيدهــن، وقــد تكشــفت شــبكات مــن عمــاء وعميــات تقــوم بهــذه 
المهمــة. إضافــة إلى الوضــع الاقتصــادي الســيئ؛ إذ كان المواطــن إذا أراد إنجــاز أيــة معاملــة في 
الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة فعليــه أن يحصــل عــلى بــراءة ذمــة مــن البلديــة وغرهــا مــن الدوائر 
الرســمية، بأنــه مســدد كل مــا عليــه مــن مســتحقات. وقليــل مــن النــاس مــن كان نظيفًــا مــن 
الديــون، فيلجــأ المضطــرون إلى العمــاء، وكان العميــل الوســيط يســتطيع أن ينجــز للمواطن 

معاملتــه مــن غــر بــراءة الذمــة المطلوبــة. 

ــه  ــل ومع ــاء عمي ــة، فج ــاز معامل ــة لإنج ــباك الإدارة المدني ــام ش ــوم أم ــت ذات ي كن
معاملــة لزبــون وقــد أرفقــت بهــا أوراق بــراءات الذمــة المتعــددة، ولكنهــا كانــت غــر موقعــة 
مــن الجهــات المعنيــة، فنــزع تلــك الأوراق ووضــع عــلى الشــباك أصــل المعاملــة وحصــل عــلى 
التوقيــع المطلــوب، أنجــز تلــك المعاملــة لقــاء أجــر، وهكــذا كانــت تســر الأمــور. يضــاف 
ــط القــرى وكان المطلــوب منهــا أن يكــون للقــرى  ــة أنشــأت رواب إلى ذلــك أن الإدارة المدني
ــة وأداة طيعــة في يدهــا لتنفــذ  ــة الإسرائيلي ــة مــن الإدارة المدني ــادة سياســية موحــدة مقبول قي
عــلى ظهورهــم مخططــات إقامــة حكــم ذاتي للفلســطينيين. وقــد عارضــت الأردن هــذه 
ــادف  ــط الأردني اله ــا للمخط ــاق وضربً ــن الاتف ــا ع ــا خروجً ــة واعترته ــوة الإسرائيلي الخط
إلى إحــكام الســيطرة المدنيــة عــلى الضفــة الغربيــة، واعتــرت الموقعــين عــلى إنشــاء الروابــط 
خارجــين عــن إرادة الأردن ومنبوذيــن، أمــا الجاهــر الفلســطينية عمومًــا وعنــاصر المنظــات 
عــلى وجــه الخصــوص، فكانــوا يختزنــون الغضــب في صدورهــم ورأت منظمــة التحريــر أن 



278

ــل  ــا الممث ــاماً بأنه ــا ش ــا عربيً ــت اعرافً ــد أن انتزع ــا، بع ــن تحته ــاط م ــحب البس الأردن يس
الرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني، حتــى إنهــا )حكومــة الأردن( أقــرت خطــة تنميــة 
اقتصاديــة واجتاعيــة للضفــة الغربيــة شــملت دفــع مخصصــات مســاعدة للموظفــين وكانــت 
مخصصــات ضئيلــة لا يتجــاوز أعاهــا خمســين دينــارًا إلا أنهــا كانــت ذات مغــزى. ورصــدت 
ــد  ــا لأش ــا وباعثً ــك معروفً ــزى ذل ــطينيين، وكان مغ ــة للفلس ــة التحتي ــين البني ــغ لتحس مبال

الغضــب لــدى الفصائــل المنضويــة تحــت لــواء منظمــة التحريــر الفلســطينية. 

انفجار الانتفاضة الأولى
ــه في  ــاوٍ ل ــار مس ــؤدي إلى انفج ــط ي ــط وكل ضغ ــة ضغ ــار إلا نتيج ــون الانفج لا يك
ــال  ــه الاحت ــل في وج ــار هائ ــن انفج ــارة ع ــت عب ــي كان ــعبية الت ــة الش ــوة. والانتفاض الق
ــة لم  ــة الإسرائيلي الإسرائيــي وفي وجــه اتفــاق التقاســم الوظيفــي بــين الأردن والإدارة المدني
تكــن إلا وليــدة عوامــل بالغــة القــوة وكثــرة ومجتمعــة ولــدت في الشــعب الفلســطيني دافــع 
الغضــب الشــديد والثــورة الجارفــة. وغــر منطقــي ادعــاء مــن ادعــى أن الانتفاضــة تفجــرت 

بقــرار منــه. 

لقــد عايشــنا تلــك الأحــداث لحظــة بلحظــة، والانتفاضــة لم تكــن بقــرار مــن أحــد، 
ولكــن بفعــل أحــداث متاحقــة ســبقتها ضغــوط اقتصاديــة وسياســية وفكريــة هائلــة وقعت 

عــلى رأس كل فلســطيني وقــوع الصاعقــة. 

إن الــذي بــدأ تحريــك الشــارع وفــرض الإضرابــات عــلى المــدارس والجامعــات هــم 
ــة ذلــك  ــر في حــرب عــلى النفــوذ بينهــم وبــين الأردن، وكانــت بداي عنــاصر منظمــة التحري
قبيــل العــام الــدراسي 1988/1987، عــام الانتفاضــة. كانــت المدرســة الثانويــة الإســامية 
في ذلــك الوقــت ضــد الإضرابــات؛ لأنهــا قامــت مــن أول يــوم لمواصلــة الدراســة واعتبــار 
ــه. وكان  ــم ضررًا ومؤامــرة عــلى الشــعب الفلســطيني ومســتقبل أبنائ الإضراب عــن التعلي
ــت  ــك الوق ــى ذل ــون حت ــة لا يزال ــولى في المدرس ــد الط ــم الي ــن له ــلمون الذي ــوان المس الإخ
يجادلــون بأنــه لم يئــن الأوان لشــن حــرب عــلى المحتــل الإسرائيــي؛ لأننــا لا نــزال في مرحلــة 
ــن  ــر م ــة التحري ــاصر منظم ــارية وعن ــاصر اليس ــه العن ــوم ب ــا تق ــي وأن م ــتضعاف المك الاس
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إضرابــات وحــرق إطــارات وإغــاق شــوارع بالمتاريــس ومــا أشــبه ذلــك، إنــا هــو عبــث لا 
طائــل تحتــه وهــو إلهــاء للنفــس وإيهــام للآخريــن بــأن ثمــة مقاومــة تنشــط في الأرض المحتلــة. 
ــه عندمــا بــدأت في مطلــع الثانينــات حركــة  واشــتد هــذا الموقــف ونشــطوا في المحاججــة ب
إســامية تبــاشر الجهــاد الفعــي ضــد قــوات الاحتــال في غــزة والتــي اســتقرت عــلى اســم 

»حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين«.

ــة ذلــك العــام  ــذ بداي ــات في المــدارس، من وعــلى الرغــم مــن اشــتداد وتــرة الإضراب
الــدراسي واصلــت المدرســة سياســتها في تجنــب تلــك الأمــور. وكان زميــي المرحــوم الشــيخ 
جمــال ســليم يجادلنــي في أن المرحلــة التــي نمــر بهــا هــي مرحلــة الاســتضعاف المكــي التــي 
توجــب عــلى الفلســطينيين الانــصراف إلى الإعــداد كــا فعــل رســول الله وأصحابــه في تلــك 

الفــرة إلى أن يحصلــوا عــلى القــوة التــي يســتطيعون بهــا مواجهــة الأعــداء. 

وكنــت أجادلــه بــأن اســتضعاف المســلمين في مكــة كان ناتًجــا عــن قلــة عددهــم وكثــرة 
أعدائهــم، ونحــن الآن أكثــر مــن أعدائنــا عــددًا، ولكننــا نجنــح إلى الراحــة والســامة. 

أخــذت العنــاصر التــي تفــرض الإضرابــات عــلى المــدارس وعــلى الشــوارع تهاجــم 
المدرســة الثانويــة الإســامية، وتريدهــا أن تنضــم إلى ركــب المضربــين وبلــغ ذلــك ذروتــه منذ 

مطلــع أيلــول 1987.

تقــع المدرســة الثانويــة الإســامية بماصقــة جبــل جرزيــم )معــروف شــعبيًا بالجبــل 
الجنــوبي( مــن الناحيــة الرقيــة حتــى أن جــزءًا مــن أرضيتها محفــور في الجبــل، أما مــن الناحية 
الشــالية فيحدهــا الشــارع الــذي يصعــد إلى مســافة عاليــة مــن الجبل، ومــن الناحيتــين الغربية 
والرقيــة تحيــط بهــا مســاكن، وهــي ذات أســوار عاليــة ومحكمــة إلا أنهــا مــن جهــة الشــال، 
عــلى الرغــم مــن أنهــا مســورة، يمكن لصاعــد الجبــل أن يمطرهــا بالحجــارة، وهكــذا كان يأتي 
شــباب فرتقــون الجبــل ويأخــذون يرشــقون المدرســة بالحجــارة وبأكــر حجــم يســتطيعون 
إيصالــه إلى ســاحة المدرســة، وبمجــرد إن يبــدأ إلقــاء الحجــارة يبتعــد الجميــع عــن الســاحة 
ويقفــون تحــت الرفــات المســقوفة، وهــي واق جيــد لا يمكــن للحجــارة أن تصــل إليــه، إلا 
ــأن المدرســة أصبحــت محــاصرة بالأحــداث التــي تعصــف بالشــارع ومــن  ــا نشــعر ب ــا كن أنن

الصعــب أن تظــل في منــأى عنهــا.
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في الســادس مــن تريــن أول 1987، وقعــت معركــة الشــجاعية بين خلية مــن الجهاد 
الإســامي وقــوات الاحتــال أدت إلى استشــهاد أفــراد الخليــة ومقتــل ضابــط صهيــوني كبــر 
ــوارع.  ــم إلى الش ــت به ــاس ودفع ــاعر الن ــت مش ــة وألهب ــود الصهاين ــن الجن ــدد م ــرح ع وج
ويَعتــر الجهــاد الإســامي معركــة الشــجاعية شرارة الانتفاضــة. وبعــد ذلك بحوالي شــهرين 
قــام ســائق شــاحنة إسرائيــي بدهــس عــدد مــن العــال الغزيــين الواقفــين عــلى رصيــف أحــد 
الشــوارع، فصــدر بيــان عــن القــوى الوطنيــة يدعــو إلى الإضراب الشــامل في القطــاع، وكان 
ذلــك مؤذنًــا ببــدء الانتفاضــة الشــعبية الشــاملة العارمــة التــي سرعــان مــا انتقلــت إلى الضفــة 

الغربيــة وأخــذت شــكي العصيــان المــدني والمقاومــة في آن واحــد. 

في ذلــك الشــهر كانت امتحانات نصف الســنة لمــا دون مرحلة التوجيهــي وامتحانات 
الــدورة الأولى للتوجيهــي، وعُقــدت الامتحانــات في المــدارس وانعقــد امتحــان التوجيهــي 
وتــم تصحيــح الأوراق وإخــراج النتائــج فمــر الشــهر بســام، ولكــن التفكر كلــه كان منصبًا 
عــلى مــا بعــد ذلــك، وهــل ســتبقى مدرســتنا عرضــة لغــارات قــوات الاحتــال، وإلى متــى؟ 
ــك  ــنة، وفي تل ــف الس ــة نص ــد عطل ــررت تمدي ــة ق ــكري في الضف ــم العس ــوات الحك إلا أن ق
الأثنــاء أعلــن الإخــوان المســلمون إنشــاء ذراع عســكري ضــارب تابــع لهــم وســموه حركــة 
المقاومــة الإســامية حمــاس، فأصبحــت الانتفاضة شــاملة لكافة القــوى الوطنية والإســامية 
عــلى الســاحة الفلســطينية، ثــم أعيــد فتــح المــدارس في شــهر آذار، ولم يكــن أحــد يتصــور أن 
الانتفاضــة ستســتمر ســبع ســنوات وأنهــا لــن تنتهي إلا باتفــاق ســياسي. وفي الســنوات التالية 
حتــى انتهــاء الانتفاضــة ســنة 1995 كان العــام الــدراسي يبــدأ البدايــة المعتــادة في الأول مــن 
أيلــول مــن كل ســنة وتنتظــم الدراســة بضعــة أيــام، ثــم تبــدأ الإضرابــات في المواعيــد الثابتــة 
ــوم الأرض  ــد الســنوية كي ــع عــر مــن كل شــهر وفي المواعي ــاني عــر والراب الســادس والث
ويــوم النكبــة وغرهــا كثــر، ولــو اقتــصر الأمــر عــلى مثــل هــذه المناســبات لهانــت المشــكلة 
ولســار التعليــم مســاره، ولكــن صــار الطــاب ومــن يحركهــم يخرعــون أســباب الإضراب 
اخراعًــا، فأصبــح الأســاس الإضراب والاســتثناء انتظــام الدراســة وكانــت قلــا تنتظــم يومًا 
كامــاً، لقــد كان الإضراب عــن التعليــم بدعــوى الوطنيــة أهــون أنــواع الكفــاح عــلى العــدو 
وأشــدها فتــكًا في المجتمــع الفلســطيني، وصــار الذيــن يوجهــون الطــاب لــلإضراب بوهــم 
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الإضرار بالعــدو مثلهــم كمثــل شــخص ضعيــف لــه خصــم قــوي وبــدلًا مــن مجابهــة الخصــم 
اختــار الضعيــف لطــم خــدي نفســه موهًمــا نفســه أنــه يقــوم بالواجــب. 

وكانــت الانتفاضــة عبــارة عــن ثــورة شــعبية وعصيــان مــدني في الوقــت نفســه، 
أجــرت الرطــة العــرب عــلى الاســتقالة، ولكــن رواتبهــم صــارت تدفــع كاملــة مــن منظمــة 
التحريــر في الأردن إلا أن العــال كانــوا يجــدون صعوبــة بالغــة في الوصــول إلى أماكــن أعالهــم 
ــل  ــي تنق ــات الت ــام الباص ــرق أم ــاق الط ــطون إلى إغ ــأ الناش ــة إذ لج ــل الأرض المحتل داخ
العــال أينــا وجــدوا إمكانيــة لذلــك، وكانــت الظاهــرة الأبــرز في الانتفاضــة إخفــاء الوجــوه 
باللثــام كــي يَخفــوا عــلى قــوات الاحتــال وأعوانهــا مــن الجواســيس الذيــن كانــوا قبــل اندلاع 
ــاً  ــن أص ــين المجهدي ــوت المواطن ــلى ق ــون ع ــا ويعتاش ــا عرمرمً ــكلون جيشً ــة يش الانتفاض

بالغــاء وانخفــاض مســتوى الأجــور. 

لقــد تحمــس النــاس للملثمــين في فلســطين وبــين أبنــاء الشــعب الفلســطيني في 
الشــتات ولقــد ارتفعــت قيمــة الشــعب الفلســطيني في العــالم العــربي وفي العــالم كلــه وتعاطف 
الجميــع معــه باعتبــاره الشــعب البطــل الأعــزل الــذي يواجــه الآليــة العســكرية الجبــارة بــا 
لديــه مــن وســائل بدائيــة، وكانــت أعظــم أســلحته الحجــارة وإشــعال الإطــارات في الشــوارع 
والامتنــاع عــن دفــع الضرائــب والهــروب مــن وجــه رجــال الضرائــب الذيــن كانــوا يداهمــون 
المحــات ويســتحوذون عــلى مــا يجــدون فيهــا مــن نقــود، فتعلــم التجــار أن يحــذر بعضهــم 
بعضًــا لــدى اقــراب رجــال الضريبــة، وبطرفــة عــين تكــون المحــات قــد أغلقــت وأصحابها 
غــادروا موقعهــا فــا يجــد رجــال الضريبــة غريــاً، فيعاقبــون التجــار بفتــح المحــات بالقــوة 
عــن طريــق كــر الأقفــال وكــر الأبــواب، فأخــذ التجــار يضعــون لمحاتهــم أبوابًــا حديدية 
ــة،  ــل الانتفاض ــين في ظ ــاة المواطن ــت حي ــذا كان ــال، وهك ــدل الأقف ــح ب ــا مفات ــميكة وله س
ــة  ــل الانتفاض ــن إلى تموي ــوا مضطري ــرًا، وكان ــا كث ــاً وإغاقً ــات قلي ــح مح ــرًا وفت ــرًا وف ك
بالترعــات النقديــة والعينيــة إلا أن ظاهــرة اللصوصيــة والســطو عــلى المحات اختفــت تمامًا 
وكان المعجِــب والمدهــش حقًــا أن تــرى محــات الذهــب ومحــات الصرافــة وباعــة البضائــع 
الفاخــرة يعرضــون مــا لديهــم عــلى واجهــات المحــات لا يخشــون أن يهاجمهــا أحــد والحقيقــة 
أن هــذه الإيجابيــة ظلــت قائمــة في ظــل الانتفاضــة؛ لأن مــن كان يقــع بــين أيــدي الناشــطين 

لجــرم ارتكبــه لا يجــد مــن يرحمــه. 
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إلا أن لانتفاضــة ســلبيات كانــت في البدايــة أقــل بكثــر مــن الإيجابيــات، ثــم صــارت 
مــع الأيــام تقــوى حتــى أصبحــت في النهايــة تفــوق الإيجابيــات بكثــر وأصبحــت الانتفاضــة 

بالتــالي عبئًــا عــلى الشــعب الفلســطيني يتمنــى الخــاص منهــا. 

ــة وتسلســلها بحيــث  ــة التعليمي فالإضرابــات المتكــررة قضــت عــلى تواصــل العملي
يســتوعب الطــاب دروســهم بالتفصيــل وبالتدريــج، حتــى أصبحنــا نحــن المدرســين نلمس 
جهــل الطــاب وســطحيتهم بأســى، فأصبــح عســرًا عليهــم فهــم الــدروس، وكثرًا مــا وجّه 
إليَّ الطــاب الســؤال التــالي: أينــا أفضــل علــاً، نحــن أم الأجيــال الســابقة؟ فأجيبهــم: إنكــم 
لا تقارَنــون بهــم، لقــد كان المعلــم فيــا مــى يدخــل الحصــة وفي تقديــره أن يقطــع مــن المــادة 
مقــدارًا معقــولًا إلا أنــه يواجَــه بأســئلة مــن الطــاب في صلــب المــادة تمتــاز بالعمــق وتحتــاج 
إلى شرح مطــول، فيكتشــف المعلــم أنــه لم يعــط مــن المقدار الــذي كان مقــررًا إلا القليــل إلا أنً 
الوقــت الــذي يكــون ذهــب في المناقشــة لم يذهــب هبــاءً، أمــا أنتــم _جيــل الانتفاضــة_ فإنكــم 

لا تناقِشــون؛ لأنــه ليــس لديكــم شيء تناقشــونه. 

ــة  ــة الانتفاض ــع بداي ــدأ م ــه ب ــدة، لكن ــة واح ــلّ دفع ــد ح ــاب ق ــف الط ــن ضَع لم يك
وصــار يتفاقــم ســنة بعــد ســنة إلى أن بلــغ مــداه في الســنوات الأخــرة مــن عمــر الانتفاضــة. 

الغش في امتحانات التوجيهي

ــلى في  ــا تج ــدها وأقبحه ــن أش ــددة، ولك ــت متع ــة كان ــلبية لانتفاض ــر الس إن المظاه
ــي(.  ــة )التوجيه ــة العام ــات الثانوي ــات امتحان قاع

في نهايــة الســنة الأولى مــن الانتفاضــة؛ في حزيــران 1988 لم تنعقــد امتحانــات الــدورة 
الثانيــة للثانويــة العامــة وكانــت امتحانــات الــدورة الأولى في كانــون أول 1988 قــد انعقــدت 
ــم  ــس التعلي ــم مجل ــم وه ــور التعلي ــلى أم ــين ع ــن القائم ــد، لك ــكل جي ــور بش ــارت الأم وس
العــالي الــذي كان يضــم المســئولين في قســم الامتحانــات ومديــري الربيــة والتعليــم رأى أن 
ــة التــي لا  ــاب الســلطة المحلي ــة مــن الامتحــان لغي ــدورة الثاني الظــروف لا تســمح بعقــد ال

غنــى عنهــا لضبــط الأمــور، فاعتًمــدت نتائــج الــدورة الأولى.
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وفي العــام الــدراسي الثــاني مــن عمــر الانتفاضــة 1989/1988 كانــت الانتفاضــة قد 
غــرزت رجليهــا وطبعــت كل شيء بطابعهــا الإيجــابي منــه والســلبي، أمــا الإيجابيــات فتجلت 
ــان المــدني ضــد الاحتــال وممارســة أنــواع مــن المقاومــة ممــا كان متيــرًا  في التمــرد والعصي
كإلقــاء الحجــارة عــلى ســيارات الجيــش والمســتوطنين ومطــاردة العمــاء وقتــل مــن أمكــن 
الإمســاك بــه منهــم ولم ينــج إلا مــن اســتطاع الهــرب إلى داخــل الأرض المحتلــة عــام 1948 
ــة  ــكنية اليهودي ــات الس ــكنهم في التجمع ــم ولم يس ــب به ــذي لم يرح ــدو، ال ــاء بالع والاحت
باعتبارهــم قــاذورات اجتاعيــة؛ إذ أن معظمهــم كانــوا يعملــون قبــل الالتحــاق بســلك 

العالــة قواديــن ومروجــي مخــدرات. 

لكــن الســلبيات تجلــت بالدرجــة الأولى في موضــوع التعليــم، عــلى شــكل إضرابــات 
متواصلــة غــر مضبوطــة ولا تخضــع لقيــادة واحــدة بــل أصبحــت كل مجموعــة قيــادة وأصبح 
الطــاب الفاشــلون في الدراســة أكــر القــادة ويفرضــون عــلى زمائهــم تواصــل الإضراب 

ليفرضــوا خيبتهــم عــلى الجميــع.

لقــد تجلــت الســلبية الكــرى في نهايــة كل ســنة دراســية، ألغيــت امتحانــات الــدورة 
الأولى )الفصــل الأول( للتوجيهــي وصــار الطــاب يتقدمــون لامتحــان في نهايــة الســنة في 
المــادة كلهــا ونظــام الامتحانــات يقــي بــألا يدخــل قاعــات الامتحــان مــن ليــس لــه عمــل 
ــد  ــل أن أح ــو حص ــة ول ــل الانتفاض ــل قب ــكل كام ــا بش ــون مطبقً ــذا القان ــمي. وكان ه رس
النــاس أراد دخــول قاعــة الامتحــان عنــوة فــإن مديــر القاعــة يســتدعي الرطــة، فتــأتي عــلى 
جنــاح الرعــة وتلقــي عليــه القبــض _كائنًــا مــن كان_ ولكــن في هــذه الفــرة التــي أتحــدث 
عنهــا كانــت شرطــة العــرب قــد اســتقالت ولم تكن مراكــز الرطــة في المدن الفلســطينية تضم 
إلا أفــراد وضبــاط الرطــة الإسرائيليــين، وهــؤلاء لا يمكــن الاســتعانة بهــم؛ لأن مــن فعلهــا 
ســيوصم بالعالــة والخيانــة، ثــم إن هــؤلاء غــر معنيــين بالتدخــل في مثــل هــذه الأمــور التــي 

لا تهــدد أمــن المحتــل، بــل إنهــا تصــب في مصلحتــه. 

صــار الملثمــون يقتحمــون القاعــات ولا يملــك المراقبــون وســيلة لصدهــم ومعهــم 
ــح  ــة أصب ــات عــلى مســامع الطــاب، وفي الســنوات التالي ــون الإجاب ــات جاهــزة فيتل إجاب
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بعــض الطــاب يأخــذ دفــره ويتوجــه إلى بيتــه فيجيــب عــن الأســئلة براحتــه وبمنــأى عــن 
الفــوضى والضجيــج العــالي. 

ــة  ــأن يلتزمــوا الأمان حــاول رجــال الربيــة والتعليــم أن يقنعــوا الطــاب بالحســنى ب
وأن يقنعــوا الملثمــين بالابتعــاد عــن الامتحانــات، وحــاول زعــاء المجتمــع أن يفعلــوا الــيء 

نفســه، لكــن لا فائــدة. 

تســاءل أحــد رجــالات الربيــة والتعليــم عــن هــؤلاء الملثمــين: أليســوا يعملــون عــلى 
إقامــة دولــة فلســطينية؟ أي دولــة ســيقيمها هــؤلاء؟ لم يكــن أحــد وقتهــا يتصــور أن الذيــن 
ــور في  ــدود، وأن الأم ــم ذاتي مح ــة بحك ــذه الانتفاض ــيقايضون ه ــة س ــون بالدول ــوا يحلم كان
ــه الأمــور في امتحانــات  ســلطة هــذا الحكــم ســتكون صــورة طبــق الأصــل لمــا ســارت علي
التوجيهــي مــع فــارق واحــد هو أن دعــاة الغــش والرقة والفــوضى في امتحانــات التوجيهي 
ــوا يوجهونهــم فقــد جــاءوا إلى الضفــة وغــزة  ــوا يضعــون أقنعــة، أمــا قادتهــم الذيــن كان كان

بموجــب الصفقــة وارتقــوا ســدة الحكــم ومارســوا الفســاد بوجــوه ســافرة وكالحــة. 

حــاول الغيــورون عــلى مســتقبل هــذا الشــعب أن يجــدوا حلــولًا لهــذه المعضلــة التــي 
بــدأت تفتــك بحــاضر الشــعب الفلســطيني ومســتقبله، وبالنســبة للمســئولين في قســم 
الامتحانــات قــرروا حســم نســبة مــن معــدل كل طالــب ممــا أدى إلى خفــض المعــدلات ورفــع 
نســبة الرســوب، وكان هــذا أقــل مــا ينبغــي عملــه إلا أنه لم يكــن كافيًــا ولا عــادلًا، وتواصلت 
الفــوضى في الامتحانــات المدرســية وفي امتحــان التوجيهــي وتواصلــت اللقــاءات بــين قــادة 
المجتمــع والغيوريــن عليــه ومحاولــة الخــروج بحــل ينقــذ الوطــن مــن )ثواره(، ســنة بعد ســنة، 
أخــرًا وبعــد مــرور خمــس ســنوات عــلى الانتفاضــة قــررت الهيئــات والمؤسســات المختلفــة أن 
تعمــل عــلى ضبــط الامتحانــات بإرســال مندوبــين عــن الهيئــات المختلفــة إلى المــدارس التــي 
تجــري فيهــا الامتحانــات والمرابطــة عــلى الأبــواب ومنــع أي إنســان لا عاقــة لــه بالامتحــان 

مــن دخــول القاعــات. 

كانــت إدارة ضبــط الامتحــان شــعبيًا تقــع في مقــر الهــال الأحمــر في شــارع 15، وكان 
المطلــوب منــي مــع آخريــن، المرابطــة عــلى أبــواب مدرســة ســمر ســعد الديــن وكان فيهــا 
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قاعــة امتحــان للذكــور. ولــدى توجهنــا إلى المدرســة وانتظــام عمليــة الامتحــان قلنــا لرئيــس 
القاعــة: عليكــم ضبــط الامتحــان مــن الداخل وعلينــا مســاعدتكم إذا تعرضتم لتمــرد، نحن 
عــلى البــاب واتصــلْ بنــا فقــط وعلينــا الباقــي، ومــن ناحيتنــا ســنمنع أي إنســان مــن دخــول 
القاعــات. وهنــا ســألني أحــد المكلفــين مثــي بحراســة القاعــة: كيف لــو اقتحمها مســلحون؟ 
قلــت لــه: ســنمنعهم، ولــكل حادث حديــث، وجاءنا شــباب فمنعناهــم من الدخــول وطلبنا 
منهــم مغــادرة المــكان فلــم يجــدوا بــدًا مــن الانصيــاع وجاءنــا شــاب بجيــب محشــوة بــالأوراق 
يريــد الدخــول فمنعنــاه، فقــال: هــل تســمحون لي أن أدور مــن خلــف المدرســة؟ قلنــا لــه: لا 
بــأس، ثــم ذهبنــا لنــرى مــاذا صنــع، فــإذا خيــط مــدلى مــن شــباك القاعــة وأوراق مربوطــة بــه، 
فخلعنــا الخيــط وأخذنــا الأوراق، فــإذا هــي أوراق إجابــات فصعدنــا إلى القاعــة التــي تــدلى 
ــه لــو مســكنا الأوراق مــع أي طالــب فســوف نحرمــه مــن  منهــا الخيــط وحذرناهــم مــن أن
الامتحــان، فقــد اتخذنــا قــرارًا وطنيًــا بضبــط الامتحــان لمصلحــة الشــعب والوطــن ومصلحة 
الطالــب وولي أمــره الــذي صــار يتكلــف فــوق مــا يطيــق ليتعلــم ابنــه في الجامعــة، ثــم يأتيــه في 
آخــر الســنة راســبًا؛ لأنــه لم يســتطع مجــاراة مناهــج الجامعــة التــي أعــدت للمتعلمــين حقيقة لا 

كذبًــا وغشًــا. 

كان الشــباب الذيــن تعرضــوا لســجن الاحتــال يــرون أنفســهم أصحــاب امتيــازات 
يجــب أن تُعــرف لهــم حتــى في مجــال الامتحانــات، فهــم يــرون أنفســهم قــد قدمــوا للوطــن 
مــا يجعلهــم يســتحقون أن يغــى عنهــم إذا حاولــوا الغــش في الامتحــان، والحقيقــة أن هــذه 
النظــرة، اعتقــاد الأحقيــة في الاســتفادة العاجلــة مــن النضــال شيء مؤســف صاحــب مســرة 
ــات  ــع اتفاقي ــلى توقي ــه ع ــدون ل ــات والمؤي ــدم عرف ــها أق ــلى أساس ــطيني، وع ــال الفلس النض

أوســلو التفريطيــة. 

حــدث في فــرة تواجدنــا في موقــع الامتحــان في مدرســة ســمر ســعد الديــن أن شــابًا 
ممــن يــؤدون الامتحــان اتهــم بالغــش وحصــل إشــكال بينه وبــين مدير القاعــة مما اســتدعى أن 
نتدخــل، فأخرجنــاه مــن القاعــة وفتشــت جيوبه فلــم أجد فيهــا شــيئًا، ولكنه اســتعظم الأمر؛ 
إذ كيــف يفتّــش مثلــه؟ فقــال لي: تفتشــني؟ قلــت: نعــم. فقــال: لقــد قضيــت في الســجن مــدة 
كــذا، وإننــي عــلى اســتعداد أن أجعلهــا مؤبــدًا، وهــو يلمــح إلى اســتعداده ارتــكاب جريمــة 
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ــزم  ــه ويلت ــه أن يدخــل قاعت ــه بشــدة وأمرت ــي تجــرأت عــلى تفتيشــه، فنهرت ــل بســبب أنن القت
الهــدوء، وبعــد أن بــردت أخاقــه ذهبــت إليــه لأشــعره أننــا جئنــا لمصلحتــه ومصلحــة زمائه 
وكــي ألقــي في روعــه أنــه كان ولــدًا عندمــا هــددني، فحــاول بعــض المراقبــين وبعــض الزمــاء 
الذيــن جــاءوا لضبــط الامتحــان أن يثنــوا عزمــي عــن الذهــاب إليــه مخافــة أن تقــع مصيبــة 
فأفهمتهــم أننــي أريــد أن أســتل الغضــب مــن نفســه؛ لأنــه أحــد أبنائنــا، وبالفعــل وقفــت معه 
وكان قــد غــادر القاعــة وراجعتــه مازحًــا ومبتســاً في شــأن المؤبــد وأشــعرته أننــي صديقــه ولا 
أؤاخــذه عــلى مــا قــال، وبالفعــل انبســطت أســارير وجهــه وتغــرت مشــاعره إلى الأحســن. 

ــة الإســامية وكان عــيَّ أن  ــا بعــد أننــي قــصّرت بحــق مدرســتي الثانوي شــعرت في
أتواجــد فيهــا ولــو لفــرة مــن الوقــت لأكــون مــع أعضــاء الهيئــة الإداريــة لجمعيــة التضامــن 
ــت وقتهــا في اتحــاد المعلمــين  ــة الامتحــان في المدرســة، فقــد كن ــن جــاؤوا لحاي ــة الذي الخري
ــان  ــط الامتح ــاركة في ضب ــلى المش ــرؤ ع ــذي يج ــدده لي، وكان ال ــذي ح ــع ال ــدت بالموق وتقي
قليــاً؛ إذ كان للملثمــين وخاصــة المســلحين منهــم ســطوة ورهبــة تجعــل الكثريــن يُعرضــون 
عــن التواجــد في مــكان يمكــن أن يصطدمــوا فيــه بهــؤلاء الذيــن يعلقــون عــلى شــاعة الوطنية 
ومقاومــة الاحتــال كل عمــل يقومــون بــه ولــو كان عمــاً مــن نوع إشــاعة الغــش والفوضى 

في الامتحانــات وخاصــة امتحانــات التوجيهيــة. 

جاءنــا مــرة ونحــن أمــام المدرســة وفــد من ضبــاط الحكــم العســكري يتفقــدون طبيعة 
الحركــة حــول قاعــات التوجيهــي، وكنــت وزمائــي المكلفــين بحايــة الامتحــان نجلس عند 
ــق الأعــلى مــن مدرســة ســمر ســعد  ــة في الطاب ــة إلى القاعــات الكائن ــة الرئيســة المؤدي البواب
الديــن، فوقفنــا عندمــا وصلونــا وسّرهــم أن رأوا ســاحات المدرســة خاليــة مــن النــاس الذيــن 
يشــيعون الفــوضى، وقــال أحدهــم: هــذا أحســن لنــا ولكــم. ونظر أحدهــم إلى الشــعار المثبت 
عــلى صــدري وعليــه عبــارة اتحــاد المعلمــين، فاســتغرب وســألني: هــل أنــت متقاعــد؟ فقلــت 

لــه: كا، لســت متقاعــدًا، فســكت. 

لم تحقــق تجربــة قيــام المؤسســات المدنيــة بحايــة الامتحــان إلا نجاحًــا محــدودًا، وذلــك 
أن تحــدي عنــاصر الفــوضى الذيــن كانــوا يلبســون شــعار الوطنيــة ليــس بالأمــر الهــين، 
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كانــوا يطلبــون مــن مجموعــات مــن المعلمــين أن تكتــب الإجابــات عــن الأســئلة، ويقومــوا 
ــدد أمــام الطــاب بظاهــرة  ــون المراقبــين شــاخصة. وكنــت أن هــم بإســاعها للطــاب وعي
ــا في  الغــش التــي كانــت تســتري ســنة بعــد ســنة، وســألني بعضهــم مــرة: لــو كنــتَ مراقبً
الامتحانــات، وكان لــك فيهــا قريــب، ألا تســاعده، أو عــلى الأقــل تغــض الطــرف عنــه عندما 
تــراه يحــاول الغــش؟ فقلــت لــه ولزمائــه في الصــف: لــو كنــت أراقــب في قاعــة فيهــا مالــك، 
واحتــاج إلى عامــة واحــدة يضمــن بهــا النجــاح لمــا مكنتــه مــن الحصــول عليهــا، وكنــت جادًا 

كل الجــد فيــا أقــول. 

رون المعلمــين في عمليــة الغــش إلا أنهــم لم  وكان الملثمــون _كــا ذكــرت آنفًــا_ يســخِّ
ــروا مطلقًــا في طلــب المســاعدة منــي؛ لأنهــم يعرفــون موقفــي مــن القضيــة.  يفكِّ

الحل الحاسم 

كان المرفــون عــلى امتحانــات التوجيهــي يواجهــون معضلــة إجرائيــة ومعضلــة 
أخاقيــة، فالمراقبــون لم يكونــوا قادريــن عــلى ضبــط الامتحــان ولــو بأدنــى درجــات الضبــط، 
واذكــر تقريــرًا ســاخرًا ذات مــرة مــن زميــل عــن ســر الامتحانــات في قاعــة مدرســة حــوارة 

الثانويــة، قــال: في ســاحة المدرســة عــرون بغــاً وأربعــون حمــارًا تتــولى المراســات. 

ــوع  ــن مجم ــر م ــمٍ كب ــراء حس ــف بإج ــون الموق ــم يعالج ــن التعلي ــؤولون ع وكان المس
عامــات كل طالــب، كــا ذكــرت في الســطور الســابقة، فتــأتي النتيجــة مخيبــة لآمــال الذيــن 

ــا للذيــن لم يغشــوا.  غشــوا وظُلــاً بيِّنً

ــافة  ــت س ــة، كان ــلى الانتفاض ــنوات ع ــع س ــرور أرب ــد م ــف 1991، أي بع في صي
ــج، وأن  ــور النتائ ــوم ظه ــيكون ي ــه س ــن أن ــذي أُعل ــوم ال ــي، وفي الي ــاب التوجيه ــن ط م
ــات، ذهبــت إلى تلــك المدرســة  ــة للبن ــة الثانوي ــج ســيتم إعانهــا في المدرســة الصاحي النتائ
واصطحبــت الصغــر حمــزة الــذي كان دون ســن المدرســة، فقــال لــه أحــد الشــباب الذيــن 
ينتظــرون نتائجهــم: وأنــت، حبيبــي، تنتظــر نتيجتك في التوجيهــي؟ لو تقدمــت إلى الامتحان 
لنجحــت. والــذي مــا صــدر هــذا الشــاب بالثقــة أن الحســم مــن العامــات لم يكــن متبعًــا في 
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الســنتين الســابقتين. وطــال انتظــار المنتظريــن، ولأن النتائــج كانــت ضربــة لأمــين والخائــن 
ومفاجــأة للجميــع، لم يســتطع أي مســئول في قســم الامتحانــات أن يحمــل بيــده النتائــج خوفًا 
مــن المشــاكل فأعطوهــا لمعلمــة أخفتهــا في حقيبــة يدهــا، ثــم ســلمتها لمديــرة المدرســة دون أن 
يشــعر بهــا أحــد، فأعلنــت المدرســة النتائــج فــكان البــكاء والعويــل للطالبــات وكان الغضــب 
ــا يشــفي  ــا لم يجــدوا م ــم لم ــدورون في ســاحة المدرســة، ث ــن أخــذوا ي الشــديد للطــاب الذي
غليلهــم أغلقــوا بوابــة المدرســة ومنعــوا خــروج الجاهــر المتواجــدة في الســاحة، فخاطبهــم 
ــم  ــدأ غضبه ــد أن ه ــرًا وبع ــي، وأخ ــل عبث ــون بعم ــم يقوم ــن بأنه ــن المتواجدي ــدون م عدي

قليــاً، فتحــوا بــاب المدرســة. 

كانــت المعضلــة الأخاقيــة أن طابًــا وطالبــات عديديــن، هنــا وهنــاك وفي هــذه 
المدرســة أو تلــك، لم تســمح لهــم أخاقهــم أو حســن تربيتهــم بالغــش أو أن حرصهــم عــلى 
مســتقبلهم دعاهــم إلى الجــد والاجتهــاد، فلــم يغشــوا، ولكنهــم خــروا كــا خــر غرهــم، 
ــة  ــل كاف ــط تمث ــان ضب ــال لج ــان بإرس ــط الامتح ــة ضب ــنة التالي ــؤولون في الس ــاول المس فح
القــوى والمؤسســات الوطنيــة. وهــي التــي تحدثــت عنهــا في الســطور الســابقة، إلا أن كثــرًا 
مــن المــدارس لم يكــن لهــا نصيــب مــن اللجــان، فوقــع خلــل هــو أن مــدارس ضُبطــت _إلى 
حــد مــا_ فحُــرم طابهــا مــن الغــش الواســع ومــدارس أخــرى لم تُضبــط فغــش أصحابهــا كــا 
أرادوا، وبــذا فالحســم مــن العامــات للجميــع لــن يكــون عــدلًا وعــدم الحســم لــن يكــون 
عــدلًا، فــا بــد مــن حــل يعطــي الأمــين عاماتــه كاملــة ويحــرم الغشــاش مــن أن يجنــي ثمــرة 

غشــه. 

التقيــت في تلــك الأثنــاء بمديــر لجنــة الامتحانــات في الضفــة الغربيــة المرحــوم بشــر 
خنفــر، في مناســبة اجتاعيــة لعائلــة الســائح التــي يرتبــط كانــا بهــا بنســب، وكان بينــي وبــين 
المرحــوم بشــر معرفــة وثيقــة، فانتحينــا جانبًــا نتناجــى في أمــر الامتحانــات والمعضلــة التــي 
ــات  ــم الأوضــاع أن القائمــين عــلى الامتحان ــا في تقوي ــع بهــذا الصــدد، واتفقن تواجــه الجمي
لا يســتطيعون ضبطهــا، وأن الحســم مــن معــدل كل طالــب يشــكل ظلــاً شــديدًا للطــاب 
والطالبــات الذيــن لم يغشــوا وهــؤلاء لهــم وجــود في مــدارس عديــدة في الضفــة الغربيــة، وأن 
تــرك الأمــور عــلى مــا هــي عليــه يعتر فشــاً ذريعًــا للجميــع وتدمــرًا تامًــا للمجتمــع بأكمله، 

حــاضره ومســتقبله، فــا بــد مــن حــل. 
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قلت له: عندي الحل الحاسم. 

فقال باهتام بالغ: ما هو؟ 

قلت: التقرير الرّي، قال: وضح.

ــادرة عــلى تجــاوز الفــوضى  ــة وق ــدة وفعال ــع الغــش بوســيلة أكي قلــت: يجــب أن يمن
الحــاضرة، بحيــث يعاقَــب الغشــاش وينــال الطالــب الأمــين والطالبــة الأمينــة حقهــا كامــاً 
دون أن يحتــاج المراقبــون إلى الاصطــدام بأحــد. والطريقــة ميســورة وفي غايــة البســاطة، فبعــد 
أن ينــصرف جميــع الطــاب مــن القاعــات، ويختي رئيــس القاعــة بالمراقبين، يحــددون الطاب 
الذيــن غشــوا. وأقــرح أن توضــع عامــات عــلى أماكــن معينــة داخــل دفــر الإجابــة وأن تميــز 
العامــات بــين درجــات الغــش بحيــث تحســم نســبة مــن عامــات مــن غــش غشًــا خفيفًــا 
ــب مــن دلــت العامــة المميــزة لــه أنــه غش غشًــا  ويحســم أكثــر ممــن غــش غشًــا متوســطًا ويرسَّ
كبــرًا، وآيــة ذلــك أن مــن غــش غشًــا يســرًا يختــم لــه ختــم واحــد ومــن غــش غشًــا متوســطًا 
يختــم لــه ختــان ومــن غــش غشًــا يســتحق معــه الرســيب يختــم لــه ثاثــة أختــام، ومــن حافظ 

عــلى الأمانــة يبقــى دفــره مــن غــر أختــام فينــال عامتــه كاملــة. 

ــن  ــا م ــس مطلوبً ــة، ولي ــق العدال ــور ويحق ــهل وميس ــراء س ــذا الإج ــت: إن ه وأضف
القائمــين عــلى أمــر الامتحانــات إلا أن يُفهمــوا الجميــع بــأن كل مــن يلجأ إلى الغش ســيجري 
ترســيبه في الامتحــان. وســوف يســتهين الطــاب بالأمــر في الســنة الأولى، وســوف يغشــون، 
وســيجري وفــق الخطــة ترســيب معظمهــم، ولا بــأس أن تتجــاوز نســبة الرســوب في الســنة 
الأولى 90%، ســتكون النتيجــة صاعقــة عليهــم، قــد يكــون ثمــة ردة فعــل مــن بعضهــم تجــاه 
ــري  ــة مدي ــاج إلى الشــجاعة، ومــن أجــل حماي ــم والأمــر يحت ــة والتعلي بعــض مســئولي الربي
ــة أســائهم وعناوينهــم، وفي  القاعــات والمراقبــين، ينبغــي ألا يعطــى الطــاب فرصــة معرف
الســنة الثانيــة مــن تطبيــق الخطــة ســيتقلص عــدد الذيــن يغشــون بشــكل كبــر وســرتفع عــدد 
الناجحــين، وفي الســنة الثالثــة لــن يــارس الغــش إلا مــن يشــعر باليــأس مــن النجــاح وهكــذا 
ســتكون الرقابــة الذاتيــة عنــد الطــاب أقــوى مــن أيــة رقابــة خارجيــة ولــن تكلــف المراقبــين 
أن يصطدمــوا بالوقحــين ممــن يارســون الغــش، ولا حتــى أن يوجهــوا لأي منهــم أيــة إشــارة 
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تنبيــه بــل يكفــي أن يرتبــوا الطــاب عــلى مراتبهــم في الغــش، ثــم يقومــوا بوضــع العامــات 
المميــزة في دفاترهــم بعــد ذلــك، ومثــل هــذه الخطــة ينبغــي أن تتبــع بشــكل دائــم. 

اســتهوت الفكــرة مديــر الامتحانــات العامــة المرحــوم بشــر خنفــر وبعــد فــرة اتصــل 
بي الأســتاذ وجيــه أمــين، مســاعد مديــر الربيــة والتعليــم في نابلــس، يطلــب منــي أن أتقــدم 
ــر  ــل، وإن الأم ــن الخلي ــابًها ورد م ــا مش ــال: إن اقراحً ــراح، وق ــول الاق ــة ح ــة مكتوب بخط
موضــع اهتــام لجنــة الامتحانــات العامــة. فكتبــت خطــة مفصلــة وأرســلتها إلى قســم 
الامتحانــات في مديريــة الربيــة والتعليــم بنابلــس، وتبنــت لجنــة الامتحانــات العامــة ذلــك 
الاقــراح، ولكنهــا اســتبعدت بعــض التفاصيــل مثــل وضــع أختــام عــلى الدفاتــر أو اســتقدام 
مراقبــين مــن الألويــة الأخــرى، والاكتفــاء باســتقدام رؤســاء القاعات مــن الألويــة الأخرى، 
وكانــت الإجــراءات تقتــي في فــرة الســبعينات بــأن يعمــل رؤســاء القاعــات والمراقبــون في 
غــر ألويتهــم، ثم لأســباب اقتصادية اســتُبدلت القوانين فأصبــح مديرو القاعــات والمراقبون 
مــن اللــواء نفســه، وعندمــا تقدمــت باقراحــي كان الوضــع المــادي في لجنــة الامتحانــات لا 
يــزال ســيئًا وكان مطلوبًــا مــن الرســوم التــي يدفعهــا الطــاب المتقدمــون لامتحــان أن تغطي 
ــة،  ــة وأمني ــه لأســباب مالي ــة الامتحانــات العامــة أن كل مصاريــف الامتحــان فوجــدت لجن
ليــس بالإمــكان اســتقدام معلمــين مــن الألويــة الأخــرى، ولكــن بالإمــكان اســتقدام رؤســاء 
القاعــات مــع العلــم أن المراقبــين يتبدلــون بــين غــرف القاعــة الواحــدة كل يــوم فليــس ثمــة 

خطــر أن يتعــرف المشــاغبون عليهــم فينتقمــوا منهــم عندمــا يجــدون أنفســهم قــد رســبوا. 

تقــدم الطــاب لامتحــان بعــد أن تبنــت لجنــة الامتحانــات خطــة التقريــر الــرّي، 
وحصــل الغــش الواســع كــا هــو متوقــع، وكانــت الصاعقــة يــوم ظهــور النتائــج فالغالبيــة 
الســاحقة مــن الطــاب جــرى ترســيبهم، حتى إن مــدارس عديــدة في الضفة الغربيــة لم ينجح 
منهــا أحــد، ومــدارس كــرى نجــح منهــا طالــب أو طالبــان، وكــا كان متوقعًــا أيضًــا، حــاول 
ــم إلا أن الحاكــم العســكري  ــة والتعلي ــة الربي ــون أن يهاجمــوا مديري طــاب راســبون غاضب
ــون دار  ــاب غاضب ــم ط ــة، وهاج ــام المديري ــط أم ــدود تراب ــرس الح ــن ح ــة م ــل دوري أرس
ــران  ــدار والج ــل ال ــم أه ــدى له ــم تص ــا، ث ــار في مدخله ــعلوا الن ــر وأش ــر خنف ــتاذ بش الأس
ــان  ــخ في أذه ــة، رس ــنة التالي ــام، وفي الس ــة بس ــرت العاصف ــار وم ــأوا الن ــم وأطف وطردوه
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الطــاب أن الغــش ســتكون نتيجتــه الرســوب مــن غــر تحذيــر، فاجتنــب معظمهــم الغــش 
ــرس  ــن ح ــة م ــت دوري ــر، ورابط ــكل كب ــت بش ــاح ارتفع ــبة النج ــة أن نس ــت النتيج وكان
ــي تليهــا  ــم في الســنة الت ــة، فلــم يكــن مــن الراســبين رد فعــل يُذكــر، ث الحــدود أمــام المديري
كانــت الامتحانــات تجــري بهــدوء وكان كل طالــب وطالبــة رقيبًــا عــلى نفســه فســارت 
ــش،  ــم لا بالغ ــم بكفاءته ــون معدلاته ــاب ينال ــار الط ــي، وص ــكل طبيع ــات بش الامتحان
ويلتحقــون بالجامعــات فــا يعــودون إلى أهلهــم راســبين، بــل يعــودون ناجحــين ومتفوقــين 

كــا كانــوا قبــل الانتفاضــة. 

الانتفاضة الفلسطينية الأولى لها وعليها

ــة بينهــا  ــة الإســامية فريقــان فتــح وحمــاس، وكانــت العاق كان في المدرســة الثانوي
ــاق،  ــلى الإط ــود ع ــن ال ــدر م ــأي ق ــم ب ــا لا تتس ــادم، لكنه ــس والتص ــين التناف ــراوح ب ت
وكان الفتحاويــون يقومــون باســتعراضاتهم موســومين بالســواد، ســواد المابــس والألثمــة 
والعصبــات عــلى الــرؤوس وكانــت حركــة حمــاس تمتــاز بالمابــس البيــض غالبًــا والعصابات 
الخــضر عــلى الــرؤوس، وكان يحــدث أحيانًــا أن عنــاصر تنشــق عــلى عنــاصر أخــرى مــن فتــح 
هــذه تنفــذ إضرابًــا في يــوم مــا، فتنفــذ تلــك إضرابًــا في اليــوم التــالي، فيجــيء آخــرون فينفذون 
ــة  ــد للدراس ــى لم يع ــرة حت ــات ذات م ــت الإضراب ــل أن تواصل ــك، وحص ــد ذل ــا بع إضرابً
وجــود أيامًــا متواصلــة فتلثــم أفــراد حمــاس ونفــذوا اســتعراضًا مطالبــين بمراعــاة مصلحــة 
الطــاب، فنفــذت عنــاصر فتــح اســتعراضًا في الوقــت نفســه فــكان الاصطــدام، ثــم تكــررت 
الاصطدامــات بــين الفريقــين، حتــى اضطــرت الهيئــة الإداريــة لجمعيــة التضامــن الخريــة إلى 
ــا عــلى إثــر أحــد الاصطدامــات وتواصلــت المفاوضــات  إغــاق المدرســة بضعــة عــر يومً

بــين قيــادتي الفريقــين إلى أن توصــا إلى تفاهــم يقــي بعــودة الــدوام في المدرســة. 

ظــل احــرام المعلمــين _عــلى كل حــال_ موجــودًا خاصــة مــع المقارنــة بالحالــة المزريــة 
لهــم منــذ أن جــاءت ســلطة الحكــم الــذاتي وإلى يومنــا هــذا وإلى أن تتبــدل الأحــوال، فــدوام 

الحــال مــن المحــال. 
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ــة تدريــس  ــة هيئ ــا مــا لم يتدخــل في شــئون الإضراب، ولم يكــن لأي كان المعلــم محرمً
قــدرة عــلى منــع الإضراب أو حتــى تقصــر مدتــه ولــو حصــة واحــدة. 

ــين  ــة الإســامية أن وقــع المعلمــون تحــت ضغــوط التنافــس ب حــدث مــرة في الثانوي
عنــاصر فتــح وعنــاصر حمــاس، حمــاس تريــد الدراســة وأولئــك يريــدون الإضراب، وكانــت 
الهيئــة التدريســية مــع الدراســة طبعًــا إلا أنهــم وجــدوا أنفســهم في مواجهــة مــع أحــد الفريقين 
عــلى كل حــال، إذا دخلــوا الصفــوف اصطدمــوا بملثمــي فتــح وإذا خرجــوا منهــا اصطدمــوا 
ــاب  ــادة الط ــا ق ــال لن ــين، فق ــة المعلم ــام في غرف ــرج الاعتص ــكان المخ ــاس، ف ــي حم بملثم
الفتحاويــين الملثمــين: ممنــوع إجــراء اعتصــام، وكان في فكرهــم أن أي احتجــاج عــلى أي شيء 
يفعلونــه يعتــر خيانــة للثــورة وللوطــن، إلا أننــا نفذنــا الاعتصــام، فجاءنــا تهديــد فرددنا عليه 
ــا عــلى أبــواب المدرســة كتابــات بالخــط العريــض  ــالي وجدن بتوبيــخ الملثمــين، وفي اليــوم الت

فيهــا أبشــع الشــتائم الســوقية للمعلمــين، فســارع الأذنــة إلى مســحها. 

وذات مــرة شــتم طالــب الديــن، وقانــون المدرســة الإســامية يقي بفصل من يســب 
الديــن وقــد نفذنــا هــذا القانــون عــلى العديــد مــن الطــاب، أمــا في هــذه المــرة، فعندما جلســنا 
ــث  ــرى( لبح ــدارس الأخ ــط في الم ــس الضب ــل مجل ــوي )مقاب ــاح الرب ــس الإص ــن مجل نح
ــرار مرفــوض، ولم نكــن  ــة الإدارة قائلــين: الق ــا أربعــة ملثمــين غرف الموضــوع، اقتحــم علين
اتخذنــا القــرار بعــد، فــأشرت إليهــم بإصبعــي أن يغــادروا الغرفــة فغادروهــا، لكنهــم حاولــوا 
إغــاق المدرســة ووقفــوا عــلى البــاب يمنعــون الداخــل والخــارج وبصعوبــة أوقفنــا عربدتهــم 

تلــك، وقررنــا فصلــه ورفضنــا التهديــدات والوســاطات ودمــوع أمــه ونفذنــا الفصــل. 

أكــرر أن احــرام المعلــم في الصــف كان لا يــزال موجــودًا، أمــا خــارج الصــف فهــو 
كغــره مــن المواطنــين. 

كان الملثمــون دولــة بوليســية، تلقــي القبــض عــلى العمــاء والمشــبوهين كائنـًـا مــا كان 
مركــز أحدهــم الاجتاعــي، أمــا العمــاء الذيــن لديهــا معلومــات موثقــة عنهم فبمجــرد إلقاء 
ــا مــا يتــم القتــل بالبلطــة،  القبــض عليهــم يجــري جرهــم إلى البلــدة القديمــة وقتلهــم وغالبً
وكثــرًا مــا يطلــق النــار عــلى العميــل وســط الشــارع فيُقتــل وتــرك جثتــه ويهــرب النــاس مــن 
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ــة أبوابهــا، فتــأتي قــوات الاحتــال فــا  الشــارع الــذي فيــه الجثــة وتغلــق المحــات التجاري
تجــد مــن تشــتبه فيــه أو تســتجوبه، وهــو في نظرهــم لا يســتحق أكثــر مــن أن تُســحبَ جيفتــه 

وتســلم لأهلــه فيدفنونــه ولا يقيمــون لــه عــزاءً بطبيعــة الحــال.

ــة أو  أمــا المشــتبه بهــم دون أن يكــون عليهــم دليــل ثابــت فيؤخــذون إلى أماكــن خرب
منعزلــة ويحقــق معهــم تحقيقًــا بالــغ الصعوبــة، وتنفــذ العقوبــات التأديبيــة بحــق مــن يتقــرر 

تأديبــه عــلى مــرأى النــاس. 

كنــت واقفًــا ذات يــوم في الســوق بالقــرب مــن البوابــة الشــالية للجامــع الصاحــي 
الكبــر، فانطلــق البــوق في الحــارة المقابلــة، فانتظــر النــاس أمــرًا، وبعــد قليــل جــاء عــدد مــن 
الشــباب الملثمــين بشــخص موضــوع رأســه في قنــاع، وأوقفــوه وســط النــاس الذيــن تجمهروا 
برعــة، ثــم قفــز أحــد الشــباب قفــزة كاراتيــه فــضرب الشــخصَ المقنَّــع عــلى وجهــه ضربــة 
ــدر  ــاول ق ــا ح ــن الألم تأوهً ــأوه م ــو يت ــلى الأرض وه ــع ع ــقط المقن ــه، فس ــة برجل ــة قوي فني
الإمــكان أن يجعلــه غــر مســموع، ثــم أخــذ الشــباب يركلونــه بأرجلهــم ركات قويــة عــلى 
ــن  ــاءلون ع ــاس يتس ــذ الن ــض وأخ ــوت خفي ــأوه بص ــو يت ــده وه ــن جس ــة م ــزاء متفرق أج
الجريمــة التــي ارتكبهــا، فقــال لــه أحــد الملثمــين بلهجــة مدنيــة: قــل لهــم مــاذا فعلــت. ثــم كرر 
القــول ملثــم آخــر بلهجــة مــن الواضــح أنهــا لهجــة المخيــم: قــل لهــم مــاذا فعلــت، فلــم ينبــس 
بكلمــة، فقــال بعــض الحاضريــن: اكشــفوا وجهــه، فكشــفوا وجهــه في اللحظــة التــي قــرروا 

فيهــا إطــاق سراحــه، فانطلــق يعــدو كالــرق محــاولًا أن يســر وجهــه حتــى لا يُعــرف.

ــة  ــة متفاوت ــة واجتاعي ــتويات تعليمي ــن مس ــن م ــدام بكثري ــم الإع ــذ حك ــد نف لق
ومنهــم معلمــون:

ــو  ــا وه ــاً فيه ــكوا معل ــس، فأمس ــواء نابل ــة في ل ــوم إلى مدرس ــون ذات ي ــاء الملثم ج
مــن أهــل القريــة التــي فيهــا المدرســة، فشــنقوه حتــى المــوت أمــام زمائــه وتاميــذه وعــادوا 

ــه ذلــك المعلــم.  أدراجهــم دون أن يتجــرأ أحــد عــلى ســؤالهم عــن الجــرم الــذي ارتكب

وفي قريــة قريبــة مــن قريتنــا وبينــا كان أحــد المعلمــين يهــم بدخــول المدرســة صباحًــا 
فاجــأه ملثمــون واقتــادوه إلى مــكان مــا، وتاميــذه ينظــرون، وهنالك قتلــوه، ولم يُصــدروا أي 
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بيــان يدينــه بالعالــة أو يبــين ســبب قتلــه، وكنــت وقتهــا في الســجن وحــين خرجــت طلــب 
منــي بعــض أهلــه أن أســعى لأن يكــون لــه راتــب لأرملتــه وأيتامه الكثريــن وكانــوا قاصرين 
كلهــم، فوسّــطت الصديــق أبــا فــؤاد، أمــين مقبــول، والــذي يتبــوأ مركــزًا مرموقًــا في فتــح وفي 
الســلطة، فرفــع أبــو فــؤاد أمــر ذلــك الشــاب القتيــل إلى رئيــس الســلطة فتقــرر لأولاده راتــب 
شــهيد مــدني عــلى كــره مــن قــادة الحركــة في منطقتــه عــلى الرغــم مــن أنهــم لم يصــدروا بيــان 

إدانــة لــه. 

ــاء احتفــال كانــت تنفــذه المدرســة جــاء ملثــان وأمســكا  وفي إحــدى المــدارس، وأثن
ــا مرحًــا حتــى أنهــكاه وعيــون الجميــع  بمعلــم مــن معلمــي المدرســة وأخــذا يضربانــه ضربً

شــاخصة دون أن يجــرؤ أحــد عــلى التدخــل. 

وفي مدينــة نابلــس اختُطــف موجــه تربــوي عــدة أيــام والنــاس يتســاءلون عــن جُرمــه 
وعــن مكانــه، ثــم أفرجــوا عنــه فقــرر الرحيــل إلى الأردن. 

ــه أشــباهًا حدثــت في ســائر  هــذا بعــض مــا حــدث في منطقــة نابلــس ولا شــك أن ل
ــان  ــض الأحي ــا في بع ــا، ولكنه ــزاء وفاقً ــان ج ــض الأحي ــة في بع ــت العقوب ــن، وكان الأماك
كانــت تقــع بتــرع ودون تدقيــق كافٍ، أو تــأتي أكــر مــن الجــرم الــذي ارتكبــه الشــخص. 

كان أحــد أبنــاء منطقتنــا )مشــاريق نابلــس( مشــكوكًا في أمــره مــن الناحيــة الأمنيــة، 
وكان يســتطيع أن يصــل إلى نابلــس ولكنــه ممنــوع مــن دخول الســوق، وكان أحــد المرجعيات 
الكــرى لانتفاضــة وهــو أبــو نضــال، بســام الشــكعة، قــد ســألني عنــه، فأخرتــه أنه شــخص 
ــم  ــه بالاحتــال، ث ــة ل ــة عاق ــه ليــس هنالــك دليــل عــلى أي ــاس إلا أن ــد الن غــر محبــوب عن
ــوق، فطلبــت مــن  ــول الس ــه بدخ ــمحوا ل ــه كــي يس جــاءني ذلــك الشــخص لأتوســط ل
ــه مســموح  ــام جــاءني الجــواب بأن ــادات اللجــان النظــر في هــذا الطلــب، وبعــد أي بعــض قي
لــه أن يدخــل الســوق حتــى بــاب الجامــع الكبــر وغــر مســموح لــه أن يتجــاوز ذلــك خطــوة 
ــكان  ــل إلى الم ــار يص ــل، ص ــا. وبالفع ــره فرجً ــرح واعت ــرار ف ــه بالق ــا بلّغت ــدة، وعندم واح

المحــدد لــه، لا يتجــاوزه قيــد أنملــة. 

ــر لا يســتطيع أحــد التاعــب  ــة وشــدة وأوام ــة الانتفاضــة صرام ــت دول هكــذا كان
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الجرائــم  مــن  كثــر  واختفــت  أو كادت  الرقــات  اختفــت  أنــه  ومــن محاســنها  فيهــا، 
الاجتاعيــة، وكانــوا إذا علمــوا عــن مشــاغب مثــر للمشــاكل مــع الآخريــن يتوجهــون إليــه 
في الليــل فيأخذونــه وينزلــون بــه العقوبــة الرادعــة وكانــت عناصر حركــة المقاومة الإســامية 
)حمــاس( تزيــد عــلى ذلــك بــأن فرضــت إغــاق دور الســينا وكان في نابلــس ثــاث منهــا، 

ــع النســاء.  ــرج وفرضــت الاحتشــام عــلى جمي ــت الت وحارب

ولكــن في المقابــل كانــت الانتفاضــة كارثــة عــلى التعليــم كــا ذكــرت، كــا أنهــا بدلــت 
طبيعــة العاقــات في المجتمــع تبديــاً اســتُبعد فيــه المنطــق، فلــم يعــد للمعلمــين حكــم عــلى 
التاميــذ ولا للآبــاء حكــم عــلى الأبنــاء ولا للكبــار حكــم عــلى الصغــار، وأصبــح بإمــكان 
شــلة مــن الأولاد أن يفرضــوا عــلى التجــار إغــاق محاتهــم دون إبــداء الأســباب، وأصبحت 
لجــان الانتفاضــة تتدخــل في كل شيء إلى درجــة أن جــارة لنــا اشــتكت لهــم مــن ســوء معاملــة 
حماتهــا لهــا فوقفــوا للحــاة وهددوهــا بالعقوبــة إذا هــي عــادت إلى مضايقــة كنتهــا، وهكــذا 

كانــوا لا يــرون أن صغــرًا أو كبــرًا مــن شــئون النــاس يقــع خــارج اختصاصهــم. 

الكارثة الاقتصادية

ــة  ــراء الانتفاض ــن ج ــعبنا م ــق بش ــا لح ــافي في ــة الأث ــة ثاني ــة الاقتصادي ــت الكارث كان
الأولى. فقبــل تلــك الانتفاضــة كانــت الأشــغال متوفــرة للقســم الأكــر مــن النــاس إمــا في 
داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وإمــا في داخــل الأرض المحتلــة عــام 1948، وكان 
المغربــون الفلســطينيون في الكويــت ودول الخليــج يمــدون أهلهــم بالمســاعدات ممــا يعــود 
عــلى الأرض المحتلــة بمبالــغ طائلــة تًســهم بشــكل واضــح في تنشــيط الحركــة التجاريــة، وفي 

ــات:  الانتفاضــة تلقــى الاقتصــاد الفلســطيني ثــاث ضرب

أولهــا: منــع العــال مــن التوجــه إلى داخــل الأرض المحتلــة للعمــل دون أن يتوفــر لهــم 
أي بديــل وثانيهــا: حرمــان الكثريــن ممــن يعملــون في الضفــة والقطــاع مــن مــورد الــرزق 
بســبب الإضرابــات المتواليــة ممــا تســبب في أزمــة ماديــة للعــال ولأربــاب العمــل، حتــى إن 
كثــرًا مــن المؤسســات الاقتصاديــة الشــامخة أصبحــت تواجــه صعوبــات جمــة في توفــر أجــور 

عالهــا أو حتــى في توفــر المصاريــف الشــخصية لمالكيهــا.
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وثالثها: انهيار الدينار الأردني. 

تطــورت عاقــة الأردن بــالأرض المحتلــة تطــورًا هبوطيًــا وبشــكل سريــع. فــإن 
ــت  ــا وتح ــزءًا منه ــة ج ــة الانتفاض ــى بداي ــة حت ــة الغربي ــد الضف ــت تع ــة كان ــة الأردني المملك
مســئوليتها وكانــت سياســتها دائــاً تشــجيع التعايــش الســلمي مــع الاحتــال ومعارضــة أي 
شــكل مــن أشــكال المقاومــة، ومــن أجــل أن ترســخ دورهــا في الضفــة الغربيــة اتفقــت مــع 
حكومــة الاحتــال عــلى أن تتقاســم وإيــاه المســئولية فيــا عــرف باتفــاق التقاســم الوظيفــي 
الــذي لم يُعلَــن عنــه بشــكل رســمي إلا أنــه كان واقعًــا ملموسًــا، والجهــة التــي أعلنــت عنــه 
ــاعدات  ــدم مس ــة الأردن تق ــدأت حكوم ــياق ب ــذا الس ــة، وفي ه ــة الإسرائيلي ــي الصحاف ه
رمزيــة للموظفــين في الضفــة الغربيــة الذيــن عُيِّنــوا بعــد عــام 1967 لم يتجــاوز أعاهــا 

ــة. ــة في الضفــة الغربي ــة التحتي ــارًا، مــع تنفيذهــا بعــض المشــاريع للبني خمســين دين

 أرادت الأردن أن تســحب البســاط مــن تحــت رجــي منظمــة التحريــر في الضفــة 
ــارة عــن مواجهــة  ــي كانــت عب ــى في القطــاع، فــكان هــذا أكــر عوامــل الانتفاضــة الت وحت
مبــاشرة مــع الاحتــال ومواجهــة غــر معلنــة مــع النفــوذ الأردني. واستشــاط الملــك غضبًا إذ 
اعتــر الانتفاضــة تحديًــا لسياســته القائمــة عــلى التنســيق والتكامــل مــع الاحتــال والإقــاع 
ــة بمســاعدة أسر الشــهداء  ــة أصبحــت مطالب ــم إن الحكومــة الأردني ــه، ث ــا عــن مقاومت نهائيً
ومعالجــة جرحــى الانتفاضــة باعتبــار أن الضفــة الغربيــة المحتلــة جــزء مــن المملكــة الأردنيــة. 
وكانــت الأردن وقتهــا تعــاني مــن انهيــار اقتصــادي لــه أســباب معروفــة للجميــع وأســباب لا 
يعرفهــا إلا المطلعــون عــلى بواطــن الأمــور. أما الأســباب المعروفــة فهــي أن الأردن كان يرزح 
تحــت وطــأة ديــون بلغــت حــوالي ثانيــة مليــارات دولار وعليــه أن يدفــع فوائــد ربويــة هائلــة، 
ــة  ــاعدات الغربي ــلى المس ــد ع ــي تعتم ــا، فه ــم أوده ــا يقي ــوارد م ــن الم ــك م ــة لا تمل ــو دول وه
والمســاعدات العربيــة، وقــد تقلصــت المســاعدات العربيــة بشــكل كبــر، فــإن دول البــرول 
العربيــة وعــلى رأســها الســعودية جرّبــت أن تُســقط إيــران اقتصاديًــا بإغــراق الســوق العالمــي 
بالنفــط الرخيــص كــي لا تجــد إيــران مشــريًا لنفطهــا فتضطــر إلى الاستســام أمــام العــراق، 
ولكــن انقلــب الســحر عــلى الســاحر فالســعودية ودويــات الخليــج هــي التــي بــدأت تعــاني 
مــن ســوء تدبرهــا، ثــم إن الأولويــة المطلقة في المســاعدات والقــروض كانت لتمويــل العراق 
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ــت المســاعدات التــي تصــل الأردن.  كــي يتمكــن مــن مواصلــة هجومــه عــلى إيــران، فقلَّ

قــام الأردن في عــام 1988 بفــك الارتبــاط القانــوني والإداري بالضفــة الغربيــة وأنهى 
التزامــه بدفــع رواتــب للموظفــين الذيــن دخلــوا الخدمــة في العهــد الأردني فدفــع تعويضــات 
ــم  ــت عليه ــن انطبق ــم مم ــل منه ــدد قلي ــدا لع ــى تقاع ــد، وأعط ــن التقاع ــوا س ــن لم يبلغ للذي
الــروط وأوقــف المســاعدات التــي كان يقدمهــا لموظفــي مــا بعــد 1967 وهــذه المبالــغ وإن 

كانــت ضئيلــة إلا أنهــا كانــت تقــدم نفعًــا للموظفــين هــم في أمــسِّ الحاجــة إليــه. 

ــار  ــار الدين ــا انه ــاس عندم ــن الن ــة م ــر قليل ــة غ ــلى فئ ــر كان ع ــر المدم ــلى أن الأث ع
الأردني عــام 1988، بعــد فــك ارتبــاط الأردن بالضفــة الغربيــة بفــرة وجيــزة، وكان الانهيــار 
ــا لــدى المطلعــين عــلى بواطــن الأمــور، فــالأردن  ــه كان متوقعً ــا لعامــة النــاس، إلا أن مفاجئً
عــلى أثــر حــرب صــدام التكريتــي عــلى إيــران لم تعــد لــه الأولويــة في المســاعدات، فمعظــم 
مســاعدات دول الخليــج انصبــت عــلى العــراق، وكان الأردن قبــل إقدامــه عــلى فــك الروابــط 
الإداريــة والقانونيــة مــع الضفــة الغربيــة يســتفيد مــن الــدول الخليجيــة بقولــه إنــه عــلى أطــول 
خــط للمواجهــة وأن صمــوده في مواجهــة إسرائيــل يحتــاج إلى الدعــم، ويســتفيد مــن الــدول 
الغربيــة بقولــه أنــه عــلى أطــول خــط للهدنــة مــع إسرائيــل وإنــه يعمــل دون كلــل أو ملــل عــلى 
ــه بحاجــة إلى الدعــم  ــة وأن ــل والأرض المحتل ــة( إلى إسرائي ــاصر )تخريبي ــة عن ــع تســلل أي من
كــي يتمكــن مــن مواصلــة الاضطــاع بهــذا الــدور، وكان يأتيــه دعــم الــدول الغربيــة عــلى 
شــكل هبــات وعــلى شــكل قــروض بفوائد، وبأجنــدة للتســديد صارمــة، وفي ســنة الانتفاضة 
ــدول  ــة وال ــدول الغربي ــل، فاتصــل بال أراد أن يســتفيد مــن دوره المحافــظ عــلى أمــن إسرائي
العربيــة التــي تمنــح المســاعدات، وحــدد موعــدًا لمؤتمــر للانحــين يعقــد في عــان لتقريــر خطــة 
تنميــة للضفــة الغربيــة مقدارهــا مليــار ومائتــا مليــون دولار، وإلى جانبهــا خطــة تنميــة للضفة 
ــين  ــئولين الأردني ــار المس ــد كب ــي أح ــأل صحف ــا س ــارات، وعندم ــة ملي ــة ثاني ــة بقيم الرقي
عمــن ســيدفع هــذه المبالــغ، أجابــه بــأن هــذه المبالــغ أقــل بكثــر مــن تكاليــف صــاروخ حيتــس 
الــذي تجــري محاولــة صناعتــه في إسرائيــل بتمويــل أمريكــي لاعــراض الصواريــخ، ويقصــد 
المســؤول الأردني أن مملكــة الأردن تســتطيع أن تحفــظ أمــن إسرائيــل بشــكل لا يــدع ثمــة حاجة 
إلى إنفــاق مبالــغ طائلــة عــلى التســليح. وأن المطلــوب دعــم مــادي لــأردن ليقــوم بالواجــب. 
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كان حضــور المانحــين قليــاً ولم يحــضروا إلا للمجاملــة، ولم يتعهــدوا بــيء يذكــر، 
ــة  ــة الغربي ــة في الضف ــكلة الانتفاض ــم مش ــب تفاق ــة إلى جان ــكلة الأردن المالي ــت مش فتفاقم
ــة  ــة الغربي ــة مــع الضف ــة والإداري ــط القانوني وقطــاع غــزة، فقــرر الملــك حســين فــك الرواب
وفي أربــع وعريــن ســاعة ألغيــت جميــع الخرائــط وعممــت خرائــط لا تحتــوي عــلى الضفــة 
الغربيــة، في ســابقة لم يُقــدم عليهــا أحــد قبــل ذلــك، وهــو تخــي الدولــة عــن المطالبــة بــأرض 

احتُلّــت منهــا والتنصــل مــن مســئوليتها عــن الشــعب الــذي لم تســتطع الدفــاع عنــه. 

كان بــروز المشــكلة الاقتصاديــة في الأردن مفاجئًــا وكان أبــرز مظاهرهــا ثــورة شــعبية 
ضــد الحكومــة الأردنيــة لا ســيا في معــان التــي بــدا وكأنهــا في حالــة انتفاضــة ضــد الحكــم 
الهاشــمي كتلــك الانتفاضــة التــي تجــري في الضفــة الغربيــة ضــد الاحتــال الإسرائيــي، أمــا 
ــن  ــل م ــاوي أق ــح يس ــى أصب ــار الأردني حت ــة الدين ــور قيم ــكان تده ــارز ف ــاني الب ــر الث المظه
ــة لم  ــة الرقي ــواكل، وفي الضف ــتة ش ــاوي س ــد أن كان يس ــيكل( بع ــن الش ــيكلين )1.9 م ش

يشــعروا بــه بشــكل مبــاشر وإنــا شــعروا بتدهــوره عــن طريــق ارتفــاع جنــوني لأســعار. 

كان تدهــور ســعر صرف الدينــار الأردني يمثــل كارثــة اقتصاديــة لكثريــن يتقاضــون 
رواتبهــم بالدينــار ومنهــم موظفــو وكالــة الغوث، إلا أن الوكالة ســارعت إلى احتســاب ســعر 
صرف للدينــار الأردني بــا يفــوق قليــاً ســتة شــواكل للدينــار، أمــا بالنســبة إلى موظفي جمعية 
التضامــن الخريــة الذيــن يعملــون مدرســين في المدرســة الثانويــة الإســامية، وكنــت واحــدًا 
منهــم، فقــد كانــت الضربــة الاقتصاديــة كبــرة وقاســية، وعــلى الرغــم مــن أننــي كنــت أســكن 
ــا  ــاء، إلا أن الراتــب الــذي لم يكــن مطلوبً ــة حيــث لا أجــرة دار ولا ثمــن مــاء أو كهرب القري
منــه إلا المــأكل والملبــس، لم يعــد يفــي بمتطلبــات الحيــاة في أبســط صورهــا، وكانــت المــدارس 
مغلقــة وجمعيــة التضامــن تعــاني مــن مشــكلة عــدم الســاح بدخــول المســاعدات التــي تأتيهــا 
مــن دول الخليــج، ففــي ســبيل ضرب قــدرة الشــعب عــلى اســتمرارية الانتفاضــة، حــددت 
الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة الحــد الأقــى للمبلــغ المالي المســموح بــه بأربعائة دينــار أردني ولا 
يدخــل للمؤسســات شيء إلا برخيــص والرخيــص ليــس بالأمــر الســهل. لم يكــن أمامنا إلا 
الإلحــاح عــلى الهيئــة الإداريــة لجمعيــة التضامــن الخريــة لتصحيــح أوضاعنــا، عــلى الرغــم من 

أن المــدارس مغلقــة. 
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ــة مــن خــرة  ــر مــن الإلحــاح، فهــي مكون ــة بحاجــة إلى الكث ــة الإداري ولم تكــن الهيئ
ــادي  ــه اقتص ــاوي، وج ــن الحج ــد الرحم ــام عب ــاج حس ــكرترها الح ــس وس ــالات نابل رج
ــية  ــا المعيش ــردي أوضاعن ــه أن ت ــا في ــا أوضحن ــا كتابً ــا له ــارز، ورفعن ــاني ب ــي وإنس واجتاع
يدفعنــا إلى المطالبــة بتحســينها عــلى الرغــم مــن أن المــدارس مغلقــة بأمــر مــن الإدارة المدنيــة 
ــابق  ــنعود إلى س ــام وس ــدارس لانتظ ــتعود الم ــت وس ــاق مؤق ــذا الإغ ــال، وأن ه لاحت

ــاء.  ــاني في العط ــن التف ــا م عهدن

حــددت لنــا الهيئــة الإداريــة موعــدًا كــي نجتمــع بهــا في المدرســة وفي ذلــك الاجتــاع 
تقــرر معادلــة صرف الدينــار الأردني ب)3.4( مــن الشــواكل، وهــذا يزيــد قليــاً عــن نصــف 
ــه عــلى كل حــال، خــر مــن لا شيء، فقــد كانــت القيمــة  ــة لموظفيهــا إلا أن ــه الوكال مــا قررت
ــر أن نتجــاوز  ــل غــر الكب ــد اســتطعنا بهــذا التعدي ــار وحدهــا شــيكلين، لق الســوقية للدين
الأزمــة وظلــت الجمعيــة تحتســب ســعر الــصرف هــذا إلى إن عــاد الدينــار الأردني إلى الارتفاع 

وتجــاوز ســعر الــصرف الــذي قررتــه الجمعيــة. 

ــت أسرف  ــي كن ــك الســنة 1988، أعــاني مــن ســمنة مفرطــة ســببها أنن ــت في تل كن
ــا  في الطعــام، إلى درجــة أن حركتــي أصبحــت ثقيلــة، وكان لنــا قطعــة أرض زرعناهــا زيتونً
ولهــا جــدار حجــري مهــدم منــذ أمــد بعيــد، فقــررت أن أشــتغل وأشــغل ولــديَّ الكبريــن 
مالــك ومحمــد في إعــادة إقامــة الجــدار. وممــا شــجعني عــلى ذلــك أن حجارته كانــت موجودة، 
فــصرت أتنــاول وولــديّ الإفطــار في الصبــاح الباكــر ثــم نتوجــه إلى الأرض فنشــتغل فيهــا إلى 
مــا بعــد الظهــر، واســتمر هــذا العمــل أســابيع كثــرة، وكانــت النتيجــة في النهايــة أن أقمنــا 
ــن، والنتيجــة الكــرى  ــاً وعــلى درجــة مــن الإتقــان، يعجــب الناظري ــا طوي جــدارًا حجريً
أننــي تخلصــت مــن كثــر مــن وزني ومــن التيبــس في الأعضــاء وأصبحــت أتمتــع بــيء مــن 

الرشــاقة والحيويــة النســبية. 
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سنة 1990 سنة لا تُنسى

ــون في  ــوام 1980-1990 كان أولادي يدرس ــين أع ــود ب ــكن جال ــت أس ــا كن عندم
مدرســة جالــود الابتدائيــة حتــى الرابــع الابتدائــي، ثــم ينتقلــون إلى مدرســة قريــوت الثانوية، 
ــة، ولا أعــود إلا مســاءً، ولم  ــوم العطل ــا عــدا ي ــوم م ــاح كل ي ــت أتوجــه إلى نابلــس صب وكن
يكــن هــذا الأمــر مريًحــا لزوجتــي التــي رأت أننــا انقطعنــا عــن العــالم وانزوينــا عــن الأحــداث 

العامــة التــي لم نكــن ننــزوي عنهــا أبــدًا. 

ــل  ــد يمث ــن وف ــس ضم ــة نابل ــاً لمحافظ ــدس ممث ــاب إلى الق ــوم للذه ــت ذات ي دعي
ــه  ــب من ــدس والطل ــي الق ــي في شرق ــل الأمريك ــة القنص ــة لمقابل ــة الغربي ــين في الضف المعلم
أن يبعــث إلى حكومتــه لتــارس الضغــط عــلى إسرائيــل لفتــح المــدارس في الضفــة الغربيــة، 
والتقيــت بالوفــد الممثــل لجميــع مناطــق الضفــة الغربيــة، ثــم التقينــا بالقنصــل الأمريكــي في 
ردهــة فنــدق في القــدس الرقيــة، وشرحنــا لــه أهميــة التعليــم عندنــا، ومقــدار مــا في إجــراء 
إسرائيــل مــن تعــد عــلى مســتقبل شــعبنا بإغاقهــا جميــع المــدارس إغاقًــا متواصــاً أســابيع 
متاحقــة، وشرح لنــا القنصــل أن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة تتلقــى تقارير مــن الإسرائيليين 
تــرح وجهــة نظرهــم مــن الأمــور المتعلقــة بهــم وتتلقــى تقاريــر مــن الجانــب العــربي، وتنظــر 
ــة مســئولين  ــان، وأن في وزارة الخارجي ــر المختلفــة والمتعارضــة في كثــر مــن الأحي في التقاري
ــة، وأن  ــر الإسرائيلي ــة النظ ــذون بوجه ــن يأخ ــة وآخري ــر العربي ــة النظ ــع وجه ــون م يتعاطف
المتعاطفــين مــع وجهــة النظــر الإسرائيليــة أكثــر وكلمتهــم أنفــذ، وكان القنصل مهذبًــا وأبدى 

تفهــاً لمطالبنــا ووعــد برفعهــا إلى المســئولين، وخرجنــا مــن المقابلــة راضــين. 

لقــد تبــين لي بعــد أن رجعــت لأســكن في نابلــس مقــدار الخســارة التــي لحقــت 
ــي  ــور فتح ــد الدكت ــت أن القائ ــد أن علم ــة بع ــرة النائي ــة الصغ ــك القري ــي في تل بي بانزوائ
ــي  ــدة الت ــة الولي ــادئ الحرك ــر مب ــلى ن ــل ع ــة يعم ــودي في القري ــرة وج ــقاقي كان في ف الش
أؤمــن بأفكارهــا ومواقفهــا قبــل أن أعرفهــا وأن فتحــي القائــد الشــاب العبقــري كان يصطنــع 
الأصدقــاء ويزورهــم في بيوتهــم في مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة. وكانــوا يســافرون إلى 
غــزة ويلتقــون بكــوادر الحركــة هنــاك، وكنــت في غفلــة عــن هــذا أغــدو إلى المدرســة في نابلس 

صباحًــا وأعــود إلى القريــة مســاء، ولا أعلــم بــا يــدور حــولي. 
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ــهيد  ــيخ الش ــة زارني الش ــوادر الحرك ــن ك ــت م ــد أن أصبح ــعينات وبع ــرة التس في ف
ريــاض بديــر)1( رحمــه الله تعــالى، وكنــت وإيــاه عضويــن في اللجنــة العامــة للمعلمــين في مطلع 
الثانينــات مــن القــرن المــاضي، وهــي اللجنــة القياديــة لــلإضراب في ذلــك الوقت، ثــم افرقنا 
فنــي بــأبي إبراهيم  بعــد ذلــك إلى أن التقينــا في تنظيــم الجهــاد الإســامي، عاتبتــه عــلى أنــه لم يعرِّ
وكان يأتيــه إلى بيتــه في طولكــرم، فقــال لي: أنــا أعرفــك فتحاويًــا، ولم أكــن أعلــم أنــك جهــاد 
إســامي. لقــد خــرت المعرفــة المبــاشرة بالدكتــور فتحــي وأصبحــت المعرفــة بينــي وبينه فيا 

ــلة.  بعد بالمراس

ــا  ــدث فيه ــا تح ــة قل ــة في قري ــة الرتيب ــن المعيش ــل م ــن المل ــاني م ــي تع ــت زوجت وكان
مناســبة اجتاعيــة. 

إلا أن الهــم الأكــر كان مســتقبل الأولاد الذيــن بــدأوا يكــرون ويحتاجــون إلى أن 
يكونــوا تحــت إشرافي، فبــدأت البحــث عــن دار لاســتئجار، ثــم وجدتهــا في شــارع صــاح 
الديــن الــذي هــو شــارع المــدارس وهــي لقريبنــا المرحــوم الشــيخ عبــد القــادر عبــد الجليــل 
وتحــت إشراف ابنــه المرحــوم ســمر، وكانــت الــدار مهجــورة منــذ زمــن، فوافــق المرحــوم أبــو 
ســام عــلى تأجرهــا لنــا، عــلى أن نجــري الإصاحــات الازمــة عليهــا بأجــرة الســنة الأولى، 
وأجرينــا المرحلــة الأولى مــن الإصاحــات بأجــرة أكثــر مــن ســنتين، واحتســبنا أجرة ســنتين، 
وأجرينــا إصاحــات أخــرى في ثــاث مراحــل تاليــة كلفتنــا بمجموعهــا بضعــة آلاف، ولم 

)1( الشــهيد الشــيخ ريــاض بديــر: مــن مؤســي حركــة الجهــاد الإســامي في الضفــة الغربيــة عامــة ومحافظــة طولكــرم 
ــاد  ــر الجه ــث فك ــعيه لب ــة في س ــرات في الضف ــدة م ــقاقي ع ــي الش ــور فتح ــس الدكت ــهيد المؤس ــى بالش ــة، التق خاص
والمقاومــة بــين النــاس، عمــل في ســلك التعليــم، وفُصــل مــن عملــه في التدريــس في فــرة الاحتــال الصهيــوني مــا قبــل 
قــدوم الســلطة الفلســطينية، ثــم أعادتــه الســلطة للتدريــس لكنهــا مــا لبثــت أن فصلتــه أيضًــا. اعتقلته قــوات الاحتال 
الصهيــوني لأكثــر مــن مــرة، كــا اعتقــل فــرات طويلــة في ســجون الســلطة أيضًــا. بــاع بيتــه وســيارته واشــرى ســاحًا 
وهــرع إلى قلعــة الجهــاد، مخيــم جنــين في شــهر نيســان مــن العــام 2002 وقاتــل قتــال الأبطــال حتــى استشــهد في اليــوم 
ــه  ــاد، وأمام ــلى الزن ــه ع ــدره، وأصبع ــا إلى ص ــه يضمه ــلى بندقيت ــا ع ــد قابضً ــين، ووج ــم جن ــة مخي ــن معرك ــر م الأخ

مصحــف كان يقــرأ منــه.
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ــد  ــدار شيء، وق ــرة ال ــن أج ــب م ــم يُحتسَ ــك، فل ــع المال ــاق م ــات باتف ــك الإصاح ــن تل تك
تعلّمنــا مــن هــذه التجــارب وأمثالهــا مقــدار مــا في الســكن بالأجــرة مــن خســارة فادحــة، وأن 
الإنســان الحــازم هــو مــن يبــذل كل جهــد ممكــن كــي يمتلــك منــزلًا ولــو صغــرًا، ولــو كلفــه 

ضيقًــا في العيــش ســنوات طويلــة إلى أن يســدد ثمنــه كلــه، فهــو الرابــح عــلى كل حــال. 

بعــد أن أكملنــا إصاحــات المرحلــة الأولى انتقلنــا إلى تلــك الــدار في مطلع كانــون ثانٍ 
1990، وكانــت تلــك الســنة بدايــة أحــداث عامــة مجلجلــة وبدايــة مجريــات حركــة خاصــة، 

بعــد ســنوات طويلــة مــن ركــود الأمــور في القريــة عــلى المســتويين العــام والخــاص. 

منــذ اســتقررت في نابلــس في تلــك المرحلــة بــدأت أعطــي دروسًــا خصوصيــة في اللغة 
العربيــة، ولم يكــن الطــاب في فــرة ازدهــار التعليــم بحاجــة إلى دروس في اللغــة العربيــة إلا 
ــتقبل  ــلى المس ــديد ع ــرص الش ــبب الح ــوا بس ــات أصبح ــع الثانين ــذ مطل ــم من ــاً، لكنه قلي
ونيــل التخصــص المطلــوب في الجامعــة، يحرصــون عــلى دروس خصوصيــة في اللغــة العربيــة 
بالإضافــة إلى المــواد التــي تحتــاج بطبيعتهــا إلى دروس كاللغــة الإنجليزيــة والرياضيــات 

والفيزيــاء.. إلــخ. 

ــر  ــف وتوف ــديد المصاري ــة في تس ــر قليل ــاهمة غ ــدروس مس ــك ال ــاهمت تل ــد س وق
ــد.  ــب واح ــلى رات ــد ع ــاب وتعتم ــتة ط ــا س ــات لأسرة فيه المتطلب

في تلــك الســنة ظللــت أعــاني مــن مشــكلة النهــم الزائــد وبالتــالي مــن الســمنة المطردة، 
وأخــذت أعــاني مــن حكــة في الجلــد وعرضــت الأمــر عــلى طبيــب صديــق، فلــم أجــد عنــده 
علــاً بســبب المشــكلة، وقــد تبــين لي فيــا بعــد أن تلــك كانــت أولى أعــراض مــرض الســكري، 
ثــم عرضــت عــلى طبيــب آخــر مشــكلة إمســاك شــديد مــؤذٍ ومــؤلم، فلــم أجــد عنــده علــاً 
بســبب المشــكلة، ثــم عرفــت فيــا بعــد أن الأمــر بمنتهــى البســاطة يرجــع إلى عــدم التــوازن 
ــر وأن جســمي  ــاج إلى مــاء كث ــر يحت ــين الطعــام والســوائل في جســمي، وأن الطعــام الكث ب

يحتــاج إلى ســتة لــرات مــن المــاء. 

ــع  ــديد كل بض ــاف الش ــعر بالجف ــت أش ــام 1990 أصبح ــن ع ــف الأول م في النص
دقائــق فأهــرع إلى الثاجــة لأشرب أبــرد مــا فيهــا مــن مــاء، وأســتلذ برودتــه، لكننــي صرت 
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ــن نفــي أن  ــدأت أتســاءل عــن الســبب وأطمئ ــة، ب أشــعر بمــرارة في الفــم عقــب كل شرب
ــر  ــين بالســكري وإلى مقادي ــث المصاب ــت أســتمع إلى أحادي ــي كن هــذا ليــس الســكري؛ لأنن
ــالي _عــلى كل  ــه، لم يخطــر بب شربهــم للــاء، فهــي تفــوق بأضعــاف مضاعفــة مقاديــر شربي ل
حــال_ أن أخفــف مــن مقــدار الطعــام الــذي أتناولــه أربــع مــرات في اليــوم، ولــدى ازديــاد 
ظواهــر صحيــة عنــدي مقلقــة كالحكــة والجفــاف والتعــب العــام رأيــت أنــه لا بــد مــن إجــراء 
فحــص للســكري، وكان المســتوصف قريبًــا مــن منزلنــا، فأخــذوا لي عينــة مــن الــدم وقالــوا 
إن النتيجــة تظهــر فيــا بعــد، وتوجهــت قبــل الظهــر إلى المســتوصف وكانــت النتيجــة محبطــة 
لي، فقــد اكتشــفت ارتفاعًــا في الســكر، وعــلى الرغــم مــن أنــه لم يكــن كبــرًا فإننــي مــن الآن 
ــب  ــاً إلى جان ــذاتي ضئي ــم ال ــذا اله ــة، وكان ه ــاع الحمي ــيَّ اتب ــكري ع ــض س ــدًا مري فصاع
الحــدث المجلجــل الأكــر الــذي ورد إلى مســامع النــاس فجــأة في ذلــك اليــوم الثــاني مــن آب 
1990، إنــه الغــزو العراقــي للكويــت، الــذي بــدأت تطنطــن بــه جميــع الإذاعــات ومحطــات 

التلفزيــون. 

كانــت الأنبــاء الأوليــة تفيــد أن صــدام حســين اعتقــل جميــع أسرة آل الصبــاح وحملهــم 
في طائــرة إلى بغــداد، ثــم تبــين أن تلــك الأنبــاء لم تكــن صحيحــة، وتبــين أن آل الصبــاح قــد 

هربــوا إلى الســعودية بمجــرد أن ســمعوا بعبــور القــوات العراقيــة حــدود بادهــم. 

اختلطــت المشــاعر عنــد النــاس لــدى ســاعهم أنبــاء الغــزو العراقــي للكويــت بــين 
شــعور بالخــوف عــلى مســتقبل الجاليــة الفلســطينية وكانــت تلــك مشــاعر مــن يأتيهــم الدعــم 
مــن أبنائهــم العاملــين هنــاك وبــين مشــاعر إعجــاب جاهــل بصــدام وبــا أقــدم عليــه، 
ــران  ــه دكتاتــور دمــوي ضرب إي ــا ممــن يعرفــون أن ــر وعيً ومشــاعر ســلبية تجاهــه عنــد الأكث
لوجــه الشــيطان، وظــن جهــاً أن الغــرب ســيكافئه عــلى خدمتــه تلــك بــأن يمنحــه الكويــت 
وبالتــالي أقــدم عــلى مغامــرة غــر محســوبة ســتعم أضرارهــا المنطقــة كلهــا، وســتكون القضيــة 

الفلســطينية أكــر المتضرريــن. 

ــن  ــت م ــص الكوي ــدولي لتخلي ــتعداد ال ــاء الاس ــدأ دوي أنب ــزو ب ــاء الغ ــد دوي أنب بع
الاحتــال العراقــي. لم تغفــل الولايــات المتحــدة إمكانيــة الحــل الدبلوماسي للقضيــة فجربت 
الوصــول إليــه بالحــوار مع النظــام الذي كان قبــل اجتياح الكويــت حليفًا لــلإدارة الأمريكية، 
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فتقــرر عقــد اجتــاع في شــهر أيلــول مــن تلــك الســنة بــين وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة في ذلــك 
الوقــت جيمــس بيكــر، وبــرزان التكريتــي، أخــي الرئيــس صــدام مــن أمه، وقــد انتظــر الناس 
جميعًــا مــن مواطنــين وسياســيين ووســائل إعــام ذلــك اللقــاء باهتــام بالــغ، لأن الأحــداث 
ــاء  ــد اللق ــة انعق ــه، وفي النهاي ــات حول ــرت التكهن ــله، وكث ــه أو بفش ــرتبط بنجاح ــده س بع
وحبــس العــالم أنفاســه بانتظــار مــا سيســفر عنــه، وبعــد ســاعات خــرج جيمــس بيكــر ليعلــن 
فشــل الاجتــاع، فأخــذ الجميــع يســتعد للحــرب، وكان الكثــرون في العــالم العــربي يتوهمــون 

أن صدامًــا لم يقــدم عــلى خطوتــه التــي أقــدم عليهــا إلا وقــد اســتعد للمواجهــة العســكرية. 

لــدى اقــراب موعــد بــدء العــام الــدراسي في الأول من أيلــول كان قد اشــتد التخويف 
في وســائل الإعــام الغربيــة وبالتبعيــة وســائل الإعــام العربيــة، حــول الأســلحة الكياويــة 
ــي  ــح صحف ــا ورد في تصري ــل ك ــف إسرائي ــا نص ــيحرق به ــه س ــدام وأن ــا ص ــي يملكه الت
ــدراسي إلى أن تنجــي الأمــور، لكــن  ــل العــام ال ــال تأجي ــات عــن احت ــه، فانتــرت تكهن ل
التكهنــات لم تكــن صحيحــة، فقــد بــدأ العــام الــدراسي، ولكــن ظــروف الشــعب الفلســطيني 
ــزوح  ــدأ ن ــة ب ــة الاقتصادي ــى الكلمــة؛ فمــن الناحي ــت اســتثنائية بمعن ــة بأسرهــا كان والمنطق
ــة، فــإلى  آلاف الفلســطينيين مــن الكويــت، أمــا مــن يملــك منهــم مواطنــة في الضفــة الغربي
الضفــة الغربيــة أمــا الباقــي فــإلى الأردن في ظــروف فقــدان مصــدر الــرزق بالنســبة للوافديــن 
ــة  ــة في الضف ــة الطامّ ــة العام ــي الأردن، والبطال ــا وه ــين إليه ــد القادم ــاة في البل ــق الحي وضي

الغربيــة نتيجــة الانتفاضــة، وانخفــاض مســتوى الدخــل للذيــن يعملــون. 

ــو  ــاه مدرس ــا يتقاض ــلى مم ــب أع ــاضى روات ــامية نتق ــة الإس ــة الثانوي ــا في المدرس كن
الحكومــة إلا أنهــا لم تكــن تهبنــا البحبوحــة، وكنــت وقتهــا أعــاني مــن ديــون بســبب كثــرة مــا 

ــة.  ــات ضروري ــن إصاح ــتأجرة م ــدار المس ــه ال ــت إلي احتاج

أمــا مــن الناحيــة النفســية فالنــاس أخــذوا يهيئــون أنفســهم للمخاطــر القادمــة التــي لا 
يعلــم مداهــا إلا الله. كان لــدى صــدام التكريتــي أســلحة كياويــة لا شــك في ذلك، فقــد زوده 
بهــا الغــرب لــضرب إيــران وحســم المعركــة معهــا، وبالفعــل اســتطاع العــراق أن يوجــه ضربة 
موجعــة للقــوات الإيرانيــة المتمركــزة في الفــاو، ممــا اضطــر الإمــام الخمينــي إلى القبــول بوقف 
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إطــاق النــار، فانتهــت الحــرب عــلى الجبهــة مــع إيــران ســنة 1988 وخــرج الجيــش العراقــي 
بفائــض مــن جميــع أنــواع الأســلحة بــا فيهــا الأســلحة الكياويــة. وأخــذت الصحــف الغربية 
منــذ أن توقــف إطــاق النــار مــع إيــران تتحــدث عــن قــوة الجيــش العراقــي وإمكانياتــه الهائلة 
حتــى إن بعــض الصحــف الغربيــة صنفــت الجيــش العراقــي بالجيــش الثالــث في العــالم، بعــد 
ــع إلى  ــر تُرف ــت التقاري ــي، وكان ــش الصين ــل الجي ــروسي وقب ــش ال ــي والجي ــش الأمريك الجي
ــة أن يحــرق  ــه يســتطيع بالأســلحة الكياوي ــده غــرورًا، وبهــذا الغــرور صّرح بأن صــدّام فتزي
ــل  ــلى محم ــه ع ــدة تصريحات ــات المتح ــل والولاي ــن إسرائي ــت كل م ــل، فحمل ــف إسرائي نص
ــد  ــل، فق ــدد إسرائي ــربي يه ــوت ع ــن أي ص ــذ زم ــدوا من ــن فق ــطينيون الذي ــا الفلس ــد، أم الج
صدّقــوا أقــوال صــدام وتصــوّروا أن التحريــر أصبــح عــلى الأبــواب، وأصبــح صــدام عندهم 
البطــل والأمــل، وصــار هتافهــم نصًــا واحــدًا يــردده الجميــع: يــا صــدام يــا حبيــب، كيــاوي 

عــا تــل أبيــب. 

وبعــد فشــل اجتــاع بيكر/بــرزان، حــددت الولايــات المتحــدة لصــدام مهلــة حتــى 
ــه  ــت، وإلا فإن ــن الكوي ــحاب م ــه والانس ــحب قوات ــا س ــتطيع خاله 1991/01/17 يس
ســيواجه حربًــا بــدأت الولايــات المتحــدة تحشــد لهــا الحلفــاء مــن القــارات كلهــا بمشــاركات 
بعضهــا فعــي كمشــاركة بريطانيــا وإيطاليــا ومــن الــدول العربيــة مــصر وســوريا والســعودية 
وبعضهــا رمــزي كمشــاركة كثــر مــن دول أوروبــا وآســيا، ولم تكــن الولايــات المتحــدة، كــا 
هــو معلــوم، تحتــاج إلى مــن يؤازرهــا عســكريًا ضــد بلــد كالعــراق، ولكنهــا كانــت بحاجــة إلى 

المــؤازرة المعنويــة. 

كانــت الســعودية هــي الممــول الرئيــس للحــرب، ولأول مــرة منــذ زمــن بعيــد لجــأت 
ــين  ــان للع ــارات دولار، فب ــرة ملي ــت ع ــة، طلب ــوك الغربي ــن البن ــتدانة م ــة إلى الاس المملك
ــة  مقــدار الأزمــة التــي أوقعــت نفســها وأوقعــت دول الخليــج فيهــا حــين أقدمــت مــع بداي
الحــرب العراقيــة ضــد إيــران عــلى ضرب أســعار النفــط عــن طريــق إغــراق الأســواق الدولية 
بالفائــض منــه. وخرجــت الولايــات المتحــدة مــن ذلــك الغــزو بفائــض أربعــين مليــار دولار 

وفــق مــا أعلنــه أحــد القــادة العســكريين الأمريــكان. 
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ــا  ــا وترقبً كلــا اقــرب موعــد الســابع عــر مــن كانــون ثــان ازداد النــاس عندنــا تهيبً
ــا ســيجري، فــإن تعليقــات لخــراء عســكريين إسرائيليــين وغربيــين قــدّرت أن صــدام لا  لم
يملــك صواريــخ يســتطيع بهــا ضرب العمــق مــن فلســطين المحتلــة، وأن صواريخــه ستســقط 
في نابلــس، بالإضافــة إلى تقاريــر غربيــة تؤكــد أن العــراق لا يملــك صواريــخ معــدة لحمــل 

رؤوس حربيــة كياويــة قــادرة عــلى ضرب إسرائيــل. 

ــد  ــأن التهدي ــن ش ــل م ــت تقل ــي كان ــر الت ــن التقاري ــم م ــلى الرغ ــل، وع ــا إسرائي أم
العراقــي لهــا، فإنهــا كانــت تشــعر بالذعــر، وكانــت تحســب للتهديــد العراقــي ألــف حســاب، 
وبــدأت تــزود مواطنيهــا بكامــات واقيــة مــن الغــازات الســامة وقــررت أن ســكان الأرض 

ــة لا يحتاجــون إلى الكامــات؛ لأن حياتهــم غــر مهــددة.  المحتل

مــر الفصــل الأول مــن العــام الــدراسي في تلــك الســنة وأجريــت الامتحانــات 
الفصليــة، وامتــازت تلــك الســنة بضعــف الأمطــار ضعفًــا غــر مســبوق، فلــم تبتــل الأرض 
ابتــالًا حقيقيًــا في تلــك الســنة، إلا أن الجفــاف لم يكــن هــو مــا يســتأثر باهتــام النــاس، وإنــا 
انصــب اهتامهــم عــلى الحــرب الوشــيكة التــي ســتكون بــين العــراق والتحالــف الــدولي عــلى 
أرض الكويــت، وأهــم مــا فيهــا ترقــب الجميــع للصواريــخ التــي ســتحرق نصــف إسرائيــل، 

لعلنــا نســريح مــن الاحتــال. 

ــا  ــوم أن ــررت أن أق ــاني 1991، ق ــون الث ــع كان ــنة مطل ــف الس ــة نص ــدء عطل ــدى ب ل
ــاء  ــا في الســيارة أحــد أبن ــد ركــب معن ــد، وفي مداخــل البل ــن في البل ــارة للوالدي ــك بزي ومال
القريــة فعــزاني بعمــي معــروف الــذي وصلــت أنبــاء وفاتــه في وقــت ســابق مــن ذلــك اليــوم 
عــن طريــق الإذاعــة، وفوجئــت بالنبــأ وفوجــئ المعــزي بأننــي لم أكن أعلــم. لقــد كان المرحوم 
ــا وكان يعــاني مــن مــرض القلــب، وهــو أصغــر مــن والــدي ســناً،  بالنســبة لي عــاً وصديقً
وكان يعمــل في الكويــت، ثــم انتهــى عملــه فرحــل إلى الأردن وأقــام هــو وأسرتــه فيهــا، وكان 

ــارًا.  أولاده صغ

أقمنــا بيــت العــزاء ثاثــة أيــام، ولم يكــن للمعزيــن حديــث إلا حديــث الحــرب المقبلــة 
وكانــت الأهــواء كلهــا مــع العــراق ضــد الولايــات المتحــدة وحلفائهــا. شــاهدنا ونحــن في 
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ــاورات  ــود، إنهــا من ــة في أرض تقــع إلى الجنــوب مــن جال ــات الإسرائيلي بيــت العــزاء الدباب
اســتعدادًا للحــرب القادمــة. 

كانــت تلــك الأيــام أيــام بــؤس للمواطنــين غــر مســبوق، لا عمــل ولا مصــدر دخــل 
للنــاس وهــم يرقبــون الأســوأ. 

بعــد أيــام ابتــدأ الفصــل الــدراسي الثــاني ولم يبــق عــلى موعــد الســابع عــر مــن كانــون 
ــات  ــه إمكاني ــا تســمح ب ــق م ــن المــؤن وف ــاس مشــغولين بتخزي ــام، كان الن ــان إلا خمســة أي ث
كل منهــم، كــا كانــوا مشــغولين بتجهيــز الغــرف المحصنــة مــن تــرب الغــازات القاتلــة إذا 
وقعــت الحــرب الكياويــة الموعــودة. كانــت التعليــات والنصائــح أن تختــار كل أسرة غرفــة 
ــرت  ــد توف ــرت، وق ــارع إذا توف ــا إلى الش ــي نوافذه ــة، أي؛ لا ترم ــون داخلي ــت تك ــن البي م
ــارع  ــس، ش ــارع الرئي ــن الش ــرع ع ــاق متف ــي إلى زق ــا ترم ــوف ونوافذه ــة الضي ــا غرف عندن
صــاح الديــن، ثــم ينبغــي أن يصــار إلى مشــمعات النايلــون فيغطــى كل شــباك بقطعــة كاملــة 
ــط  ــون بالري ــت النايل ــه ويثب ــين مفاصل ــن ب ــاز م ــرب الغ ــة لت ــة أمكاني ــون ثم ــي لا يك ك
ــين  ــة لتحص ــات عملي ــول تطبيق ــج ح ــي برام ــي يعط ــون الإسرائي ــق، وكان التلفزي الاص
الغرفــة، أمــا بــاب الغرفــة فيوضــع لــه المشــمع وبالتــالي تغطــى مفاصلــه، ولكــن تبقــى إمكانية 
فتحــه وإغاقــه حتــى إذا انطلقــت صفــارة الإنــذار بوقــوع هجــوم صاروخــي، دخــل الجميــع 
ــط الاصــق، ولا يجــوز لهــم أن  ــاب وأوثقــوا الغطــاء بالري ــة، وأغلقــوا الب ــة المحصن الغرف
يفتحــوا البــاب بــأي شــكل مــن الأشــكال، مــن المحظــور تمامًــا أن يفتــح أحــد البــاب الرئيــس 
المفــي إلى الخــارج، وإذا صــدف أن أحــد أفــراد الأسرة كان في الخــارج أثنــاء وقــوع الهجــوم 
ــرك لمصــره، فــإن مــوت  ــل يُ ــاب، ب ــه الب ــاب، فينبغــي ألا يُفتــح ل ــم طــرق الب الكيــاوي، ث

واحــد أهــون مــن مــوت الأسرة بكاملهــا فيــا لــو فُتــح البــاب. 

ينبغــي أن يكــون في كل بيــت راديــو مجهــز بالبطاريــات، تحســبًا لانقطــاع التيــار 
الكهربائــي ومــن أجــل ســاع التعليــات أولًا بــأول، خاصــة تعليــات إخــاء المصابــين، وكنا 
نحمــل التعليــات كلهــا عــلى محمــل الجــد، لقــد تعطلــت الراديــو التــي عندنــا، فلــم يكــن مــن 
ــا، ولقــد اســتغنى  شراء راديــو بــد، وقــد ارتفعــت أثــان مشــمعات النايلــون ارتفاعًــا جنونيً
مــن التجــار كل مــن كان يملــك كميــة وافــرة منهــا ولقــد حصنــا الغرفــة التــي قررنــا تحصينها. 
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ــث  ــث إلا حدي ــم ولا حدي ــع ه ــن للجمي ــان ولم يك ــدد يوم ــد المح ــلى الموع ــي ع بق
الحــرب القادمــة والأمــل في القضــاء عــلى الدولــة العريــة، وممــا يؤســف عليــه أن قائــد 
الشــعب الفلســطيني، رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية أبــو عــار، لم يكــن أعمق فكــرًا ولا 
أبعــد نظــرًا مــن أي مواطــن آخــر، لقــد صــدّق وعــود صــدام بقــرب التحريــر، وصــدق عليــه 

المثــل القائــل: الكــذاب خــرّبَ بيــت الطــاع.

في اليــوم أو اليومــين الســابقين لموعــد الحــرب التــي ســمتها العــراق أم المعــارك، 
كثــر التنبيــش عــن التنبــؤات الدينيــة الموجــودة في كتــب قديمــة التــي تتحــدث عــن أحــداث 
مســتقبلية، منهــا مــا يتطابــق مــع واقــع الأحــداث الراهنــة ومنهــا مــا يجــري تلبيســه لأحــداث 

الراهنــة تلبيسًــا. 

فمــن النــوع الأول مــا نرتــه صحيفــة القــدس مــن عبــارة واردة في الجفــر )هــو كتــاب 
تنبــؤات منســوب إلى الإمــام عــيّ( تقــول إن تحالــف الأعــداء ســيجتمع عــلى رجــل اســمه 
صــادم وســيفرض حصــار عــلى العــراق فيُمنعــون القفيــز والدرهــم )أي تحجــب عنهــم كل 
ــوءة عــلى أن  ــزان(. ولا تنــص هــذه النب ــوزن بمي ــال أو ي الســلع ســواء منهــا مــا يــكال بمكي
النتيجــة ســتكون نــصًرا لـ)صــادم( إلا أن النــاس قــرروا النتيجــة التــي يريدونهــا وهــي نــصر 
صــدام الــذي أصبــح مســلاً بــين عشــية وضحاهــا وكان قبــل ذلــك يقاطــع منظمــة المؤتمــر 
الإســامي؛ لأنــه لا يؤمــن بالرابطــة الدينيــة، وقــد بــادر إلى شــن حــرب عــلى إيــران عندمــا 
أعلنــت أنهــا جمهوريــة إســامية، وكان قبــل قيــام الجمهوريــة الإســامية يقيــم عاقــات جوار 

طيبــة مــع شــاه إيــران. 

ــارة )الله  ــح ذا توجــه إســامي كتــب عــلى العلــم العراقــي عب ــه أصب ــل عــلى أن وليدل
أكــر( فرفعــه النــاس إلى درجــة مؤمــن بــل إلى درجــة صدّيــق عنــد بعضهــم، خاصــة وهــم 
ــيني في  ــع الحس ــن الجام ــاني م ــد الكي ــم زي ــوم إبراهي ــب المرح ــتمعون إلى دروس وخط يس
ــم النــاس إلى خريــن وشريريــن، أمــا الخــرون فزعيمهــم صــدام وأمــا  عــان، الــذي كان يقسِّ
ــصر  ــر بالن ــا. ويب ــار في ركبه ــن س ــدة وم ــات المتح ــال الولاي ــة الح ــم بطبيع ــرون فه الري

القــادم )مــن تلقــاء بغــدانِ(. 
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ومــن الأمــور العجيبــة قصيــدة انتــرت بــين النــاس في ذلــك الوقــت وزعمــوا أنهــا 
قديمــة، ونســبوها إلى شــخص اســمه محمــد بــن عقــب يقولــون إنــه معلــم الحســن والحســين 
وهــي طويلــة تتحــدث عــن كبــار الأحــداث المنتظــرة، والذي شــاع بــين النــاس مــن أبياتها هو 
مــا يبــدو أنــه يشــر إلى حــرب التحالــف الــدولي عــلى العــراق والتــي أصبحــت قــاب قوســين 
أو أدنــى وتحــدد يــوم الثاثــاء موعــدًا لتلــك المعركــة، وهــو موعــد حــدده جــورج بــوش الأب 

حــين قــرر أن الهجــوم ســيكون في الســابع عــر مــن كانــون ثــان. تقــول القصيــدة:

ــاث ــات ث ــات رايـــ  ومختلفــــ
ومــصري ورومــي   فركــي 
الثاثــا يــوم  لقاؤهــم   يكــون 
ســتظهر مــن علوج الــروم عنها

الــزوال  مقارنــة  الدنيــا   عــن 
  ملــوك الأرض كاسرة الفعــال
ــال   صــاة الفجــر ملتحــم القت
 ويرتفــع الصليــب عــلى العوالي

  والأبيــات في رأي بعــض الباحثــين ملفقــة ومنســوبة إلى محمــد بــن عقــب زورًا كــا 
أنهــا لا تبــر بالنــصر الــذي يريدونــه كــا توهمــوا، بــل إن البيــت الأخــر منهــا ينبــئ بنــصر 
جبهــة الرومــان وارتفــاع رايــة الصليــب إلا أن جماهــر النــاس حــددت النتيجــة التــي تحلــم 
بهــا وهــي نــصر العــراق؛ إذ كان كثــر مــن النــاس مبهــورًا بــا فعلــه صــدام باحتالــه الكويــت 
ــد  ــصر مؤك ــول ن ــوان في الأردن ح ــايخ الإخ ــؤات مش ــذه تنب ــاعرهم ه ــذي مش ــت تغ وكان
لصــدام المؤمــن، وكان الإخــوان قــد دخلــوا في حلــف مــع الحكومــة الأردنيــة واشــركوا في 
وزارة مــضر بــدران بخمســة وزراء، وكانــت الحكومــة الأردنيــة شــأنها شــأن منظمــة التحريــر 

الفلســطينية، تقــف مــع العــراق في هــذه الحــرب. 

ــين جمــادى ورجــب،  ــوءة أخــرى موعــد الحــرب عــلى العــراق تكــون ب وحــددت نب
ــوم مــن جمــادى  ــانٍ في 1991 يوافــق آخــر ي ــون ث ــوم الســابع عــر مــن كان وبالفعــل كان ي
الآخــرة والأول مــن رجــب، وشــاعت في ذلــك الوقــت قصيــدة منســوبة إلى الصــوفي الشــهر 
ابــن عــربي تتحــدث عــن أحــداث جســام طبقهــا النــاس عــلى مجريــات تلــك الحــرب التــي 
ــك مــن أشراط الســاعة الكــرى وأن  ــروا ذل ــة« واعت ــج الثاني ــوا عليهــا »حــرب الخلي أطلق

الدجــال أصبــح عــلى وشــك الخــروج، تقــول الأبيــات:
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إذا اتحــد اليهــود مــع النصــارى 
ســعر لهــا  الخليــج  في  ونــار 
وفي حرب الكواكب ســوف تفنى
فقامــوا ومأجــوج  ويأجــوج 
هيــا الدجــال  لأعــور  فقــل 

الــروج  إلى  بالحديــد  وطــاروا 
وحكــم في الحجــاز عــلى العلــوج 
ــج  ــت الخلي عواصمهــم عــلى زي
وصاحــوا يــا بحــار الــدم موجي
الخــروج إلى  الأوان  آن  فقــد 

ولــولا أن هــذه الأبيــات انتــرت قبــل أن يقــدم صدام حســين على إشــعال آبــار النفط 
الكويتيــة، لقلــت إنهــا مــن وضــع أحــد الكذابــين، عــلى كل حــال كان النــاس لــدى اقــراب 
الموعــد الــذي حــدده بــوش لبــدء الهجــوم عــلى العــراق يعيشــون في حمــى التوقعــات خاصــة ما 
ينســب منهــا إلى كتــب القدمــاء وقــد أطلقــوا العنــان لأخيلتهــم كــي تتصــور نصًرا ســيجيء به 
صــدام التكريتــي إلا أن أحامهــم كانــت تصــدم بتعليقــات مــن الإذاعــة الإسرائيليــة يــرون 

فيهــا واقعًــا منطقيًــا لا يتــاءم مــع أوهامهــم. 

في أحــد تعليقــات الإذاعــة الإسرائيليــة أعــادت مقطعًــا مــن خطبــة للمرحــوم إبراهيم 
ــل  ــم ورم ــم أطفاله ــم يتِّ ــودي: الله ــربي اليه ــف الغ ــلى التحال ــا ع ــو فيه ــاني، يدع ــد الكي زي
نســاءهم، اللهــم أهلكهــم كــا أهلكــت عــادًا وثمــود، اللهــم أحصهــم عــددا، ومزقهــم بــددا 

ولا تبــق منهــم أحــدا. 

وكان تعليــق المذيــع الإسرائيــي موجهًــا إلى الكيــاني: مــا مكانتــك عنــد ربــك حتــى 
يبيــد مــن أجلــك جميــع هــذه الشــعوب المؤمنــة؟ 

لقــد كان التعليــق طريفًــا ولاذعًــا وتنــدر بــه كثــر مــن النــاس عندنــا وقــد وقــر 
ــا إلى  ــى تلج ــا حت ــة وعجزه ــف الأم ــل ضع ــي إلا دلي ــا ه ــب م ــوة الخطي ــم أن دع في أذهانه
الدعــاء لله بإبــادة شــعوب بأكملهــا، كــا أنهــا تــدل عــلى التخلــف في مجــالي الدعــوة والإعــام، 
فهــم بمثــل هــذه الــروح الاســتئصالية يقدمــون لليهــود مــادة يحســنون اســتغالها إعاميًــا في 
العــالم الغــربي الــذي يريــد الحــكام العــرب أن يســتدروا عطفــه عليهــم ويســتثروا غضبــه عــلى 
ج بصــورة الهمــج  إسرائيــل، ولكنهــم يصــورون أنفســهم مــن خــال خطبــاء المســاجد الســذَّ
المتعطشــين إلى دمــاء أمــم العــالم المتحــضر والمفتقريــن إلى أيــة مشــاعر إنســانية وهــم يبتهلــون 
بتيتيــم الأطفــال وترميــل النســاء. لقــد أصبحــت هــذه الأدعيــة نهجًــا عنــد بعــض المشــايخ 
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وهــو نهــج لا يستســيغه ذوو الــذوق الســليم. 

وفي المعــرض نفســه تعليــق آخــر للإذاعــة الإسرائيليــة تناقلــه النــاس لمــا فيه مــن واقعية 
تتناقــض مــع الأوهــام التــي وقــع النــاس ضحيتهــا، وجــاء في التعليــق: مــن أيــن ســيأتي صدام 
بالســاح الــذي ســينتصر بــه عــلى أمريكيــا؟ هــل ســيخرجه مــن تحــت كمــه؟ إننــا لا نريــد لك 

أن تقــع في اليــأس والقنــوط عندمــا تظهــر الحقيقــة وتنتهــي المعركة.

في يــوم الاثنــين، قبــل المعركــة بيــوم واحــد، كان الجــو شــتويًا مكفهــرًا وقد ملــك أفكار 
النــاس ومشــاعرهم هــول مــا ينتظرهــم وينتظــر المنطقــة كلهــا، مــن حــرب ضروس أصبحت 
عــلى الأبــواب ولا يعلــم مداهــا إلا الله، صلينــا العــصر في مســجد الحــاج معــزوز، ثــم وقــف 
طبيــب يرشــد النــاس إلى الإســعافات الأوليــة في حالــة الطــوارئ، وركــز الطبيــب في محاضرته 
عــلى ضرورة أن يلتــزم النــاس الهــدوء في حالــة وقــوع غــارات جويــة وأن يتحصنــوا في الغرف 
المغلقــة إذا وقــع هجــوم بالغــاز الســام وأنــه لا داعــي لاســتخدام الهاتــف في مثــل هــذه الحالــة، 
فطواقــم الإخــاء ســتأتي مــن غــر دعــوة وســيكون الإخــاء حســب الأولويــة التــي تحددهــا 

الجهــات الصحية المســؤولة. 

ــي  ــة الت ــتنتهي المهل ــل إذ س ــاف اللي ــون انتص ــم يرقب ــة وه ــك الليل ــاس تل ــات الن ب
حددهــا جــورج بــوش وســتبدأ بالتــالي الغــارات الجويــة والمعــارك الريــة، وجــاء منتصــف 
الليــل وأُعلــن عــن شــن غــارات جويــة لقــوات التحالــف ثــم بعــد ذلــك بفــرة بــدأت الحرب 

الريــة. 

كانــت وســائل الإعــام العراقيــة ومــن يقــف معهــا كالأردن ومنظمــة التحريــر 
الفلســطينية تبــر بــأم المعــارك وبالمنازلــة مــع أعــداء الله، أعــداء الأمــة، أعــداء فلســطين. في 
تلــك الليلــة فــرض منــع التجــول عــلى الضفــة الغربيــة، وقــى المواطنــون أيــام الحــرب الأولى 
في بيوتهــم وكان هــذا أمــرًا مريًحــا، فهــم يســمعون بالــر ولا يرونــه بــأم أعينهم، بــل يتفرجون 
عليــه عــلى شاشــات التلفزيــون، اللهــم إلا أن عــددًا مــن الصواريــخ التــي اســتطاع العــراق 
إطاقهــا عــلى الإسرائيليــين مــرت مــن ســاء نابلــس وكان المواطنــون يقفــون لهــا مهللــين، 
وقــد اتضــح منــذ بدايــة الاشــتباكات أن الصواريــخ العراقيــة غــر مجهــزة بأســلحة كياويــة، 
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وأن تهديــد صــدام بحــرق نصــف إسرائيــل كان كامًــا للتهويــل صــادرًا عــن حاكــم لا يخضع 
للمســاءلة. 

ــرات  ــة حقــق الجيــش العراقــي بعــض الإنجــازات وأســقط عــددًا مــن طائ في البداي
ــف  ــوات التحال ــت ق ــون واحتج ــة التلفزي ــلى شاش ــض الأسرى ع ــرض بع ــف وع التحال
ــام  ــم أم ــن عرضه ــة الآسرة م ــع الدول ــالأسرى تمن ــة ب ــف المتعلق ــات جني ــار أن اتفاقي باعتب
النــاس بأيــة وســيلة كانــت. إلا أن اختــال التــوازن كان أكــر مــن أن تتغلــب عليــه بعــض 

ــة.  ــولات المتفرق البط

بــدأت القــوات العراقيــة تنفــذ انســحابًا مــن الكويــت غــر منظــم وغــر معلــن وغــر 
متفــق عليــه مــع قــوات التحالــف الــدولي، فصــارت طائــرات التحالــف تغــر عــلى القــوات 

المنســحبة وتدمرهــا تدمــرًا لا يبقــي ولا يــذر. 

كانــت بدايــة الإقــرار الرســمي العراقــي بالهزيمــة إعانهــم أنهــم يواجهــون بأســلحة 
غــر مطــورة جيوشًــا أســلحتها مطــورة، وجــاء ذلــك عــلى أثــر قصــف ملجــأ العامريــة الــذي 
ــه قنابــل مخصصــة لاخــراق التحصينــات أُطلقــت  كان بالــغ التحصــين ومــع ذلــك اخرقت
ــام  ــل ق ــت إلا القلي ــم في الكوي ــن فلوله ــق م ــد أن لم يب ــرًا وبع ــة، وأخ ــرات أمريكي ــن طائ م
العراقيــون بإحــراق آبــار النفــط الكويتيــة وطلبــوا وقــف إطــاق النــار ففــرض عليهــم مجلس 
الأمــن الــدولي أربعــة عــر شرطًــا وافقــوا عليهــا كلهــا، فخرجــت العــراق مــن المعركــة ممزقــة 

مهزومــة محــاصرة وقــد مــأت جثــث أبنائهــا الصحــراء. 

انتهــت الحــرب في 1991/02/28 وبــدأ تقويــم الأحــداث وكان مــن الطبيعــي أن 
ــة عــلى صــدام ويعتقــدون  ــوا يعلّقــون آمــالًا حقيقي ــد مــن كان ــة الأمــل أكــر عن تكــون خيب
بفطرتهــم البســيطة غــر التحليليــة أن صدامًــا الــذي أراق أنهــارًا مــن الدمــاء التــي حرمهــا الله 
قــد تــاب وأصبــح مؤمنـًـا بدليــل أنــه ألصــق عــلى علمــه عبــارة: الله أكــر، وأصبــح نــصره حقًــا 

عــلى الله.

ــة  ــور بطريق ــم الأم ــر فه ــوى مغام ــن س ــس لم يك ــك الرئي ــع أن ذل ــين للجمي ــد تب لق
خاطئــة وظــن أن خدمتــه للغــرب بشــنه الحــرب عــلى الجمهوريــة الإســامية ســتجعل الغرب 
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ــه  ــا أن أحــدًا مــن مستشــاريه أو قادت ــه سيســامحه في ضمــه للكويــت، وب ــه إلى حــد أن ــا ل ممتنً
ــن  ــتغنيًا ع ــور إلا إذا كان مس ــرأي الدكتات ــف ل ــرأي مخال ــدلي ب ــتطيع أن ي ــكريين لا يس العس

رقبتــه، فقــد اضطــر جميــع مــن حولــه إلى الدفــاع عــن مغامرتــه غــر المدروســة. 

ــاءه  ــد أبن ــذي فق ــي ال ــعب العراق ــلى الش ــات ع ــر التبع ــت أك ــارك ووقع ــت المع انته
ــام  ــده بالطع ــة تم ــد جه ــا ولم يج ــور جوعً ــه أن يتض ــكان علي ــامل ف ــار ش ــه حص ــرض علي وفُ
وأنــواع الســلع الضروريــة إلا بالتهريــب. وظــل هــذا الشــعب المبتــلى ينتقــل مــن حالــة ســيئة 

ــا هــذا.  ــة أســوأ إلى يومن إلى حال

كانــت الانتفاضــة الفلســطينية في تلــك الســنة )1991( لا تــزال قائمــة، ولكنها كانت 
تتحــول منــذ ســنوات ماضيــة إلى عــبء عــلى كاهــل الشــعب، وبعــد انتهــاء معركــة اســتعادة 
ــة  ــار القضي ــاس أنص ــدر حم ــنوات مص ــل لس ــذي ظ ــة ال ــق الانتفاض ــى بري ــت، اختف الكوي
الفلســطينية في كل مــكان، وكان الشــيخ القطــان في الكويــت، يــكاد يقــصر خطبــه عــلى 
الإشــادة ببطولــة الشــعب الفلســطيني المنتفــض في وجــه الاحتــال والتنويــه بجبــن الحــكام 
يــن أن يمســخهم الله حجــارة يتلعّــب بهــا  العــرب وتخاذلهــم والدعــوة عــلى الأعــداء والمقصرِّ

الأولاد في الطرقــات وأن يكتــب النــصر للشــعب الفلســطيني. 

ــت،  ــة في الكوي ــج وخاص ــارزة في دول الخلي ــرة ب ــة ظاه ــاس لانتفاض ــذا الح كان ه
وذلــك قبــل غــزو الكويــت، ومنــذ أن بــدأت بــوادر الأزمــة بــين العــراق والكويــت وصــار 
صــدام يطلــب بــين الحــين والآخــر مبلــغ عــرة مليــارات دولار مــن الكويت وصــار عرفات 
هــو مرســال صــدام إلى الكويــت ينقــل إليهــم التهديــدات ويعمــل عــلى إقناعهــم بالاســتجابة 
لمطالبــه كــي يتقــوا غضبــه، بــدأ التحــول عــن الانتفاضة الفلســطينية، باعتبــار أن الفلســطينيين 
أصبحــوا أدوات لصــدام حســين، ثــم لمــا وقــع الاحتــال العراقــي للكويــت أبــدت منظمــة 
التحريــر وأبــدى الشــعب الفلســطيني عمومًــا تعاطفًــا واضحًــا مــع صــدام حســين وتأييــدًا 
لاحتــال العراقــي للكويــت ظنـًـا منهــم أن صدامًــا ســيجابه أمريــكا وســيحرق إسرائيــل كا 
وعــد، وكانــت مكافــأة الجيــش العراقــي للجاليــة الفلســطينية في الكويــت أن منحهــا رعايــة 
خاصــة وصــار للفلســطينيين حريــة التنقــل في الكويــت بدرجــة لم تكــن لغرهــا، وفي الشــعب 
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الفلســطيني لصــوص وضعــاف أنفــس كثــرون، ثــم إن الشــعور بمذلــة التمييــز الــذي كانــوا 
يواجهونــه طيلــة الســنين الســابقة ولــد لديهــم شــعورًا بــأن قــد حانــت فرصــة الانتقــام فصــار 
كثــرون مــن الفلســطينيين في الكويــت يمــدون أيديهــم إلى ممتلــكات الشــعب الكويتــي الــذي 
هربــت نســبة كبــرة منــه إلى الســعودية، فكانــت فــرة وجــود القــوات العراقيــة في الكويــت 
فــرة نهــب وســلب لأمــاك الكويتيــين في متاجرهــم وحتــى في منازلهــم التــي كثــر اقتحامهــا 
ــاء الاحتــال، ولكــن،  مــن قبــل لصــوص مــن جميــع الجنســيات ممــن ظلــوا في الكويــت أثن
بــا أن الفلســطينيين كانــوا العــدد الأكــر وأن الذيــن مارســوا النهــب والســلب كان أكثرهــم 
منهــم فقــد نُســبت كل هــذه الأعــال للفلســطينيين حتــى عُــدوا المســتفيد الأكــر ممــا جــرى 
في الكويــت، فكتبــت إحــدى الصحــف المصريــة مقــالًا عنوانــه بالخــط العريــض: العراقيــون 

احتلوهــا والفلســطينيون أكلوهــا. 

وعندمــا بــدأت حــرب الحلفــاء عــلى الوجــود العراقــي في الكويــت واســتمرت اثنــين 
ــين  ــرى للكويتي ــا ج ــتفاء ب ــروا الاش ــد أظه ــطينيين ق ــن الفلس ــر م ــا وكان كث ــين يومً وأربع
المتعجرفــين. وبعضهــم اشــرك فيــا عُــرف بالجيــش الشــعبي الــذي أنشــأه المحتــل العراقــي 
ليكــون ميليشــيا مســاندة للجيــش وتبــين أن مجــرى الحــرب لا يبــر بخــر بالنســبة للعــراق 
ــون  ــي يحمل ــرات الآلاف إلى الأردن الت ــطينية بع ــات الفلس ــزوح العائ ــدأ ن ــا، ب وأنصاره
جنســيتها، ولم تكــن الأردن حكومــة ولا شــعبًا مرحبــة بهــؤلاء الوافديــن الذيــن لم ينظــر إليهم 
شــعب شرق الأردن بعــين الرضــا وهــم في حالــة الازدهــار، فكيــف وهــم قادمــون مطرودين 
مــن أعالهــم ليزيــدوا عــدد الجاليــة الفلســطينية في هــذا البلــد الــذي يعيــش عــلى المســاعدات 

ويفتقــر إلى كل شيء بــا في ذلــك المــاء. 

كان مــن جملــة مــن بكّــروا في الخــروج إلى الأردن ابــن عمتــي محمــود عبــد الله وعائلتــه، 
ــتأجر  ــت واس ــا إلى الكوي ــاد بعده ــة إلى الأردن، ع ــة تمهيدي ــتأجر دارًا في رحل ــد اس وكان ق
شــاحنة حمــل فيهــا مــا عنــده من أثــاث وحمــل أهلــه وتوجــه إلى الــدار التــي اســتأجرها. وقفت 
الشــاحنة ببــاب الــدار وشرع في تفريغهــا ومــا هــي إلا لحظــة حتــى خــرج إليــه جــاره الأردني 
واشــتبك معــه في عــراك متهــا إيــاه بالتعــدي عــلى حرمــة بيتــه، وكانــت معركة ضاريــة تعرض 
فيهــا محمــود إلى عضــة مــن جــاره وبعــد أن خلــص نفســه وتوجــه إلى الرطــة تبــين لــه أن أذنــه 
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ــاء  ــه ليســت في محلّهــا، لقــد قضمهــا جــاره أثن تنــزف، ومــد يــده إليهــا فوجــد أن حلمــة أذن
ــا إلى أرض المعركــة فوجدهــا، فأخذهــا وطــار بهــا إلى الطبيــب فأعــاد  العــراك، فعــاد مرعً
ــاب  ــك الش ــاضي ذل ــأل الق ــة، فس ــت المحكم ــوى وكان ــت الدع ــم كان ــا، ث ــا وخاطه وصله
الأردني عــن اســمه وســنه طبعًــا، ثــم ســأله: مــا مهنتــك؟ فقــال: مهنــدس. قــال لــه القــاضي: 

أنــت مهنــدس؟ لعــن الله مــن أعطــاك الشــهادة. 

ولكــن مــا لقيــه الفلســطينيون الذيــن بقــوا في الكويــت إلى مــا بعــد عــودة الكويتيــين 
ــرًا  ــكوت. فكث ــون إلا الس ــتائمهم ولا يملك ــمعون ش ــوا يس ــد، كان ــهر آذار كان الأش في ش
مــا كانــوا يســمعون في التلفزيــون الكويتــي عــن »الشــحادين« الــذي عضــوا يــد الإحســان 
والمقصــود بهــم الفلســطينيون، وكان الكويتيــون كثــرًا مــا يقولون على مســامع الفلســطينيين: 

إنهــم يســتحقون الــضرب بالنعــال. 

ــة  ــا في شرك ــل مراقبً ــا يعم ــن قريتن ــل م ــر رج ــد التحري ــن بع ــة المغادري ــن جمل كان م
ببــي كــولا في الكويــت، وعــلى الحــدود ســأله الموظــف الكويتــي بعــد أن رأى جــواز ســفره: 
أنــت فلســطيني؟ قــال لــه: نعــم. فقــال لــه: واللعنــة. فقــال لــه الفلســطيني ظنـًـا منــه أن ذلــك 

سيحسّــن موقفــه: أنــا أردني ولكــن مــن أصــل فلســطيني. فقــال لــه: واللعنتــين. 

وكثــرًا مــا تعرضــوا إلى الــضرب والإهانــة، وكان الجيــش العراقــي عندمــا انســحب 
مــن الكويــت قــد تــرك قوائــم أســاء مــن ســجلوا في الجيــش الشــعبي ولم يتلفهــا، وكان جلهم 
مــن الفلســطينيين، وكثــر منهــم هــرب مــن الكويــت قبــل خــروج الجيــش العراقــي ولكــن 
آخريــن ظلــوا هنــاك مفرضــين أن الجيــش العراقــي حمــل معــه قوائــم أســائهم أو عــلى الأقــل؛ 
أتلفهــا، هــؤلاء اعتقلهــم الجيــش الكويتــي ونــكل بهــم، ثــم طردهــم مــن أرضــه مــن غــر أيــة 
تعويضــات إلا أنــه كانــت أعــداد مــن الفلســطينيين يعملــون مــع المقاومــة الكويتيــة، وهــؤلاء 

نالــوا الاحــرام لــدى عــودة الكويتيــين وحفظــت لهــم وظائفهــم وبقيــة حقوقهــم. 

إن ممــا خفــف عــلى الفلســطينيين المطروديــن إلى حــد مــا أن الكويــت لم تظلمهــم 
حقوقهــم، فدفعــت للموظفــين مجمــوع الرواتــب التــي تعطلــت مــع مكافــأة إنهــاء الخدمــة 
ــة، إلا أن  ــر وبطال ــه فق ــت أعقب ــاش مؤق ــذا أدى إلى انتع ــون، وه ــه القان ــص علي ــا ين ــق م وف
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نســبة مــن الفلســطينيين عــادوا بثــراء وهــؤلاء هــم مــن تمتــع بحيــاة هانئــة مســتقرة، والذيــن 
أســعفهم الحــظ مــن الفلســطينيين في تلــك الفــرة هــم الذيــن كان لديهــم مواطنــة في الضفــة 

ــاء شــعبهم.  ــة أبن ــة، فهــؤلاء عــادوا إلى قراهــم ومســاكنهم ليعيشــوا كــا يعيــش بقي الغربي

ــة  ــون في جامع ــامي يدرس ــاد الإس ــن الجه ــباب م ــلى ش ــت ع ــاء تعرف ــذه الأثن في ه
النجــاح وكان سروري عظيــاً بالتعــرف عــلى التنظيــم الــذي أتــوق إلى معرفتــه وإلى خدمتــه 

بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة. 

في هــذه الســنة وبعــد انتهــاء حــرب الخليــج الثانيــة دعــت الولايــات المتحــدة إلى مؤتمــر 
مدريــد، وبــدلًا مــن أن ترفــض منظمــة التحريــر حضــور المؤتمــر الــذي يعتــر مجــرد حضــوره 
اعرافًــا بإسرائيــل وبــدلًا مــن أن يكــون لهــا _عــلى الأقــل_ شروطهــا لحضــور المؤتمــر، أبــدت 
ــت  ــل، وكان ــدة وإسرائي ــات المتح ــا الولاي ــي تفرضه ــروط الت ــور وبال ــلى الحض ــكًا ع تهال
ــد  ــن الوف ــزءًا م ــطينيون ج ــون الفلس ــا أن يك ــا ومنه ــرض شروطه ــي تف ــي الت ــل ه إسرائي
الأردني. لقــد كانــت نهايــة حــرب الخليــج الثانيــة بدايــة الانبطــاح الفلســطيني والعــربي الــذي 
لا حــدود لــه، بحجــة أن الاتحــاد الســوفيتي الــذي كان يدعــم الشــعب الفلســطيني قــد ســقط 
وأن الولايــات المتحــدة أصبحــت المتنفــذ الوحيــد في العــالم. قــال وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة 
وقتهــا، تعقيبًــا عــلى بعــض التمنــع الفلســطيني في البداية: إن قطــار الرق الأوســط قد انطلق 
ومــن لا يركبــه الآن سيكتشــف أنــه ضيــع عــلى نفســه فرصــة أن يشــارك في صنــع الأحــداث، 
ــح الأكــر، وإذا لم يشــاركوا فإنهــم  وإن الفلســطينيين إذا شــاركوا في المؤتمــر ســيكونون الراب

ســيكونون الخــاسر الأكــر. 

ــل _وكان رئيــس وزرائهــا في ذلــك الوقــت إســحق شــامر_ ألا  واشــرطت إسرائي
تطــرح مســالة القــدس عــلى طاولــة المفاوضــات. وكتــب المفكــر الفلســطيني إدوارد ســعيد 
مقــالًا نصــح فيــه منظمــة التحريــر ألا تحــضر المؤتمــر بالــروط الأمريكيــة الإسرائيليــة وألا 
تفــرط في حقهــا في بحــث قضيــة القــدس، وأن تطلــق حملــة إعاميــة حــول القــدس المحتلــة 
ــر الولايــات المتحــدة بمواقــف ساســتها ومواقــف رؤســائها الســابقين مــن هــذه المســألة  وتذكِّ
وكلهــم يرفــض ضــم القــدس الرقيــة ولا يعــرف بــا قامــت بــه إسرائيــل في هــذا المجــال. 
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ــا الفلســطينيين: قولــوا للولايــات المتحــدة: اذهبــوا واعقــدوا  وجــاء في المقــال، مخاطبً
المؤتمــر في غيابنــا وســنرى جميعًــا إن كان المؤتمــر ســينعقد أو ســيكون لــه أيــة نتيجــة إن انعقــد 

في غيابنــا.

لم تســمع منظمــة التحريــر مثــل هــذه النصائــح الثمينــة، لقــد اتخــذ عرفــات ومــن يدور 
في فلكــه قــراره بالســعي إلى إقامــة دولــة فلســطينية في الضفــة وغــزة، وفي ســبيل ذلك أن يســر 

في ركــب الولايــات المتحــدة التــي هــي الجهــة الوحيــدة التــي تســتطيع إقامــة تلــك الدولة. 

وانعقــد المؤتمــر وحــضره الفلســطينيون ضمــن الوفــد الأردني وحــضره شــامر تحــت 
ضغــط الولايــات المتحــدة، وبعــد احتفــال الافتتــاح أنشــئت لجان للتفــاوض وتضــم كل لجنة 
فلســطينيين وإسرائيليــين وراعــين أمريــكان أو دوليــين مــن جنســيات أخــرى بحســب أهميــة 
ــى  ــرى، واكتس ــكا ودول أخ ــا وأمري ــين أوروب ــان ب ــاد اللج ــن انعق ــت أماك ــة. وتوزع اللجن

عــدد مــن الفلســطينيين ثــوب فخــار عنوانــه: عضــو الوفــد المفــاوض. 

كان شــتاء 1992/1991 مميــزًا بكثــرة أمطــاره وثلوجــه، فــكان مناقضًــا للشــتاء 
الســابق. لقــد تراكمــت الثلــوج في مناطــق بــاد الشــام ومنها فلســطين ثــاث مــرات، وكانت 
»الثلجــة« الوســطى أعظمهــا، فقــد اكتســى الغــور كــا اكتســت صحــراء الأردن بطبقــة كثيفــة 
مــن الثلــج واســتمرت أيامًــا عديــدة. في تلــك الســنة تجــاوزت كميــة الأمطــار ألف ملــم وهذا 

مــن النــوادر في بادنــا. 

في صيــف 1992 تفاقمــت المشــكلة الاقتصاديــة عنــد النــاس، فالبطالــة بلغــت 
ذروتهــا، وعــلى الصعيــد الســياسي اســتمرت المفاوضــات بــين الإسرائيليــين والفلســطينيين 
ــد قاطعتْهــا وشــجبتْها كل مــن حركــة الجهــاد الإســامي  ــد وق ــرره مؤتمــر مدري ــا ق ــق م وف
وحركــة المقاومــة الإســامية حمــاس والجبهــة الشــعبية والجبهة الشــعبية القيــادة العامــة، فكان 
المشــاركون فيهــا هــم بشــكل رئيــس حركــة فتــح وتنظيــات أخــرى واقعــة في إطــار منظمــة 
التحريــر الفلســطينية كالجبهــة الديمقراطيــة وحركــة فــدا وحــزب الشــعب وتنظيــات أخرى 

أقــل شــأنًا. 
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اتحاد المعلمين

ــوا  ــن كان ــاء الذي ــاء الأصدق ــض الزم ــاءني بع ــنة ج ــك الس ــف تل ــوم في صي ذات ي
ناشــطين في اللجنــة اللوائيــة للمعلمــين أثنــاء إضراب ســنة 1980، فقالــوا: إن رئيــس اتحــاد 

ــالي راغــب في زيارتــك.  ــد أن يتعــرف عليــك وهــو بالت المعلمــين يري

قلــت باســتغراب: وهــل ثمــة اتحاد للمعلمــين في الأرض المحتلــة؟ فإن اتحــاد المعلمين 
موجــود في الشــتات ويتبــع منظمــة التحريــر ويرأســه جميــل شــحادة عضــو الجبهــة العربيــة 

الفلســطينية ثــم أمينهــا العــام وعضــو المجلــس المركــزي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية. 

قالــوا: نعــم هنالــك اتحــاد للمعلمــين في الضفــة والقطــاع يرأســه الأســتاذ محمــد 
صــوان.

قلــت لهــم: مــن أيــن الأســتاذ صــوان؟ قالــوا: مــن القــدس ويعمــل مدرسًــا في إحــدى 
المــدارس العربيــة هناك. 

قلت: أين كان الأستاذ صوان أثناء إضراب المعلمين؟ فإنني لم أسمع باسمه من قبل. 

ــه وأبديــت اســتعدادي مــن  قيــل: كان في الســجن في ذلــك الوقــت. فرحبــت بزيارت
غــر تــردد للعمــل ضمــن اتحــاد المعلمــين هــذا. 

كان افــراضي أنــه اتحــاد يهــدف فقــط إلى خدمة المعلمين وليــس له ارتباطات سياســية، 
كــا كان الحــال بالنســبة للجنــة العامــة للمعلمــين في مطلــع الثانينــات، فإننــا في ذلــك الوقت، 
كان لــكل منــا ارتبــاط ســياسي إمــا بفتــح كــا كان كاتــب هــذه الأســطر في ذلــك الوقــت، أو 
بالجبهــة الشــعبية أو الحــزب الشــيوعي أو الإخــوان المســلمين أو الاتجــاه الإســامي المســتقل 
إلا أننــا أكدنــا للمعلمــين أن العمــل النقــابي لــن يكــون مســخّرًا سياســيًا لأحــد ووفينــا 
بالوعــد. حصــل مــرة أن بعــض ناشــطي اللجنــة العامــة واللجــان اللوائيــة وأذكر منهم ســمر 
عمــرو مــن الخليــل وعبــد العزيــز حنايشــة مــن قباطيــة، أن أصــدروا بيانًــا يتعلــق بشــأن مــن 
شــؤون المعلمــين وضمنــوه مواقــف سياســية، وكنــا وقتهــا نعمــل في تصحيــح أوراق امتحــان 
التوجيهــي وجاءنــا مــن يخرنــا بالأمــر، فانطلقــت وآخريــن أذكــر منهــم الآن الزميــل فضــل 
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ــه،  ــزام بكلمت ــديد الالت ــا ش ــو أيضً ــي وكان ه ــا مث ــذي كان فتحاويً ــن رام الله ال ــاوي م الري
ــان  ــع البي ــا توزي ــى أوقفن ــوع حت ــا وراء الموض ــح وظللن ــة التصحي ــس لجن ــن رئي ــتأذنا م فاس

الــذي كان لا يــزال مجــرد مســودة. 

ــوم انتفاضــة  ــين ي ــا في القــدس لنبحــث في أمــر تعي وحصــل مــرة أخــرى أن اجتمعن
المعلمــين ليكــون يــوم عيــد للمعلــم الفلســطيني، وكنــا اســتخدمنا هــذا المصطلــح قبــل ســبع 
ســنوات مــن انطــاق الانتفاضــة الفلســطينية الأولى، فــإذا مــا يشــبه الأوامــر تأتينا مــن منظمة 
ــي،  ــه ه ــذي اعتمدت ــن آذار ال ــن م ــادي والعري ــوم الح ــد ي ــأن نعتم ــطينية ب ــر الفلس التحري
وجاءنــا في الوقــت نفســه تأكيــد مــن الجبهــة الشــعبية عــلى ذلــك الموعــد وتهديــد صريــح لمــن 
ــا غــر ذلــك  ــا أن نعتمــد يومً ــار موعــد آخــر، فحســمنا الأمــر برعــة وقررن يفكــر في اختي
اليــوم، وكان أول إضراب تجريبــي للمعلمــين قــد نفــذ في ألويــة الجنــوب عــلى نطــاق محــدود 
يــوم 1980/12/14، فقررنــا أن يكــون يــوم 12/14 يــوم المعلــم الفلســطيني تجــري فيــه 

الاحتفــالات وتلقــى فيــه الكلــات في المــدارس. 

ظننــت أن اتحــاد المعلمــين يتبــع الطريقــة نفســها ويعمــل على خدمــة المعلمــين ولا يزج 
بهــم في مســتنقع الخافــات السياســية لذلــك رحبــت بــه وأبديــت اســتعدادًا فوريًــا لانضــام 

إليه.

زارني الأســتاذ محمــد صــوان مــع عــدد مــن أصدقائــي أعضــاء لجنــة نابلــس لاتحــاد 
والذيــن كانــوا فيــا مــى أعضــاء اللجنــة اللوائيــة للمعلمــين. ورأيتــه رجــاً في مثــل ســني، 
طموحًــا نشــيطًا. وقررنــا في هــذه الجلســة تفعيــل عمــل لجنــة نابلــس التابعــة لاتحــاد المعلمــين 
ووافقــت عــلى أن أكــون فاعــاً في الاتحــاد، وصــارت الاجتاعــات بعــد ذلــك تُعقــد في بيتــي، 
ولم يكــن أعضــاء اللجنــة منتخبــين مــن المعلمــين مثلــا كان أعضــاء اللجــان اللوائيــة واللجنــة 
العامــة في انتفاضــة المعلمــين الأولى بــل كانــوا مجموعــة مــن الانتــاءات السياســية المتعــددة قــد 
تــم التأليــف بينهــم عــلى أســاس المحاصصة بــين فصائــل منظمة التحريــر الفلســطينية، وكنت 
الوحيــد الــذي انتمــي إلى تنظيــم معــارض وأجاهــر بقــوة بــأن منظمــة التحريــر الفلســطينية لم 

تعــد ممثــاً شرعيًــا للشــعب الفلســطيني. 
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كانــت منظمــة التحريــر غارقــة في مفاوضــات في ذلــك الوقــت أنتجهــا مؤتمــر مدريــد. 
والمفاوضــون يشــكلون لجانًــا فيهــا فلســطينيون وإسرائيليــون وأمريــكان وجنســيات أخــرى 
ــادي  ــم دور قي ــح له ــن أصب ــين الذي ــن المثقف ــة م ــطين طبق ــا في فلس ــح عندن ــددة، وأصب متع
بتمثيلهــم للجانــب الفلســطيني في المفاوضــات وأصبــح الواحــد منهــم يُعــرف بعضــو الوفــد 
ــار في المجتمــع. وكان في اتحــاد  ــدًا مــن الاعتب ــه مزي ــه لقــب فخــر يعطي المفــاوض ويشــعر أن
المعلمــين الــذي يجــري إنشــاؤه اثنــان مــن أعضــاء الوفــود المفاوضــة أحدهمــا ينتمــي إلى الجبهة 
الديمقراطيــة والثــاني إلى فــدا، وكان مــن المقربــين مــن فتــح أو لنقــل: أعضــاء في فتــح رئيــس 
الاتحــاد محمــد صــوان وأعضــاء اللجنــة التأسيســية التي تغطــي كافة المناطــق في الضفــة وغزة، 
ومنهــم في نابلــس مالــك مرمــش، وهــو زميــل وعضــو اللجنــة اللوائيــة واللجنــة العامــة في 

قيــادة الإضراب التــي نشــأت مطلــع الثانينــات.

ــاوض  ــف المف ــن صل ــرى م ــية ي ــة السياس ــة في اللجن ــطيني وخاص ــد الفلس كان الوف
الإسرائيــي مــا يثــر مشــاعر الغضــب، فبلــغ شــعور منظمــة التحريــر بالإهانــة مبلــغ أن قررت 
وقــف المفاوضــات في إحــدى الجــولات، فانطلقــت ألْسُــن أنصارهــا تلهــج بالتأييد والإشــادة 
بالموقــف الشــجاع الــذي اتخــذه أبــو عــار، وكــا نــرى في أيــام كتابــة هــذه المذكــرات مِــن تمنُّــع 
لأبي مــازن يعقبــه انصيــاع، انصــاع أبــو عــار للضغــوط المختلفــة فقــرر العــودة إلى المفاوضات 
ــاع عــن  ــل بالامتن مــن غــر أن يحصــل عــلى شيء، فانطلقــت الألْسُــن التــي أشــادت مــن قب
مواصلــة التفــاوض، تشــيد بالقــرار الحكيــم بالعــودة إلى المفاوضــات، وكانــت دهشــتي كبــرة 
ــأخ  ــد ل ــان تأيي ــلى إع ــين ع ــة الموقع ــن جمل ــس م ــين بنابل ــاد المعلم ــم اتح ــت اس ــا رأي عندم
القائــد لقــراره العــودة إلى المفاوضــات، كنــت حتــى تلــك اللحظــة أعتقــد أن اتحــاد المعلمين لا 
ينخــرط في السياســة حفاظًــا عــلى تمثيلــه لجميــع المعلمــين عــلى اختــاف مواقفهــم السياســية 
كــا كانــت لجنــة قيــادة الإضراب في مطلــع الثانينــات، فــإذا الأمــر هــذه المــرة مختلــف. التقيت 
برئيــس اللجنــة اللوائيــة وســألته هــل قــرأ الإعــان فنفــى، وســألته إن كان يوافــق عــلى زج 
ــه: فلنــدع أعضــاء  اتحــاد المعلمــين في مســتنقع الخافــات السياســية، فنفــى بشــدة، فقلــت ل
اللجنــة اللوائيــة إلى اجتــاع عاجــل لبحــث الموضوع ونســتوضح من الشــخص المعنــي، وكان 
الاجتــاع وكنــت في قمــة الغضب ولا أســتطيع الســيطرة على أعصــابي، ووجهت الســؤال إلى 
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الشــخص الــذي نعتقــد أنــه وراء زج اســم اتحــاد المعلمــين في المســألة السياســية، فلــم يتنصــل، 
ولكنــه قــال إنــه طلــب أن يوضــع اســمه، فوضــع اســم اتحــاد المعلمــين بالخطــأ، فاقرحت على 
الحاضريــن أن نــورد في الجريــدة إعانًــا يوضــح أن اتحاد المعلمــين لا يتدخل في السياســة، وأن 
الإعــان الــذي أوردتــه صحيفــة القــدس قــد زُجّ فيــه باســم اتحــاد المعلمــين بطريــق الخطــأ، 
فجوبــه اقراحــي بالرفــض، وتــرع أحدهــم بتوضيــح الأمــر فقــال: نحــن جميعًــا نؤيــد منظمة 
ــا نتنصــل مــن  ــدة أنن ــا في الجري ــو أعلن ــالي المفاوضــات التــي تجريهــا، ول ــد بالت ــر ونؤي التحري
ذلــك الإعــان، فهــذا يعنــي أننــا ضــد المفاوضــات، فأجبتــه بنــرة غضــب واضحــة: ليــس 
نحــن جميعنــا نؤيــد منظمــة التحريــر، فانــا أعــارض منظمــة التحريــر وأعلــن أنهــا ليســت ممثاً 

شرعيًــا للشــعب الفلســطيني، ولا أوافــق بتاتًــا عــلى هــذه المفاوضــات. 

وكانت مفاتيح المكتب معي فقذفتها لهم وخرجت مرعًا. 

أدركــت في تلــك اللحظــة أننــي كنــت مخدوعًــا ومضحــوكًا عــيّ يــوم دُعيــت إلى 
ــه هــدف إلا خدمــة المعلمــين،  ــه ليــس ل ــواء اتحــاد للمعلمــين يفــرض أن الانضــواء تحــت ل
ــطيني  ــارع الفلس ــلى الش ــا ع ــرض هيمنته ــات في ف ــح عرف ــد أدوات فت ــة أح ــو في الحقيق وه

ــا. ــدأت تخطوه ــي ب ــوص الت ــوات النك ــع لخط ــد واس ــاد تأيي وإيج

أعــود إلى الــوراء قليــاً لأوضــح شــيئًا مما يتعلــق باتحاد المعلمــين: كان موقــع الاتحاد في 
شــارع العــدل عــارة ســعد الديــن، وكانــت أجرتــه تُدفــع بيــد محمــد صــوان، وعندمــا احتــاج 
ــه رئيــس، وكان الإجــراء  ــح بحاجــة إلى أن يكــون ل ــم شــؤونه أصب ــي إلى تنظي الفــرع اللوائ
ــن  ــواء، لك ــرع الل ــاء ف ــل أعض ــن قب ــري م ــراع ال ــق الاق ــه بطري ــري انتخاب ــليم أن يج الس
الإجــراء الســليم لم يكــن واردًا أبــدًا لا في مجــال السياســة ولا في مجــال الاتحــادات والنقابــات، 
بــل كانــت الأمــور تجــري بطريــق التزكيــة التخجيليــة، يكــون المطلــوب أن يوضع شــخص ما 
في الموقــع، فيقــال للحاضريــن: مــا رأيكــم في فــان؟ فيســكتون بســلطان الخجــل أو المجاملــة 
أو الجبــن أحيانًــا وبهــذه الطريقــة يحتــل الشــخص المرغــوب فيــه الموقــع المطلــوب. وعــلى هــذا 
النحــو تــم تعيــين أحــد أعضــاء الفــرع رئيسًــا، ولم يمنعنــي كونــه صديقــي مــن رفض أســلوب 
التعيــين هــذا علنًــا وأمــام الشــخص المعــينَّ عــلى الرغــم مــن أننــي لم أكــن راغبًــا في اســتبداله 
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ــا في الحلــول مكانــه فإننــي لم أكــن معنيــا بهــذا الاتحــاد الــذي لم ينشــأ  فهــو صديــق، ولا راغبً
ــة في التنصيــب، وجــاء بعــد ذلــك  لخدمــة المعلمــين، ولكننــي لم أوافــق عــلى الطريقــة الملتوي
إعــان تأييــد منظمــة التحريــر لينهــي عاقتــي بهــذه اللجنــة الفرعيــة، ولكنــه لم يُنــهِ عاقتــي 

باتحــاد المعلمــين نفســه. 

فمثلــا انقســمت حركــة فتــح في نابلــس إلى قســمين أحدهمــا لأبنــاء المدينــة والآخــر 
ــاء الريــف، انقســم اتحــاد المعلمــين إلى مــدني وريفــي، وأراد تنظيــم الريــف أن يضمنــي  لأبن
ــاء  ــاء الريــف وأبن ــام مــع أي انقســام خاصــة بــين أبن ــوم مــن الأي ــي لم أكــن في ي ــه، ولكنن إلي

المدينــة. 

أراد اتحــاد المعلمــين أن يعقــد مؤتمــرًا عامًــا ســنة 1993 يضــم أعضــاء اللجــان الفرعية 
كلهــا في الضفــة والقطــاع، وكان التنقــل بــين الضفــة والقطــاع ممكنـًـا في ذلــك الوقــت وحتــى 
قــدوم الســلطة الفلســطينية إلى غــزة ســنة 1994 وبعــد ذلــك إلى الضفــة الغربية ســنة 1995، 
وتقــرر أن يكــون الاجتــاع في كليــة هنــد الحســيني بجامعــة القــدس في مدينــة القــدس، وكان 
الســفر إلى القــدس وقتهــا لا يختلــف عــن الســفر إلى أيــة مدينــة في الضفــة الغربيــة. وبالفعــل 
حصــل الاجتــاع، وكان المديــر الفعــي لــه محمــد صــوان وقــد دعــي المرحــوم فيصــل الحســيني 
إلى إعطــاء مداخلــة حــول الوضــع الســياسي القائــم وللدفــاع عــن الخطــوات السياســية التــي 
اتخذتهــا منظمــة التحريــر بالموافقــة عــلى حضــور مؤتمــر مدريــد بالــروط الإسرائيليــة، وعــلى 
المفاوضــات العلنيــة المنبثقــة عــن مؤتمــر مدريــد والتــي تاقــى معارضــة ورفضًــا مــن الاتجــاه 
الإســامي ومــن عــدد كبــر مــن الفصائــل المنضويــة تحــت لــواء منظمــة التحريــر، ولم تكــن 

المفاوضــات الريــة في أوســلو قــد تكشــفت بعــد. 

كان منظمــو المؤتمــر قــد وجهــوا دعــوة للمرحــوم فيصــل الحســيني للحضــور وإعطــاء 
مداخلــة، فدعيــت إلى المنصــة وكذلــك معلــم مــن غــزة، وجلــس بيننــا فيصــل الحســيني وبــدأ 
ــر إلى  يتكلــم عــن الظــروف السياســية القائمــة وعــن الأســباب التــي دعــت منظمــة التحري

حضــور مؤتمــر مدريــد. 

في بدايــة المؤتمــر وقــف أحــد المندوبــين الغزيــين يقــول بصــوت عــال: جئنا لنقــوي فتح 
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ولنوجــه ضربــة إلى وجــود حمــاس، فنظــر إلى المنصــة ورآني ملتحيًــا فظــن أننــي حمــاس، فقطــع 
الحديــث وكان المؤتمــر يــوم الجمعــة فصليــت فيهــم إمامًــا، ثــم عدنا لاجتــاع، ولم يكــن اللقاء 
مريًحــا أبــدًا فــإن المواضيــع التــي تــم طرحهــا كانــت سياســية منحــازة لوجهــة النظــر العرفاتية، 
وشــعرنا أن الأمــور تجــري بشــكل مرتــب ســابقًا وبطريقــة الكولســات التــي لم تكــن مصلحــة 
المعلمــين وهمومهــم إلا غطــاء لمطامــح شــخصية، وأخــرًا تــم اختيــار لجنــة لصياغة القــرارات 
ولم يشــأ أحــد مــن فــرع نابلــس أن يشــارك فيهــا، لمــا كان يســود المؤتمــر مــن ألاعيــب، وعندمــا 
دخلــت اللجنــة غرفــة الاجتــاع قمنــا جميعًــا عــلى عجــل وغادرنــا الاجتــاع قبــل أن يُعــرض 
مــروع القــرارات عــلى الحاضريــن، وفي اليــوم التــالي نــرت الصحــف تقريــرًا عــن المؤتمــر 
ــاسر  ــد ي ــة الأخ القائ ــد سياس ــرارات: تأيي ــك الق ــا في تل ــرز م ــه، وكان أب ــت مقررات وعرض
عرفــات وتأييــد سياســة منظمــة التحريــر وتأييــد المفاوضــات التــي تجريهــا، ودعــوة إيــران إلى 

وقــف عدوانهــا عــلى الأمــة العربيــة. 

لقــد أثــار الإعــان غضبــي واشــمئزازي، وكان محرجًــا بالنســبة لي؛ لأن الصــورة 
ــيني،  ــل الحس ــزي وفيص ــخص الغ ــي والش ــت تضمن ــف كان ــا الصح ــي نرته ــدة الت الوحي
فكانــت هــذه القــرارات الغريبــة والمرفوضــة توحــي لمــن لا يعــرف الحقيقــة بأنهــا صــادرة عــن 
رأي المؤتمريــن كلهــم ولا ســيا الذيــن في الصــورة. بحثــت بينــي وبــين نفــي خيــار أن أعلــن 
تنصــي مــن المؤتمــر ومــن قراراتــه، ومــن اتحــاد المعلمــين كلــه إلا أننــي وجــدت الخطوة ليســت 

صوابًــا ولا نفــع فيهــا وأن الأفضــل تجاهــل الأمــر كلــه. 

ــين،  ــاد المعلم ــة لاتح ــان اللوائي ــات اللج ــداد لانتخاب ــدأ الإع ــاشرة ب ــك مب ــد ذل  بع
وقــررت اللجنــة التأسيســية التــي تضــم بضعــة عــر عضــوًا من كافــة أرجــاء الضفــة الغربية، 
ولم أكــن واحــدًا منهــم وكنــت قــد انســحبت مــن عضويــة اللجنــة اللوائيــة لأســباب ذكرتهــا 

في صفحــات ســابقة. 

قــرر أعضــاء اللجنــة التأسيســية أن يكونــوا أعضــاء في المؤتمــر العــام الــذي ســيجري 
ــهم  ــحوا أنفس ــة إلى أن يرش ــون ودون حاج ــم مؤسس ــق أنه ــات بح ــد الانتخاب ــكيله بع تش
ــدة  ــدورة واح ــة ل ــة ذاتي ــلى تزكي ــة ع ــة القائم ــك العضوي ــون تل ــلى أن تك ــات، ع في الانتخاب
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فقــط، وعندمــا جــرت الأمــور في مجراهــا لم يــرح أحــد منهــم مكانــه. فالمنتخبــون لم يعطــوا 
دورًا في الاتحــاد والهيئــة التأسيســية ظلــت قائمــة، ولــدى وفــاة الأمــين العــام جميــل شــحادة 
ــا لاتحــاد المعلمــين بطريقــة لم  ــا عامً في 2010/03/16 حــل صــوان محلــه وأُعلــن عنــه أمينً

يشــارك فيهــا جمهــور المعلمــين. 

ــح والانتخــاب مندوبــو  كانــت الإجــراءات الانتخابيــة تقــي بــأن يشــارك في الرشُّ
المــدارس لا مجمــوع الهيئــات التدريســية، ولهــذا الغــرض طُلــب مــن كل مدرســة أن تنتخــب 
مندوبًــا واحــدًا عنهــا لــكل عــرة أعضــاء هيئــة تدريس وكل مدرســة لهــا على الأقــل مندوب 
ــدارس  ــض الم ــك، وبع ــن ذل ــل م ــاء أو أق ــرة أعض ــية ع ــة التدريس ــت الهيئ ــد إذا كان واح
ســيكون لهــا عــدة مندوبــين بمقــدار عــدد أعضــاء هيئتهــا التدريســية، وللمدرســة الإســامية 
التــي أنتمــي إليهــا ثاثــة مندوبــين، ورشــحت نفــي ورشــح زميــان مــن الإخوان المســلمين 
نفســيها، وكانــت الحقيقــة المعروفــة عــن الإخــوان واضحــة عندمــا بــدأ فــرز الأصــوات، فهم 
لا يعطــون ثقتهــم لمــن ليــس منهــم مهــا كانــت الظــروف، وبالتــالي لم ينتخبنــي إلا الزمــاء 
ــا  ــا جميعً ــة وأصبحن ــحون الثاث ــاز المرش ــال ف ــلى كل ح ــوان، وع ــون إلى الإخ ــن لا ينتم الذي
ــة الإســامية، ولم تكــن الأمــور تجــري مــن غــر تاعــب، ففــي  مندوبــين للمدرســة الثانوي
كثــر مــن المــدارس كان يًهمــس في أذن المديــر أن يُرســل فانًــا مندوبًــا عــن المدرســة، فــكان 
كثــر مــن المندوبــين إنــا تــم انتدابهــم بطــرق تحايليــة والهــدف مــن ذلــك _بطبيعــة الحــال_ 

تفويــز إحــدى الحــركات في الانتخابــات المقبلــة. 

ــن  ــا، وم ــح لعضويته ــة وترش ــة اللوائي ــة اللجن ــح لأمان ــين: ترشُّ ــح نوع كان الرشُّ
يرشــح لأمانــة ولا يفــوز بهــا لا يدخــل عضويــة اللجنــة الفرعيــة مهــا كان عــدد الأصــوات 

التــي حصــل عليهــا.

لم أكــن أنــوي أن أترشــح أو أن أدلي بصــوتي في الانتخابــات، ولم أكــن أرى أيــة فائــدة 
مــن دخــول الاتجــاه الإســامي هــذه الانتخابــات، لكــن الإخــوة في حمــاس قــرروا خــوض 
غارهــا؛ لأن الأمــر عندهــم يتعلــق بالتواجــد عــلى الســاحة الفلســطينية بــكل اتجــاه، ومــن 
سياســتهم الحــرص الشــديد عــلى هــذا التواجــد، وكانــوا يريــدون مرشــحًا منافسًــا لأي 
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مرشــح قــد تتقــدم بــه فتــح مــن أجــل الأمانــة العامــة للجنــة اللوائيــة، فراجعــوني كــي أكــون 
مرشــح الاتجــاه الإســامي، فاعتــذرت لهــم في البدايــة لأننــي لا أنــوي التواجد في هــذا الاتحاد 
المســخّر سياســيًا، ولكــن مــع الإلحــاح المتكــرر لم أجــد بــدًا مــن الموافقــة، فطُبعــت البطاقــات 
وبــدأت الدعايــة وأخــذت أنــا ومرشــحو عضويــة اللجنــة الفرعيــة نتجــول في منطقــة نابلس، 
فلــم نــرك مدرســة مــن مــدارس الذكــور إلا دخلناهــا، وتُركــت مــدارس الإنــاث لمعلــات 
الاتجــاه الإســامي، ينــرن فيهــا الدعايــة الانتخابيــة. لقــد دخلــت كثــرًا مــن القــرى التــي 
لم أكــن دخلتهــا مــن قبــل، وتعرفــت في غمــرة الدعايــة الانتخابيــة إلى كثــر مــن النــاس وكان 
ثمــة حريــة للحركــة تعتــر كبــرة إذا مــا قورنــت بالتضييــق الــذي جــرى فيــا بعــد ولا يــزال 
قســم كبــر منــه جاريًــا حتــى الآن، فكنــت والزمــاء مــن أبنــاء حمــاس والإخــوان المســلمين 
ننطلــق في الســيارة بعــد الــدوام المــدرسي ونذهــب إلى القــرى ونــزور ممثــي الهيئات التدريســية 

في بيوتهــم أو نلتقــي ببعضهــم في المســجد عنــد صــاة العشــاء وهكــذا. 

واقــرب موعــد الانتخابــات التــي ســيرف عليهــا اتحــاد النقابــات العاليــة برئاســة 
شــاهر ســعد، ورفعــت الأوراق كاملــة إلى الاتحــاد والمتضمنــة أســاء المرشــحين وأســاء 
منــدوبي المــدارس والرتيبــات المتعلقــة بالانتخابــات. ونظــر الســيد شــاهر ســعد في الملفــات 
ــي  ــة الت ــر الصحيح ــرق غ ــلى الط ــج ع ــا يحت ــة ومعظمه ــرة المرفوع ــات الكث وفي الاعراض
اتُّبعــت في اختيــار كثــر مــن منــدوبي المــدارس فقــرر ألا تجــري تحــت إشرافــه الانتخابــات ما لم 
يجــرِ البــت في الاعراضــات، وبمنتهى البســاطة تشــكلت لجنة برئاســة محمد صــوان وعضوية 
اثنــين آخريــن مــن زعــاء الاتحــاد لســت متأكــدًا مــن هويتيهــا الآن، ونظــروا في الاعراضــات 
واحــدًا واحــدًا، وقــرروا أن جميــع الاعراضــات غــر صحيحــة وأن جميــع الرتيبــات ســليمة، 

فلــم يســع شــاهر ســعد إلا أن قبــل بذلــك وقــرر المــي قدمًــا في ترتيــب الانتخابــات.

واندماه!

كثــرة هــي الأمــور التــي ينــدم عليهــا الإنســان، بعضهــا ينــدم عــلى أنــه فعلهــا وأخــرى 
ينــدم عــلى أنــه لم يفعلهــا حتــى فاتــت. وفي موضــوع انتخابــات اتحــاد المعلمــين هنالــك أمــران 

كلــا تذكــرت تقصــري فيهــا شــعرت بالأســف. 
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الأول: أننــي مــرّرت مســألة إلغــاء الاعراضــات مــن قبــل لجنــة صــوان ولم أعــرض 
عــلى هــذا التــصرف ولم أصرَّ عــلى معالجــة الاعراضــات حالــة حالــة. 

ــا  ــح وأنصاره ــحي فت ــل مرش ــن قب ــاب م ــة الانتخ ــاء عملي ــرى أثن ــا ج ــاني: م والث
ومتنفذيهــا دون أن أبــدي اعراضًــا، لقــد اتبــع هــؤلاء كل الطــرق للضغــط عــلى المنتخبــين كي 

ينتخبــوا قائمــة فتــح ولم يجــدوا مــن يقــف في وجوههــم. 

ــحون  ــة مرش ــد كان ثم ــة، فق ــة الفرعي ــين اللجن ــب أم ــد لمنص ــح الوحي ــن المرش لم أك
ــل  ــو الزمي ــا، ه ــن فيه ــات المتنفذي ــين لتصرف ــح المعارض ــطاء فت ــن نش ــم م ــرون، أحده آخ
والصديــق عبــد العزيــز حنايشــة، وقــد مورســت عليــه ضغــوط كبــرة كــي ينســحب لصالــح 
مرشــح فتــح، لكنــه كان أعنــد مــن أن يرضــخ للضغــوط، وبصــوت عــال قــال أحــد قــادة فتح 
فنــي عــلى  الذيــن جــاءوا للمــؤازرة وبصــوت عــال ولهجــة قويــة: يجــب أن تفــوز فتــح، وعرَّ
نفســه فيــا بعــد في ســجن أريحــا وكان ســجاني، وذكّــرني بتلــك الأيــام، إنــه أبــو نســيم خطاطبة 

مــن بيــت فوريــك. 

كان المفــروض إخــاء غرفــة الانتخــاب فــا يتواجــد فيهــا إلا الشــخص المنظــم 
ــة الاقــراع إلا أن الغرفــة امتــأت بفتحاويــين لا عاقــة لهــم بالانتخابــات، بعضهــم  لعملي
مــن خــارج لــواء نابلــس وبعضهــم ليــس مــن أوســاط المعلمــين، وكانــوا بمجــرد أن يدخــل 
ــار  ــد أن يخت ــه بع ــرون في ورقت ــح وينظ ــاب فت ــه لانتخ ــلى توجيه ــون ع ــة يعمل ــرع الغرف المق
ــون  ــوا يقول ــة، كان ــة الانتخابي ــاء الدعاي ــك أثن ــل ذل ــب، وقب ــن انتخ ــوا م ــحيه، ليعرف مرش
لمنــدوبي المــدارس إن الســلطة الفلســطينية وقوامهــا »فتــح« أصبحــت عــلى الأبواب وســتكون 
ــاوزات  ــذه التج ــض ه ــروض أن يرف ــم. وكان المف ــف معه ــن يق ــين وم ــات للفتحاوي الرقي
جميــع المرشــحين إلا أن أحــدًا لم يعــرض عــلى هــذا الــذي يجــري. لمــاذا لم يعــرض الآخــرون؟ 
أغلــب الظــن أنهــم ســكتوا عندمــا رأوني غــر معرض؟ لمــاذا لم أعــرض ولم أصرَّ عــلى إخراج 

الجميــع مــن الغرفــة؟ هــذا مــا لا أجــد لنفــي فيــه عــذرًا واضحًــا. 

هل هو الجبن؟
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بالتأكيــد لم يكــن هــذا واردًا، فإننــي فيــا يتعلــق بالمواقــف والقناعــات العامــة في غايــة 
العنــاد، ولا أحســب حســابًا للعواقــب. 

هــم بــين أمريــن: إمــا الكــف  أحيانًــا أقــول: لا أدري لمــاذا لم أتخــذ القــرار الحــازم وأخرِّ
عــن ممارســة الضغــوط عــلى المقرعــين والخــروج الفــوري والتــام مــن غرفــة الاقــراع وإمــا 

إلغــاء العمليــة برمتهــا. 

وتقصــري يــوم تلــك الانتخابــات في حــق الإخــوة الذيــن قدمــوني، وتركــي الأمــور 
تجــري عــلى النحــو الــذي جــرت عليــه، مــن جملــة الأمــور التــي أذكرهــا فأشــعر بالنــدم. 

وعندمــا أراجــع نفــي وأحــاول أن اســتخرج مــن مكنوناتهــا ســبب تهــاوني في منــع 
ــح  التاعــب في تلــك الانتخابــات، أجــد الجــواب: فالســبب حقيقــة هــو أننــي رضيــت الرشُّ
خجــاً وتحــت الضغــوط، وكنــت أعلــم أن نجاحــي ســيجلب لي تبديــد الوقــت وســيكلفني 
كثــرًا مــن الجهــد في وســط لا أرتــاح إليــه ولــن يكــون دأبي فيــه إلا الخصومــات والغضــب؛ 
لأنــه وســط الالتفــاف والمنفعــة الحــرام والــدور الســياسي المرفــوض ولــذا: لم يكــن عنــدي أي 
دافــع في قــرارة نفــي لأبحــث عــن ســبل الفــوز أو لأمنــع ســبل الخســارة، كــا أننــي لم أكــن 
تــام الحريــة في الانســحاب مــن العمليــة الانتخابيــة إذا وجــدت أن ذلــك هــو الخيــار الوحيــد؛ 
فالإخــوة الذيــن أتــرأس قائمتهــم يريــدون خــوض غــار الانتخابــات ولــو انســحبت بهــم 
احتجاجًــا عــلى التجــاوزات التــي ذكرتُهــا فقــد يتهموننــي أننــي ضيعــت عــلى حمــاس فرصــة 
ــتها  ــي ترأس ــة الت ــت القائم ــو كان ــا. ل ــد الإضرار به ــدًا وبقص ــاحة عم ــذه الس ــد في ه التواج
تتكــون مــن عنــاصر الجهــاد الإســامي لانســحبت بهــا مــن البدايــة، بــل إن الجهاد الإســامي 

لم يكــن يهتــم إطاقًــا بخــوض هــذه الانتخابــات. 

ــة اللجنــة مســاحة عــلى اللــوح  بــدأ الفــرز وكان لــكل مــن المرشــحين الخمســة لأمان
العريــض المثبــت عــلى واجهــة القاعــة الكبــرة في مبنــى اتحــاد نقابــات العــال ومســاحة 
ــا  ــن كتلتن ــدوب ع ــرز وكان المن ــة الف ــت لجن ــة. والتأم ــة الفرعي ــة اللجن ــحين لعضوي للمرش
أحــد البارزيــن في ســاحة الاتجــاه الإســامي عثــان مصلــح، وجلــس جميــع الحضــور عــلى 
كراســيهم يتابعــون فــرز الأصــوات، وربــا كنــت الوحيــد غــر المعنــي بالنتيجــة؛ فلــم أمكــث 
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ــت إلى  ــرب ومكث ــت المغ ــا، فصلي ــزل، وكان قريبً ــت إلى المن ــم توجه ــاً، ث ــة إلا قلي في القاع
ــا أن اســمي  ــم اصطحبــت خليــل روحــي عاصــاً _رحمــه الله_ إلى القاعــة فوجدن العشــاء ث
متقــدم عــلى أســاء بقيــة المرشــحين بشــكل كبــر، مكثنا قليــاً ثــم عدنــا إلى البيــت، وفي حدود 
الســاعة العــاشرة عــدت إلى قاعــة الفــرز، وكان الماحــظ أن مرشــح فتــح بــدا يلحــق ويلحــق 
وأخــرًا ســبقني بثانيــة أصــوات، فغــادرت القاعــة ومشــاعر الارتيــاح العميــق تغلــب عــلى 
ــا  ــي انطلقــت في الشــوارع تمــأ الشــوارع ضجيجً ــواق الســيارات الت ــاط وأب مشــاعر الإحب
تهــدي النــصر لأبي عــار وتهتــف بحياتــه، معتريــن هــذا الانتصــار الــذي حققــوه دليــاً عــلى 

الثقــة بفتــح وبالقائــد. 

وانتهــى إلى غــر رجعــة هــذا الفصــل. والــدرس الــذي خرجــت بــه أن المواقــع 
والمناصــب يجــب ألا تعطــى لمــن لا يطلبهــا، وأن مــا يــروى مــن قولــه صــلى الله عليــه وســلم: 
طالــب الإمــارة لا يؤمّــر، إن صــح الحديــث، إنــا يعنــي مــن لا كفــاءة لــه بدليــل قولــه للعباس 

حــين طلــب مــن رســول الله الإمــارة: يــا عــم، إنــك ضعيــف، وإنهــا أمانــة.

والصحيــح أن الزاهــد في الإمــارة أيضًــا لا ينبغــي أن تعطى له بالتخجيــل أو بالضغط؛ 
لأنــه لــن يقــوم بها عــلى أصولهــا ولــو كان القــوي الأمين. 

عودة إلى التطورات السياسية والاقتصادية في تلك الفترة

كانــت فــرة عــام 1993 صعبــة عــلى الشــعب الفلســطيني بشــكل لا يُنســى. لقــد طرد 
الفلســطينيون مــن الكويــت وتكدســوا في الأردن غــر مرحــب فيهــم، وتوقفــت تحوياتهــم 
إلى ذويهــم في الضفــة والقطــاع مــع اســتمرار الانتفاضــة واســتمرار منعهــا العــال مــن التوجــه 
إلى الأرض المحتلــة عــام 1948 وانعــدام فــرص العمــل لهــم في الضفــة وكانــت الانتفاضــة 
تفــرض الإضراب الشــامل مــرات عديــدة في الشــهر وأمــا الإضراب اليومــي وإغــاق 
ــا في غــر أيــام الإضراب الشــامل فــكان يبــدأ مــن ظهــر كل يــوم إلى صبيحــة  الأســواق تمامً
ــدًا  ــموحًا أب ــن مس ــم، ولم يك ــم أنوفه ــان رغ ــار إلا الإذع ــع التج ــن بوس ــالي ولم يك ــوم الت الي
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التســاؤل علنـًـا عــن جــدوى ذلــك، وكان مــن الجرائــم الكــرى أن يكتــب كاتــب في صحيفــة 
مقــالًا يتحــدث فيــه عــن أضرار مــا يجــري، ولا أتصــور أن أحدًا كتــب مقالًا بهــذا الخصوص. 

عــلى مــدى أعــوام 1991،1990، 1992 كانــت وكالــة الغــوث تــوزع الطحــين عــلى 
المحتاجــين في المــدن والقــرى والمخيــات وتــوزع أحيانًــا مــع الطحــين مــواد أخــرى كالســكر 
والزيــت، وعندمــا كثــرت عــودة الفلســطينيين المطروديــن مــن الكويــت توقفــت الوكالــة عن 
التوزيــع ففقــد الفقــراء الذيــن هــم أكثريــة في الشــعب الفلســطيني ذلــك العامــل المســاعد على 

تخفيــف العــبء عنهم. 

في تلــك الفــرة كانــت منظمــة التحريــر متمثلــة بعــدد محــدود جــدًا مــن متنفــذي فتــح 
بتوجيــه أبي عــار تجــري في مدينــة أوســلو النرويجيــة محادثــات سريــة، مــع ممثلــين عــن حــزب 
العمــل الإسرائيــي، لم تعلــم بهــا حتــى وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكية، بهــدف التوصل 
إلى اتفــاق يبقــى سريًــا إلى أن تجــري انتخابــات للكنيســت الإسرائيــي حيــث يُتوقــع أن يســقط 
ــين  ــح ب ــاق الصل ــان اتف ــم إع ــل فيت ــزب العم ــم ح ــدة الحك ــد إلى س ــود ويصع ــا الليك فيه

الفلســطينيين والإسرائيليــين ويبــدأ العمــل الحثيــث عــلى تطبيقــه. 

في تلــك الفــرة )قطعــت منظمــة التحريــر يدهــا وشــحدت عليهــا( كــا يقــال في المثــل 
العامــي، فإنــه عــلى أثــر وقوفهــا مــع العــراق أثنــاء احتالــه للكويــت قــد تعرضــت للغضــب 
الشــديد مــن دول الخليــج كلهــا ولم تحفــظ تلــك الــدول ســابقة لمنظمــة التحريــر في وقوفهــا 
بشــكل بالــغ الفجاجــة مــع العــراق ضــد إيــران في الحــرب التــي شــنها صــدام حســين عــلى 
الجمهوريــة الإســامية الناشــئة بالأصالــة عــن نفســه وبالنيابــة عــن الســعودية ودول الخليــج 
وبتحالــف قــوي مــع الغــرب عمومًــا والولايــات المتحــدة عــلى وجــه الخصــوص، فتوقفــت 
المنظمــة عــن ضــخ الأمــوال إلى مؤسســاتها ومَحاســيبها في الضفــة والقطــاع وقننــت الإنفــاق 
إلى أبعــد حــد، وأصبحــت وســيلة الحصــول عــلى المــال هــي المراســيل مــن الضفــة إلى مكاتــب 
المنظمــة وعــلى وجــه التحديــد فتــح وأبي عــار في تونــس وفي عــان كذلــك، والمرســال يأخــذ 
الرســالة عــلى شــكل كبســولة يبلعهــا ثــم يخرجهــا عندمــا يبلــغ غايتــه فيكافــأ عليهــا بثاثائــة 

دينــار ويقــال إنهــا كانــت تســعرة محــددة. 



330

في هــذه الأثنــاء وبينــا كانت اتفاقيات أوســلو تــكاد تخرج إلى العلن كان الفلســطينيون 
في الضفــة الغربيــة والقطــاع قــد بلــغ بهــم الجهــد مبلغــه. فــكان معظمهــم يحلــم بســر الحــال 
ويبحــث عنــه في كل مــكان، واســتغل المحتالــون هــذه الحالــة عــلى المســتويين؛ الفــردي 
والرســمي الفلســطيني، ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك عــلى المســتوى الفــردي أن جريــدة القــدس 
ف بنفســها، عــن إنشــاء مؤسســة يــا نصيــب، وأن  ــا مــن جهــة لم تُعــرِّ حملــت ذات يــوم إعانً
بطاقــة الاشــراك في ســحبها الأول قيمتهــا عــرون شــيكاً، يرســلها المشــرك مــع الكوبــون 
ــدون أن يعيشــوا عــلى أحــام  ــن فهــم يري المرافــق للإعــان، وقــد اســتهوى الإعــان كثري
غنــى يهبــط عليهــم فجــأة، فأرســلوا المبلــغ المطلــوب وأعلنــت تلــك الجهــة أنــه يمكــن إرســال 
ــن أرســلوا  ــم كــم عــدد الذي ــة بقيمــة الاشــراك، ولا أحــد يعل ــون مرفق صــورة عــن الكوب
الاشــراك، إلا أن ذكــر ذلــك اليانصيــب قــد اختفــى بعــد ذلــك، ولم يعــرف أحــد تلــك الجهــة 
ــاءل  ــدس يتس ــدة الق ــالة إلى جري ــم رس ــوك عليه ــد المضح ــب أح ــد، كت ــا بع ــة، وفي النصّاب
عــن مصــر ذلــك اليانصيــب فنرتهــا الجريــدة في زاويــة رســائل القــراء وانتهــى الأمــر. وإني 
أتســاءل بهــذا الصــدد عــن مســؤولية الجريــدة؛ كيــف تنــر إعــان يانصيــب من جهــة مجهولة 
ومعــه كوبــون مــن الجريــدة، اعتقــد أن عمليــة النصــب هــذه تتحمــل الصحيفــة مســؤوليتها 
كاملــة ولــديّ شــكوك في أن للجريــدة ضلعًــا في عمليــة الاحتيــال هــذه، إن لم تكــن هــي مــن 

دبّــر العمليــة. 

ثــم بعــد ذلــك الإعــان أعلنــت جهــة أخــرى يــا نصيبًــا وأصــدرت بطاقــات يانصيــب 
ثمــن الواحــدة منهــا عــرون شــيكاً واتخــذت لهــا مكاتــب في أرجــاء الضفــة وأعلنــت أن 
ــورن  ــس إذا ق ــل وبائ ــغ هزي ــو مبل ــيكل، وه ــف ش ــر أل ــبعة ع ــتكون س ــزة الأولى س الجائ
بجوائــز شركات اليانصيــب في البلــدان الأخــرى، ولكنــه جيــد بالنســبة للفلســطينيين، فهــذا 

المبلــغ كان حلــاً جميــاً لــدى معظــم النــاس. 

وكنــت واحــدًا مــن هــؤلاء عــلى الرغــم مــن أن راتبــي كان يتجــاوز في ذلــك الوقــت 
أربعائــة دينــار أردني، إلا أن الأسرة كانــت كبــرة وكانــت مطالبهــا أكــر مــن ذلــك الراتــب 

حتــى لجــأت عــلى كــره منــي إلى إعطــاء الــدروس الخصوصيــة. 
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ــك  ــرت تل ــيكل، ون ــف ش ــر أل ــبعة ع ــت بس ــب وحلم ــا نصي ــة ي ــريت ورق اش
ــد  ــد الجدي ــن العه ــزءًا م ــيكون ج ــذي س ــدث ال ــك الح ــرة لذل ــة كب ــة إعاني ــة دعاي الرك
ــم  ــح والتفاه ــة التصال ــة إلى بحبوح ــود والمقاوم ــق الصم ــن ضي ــروج م ــد الخ ــر؛ عه المنتظ

ــد.  ــد الجدي ــرون بالعه ــه المب ــي ب ــا كان يوح ــب م بحس

وانتظــر النــاس نتيجــة الســحب وكلهــم يحلــم بحســن الحــال يأتيهــم بهــذه الطريقــة 
ــث أن  ــت مزدوجــة بحي ــب كان ــين أن أوراق اليانصي الســهلة، وأخــرًا جــرى الســحب وتب
الرقــم الواحــد تشــرك في بطاقتــان بهــدف تكثــر عــدد الرابحــين وتقليــل المبالــغ المدفوعــة 
ــدًا، فالجائــزة الأولى تقاســمها اثنــان مــن القــدس، ولا نعــرف هــل كان الســحب نزيًهــا  تمهي
ــب  ــرة الأكاذي ــا ف ــدق، إنه ــة ولا للص ــكان للنزاه ــرة م ــك الف ــن في تل ــن لم يك أم لا، ولك
والألاعيــب وتســويق الأحــام والأوهــام. والــذي لا يغيــب عــن الذاكــرة بهــذا الصــدد أن 
الشــوارع بعــد أن _أُعلنــت النتيجــة_ كانــت مفروشــة بــالأوراق الخــاسرة حتــى إن النــاس 
أخــذوا يتســاءلون عــن عــدد البطاقــات التــي بيعــت وهــو بــا شــك عــدد هائــل ومدلولــه 
ــام  ــرون الأح ــاس يش ــل الن ــرة جع ــك الف ــة في تل ــاع الاقتصادي ــوء الأوض ــح؛ فس واض

فيقعــون فرائــس لــكل نصــاب. 

في صيــف ذلــك العــام )1993( تكشــفت أنبــاء اتفاقيات أوســلو وصــورت الصحف 
ووســائل الإعــام أن الفلســطينيين في الضفــة والقطــاع ســيكونون أحــرارًا مــن الاحتــال 
ــادي إلى  ــراج الم ــون بالانف ــكان فيتمتع ــن كل م ــاعدات م ــم المس ــتنهال عليه ــدًا وس ــا ج قريبً

جانــب الانفــراج الســياسي والاجتاعــي. 

تكشــف  التــي صاحبــت  الصحفيــة  التقاريــر  مــن  والمبــرات  الوعــود  كانــت 
ــن  ــى م ــين أو أدن ــاب قوس ــت ق ــي أصبح ــزات الت ــور المنج ــنة 1993 تص ــات س المحادث
ــازلات  ــك التن ــا كل تل ــتحق معه ــي تس ــة الت ــة إلى الدرج ــن الضخام ــا م ــطينيين بأنه الفلس

ــد.  ــا أح ــن يتصوره ــي لم يك الت

 جلســت في باحــة مســجد جالــود، ذات يــوم من تلك الفــرة، ومعي صحيفــة القدس 
المقدســية الصــادرة في ذلــك اليــوم، فأخــذت أقــرأ عــلى مســامع الشــيخ أبي كامــل بعــض تلــك 
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الوعــود، وأقــول: يــا أبــا كامــل؛ ســيصبح ســفرك إلى الأردن كســفرك إلى نابلــس وســيصبح 
ــكنوا في  ــاءوا وأن يس ــى ش ــزة مت ــة وغ ــوا إلى الضف ــارج أن يأت ــطينيين في الخ ــكان الفلس بإم
أي مــكان منهــا وســتقام المشــاريع الاقتصاديــة الضخمــة بحيــث يجــد كل شــخص عمــاً، 
وســتكون الأســعار رخيصــة جــدًا، فيضحــك مغتبطًــا ويقــول: لســت قــادرًا عــلى التصديــق. 
ــك أن  ــلى وش ــطينيين ع ــن أنَّ الفلس ــخية تتضم ــود الس ــو أن الوع ــل ه ــل لأبي كام ــا لم يُقَ وم
ــو  يتمتعــوا بحكــم ديمقراطــي برئاســة ســلطة فلســطينية ســيكون حنوهــا عــلى شــعبها حن
المرضعــات عــلى الفطيــم، وســيبيت النــاس في دورهــم آمنــين لا يقــع أي منهــم تحــت هاجــس 
أن يطــرق جنــود الاحتــال بابــه عنــد منتصــف الليــل وأن يجــروه إلى الســجن. وســيكون لهــم 
مجلــس تريعــي يرعــى تلــك الســلطة الديمقراطيــة ويضبــط أداءها، وهــذا يعني أنه ســيكون 
للشــعب الفلســطيني نــواب وســوف تُفتتــح مخافــر شرطــة في قــرى عديدة مــن الضفــة الغربية 

أي أننــا مقبلــون عــلى انقــاب اقتصــادي وســياسي واجتاعــي إلى الأحســن. 

ــة  ــورة المرحل ــن خط ــث ع ــت في الحدي ــك الوق ــون في ذل ــاب الإسرائيلي ــك الكت انهم
القادمــة عــلى الاقتصــاد الإسرائيــي؛ إذ أنــه ســيكون بالقــرب مــن مواقــع الســلع الإسرائيليــة 
التــي هــي مرتفعــة الأثــان ســلع في المناطــق الفلســطينية مدعومــة مــن دول العــالم فهــي زهيدة 
ــة،  ــواق الرخيص ــه إلى الأس ــن التوج ــين م ــوقين الإسرائيلي ــيمنع المتس ــذي س ــا ال ــان ف الأث
خاصــة في مجــال المحروقــات؟ وأذكــرُ اقراحًــا لكاتــب إسرائيــي في ذلــك الوقــت ملخصــه أن 
ن البنزيــن الفلســطيني  تمنــع إسرائيــل رعاياهــا مــن التســوق مــن عنــد الفلســطينيين، وأن يلــوَّ
ــيارات  ــط الس ــك، ضب ــا لذل ــكان، تبعً ــح بالإم ــي، ويصب ــن الإسرائي ــن البنزي ــز ع ــي يتمي ك
الإسرائيليــة التــي تســر بالوقــود الفلســطيني. موجــز القــول إنــه لم يكــن تبشــر في تلــك الأيام 
ــتكون  ــة س ــب أن الحكوم ــعار إلى جان ــص الأس ــال ورخ ــرة الم ــة وكث ــاء والرفاهي إلا بالرخ

فلســطينية، وهــذا يعنــي أنــه ســيكون للفلســطينيين أب بعــد طــول يتــم. 

ــرات  ــى المخاب ــه حت ــئ ب ــذي فوج ــاق ال ــذا الاتف ــار ه ــالم أخب ــتوعب الع ــد أن اس بع
المركزيــة الأمريكيــة، بــدأ الإعــداد لمراســيم الاحتفــال بالتوقيــع عليــه رســميًا وســيكون 
الاحتفــال في حديقــة البيــت الأبيــض طبعًــا وإن كانــت المحادثــات والاتفــاق جــرت في مدينة 
أوســلو في النرويــج، والــذي هنــدس الاتفــاق مــن الجانــب الفلســطيني هــو محمــود عبــاس 
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وأحمــد قريــع بتوجيــه مــن عرفــات، والــذي وقعــه مبدئيًــا في أوســلو كان محمود عبــاس وأحمد 
قريــع ومــن الجانــب الإسرائيــي كان شــمعون بــرس إلا أن الــذي ســيمثل منظمــة التحريــر 
ــاسر  ــطينية ي ــر الفلس ــس منظمــة التحري ــت الأبيــض هــو رئي ــع في البي ــطينية في التوقي الفلس
عرفــات ومــن الجانــب الإسرائيــي كل مــن رئيــس الــوزراء الإسرائيــي إســحق رابــين ونائبــه 
ــوم 1993/09/13   ــع ســيكون ي ــات المتحــدة أن التوقي ــت الولاي شــمعون بــرس، وأعلن
إلا أن الجانــب الفلســطيني أراد أن يكــون هــو مــن يقــرر موعــد الاحتفــال، فأعلــن موعــدًا 
غــر الــذي أعلنتــه الولايــات المتحــدة فكانــت التعليقــات الشــعبية الاذعــة: ســنرى مــن تنفذ 

كلمتــه؛ بيــل كلينتــون أم حكــم بلعــاوي، ونفــذت كلمــة بيــل كلينتــون. 

ــر  ــه أث وجلســنا أمــام أجهــزة التلفــاز لنشــاهد هــذا الحــدث الهــام والــذي ســيكون ل
مبــاشر عــلى حيــاة كل فلســطيني داخــل فلســطين. وكــم كان غريبًــا أن نــرى رئيــس اللجنــة 
التنفيذيــة يتــوق إلى مصافحــة رابــين ومــن المؤكد أنــه كان راغبًــا في تقبيله لــولا أن الروتوكول 
المعــد بشــكل صــارم منعــه مــن ذلــك، في حــين أن رابــين لم يســتطع إخفــاء القــرف الشــديد 
الــذي مــأ صحيفــة وجهــه وهــو يهــم بمصافحــة عرفــات وأخــرًا مــد يــده وحنــى ظهــره 
وصافــح عرفــات ورســم ابتســامة متكلفــة عــلى وجهــه، أمــا عرفــات فــكان البــر واضحًــا 
عــلى وجهــه وهــو يصافــح رابــين ويــده تهتــز بقــوة وهــي في يــد رابــين، لله مــا أغــربَ تلــك 
اللحظــة. لقــد أصبحــت تلــك اللحظــة المحرجــة للجميــع مجــال تنــدر النــاس وكــم كانــت 
جميلــة مــن الفنانــين الأردنيــين؛ هشــام يانــس الــذي كان قــده بمقاس عرفــات ونبيــل صوالحة 
الــذي كان بمقــاس رابــين عندمــا أعــادا تمثيــل تلــك اللقطــة ورســم نبيــل صوالحــة القــرف 

عــلى وجهــه وحنــى ظهــره ومــد يــده واســتقبله الآخــر بالبــر كلــه. 

ــا  ــوم قــررت المعارضــة الفلســطينية إعــان الحــداد والإضراب احتجاجً في ذلــك الي
ــين  ــدام ب ــا للص ــال، وتجنبً ــة الاحتف ــة الموالي ــات القليل ــح والتنظي ــررت فت ــة وق ــلى المهزل ع
الفريقــين تفاهمــا عــلى أن يكــون الإضراب إلى مــا بعــد الظهــر وأن تكــون الاحتفــالات بعــد 
ذلــك وكان مــا بعــد ظهــر ذلــك اليــوم ممــا تحتفــظ بــه الذاكــرة لكثــرة مــا انطلــق مــن ســيارات 
وكثــرة مــا امتــأت بــه الأجــواء مــن ضجيــج أبواقهــا، أمــا المنظــر الــذي ظــل موضــع التنــدر 
الســاخر عنــد الكثريــن فقــد شــاهدته في التلفزيــون، إنــه منظــر الشــباب المحتفلــين بالاتفــاق 
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وقــد تصالحــوا مــع دوريــة حــرس الحــدود التــي كان دأبهــم فيــا مــى أن يمطروهــا بوابــل 
مــن الحجــارة، ثــم قــرروا في ذلــك اليــوم أن يمطروهــا بباقــات الــورد، ونظــر المتفرجــون إلى 
باقــات الــورد تلقــى في داخــل الســيارة وقــد ظهــر التأثــر عــلى وجــوه جنــود الاحتــال الذيــن 

كانــوا داخــل الســيارة حتــى أن عينــي أحدهــم اغرورقــت بالدمــوع!!

في ذلــك الشــهر وبالتحديــد 1993/09/26 ليــاً ســمعنا رنــين جــرس البــاب 
بشــكل عنيــف ومتواصــل فعلمنــا أنهــا قــوات الاحتــال وبعــد بعــض التلكــؤ فتحنــا البــاب 
فاندفــع الجنــود يتقدمهــم الضابــط ووجهــوا لنــا اللــوم لتأخرنــا في فتــح البــاب، ثــم وقعــت 
عــين الضابــط عــلى دفــر أرقــام الهواتــف فتناولــه ووضعــه في جيبــه، ثــم طلــب مــن مالــك أن 
يلبــس مابســه برعــة، فأخــذوه ونزلــوا الــدرج ومضــوا بــه وعلمنــا فيــا بعــد أنــه في مركــز 
التحقيــق بنابلــس، ولبــث هنــاك خمســة وســبعين يومًــا موقوفًــا، ثــم بعــد التحقيــق أخــذوه إلى 
ســجن الفارعــة ومكــث فيــه أيامًــا، ثــم أخــذوه إلى مجــدو، وقــد زرنــاه هنــاك أكثــر مــن مــرة، 
ثــم نقلــوه إلى النقــب وأمــى فيهــا بقيــة فــرة اعتقالــه. وقــد حكمــوا عليــه بالســجن ثانيــة 

عــر شــهرًا بتهمــة الانتــاء إلى حركــة الجهــاد الإســامي. 

بعــد اعتقالــه بأيــام، وبينــا كنــت خارجًــا مــن مســجد الحــاج معــزوز التقيــت وجهًــا 
ــود  ــن جن ــل م ــر قلي ــدد غ ــة ع ــر في مقدم ــة يس ــكرية إسرائيلي ــة عس ــط دوري ــه بضاب لوج
ــي  ــان وعرّفن ــا ف ــال: أن ــم. فق ــت نع ــك؟ قل ــو مال ــال: أب ــر إلّي وق ــف ونظ ــال، فوق الاحت
باســمه وبرتبتــه العســكرية، وقــال: كنــت ممــن جــاء إلى داركــم لاعتقــال مالــك، وقــد هممنــا 

ــره.  ــذ غ أن نأخ

قلت: تستطيعون إن شئتم.

قــال: القصــة أنكــم تأخرتــم في فتــح البــاب. ثــم قــال: هــل لديــك مانــع في أن أســر 
ــود أن  ــز إلى الجن ــدي. فأوع ــع عن ــت: لا مان ــم؟ قل ــل إلى بيتك ــارع الموص ــاك إلى الش ــا وإي أن
ــع في الشــعب الفلســطيني  ــدوا تشــكيل مســرتهم، وجــرى الحديــث أولًا عــن أن الجمي يعي
ــه الاســتعداد لأن يــضر بهــا مــا وجــد إلى ذلــك ســبياً، وكان  ــل ولدي يكــن العــداء لإسرائي
يــرر بذلــك اعتقالهــم لمالــك، ثــم قــال: أنــت الآن خــارج مــن المســجد ولكنــك تعلــم والله 
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يعلــم مــاذا تفعــل. ثــم أراد أن يوحــي لي بــأن إسرائيــل طيبــة ولا تســتحق هــذا العــداء، فهــا قد 
وقعنــا مــع عرفــات اتفاقيــات أوســلو وســنمنحكم في النهايــة دولــة. 

قلــت لــه: مــا الدولــة التي ســتمنحونه إياها؟ فقــال نتفق عليهــا في المفاوضــات. قلت: 
لــن تمنحــوه إلا ســلطة حكــم ذاتي موظفــة لخدمــة أمنكــم. فقــال: كا ســنمنحه دولــة وســوف 
تــرى. قلــت: ســنرى، وأنــا أقــول: إنكــم لــن تمنحــوه دولــة بمعنــى الدولــة عــلى الإطــاق، 
ثــم قلــت لــه: نحــن شــخصان نتحــدث ولســنا مفاوضــين وأريــد أن أســالك وأتوقــع منــك 
جوابًــا صريًحــا: هــل ســتكون مفاوضاتكــم مــع عرفــات مســتندة إلى القوانــين الدوليــة أم إلى 
اعتبــارات ميــزان القــوة؟ قــال: لــن نغفــل ميــزان القــوة، فأيــة مفاوضــات مــن موقــع القــوة 
تختلــف عــن المفاوضــات مــن موقــع الضعــف. قلــت لــه: في هــذه الناحيــة اتفقنــا، فســوف 
ــال:  ــيئًا. ق ــوه ش ــن تمنح ــك ل ــوي وبذل ــرف الق ــم الط ــاس أنك ــلى أس ــات ع ــون عرف تفاوض
اختلفنــا، وقلــت: نعــم نحــن غــر متفقــين، ثــم أعطــى الإيعــاز لجنــوده وســار باتجــاه العــارة 

حيــث مركــز القيــادة. 

مرارة الواقع بعد حلاوة الأحلام

ــا  ــات في واشــنطن وفي القاهــرة وفي طاب ــدأت المحادث ــراح والاحتفــالات ب بعــد الأف
المصريــة لتنفيــذ الاتفاقيــات وطالت المحادثــات وتعددت اللقــاءات بين الجانبين الفلســطيني 

والإسرائيــي، ثــم توصلــوا إلى اتفــاق: غــزة وأريحــا أولًا. 

ــم دخــل عرفــات  وســبقت عرفــات إلى غــزة وأريحــا قــوات الرطــة الفلســطينية، ث
غــزة في شــهر تمــوز 1994، وبعــد ذلــك بــدأ الفلســطينيون يســتلمون مــدن محافظــات الضفــة 

الواحــدة تلــو الأخــرى. 

ــون يرصــدون سياســة  ــدأ المواطن ــوم الأول ب ــذ الي ــاء وجــود الســلطة في غــزة ومن أثن
ــوم  ــذ الي ــدؤوا من ــن بُنيــت عــلى مقدمهــم آمــال عــراض، فب وســلوك هــؤلاء القادمــين الذي
الأول يرصــدون مــا لا يرهــم ويــرون أنهــم يعــودون بهــؤلاء القادمــين إلى الــوراء بــدل أن 

يتقدمــوا بهــم إلى الأمــام. 
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عندمــا دخــل عرفــات غــزة خرجــت جمــوع لاســتقباله قدّرهــا رجالــه بأكثــر ممــا كانــت 
في الواقــع بعــرة أضعــاف عــلى الأقــل واتخــذوا مــن هــذا التقديــر الــذي صنعــوه هــم دليــاً 
عــلى شرعيــة مــا قــام بــه برهــان أن جماهــر الشــعب الفلســطيني خرجــت لاســتقباله، وعندما 
ــت  ــف مؤق ــالي بوق ــازي الجب ــر غ ــدس أم ــدة الق ــرات جري ــع تقدي ــم م ــت تقديراته تعارض
ــالي،  ــة للجب ــورًا كاريكاتوري ــاخرة وص ــات س ــأوردت تعليق ــاع، ف ــدة في القط ــع الجري لتوزي

محتميــة بــأن ســلطان الجبــالي لم يكــن يصــل إليهــا في ذلــك الوقــت. 

ذات يــوم مــن تلــك الفــرة اتصــل بي صديــق بالهاتــف: أُطْلقــت النــار عــلى الدكتــور 
ــي.  ــفى الإنجي ــه في المستش ــال لي: إن ــل؟ ق ــاذا حص ــة: م ــألت بلهف ــم. فس ــتار قاس ــد الس عب
ســألت بقلــق: كيــف حالتــه؟ فقــال: اطمئــن، فالإصابــة كانــت في يــده ورجلــه، فــا خطــر 
عــلى حياتــه. انطلقــت إلى المستشــفى، اطمأننــت عــلى صحتــه، الإصابــة الرئيســة بيــده، إنــه 
ــره مــن  ــا يريــدون تحذي ــه وإن ــدوا قتل ــه ليســت في خطــر، إمــا أنهــم لم يري ــألم، ولكــن حيات يت
ــد  ــور عب ــال للدكت ــن مق ــاج م ــد الانزع ــات أش ــج عرف ــد أن انزع ــس بع ــاد الرئي ــة انتق مغب
ــاك  ــه الارتب ــار أصاب ــة تحــت الرئيــس، أو أن المكلــف بإطــاق الن ــه: ديمقراطي الســتار عنوان

ــل.  فلــم يســتطع تصويــب مسدســه إلى مقت

وجــدت لفيفًــا مــن أقاربــه جــاءوا مــن قريتــه ديــر الغصــون، وأصدقائــه حولــه فهنأتهم 
بســامته وهنــأني بعضهــم، وطلــب أحــد الصحفيــين منــي تعليقًــا عــلى مــا جــرى، فقلــت لــه 
باختصــار: إن مــا جــرى يعتــر مقدمــة وعنوانًــا للمرحلــة السياســية التــي نحــن عــلى وشــك 
الدخــول في غمرتهــا، مــن الواضــح أننــا مقبلــون عــلى مرحلــة تكميــم الأفــواه، هــذا مــا ننتظره 

مــن فريــق أوســلو. 

كانــت اتفاقيــات أوســلو مثــرة لأشــد أنــواع المعارضــة من الذيــن يرفضون هــذا الخط 
الاستســامي، مــن تنظيــات وأحــزاب وأكاديميــين، وعــلى مســتوى التنظيــات كان الجهــاد 
الإســامي وحمــاس الصوتــين الأعليــين مــن بين التنظيــات والأحــزاب، ولكن حمــاس كانت 
أوســع إمكانيــات مــن الجهــاد، فــكان يعاضدهــا جمهــور الإخوان المســلمين العريــض وبذلك 
كانــت تشــكل التحــدي الأكــر لســلطة أوســلو. أمــا الشــخصيات الوطنيــة فــكان أشــهرها 
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وأعاهــا صوتًــا هــو المناضــل الوطنــي بســام الشــكعة، رئيــس بلديــة نابلــس الأســبق، والذي 
كان قــد دبــر لــه اليهــود حادثًــا أدى إلى بــر ســاقيه مــن الركبتــين. أمــا الأكاديميــون فأعاهــم 
ــا عــلى مســتوى فلســطين _كان ومــا يــزال_ هــو الدكتــور عبــد الســتار قاســم، أســتاذ  صوتً

العلــوم السياســية في جامعــة النجــاح. 

ــوت  ــلى ص ــر بأع ــت أجاه ــت، وكن ــلو، ولا زل ــات أوس ــارضي اتفاقي ــن مع ــت م كن
ــة  ــة المجحف ــذه الاتفاقي ــورة ه ــطينيين في بل ــن الفلس ــاركين م ــات وكل المش ــة عرف بمعارض
بحــق الشــعب الفلســطيني وحــق الأمــة الإســامية، مثلــا لم أكــن أوارب أو أجامــل أحــدًا 
في تأكيــدي بأعــلى صــوت عــلى أن منظمــة التحريــر الفلســطينية انحرفــت كليًــا عــن الهــدف 
الــذي أنشــئت مــن أجلــه وهــو العمــل عــلى تحريــر فلســطين كل فلســطين، فأصبحــت أداة 
لتمريــر التنــازلات التــي حصلــت في أوســلو، فلــم تعــد منظمــة التحريــر ممثــاً شرعيًــا 
للشــعب الفلســطيني، وليــس هــذا موقفــي الشــخي فحســب، ولكنــه كان وما يــزال موقف 
حركــة الجهــاد الإســامي وهــي تشــرط لاعرافهــا بالمنظمــة إصاحهــا مــن كافــة النواحــي 
وخاصــة مــن الناحيــة السياســية. إذ لا بــد مــن أن تتنصــل منظمــة التحريــر مــن الاتفاقيــات 

التــي وقعــت باســمها وأن تعــاد إلى هدفهــا الأصــي الــذي أُنشــئت مــن أجلــه. 

كنــت ذات يــوم مــن تلــك الفــرة متوجهًــا إلى جامعة القــدس المفتوحة بنابلــس لقضاء 
مصلحــة خاصــة بأحــد أبنائــي، وكان الوقــت بعــد الظهــر بقليــل، ولم يكــن في الشــارع أحــد 
عــلى الإطــاق، وصــدف أننــي كنــت ملتزمًــا أقــى يمــين الشــارع الــذي ليــس لــه رصيــف، 
وعندمــا كنــت عــلى وشــك المــرور بثنيــة مــن الشــارع مــن ورائهــا طريــق منحــدر لا يــرى منــه 
ــه طلعــت ســيارة مــن طــراز غــر حديــث،  ــه، وقبــل الإشراف علي ــالإشراف علي شيء إلا ب
تحمــل لوحــة ترخيــص خصوصيــة وفيهــا شــابّان؛ أحدهمــا الســائق والآخــر يجلــس إلى 
جانبــه، وبلمــح البــصر داهمتنــي الســيارة وقذفتنــي حــوالي مريــن إلى يمــين الشــارع فألقتنــي 
عــلى أرض فيهــا حجــارة وأتربــة، ونــزل الشــابان مــن الســيارة يبديــان الأســف ويعمــان على 
إنهــاضي، ثــم إدخــالي إلى مقعــد ســيارتها الخلفــي، وهمــا يكــرران عبــارات الأســف، ونظــرت 
إلى الشــابين فوجدتهــا يلبســان مابــس لا تــدل عــلى أنهــا مــن الوســط المثقــف. وســألتها: 
كيــف داهمتــاني بالســيارة وأنــا ألتــزم أقــى يمــين الشــارع وأنتــا مــن أمامــي لا مــن خلفــي؟ 
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ــاول جرعــة مــن شراب معــه فانحرفــت  ــده عــن المقــود ليتن ــأن الســائق أرخــى ي ــذرا ب واعت
ــه ولم يســتطع أن يتــدارك الأمــر في الوقــت المناســب. وســألتها:  الســيارة باتجاهــي رغــاً عن
ــين  ــة التأم ــان في شرك ــن موظف ــالا نح ــان؟ فق ــاذا تعم ــمين، وم ــرا لي اس ــا؟ فذك ــن أنت م
ــكوكي  ــض ش ــددت بع ــين، وتب ــدام الموظف ــان هن ــا لا يلبس ــي: إنه ــت في نف ــة. وقل العربي
عندمــا توجهــت الســيارة إلى قســم الطــوارئ في مستشــفى رفيديــا وأوضحــا للطبيــب أنهــا 
ارتكبــا حــادث ســر وطلبــا منــه فحــي وســلا هويتيهــا إدارة قســم الطــوارئ، ثــم تبــين مــن 
الفحــص أنــه ليــس لــديّ كســور، فتوجهــت بســيارتها إلى البيــت وكنــت أســكن وقتهــا في 
شــارع صــاح الديــن، ونزلــت وأنــا أعــاني مــن آلام متوســطة. ولا أســتطيع أن أطمئــن إلى أنّ 
الحــادث مجــرد حــادث ســر عابــر؛ لأن كل الشــواهد تــدل عــلى أنــه كان رســالة مــن مخابــرات 
الســلطة التــي لم تكــن دخلــت الضفــة الغربيــة بعــد وأن الشــابين معهــا تعليــات بعــدم إيذائي 

إيــذاءً مرحًــا فالمطلــوب _والله أعلــم_ هــو مــا يطلــق عليــه المصريــون: فركــة أُذُن. 

ومنــذ بدايــة مســرة أوســلو كانــت دار الســيد بســام الشــكعة بنابلــس مقصــد 
المعارضــين لتلــك الاتفاقيــات ولمســرة التآمــر الســياسي عــلى القضيــة وتوصلــت الفصائــل 
الفلســطينية والمعارضــة والمســتقلون المعارضــون إلى إنشــاء التجمــع الوطنــي الفلســطيني في 
الداخــل وفي دمشــق وتوافــق الجميــع عــلى اعتــاد بســام الشــكعة ناطقًــا باســم هــذا التجمع في 
الوطــن، إلا حركــة حمــاس، فقــد حــضر الشــهيد جمــال منصــور مرتــين ثــم لم يعــد، وكذلــك في 

دمشــق لم تشــارك الحركــة في التجمــع. 

ظلــت الاجتاعــات تتواصــل معظــم ســنة 1994، وكانــت عنــاصر منظمــة التحريــر 
وهــم بشــكل خــاص الجبهــة الشــعبية والديمقراطيــة تريــد أن تكــون اجتاعاتنــا تحــت رايــة 
منظمــة التحريــر وأن نرفــع الشــعار الــذي يرفعونــه وهــو أن منظمــة التحريــر الفلســطينية هي 
الممثــل الرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني، وكانــت حركــة الجهــاد الإســامي _ومــا 
ــة الصــوت الأعــلى في هــذا المجــال  ــا وهــي صاحب زالــت_  ترفــض هــذا الشــعار رفضًــا باتً
ــأنًا  ــة ش ــوع المنظم ــوا موض ــلى أن يجعل ــع ع ــراضى الجمي ــد، ت ــف موح ــوب موق ولأن المطل
يخــص كل تنظيــم عــلى حــدة، وأن يســتبعد ذلــك الشــعار مــن أدبيــات التجمــع الفلســطيني، 
ولكــن يومًــا بعــد يــوم كان يتصاعــد الشــعور بالعجــز عــن تحقيــق شيء عمــي في مجــال مقاومة 
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اتفاقيــات أوســلو. وأخــرًا فجــر اليســار الفلســطيني القنبلة في دمشــق حين أعلــن أن التجمع 
الفلســطيني يعمــل تحــت رايــة منظمــة التحرير ويقــر بأنهــا الممثل الرعــي والوحيد للشــعب 
الفلســطيني، فالتقينــا للمــرة الأخــرة لنقــول لعناصرهــم الذيــن يجتمعــون معنــا: لقــد انقلبتم 
علينــا وأردتــم حــرف مســار التجمــع الوطنــي وبذلــك لم يعــد اســتمرار مشــاركتنا لكــم في 

الكفــاح أمــرًا ممكنًــا. 

وحاولــت الشــخصيات المســتقلة بعــد ذلــك أن تنشــئ جســاً سياســيًا واضــح 
ــات،  ــه التنظي ــتبعد من ــتقلة، وتس ــخصيات المس ــلى الش ــصره ع ــط وأن تق ــداف والخط الأه

ــي.  ــد تلتق ــم لم تع ــين، ث ــت مرت ــا التق لكنه

إن الــدرس الــذي خرجنــا بــه مــن هــذه المحاولــة الجــادة هــو أن العمــل الســياسي عــلى 
الســاحة الفلســطينية لا يصلــح إلا للتنظيات ذات المواقف السياســية الواضحــة والإمكانات 
الماديــة والعنــاصر العســكرية المقاومــة، وأن هــذه التنظيــات لــن يكــون لأي منهــا تأثــر إلا إذا 

حافــظ عــلى مبادئــه وأصر عليهــا دون مقايضــة أو ماينة. 

 في ســنة 1994 ارتكــب المتطرفــون الصهاينــة عــدة اعتــداءات ضــد العــرب كان 
أكرهــا وأشــدها وقعًــا عــلى النفــوس ومدعــاة لانتقــام مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي التــي نفذها 
المتعصــب الصهيــوني مــن كريــات أربــع الطبيب بــاروخ غولدشــتاين يــوم 1994/02/25، 
فقــد اقتحــم ذلــك الصهيــوني المتطــرف الجــزء المخصــص للمســلمين مــن الحــرم الإبراهيمــي 
والمصلــون ســاجدون في صــاة الفجــر ليــوم الجمعــة مــن أيــام رمضــان وفتــح عليهــم النــار، 
فقتــل تســعة وعريــن مصليًــا وســقط تســعة وعــرون برصــاص الجيــش خــارج المســجد 
عندمــا علــم النــاس بالخــر، وبحســب وصــف شــهود عيــان: أخــذ المجــرم يعمــل عــلى تبديل 
مخــزن الذخــرة الــذي تــم إفراغــه بمخــزن آخــر مــيء فقــام إليــه اثنــان مــن المواطنــين المصابين 
فكتــف أحدهــم يديــه وضربــه الآخــر عــلى رأســه بجهــاز إطفــاء الحريــق فســقط ميتًا، وســقط 

قاتلــه شــهيدًا.

ــة  ــكان الضف ــع س ــلى جمي ــامل ع ــول الش ــع التج ــام من ــرض نظ ــر الأولي ف كان التدب
الغربيــة، وكان تريــر ذلــك أن الحكــم العســكري يريــد أن يحمــي الفلســطينيين مــن الجيــش 

ــكاك.  ــأن لا يــرك مجــالًا لاحت وذلــك ب
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لقــد صدمتنــا تلــك العمليــة العدوانيــة غــر المســبوقة وهــزت الــرأي العــام العالمــي، 
ووقــف رابــين ليقــول لحاخامــات كريــات أربــع وســائر المتدينــين اليهــود: أنتــم هامشــيون، 
في محاولــة منــه للإيحــاء بــأن هــؤلاء لا يمثلــون إلا قلــة قليلــة في المجتمــع الصهيــوني. وأقســم 
الدكتــور فتحــي الشــقاقي أمــين عــام حركــة الجهــاد الإســامي على الانتقــام، وكذلــك فعلت 

حركــة المقاومــة الإســامية حمــاس فوقــع العديــد مــن العمليــات الاستشــهادية.

اغتيال الفارس

في 1995/01/22 نفــذت حركــة الجهــاد الإســامي عمليــة بيــت ليد الاستشــهادية 
ــة  ــن الحرك ــهاديان م ــا الاستش ــة ونفذه ــود الزطم ــهيد محم ــدس الش ــا المهن ــط له ــي خط الت
ــد الواقعــة بــين  ــود في بيــت لي ــور ســكر، وكانــت في موقــف تجمــع للجن صــاح شــاكر وأن
مدينــة طولكــرم ومســتوطنة نهاريــا وأســفرت عــن مقتــل 24 جنديًــا إسرائيليًــا وجــرح نحــو 
80 مــن الجنــود، وكان وقعهــا عــلى الإسرائيليــين في غايــة الشــدة فقــررت اغتيــال أمــين عــام 
الحركــة الدكتــور فتحــي إبراهيــم الشــقاقي. وقــد تــم تنفيــذ الاغتيــال بعــد عمليــة بيــت ليــد 

بتســعة أشــهر. 

ــة، وكان  ــرة مالط ــقاقي في جزي ــي الش ــور فتح ــهد الدكت في 1995/10/26  استش
ــلى  ــرة ع ــة كب ــت الصدم ــم كان ــبت، ك ــوم الس ــاؤه ي ــا أنب ــس ووصلتن ــوم الخمي ــهاده ي استش
مســتوى القيــادة وعــلى مســتوى الكــوادر. جــاءت الصحــف اليوميــة بالخــر المشــئوم. لقــد 
ــه إلا أن  ــزّ مثل ــدًا ع ــذة، ومجاه ــخصية ف ــامية ش ــة الإس ــطيني والأم ــعب الفلس ــر الش خ
حركــة الجهــاد الإســامي تغلبــت عــلى الفجيعــة فبايعــت الدكتــور رمضان شــلح أمينـًـا عامًا. 

نابلــس  العســكري ســيخرج قريبًــا مــن  لــدى الجميــع أن الحكــم  كان معروفًــا 
ــا  ــخ لم يكــن معلومً ــات الموقعــة، ولكــن التاري وستســتلمها قــوات فلســطينية وفــق الاتفاقي
عــلى وجــه التحديــد؛ لأن الإسرائيليــين اســتفادوا مــن تجربــة غــزة. إذ إن أول انســحاب لهــم 
كان مــن غــزة وقــد عــرف الجميــع موعــده بالضبــط فتجمــع المواطنــون وكلهــم مَوْتــور مــن 
الاحتــال، وبينــا كان جنــود الاحتــال يجمعــون مــا في المكاتــب ليحملوهــا في الســيارات 
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وينصرفــوا، كان المواطنــون الغزيــون يقذفونهــم بوابــل مــن الحجــارة، وبحضــور الصحفيــين 
والمصوريــن وكانــت الصــور تُبــث مبــاشرة، وقــد تفــرّج الجميــع عليهــا. لقــد كانــت أشــد ليلة 
واجههــا جنــود الاحتــال منــذ احتالهــم القطــاع، وبعــد أن خرجوا مــن المدينــة وأصبحوا في 
مأمــن مــن غضــب الشــعب المحتــل احتفلــوا مهنئــين بعضهــم بعضًــا بالســامة، وبعــد ذلــك 
قــرروا أن يكــون إخاؤهــم للمــدن مفاجئًــا وغــر معلــن الموعــد، وهكــذا فعلــوا في نابلــس، 
اضطــروا في ســبيل إخفــاء وقــت خروجهــم إلى أن يركــوا بــرج الهوائــي الضخــم فــوق مبنــى 
ــوم 1995/12/10 ســمع المواطنــون عــر مكــرات المــآذن أن الاحتــال  العــارة، ففــي ي
رحــل وأن مدينتهــم أصبحــت حــرة، فانطلقــوا أفواجًــا، رجــالًا ونســاءً ينظــرون إلى العــارة 
التــي كانــت تمــأ القلــوب ذعــرًا، وكان الظــام دامسًــا والجــو بــاردًا، وقــد أباحــت القــوات 
الفلســطينية للمواطنــين جميعًــا دخــول ســاحات العــارة وملحقاتهــا ودخــول الســجن الــذي 
بــه. ذهبــت إلى هنــاك وبقيــة أفــراد العائلــة وكان يازمنــي  قــلّ مــن بــين المواطنــين مــن لم يجرِّ
منهــم المرحــوم عاصــم الــذي لم يكــن يفارقنــي، ودخلــت الســجن الــذي كنــت قــد مكثــت 
ــا وعاصــم في أرجــاء ســاحاته وفي طريــق  ــه فــرة قصــرة في عهــد الاحتــال وتجولــت أن في
عودتنــا وعــلى بــاب العــارة الخارجــي اســتعار عاصــم بندقيــة حــارس فلســطيني والتقطــتْ 
لــه معهــا صــورة تذكاريــة مــن أحــد المصوريــن الذيــن وجدوهــا فرصــة لاســرزاق، وهكــذا 

فعــل أولاد آخــرون كثــرون.

بــات النــاس تلــك الليلــة مطمئنــين إلى أن قــوات الاحتــال لــن تداهــم أي بيــت ولــن 
تجــر أحــدًا إلى الاعتقــال والتعذيــب. ولكــن النــاس لم يتصــوروا أن الأمــر بينهــم وبــين قواتهــم 
ــا. بعــد  ــر مــن شــهر عســل وأن الاعتقــالات ســوف تُســتأنف قريبً الفلســطينية لم يكــن أكث

ذلــك بــدأ التحضــر لاســتقبال عرفــات. 

كان أســوأ مــا التزمــت بــه منظمــة التحريــر بموجــب اتفاقيــات أوســلو هــو مــا أُطلــق 
عليــه التنســيق الأمنــي بــين الســلطة الفلســطينية وأجهــزة الأمــن الإسرائيليــة. 

ــع  ــت أصاب ه ــس، ووُجِّ ــطينية نابل ــوات الفلس ــت الق ــيطة دخل ــرة بس ــك بف ــد ذل بع
ــة )الإرهــاب(  ــة في محارب الاتهــام إلى عرفــات والســلطة الفلســطينية بالتقصــر وعــدم الجدي
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فــأرادت الســلطة أن تصلــح موقفهــا فبــدأت بشــن حملــة اعتقــالات واســعة ضــد قــادة 
ــا في  ــد؛ لأنه ــاس أش ــلى حم ــلطة ع ــق الس ــامي، وكان حن ــاد الإس ــاس والجه ــطي حم وناش
معــرض نقمتهــا عــلى المجتمــع الصهيــوني الــذي نشِــا فيــه المجــرم غولــد شــتاين شــنت حربًــا 
عــلى كل هــدف اســتطاعت الوصــول إليــه ســواء أكان عســكريًا أم مدنيًــا. وكانــت أولى 
عمليــات الانتقــام بعــد جريمــة الحــرم الإبراهيمــي أن فجــرت حافلــة في تــل أبيــب وأســفر 
التفجــر عــن وقــوع معظــم راكبــي الحافلــة بــين قتيــل وجريــح فســارت مظاهــرات يهوديــة 
في تــل أبيــب تنــدد بالعــرب وتمجــد بــاروخ جولدشــتاين. وكانــت العمليــات المتكــررة أكــر 
إهانــة لأجهــزة الاســتخبارية الصهيونيــة، إذ كشــفت عــن مقــدار عجــز هــذه الأجهــزة عــن 
ــات  ــون جــام غضبهــم عــلى عرف ــوا يصب ــل وقوعهــا، فكان ــة قب ــات الفدائي اكتشــاف العملي

ــة اعتقــالات.  ــه بشــن حمل والســلطة الفلســطينية، فأوعــز عرفــات إلى أجهزت

في الثالــث مــن آذار 1996 ســمعنا طرقًــا عــلى بــاب منزلنــا في شــارع صــاح الديــن 
بنابلــس. فتحنــا البــاب، فاندفــع عــدد مــن رجــال الأمــن الوقائــي وصعــدوا الــدرج الــذي 
ــط مــن  ــي ضاب ــدم من ــم تق ــن شيء، ث ــون ع ــا، إنهــم يبحث ــة فوقن ــقة الواقع ــلى الش يوصــل ع
ــن  ــر الأم ــي إلى مق ــأن يصطحبن ــر ب ــه أوام ــة أن لدي ــة مهذب ــرني بلهج ــي وأخ ــن الوقائ الأم
ــس  ــلى أن أجل ــي وأصر ع ــن الوقائ ــيارة الأم ــا في س ــأس وصعدن ــه: لا ب ــت ل ــي. قل الوقائ
عــلى الكــرسي الأمامــي، وتوجهــت بنــا الســيارة إلى العــارة الرقيــة، واصطحبنــي الضابــط 
ــا في  ــد مهذبً ــح، وكان العقي ــاد هــب الري ــد زي ــي العقي ــد جهــاز الأمــن الوقائ ــب قائ إلى مكت
الحديــث معــي ولديــه ســؤال واحــد: هل تســتضيف الأســر الهــارب مــن الســجن الإسرائيي 
والمطــارد للقــوات الإسرائيليــة صالــح طحاينــة؟ وكــرر الســؤال بشــكل أدق وأكثــر تحديــدًا: 
هــل يبيــت عنــدك صالــح طحاينــة؟ فأجبتــه بالنفــي، وهــو نفــي صــادق؛ لأن الشــهيد صالــح 

لم يبــت عنــدي أبــدًا. فأعــاد الســؤال بشــكل آخــر: هــل تعرفــه؟

فقلــت: أشــخاص كثــرون يزوروننــي في البيــت بعضهــم أعرفــه وبعضهــم لا أعرفــه، 
وربــا كان صالــح مــن هــؤلاء الأشــخاص، ولكــن: لم يأتنــي أحــد ويعرفنــي على نفســه قائاً: 

أنــا صالــح طحاينة. 
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قال: نحن نعرف أنه يردد عليك. 

قلت له: أريد أن أرى صورة صالح لأقرر ما إذا كان ممن يردد عي. 

ــا  ــدًا، ولكنن ــرج غ ــل ف ــيخ طاي ــا الش ــيأتي به ــرة الآن وس ــر متوف ــورة غ ــال: الص فق
ــم  ــزة لم تُعــطَ لأحــد. ث ــا، وســوف تبيــت في مكتبــي وهــذه مي مضطــرون إلى أن تبيــت عندن
ودعنــي وغــادر المكتــب وتركــه مفتوحًــا. تمــددت عــلى أريكــة وثرة تلــك الليلــة، وفي الصباح 
جــاءني ضابــط في الأمــن الوقائــي وجلــس معــي قليــاً وكــرر الســؤال حــول معرفتــي بصالح 
ــه  ــه أو لا أعرف ــي أعرف ــزم بأنن ــتطيع أن أج ــي لا أس ــو أنن ــواب وه ــه الج ــررت ل ــة فك طحاين
حتــى تأتينــي صورتــه، فقــال: ســتأتي الصــورة مــع الشــيخ )المقصــود المرحــوم طايــل فــرج(، 
وأضــاف: مالــك موجــود عندنــا في الطابــق الأســفل وبميــزات أقــلّ، وعندمــا رأى المفاجــأة 
عــلى مامــح وجهــي أدرك أننــي لم أكــن أعــرف وأنــه أخطــأ في إخبــاري، ثــم ذهــب وتركنــي 
ــون في  ــرون يتجول ــات وكان كث ــراءة الإعان ــلى بق ــات أتس ــت إلى الرده ــب فخرج في المكت
الردهــات ومنهــم منتســبون لأمــن الوقائــي وكثــر منهــم مراجعــون. والــذي يعرفنــي منهــم 
ــاء  ــد قض ــي أري ــا أنن ــكان مفرضً ــذا الم ــودي في ه ــن سر وج ــألني ع ــي ويس ــلم ع ــأتي ويس ي

مصلحــة مــا، وعندمــا أقــول لــه: أنــا ســجين ترتســم الدهشــة عــلى وجهــه. 

وأخــرًا وبعــد اتصــالات بــه حــضر الشــيخ طايــل ابــن قريــة تلفيــت المجــاورة لقريتنــا 
وتربطنــي بــه وبوالــده وأشــقائه روابــط صداقــة، وكان نائبًــا لقائــد الأمــن الوقائــي في محافظــة 
ــع  ــاءني بض ــخص ج ــذا الش ــم ه ــه: نع ــت ل ــه، فقل ــورة مع ــام أراني ص ــد الس ــس، وبع نابل
مــرات. فقــال لي: ليتــك توجــه لــه نصيحــة عــلى لســاني: إنــه أكــر مطلــوب لــدى الإسرائيليين 
بعــد محمــد ضيــف، وإننــا ننصحــه أن يســلم نفســه للســلطة ونحــن ســنودعه الســجن في أريحا 

بأحســن معاملــة ممكنــة وعندمــا يتغــر الظــرف الســياسي ســيجري إطــاق سراحــه. 

كانــت وعــود المرحــوم الشــيخ طايــل، رحمــه الله، صحيحــة وفــق الظــرف الســائد في 
تلــك الفــرة، فوعدتــه بــأن أنقــل الأمــر لصالــح إذا زارني. وجــاءوا بالغــداء وهــو لا بــأس بــه، 
لكننــي اعتــذرت عنــه لأننــي ســأتغدى في الــدار. فقالــوا لي: هنالــك قــرار بالإفــراج عنك هذا 

اليــوم، أمــا مالــك فســوف يبقــى عندنــا بعــض الوقــت. 
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قلــت: إن أم مالــك لــن تًدخلنــي الــدار إذا رجعــت لهــا مــن غــر مالــك، لــذا؛ فإمــا 
ــراءات  ــالات وإج ــر إلى اتص ــاج الأم ــم. واحت ــا عندك ــى كان ــا أو أن نبق ــن كلين ــراج ع الإف
وأخــرًا تقــرر الإفــراج عــن كلينــا، وفي طريــق العــودة إلى البيــت _ولم يكــن يبعــد إلا دقائــق 
ــة  ــتكون العملي ــى س ــاءل: مت ــق يتس ــك: إن المحق ــال مال ــدام_ ق ــلى الأق ــيًا ع ــدودة مش مع

ــامي؟  ــاد الإس ــة للجه القادم

وصلنــا البيــت وبعــد الرحيــب رن جــرس الهاتــف، فــإذا على الطــرف الآخــر الدكتور 
عبــد الســتار قاســم يســألني: هــل التلفزيــون مفتــوح عندكــم عــلى القنــاة الإسرائيليــة؟ قلــت 
ــا  ــة: انفجــار في تــل أبيــب. فتحن لــه: لا، مــا الخــر؟ فقــال: مكتــوب بشــكل عاجــل بالعري
التلفزيــون عــلى عجــل، فــإذا بهــم ينــرون قــوات الأمــن ويســتقدمون ســيارات الإســعاف 
وينقلــون القتــلى والجرحــى. إنهــا عمليــة ديزنكــوف الكبــرة التــي نفذهــا الاستشــهادي مــن 
ــت  ــرح 120، ووقع ــا وج ــل 24 إسرائيليً ــن مقت ــفرت ع ــد وأس ــز عبي ــدس رام ــا الق سراي

انتقامًــا لاغتيــال القائــد المؤســس الدكتــور فتحــي الشــقاقي. 

ذهبــت إلى المدرســة في اليوم التــالي وكان أمر اعتقالي حديث الطاب والمدرســين، وفي 
تلــك الأثنــاء انصــب غضــب الســلطة عــلى حمــاس بالدرجــة الأولى فأخــذت تعتقــل قيــادات 
حمــاس لفــرات طويلــة بحســب موقع الشــخص في التنظيــم، وكانوا يســمون ذلــك الاعتقال 
اســتضافة؛ لأنــه كان مجــرد احتجــاز يخلــو مــن الإهانــات إلا في حــالات قليلــة كحالــة زميلنــا 
الشــيخ محمــود الــزواتي الــذي تعــرض ل«الفَلَقَــة« أثنــاء احتجــازه، وطــال اعتقــال الشــيخين 
ــادات الإخــوان المســلمين وزرتهــا في  ــرز قي ــل بشــتاوي وأحمــد الحــاج عــي وهمــا مــن أب نبي

معتقلهــا في مخابــرات نابلــس أكثــر مــن مــرة بصحبــة عــدد مــن الزمــاء مــن المدرســة. 

في غمــرة الاعتقــالات أُعيــدت إلى أذهــان المواطنــين صــورة الجنــدي الإسرائيــي ذي 
المابــس الجيشــية ولم يكــن مــى عــلى غيابهــا عنهــم ســوى أســابيع، وصــاروا ينفــرون مــن 

المظهــر العســكري لقــوات الســلطة الفلســطينية التــي هــي أيضًــا تمــارس الاعتقــال. 

جاءنــا إلى المدرســة في اليــوم التــالي لاعتقــالي ضابــط مــن قريــة عقربــا في زيــارة لقريبــه 
الأســتاذ معــزوز أبــو شــهاب، وجلــس في غرفــة المديــر، ورآه الطــاب فتجمعــوا أمــام الغرفــة 
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بشــكل عدائــي معتريــن زيارتــه اســتفزازًا، أو ربــا هــو قــادم لاســتدعاء المزيــد مــن معلميهــم 
إلى المعتقــل، فخــرج يهــدئ روعهــم ويريهــم الرســالة التــي يحملهــا، وكنــت مــن الذيــن عملوا 
عــلى إيضــاح الصــورة للطــاب بــأن هــذا ضيــف جــاء لــرى قريبــه فتفــرق الطــاب بعــد أن 
تركــوا انطباعًــا هــو أنهــم يــرون أن الفلســطيني القــادم لم يكــن إلا امتــدادًا للمحتــل المنصرف. 

بعــد ذلــك بأيــام زارني الشــهيد صالــح طحاينــة، فحدثتــه عــن اعتقــالي وعــن العــرض 
الــذي يقدمــه لــه الأمــن الوقائــي، ففكــر مليًــا ثــم قــال: أبعــث لــك )أبــو محمــود(، ولم أســأله 
ــد  ــن عن ــه م ــول إن ــخص ويق ــك الش ــل ذل ــا يتص ــه عندم ــت بأن ــود واكتفي ــو محم ــو أب ــن ه م

صالــح فســوف أســتمع إلى مــا يقــول. 

أمــا في الجانــب الإسرائيــي فــإن التجمعــات الصهيونيــة في فلســطين المحتلــة اتســعت 
فيهــا النقمــة عــلى الفلســطينيين وعــلى حزب العمــل الذي وقــع معهم عــلى اتفاقيات أوســلو، 
وقــررت جماعــة يمينيــة متطرفــة اغتيــال رابــين فأقــدم شــاب صهيــوني متطــرف اســمه إيغــال 
عمــر عــلى إطــاق الرصــاص عليــه أثنــاء احتفــال جــرى في إحــدى ســاحات تــل أبيــب يــوم 

1995/11/04. واســتلم رئاســة الــوزراء مــن بعــده شــمعون بــرس. 

ــطينية  ــلطة الفلس ــكرية للس ــاصر العس ــول العن ــن دخ ــابق ع ــع س ــت في موض تحدث
مدينــة نابلــس أواخــر 1995، وبعــد ذلــك بفــرة وجيــزة بــدأ التحضــر لزيــارة عرفــات لمدينة 
نابلــس، وكان مــن جملــة التحضــر إعــداد منصــة عــلى ســطح العــارة يقــف عليهــا الرئيــس 
ويظللهــا ســقف حديــدي تحســبًا لوقــوع المطــر أثنــاء إلقائــه الكلمــة، وجــاء في اليــوم الموعــود، 
وكان الرتيــب المعــد ســابقًا يقــي بــأن يكــون اســتقباله في العــارة وحضــور مأدبــة الغــداء 
للوجهــاء، أمــا باقــي النــاس فيقفــون في الشــارع المقابــل للعــارة، وجــاء اليــوم الموعــود وتمــت 
المراســيم كــا هــو مقــرر لهــا فقــد وقــف عرفــات ليلقــي خطبــة، وخلفــه شــخص يلقنــه مــا 
ينبغــي أن يقــول، جملــة جملــة، وعــدد كبــر مــن حولــه يتحركــون بشــكل يجعــل مــن الصعــب 
أن يصيبــه أحــد إذا أطلــق عليــه الرصــاص، وعندمــا لا يعجبــه مــا يلقــى في أذنيــه كان يلــوح 

بكوفيــة بيــده بحــركات يدعــي فيهــا أنــه مبتهــج وفخــور بموقفــه هــذا. 

وحــضر الوجهــاء وقــادة الفصائــل الفلســطينية كلهــم الاحتفــال ثــم الغــداء، إلا 
الجهــاد الإســامي بطبيعــة الحــال. 
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أرادت الســلطة الفلســطينية أن تجــرب أســلوب الحــوار مــع المعارضــين، فقــررت عقد 
جلســة حــوار في نابلــس عــام 1996 وأحاطــوا ترتيبــات عقدهــا بمقــدار وافــر مــن الدعايــة، 
وقــرر الجهــاد الإســامي عــدم الحضــور لأن الحضــور ســتطلق لــه دعايــة مــن قبــل الســلطة 
بــأن الجميــع بايــع الرئيــس وانضــوى تحــت لوائــه. وانعقــد المؤتمــر وحــضر الجميــع مــا عــدا 
الجهــاد الإســامي، وحصــل مــا توقعنــا، فبعــد أيــام مــن انتهــاء المؤتمــر وقعــت بــين يــدي مجلــة 
فلســطينية فــإذا فيهــا مقــال طويــل عريــض بقلــم الدكتــور ســمر شــحادة عــن مؤتمــر الحــوار 
ــادات وزعامــات الشــعب  ــة إلى قي ــل الفلســطينية بالإضاف ــع الفصائ ــه أن جمي في نابلــس وفي

الفلســطيني، كلهــم حــضر وبايــع القائــد، الســيد الرئيــس. 

في تلــك الســنة بــدأت أعــاني مــن ظهــور مــرض في الجلــد تحــت الجفــن الأســفل لعيني 
اليــرى، وكان ظهــوره قــد بــدأ منــذ الســنة الســابقة )1995( إلا أنــه بــدأ بســيطًا عــلى شــكل 
تيبــس في منطقــة صغــرة مــن تحــت الجفــن وعندمــا أجــده قابــاً للنــزع أنزعــه فيتبــين لي أن 
تحتــه تقرحــا ً فراجعــت الدكتــور الجــراح جهــاد عــون الله فقــال: هــذا أبــو حافــور، وأعطــاني 
ــدأت  ــج، وب ــه بالتدري ــل نجاعت ــدأت تق ــم ب ــة، ث ــا في البداي ــون ناجعً ــه وكان الده ــا ل دهونً

المشــكلة تظهــر ويشــاهدها الجميــع ويتســاءلون عنهــا. 

جــاءني في صيــف تلــك الســنة اتصــال هاتفــي مــن شــخص قــال إنــه أبــو محمــود، ولم 
أفهــم مــا قــال؛ لأن الخــط كان مشوشًــا، ثــم بينــا كنــت أتصفــح جريــدة القــدس في الثالــث 
مــن تمــوز 1996 وقعــت عينــي عــلى الخــر الصاعــق، وهــو العثــور عــلى جثــة المطــارد صالــح 
ــدو عــلى  ــل بطريقــة غامضــة، ولكــن تب ــد قُت ــي يســكنها في رام الله وق ــه الت ــة في غرفت طحاين

جثتــه آثــار العنــف. 

يــا لــه مــن خــر ويــا لهــا مــن خســارة، لقــد تلقيــت النبــأ ونحــن في زيــارة لقريتنــا جالود 
وعدنــا مرعــين إلى نابلــس ومــن هنــاك توجهــت إلى جنــين فســيلة الحارثيــة حيــث أقيــم بيت 
العــزاء، ومكثــت فيهــا فــرة مــن النهــار شــاهدت مــن أعرفهــم وتعرفــت عــلى آخريــن لم أكــن 
التقيــت بهــم ومنهــم الأخ شريــف طحاينــة الــذي كان في ســجن الســلطة، ثــم أفرجــوا عنــه 
ــط مــن  ــالي جــاءني ضاب ــوم الت ــم عــدت إلى نابلــس. وفي الي ــح، ث كــي يشــارك في عــزاء صال
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الأمــن الوقائــي وبيــده مذكــرة جلــب وقــال لي بــأدب: مطلــوب منــي أن أصطحبــك إلى قيــادة 
الأمــن الوقائــي ولكــن، بالإمــكان أن أعــود أنــا وتــأتي وحــدك. ففضلــت أن أذهــب وحــدي، 
وفي الســاحة الخلفيــة للمبنــى التقــاني العقيــد زيــاد هــب الريــح وســلم ببشاشــة، ثم قــال لي: ألم 
تكــن عندنــا قبــل فــرة ثــم عــدت إلى بيتــك في اليــوم التــالي؟ قلــت لــه: نعــم. فقــال: ولكنــك 
هــذه المــرة مطلــوب إلى القيــادة في أريحــا وليــس لي دخــل في الأمــر والســيارة جاهــزة لنقلــك. 
قلــت لا بــأس وكان في الســيارة الســائق وشــخص مرافــق، وتوجهنــا إلى أريحا، وعــلى الطريق 
كانــت دوريــة شرطــة إسرائيليــة فأوقفت الســيارة وقــال الرطي الإسرائيي للســائق: ســلطة 
فلســطينية؟ قــال: نعــم، قــال لــه لمــاذا كنــت تســر برعــة فــوق المســموح بــه؟ أجابــه: الطريق 
مفتــوح ولذلــك أسرعــت، فكتــب لــه مخالفــة وأكملنــا المســر وكان مقصدهــم أولًا مكتــب 
ــة  ــم المتابع ــيارة إلى قس ــت الس ــه فتوجه ــدوه في مكتب ــم يج ــوب( فل ــل الرج ــي )جري أبي رام
حيــث يوجــد نائــب رئيــس الجهــاز العقيــد أبــو العــز. وهنــاك بــدأ الحديــث غــر ودي، ثــم 
لم يلبــث النقــاش أن أصبــح عاصفًــا وتحــول إلى تهديــد متبــادل، ثــم هــدأ وعدنــا إلى الحديــث 
حــول صالــح طحاينــة، وبعــد ذلــك أرســلوني إلى زنزانــة فيهــا ثاثــة أشــخاص تهمهــم جنائية 
ــز  ــال وكان في المرك ــابيع بالك ــة أس ــا ثاث ــت في أريح ــبعين، ومكث ــاوز الس ــيخ تج ــم ش وفيه
معتقلــون مــن الجهــاد الإســامي أذكــر منهــم أيمــن زلــوم وعــارف زيــاد وشريــف طحاينــة 
الــذي أعيــد إلى الســجن بعــد انقضــاء مــدة العــزاء، وســعيد نخلــة وكانــت الســلطة تحقــق مــع 
جميــع معتقــي الجهــاد الإســامي في محاولــة منهــا لمعرفــة الــذي اغتــال صالــح طحاينــة، وكان 
في مركــز التوقيــف ذلــك، معتقلــون مــن تنظيــات أخــرى، وآخــرون عــلى خلفيــة الارتبــاط 
بالعــدو، ولقــد تلقيــت مــن القائمــين عــلى أمــر الســجن معاملــة حســنة بشــكل اســتثنائي 
ــم  ــا معاملته ــة، أم ــالات قليل ــنة إلا في ح ــت حس ــيين كان ــم للسياس ــة أن معاملته والحقيق

الجنائيــين فلــم تكــن حســنة. 

كانــوا يريــدون أن يعرفــوا منــي مــا أعرفــه عــن اغتيــال صالــح، وأكــدت لهــم صادقًــا 
أننــي لا أعــرف شــيئًا عــن الموضــوع، وأخــرًا قلــت لهــم: إنــه لا فائــدة مــن بقائــي هنــا وإننــي 
إذا عرفــت شــيئًا عــن القاتــل فســوف أبلغكــم؛ لأنــه يهمنــا في الجهــاد الإســامي أن يعاقــب 

القاتــل وســوف نــكل إليكــم عقوبتــه، فوافــق أبــو رامــي عــلى الإفــراج عنــي. 
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في الســنة الدراســية الجديــدة 1996-1997، كانــت قــد تفاقمــت عندي مشــكلة هذا 
التقــرح الــذي تحــت الجفــن وبــدأ يتســع ويــؤلم، وتوجهــت إلى طبيــب جلــد، وبمجــرد النظــر 
إليــه قــرر أن هــذا سرطــان حميــد وأن مشــكلته بســيطة فيمكــن إزالتــه بعمليــة جراحيــة تجــري 
في مستشــفى الاتحــاد ولا تســتغرق أكثــر مــن نصــف ســاعة ولا تحتــاج إلا إلى بنــج موضعــي. 
سررت ممــا ســمعت، ولكــن نصحنــي العارفــون أن أتوجــه قبــل مستشــفى الاتحــاد إلى أشــهر 
طبيــب عيــون في نابلــس والــذي بــدأ يلمــع نجمــه حديثًــا إنــه الدكتــور عبــد الفتــاح عرفــات. 
ــة  ــاب غرف ــد ب ــين وعن ــور المراجع ــرت دوري في جمه ــا وانتظ ــه في رفيدي ــت إلى عيادت وذهب
الفحــص ودون حاجــة إلى أي فحــص ودون أن يلقــي بــالًا للكشــفية، وبمجــرد أن نظــر إلي 
قــال: إن لديــك مشــكلة كبــرة جــدًا وتحتــاج إلى عمليــة بالغــة الدقــة والتعقيد وبتخديــر كامل 
ولا يســتطيع أحــد في الضفــة الغربيــة أن يمــد يــده إليهــا، ولكــن هنالــك بروفســور إنجليــزي 
ــا إلى مستشــفى العيــون في القــدس )مستشــفى البقعــة( وهــو يجــري العمليــات  ســيأتي قريبً
المعقــدة التــي لا يســتطيع الأطبــاء عندنــا إجراءهــا. فــأسرع إلى هنــاك واحجــز لنفســك دورًا 

عنــد الروفســور، وبــا أننــي أعمــل في المستشــفى أيامًــا مــن الأســبوع، فســوف أســاعدك. 

شــكرته وأيقنــت أن كامــه كام عــالم بالأمــر، فقــررت أن أتوجــه في اليــوم التــالي إلى 
ــة تبنتهــا كلهــا حمــاس فطــار  القــدس إلا أنــه في اليــوم الموعــود وقعــت عــدة عمليــات فدائي
ــول  ــرًا للتج ــة وحظ ــة الغربي ــلى الضف ــاً ع ــا كام ــوا إغاقً ــل وفرض ــان المحت ــواب الكي ص
ــع إلا  ــول، ولم يرف ــع التج ــع من ــر رف ــارغ الص ــب بف ــذت أترق ــة، فأخ ــدس الرقي ــلى الق ع
بعــد أســبوعين، وعندمــا أعلنــوا عــن رفعــه وكان يــوم جمعــة توجهــت إلى رام الله لعلمــي أن 

ــا تعطــل يــوم الأحــد.  ــة في المستشــفى الــذي هــو إنجليــزي إن ــادات الخارجي العي

في رام الله أردت أن أركــب في الســيارة المتوجهــة إلى الــرام لأنــزل في أقــرب نقطــة 
مــن شــارع القــدس، ولكــن ســائق الســيارة أكــد لي بــأن دخــول القــدس مــن المســتحيات؛ 
لأن الدوريــات العســكرية الإسرائيليــة تنتــر عــلى طــول الشــارع، ثــم إنــه لو أمكنــك دخول 
القــدس فإنــك لــن تســتطيع أن تخطــو فيهــا خطــوة واحــدة؛ لأن الدوريــات العســكرية تمــأ 
ــود  ــت أن أع ــيارة وهمم ــن الس ــت م ــأس فنزل ــائق بالي ــك الس ــعرني ذل ــد أش ــوارع. لق الش
أدراجــي إلى نابلــس، ثــم إننــي فكــرت في الأمــر وغــرت رأيــي فالعــودة مــن غــر أن أصــل 
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المستشــفى فشــل كبــر وأنــا في أمــس الحاجــة إلى هــذا المشــوار، والمغامــرة أفضــل بكثــر مــن 
العــودة الفاشــلة، إذًا فعــيّ أن أحــاول المســتحيل للوصــول إلى المستشــفى. رجعــت إلى موقف 
الســيارات وقلــت لأحــد الســائقين: أريــدك أن توصلنــي إلى أقــرب نقطــة مــن شــارع القــدس 
ــاك في أســفل الشــارع  ــرام وقــال: هن ــة في ال فوافــق، وأوصلنــي إلى مدرســة راهبــات الوردي
مكتــب تكــي يمكنــه أن ينقلــك إلى القــدس، وجئــت المكتــب وقلــت لشــخص فيــه: هــل 
أســتطيع اســتئجار ســيارة إلى القــدس، إلى مستشــفى العيــون؟ قــال: نعــم، وبعــد أن اتفقنــا 
عــلى الأجــرة قــال: اقطــع الشــارع وانتظــر الســيارة في مــكان لا يشــاهدك فيــه جنــود الحاجــز، 

وأنــا أتوجــه بالســيارة إلى الحاجــز ثــم أقطعــه وآتيــك فأجــدك عــلى الرصيــف. 

ــة،  ــة أو قادم ــكرية قائم ــات عس ــة دوري ــارع أي ــم أر في الش ــارًا فل ــا ويس ــتُّ يمينً التف
ــف  ــلى الرصي ــت ع ــدوء ووقف ــارع به ــت الش ــز، قطع ــا الحاج ــر فيه ــد يظه ــة لم يع وفي نقط
وجــاءت الســيارة وحملتنــي إلى المستشــفى، ووجــدت جموعًــا غفــرة وعــددًا كبــرًا مــن 
العيــادات وســجلت اســمي وانتظــرت إلى مــا بعــد الظهــر حتــى جــاء دوري وأدخلــت إلى 
ــا هــذا؟  ــة فاســتعان بمرجــم ونظــر إلى التقــرح فســألني: م ــون لا يعــرف العربي ــب عي طبي
قلــت لــه: لا أدري فإننــي قــادم بنصيحــة مــن الدكتــور عبــد الفتــاح عرفــات لأحجــز موعــدًا 
لــدى قــدوم الروفســور الإنجليــزي، فأرســل شــخصًا إلى الدكتــور عبــد الفتــاح يطلــب منــه 
ــل.  ــن قب ــب م ــك الطبي ــلى ذل ــرّ ع ــد م ــن ق ــذي لم يك ــرض ال ــذا الم ــه ه ــخص ل ــأتي ويش أن ي
ــا أيضًــا لا أعــرف حقيقــة هــذا المــرض وإننــي أجــري  ــي أن فقــال د.عرفــات للمرســال: إنن
الآن عمليــة جراحيــة، فــا وقــت عنــدي للنــزول إلى العيــادات ولكــن هــذه الحالــة تعــرض 
ــد  ــدوم بع ــوي الق ــزي ين ــور الإنجلي ــأتي. وكان الروفس ــا ي ــون عندم ــور تايس ــلى الروفس ع
أيــام قائــل فحجــزوا لي الموعــد. لم يكــن الخــروج مــن القــدس صعبًــا مثــل دخولهــا، فعــدت 
أدراجــي إلى نابلــس اســتعدادًا للموعــد المقــرر، ولــدى حلــول الموعــد توجهــت إلى القــدس 
ترافقنــي زوجتــي، وهنــاك قابلت الروفســور الــذي كان يفيــض وجهه بالإنســانية والتواضع 
الــذي يتناســب وعلــو قــدره بــين الأطبــاء وبمجــرد أن نظــر إلى ذلــك القــرح أشــار إلى الطبيب 
المســاعد الــذي كان يجلــس بجانبــه وأخــذ يحدثــه عــا ســيفعل، وكان واضحًــا مــن كامــه أن 
العمليــة ســتكون معقــدة، فقــد أشــار الروفســور أنــه ســينزع الجفــن الأســفل للعــين اليــرى 
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وســيزيل جميــع الخايــا الموجــودة وســيجر الجلــد مــن طــرف الصــدغ الأيــر ليشــكل منــه 
جفنـًـا اصطناعيًــا وســيأخذ بطانــة ذلــك الجفــن مــن باطــن شــفتي الســفلى، ثــم طلــب منــي أن 
أتوجــه إلى العيــادة ليحجــزوا لي موعــدًا لإجــراء العمليــة، وكان الموعــد بعــد يومــين مــن ذلك 
الوقــت، وحــضرت في الموعــد المحــدد ومعــي جميــع الفحوصــات التــي طلبوهــا، ومــن جملتها 
فحــص القلــب، ونظــر طبيــب التخديــر في الصــور والتقاريــر الطبيــة فوجــد كل شيء ســلياً 
إلا شــيئًا واحــدًا لم يعجبــه يتعلــق بصــورة نبضــات القلــب، إذ إنــه لاحــظ أن في آخــر الريــط 
خطًــا صغــرًا لا ينســجم مــع بقيــة الخــط المتعــرج الــذي يصــف نبضــات القلــب، ولكنــه لم 

يتوقــف عنــد ذلــك طويــاً فالمســألة بســيطة. 

كانــت التجربــة التــي لا ســابق لهــا عنــدي في التخديــر الــكي وطلبــوا منــي أن أتمــدد 
عــلى طاولــة التخديــر في غرفــة العمليــات وخــدرني الطبيــب في موضعــين مــن اليــد وكنــت 
أول وهلــة في كامــل وعيــي أحــدق في المصبــاح الكهربائــي الــذي في الســقف، وبعــد أقــل مــن 
دقيقــة غبــت عــن الوعــي، ثــم صحــوت عــلى حركــة الممرضــين يضعوننــي عــلى سريــري في 

المستشــفى وقــد تمــت العمليــة بنجــاح. 

في الصبــاح كانــت عينــي التــي أجريــت لهــا العملية مغطــاة، وكنت أشــعر بــألم في عينيّ 
كلتيهــا وكأن الثانيــة تتضامــن مــع الأولى، فأخــذوني عــلى العربــة المخصصــة لنقــل الذاهبــين 
إلى غرفــة العمليــات وهنــاك التقيــت بالروفســور الإنجليــزي وشــكرته، ثم ســألني عن حالي 
فقلــت لــه: أشــعر وكأن عينــي كليتهــا مليئــة بالحجــارة. فقــال لي: هــذا أمــر طبيعــي وســوف 
يــزول بالتدريــج، وأردف لقــد كانــت المشــكلة عنــدك كبــرة ومعقــدة ولم أكــن أعــرف أنهــا 

بهــذه الضخامــة إلا عنــد المبــاشرة في العمليــة. 

كانــت الحالــة كــا وصفهــا لي الدكتــور عبــد الفتــاح عرفــات عندمــا قابلتــه أول مــرة: 
ــن  ــان م ــك الرط ــوا ذل ــل، واقتلع ــرى بالكام ــي الي ــن عين ــفل م ــن الأس ــل الجف ــد أزي لق
جــذوره ثــم أنشــأوا لي جفنًــا اصطناعيــا مــن جلــد الوجــه وبطانتــه مــن باطــن الشــفة، ولقــد 
مكثــت في المستشــفى زهــاء أســبوع آخــذ خالــه أنواعًــا مــن القطــرات عــدة مــرات في اليــوم 
وكانــت لحمــة باطــن الشــفة تنمــو رويــدًا رويــدًا، وكلــا ازدادت نمــوًا تحســنت قــدرتي عــلى 
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الــكام، وبعــد الخــروج كان عــيّ أن آخــذ أكثــر مــن نــوع مــن القطــرة ولمــدة طويلــة، وكنــت 
أصطحــب القطــرة معــي إلى غرفــة الصــف وعندمــا تأتينــي نوبــة الألم أقطــع الــدرس وأضــع 
ــوم عــلى  ــة أصحــو مــن الن القطــرة في عينــي حتــى تهــدأ. وكنــت في الأســابيع الأولى للعملي
ــاري  ــة وهكــذا، ولقــد كان مــن لطــف الب ــي فاهــرع إلى القطــرة المهدئ ــا عين ــع في كلت ألم فظي
بي أن ذلــك الرطــان لم يكــن داخــل تجويــف العــين إذًا لــن يكــون ثمــة حــل إلا قلــع العــين 
لإجــراء العمليــة. وكان المطلــوب منــي أن أراجــع المستشــفى مــرة كل أســبوعين لمراقبــة آثــار 
العمليــة، وأخــذوا مــن الــورم عيِّنــة أرســلوها إلى لنــدن للفحــص فتبــين أنــه سرطــان ذميــم 
ولكــن الروفســور طمأننــي إلى أن هــذا النــوع مــن الرطــان يجري اســتئصاله ثم لا يعــود. إن 
آثــار تلــك العمليــة لا يــزال لهــا وجــود حتــى الآن، والله تعــالى يقــول: ﴿لقــد خلقنــا الإنســان 

في كبــد﴾ صــدق الله العظيــم. 

الاستقالة من المدرسة

ــنة في  ــرة س ــس ع ــت خم ــد أكمل ــت ق ــدراسي 1997/1996 كن ــام ال ــة الع في نهاي
المدرســة الثانويــة الإســامية، وقــد تقلبــت الأحــوال فيهــا فمــن ناحيــة الهيئــة الإداريــة، فبعــد 
نــة مــن كافــة ألــوان الطيــف الســياسي والاجتاعــي في المدينــة أصبحــت عــلى  أن كانــت مكوَّ
إثــر الاســتقطاب الناشــط تتكــون مــن لــون ســياسي واحــد غــر متعاطــف ولا متقبــل عــلى 
ــرد أن  ــه، وبمج ــن خال ــاطي م ــارس نش ــه وأم ــن ب ــذي أوم ــياسي ال ــاه الس ــاق لاتج الإط
تشــكلت اللجنــة مــن ذلــك الاتجــاه اتخــذوا قراراتهــم بإبعــادي عــن لجــان الإدارة والتوجيــه 
في المدرســة، ولم يكــن هــذا الأمــر ذا أهميــة بالنســبة لي إلا أننــي أصبحــت أعمــل في جــو غــر 
ــم  ــلبيات، فالتعلي ــر الس ــذه أك ــه وه ــتقبل ل ــل لا مس ــه عم ــك أن ــاف إلى ذل ــح لي. يض مري
إجمــالًا مهنــة شــاقة تعلــق بعنــق المعلــم إلى أن يمــوت، وإذا كان ثمــة قليــل مــن الفــرص أمــام 
معلمــي الحكومــة ليرقــوا، _وكنــت واحــدًا ممــن تهيــأت لهــم فــرص الرقيــة إلى موجــه تربوي 
وأنــا في قــدري طوقــان إلا أننــي فضلــت عليهــا الكفــاح في صفــوف المعلمــين_ فالعمــل في 
مدرســة أهليــة لا يتيــح مثــل هــذه الفرصــة، لذلــك كلــه طلبــت تعويضــاتي التــي أســتحقها 
عــن ســنوات خدمتــي وكانــت ضئيلــة للغايــة، ثــم ســألني الشــخص الــذي كان يمثــل حلقــة 
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ــاص،  ــد خ ــة بعق ــد في المدرس ــب في التجدي ــت أرغ ــة إن كن ــة والجمعي ــين المدرس ــل ب الوص
أي: براتــب مقطــوع، فقلــت لــه: لا أرغــب، فنقــل الأمــر إلى الهيئــة الإداريــة للجمعيــة 
فوجدتهــا فرصــة فأرســلت إلي كتــاب قبــول اســتقالة، ودون أن أتقــدم بالاســتقالة الخطيــة، 
وأنزلــت إعانًــا فوريًــا في الصحــف عــن حاجتهــا عــلى معلــم لغــة عربيــة. كان الأمــر غريبًــا 
بالنســبة لي أن يقبلــوا اســتقالة وصلتهــم أنباؤهــا شــفويًا ولم أتقــدم بهــا خطيًــا، وأن يســارعوا 
إلى إعــان الشــاغر إلا أننــي لم آســف عــلى الخــروج مــن هــذا الوضــع غــر المريــح، ولم أكــن 
خائفًــا عــلى مصــدر الــرزق فمكانتــي في الوســط الســياسي الــذي أخدمــه جعلتــه يســارع إلى 
ســد هــذا الفــراغ المــادي بنســبة كبــرة كــا أن اســتقالتي جعلتنــي أتفــرغ للنشــاطين الســياسي 

والاجتاعــي، ومكنتنــي مــن العمــل جزئيًــا في كليــة الروضــة للعلــوم المهنيــة. 

ــذي سيدرســه  ــد ال في صيــف 1997 كانــت ثمــة تحضــرات للمنهــج الأردني الجدي
طــاب الأول الثانــوي )مــا قبــل التوجيهــي( وجــاءني تكليــف بــأن أشــارك محــاضًرا في دورة 
ــة  ــدورة مجاني ــل لي إن ال ــد، وقي ــج الجدي ــس المنه ــات لتدري ــين والمعل ــة المعلم ــة لتهيئ تربوي
ــادي لم  ــدف الم ــم؛ لأن اله ــاضرون كله ــق المح ــر، فواف ــوا أي أج ــن يتلق ــن ل أي أن المحاضري
يكــن مقصدهــم وشــاركت في الــدورة ونالــت محــاضراتي استحســانًا مميــزًا، ورأيــت تكملــة 
للفائــدة أن أزود المعلمــين والمعلــات بروحــات وتوضيحــات أعددتهــا وطبعتهــا بوســاطة 
الحاســوب وأعطيــت كل واحــد وواحــدة مــن المشــاركين نســخة ورفعــت منهــا نســخة إلى 
ــة  ــه اللغ ــل بي موج ــام اتص ــد أي ــس، وبع ــم بنابل ــة والتعلي ــب الربي ــاطة مكت ــوزارة بوس ال
العربيــة الصديــق المرحــوم محمــد شريــدة متأســفًا ومعتــذرًا بــأن التعميــم مــن الــوزارة حمــل 
ــوزارة وعلمــت  ــه، لقــد كان عمــاً غــر أخاقــي مــن ال ــة مســبقة من اســمه هــو دون معرف
أنهــا تنتهــج سياســة ألا تكتــب اســم مــن لا يعمــل معهــا وأن تكتــب أيــة دراســة تصلهــا باســم 

الموجــه الربــوي الــذي جــاءت الدراســة عــن طريقــه. 

كــا رأيــت إتمامًــا للفائــدة أن أكتــب دليــاً للمعلــم حــول الإجابــات التــي اعتمــدت 
ــت  ــد، فأخرج ــت والجه ــن الوق ــر م ــك الكث ــي ذل ــه، وكلفن ــة ل ــون مرجعي ــدورة لتك في ال
تلــك الدراســة مطبوعــة وســلمتها للموجــه الربــوي في مكتــب الربيــة والتعليــم لرفعــا إلى 
الــوزارة، وقــال لي بعــد ذلــك إن الــوزارة وافقــت عــلى الدليــل، ثــم لا أدري مــا حصــل لــه. 
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تكليف باء بالفشل

كانــت المناهــج التعليميــة منــذ وقــع الاحتــال عــام 1967 وإلى مجــيء الســلطة 
الفلســطينية مناهــج أردنيــة، وعنــد تطبيــق اتفاقيــات أوســلو، تعاقــدت الســلطة مــع الحكومــة 
الأردنيــة عــلى اســتمرار تدريــس تلــك المناهــج إلى أن يتــم وضع مناهــج فلســطينية، ووجدت 
ــن  ــدث ع ــي تتح ــك الت ــا كتل ــزوم له ــة لا ل ــج الأردني ــدروس في المناه ــض ال ــلطة أن بع الس
»أمجــاد« الأسرة الحاكمــة أو عــن قــرى أو مــدن شرق أردنيــة، فطلبــت الــوزارة مــن أشــخاص 
لهــم بــاع في العمليــة التعليميــة أن يضعــوا بــدل بعــض تلــك الــدروس، دروسًــا ذات طابــع 
فلســطيني، وكنــت أحــد مــن كلفتهــم الــوزارة بهــذه المهمــة، فطلبــوا منــي أن أســتبدل بــدرس 
عــن الشــاعر الأردني عــرار في منهــج الخامــس الأســاسي درسًــا آخــر عــلى أن أكتــب وحــدة 
متكاملــة تحتــوي عــلى موضوع نثــري وقصيدة شــعرية وتماريــن إمائية واســتنتاجات نحوية. 
وفكــرت بالأمــر، فالمطلــوب اختيــار شــخصية وطنيــة لا تثــر حفيظــة الجانــب الإسرائيــي، 
وبالتــالي لــن يكــون مقبــولًا أن تكــون تلــك الشــخصية عبــد القــادر الحســيني ولا عــز الديــن 
القســام ولا عبــد الرحيــم الحــاج محمــد مثــاً، فــا بــد مــن أن تكون الشــخصية معتدلــة يمكن 
ــدة لا  ــار قصي ــا، فاخــرت الحــاج أمــين الحســيني، وأردت أن أخت الســكوت عنهــا إسرائيليً

ــل قصيــدة الفدائــي لإبراهيــم طوقــان:  تواجَــه بالرفــض، وكنــت أفضِّ
ــه  لا تســل عن سامته  روحــه فــوق راحت

أو الشهيد: 
وطغــى الهــول فاقتحــم عبــس الخطــب فابتســم 

أو قصيدة بشارة الخوري:
هــل خفرنــا ذمــة مــذ عَرَفانــا  ســائل العليــاء عنــا والزمانــا 

 أو قصيدة ابن الرومي:
أبيعــه  ألا  آليــت  وألا أرى غري لــه الدهرَ مالكا  ولي وطــن 
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     ولكننــي كنــت متأكــدًا مــن أنَّ أيًــا منهــا لــن يكــون مقبــولًا، فاخرت قصيــدة تفيض 
بالاعتــزاز ولكنهــا تــدور حــول أمجــاد الشــاعر الشــخصية لا أمجــاد الأمــة. وهي قصيــدة عنرة 

في الفخــر ومطلعها:
العَــوان  الحــرب  في  المــكان    أنــا  مجهــول  غــر 

وقلــت: لعــل هــذه تكــون مقبولــة، وجهــزت الوحــدة حســب الأصــول وأرســلتها، 
ولكــن جــاءني بعــد فــرة أنهــم لم يقبلــوا الاختيــار لا الموضــوع النثــري ولا القصيــدة، وطلبــوا 
منــي أن أغــر الوحــدة، فقلــت لهــم: لــن أغــر شــيئًا ولــن أشــارك في هــذا الأمــر مســتقباً. 
والــذي حصــل أنهــم كلفــوا غــري فكتــب لهــم عــن خليــل الســكاكيني فقبلــوا ذلــك، ثــم لم 

يراجعــوني بعدهــا. 

مؤتمر الحوار في رام الله

كان موقــف الجهــاد الإســامي منــذ مجــيء ســلطة أوســلو المقاطعــة التامــة بحيــث لا 
ــي  ــالات الت ــي ولا في الاحتف ــس التريع ــم ولا في المجل ــلطة لا في الحك ــذه الس ــاركة له مش
ــس  ــه في نابل ــوار الأول عقدت ــنة، والح ــا كل س ــي تعقده ــوار الت ــرات الح ــا ولا في مؤتم تقيمه
ســنة 1996 فقاطعــه الجهــاد الإســامي وحــده مــن بــين جميــع الفصائــل العاملــة عــلى الســاحة 
الفلســطينية لعلمهــا أنــه لم يكــن يقصــد منــه ســوى ترويــض المعارضــة والادعــاء بأنهــا دخلــت 
ــزة،  ــوار في غ ــر ح ــد مؤتم ــع آب 1997 عق ــالي، في مطل ــام الت ــاتي. وفي الع ــة العرف ــت الطاع بي
وحــضره الجهــاد الإســامي مفرضًــا أن حضــوره فيــه فائــدة، وكان مؤتمــر حــوار في رام الله بعد 
مؤتمــر غــزة مبــاشرة، فتقــرر أن يحــضره الجهــاد الإســامي، وقــد مثلــت التنظيــم في هــذا اللقــاء. 

ــم  ــا له ــألقيها وأن أبعثه ــي س ــة الت ــب الكلم ــق أن أكت ــادة في دمش ــي القي ــت من طلب
كــي ينظــروا فيهــا، فكتبــت الكلمــة وأرســلتها وبعــد فــرة قصــرة جــاءني الــرد بــأن الكلمــة 
جيــدة، ولكنهــا لا تشــمل كل المطلــوب، وطلبــوا منــي أن أنتظــر كلمــة تأتينــي مــن القيــادة، 
ــاح  ــفر وفي الصب ــي للس ــأت نف ــة فهي ــاءت الكلم ــا ج ــة صباحً ــاعة الثالث ــوالي الس وفي ح

ــاص إلى رام الله.  ــافرت بالب س
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كان مبنــى المجلــس التريعــي والــذي ســيُعقد فيــه الاجتاع، يقــع في الطابــق الأرضي 
مــن وزارة الربيــة والتعليــم، وكانــت إجــراءات الدخــول بســيطة وتقتــصر عــلى مــن لــه اســم 
في قوائــم قــوات الحراســة الفلســطينية، ثــم دخلنــا القاعــة التــي كانــت معــدة بعنايــة فالصــف 
الأول كان لأعضــاء اللجنــة المركزيــة لمنظمــة التحريــر ومــا تبقــى مــن المقاعــد فللــوزراء أمــا 
الصــف الثــاني فلبقيــة الــوزراء ومــن ســيحضر مــن أعضــاء المجلــس التريعــي ولممثي بعض 
الفصائــل، ثــم الصــف الثالــث فالرابــع لبقيــة الحاضريــن مــن فصائــل وغرهــا. لاحظــت أنــه 
في قلــب الصــف الأول للجنــة المركزيــة وبالتحديــد في المقعــد المواجــه مبــاشرة لعرفــات الذي 
ســيرأس المنصــة بالطبــع، كان غســان الشــكعة وأن المقعــد الذي يــأتي بعده مبــاشرة في الصف 
الــذي يليــه كان للجهــاد الإســامي، فقــد خصصــوا للجهاد أحســن مقعــد في الصــف الثاني. 
وكان إلى يمينــي وزيــر الاتصــالات وقتهــا، عــاد الفالوجــي، ولكنــه لم يلبــث أن قــام وجــاء 
محلــه الدكتــور نبيــل شــعث، أمــا عــن يســاري فظننــت أنــه وزيــر الربيــة والتعليم يــاسر عمرو 
ــر الأوقــاف وكان شــبيهًا  ــه صحــح لي المعلومــة فهــو وزي ــه بهــذا الاســم، لكن وســلمت علي
ــا في الصــف الأول،  ــان عــراوي القاعــة، فلــم تجــد لهــا موقعً ــاسر عمــرو. ودخلــت حن بي
فرفضــت أن تتأخــر إلى الصــف الثــاني وكاد يقــع إشــكال إلا أن المرفــين ســارعوا وتدبــروا 
ــي  ــس التريع ــاء المجل ــين أعض ــن ب ــف الأول. وكان م ــدًا في الص ــا مقع ــأوا له ــر وهي الأم

الحاضريــن الراحــل المحــرم الدكتــور حيــدر عبــد الشــافي. 

وبعدمــا اكتمــل الحضــور دخــل عرفــات والمقربــون منــه، فقــام الجميــع، وتبــوأ مقعــده 
مــن المنصــة، وكان الطيــب عبــد الرحيــم عريــف الحفــل وقــد غصــت القاعــة بأعــداد كبــرة 
مــن الصحفيــين، ثــم كان الافتتــاح، ثــم بــدأ إلقــاء الكلــات وكانــت كلمتــي ختــام الكلــات 
ــة  ــه كلم ــن ل ــل كان كل م ــري، ب ــة غ ــة مكتوب ــه كلم ــدًا مع ــد أح ــرة. لم أج ــة الظه في جلس
يقــف ويقــول مــا يحــضره عارضًــا موقفــه أو موقــف الفصيــل الــذي مثلــه، وكان خطــاب كل 
واحــد منهــم موجهًــا مبــاشرة إلى الرئيــس عرفــات محاطًــا بــكل الألقــاب مــا صــح منهــا ومــا لم 
يصــح والنــص عنــد الجميــع واحــد: ســيادة الرئيــس يــاسر عرفــات، رئيــس دولــة فلســطين، 
ــدأ  ــا ب ــطينية، وعندم ــر الفلس ــة التحري ــس منظم ــطينية، رئي ــة الفلس ــلطة الوطني ــس الس رئي
الســابق لي يلقــي كلمتــه أعطــاني الطيــب عبــد الرحيــم إيعــازًا بــأن دوري هــو التــالي، وكان 
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عــي في اســتهال خطبتــي أن أخاطــب الرئيــس عرفــات بخطــاب غــر نفاقــي، فقلــت: الأخ 
الرئيــس أبــو عــار، الإخــوة الحضــور: الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه أحييكــم باســم 
حركــة الجهــاد الإســامي عمومًــا وباســم الأمــين العــام الدكتــور رمضــان عبــد الله. وكنــت 
أقــرأ عــن ورقــة صورتهــا بخــط كبــر، وكان معلومًــا لــدى كل الحاضريــن أننــي أقــرأ خطابًــا 
أعدتــه قيــادة الجهــاد الإســامي في دمشــق، فهــو يمثــل الموقــف الرســمي للحركــة، وكان مــن 
ــا بالزعيــم المــصري  ــه دعــوة عرفــات إلى الخــروج مــن وحــل أوســلو مقتديً ــرز مــا ورد في أب
مصطفــى النحــاس الــذي ألغــى المعاهــدة التــي كان قــد وقعهــا مــع الإنجليــز ولمــا ســئل في 
ذلــك قــال: وقعتهــا مــن أجــل مــصر وأنــا ألغيهــا مــن أجــل مــصر. وكان المفصــل الثــاني مــن 
ــت  ــة، عرض ــة قوي ــال كلم ــت بالإجم ــه. وكان ــاد وضرورة محاربت ــول الفس ــدور ح ــة ي الكلم
موقــف الجهــاد الإســامي مــن غــر مواربــة وصريحــة إلى أبعــد الحــدود، وكانــت أكثــر كلمــة 
اســتحوذت عــلى اهتــام الصحفيــين الذيــن أرادوا أن يعرفوا مــا إذا كان حضورنــا يمثل تغيرًا 
في موقــف الجهــاد الإســامي مــن العمليــة السياســية الجاريــة أم أنــه جــاء لتســجيل حضــور 
وتأكيــد مواقــف معروفــة، وقــد ألقيتهــا بصــوت جهــوري، فكانــت ثقيلــة على مســامع رجال 
الســلطة، وعندمــا انتهيــت منهــا لم يشــأ الطيــب عبــد الرحيــم أن يمررهــا من غر غمــز، فقال: 
صدعــت رؤســنا يــا أبــو مالــك. ثــم أعلــن أن ثمــة جلســة مســائية ســتناقش فيهــا الكلــات، 
ــان  ــورة حن ــافي والدكت ــد الش ــدر عب ــور حي ــن الدكت ــاءني كل م ــاس ج ــض الن ــا انف وعندم
عــراوي مهنئــين ومباركــين، وجــاء أحــد أبنــاء الشــيخ أســعد بيــوض التميمــي مصافحًــا 
ولرســل تحياتــه للدكتــور رمضــان. وظللــت كلــا التقيــت بالدكتــور حيــدر والدكتــورة حنان 

أرى منهــا احرامًــا خاصًــا وقــد التقيــت بهــا مــرات عــدة في مناســبات أخــرى. 

ــذا  ــدّرت أن ه ــم ق ــاش، ث ــاركة في النق ــاء للمش ــر إلى المس ــة أن أتأخ وأردت في البداي
ــا.  ــا حضرن ــا فيكفــي أنن ليــس ضروريً

كان في الخــارج مراســلو محطــات تلفزيــون يريــدون أن يجــروا معــي مقابلــة وكان 
ــتي  ــوره جلس ــلطة بحض ــن الس ــه م ــامي موقف ــاد الإس ــرَّ الجه ــل غ ــس: ه ــؤال الرئي الس
الحــوار في غــزة ورام الله؟ فقلــت لهــم: إن موقــف الجهــاد الإســامي مــن اتفاقيــات أوســلو 
ــدد  ــة يح ــور إجرائي ــة أم ــن ثم ــت، ولك ــراتيجي ثاب ــف اس ــا موق ــية برمته ــة السياس والعملي



357

ــي  ــاء ك ــذا اللق ــضر ه ــد رأى أن يح ــروف، وق ــب الظ ــا حس ــه منه ــامي موقف ــاد الإس الجه
ــراتيجيته.  ــأ اس ــلى الم ــرض ع ــه ويع ــع موقف ــمع الجمي يس

كان في انتظــاري بعــض الإخــوة مــن الجهــاد وعــلى الأخــص الأخ ســعيد نخلــة )أبــو 
عــاء(، وكان منهــم الصحفــي عيســى الربــاتي. قفلــت عائــدًا إلى نابلــس بالبــاص؛ لأننــي 
وجــدت ذلــك أســلم. وكان دخــول المدينــة يعنــي الأمان مــن الاعتقــال؛ لأن نظــام مناطق )أ( 
الــذي لا تجيــز الاتفاقيــات للجيــش الإسرائيــي دخولهــا كان معمــولًا بــه، وكانــت اعتقالاتهم 

لســكان هــذه المناطــق تتــم عــلى الحواجــز الثابتــة أو ينصبــوا لــه حاجــزًا طيــارًا. 

في المســاء اتصــل بي عيســى الربــاتي ليخــرني أنــه حــضر الجلســة المســائية كصحفــي 
وأن الطيــب عبــد الرحيــم شــن هجومًــا عــلى الجهــاد الإســامي مدعيًــا أنــه تحــدث بلهجتــين: 
واحــدة معتدلــة في غــزة والثانيــة متطرفــة في رام الله، وقــال: إن منــدوب الجهــاد الإســامي 
ــد  ــه عب ــدى ل ــد تص ــاتي: لق ــال الرب ــامعنا، وق ــلى مس ــاه ع ــق فألق ــن دمش ــاب م ــاء بخط ج
الرحيــم ملــوح منتــصًرا لموقــف الجهــاد الإســامي، ووقعــت بــين الرجلــين مشــادة كاميــة 
ــة  ــاتي نفســه ليخــرني عــا ورد في الصحــف العري ــالي اتصــل بي الرب ــوم الت حــادة، وفي الي
حــول المؤتمــر وحــول كلمــة الجهــاد الإســامي، وأنهــا ركــزت كثــرًا عــلى عبــارة: نحــن جميعًــا 
مــروع شــهادة، كــا ركــزت الصحافــة العريــة عــلى دعــوة الجهــاد الإســامي الســلطة إلى 

الخــروج مــن وحــل أوســلو. 

 مــر العــام الــدراسي 1999/1998، وقــررت وزارة الربيــة والتعليــم منهاجًا جديدًا 
لمرحلــة التوجيهــي وعقــد دورات للمعلمــين الذيــن ســيتولون تدريســه، وكلفــوني بالمشــاركة 
ــرة  ــادة ف ــر الم ــتغلت في تحض ــصرف، فاش ــو وال ــادة النح ــرت م ــاضًرا، فاخ ــدورة مح في ال
ــا بأنهــا ســتكون مدفوعــة  ــوا قــد أخرون ــر مــن شــهر، وكان طويلــة واســتغرقت الــدورة أكث

الأجــر، وعندمــا انتهــت الــدورة قالــوا لنــا: أنتــم متطوعــون. 

ــارك في  ــأن أش ــت ب ــع كُلّف ــة مجتم ــدرس في كلي ــي م ــف 1998، ولأنن ــذا الصي في ه
تصحيــح أوراق كليــة المجتمــع في رام الله، فاتصــل بي معتقلــو الجهــاد الإســامي في ســجن 
ــاز،  ــم الجه ــريت له ــولًا. واش ــازًا محم ــم جه ــب له ــم وأجل ــي أن أزوره ــوا من ــد وطلب الجني
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ــه: لقــد اتصــل  ــاد الحــردان، فقلــت ل وجلســت معهــم مجلسًــا حــرًا، وكان فيهــم الشــهيد إي
بي شــلومو غانــور مــن الإذاعــة الإسرائيليــة وســألني: هــل إيــاد الحــردان مــا زال في ســجن 
ــت  ــه أصبح ــون ل ــه ويقول ــاد يازحون ــون لإي ــق المعتقل ــاب، فصف ــه بالإيج ــلطة؟ فأجبت الس

ــة.  ــمك في الإذاع ــردد اس ــهورًا وي مش

يبــدو أن اعتقــال الســلطة لعنــاصر الجهــاد الإســامي وحمــاس كان إجــراءً مفروضًــا 
ــك  ــلطة في ذل ــت الس ــين، وكان ــع المواطن ــاكل م ــا للمش ــه اجتنابً ــب في ــن ترغ ــا ولم تك عليه
الوقــت تقــدم تســهيات للمعتقلــين مــع العلــم أنــه لم يكــن لهــم قضايــا ولا محاكــم، ولكنــه 
اعتقــال عــلى ذمــة الرئيــس لا يملــك غــر الرئيــس صاحيــة الإفــراج عنهــم، ولم يكــن 
ــار عــلى الإطــاق، وكذلــك كان المجلــس التريعــي  للقضــاء والقانــون والمحاكــم أي اعتب

ــة في الأمــور الهامــة.  ــة فعالي ــه أي الــذي لم يكــن ل

في عــام 1998 كان مطلوبًــا مــن الســلطة الفلســطينية، كــي تســتمر الولايــات المتحــدة 
وإسرائيــل في التعامــل معهــا، أن تعــدل بنــود الميثــاق الوطنــي الفلســطيني فتلغــي منــه 
ــي تؤكــد عــدم الاعــراف  كل إشــارة إلى حــق الفلســطينيين في الكفــاح المســلح، وتلــك الت
بإسرائيــل وتدعــو إلى إزالتهــا وإقامــة الدولــة الديمقراطيــة مقامهــا، وبــا أن الــذي يملــك هذا 
التعديــل هــو المجلــس الوطنــي الفلســطيني المعطّــل منــذ ســنين، فــا بــد مــن دعوتــه لانعقــاد 
كــي يقــرر إزالــة تلــك البنود. كانــت معظــم الفصائــل الفلســطينية المنضوية تحت لــواء منظمة 
التحريــر تعــارض مثــل هــذا التعديــل وتداعــت المعارضــة الفلســطينية إلى اجتاعــات في رام 
الله للبحــث في إنشــاء تكتــل فلســطيني كبــر لمعارضــة هــذا التوجــه ومحاولــة صــده إن أمكــن. 

كانــت لقاءاتنــا أســبوعية وتعقــد في بيــت المعــارض للســلطة أبي صالــح، عبــد الجــواد 
صالــح، في البــرة، وكان يحضرهــا شــخصيات مســتقلة منهــم الدكتــور عبــد الســتار قاســم 
والأســتاذ عدنــان الســلقان، بالإضافــة إلى صاحــب البيــت عبــد الجــواد صالــح، ممثــل حمــاس 
ــل الجهــاد الإســامي. وكان ممــن  ــت ممث ــب، وكن ــا هــو الشــيخ حســن يوســف في الغال فيه
يواظــب عــلى الحضــور ممثــل الجبهــة الشــعبية عبــد الرحيــم ملــوح وممثــل الجبهــة الديمقراطية 
أبــو ليــلى، قيــس عبــد الكريــم، وممثــل الجبهــة الشــعبية/القيادة العامــة، حســام عرفــات، وقــد 
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انضــم إلينــا بطلــب منــه أبو مشــعل، عبــاس زكي، وكانــت ثمة شــخصيات من أنحــاء متفرقة 
مــن الضفــة الغربيــة ومــن القــدس. كانــت المشــكلة التــي تواجــه أي بيــان نريــد إصــداره هــي 
ــة  ــواء منظم ــت ل ــع تح ــري يق ــا يج ــارة إلى أن م ــلى الإش ــر ع ــة التحري ــل منظم إصرار فصائ
التحريــر وضمــن اعــراف الجميــع بــأن منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي الممثــل الرعــي 
والوحيــد للشــعب الفلســطيني، وكان الفصيــان الإســاميان؛ الجهــاد الإســامي وحمــاس، 
يعارضــان ذلــك، وطرحــت الجبهــة الديمقراطيــة مقرحًــا ظنتــه حــاً وســطًا مفــاده أن نشــر 
ــا،  ــد وضرورة إصاحه ــي والوحي ــل الرع ــي الممث ــطينية ه ــر الفلس ــة التحري إلى أن منظم
فــأصررت أن يكــون التعديــل: بعــد إصاحهــا، أو: بإصاحهــا، وظلــت القضيــة معلقة، وفي 
منتصــف شــهر كانــون أول 1998، جــاء الرئيــس الأمريكــي كلينتــون إلى غــزة لحضــور إلغاء 
البنــود المذكــورة، وعقــدت المعارضــة اجتاعًــا لها في الوقت نفســه في فنــدق الكازابانــكا برام 
الله وصــدر بيــان معارضــة تعديــل بنــود الميثــاق، ولم يخــل البيــان مــن الإشــارة إلى أن منظمــة 
التحريــر ممثــل شرعــي للشــعب الفلســطيني بإصاحهــا _كــا كنــت أشــرط_ إلا أن البيــان 
لم ينــل اهتامًــا يذكــر، لأن الاهتــام كلــه انصــب عــلى غــزة وزيــارة كلنتــون لهــا مــع زوجتــه 
هيــاري وابنتــه تشــيلي، والحفــاوة البالغــة التــي اســتُقبل بهــا، والهديــة الثمينــة التــي قدموها 

لــه وهــي إلغــاء جميــع البنــود التــي لم يكــن راضيًــا عنهــا في الميثــاق الوطنــي الفلســطيني. 

ــا مــرة في مكتــب الجبهــة الشــعبية  ثــم كان المفــروض أن تســتمر الاجتاعــات فالتقين
ــا في الصحــف أن الرئيــس يــاسر عرفــات شــكر  ــة، ثــم قرأن وأخــرى في مكتــب الديمقراطي
الجبهــة الديمقراطيــة عــلى تصديهــا لمحــاولات بعــض العنــاصر التشــكيك في شرعيــة منظمــة 
التحريــر وفي كونهــا الممثــل الوحيــد للشــعب الفلســطيني، فشــعرنا أننــا نتعامــل في ظــروف 
تعــدد الــولاءات وغيــاب الصــوت الواحــد، فتوقفنــا عــن الاجتــاع وكانــت تلــك المحاولــة 
شــبيهة بالمحاولــة الســابقة التــي جــرت في نابلــس قبــل ســنة مــن ذلــك التاريــخ كاهمــا انتهت 
بالفشــل وخرجنــا بتجربــة اســتحالة إقامــة حركــة سياســية فاعلــة مــن تنظيات غر متجانســة 

فكريًــا أو سياســيًا.

في صيــف عــام 1999 نشــأت مشــكلة بــين المعتقلــين عنــد الســلطة في ســجن الجنيــد 
وبــين إدارة الســجن فاتخــذت إدارة الســجن إجــراءات بحق الســجناء فتداعى أهــالي المعتقلين 
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ــس  ــاب الرئي ــام الب ــام أم ــاج والاعتص ــي إلى الاحتج ــيق الفصائ ــة التنس ــن لجن ــون ع وممثل
لســجن الجنيــد، وكان الاعتصــام يســتغرق ســاعات طــوالًا مســاء كل يــوم لمــن لهــم أشــغال 
وفي الصبــاح لأهــالي الذيــن ليــس لهــم أشــغال، وكنــت أقــف فألقــي خطبــة مطولــة مــن جملــة 
خطبــاء، وأصــي فيهــم العشــاء أحيانًــا، وفي غيــابي اتفقــت إدارة الســجن عــلى تشــكيل لجنــة 
للمصالحــة تضــم أعضــاء في لجنــة التنســيق الفصائــي وكانــت حمــاس هي الناشــط والمبــادر إلى 
لت بينــا كنــت في رام الله ولم يُعلِمــوني بهــا، ولمــا علــم معتقلو  اقــراح مثــل هــذه اللجنــة، فشُــكِّ
الجهــاد أن ممثلهــم غــر موجــود في اللجنــة رفضــوا رفضًــا باتًــا التعــاون معهــا ففشــلت، وفي 
اليــوم التــالي وبينــا كنــت مــع المعتصمــين اضطــروا إلى إخبــاري بــأن مفاوضــات ســتجري 
ــة المصالحــة ســتدخل الســجن مــن البــاب الأول الــذي كان مخصصًــا للــزوار زمــن  وأن لجن

تواجــد قــوات الاحتــال. 

وذهبنــا إلى غرفــة المديــر فعــرض أن يســمح بالزيــارات لأقــارب الدرجــة الأولى فوافق 
ــامي،  ــاد الإس ــاس والجه ــن حم ــن م ــة الآخري ــدم موافق ــن ع ــم م ــلى الرغ ــين ع ــد الممثل أح
وعنــد انصرافنــا كان المعتقلــون يطلــون مــن الشــبابيك ليســألونا مــاذا حصــل، فقيــل لهــم: كــا 
تريــدون، ولم يكــن الأمــر كذلــك، وعدنــا في اليــوم التــالي وعــرف المعتقلــون أن مــا قيــل لهــم 
غــر صحيــح فاستشــاطوا غضبًــا عــلى أحــد ممثليهــم الــذي أراد إقناعهــم بقبــول الحــل. لقــد 
كنــت والشــيخ الشــهيد جمــال ســليم متفقــين عــلى موقــف واحــد هــو ألا نقبــل حــاً وســطًا 
في موضــوع المعاملــة التســهيلية التــي كانــت قائمــة قبــل المشــكلة، فهــؤلاء معتقلــون مــن دون 
ســبب، وأقــل مــا فيهــا ألا تُنتقــص التســهيات الممنوحــة لهــم؛ لأن ذلــك بعــض حقوقهــم. 

ــا إلى  ــي. فنزلن ــاع مــع الجهــاز الأمن ــا إلى اجت ــا بالمعتقلــين الغاضبــين، دعين بعــد لقائن
ــر الســجن  ــادات الســلطة الفلســطينية، وإذا مدي ــار قي ــق الأول، وإذا فيهــا كب غرفــة في الطاب
)أبــو ســفيان( يخاطــب أحدهــم بعبــارة )عمــي الحــج(، وســألت ضابطًــا يجلــس بمحــاذاتي: 
ــل  ــإذا جري ــن ف ــوه الحاضري ــرت في وج ــم نظ ــاعيل، ث ــج إس ــال: الح ــج؟ فق ــه الح ــن عم م
الرجــوب، قائــد الأمــن الوقائــي في الضفــة الغربيــة، وإذا توفيــق الطــراوي، مديــر المخابــرات 
ــد مــا يســمى بالقــوات 17 وعــدد أخــر  ــو شرخ قائ ــة وبجانبهــا فيصــل أب في الضفــة الغربي
مــن الضبــاط لا أعرفهــم، ثــم دخــل ضابــط يبــدو عليــه المــرض الشــديد ويمــي متثاقــاً، 
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فقــام لــه مديــر المعتقــل وأدى لــه التحيــة وأجلســه في الصــدارة وســألت الضابط الــذي يجلس 
بمحــاذاتي عــن هــذا الرجــل فقــال: هــو اللــواء نــصر يوســف. 

ــار  قلــت في نفــي: هــل المشــكلة التــي نحــن بصــدد مواجهتهــا تســتدعي حشــد كب
قــادة الســلطة؟

مــن جانبنــا: كان الحضــور المرحــوم الشــيخ حامــد البيتــاوي والشــيخ أحمــد الحــاج عي 
والشــيخ الشــهيد جمــال ســليم ورجــل الأعــال ســمر الــوادي وكاتــب هذه الأســطر. 

كان الحــاج إســاعيل مــن اســتهل الحديــث بتذكرنــا بحق الســلطة في أن تنفــذ قوانينها 
وألا تقــام أيــة فعاليــات مــن أيــة جهــة مــن غــر الرجــوع إليهــا. وأراد أن يسرســل وبلهجــة 
ــه حقــوق؟ قــال: ومــا حقوقــه؟  ــا حــج، والمواطــن، أليــس ل ــه: ي آمــرة فاســتوقفته وقلــت ل
قلــت: أن يبيــت آمنـًـا في داره، وألا يجــري اعتقالــه دون أســباب قانونيــة معروفــة، وأن 
يتمكــن مــن توكيــل محــام وأن يكــون ثمــة محاكــم لهــا قــرارات نافــذة. فقــال _وقــد حسّــن 
لهجتــه في الخطــاب_: هــا أنــت حــر طليــق، فهــل تعتقــل الســلطة النــاس بــا ســبب؟ قلــت: 
هنالــك معتقلــون يــودون لــو يعرفــون التهــم الموجهــة إليهــم. قــال: هــؤلاء معتقلــون عــلى 
ذمــة الرئيــس، ولا يملــك أحــد غــر الرئيــس إطــاق سراحهــم. قلــت: أنتــم قــادة الســلطة 

الفلســطينية ومستشــارو الرئيــس وتســتطيعون أن تقنعــوه بالإفــراج عنهــم.

ثــم تكلــم جريــل الرجــوب فأوضــح لنــا ســبب هــذا الحشــد الغريــب، قــال: لدينــا 
معلومــات مؤكــدة أن الاتجــاه الإســامي ينــوي تنظيــم مظاهــرات ومســرات كبــرة في 
هــذا اليــوم )الجمعــة( وإننــا ســنقمع أي تحــرك مــن هــذا القبيــل. فقلنــا لــه: لا علــم لنــا بهــذه 
المظاهــرات. فقــال: إذًا، تؤكــدون أنهــا لــن تقــع؟ فقلنــا: نؤكــد أننــا لم ننظمهــا ولا نعلــم بهــا. 

وتكلــم توفيــق الطــراوي عــن التزامــات الســلطة بموجــب اتفاقيــات أوســلو، وبــين 
ــم  ــدًا لأمــن، ث ــه يشــكل تهدي ــم أن أنهــا ملتزمــة بحفــظ الأمــن وأنهــا لا تعتقــل إلا مــن تعل
ــا  ــيئًا، ولكنه ــد ش ــا أح ــرض عليه ــطينية لا يف ــلطة الفلس ــه: إن الس ــرًا في لهجت ــتدرك مغ اس
ملتزمــة مــن تلقــاء ذاتهــا، وأن مــا تفعلــه إنــا هــو لمصلحــة الشــعب الفلســطيني، ثــم انتقــل 
الحديــث إلى الموضــوع الــذي جئنــا مــن أجلــه: مشــكلة ضرب عســكري فلســطيني وإلحــاق 
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الأذى الشــديد بــه، وعــرض الطــراوي بعــض الــروط لحــل المشــكلة ومــن جملتهــا تحديــد 
أوقــات الزيــارات ونــوع الــزوار، فقلــت لــه: لا نســتطيع قبــول ذلــك باســم المعتقلــين؛ 
ــم  ــدم له ــن أن تق ــل م ــم، ولا أق ــس له ــجن لي ــجن، فالس ــوا في الس ــم ليس ــروض أنه لأن المف

ــة.  التســهيات كامل

ثــم عدنــا فاجتمعنــا بالمعتقلــين وبلغناهــم بــا جــرى وطلبنــا منهــم أن يواصلــوا هــم 
ــوم  ــا إليهــم مســاء الي المفاوضــات مــع الإدارة عــلى أن نعــود إليهــم في وقــت لاحــق. وعدن
التــالي وكان الــذي تــولى المفاوضــات مــن جانــب الســلطة مســاعد مديــر الســجن العقيــد فايــز 
الجنيــدي فتوصلنــا إلى اتفــاق وقررنــا أن نســتفتي فيــه المعتقلــين وحثثناهــم عــلى القبــول بــه 
وكانــت النتيجــة موافقتهــم، فرجعنــا إلى إدارة الســجن وبلغناهــم بــأن المشــكلة قــد انتهــت 
فســلم علينــا العقيــد فايــز بالعنــاق وتبــين لنــا أنهــم عاقبــوا أبــا ســفيان بســبب ســوء إدارتــه 
لأزمــة فكفــوا يــده عــن إدارة ســجن الجنيــد وســلموها للعقيــد فايــز الجنيــدي، وفي جلســة 
الــود والصفــاء تلــك وفي زيــارات لنــا للســجن حدثــت بعد ذلــك وكان يســتقبلنا فيهــا بالبر 
والعنــاق وحدثنــا العقيــد فايــز بافتخــار عــن أنــه هــو أيضًــا مــن أصحــاب التوجه الإســامي. 

كان لعــام 1999 ســات بعضهــا عــام وبعضهــا يتعلــق بي وكلهــا مــن النــوع الــذي لا 
يُنســى. كانــت الأمطــار فيــه قليلــة جــدًا حتــى إنــه يمكــن القــول إنــه في تلــك الســنة أضعــف 

موســم أمطــار أذكــره في حيــاتي. 

وفيــه حــدث كســوف للشــمس هــو أكــر كســوف وأهمــه طيلــة حيــاتي، وكان في بادنا 
ــى  ــه غط ــالم؛ لأن ــام الع ــال اهت ــار ون ــل والنه ــين اللي ــطًا ب ــل الأرض وس ــه جع ــا إلا أن جزئيً
ــا،  ــا في مناطــق مــن شرق أوروب مســاحات كبــرة مــن الكــرة الأرضيــة وكان الكســوف كليً
وكثــر الاســتعداد لهــذا الحــدث قبــل وقوعــه بأيــام طــوال وكثــرت التنبيهــات الصحيــة بعــدم 
رفــع البــصر إلى الشــمس وقــت الكســوف لأن ذلــك يخطــف نســبة كبــرة مــن قــوة الإبصــار، 
ــوف، وفي  ــوم الكس ــتحصل ي ــادة س ــة للع ــوادث خارق ــوارث وح ــؤات بك ــرت التنب ــا كث ك
اليــوم الموعــود ولــدى بــدء الكســوف عــصًرا صلينــا في مســجد الحــاج معــزوز المــصري صاة 
العــصر ثــم صــاة الكســوف، ثــم ســار كل واحــد مــن المصلــين إلى بيتــه مطأطــئ الــرأس، 
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يخشــى أن يرفــع بــصره، وقــد تحــول النهــار إلى مــا بــين الأصفــر والأســود بعــد أن كان أبيــض 
ناصعًــا، إنهــا حالــة نــادرة لا تُمحــى مــن الذاكــرة. 

وأمــا عــلى المســتوى الشــخي: ففيــه كان مــرض والــدي ثــم وفاتــه، وفي الوقت نفســه 
مــرض عمتــي، وقــد دفنــا والــدي في الحــادي والعريــن مــن آذار ودفنا عمتــي في اليــوم التالي 

عليها رحمــة الله. 

الاعتقال الثالث عند السلطة

ــهم  ــوا أنفس ــباب عرّف ــن الش ــة م ــن أول 1999، زارني مجموع ــهر تري ــع ش في مطل
بأنهــم مــن جهــاز المخابــرات، ونظــروا إلى أريكــة عــلى الــدرج أمــام بــاب منــزلي فــرأوا عنبًا كل 
عنقــود في كيــس ورمانًــا فضبطــوه وقــال لي أحدهــم: نريــدك أن ترافقنــا إلى مركــز المخابــرات 
العامــة وكذلــك مالــك، وهنــاك علمنــا أن ثاثــة مــن معتقــي ســجن الجنيد مــن كــوادر الجهاد 
الإســامي قــد هربــوا مــن الســجن وهــم يفرضــون أن لي عاقــة بهربهــم، إمــا أننــي اتفقــت 
ــا أو  ــاء أن ــأت لهــم مــكان الاختب ــوا فهي ــوا بي بعــد أن هرب معهــم عــلى الهــرب أو أنهــم اتصل
مالــك، والدليــل المــادي عــلى ذلــك أن رجــال المخابــرات ضبطــوا فواكــه كانــت قــد جاءتنــا 
مــن القريــة، فظنوهــا معــدة لتزويــد الهاربــين بهــا، وهــي الرمــان والعنــب الــذي عــلى الأريكــة 

أمــام المنــزل والدليــل عــلى أنهــا معــدة لهــم هــو كــون كل عنقــود في كيــس!! 

 وهكــذا جــرى التحقيــق، والحقيقــة أننــي لم أكــن ســمعت بالهــروب قبــل أن أجلــس 
للتحقيــق. وجــاء مســاعد مديــر المخابــرات وطلبنــي مــن المحقــق، وكان حديثــه بينــي وبينــه 
ــه أن هــذه  ــد العنــب فأوضحــت ل ــا لمســألة عناقي ــه تفســرًا منطقيً ــي أن أعطي ــا وأراد من وديً
طريقــة حفظــه مــن الدبابــر وأنــه لــو ذهــب إلى الكــرم الــذي جاءنــا منــه العنــب لتأكــد مــن 
صحــة مــا أقــول. فأجــرى اتصــالًا هاتفيًــا شرح فيــه الأمــر وقــال لهــم: فلتتحــرك ســيارة إلى 
جالــود للتأكــد مــن الأمــر، ولكــن كيــف تتحــرك ســيارتهم وجالــود منطقــة )C( محظــور عــلى 
الســلطة دخولهــا. فأنزلــوني ومالــك إلى الزنزانــة التــي تقــع في الأســفل، فوجدنــا عــددًا كبــرًا 
مــن الشــباب تــم حشــدهم حشــدًا وكل منهــم متهــم باحتــال أن يكــون لــه ضلــع في عمليــة 
ــة الهــروب تمــت مــن خــال طلــب الإخــوة أحمــد المهــداوي  الهــروب، ثــم عرفــت أن عملي
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والشــهيد المرحــوم أســعد دقــة والشــهيد المرحــوم إيــاد الحــردان إجــازة مــن مديــر الســجن 
فايــز الجنيــدي لراجعــوا الجامعــة فأعطاهــم فخرجــوا ولم يعــودوا، وكان رعــب الســلطة مــن 
أنهــم اختفــوا لينفــذوا عمليــة عســكرية فاعتقلوا المســكين فايــز وطــردوه من منصبــه وضربوه 

ضربًــا مرحًــا وأهانــوه بالشــتائم واتهمــوه بأنــه تلقــى رشــوة مــن هــؤلاء الثاثــة. 

ــؤلاء  ــرب ه ــرد أن ه ــه بمج ــت أن ــرات افرض ــر أن المخاب ــا في الأم ــرف م إلا أن أط
أعــددت لهــم العنــب والرمــان لكــي )يتفكهنــوا(، ولــو أن المخابــرات وجدت صرة مــن الخبز 

وبعــض الجبــن لــكان الاتهــام منســجاً مــع المنطــق. 

أفرجــت الســلطة عــن معظــم الشــباب، وكانــت الزنزانــة التــي ضمــت الجميــع عبــارة 
عــن غرفــة كبــرة نســبيًا تتســع لعــر فرشــات، وكان المعتقلــون الذيــن قضــوا أســابيع فيهــا 
ــة إلي:  ــم بالإضاف ــها، وه ــة نفس ــلى القضي ــم ع ــامي وكله ــاد الإس ــوادر الجه ــن ك ــم م كله
ــد  ــاح رمضــان وزي ــد الفت ــد الــزواوي والشــهيد المرحــوم ســفيان عارضــة وعب مالــك وخال

بســيي، ثــم انضــم إلينــا الشــهيد المرحــوم أنــور عبــد الغنــي وقريــب لــه. 

لا يمكــن القــول إن معاملتهــم كانــت ســيئة إلا مــرة واحــدة مــع زيــد بســيي، وكان 
طعامهــم جيــدًا، ولا أنســى ضباطًــا وأفــرادًا طيبــين منهــم، وعلى رأســهم المــازم أبو مصطفى 
الــذي كان يحمــل إلينــا إبريــق الشــاي كل صبــاح، ولقــد كانــت أيامًــا لا تنســى، فعــلى الرغــم 
مــن أنهــا فــرة ســجن في زنزانــة كانــت تفتــح صباحًــا ويــرك لنــا حريــة المــي في الردهــة فقــط 
ــي كانــت  ــران الت ــي ألفــت قطعــان الفئ ــة، وممــا اســتفدته منهــا أنن ــة غني إلا أنهــا كانــت تجرب
تــرح وتمــرح، وكنــت قبــل ذلــك أشــعر بالقــرف مــن منظــر الفــأر فأصبــح منظــره مألوفًــا 

وكنــا نغلــق زنزانتنــا ثــم نضــع بطانيــة تحــت البــاب كــي لا تدخــل علينــا ونحــن نائمــون. 

كان مــن المألــوف أن يتســلل ضابــط صباحًــا في غيــاب غــره فيطلــب منا كيسًــا أســود، 
وكانــت أكيــاس الفاكهــة التــي تأتينــا مــن أهلنــا ســوداء، كان الواحــد منهــم إذا عــاد إلى بيتــه 

عــاد ببعــض مــا في الدائــرة مــن مأكــولات أو فواكــه. 

وطلــب منــا أحدهم كيسًــا فقلنــا له: عندنا كيس أبيــض، فقال: لا أريده إنا أريد 
أسود.  كيسًا 

ــرر  ــضرا مق ــة فأح ــان في الجامع ــزواوي يدرس ــد ال ــيي وخال ــد ابس ــن زي كان كل م
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ــا  ــضر لن ــد أح ــاره. لق ــم إحض ــوس ت ــتعيناً بقام ــا مس ــه معه ــذت أتدارس ــزي وأخ الإنجلي
ــل.  ــة في اللي ــراءة خاص ــن الق ــن م ــارة لنتمك ــوي الإن ــا ق ــا كهربائيً ــا مصباحً أهالين

منعــوا عنــا زيــارة الأهــل بضعــة أيــام ثــم ســمحوا بهــا، ولكــن أســوا مــا فيهــم أنهــم 
ــزوار ويســتمعون إلى مــا نقــول.  ــارة يحملقــون في ال ــوا يحــضرون جلســات الزي كان

ــادرًا مــن  ــا لم نكــد نخلــو إلا ن ــا مــن الأهــل رغــدًا حتــى إنن ــه يأتين وكان كل مــا نطلب
ــاط.  ــل الضب ــة مــن قب ــاس الســوداء المرغوب الأكي

كانــت عــرة أولئــك الشــباب شــيئًا جميــاً وممتعًــا، كانــت ثمــة عاقــة دافئــة ووديــة 
مــع العديــد مــن ضبــاط وأفــراد الموقــع ولا يــزال الــود قائــاً إلى الآن عندمــا ألتقــي بواحــد مــن 

هــؤلاء. 

لم تمــض إلا أيــام قليلــة حتــى ســلم الهاربــون أنفســهم، وتبــين أن الســلطة هولــت أمــر 
ــتمرار  ــرات لاس ــد المخاب ــبب عن ــد س ــه لم يع ــا أن ــعرنا بعده ــه. وش ــغ في ــكل مبال ــم بش هربه
احتجازنــا، خاصــة وقــد أخرونــا أننــا معتقلــون لا عــلى ذمــة الرئيــس الــذي يطــول اعتقــال 
مــن هــم عــلى ذمتــه، ولكــن عــلى ذمــة توفيــق الطــراوي، مديــر المخابــرات في الضفــة. 

ــه.  ــه مــن الســهل مراجعت ــه أهــون؛ لأن والاعتقــال عــلى ذمت

ــا:  ــال لن ــل وق ــط بعــد منتصــف اللي ــا ضاب ــر جاءن ــوم الأخــر مــن شــهر أكتوب في الي
ســيأتينا ضيــوف إلى الزنازيــن )هــي زنازيــن صغــرة عددهــا خمســة، أو نحــو ذلــك، تتســع 
كل واحــدة منهــا لشــخص واحــد، وتقــع مقابــل زنزانتنــا الكبــرة( فالرجــاء ألا تكلموهــم أو 
تنظــروا إليهــم، ثــم انــصرف، فقلــت للشــباب: إن في كامــه لغــزًا، فهم لا يســمون اللصوص 
أو الحشاشــين الذيــن يأتــون بهــم إلى هــذه الزنازيــن ضيوفًــا، بــل إنهــم يضربونهــم ويهينونهــم 
عــلى مســامعنا. لا بــد أنهــم يعنــون بالضيــوف معتقلــين سياســيين. وبالفعــل وبعد مدة يســرة 
ســمعنا صــوت الدكتــور عبــد الســتار قاســم، ثــم رأينــاه يرفــل بالبيجامــا والعبــاءة، فقلنــا: 
هــذا أول الضيــوف، وفي الصبــاح أدخلــوه الزنزانــة عندنــا، وســألناه عــن القصــة فقــال: لقــد 
أصدرنــا بيانًــا يهاجــم تريــع الســلطة للفســاد وتوقعنــا أن تكــون عاقبتــه الســجن، وهاهــم 
ــان  ــه وعددهــم عــرون وقــد عُــرف ذلــك البي ــدأوا يســجنون الذيــن وقَّعــوا علي بالفعــل ب
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ببيــان العريــن وحــاز عــلى اهتــام إعامــي واســع. أحضرنــا مزيــدًا مــن الفرشــات المخزونــة 
ــاط لم يعــرض  ــة عــلى الرغــم مــن أن هــذا ممنــوع، ولكــن أحــدًا مــن الضب ــة العلوي في الغرف
وهيــأتُ جلســة لي ولأبي محمــد، الدكتــور عبــد الســتار. كــي يســاعدني في ترجمــة مقــالات مــن 
ــة التــي كنــت قــد طلبتهــا مــن الأهــل، ولم يطــل مكــث الدكتــور عبــد  الصحيفــة الإنجليزي
ــق  ــوم الصدي ــك الي ــا في ذل ــم جاءن ــه، ث ــوم نفس ــا في الي ــوه إلى أريح ــد نقل ــا، فق ــتار عندن الس
الدكتــور عبــد الرحيــم كتانــة، وهــو مــن الموقعــين عــلى البيــان، وبــات ليلــة واحــدة ثــم أفــرج 

عنــه. 

في هــذه الغمــرة، جــاءني ضابــط ليقــول لي بلهجــة المســتبر: يريــدك الضابــط 
المســؤول، وإن شــاء الله هنالــك فــرج، فصحبتــه إلى مكتــب الضابــط )معــين الســكران( وبعد 
الســام نظــر إلي وقــال: وبعديــن؟ قلــت لــه: هــذه ال)بعديــن( عنــدك، بعديــن معكــم؟ قــال: 
هنالــك قــرار بالإفــراج عنــك، عــلى أن تبقــى هويتــك عندنــا قلــت لــه: والآخــرون؟ قــال: 

ــا.  ليــس هنالــك قــرار بشــأنهم، ونأمــل أن يكــون القــرار قريبً

ذهبــت إلى البيــت مغتبطًــا بالفرج، لكن الاغتبــاط كان منقوصًا؛ لأن مالــكًا وأصحابه 
لا يزالــون في الســجن، وفي اليــوم التــالي اتصلــت بالهاتف بالصديق أبي نضال، بســام الشــكعة 
أطمئــن عــلى صحتــه إلى حــين أن أجــد وقتًــا لزيارتــه، وكانــت صحيفــة القــدس قــد نــرت 
في خــر مقتضــب نبــأ الإفــراج عنــي، وكانــت قصــة بيــان العريــن حديــث النــاس، فالــذي 
ــه  ــوا علي ــكعة فرض ــام الش ــة؛ بس ــرى للعقوب ــة أخ ــه طريق ــدوا ل ــجنه وج ــا س ــدوا صعبً وج
الإقامــة الجريــة في بيتــه. والمحــاضرة في جامعــة النجــاح، عصمــت الشخشــر اســتدعوها إلى 
قســم الرطــة لتمكــث فيــه مــن الصبــاح إلى المســاء، أمــا نــواب المجلــس التريعــي فلهــم 

تدبــر آخــر. 

ــد، أحمــد  ــو خال ــوم أب ــض هــو المرح ــارة مري ــي لزي ــت إلى المستشــفى الإنجي ــم ذهب ث
حميــد، مــن وجهــاء تلفيــت، وكان قــد تعــرض إلى حــادث ســيارة كاد يــودي بحياتــه وقتهــا، 
وعــدت إلى الــدار عنــد الظهــر، ومــع الأذان توضــأت كــي أتوجــه إلى مســجد الحــاج معــزوز 
فــإذا شــباب ينادوننــي مــن الشــارع، نزلــت، فــإذا أربعــة شــباب يعرفــون عــلى أنفســهم أنهــم 
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مــن المخابــرات وأنــه مطلــوب منــي أن أصاحبهــم. وســألتهم: مــا القصــة؟ فقالــوا: لا نعــرف 
شــيئًا إلا أنهــم يريــدون رؤيتــك. 

وأمــام البــاب الخــاص بقيــادة المخابــرات كان الضابــط معــين الســكران في انتظــاري، 
فســلم عــي، وســألته بدهشــة: مــا الأمــر؟ فقــال: النبــأ الــذي في الجريــدة أغضــب المســؤولين، 
فهــم لا يريــدون أن يعلــم المســئولون الكبــار أنــه تــم الإفــراج عنــك. قلــت: ولمــاذا لا 
)يحمّــرون( أعينهــم ويرفضــوا رغبــات الجانــب الآخــر. فلــم يجــب. ثــم ســألته: مــا الموقــف 
ــأحاول ألا  ــالاتي وس ــأجري اتص ــا س ــة، وأن ــم المتابع ــد إلى قس ــدك أن تصع ــال: أري الآن، ق
ــر قســم  ــا مجــدي )مدي ــد، ولكننــي لا أدري، وســوف أبلــغ أب يكــون ثمــة اعتقــال مــن جدي

المتابعــة( بالنتيجــة. 

وصعــدت الــدرج إلى قســم المتابعــة، ولم يتأخــر الجــواب، إذ اتصــل المســؤول وطلــب 
مــن أبي مجــدي أن يأخــذ حاجــاتي الخاصــة وينزلنــي إلى الزنزانــة، ودخلــت الزنزانــة، وظنــوا 
أننــي جئــت زائــرًا، فقلــت لهــم: لا، بــل جئــت ســجيناً فــكان الإحبــاط عندهــم والغضــب، 
ــالي نــرت صحيفــة القــدس  ــوم الت إذ إن مــا حــدث يبعــد آمالهــم في إفــراج سريــع. وفي الي
توضيحًــا مــن مديــر المخابــرات يؤكــد فيــه أن يوســف عــارف معتقل عندهــم، فكانــت البلبلة 
والاســتغراب عنــد كل مــن قــرأ نبــأ خروجــي مــن الســجن، ثــم قــرأ في اليــوم التــالي نبــأ أننــي 

لا أزال في الســجن. 

ــي  ــتة الت ــابيع الس ــبوع والأس ــذا الأس ــة أن ه ــبوعًا، والحقيق ــة أس ــت في الزنزان مكث
ســبقته هيــأت لي تحســين حفظــي من القــرآن الكريــم بالإضافــة إلى فوائــد أخرى. ثم اســتدعاني 
المســؤول نفســه وأخــرني أنــه تقــرر الإفراج عني بــرط أن يحتفظــوا بهويتــي، وأن أراجــع دائرة 
المخابــرات مــرة كل يــوم في ســاعة محــددة، وألا تنــر أيــة وســيلة إعــام نبــأ خروجــي. في تلــك 
اللحظــة كانــت زوجتــي قادمــة لزيــارتي وزيــارة مالك فعــدت وإياهــا إلى البيت الــذي كان قريبًا 
مــن موقــع المخابــرات، فاتصــل بي الصحفــي نــواف العامــر الــذي نــر نبــأ خروجــي أول مرة، 

وســألني مازحًــا: هــل انــر نبــأ خروجــك؟ فقلــت لــه: هــذا يعيــدني إلى الســجن. 

في ذلــك اليــوم كان النبــأ الــذي انشــغل بــه النــاس هــو إطاق النــار على قــدم النائب في 
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المجلــس التريعــي الدكتــور معاويــة المــصري، ذهبــت في اليــوم التــالي لزيارتــه، فهــو صديــق 
عزيــز، وكان يســتقبل الــزوار في ديــوان آل المــصري، وكان يــوم الخميــس، فوجــدت الديــوان 
مكتظًــا بالحضــور، ومنهــم الصديــق بســام الشــكعة الــذي قــال لي مســتغربًا: ألم تتصــل بي قبــل 
أســبوع وتقــول: إنهــم أفرجــوا عنــك؟ قلــت: نعــم، ثــم أعــادوا اعتقــالي. قــال: لقــد اختلطــت 
ــة مــن  ــة الداخلي ــة في الغرف ــور معاوي ــا. كان الدكت ــت متوهًم ــي كن ــت أنن الأمــور عــي وظنن
الديــوان وعنــده ضابــط شرطــة يأخــذ إفادتــه ويبــدي اهتامًــا مزعومًــا بــا تعــرض لــه النائــب 
المحــرم، وكان مســؤول في الرطــة قــد صرح بــأن هويــة المعتديــن معروفــة لجهــاز الرطــة، 
ق أحــد، بطبيعــة الحــال، هــذه المزاعــم، فالــكل  ــة المناســبة، ولم يصــدِّ وســتلحق بهــم العقوب
يعلــم أن الســلطة هــي مــن دبــر هــذا الاعتــداء. كان في الحاضريــن النائــب عبــد الجــواد صالح 
الــذي كان وزيــرًا للزراعــة، ثــم اســتقال ولــزم جانــب المعارضــة، ولم يكــن جــاء دوره عنــد 
الســلطة بعــد، ولم يتأخــر دوره، ففــي اليــوم التــالي نــزل إلى أريحــا ليــزور أصدقــاءه المعتقلــين 
ــد الســتار قاســم وأحمــد قطامــش وأحمــد دوديــن، فجــاءه مجموعــة مــن  ــاك؛ الدكتــور عب هن
الشــباب، وســألوه عــن اســمه، فقــال: عبــد الجــواد وقبــل أن يكمــل اســم أبيــه انهالــوا عليــه 
بالــضرب المــرح عــلى أنحــاء جســده كلهــا، ولم يركــوه إلا بعــد أن تأكــدوا أن كل موضــع 
في جســده أصبــح يعــرف حــق المعرفــة ثمــن أن يُتَّهــم )الرئيــس القائــد الرمــز أبــو عــار( بأنــه 
ــن مقــال لكاتــب عــرف بنفاقــه،  ــان العري ع الفســاد. وكان أســوأ مــا صــدر حــول بي يــرِّ
يكتــب في جريــدة الأيــام ويســمى حســن البطــل، اتهــم فيــه موقَعــي بيــان العريــن ب)الهبَــل 

الســياسي(. 

ــه في الســجن تداعــى كثــر مــن شــخصيات  خــال الأســبوع الإضــافي الــذي قضيت
ومفكــري وناشــطي الضفــة والقطــاع إلى إصــدار بيــان يشــجب مــا تعــرض لــه موقعــو بيــان 
ــان  ــرف ببي ــبعين، فع ــم س ــان، وكان عدده ــك البي ــا ورد في ذل ــة م ــد صح ــن ويؤك العري
الســبعين، ولــدى حصــول المخابــرات عــلى نســخة منــه اتصــل بي نائــب مديــر المخابــرات، 
ــو الآن في  ــذي ه ــبعين ال ــان الس ــن وبي ــان العري ــك في بي ــا رأي ــودة: م ــة م ــال لي بلهج وق
جيبــي؟ فقلــت: لقــد ســألتم جمــال منصــور عــن رأيــه في مســألة معينــة وقلتــم لــه: إنــه للعلــم 
فقــط، فــأدلى برأيــه فســاقه رأيــه إلى الســجن ولم يرحــه إلى الآن، فهــل تريدني أن أعيــد غلطته؟ 
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قــال: هــذا كام بينــي وبينــك. قلــت لــه: إذن أقولــه لــك عــلى انفــراد عندمــا التقــي بــك. ثــم 
ســألني: لــو كنــت خــارج الســجن، هــل كنــت ســتوقع عــلى بيــان العريــن أو بيان الســبعين؟ 
ــس  ــرات، لي ــم في المخاب ــذا أنت ــت: هك ــجنك. قل ــال: إذًا أس ــك. ق ــدون ش ــم وب ــت: نع قل

عندكــم مصطلحــات إلا الســجن والحبــس والتوقيــف ومــا أشــبه ذلــك. 

ــباب لا  ــة الش ــك وبقي ــون أول، وكان مال ــع كان ــارك في مطل ــان المب ــهر رمض ــل ش ح
ــام أفرجــوا عنهــم.  ــون في الســجن، وبعــد أي يزال

ممــا لا يُنســى أن آخــر جمعــة في شــهر رمضــان )الجمعــة اليتيمــة( كانــت في آخــر يــوم 
مــن ســنة 1999، وكان التوجــه إلى القــدس يحتــاج إلى تصاريــح إلا أنــه في رمضــان وجــدت 
ــاة  ــن أداء ص ــا م ــا مكنن ــين مم ــن المحتل ــاء م ــدس بإغض ــه إلى الق ــل ب ــذًا تص ــات منف الباص

الجمعــة اليتيمــة في المســجد الأقــى. 

ــا  ــر م ــذا أكث ــال وكان ه ــرض عض ــب بم ــد أصي ــود ق ــقيقي محم ــن ش ــامر اب كان س
يشــغلنا وقــد توجهــت والــدتي إلى الزرقــاء لعيادتــه وأنــا في ســجن الســلطة ومكثــتْ هنــاك 

ــه رحمــة الله.  ــه، علي ــأ وفات ــا نب ــث أن بلغن ــم عــادت ولم يلب ــرة ث ف

عام ألفين وأحداثه الجسام

ــاس  ــامي وحم ــاد الإس ــا الجه ــت حركت ــت، وكان ــذ قام ــلطة من ــور الس ــتقر أم لم تس
تنفــذان العمليــات الفدائيــة فتلقــي ســلطات الاحتال كل اللــوم على عرفــات، وكان عرفات 
يحــاول أن يدفــع عــن نفســه تهمــة التقصــر في محاربــة المقاومــة التــي اتفــق مــع الإسرائيليــين 
عــلى تســميتها بالإرهــاب، باللجــوء إلى الاعتقــالات التــي لا تقــع تحــت مســمى. ومــن 
الناحيــة الماليــة كانــت أوروبــا ملتزمــة بدعــم الســلطة ماليًــا، وكان الاتفاق أن تشــكل الســلطة 
أجهــزة عســكرية مهمتهــا حفــظ الأمــن؛ أي: منــع وقــوع أيــة عمليــات فدائيــة ضــد إسرائيل، 
واتفقــوا عــلى عــدد محــدود مــن عنــاصر الأمــن، فضاعفهــا عرفــات كــي يوســع دائــرة الــولاء 
لــه، ولكــن الكثريــن منهــم لم يحملــوا لــه الــولاء إلا ظاهــرًا، ثــم بــدأ يهــب المناصــب المدنيــة 
ــا  ــرًا عامً ــل مدي ــبة أق ــرًا وبنس ــن مدي ــين كثري ــاطة يع ــه، وكان ببس ــين ل ــة للموال ــا هدي العلي
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في الــوزارات التــي لا تحتــاج إليهــم وليــس لهــم مهــات محــددة، فقــط يتقاضــون الرواتــب. 
ــات أن عــدد المــدراء في مختلــف وزارات الســلطة بلــغ ســبعائة،  ــادت بعــض الإحصائي وأف
ولكــن تكشــف أن الأرقــام فظيعــة وأن الذيــن هــم برتبــة مديــر في الضفــة خمســائة أمــا في غزة 
فتبــين أنهــم خمســة آلاف. أمــر يصعــب تصديقــه. وكــرر الرئيــس الفلســطيني الحــالي، محمــود 
عبــاس، هــذه التخبطــات بشــكل جديــد، فهــو يهــب ثقاتــه والمخلصــين لــه رتبــة وزيــر مــع 

إبقائــه في موقعــه الرســمي، وهــو يعطــي الرتبــة وامتيازاتهــا بســخاء منقطــع النظــر. 

وشــاع في الحقبــة العرفاتيــة الفســاد المــالي والإداري في أجهــزة الســلطة وتدنــت ســمعة 
ــاق  ــؤلاء بأخ ــاء ه ــد ج ــة، فق ــة الخلقي ــن الناحي ــة وم ــة الأمان ــن ناحي ــة م ــزة الأمني الأجه

الانفــات والتحــرر مــن القيــود التــي اعتــادوا عليهــا في لبنــان. 

وكانــت كل اتفاقيــة بــين الســلطة وإسرائيــل منــذ اتفاقيــات أوســلو تقــوم عــلى 
ــل  ــو إسرائي ــوى وه ــرف الأق ــطينيون للط ــو الفلس ــف وه ــرف الأضع ــن الط ــازلات م التن
ــات لم يحــارب  ــاً أن عرف ــه والحجــة دائ ــزم ب ــا تلت ــذ م ــل تنف بطبيعــة الحــال، ولم تكــن إسرائي

ــال.  ــكل فع ــاب بش الإره

في عــام 1996 ســقط حــزب العمــل الــذي وقــع مــع عرفــات اتفاقيــات أوســلو وتولى 
ــر إلى  ــم اضط ــى 1999 ث ــة حت ــوزارة الإسرائيلي ــرأس ال ــذي ت ــو ال ــة نتانياه ــود بزعام الليك
تقديــم موعــد الانتخابــات فخــر وفــاز حــزب العمــل مجــددًا في تلــك الســنة فانتعشــت آمال 
الســلطة الفلســطينية بإمــكان التوصــل إلى اتفــاق لإقامــة الدويلــة التــي يحلمــون بهــا، وكانــوا 
يصورونهــا حلــم الشــعب الفلســطيني مــع أن الشــعب، في الحقيقــة، لم يكــن يعرهــا أي اهتام 

ولا يتوقــع منهــا خــرًا. 

في ســنة 2000، أراد الرئيــس الأمريكــي كلينتــون أن يحــذو حــذو ســلفه كارتــر الــذي 
رتــب عــام 1978 عقــد مؤتمــر قمــة ثاثيًــا بــين مــصر وإسرائيــل والولايــات المتحــدة في منتجع 
كامــب ديفــد الواقــع في ولايــة ماريانــد الأمريكيــة وانتهــى بتوقيــع اتفاقيــات صلــح بــين مصر 
وإسرائيــل، تلــك الاتفاقيــات التــي خرجــت مــصر بموجبهــا مــن دائــرة المواجهــة مــع الدولــة 
العريــة بصلــح منفــرد واعــراف كامــل، وأقامــت معهــا عاقــات طبيعيــة في كافــة المجــالات. 
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ــاسر  ــون كاً مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية، ي ففــي شــهر تمــوز 2000 دعــا كلينت
ــع  ــة في المنتج ــر قم ــاراك، إلى مؤتم ــود ب ــالي( إيه ــي )الع ــوزراء الإسرائي ــس ال ــات ورئي عرف
نفســه الــذي وقعــت فيــه الاتفاقيــة المصريــة الإسرائيليــة، واتُّبعــت في المؤتمــر الإجــراءات التي 
اتبعــت في كامــب ديفــد الأولى، فــضُرب حــول المحادثــات نطــاق مــن الريــة التامــة إذ منعت 
ــدد ســقف  ــا، وحُ ــار تمامً ــت عنهــا الأخب وســائل الإعــام مــن الوصــول إلى المــكان وحُجب
زمنــي للمفاوضــات، إلا أن المؤتمــر فشــل؛ لأن الكيــان الصهيــوني لم يتنــازل عــن ثوابتــه فيــا 
يخــص القــدس والاجئــين والحــدود ولم يكــن بإمــكان عرفــات أن يقامــر بعنقــه فــرضى بــا 
عُــرض عليــه. فــإن الســادات لقــي جــزاء تفريطــه قتلــة لم يــذق أحــد مثلهــا، قُتــل أثنــاء عــرض 
عســكري كان يقــام بمناســبة ذكــرى حــرب أكتوبــر، وكان الملــك عبــد الله الأول بــن حســين 
ــات  ــال عرف ــى، وق ــجد الأق ــواب المس ــلى أب ــل ع ــه أن قُت ــزاء خيانت ــي ج ــك الأردن لق مل

بعظمــة لســانه: لــن أكــون كالملــك عبــد الله فألقــى المصــر الــذي لقيــه. 

عــاد أبــو عــار مــن كامــب ديفيــد يائسًــا، ولكــن مفاخــرًا بأنــه لم يوقــع عــلى التفريــط 
بالمســجد الأقــى ومهــددًا مــرة أخــرى بإقامــة الدولــة الفلســطينية، شــاء مــن شــاء وأبــى مــن 

أبــى ومــن لا يعجبــه فليــرب مــاء البحــر. 

ــر  ــوم واحــد انعقــدت في مــدرج ظاف ــات المتحــدة بي بعــد عــودة عرفــات مــن الولاي
ــطينية  ــاع الفلس ــاول الأوض ــدة تتن ــذ م ــا من ا له ــدًّ ــدوة كان مع ــاح ن ــة النج ــصري بجامع الم
الراهنــة وتوقعــات المســتقبل بالنســبة لهــا، وكان مســيطرًا عــلى الأجــواء فشــل مؤتمــر كامــب 
ــادة  ــد ق ــول، أح ــين مقب ــر أم ــدث في المؤتم ــا، وتح ــر م ــلى أم ــة ع ــة مقبل ــأن المنطق ــعور ب والش
ــة الفلســطينية، وكان لي مشــاركة في  ــم الدول ــع أن ينتفــض الشــعب ويقي ــح، فتوق حركــة فت
هــذا المؤتمــر، وكانــت كلمتــي تركــز حــول عــدم منطقيــة اعتبــار الدولــة هــي الحــل فإنــه لا 
ــتُ عــن  ــه الســلطة الفلســطينية القائمــة، وتحدث ــو قامــت_ أحســن ممــا تؤدي ينتظــر منهــا _ل
ــة  ــب وبهمس ــدل أو يحاس ــر أو يتب ــئولين يتغ ــن المس ــد م ــه لا أح ــوبيات وأن ــاد والمحس الفس
في أذني مــن أمــين مقبــول الــذي كان يجلــس إلى يســاري أضفــت عــلى ســبيل الفكاهــة: ولا 
ــا  ــه مخالفً أحــد يمــوت. وكان الشــعور الســائد لــدى الحضــور، وعــلى مســتوى الشــعب كل
ــا لافــراض أن الشــعب ســيهب لإنشــاء الدولــة؛ لأن الدولــة التــي ســتقوم بالتفــاوض  تمامً



372

والتنــازلات والتــي ســتكون مثقلــة بــكل أشــكال الالتزامــات لم تكــن أبــدًا هــدف الشــعب، 
ولكــن منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية همــا مــن يقــرع طبولهــا ويســمونها »المــروع 
الوطنــي« لإيهــام الشــعب أن مــا فعلــوه في أوســلو إنــا يهــدف إلى تحقيــق حلــم الفلســطينيين 
بإنشــاء دولتهــم المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الريــف. إجمــالًا كانــت كلمتي تــرح وتؤكد 
صحــة مــا تضمنــه البيــان الــذي تحــدث عــن تريــع الفســاد والــذي عــرف ببيــان العريــن. 

في منتصــف شــهر آب مــن ذلــك العــام اتصلــت بي محطــة تلفزيــون وطــن مــن رام الله 
واقرحــت عــيّ أن أظهــر في برنامــج بعنــوان مســاحة رأي في حــوار مــع وزيــر مــن الســلطة 
ــل عمــرو كــي يدخــل معــي في حــوار إلا  ــة مــع نبي الفلســطينية، فوافقــت، وكانــت المحاول
ــه لم يوافــق فــكان الحــوار مــع وزيــر الاتصــالات وقتهــا عــاد الفالوجــي الــذي كان قبــل  أن
ــه عندمــا دخــل وزارة الســلطة. وكان الرنامــج يبــث  ــا إلى حمــاس، ثــم فصلت الــوزارة منتميً
عــلى الهــواء مبــاشرة ويــدور حــول أســباب معارضــة الاتجــاه الإســامي لدخــول المجلــس 
ــلطة  ــة س ــلى إقام ــت ع ــلو نص ــات أوس ــص في أن اتفاقي ــاتي تتلخ ــت إجاب ــي. وكان التريع
ــل  ــل إلى ح ــين في التوص ــع الإسرائيلي ــا م ــق إلى آخره ــل الطري ــطينية لتكم ــم ذاتي فلس حك
تنتهــي بموجبــه القضيــة الفلســطينية إلى الأبــد. ونصــت الاتفاقيــات عــلى أن تجــري انتخابات 
ــاد  ــة الجه ــا أن حرك ــا. وب ــط تصرفاته ــلطة وضب ــة أداء الس ــه مراقب ــي وظيفت ــس تريع لمجل
الإســامي لا تعــرف بالاتفاقيــات فهــي لا تشــارك في الســلطة ولا في المجلــس التريعــي 
الــذي نصــت عليــه الاتفاقيــات لأن المشــاركة في أي منهــا تعتــر اعرافًــا باتفاقيــات 
أوســلو، أمــا رفضنــا لاتفاقيــات فأنهــا تنازلــت عــن الجــزء الأكــر مــن فلســطين كــي 
ــة،  ــات تفريطي ــي اتفاقي ــي، فه ــزء المتبق ــلى الج ــا ع ــاوض معه ــلى التف ــل ع ــق إسرائي تواف

ــة.  ــر شرعي ــة وغ ــر قانوني غ

أمــا عــن مســتقبل القضيــة فإننــا لا نرى لهــا مســتقباً إلا بالصمود والتمســك بالحقوق 
كاملــة غــر منقوصــة واســتمرار المقاومــة ووضــع الأمــة الإســامية كلها عنــد مســؤولياتها في 
العمــل عــلى تحريــر فلســطين. وانتقــدت عــدم احرام الســلطة للمجلــس التريعــي وللقضاء 
ــك  ــة وكذل ــة أبدي ــه رئاس ــدد لنفس ــات في أن يم ــق عرف ــن ح ــاءلت ع ــعب وتس ولإرادة الش
ــون الســلطة  ــأن قان ــر عــاد الفالوجــي ب للمجلــس التريعــي )الصــوري(، ورد عــيّ الوزي
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الفلســطينية يســمح لــه بذلــك، وتســاءلت عــن هــذا القانــون؛ متــى وُضــع؟ ومــن وضعــه؟ 

وهكــذا كانــت نــدوة صريحــة، وقدّمنــي المذيــع في بدايــة النــدوة بصفــة »الناطــق باســم 
ــة«. وأعتقــد أن هــذه النــدوة كانــت الســبب المبــاشر في  الجهــاد الإســامي في الضفــة الغربي

اعتقــالي الــذي تــم بعــد أيــام.

الاعتقال

ــة  ــن مــن قري ــا وأسرتي عائدي ــت أن ــن مــن شــهر آب 2000 وكن في الثالــث والعري
جلبــون، حيــث كنــا نــؤدي واجــب العــزاء لأصهارنــا لوفــاة المرحــوم أبي تيســر »طاهــر أبــو 
الــرب« حمــي ابنتــي. وعــلى مفــرق بيــت قــاد، وجدنــا حاجــزًا طيــارًا في انتظارنــا، وقــد أوقفــوا 
كثــرًا مــن الســيارات، ثــم ســمحوا لهــا بالانطــاق وأبقــوا ســيارتنا، ثــم بعد مــا يقارب ســاعة 
ــة مــن في  ــديّ مالــك ومحمــد أن نصحبهــم وســمحوا لبقي ــوا منــي ومــن ول مــن الزمــن طلب
ــا ســيارة الجيــب العســكرية  الســيارة أن ينطلقــوا. وكان الوقــت بعــد العِشــاء. وانطلقــت بن
ومــن خلفهــا ســيارة أخــرى وظلــت تجــوب طرقــات طويلــة جــدًا، وأخــرًا وقبيل فجــر اليوم 
التــالي وصلنــا معســكر حــوارة فبتنــا مــا تبقــى مــن الليــل في زنزانــة في معتقــل حــواره، ثــم في 
اليــوم التــالي أفرجــوا عــن محمــد أولًا وبعدهــا بقليــل عــن مالــك وبقيــت وحــدي في الزنزانــة 

الواســعة نســبيًا. 

ولكــن في اليــوم نفســه جــاء معتقلــون مــن قريــة كفــل حــارس فكانــوا مصــدر تســلية، 
ثــم جاءنــا بعــد يومــين معتقلــون مــن عصــرة الشــالية عــلى إثــر محاولــة الجيــش اعتقــال القائد 
البــارز في كتائــب القســام محمــود أبــو هنــود، وقــد تمكــن الشــهيد _فيــا بعــد_ أن يفلــت منهــم 
باتجــاه نابلــس، فاعتقلتــه الســلطة الفلســطينية )من أجــل حمايتــه(. واعتقل الجيــش الإسرائيي 
عــددًا مــن أهــالي عصــرة الشــالية. ومنهــم خــال أبي هنــود الأســتاذ لطفــي ياســين الــذي جــاء 
ببنطلــون وشــباح )الفانيلــا(، وكان المحامــي قــد زارني وجلــب لي مقــدارًا كبــرًا مــن كل مــا 
يلــزم مــن المابــس. فعرضــت عليــه أن أعطيــه قميصًــا فامتنــع أولًا عــلى اعتبــار أنــه لــن يلبــث 
إلا قليــاً، ثــم يفرجــوا عنــه؛ لأنــه لا يتدخــل في الأمــور السياســية، ثــم اســتجاب ولم يلبثــوا في 
اليــوم نفســه أن نــادوا عليــه، فظننــا أنــه الإفــراج، لكننــا علمنــا فيــا بعــد أنهــم أخــذوه إلى مركز 
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تحقيــق بتــاح تكفــا وقــى فيــه مــا يقــارب ســبعين يومــا، كان ســيقضيها ب«الشــبّاح« لــو أنــه 
أصر عــلى رفــض الهديــة. 

ــة  ــم نقــي إلى مجــدو عــلى ذم ــام والكــال، أي؛ في 2000/09/24 ت بعــد شــهر بالت
قضيــة الانتــاء إلى الجنــاح الســياسي لحركــة الجهــاد الإســامي وتقديــم خدمــات لــأسرى. 

كانــت العاقــات بــين حمــاس والجهــاد الإســامي في مجــدو قــد شــهدت قبــل ثاثــة 
ــا  ــا في يومه ــلى تطويقه ــت ع ــال وعمل ــد الاقتت ــغ ح ــدًا بل ــخ تصعي ــك التاري ــن ذل ــهر م أش
بالتعــاون مــع الشــيخ الشــهيد جمــال ســليم والشــهيد صــاح دروزة مــن نابلــس وبالاتصــال 
والتعــاون المســتمر مع الشــيخ حســن يوســف مــن رام الله، وكنا نتصــل بالطرفين في الســجن، 
وكل فريــق في الســجن يضــع اللــوم عــلى الفريــق الآخــر، وظللنــا نعمــل طيلــة ذلــك اليــوم إلى 

أن اســتطعنا تهدئــة الأمــور. 

عندمــا وصلــت ســجن مجــدو نزلــت في قســم »6«، وكانــت المــرة الثانيــة التــي أدخــل 
فيهــا ســجناً إسرائيليًــا أمــا المــرة الأولى فكانــت في ســجن نابلــس عــام 1978 وأشرت إليهــا 
في صفحــات ســابقة. تعطــي الإدارة في مجــدو للســجين لوحًــا خشــبيًا ليــس لــه قوائــم ليضــع 
عليــه فرشــته ويعطونــه الفرشــة، ولكننــي قوبلــت في الســجن بحفــاوة مــن الشــباب في الجهاد 
ــلى  ــل ع ــورًا بالعم ــدأوا ف ــبي وب ــوح الخش ــذوا الل ــرى وأخ ــل الأخ ــامي وفي الفصائ الإس
تحويلــه إلى )بُــرْش( ذي قوائــم مرتفعــة ولــه مســند للظَّهــر بحيــث يصلــح للجلــوس خــال 
ــدل  ــين ب ــرف للمعتقل ــت غ ــام إلى أن أقيم ــجن في الخي ــراش الس ــت أب ــذا كان ــار، وهك النه

الخيــام ووضعــت إدارة الســجن أسرة حديديــة مثبتــة ومــن طابقــين. 

أعــود إلى فــرة دخــولي معتقــل مجــدو لأول مــرة: الأبــراش الخشــبية المرتفعــة قوائمهــا، 
ولــكل منهــا مســند للظهــر يصنعهــا المعتقلــون بأيديهــم بعــد أن أصبــح مســموحًا لهــم إدخــال 
الخشــب والمســامر والقــاش والغــراء، لم يحصــل عليهــا المعتقلــون إلا بعــد كفــاح مريــر، ولا 
أنســى الشــاب النشــيط »محمــد أبــو هــواش« الــذي تــولى صناعــة الــرش لي فأتقنــه أيــا إتقــان، 
ثــم بعــد بضعــة شــهور قــام إخوة مــن حماس بصناعــة بــرش بمواصفات أفضــل؛ إذ كان خشــبه 

محصنًــا مــن البعــوض الــذي يعشــش عــادة في الخشــب ويحــول بــين المعتقــل وبــين النــوم. 
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وجــاء مــن كل فصيــل وفــد للســام، وكانــت خيمــة فتــح ماصقــة لخيمــة الجهــاد، 
فجــاءني وفدهــا وفيهــم شــاب مــن حــوارة عرفنــي عــلى نفســه فعرفــت شــقيقه وابــن شــقيقه. 
وســهرنا ســهرة ممتعــة، وبــدأت أتعــرف عــلى الشــباب خاصــة مــن الجهــاد الإســامي وعــلى 
أنظمــة الســجن شــيئًا فشــيئًا. جلــس معــي في اســتقبال الــزوار شــقيقان يفتخــر الجهــاد 
الإســامي بأمثالهــا وعرّفــاني عــلى نفســيها: محمــد أبــو خزنــة وعــي أبــو خزنــة مــن عتيــل، 
وكاهمــا أكرمــه الله بالشــهادة فيــا بعــد، وســمعت الشــباب ينادي بعضهــم بعضًا في الأقســام 
المتجــاورة: يــا قســام، يــا مجاهــد، يــا نــر، وســألت محمــد عن مغــزى هــذا النــداء، فقــال: إنهم 
يرســلون أبــردة مــن قســم إلى قســم ويســتقبلون أبــردة، ولــكل فصيــل رمــز ينــادي بــه المكلف 
باســتقبال الريــد مــن أبنــاء فصيلــه في القســم الآخــر، فالنــداء للجهــاد الإســامي: يــا قســام. 
وأن هــذه الأبــردة هــي ســبيل التواصــل بينهــم. في اليــوم التــالي ذهبــت إلى القســم المجــاور 
قســم »5«، وهنــاك مقــر الأمــر العــام للجهــاد الإســامي وهنالــك أيضًــا قيــادات الفصائــل 
ــم،  ــت إليه ــم، فذهب ــاس لزيارته ــن حم ــوة م ــاني إخ ــداء دع ــد الغ ــرى، بع ــطينية الأخ الفلس
وكانــت الآثــار النفســية للعــراك الــذي وقــع بينهــم وبــين الجهــاد لا تــزال حيــة في النفــوس، 
خاصــة عنــد أبنــاء الجهــاد الذيــن كانــوا أقــل عــددًا وبالتــالي أوقــع بهــم الطــرف الآخــر أكثــر 
ممــا أوقعــوا بــه، فوجــدت عنــد حمــاس شــيوخًا وشــبانًا وكان مــن أبرزهــم أبــو أنــس، حســين 
عمــرو، وهــو رجــل كهــل حســن المنظــر والمخــر، واســتمتعنا بتبــادل الحديــث وأخــرًا قــال: 
ــين  ــي وقعــت ب ــة الت ــق بالنفــوس مــن جــراء الأحــداث المؤلم ــذي عل ــل هــذا ال ــد أن نزي نري
ــق.  ــت: مواف ــدًا. قل ــا غ ــداؤك عندن ــال: غ ــا، ق ــد إزالته ــا نري ــن أيضً ــت: ونح ــباب. قل الش
وكان الغــداء فاخــرًا فهــو »منســف« باللبــن الجميــد مــع الدجــاج الــذي كان وقتهــا متوفــرًا في 
الكنتينــة بالكميــات التــي يريدهــا أي ســجين عنــده رصيــد. وممــا لمســته ولمســه كل ســجين في 
ذلــك الوقــت، أن كــرم الضيافــة تختــص بــه الخليــل مدينــة وقضــاء وبيــت لحــم مدينــة وقضاء، 
وأن مــا يــأتي بــه الأهــل في الزيــارة مــن أطعمــة متنوعــة يــأتي مــن الخليــل وبيــت لحــم أجزلــه 

وأجــوده. 

ــت إشراف  ــت تح ــا زال ــنة 2000 م ــب( س ــر والنق ــدو وعوف ــات )مج ــت المعتق كان
الجيــش الإسرائيــي وكان النقــب في تلــك الســنة مغلقًــا، ثــم أعيــد فتحــه ســنة 2001، عنــد 
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اشــتداد الانتفاضــة الثانيــة وكان وجــود الجيــش يســمح بكثــر مــن الأمــور التــي أصبحــت 
ممنوعــة في عهــد مصلحة إدارة الســجون )الشــاباس( التي اســتلمت الإشراف على المعتقات 

بعــد ذلــك بســنوات. 

فكانــت الكنتينــة العربيــة تــأتي إلى المعتقــات وفيهــا مــا يطلبــه المعتقلــون بــا في ذلــك 
ــوا  ــاحناتها. وكان ــة وش ــف المحمول ــا الهوات ــرّب فيه ــة وته ــاء البلدي ــة البيض ــاج والجبن الدج
يســمحون بإدخــال الأثــاث مــن طــاولات باســتيكية إلى طناجــر وصحــون وماعــق 
وأباريــق شــاي، وكانــوا يســمحون للــزوار بإدخــال أنــواع الأطعمــة، حتــى إن يــوم الزيــارة 

ــات.  ــراب والحلوي ــام وال ــوم الطع ــين ي ــد المعتقل كان عن

انفجار الانتفاضة الثانية

ــاط  ــبب بالإحب ــاني تس ــد الث ــب ديفي ــر كام ــل مؤتم ــابقة أن فش ــطر س ــرت في أس ذك
للســلطة الفلســطينية التــي لم تعــد تســتطيع أن تســوق عــلى شــعبها مقولــة أن الدولــة المســتقلة 
وعاصمتهــا القــدس الريــف أصبحــت عــلى مرمــى حجــر، وأن أحــد قــادة الســلطة وهــو 
أمــين مقبــول تنبــأ في مؤتمــر بجامعــة النجــاح أن ينتفــض الشــعب ليفــرض دولتــه الفلســطينية 
المســتقلة بالقــوة، وقــد اســتغرب الحــاضرون مــن هــذه النبــوءة؛ لأن الجميــع كان منــذ فــرة 
طويلــة قبــل ذلــك يعــد عــدًا عكســيًا لســاعة الصفــر التــي ســينطلق فيهــا الشــعب منتفضًــا 
ضــد الســلطة الفلســطينية، ليســقطها وليكــن بعــد ذلــك ما يكــون، وكان الكل يتســاءل همسًــا 
عــن موعــد ســاعة الصفــر، ولــو كانــت الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية في الضفــة الغربية تحفظ 
الصنيــع لحفظــت لحــاس أنهــا كانــت العامــل الأقــوى في كبــح جمــاح تلــك الانتفاضــة التــي 
كانــت عــلى وشــك أن تقــع. لقــد وقعــت مظاهــرات عارمــة ســنة 1997، 1998، 1999 
وكان شــيوخ حمــاس هــم الوســطاء لتهدئــة الخواطــر وإعــادة الهــدوء إلى الشــارع الفلســطيني، 
وأول الانتفاضــات التــي كادت تعصــف بالســلطة وقعــت بعــد اجتيــاح الرطــة الفلســطينية 
لجامعــة النجــاح حيــث داســت بنعالهــا حرمــة الجامعــة وضربــت الصغــر والكبــر والأســتاذ 
والطالــب وضربــت فتيــات وســيدات حوامــل وعربــدت وأظهــرت ســوء الخلــق دون أي 
ــة الســلطة وكانــت حجتهــم قولهــم: إنهــم  ــد إثبــات هيب ســبب معــروف إلا أنهــا كانــت تري
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علمــوا أن مؤتمــرًا ينعقــد في جامعــة النجــاح يهاجَــم فيــه الســيد الرئيــس، وتبــين فيــا بعــد أنّ 
القائــد العــام للرطــة الفلســطينية وقتهــا، اللــواء غــازي الجبــالي هــو مــن وجــه التعليــات 

لرطــة نابلــس بمهاجمــة الجامعــة. 

عملــت الســلطة عــلى امتصــاص غضــب الجاهــر بنقــل قائــد شرطــة نابلــس إلى لــواءٍ 
آخــر ونجــت هــي مــن تبعــات مــا فعلــت. وبعــد ذلــك وقعــت مظاهــرات اجتاحــت مبنــى 
المقاطعــة في نابلــس وكانــت هنالــك مظاهــرات ومســرات وتجمعــات أمــام مبنــى العــارة، 
ــا بعــد يــوم. وفي الثامــن والعريــن مــن أيلــول، أي بعــد  وكان الغليــان الشــعبي يــزداد يومً
وصــولي إلى معتقــل مجــدو بأربعــة أيــام، ووســط غليــان شــعبي عــارم دخــل شــارون المســجد 
الأقــى محاطًــا بعــدد كبــر مــن الجنــود الإسرائيليــين، فتفجــر غضــب النــاس في القــدس وفي 
ــة وقطــاع غــزة، واتخــذ الغضــب الشــعبي كل أشــكال المواجهــة  ــة أرجــاء الضفــة الغربي بقي

ودخلنــا مرحلــة جديــدة اســمها الانتفاضــة الثانيــة. 

كانــت ذكــرى استشــهاد الشــقاقي مناســبة لاحتفــال ســنوي للحركــة في المــدن 
الفلســطينية وفي الســجون والمعتقــات كذلــك. وتــم الإعــداد لهــذه المناســبة في معتقــل مجدو. 
كان المعتقــل يــدرب عــددًا مــن الشــباب الصغــار عــلى الأناشــيد التــي سينشــدونها. وأقيــم 
ــع  ــن جمي ــل م ــة في المعتق ــو الحرك ــل وقيادي ــو الفصائ ــضره قيادي ــم »5« وح ــال في قس الاحتف
الأقســام، وكان التنقــل في ذلــك الوقــت بــين أقســام الســجن ميســورًا، وقــد أعــد كل فصيــل 
كلمتــه وألقيــتُ كلمــة الجهــاد الإســامي في الاحتفــال حيَّيــتُ الذكــرى وصاحــب الذكــرى 
ــدة  ــة الجدي ــن الانتفاض ــت ع ــم تكلم ــن، ث ــت الحاضري ــم، وحيي ــا إبراهي ــم أب ــهيد المعل الش
فنوهــت بــا لهــا مــن فضــل في عــودة الــروح للشــعب الفلســطيني المحتــل، فالمقاومة هــي روح 
الشــعب المحتــل وهــي مصــدر اعتــزازه ومبعــث الأمــل في نفــوس أبنائــه، لقد وقــر في الأنفس 
عــلى مــدى الســنوات الماضيــة أن الشــعب الفلســطيني الــذي طالمــا أدهشــت بطولاتــه العــالم 
قــد أصبــح منــذ اتفاقيــات أوســلو المشــؤومة شــعب الطحــين والزيــت والرديــن وشــعب 
التســول عــلى أبــواب الأغنيــاء والفقــراء، فجــاءت الانتفاضــة لتجــر لشــعبنا مــا انكــر مــن 
كريائــه ولتعيــد إليــه صورتــه المرقــة. وحييــت حركــة فتــح التــي فجــرت الثــورة أول مــرة، 
ثــم ظــن النــاس أن هــذه الحركــة انطفــأت شــعلتها ودخلــت في ظــام حقبــة أوســلو، وها هي 



378

تعــود إلى الــدور الجهــادي الــذي قامــت عليــه مــن أول يــوم وهــذه فتــح التــي نعــرف وهــذا 
الشــعب الفلســطيني الــذي يعرفــه الجميــع، كانــت الانتفاضــة بالفعــل تمثــل عــودة الــروح 

للشــعب الفلســطيني. 

وبعــد وصــولي بفــرة وجيــزة انتهــت الــدورة التنظيميــة وأجريــت الانتخابــات لــدورة 
جديــدة وأســفرت عــن انتخــابي أمــرًا عامًــا عــلى غــر ترحيــب منــي، ولكننــي كنــت أدرك أن 
الانتــاء مســؤولية وبــذا لا بــد مــن قبــول اختيــار الشــباب لي ولا بــد مــن الاضطــاع بأعبــاء 

المسؤولية. 

بــدأْتُ الإعــداد لتغيــر الجانــب غــر المســتقيم مــن نمــط الحيــاة الاعتقاليــة في مجــدو 
في ذلــك الوقــت، ووجــدت أن أول مهــاتي التــي كان صعبًــا عــلى أي أمــر عــام ممــن ســبقني 
أن ينجزهــا هــي نقــل الصاحيــات والمســؤوليات في الســجن مــن مراكــز قــوى إلى مجلــس 
الشــورى العــام والأمــر العــام حيــث ينبغــي أن تركــز صاحيــات إدارة شــؤون المعتقلــين 

مــن أبنــاء الحركــة. 

وبعــد أن أمضيــت دورتــين انتخابيتــين أمــرًا عامًــا، أصبــح مــن الــضروري تنصيــب 
أمــر عــام جديــد بموجــب اللوائــح التنظيميــة، وانتخــب مجلــس الشــورى الجديــد المنتخــب 
_وكنــت عضــوًا فيه_أمــرًا عامًــا جديــدًا كان قــد وفــد إلى الســجن حديثًــا ولــه احــرام بــين 
ــار حركــة  ــه ودخــل الإســام واخت ــرك ديانت ــاره ت ــه باعتب ــاء الجهــاد الإســامي في منطقت أبن
الجهــاد الإســامي، بالإضافــة إلى أنــه ذو كفــاءات شــخصية معروفــة، ولم يجربــوه قبــل ذلــك 
في موقــع المســؤولية، فتــم انتخابــه أمــرًا عامًــا. وسرعــان مــا اكتشــفنا أنــه لم يكــن عــلى الدرجة 

المطلوبــة مــن الأمانــة والكفــاءة فأعفينــاه وحاســبناه.

إن الإشــكالات التــي كانــت تقــع في الســجن كانــت ممــا يدفــع كثريــن مــن أصحــاب 
الكفــاءات إلى رفــض تحمــل المســؤولية، وكان كل تنظيــم يحــرص كل الحــرص عــلى أن تظــل 
الإشــكالات التــي تقــع في داخلــه أحيانًــا، سريــة لا يطلــع عليهــا أحد مــن الفصائــل الأخرى. 

ــب  ــة جوان ــاة الاعتقالي ــل إن للحي لم تكــن الإشــكالات هــي كل شيء في الســجن، ب
مضيئــة لا يتوفــر مثلهــا خــارج الســجن، فــكان هنالــك حركــة ثقافيــة نشــطة، كنــت أخصص 
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ــروزلم  ــة )الج ــة الإنجليزي ــادرة باللغ ــة الص ــة الإسرائيلي ــراءة الصحيف ــي لق ــن وقت ــزءًا م ج
بوســط( وكنــت منــذ مــدة قبــل دخــولي مجــدو أعمــل عــلى تحســين مقــدرتي باللغــة الإنجليزيــة 
وأطمــح إلى أن أصبــح قــادرًا عــلى متابعــة الأخبــار وقــراءة الكتــب باللغــة الإنجليزية بســهولة 

ويــر وأتاحــت لي فــرة اعتقــالي في مجــدو فرصــة ذهبيــة للتقــدم في هــذا المجــال. 

كــا أننــي التحقــت بــدورة لتعلــم اللغــة العريــة وأكملــت فيهــا الجزأيــن الأول والثاني 
مــن الكتــاب العــري )أليــف ميليــم( ومعنــاه: ألــف كلمة. 

 والتحقت بدورة التجويد وعرفت أصوله وبعض تطبيقاته ولكنني لم أتقنه. 

أمــا عــلى صعيــد التثقيــف، فقــد بذلــت أقــى جهــدي في هــذا المجــال، عقــدت لهــم 
دورات في تاريــخ الأحــزاب والفــرق الإســامية، وتفســر القــرآن الكريــم. 

ــة مطروحــة  ــذ البداي ــين حمــاس والجهــاد الإســامي ظلــت من إن مســائل الخــاف ب
بقــوة عــلى كافــة المســتويات.

وســألني ضابــط مخابــرات إسرائيــي مــرة وهــو يحقــق معــي: مــا أوجــه الخــاف بــين 
حمــاس والجهــاد الإســامي. 

فقلــت لــه: أليــس عندكــم في إسرائيــل أحــزاب مختلفــة مــن ليكــود إلى حــزب العمــل 
إلى مرتــس وغرهــا؟ 

قال: صحيح. 

قلت: أليست هذه الأحزاب متفقة على الأمور العامة، وبينها خافات في التفاصيل؟ 

قال: صحيح. 

قلــت: وكذلــك حمــاس والجهــاد. همــا متفقتــان عــلى المنهــج الإســامي وعــلى فلســطين 
وبينهــا خافــات في التفاصيــل وتعتــر تلــك الخافــات مــن نــوع الخافــات الداخليــة التــي 

تكــون بــين أفــراد البيــت الواحــد ولا يجــري نرهــا عــلى المــأ. 

والحقيقة أن هذا الجواب هو ما كان يعطى لمن يطرح هذا السؤال من خارج الحركتين. 
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ــه في حــين أن الإخــوة في حمــاس حســموا الأمــر بتعريــف حركــة الجهــاد بأنهــا  إلا أن
حركــة شــيعية، وجــدت شــبابنا يجهلــون أوجــه الاتفــاق والاختــاف بــين الحركتــين، فقررت 
ــام.  ــاد في كل الأقس ــباب الجه ــلى ش ــا ع ــي يوزعوه ــا ك ــون بكتابته ــم دورة يقوم أن أعطيه
واســتغرقت الــدورة أســابيع عديــدة وفصلــت للشــباب فيهــا أوجــه الاتفــاق وأوجــه الخاف 
ــان  ــف تختلــف الحركت ــاف: كي ــص أوجــه الخ ــا يخ ــت لهــم في ــع، فأوضح ــتعيناً بالمراج مس
في النشــأة، وفي تقديــر الــدور الــذي ينبغــي أن يضطلــع بــه الشــعب الفلســطيني في مواجهــة 
ــلمون  ــوان المس ــوم كان الإخ ــامي ي ــاد الإس ــة الجه ــوء حرك ــذي أدى إلى نش ــال وال الاحت
يتحدثــون عــن مرحلــة الاســتضعاف المكــي، وعــن الاختــاف في تقديــر كل منهــا لــدوره في 
الانتفاضــة وعــن العاقــة بالــدول العربيــة والإســامية وفهــم حــدود الخــاف المذهبــي بــين 
الســنة والشــيعة والثبــات عــلى الموقــف أو تقلبــه أثنــاء العــدوان البعثــي التكريتــي عــلى إيــران 
ويعــده والخــاف بــين الجهــاد والإخــوان المســلمين حــول قــراءة التاريــخ وقــراءة مســتقبل 
القضيــة ومعارضــة الجهــاد لمــروع حمــاس في عقــد هدنــة مــع العــدو مدتهــا عــر ســنوات، 
وغــر ذلــك مــن أوجــه الخــاف بــا في ذلــك مــا يــراه الجهــاد مــن دعايــة غــر منصفــة ضده...إلخ 

لقــد بلغــت المذكــرة حــدود ثانــين صفحــة مــن القطــع الكبــر أو أكثــر قليــاً، وكان 
ــل موقــف حركتهــم وقناعاتهــا حــول  ــا في إطــاع شــباب الجهــاد عــلى تفاصي دورهــا إيجابيً
جميــع الأمــور. حتــى إن أحدهــم قــال: كنــت أشــعر بالحــرج عندمــا يســألني ســائل: مــا الفرق 

ــه إلّي هــذا الســؤال.  بينكــم وبــين حمــاس؟ والآن أتمنــى أن يوجَّ

ثــم عــدت بعــد ذلــك فأعطيــت الشــباب دورة مكتوبــة عــن نشــأة الحــركات في 
فلســطين مــع تفصيــل نشــأة الجهــاد الإســامي، ومــن جملــة مــا تضمنتــه تلــك الــدورة فصــل 
ــا ورد في المذكــرة  ــه م عــن الجهــاد الإســامي وحمــاس والإخــوان المســلمين، اختــصرت في
ــن  ــر ع ــا، وآخ ــامي به ــاد الإس ــة الجه ــر وعاق ــة التحري ــأة منظم ــن نش ــل ع الأولى وفص
عاقتــه بحركــة »فتــح«، وآخــر عــن اتفاقيــات أوســلو وتعليــل مقاطعــة الجهــاد الإســامي لها 
وللمجلــس التريعــي. وكانــت أوراق كل جلســة منهــا تعمــم عــلى ســائر الأقســام لتكــون 
مــادة الــدورة التنظيميــة التــي يعطيهــا أحــد الإخــوة في كل قســم مــن أقســام المعتقــل، وعندمــا 

انتقــل أعــداد مــن الشــباب إلى النقــب حملوهــا معهــم. 
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ــه جلســة  ــوم إلى قســم مــن أقســام الســجن لأعقــد للشــباب في وكنــت أتوجــه كل ي
ــه.  ــم في ــد المســاء إلى قســم »6« الــذي أقي ــم أعــود عن ــة، ث ــة أو تثقيفي تنظيمي

كنــت بمنزلــة الأب للكثريــن ممــن هــم في ســن أبنائــي، وصــدف أننــي أكــون أحيانًــا 
أكــر مــن في الســجن ســناً، إذ كنــت في الرابعــة والخمســين وقتهــا. 

 معركة مع ديك 

إلا أن الطرفة الكرى التي حصلت معي كانت معركة مع ديك. 

ــالي  ــع الأه ــتجلبوا م ــد اس ــاس« ق ــامية »حم ــة الإس ــة المقاوم ــن حرك ــباب م كان ش
ــى في  ــذي كان يرب ــام ال ــن الح ــة م ــت حمام ــا تح ــة، فوضعوه ــة ملقح ــة دجاج ــزوار بيض ال
الســجن ورخمــت الحامــة بيضــة الدجــاج حتــى أفرخــت، فخــرج منهــا ديــك بلــدي في غايــة 
ــن  ــع ع ــكان ولا يُمن ــن م ــرد م ــو لا يُط ــدلال، فه ــلى ال ــك ع ــب الدي ــال، وش ــة والج الروع

ــا.  ــة وحوله ــل الخيم ــر كل شيء داخ ــام، وينق طع

كنــت إمــام صــاة العــصر، وذات يــوم، بينــا كنــت ســاجدًا كان الديك يتجــول أمامي 
فنقــرني نقــرة في رأسي شــعرت بألمهــا وأدركــت فيــا بعــد أنــه أســال الــدم، فدفعتــه بيــدي، ثــم 
رفعــت رأسي فــإذا بــه يُقبــل عــيّ بعينــين يلمــع فيهــا الــر، ولم أكن قبــل ذلك رأيــت الغضب 
في عينــي حيــوان، ولا أنســى أبــدًا تلــك اللمعــة الحاقــدة في عينــي ذلــك الديــك وهــو يقبــل 
نحــوي مرعًــا ليثــأر لكرامتــه التــي شــعر أنهــا أهينــت حــين دفعتــه بيــدي وهــو المدلــل الــذي 
ــر لي  لم ينهــره أحــد قبلهــا، فصفعتــه صفعــة قويــة بيــدي اليمنــى عــلى خــده الأيــر، فلــم يصعِّ
خــده الأيمــن، لكنــه أدار لي ظهــره وانصرف لشــأنه. حدث كل ذلــك في ثوانٍ معــدودة، وكان 
ذلــك في الركعــة الأخــرة وعندمــا أكملــت الصــاة الإبراهيميــة وســلمت ســألت الشــباب: 
هــل رأيتــم شــيئًا؟ قالــوا: لا، مــا الخــر؟ قلــت لهــم: كنــت في معركــة مــع الديــك، وتحسســت 

رأسي فوجــدت الــدم، فاســتغرب الشــباب وتنــدروا بالحــادث زمنـًـا طويــاً. 
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حادث تسمم ولكن الله لطف 

ذهبــت مــرة إلى قســم »5« وكان فيــه أصدقــاء بمنزلــة الأبنــاء والإخــوة مــن بيــت لحــم 
منهــم أبــو مجاهــد، محمــد العصــا، ومنهــم ســليان العصــا _رحمــه الله_ وغســان العصــا وزيــاد 
العصــا، وعزيــز ردايــدة. وكانــت زيــارة أهلهــم لهــم في ذاك اليــوم، وممــا جلبــوه جبنــة بيضــاء 
طازجــة »غــر مغليــة« فقدمــوا لنــا منهــا فتذوقناهــا بتلــذذ، ثــم عــدت إلى قســم »6« حيــث 
أقيــم، وأثنــاء صــاة العشــاء وكنــت خلــف الإمــام، شــعرت يتثاقــل وتعــب شــديدين وغثيان 
ووددت لــو تركــت الصــاة واســرحت في الفــراش إلا أننــي تحاملــت عــلى نفــي وتابعــت 
الصــاة جالسًــا وكنــت أســائل نفــي بدهشــة: هــل أصبحــت »عجــوزًا« دفعــة واحــدة؟ ولم 
يخطــر بفكــري أنــه التســمم، وبــدأت _بحمــد الله_ أتحســن برعــة فأدركــت أنهــا أعــراض 
التســمم، وبعــد إكــال الصــاة وجــدت أن التســمم طــال العديديــن وأن عــددًا منهــم تُقلــوا 

إلى عيــادة الســجن، لكنــه كان تســماً خفيفًــا عنــد الجميــع. 

ــذي  ــيط ال ــمم البس ــادث التس ــرني ح ــابه، ذكّ ــدث مش ــكل ح ــر ب ــا يذكّ ــا أن حدثً وب
تعرضــا لــه مــرة في العمــر بحادثتــي لــدغ أولاهمــا كانــت في غايــة الطرافــة وكنــت أســتحقها 
بجــدارة والثانيــة لا طرافــة فيهــا وأســتحقها أيضــا بجــدارة، وكاهمــا يذكّــرني بقــول صالــح 

بــن عبــد القــدوس: 
ــه لا يبلــغ الأعــداءُ مــن جاهــلٍ  ــن نفس ــل م ــغُ الجاه ــا يبل م

في المــرة الأولى كنــت صبيًــا في المرحلــة الإعداديــة، جئــت إلى دكان في القريــة فوجــدت 
أحــد أبنائهــا يلــف شريطًــا مــن القــاش عــلى رأس عصــا وتســمى »الَمشْــعَلَة«، وقــال إنــه يريــد 
أن يحــرق »مَدْبَــرَةً« واقعــة في جــدار ســقيفة في الطريــق التــي يســلكها إلى بيتــه، وســكب بعض 
ــرة وكان ذلــك بعــد المغــرب حــين تكــون  الــكاز عــلى المشــعلة ثــم أشــعلها وتوجــه إلى المدب
الدبابــر كلهــا قــد آوت إلى بيتهــا، وبــدأ يضــع المشــعلة عــلى فوهــة المدبــرة ووقفــت غــر بعيــد 
ح بهــا في وجــه الدبابــر القليلــة التــي كانــت تحــوم حــول مــرح  منــه ومعــي عصًــا رفيعــة ألــوِّ
الحــدث، وفجــأة جــاءني دبــوران متحــدان ويطــران متاصقــين برعــة الرصاصــة ولدغــاني 

. وكانــت اللدغــة مؤلمــة وقــد انتفــخ رأسي ولزمــت بيتــي عــدة أيــام.  بــين عينــيَّ
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أمــا أننــي أعــد نفــي مســتحقًا لمــا فعلــه الدبّــوران؛ فأننــي اقربت مــن المدبــرة وبيدي 
عصًــا، والعصــا لا تحمــي، في حــين أن المرحــوم )أبــو وائــل( كان يدافــع عــن نفســه بالمشــعلة، 
فلــم يخلــص إليــه أي دبّــور. ولقــد تعلّمــت مــن هــذه الحادثــة أن للنحــل لغــة لا شــك في ذلــك 
فالدبّــوران اللــذان لدغــاني قــد تفاهمــا وجــاءا وفــق خطــة رســاها ولســبب اقتنعــا بــه. فعــالم 

الحيــوان عجيــب ولــه أسراره التــي لا يعــرف البــر إلا ظاهرهــا. 

ــا في  ــب وكن ــب العجائ ــي وردت في كت ــوان والت ة في عــالم الحي فمــن الظواهــر المحــرِّ
القريــة نشــاهدها ونقــف أمامهــا متحريــن، أنــه إذا ذُبحــت بقرة أو ثــور أو عجل صغــر، كان 
دمهــا يــرك إلى أن يجــف ثــم يتاشــى. كان في قريتنــا ثــران للحراثــة، وربــا صــادف رواحهــا 
مــن الحقــل أن بقــرة ذبحــت وبقــي دمهــا عــلى الأرض، ومــن عــادة الثــور أن يشــم الــدم الذي 
ــه،  ــه من ــرب منخري ــه يق ــر فإن ــبيله، وإذا كان دم بق ــى لس ــر م ــر دم البق ــإذا كان غ ــده، ف يج
فيشــمه، وبحركــة يرفــع رأســه إلى أعــلى ويرفــع مــع رأســه منخريــه ويأخــذ يخــور خــوارًا يحس 
الســامع أنــه خــوار حــزن ورثــاء، وقــد تكــرر الحــادث أمامنــا كثــرًا وربــا اجتمــع أكثــر مــن 
ثــور عــلى الــدم الواحــد تشــمه وكلهــا ترفــع رأســها بالطريقــة نفســها وتخــور الخــوار العــالي 

الحزيــن بالنغمــة نفســها. 

إن ابــن القريــة المتفحــص للظواهــر ولديــه فرصــة للتأمــل في ســلوك الحيوانــات 
والطيــور يــدرك أن لــكل منهــا عالمــه ولغتــه التــي يتفاهــم بهــا مــع أبنــاء جنســه، وهــو يأنــس 
بأبنــاء جنســه، وممــا ياحــظ في القريــة أن الــكاب تحــب العــرة بشــكل كبــر فهــي تجتمــع 

ويأنــس بعضهــا ببعــض. 

 أمــا اللدغــة الثانيــة، والتــي أعــد نفــي مســتحقًا لهــا، فحصلــت وأنــا أعمــل في ســلك 
التدريــس، وكنــت وقتهــا في مدرســة قريــوت وعنــدي ولــع في البحــث عــن الآثــار، وكنــت 
ذات يــوم أعمــل في بســتان لــوز لنــا أرفــع حجــارة ســاقطة منــذ زمــن، وأصلــح بهــا جــداره 
المتهــدم، وكان هــدفي الأول معرفــة مــا تحــت ركام الأتربــة والحجــارة، لعلنــي أعثر عــلى مغارة 
أثريــة، وكان الــراب حــارًا فوضعــت يــدي فيــه لأســتخرج مــا قــد يكــون فيــه مــن حــى، 
ولم يخطــر ببــالي وقتهــا أننــي أغامــر مغامــرة كبــرة لا لــيء، فشــعرت بــيء لدغنــي. لقــد 
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كانــت لدغــة قويــة ومؤلمــة ألًمــا لم أجــرب مثلــه في حيــاتي إنــه يفــوق بكثــر ألم لدغــة الدبوريــن، 
وبحثــت بالفــأس والمســحاة عــن الــيء الــذي لدغنــي فلــم أعثــر لــه عــلى أثــر، أعتقــد أنــه 
عقــرب صغــرة، وظــل الألم قويًــا وحــاضًرا ســاعات طــوالًا، وحرصــت عــلى ألا يعلــم أحــد 

بالحــادث، وبالفعــل، لم يعــرف عنــه أحــد. 

هــذا اســتطراد، وأعــود إلى ذكريــاتي في مجــدو، فأذكــر يــوم الحــادي عــر مــن أيلــول 
2001، إنــه يــوم لا يغيــب عــن الذاكــرة، كنــا نجلــس مقابــل التلفزيــون مســاء ذلــك اليــوم 
ونشــاهد الجزيــرة وفجــأة نقلــت الجزيــرة التغطيــة الإخباريــة إلى نيويورك، فقد حــدث حادث 
غريــب وفظيــع، طائــرة ركاب مدنيــة تصطــدم بأحــد برجَــي التجــارة الدوليــة وهمــا ناطحتــا 
ســحاب شــاهقتان، وأخذنــا ننظــر إلى الــضرر الأولّي الــذي أحدثــه الاصطــدام، لا شــك أنــه 
أثــر كبــر، ولكــن في لحظتهــا لم يكــن بالإمــكان تقديــر حجــم الــضرر، وكان الشــعور الســائد 
للوهلــة الأولى أن الحــادث غــر متعمــد عــلى الأغلــب، مــع العلــم أن الــرج كان قبل ســنوات 
هدفًــا لعمليــة تفجــر بوضــع عبــوة في أســفله لكنهــا لم تنجــح، وأديــن وقتهــا بالمســؤولية عنها 
الشــيخ المــصري الضريــر عمــر عبــد الرحمــن إلا أن تخمــين النــاس هــذه المــرة لم يطــل، فأمــام 
أعيننــا، مثلــا كان أمــام أعــين مئــات المايــين مــن المتفرجــين في جميــع أنحــاء العــالم، جــاءت 
طائــرة ثانيــة وضربــت الــرج الثــاني، فلم يعــد هنالك أدنــى شــك في أن الضربتــين متعمدتان. 
ولا تســل عــن مشــاعر المعتقلــين، كانــت فرحتهــم لا توصــف، إن مــا حــدث يعتــر بــا شــك 
ــة  ــو ضرب ــلمين، وه ــر للمس ــدو الأول والأك ــدة الع ــات المتح ــة الولاي ــة لهيب ــة قاصم ضرب
قاصمــة لأســطورة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة )C.I.A( ولمكتــب التحقيقــات الفــدرالي 
الأمريكــي الــذي كان يفاخــر بأنــه اســتطاع في أقــل مــن ســاعة أن يكتشــف المجــرم المســؤول 

عــن تفجــرات أوكاهومــا التــي حصلــت قبــل ذلــك بفــرة قصــرة. 

كان المتهــم الأول منــذ اللحظــة الأولى، تنظيــم القاعدة والشــيخ أســامة بــن لادن الذي 
يتزعــم التنظيــم. واعتقــد كثــرون أن تنظيــم القاعــدة ليــس لديــه قــدرة عــلى عمليــة مــن هــذا 
النــوع، وعــلى كل حــال كان الشــعور العــام هــو الاشــتفاء بــا لحــق بالولايــات المتحــدة مــن 
خســارة ماديــة ومعنويــة، كائنـًـا الفاعــل مــن كان، وظلــت تداعيــات مــا بعــد ضرب الرجــين 
وهيجــان أمريــكا وغزوهــا أفغانســتان وتهديدهــا العالم الإســامي بــأسره، كل ذلك اســتحوذ 
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عــلى الاهتــام الأكــر عنــد وســائل الإعام العالميــة والمحليــة. ولكــن الانتفاضة المندلعــة بقوة 
ومــا صاحبهــا مــن عمليــات عســكرية لفصائــل المقاومــة ومــا كان عليــه رد الفعــل الإسرائيي 
مــن تصفيــات لقــادة العمــل الفدائــي في الضفــة والقطــاع، ثــم اجتيــاح الضفــة الغربيــة، كل 
ذلــك كان مثــار الاهتــام الأكــر للمعتقلــين الفلســطينيين وللشــعب الفلســطيني في كل مكان 

وخاصــة في الضفــة والقطــاع. 

أقيــم في ســجن مجــدو حفــل تأبــين للمرحــوم أبي عــي مصطفــى، الأمــين العــام 
للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين. وكان قــد حدثنــي أحمــد الشــيباني الملقــب »سُــنبُل« وهــو 
ابــن عرّابــة التــي ينتمــي إليهــا أبــو عــي، أن الشــهيد لم يكــن يقطــع فرضًــا مــن الصــاة، ممــا 
ــم عليــه، وكان حفــل التأبــين في قســم »5« الــذي كان القســم المركــزي في مجــدو،  أحــل الرحُّ
وكنــت المتحــدث في الحفــل باســم الجهــاد الإســامي، فأثنيــت عــلى الشــهيد وعــلى شــهداء 
الأمــة وعــلى الأبطــال المقاومــين مــن كل الفصائــل، ووجهــت تحيــة إلى أبطــال كتائــب شــهداء 
الأقــى مــن فتــح، وتطرقــت إلى اتفاقيــات أوســلو التــي مسّــت بمكانــة الشــعب الفلســطيني 
وبصمــوده لفــرة، وذكّــرت الســلطة الفلســطينية بأنهــا لم تجــن شــيئًا مــن هــذه الاتفاقيــات وأن 

مناصــب وزيــر وعميــد وعقيــد مــا هــي إلا ألقــاب زائفــة في ظــل الاحتــال. 

ــوريين  ــا الس ــوقي مخاطبً ــد ش ــعراء أحم ــر الش ــول أم ــال بق ــذا المج ــهدت في ه استش
ــة: ــة مزيف ــات محلي ــس جمهوري ــي خم ــتعار الفرن ــم الاس ــام له ــن أق الذي

 بنــي ســورية اطَّرحــوا الأمــاني
  فمن خِدع السياســة أن تُغرّوا
 فكَــم صّيَــدٍ بــدا لك مِــن ذليلٍ

 وألقــوا عنكــم الأحــام ألقوا
  بألقــاب الإمــارة وهــي رِقُّ

 كا مالت مــن المصلوب عُنقُ

ــف  ــن صَلَ ــه م ــا تاقي ــطينية ب ــلطة الفلس ــبه شيء بالس ــات أش ــذه الأبي ــد ه ــي أج إنن
ــازلات ولا  ــن تن ــطينيون م ــه الفلس ــدم علي ــا أق ــكل م ــم ب ــذي لا يهت ــوني ال ــل الصهي المحت

ــر.  ــتحق التقدي ــيئًا يس ــا ش يعتره

ــة والتثقيــف في الســجن، وكنــت  ــرز أنشــطة التعبئ ــة مــن أب كانــت الأنشــطة الخطابي
ــين  ــة وصــاة الجمعــة ب ــه. الخطاب ــذي كنــت في ــولى عــن الجهــاد الإســامي، في القســم ال أت
الحــين والآخــر وكذلــك خطــب المناســبات وكانــت كثــرة، وكلهــا خطــب سياســية تحــض 
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عــلى الصمــود وتشــيد بالمقاومــة، وقــد ووجهــت بذلــك عــلى حاجــز حــوارة وأنــا متوجــه إلى 
نابلــس يــوم أن انتهــت محكوميتــي. 

التوجيهي العجيب 

معلــوم لــدى الجميــع أن امتحــان التوجيهــي في الســجن كان لا يلتــزم بأيــة ضوابــط 
عــلى الإطــاق )لقــد توقــف الامتحــان منــذ بضــع ســنوات(. ومصححــو أوراق التوجيهــي، 
ــا أنهــا للســجون،  ــوب عليه ــق الســجون ومكت ــت واحــدًا منهــم، تأتيهــم صنادي ــا كن وطالم
وتقــي التعليــات للمصححــين والمدققــين أن يلتزمــوا بضوابــط التصحيــح وبمعايــر 
العامــات للجميــع بمــن فيهــم دفاتــر المعتقلــين، ثــم هنالــك لجنــة خاصــة تعمــل بريــة تامــة 
بخصــوص نســبة النجــاح ومســتوى العامــات للمعتقلين، فهــي تخفض مســتوى العامات 

ومســتوى النجــاح للســجناء وفــق خطــة متفــق عليهــا. 

وعندمــا دخلــت ســجن مجــدو عرفــت عــلى أرض الواقــع كيــف يجــري امتحــان 
التوجيهــي في الســجن: تعقــد الامتحانــات في عــدد مــن أقســام الســجن ويجلــس الممتحَنــون 
ــأتي المعلمــون المراقبــون ورئيــس القاعــة  عــلى الأبــراش وعــلى مــا يتيــر مــن الكــراسي، وي
ــا عــلى أوراق الأســئلة ويــوزع دفاتــر الإجابــات وأوراق الأســئلة حســب  الــذي يكــون أمينً
الأصــول، ثــم ينتهــي دور مديــر القاعــة والمراقبــين وتتــولى إدارة الامتحــان لجنــة خاصــة مــن 
ــات إمــا في داخــل الســجن بالاســتعانة  ــة الإجاب المعتقلــين، ويجــري الاتصــال بلجــان لكتاب
ــه  ــن خارج ــرت، أو م ــابق، إذا توف ــت س ــجن في وق ــت الس ــد أُدخل ــون ق ــي تك ــب الت بالكت

ــا في بعــض الســجون.  عندمــا كان الاتصــال الهاتفــي ممكنً

في امتحــان التوجيهــي المنعقــد في ســجن مجــدو ســنة 2001، كان يجــري نقــاش حــول 
حرمــة أو عــدم حرمــة الغــش في امتحــان التوجيهــي، وكنــت أنبــه الطــاب إلى أن كل غــش 
حــرام، والحديــث النبــوي الريــف واضــح المعنــى، لا لبــس فيــه: »مــن غــشَّ فليــس منــا«، 
وفي روايــة أخــرى: »مــن غشّــنا فليــس منــا«. وكثــرًا مــا نبهــت المعتقلين الذيــن ينــوون التقدم 
لامتحــان، بعضهــم بالأصالــة عــن نفســه وبعضهــم بالنيابــة عــن غــره، إلى أنهــم مقدمــون 
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ــا يغشــون أنفســهم  عــلى عمــل حــرام وعــلى شــهادة زور باتباعهــم طريــق الغــش وأنهــم إن
وأمتهــم ولا يــضّرون عدوهــم شــيئًا، فيقــر بعضهــم بــا أقــول، ويتعلــل بعضهــم بالــضرورة 

ويســتند إلى فتــاوى مؤســفة تجيــز لهــم هــذا العمــل. 

ــام  ــون يدخلــون الأقســام، ثــم يجلســون في خي كان رؤســاء القاعــات ومعهــم المراقب
المعتقلــين ويركــون الباقــي للجــان التغشــيش، وحينــا ينتهــي الامتحــان يذهبــون إلى الموقــع 
فيجمعــون الدفاتــر ويلفونهــا حســب الأصــول ويقفلــون عائديــن إلى أقســام الامتحانــات في 

مديريــات الربيــة والتعليــم في ألويتهــم. 

ــمى  ــرة تس ــة صغ ــود، وكان لي خيم ــو محم ــه أب ــين كنيت ــن جن ــة م ــر قاع ــا مدي جاءن
ــاء  ــين انته ــاووش إلى ح ــك الق ــس في ذل ــكان يجل ــن، ف ــين آخري ــع لي ولزميل ــاووش تتس الق
الامتحــان نتجــاذب معــه أطــراف الحديــث وهــو متحــدث لبــق وواســع التجربــة في الحيــاة، 
فــا نشــعر بمــرور الوقــت وهــو عندنا. قــال لنا مــرة: أطلبــوا أي شيء وأنا مســتعد لإحضاره، 
فقــال لــه معتقــل صغــر الســن هــو ماهــر الهشــلمون: أريــد أن أذوق الكنافــة. وفي اليــوم التالي 
ــه 2 كيلــو كنافــة مــن أجــود الأنــواع، فأخذهــا الشــبل الــذي طلبهــا  ــا ومعــه ســفط في جاءن
وقسّــمها عــلى جميــع مــن في قســم الجهــاد الإســامي فأكلنــا وشــكرنا الأســتاذ أبــا محمــود ولا 

أنســى كــم تلذذنــا بهــا في موقــع الحرمــان ذلــك، خاصــة وأنــه جلبهــا مــن محــل فاخــر. 

كنــت أذهــب أحيانًــا إلى القاعــة )الخيمــة( لأتفــرج عــلى الامتحــان العجيــب، فأجــد 
شــابًا مــن المعتقلــين يقــف عــلى بــاب الخيمــة ووجهــه إلى مــن في الخيمــة، يقــول لهــم: الســؤال 
الأول: ثــم يمــي عليهــم الجــواب كــا هــو مكتــوب في الورقــة التــي معــه وقــد جاءتــه مــن لجنة 
كتابــة الإجابــات، ومــا أن ينتهــي مــن إمــاء جــواب الســؤال الأول حتــى تكــون قــد وصلتــه 

ورقــة إجابــة الســؤال الثــاني. 

لم يكــن أحــد يطمــع في أن أتعــاون في موضــوع الامتحــان بــأي شــكل مــن الأشــكال، 
ــألك  ــد أن أس ــال: أري ــاب فق ــاءني ش ــوم ج ــة. وذات ي ــوضى الانتفاض ــت في ف ــك كن وكذل
ســؤالًا لنفــي. قلــت: ســل. فاســمعني جملــة فيهــا حــرف الجــر »في« وقــال: مــا المعنــى الــذي 
تؤديــه »في« في هــذه الجملــة؟ قلــت: الظَّرفيــة. فأخــذ الجــواب وطــار بــه إلى خيمــة الامتحــان، 
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ففطنــت إلى أنهــم يــؤدون امتحــان اللغــة العربيــة، وأدركــت أن الشــاب ضحــك عــيّ، ولــو 
كنــت فطنــت إلى هدفــه لمــا أســمعته الجــواب. 

ــين المعتقلــين تنغــص عــلى  ــا كان يقــع مــن مشــاكل ب ــا في الســجن م إذا كان أســوأ م
المســؤولين في التنظيــم عيشــتهم، فأحســن مــا في الســجن هــو العــرة والتعــرف عــلى أنــاس 
ــضر  ــن خ ــد الرحم ــرادات وأبي عب ــد ج ــادي، خال ــه كأبي ه ــت أعرف ــن كن ــم م ــل، منه أفاض
ــم  ــل، منه ــن قب ــم م ــن أعرفه ــدو ولم أك ــجن مج ــه في س ــت علي ــن تعرف ــم م ــان، ومنه عدن
ــه إلى دمشــق  ــارة ل ــر زي ــو عيســى، أســعد خليــل، رحمــه الله، الــذي اعتُقــل عــلى إث الشــيخ أب
في خدمــة الجهــاد الإســامي، وقــد اغتيــل ابنــه القيــادي في الجهــاد الإســامي أحمــد أســعد، 
بينــا كان الوالــد في مجــدو وأقمنــا لــه احتفــالًا يليــق بــه، ولقــد كان الاغتيــال بالــغ الصعوبــة 
عــلى الوالــد الشــيخ الــذي كان قــد تجــاوز الخامســة والســتين في ذلــك الوقــت، ثــم جاءنــا في 
خضــم الانتفاضــة والاعتقــالات الواســعة التــي نفذتهــا الدولــة المحتلــة الأســتاذ أبــو أســامة، 
مســلّم شريتــح، وهــو يكــرني بســنة، وبعــد قليــل عرّفنــي أبــو أســامة عــلى الأســتاذ أبي ثابــت، 
مصطفــى شــاور، المــدرس في جامعــة الخليــل، وهــو مــن قيــادات حركــة المقاومــة الإســامية، 
ــزان بــين الســنة والشــيعة« فكانــت معرفــة  ــابي »المي ــه كان قــرأ كت حمــاس، الــذي وجــدت أن
هــؤلاء الأفاضــل، ثــم الصداقــة الحميمــة الأبديــة التــي ربطتنــي بهــم مــن أكــر مــا ربحتــه في 

الســجن. 

ومــن الذيــن ربحــت معرفتهــم في الســجن، غــر مــن ذكــرت في الســابق، عــزام 
الشــويكي ومحمــد البايــض وأيمــن طبيــش وأنــس شريتــح، نجــل أبي أســامة، مســلَّم شريتــح 
والشــهيد لــؤي الســعدي مــن عتيــل والشــهيد صالــح كركــور والشــهيد أمجــد أبــو خليــل، 
ــق  ــل الصدي ــوش، نج ــد بري ــن مؤي ــار المميزي ــباب الصغ ــن الش ــل، وم ــن عتي ــا م ــا أيضً وهم
محمــد بريــوش، القيــادي في الجهــاد الإســامي، وإيــاد أبــو خليــل وأمجــد العتيــي، وأبــو جهــاد 
يوســف طبيــش، وأبــو القســام، محمــد عصافــرة، ومصطفــى عــوض ووليــد عــوض، وأبــو 
إبراهيــم نصــال الجنيــدي، والأخــوان أيــوب وناهــض أبــو عرقــوب، والدكتــور نــادر عطيــة، 
وفي المرحلــة الأخــرة عــادل حريبــات، ومــن بيــت أمــر قضــاء الخليــل كل مــن محمــود بحــر 
وعــاد أبــو ماريــا وخالــد عامــي ومنهــم مهنــد أبــو رومــي، ومــن صيــدا وباقــا الرقيــة منهم 
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الشــهيد إليــاس الأشــقر ومهنــد البــس وغرهــم كــا تعرفــت عــلى لــؤي تيســر القريــوتي وهو 
ابــن الصديــق المحامــي تيســر القريــوتي، وهــو مــن قيــادات الجبهــة الشــعبية، القيــادة العامــة، 
ــا مــن المغــر قضــاء رام  ــو علي كان يعيــش تحــت إطــار الجهــاد الإســامي، وكذلــك جــر أب
ــزواوي  ــد ال ــا خال ــاك جاءن ــودي هن ــرة وج ــر ف ــاس، وفي أواخ ــادات حم ــن قي ــو م الله، وه
ــتحقون  ــن يس ــن آخري ــزاء كثري ــك أن أع ــرون. ولا ش ــة آخ ــي. وثم ــد الربين ــه محم وقبل
التنويــه ولكــن الخطــأ أننــي لم أكــن أســجل ذكريــاتي أولًا بــأول، لــذا اعتمــدت في كتابــة هــذه 

المذكــرات عــلى مخــزون الذاكــرة. 

ــاء  ــعة أثن ــالات الواس ــر الاعتق ــلى إث ــدو ع ــجن مج ــل س ــين تص ــواج المعتقل ــدأت أف ب
قــين في جهــازي الأمــن الوقائــي  الانتفاضــة، وكان مــن جملتهــم كثــرون ممــن كانــوا محقِّ
والمخابــرات في الســلطة الفلســطينية، وكانــت تجــري المناكفــات والتاســن بينهــم وبــين 
الشــباب الذيــن تعرضــوا لظلمهــم مــن الجهــاد الإســامي وحمــاس، فيقــول لهــم المحققــون: 
إذا عدنــا إلى مواقعنــا وعــادت الســلطة إلى ســابق عهدهــا فســوف نعــود أســوأ ممــا كنــا إلا أنــه 
في ذلــك الوقــت كان الظــن أن التاريــخ لــن يكــرر نفســه، وأن الســلطة لــن تعــود إلى ســابق 
عهدهــا، ولكــن التاريــخ أبــى إلا أن يكــرر نفســه فيــا لا يُــرضي، فعــاد هــؤلاء إلى مواقعهــم، 

ــدًا.  ــوا جدي ــاً ولم يتعلم ــوا قدي ــرتهم الأولى، لم ينس ــادوا إلى س فع

في تلــك الأثنــاء، ألقيــت ذات يــوم خطبة الجمعة وكان موضوعها الدويلة الفلســطينية 
التــي تســعى إليهــا الســلطة الفلســطينية وتســميها المــروع الوطنــي، وكيــف أن مثــل هــذه 
الدويلــة ســتكون دويلــة تجزئــة تحــول بــين الفلســطينيين وحلــم الوحــدة الإســامية، كــا أن 
هــذه الدويلــة تفتقــر إلى أبســط مقومــات الحيــاة، فهــي غــر قــادرة عــلى أن تطعــم أبناءهــا ولا 

أن تســقيهم ولا أن توفــر لهــم أي درجــة مــن درجــات العيــش الكريــم. 

وبعــد اكتــال الخطبــة والصــاة عــدت إلى القــاووش، فــزارني شــاب جــاء إلى الســجن 
في موجــة الاعتقــالات، وأخــذ ينظــر إلّي ويناقشــني في موضــوع الخطبــة وكيــف أننــي لم أكــن 
معتــدلًا في الهجــوم عــلى الدويلــة الفلســطينية، ثــم قــال: كأننــي أعرفــك، وأريــد أن أتذكــر أين 
شــاهدتك. قلــت لــه: ومــاذا تعمــل؟ قــال: ضابــط في الأمــن الوقائــي. قلــت: أيــن؟ قــال: في 
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أريحــا. قلــت: إذًا شــاهدتني عنــد أبي العــز. فقــال: ذكــرت الآن. قلــت: هــل كنــت جالسًــا 
عندمــا وقعــت المشــادة الكاميــة بينــي وبينــه؟ قــال: نعــم. ثــم أصبــح صديقًــا وهــو أبــو محمد 
العــواودة وعندمــا جــاءه النقــل إلى عوفــر أرســلت معــه للمعتقــل هنــاك، مالــك، حقيبــة مليئة 

بالمابس. 

وهكــذا التقــى ســجين الســلطة وســجانها في ســجن الاحتــال. وكان لذلــك معنــى 
ــين  ــف ب ــدت المواق ــا تباع ــد مه ــر واح ــره مص ــطيني ينتظ ــعب الفلس ــو أن الش ــح ه واض
حركاتــه وأحزابــه، وهــذه عــرة للمنقســمين الآن؛ فتــح وحمــاس، فــإن »فتــح« لــن تحقق شــيئًا 
مــن أهدافهــا المتمثلــة في إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الريــف، 
كــا أن حمــاس، وقــد اســتقلت بقطــاع غــزة، لــن تحــرز أي تقــدم ولــن تخــرج مــن الحصــار، 
وليــس أمــام الفريقــين إلا أن يلتقيــا عــلى التمســك بحقــوق الشــعب الفلســطيني كاملــة. 
هــذا مــا نســتنتجه مــن عــر المــاضي التــي تصلــح دروسًــا لمواجهــة الوضــع الحــاضر 

ــزري.  ــامي والم الانقس

إعادة افتتاح معتقل النقب 

في أواخــر 2001، قــررت مصلحــة الســجون الإسرائيليــة إعــادة فتــح معتقــل النقــب 
الصحــراوي »كتســيعوت« وتقــرر البــدء بنقــل الذيــن في الاعتقــال الإداري، فــكان التمنــع 
مــن المعنيــين بالنقــل يعاضدهــم جميــع المعتقلــين في مجــدو. واجتمــع ممثلــو الفصائــل لبحــث 
ــار أن كتســيعوت ســجن  ــدء أن يرفضــوا تلــك الخطــوة باعتب ــادئ ذي ب ــة، فقــرروا ب القضي
ــن الأرض  ــطينيون م ــطون فلس ــن ناش ــا ش ــة وطالم ــة الصعوب ــه بالغ ــاة في ــراوي والحي صح
المحتلــة قبــل عــام 1948 وبعــده ومنهــم أعضــاء الكنيســت العــرب حمــات لإغاقــه، 
وأغلقتــه مصلحــة الســجون عندمــا قلّــت أعــداد المعتقلــين بــين أعــوام 1998-2000، ثــم 
عندمــا رجعــت عمليــة الاعتقــال إلى ســابق عهدهــا في الانتفاضــة الثانيــة تقــرر إعــادة فتحــه. 
ــوم  ــرار، وفي الي ــق الإدارة عــلى مجــرد النظــر في طلــب المعتقلــين في مجــدو بإلغــاء الق ولم تواف
الســابق لتنفيــذ القــرار جــاءت القــوات الإسرائيليــة المدججــة بالســاح اســتعدادًا لاقتحــام 
المعتقــل، ثــم بــدأ ممثلــو الفصائــل سلســلة مــن الاجتاعــات فيــا بينهــم ومــع مديــر المعتقــل 
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الــذي جلــس في غرفــة مــن نــوع البنــاء الجاهــز والمتنقــل التــي تكثــر في المعتقات غــر المركزية 
وهــي مجــدو وعوفــر والنقــب في ذلــك الوقــت. وجلســنا معــه فــرة مــن الوقــت بينــا لــه ســبب 
رفضنــا لنقــل المعتقلــين وهو ســوء وضــع المعتقــل، فأخرنا أن الكهربــاء فيــه 220 ولم تعد 24 
كــا كانــت في الســابق وأن فيــه مرافــق جيــدة وكذلــك التلفزيــون، ثــم قــال لنــا كلمــة هــي مــن 
نــوع الموجــز البليــغ: مــن الممكــن أن يصبــح النقــب كمجــدو، ومــن الممكــن أيضًــا أن يصبــح 
مجــدو كالنقــب. إنــه تهديــد واضــح بــأن كل إنجــازات المعتقلــين في مجــدو ســتطر في طرفــة 
عــين إذا أصررتــم عــلى موقفكــم. خرجنــا مــن عنــد المديــر لإجــراء مزيــد مــن المشــاورات، 
ــلى  ــة ع ــام المدرب ــوات الاقتح ــك ق ــات وكذل ــلحة بالرشاش ــش المس ــيارات الجي ــت س وكان
أهبــة الاســتعداد وتتجــول في طرقــات الســجن. ونظــرت إلى الضابــط الــدرزي المرافــق لنــا، 
فقلــت لــه مازحًــا: لا تســتخدموا أســطوانات الغــاز الكبــرة، فيكفــي قنابــل الغــاز الصغــرة، 
فضحــك نافيًــا أن تكــون ثمــة نيــة مــن هــذا النــوع، وبدأنــا اجتاعًــا أخرًا قبيــل الفجــر، واتفق 
ــا المواجهــة فســوف يفقــد  ــا إذا قررن ــا عــلى أن المعركــة التــي ســنخوضها خــاسرة؛ إذ إنن رأين
المعتقلــون كل الإنجــازات التــي حصلــوا عليهــا وســوف يهاجــم الجيــش الأقســام وســوف 
يــضرب المعتقلــين الإداريــين ويهينهــم، ثــم لا ســبيل إلى رفــض الخــروج، فنحــن مخــرون الآن 
بــين أمريــن لا ثالــث لهــا: إمــا أن يخــرج المعتقلــون الإداريــون إلى النقــب خروجًــا ســلياً لهــم 
ولباقــي المعتقلــين أو أن يخرجــوا خروجًــا مهينـًـا ويركــوا المعتقــل مــن ورائهــم قاعًــا صفصفًا. 
وقررنــا القبــول بالنقــل وعدنــا إلى المديــر فبلغنــاه بقرارنــا، وأننــا ســنعمل عــلى إقنــاع المعتقلــين 
ــر عــلى أن نتوجــه إلى  ــا عليهــم وعــلى إخوانهــم. فوافــق المدي الإداريــين بقبــول النقــل حفاظً
أقســام الغــرف ونعمــل عــلى إقنــاع الإداريــين قبــل الســاعة الســابعة صباحًــا وهــي الســاعة 
ــن  ــه م ــراد فصيل ــع أف ــد م ــس كل واح ــم. وجل ــين وأغراضه ــل المعتقل ــدء تحمي ــررة لب المق
ــيئة  ــل الس ــع وللبدائ ــي للوض ــاش وشرح منطق ــذ ورد ونق ــد أخ ــين، وبع ــين الإداري المعتقل
إذا أصر المعتقلــون عــلى الرفــض، وافقــوا عــلى الخــروج وأُحــضرت الباصــات لنقــل الأفــراد 

والشــاحنات لتحميــل الأغــراض وتــم ذلــك كلــه وعدنــا إلى أقســامنا عنــد الضحــى. 

بعــد فــرة صــدرت التعليــات بنقــل عــدد كبــر مــن المعتقلــين المحكومــين في مجــدو، 
وتــرك لممثــي الفصائــل تحديــد الأســاء. وكان عــلى كل فصيــل أن يخــرج عــددًا موازيًــا لنســبته 
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ــا هــذه المــرة كــا كان أول مــرة، ولكنــه احتــاج إلى اجتــاع  في الســجن، ولم يكــن الأمــر صعبً
ممثــي الفصائــل مــن أجــل اتخــاذ القــرار، واتُخــذ القــرار ونُفــذ النقــل. 

ــئول الأول في  ــال المس ــن خ ــم م ــجن تت ــين وإدارة الس ــين المعتقل ــة ب ــت العاق كان
الســجن ويســمى ممثــل المعتقــل، وينتمــي عــادة إلى الفصيــل الأكــر، لــذا فهــو إمــا مــن فتــح 
ــة »النتســيق« وكانــت  ــل أمــام الإدارة ويســمى بالعري ــل ممث أو مــن حمــاس، كان لــكل فصي
ــكل  ــم بش ــرة وتت ــاعديه( كث ــجن ومس ــر الس ــل والإدارة )مدي ــي الفصائ ــين ممث ــاءات ب اللق
دوري وفي المناســبات، والإدارة تعــرف بالنتســيق وتعطيــه وضعًــا خاصًــا بحيــث لا يجــري 
تفتيشــه، لــذا كانــت أجهــزة النقــال وشــاحناتها تنتقــل مــن قســم إلى قســم مــع النتســيق، كل 
ذلــك في زمــن الجيــش، قبــل أن تســتلم مصلحــة إدارة الســجون )الشــاباس( الإشراف عــلى 
ــر الســجن ومســاعديه، وكان فيهــم ضابــط  ــا مــرة لاجتــاع بمدي المعتقــات الثاثــة، ذهبن
ــه  ــدث مع ــت أتح ــري( وكن ــو عم ــه )أب ــه بكنيت ــة وأعرف ــم العربي ــة ويتعل ــم الإنجليزي يتكل
ــن  ــت م ــوم خرج ــي ي ــة أنن ــح، إلى درج ــرام واض ــي باح ــه يخصن ــظ أن ــة وألاح بالإنجليزي
الســجن أصّر هــو عــلى أن يحمــل أغــراضي بنفســه حتى الســيارة. في ذلــك الاجتــاع كان معي 
مغلــف فيــه نســخة مــن المذكــرة التــي أمليتهــا عــلى الشــباب في الســجن حــول العاقــة مــع 
حمــاس، فدفــع الفضــول أبــا عمــري أن يســألني عــا في المغلــف، _وهــو لا يســتطيع أن يفتحــه 
بالقــوة_ فقلــت لــه: بعــض الأوراق. قــال: عــمّ تــدور؟ قلــت لــه: عــن أفــكار ثقافيــة، فعــرف 
أننــي لا أريــد أن أطلعــه عليهــا، وكنــت عــلى يقــين أننــي لــو أخرتــه عــن محتواهــا لأصّر أن 
أســمح لــه بتصويرهــا. لقــد كان يعلــم أننــي أعطــي المعتقلــين هــذا المســاق ولا شــك أنــه كان 
ــام بمعرفــة تفصيــات أوجــه الخــاف بــين الجهــاد وحمــاس، وكانــت الإدارة  شــديد الاهت
عــلى علــم بــا يجــري في الســجن مــن نشــاطات بــا فيهــا النشــاطات الثقافيــة فهــم لا يعدمــون 
الوســائل، ولهــم مخــرون في كل الأقســام. وكثــرًا مــا كانــت الفصائــل تكتشــف مدسوســين 
ــرف  ــل وتع ــري في المعتق ــا يج ــب كل م ــت تراق ــة، والإدارة كان ــد عقوب ــم أش ــا فتعاقبه بينه
أصغــر الأمــور عــن المعتقلــين وتعــرف مــاذا يقولــون ومــا برامجهــم الثقافيــة ومــا العاقــات 
بينهــم، بــل إن مســؤول الأمــن في الســجن كان يوحــي للمعتقلــين أنــه يعــرف مقــدار القامــة 

التــي تخــرج مــن كل خيمــة في كل يــوم. 
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إن أســوأ مــا في الســجن هــو الخــروج منــه إلى المحكمــة وأســوأ مــن ذلــك العــودة مــن 
المحكمــة إليــه. 

 مــا أوحشــه وأكأب منظــره للخارجــين وللداخلــين، ويظــل شــعور الوحشــة مازمًــا 
ــع أن  ــرف الجمي ــا يع ــه مم ــة. إلا أن ــه ثاني ــع زمائ ــجم م ــمه وينس ــل قس ــجين إلى أن يدخ الس
ــأَم  ــكان للس ــث لا م ــا بحي ــون مليئً ــل يك ــوم المعتق ــة وأن ي ــر برع ــجن يم ــت في الس الوق

ــاة خــارج المعتقــل فيهــا الملــل الكثــر.  ــل، في حــين أن الحي والملَ

وأخيًرا: الإفراج 

كان الإفــراج يــوم 2002/09/10،  وقبــل الإفــراج بمدة يكون هو الشــاغل الأول، 
كان الاعتقــال والإفــراج الأول في ولايــة الجيــش. كانــوا يتغاضــون عــن وجــود الهواتــف ولا 
يجــرون تفتيشــا جديًــا حولهــا، بــل كانوا عنــد التفتيش يعطــون المعتقلــين الحق في بقاء النتســيق 
عــلى برشــه ولا تُفتَّــش أغراضــه وبــذا كانــت جميــع الأجهــزة الخلويــة في القســم توضــع تحــت 
ــوا يــصرون عــلى  ــد أحــد المعتقلــين كان ــوا إذا لمحــوا جهــازًا محمــولا في ي برشــه إلا أنهــم كان

مصادرته. 

ــتراد  ــين اس ــة بالمعتقل ــة الخاص ــاح للكنتين ــش الس ــة الجي ــد ولاي ــزات عه ــن مي وم
الدجــاج المنظّــف وبالكميــات التــي تســمح بهــا إمكانياتهــم الماديــة. وعــلى هــذا كان بعــض 
المعتقلــين يقيــم حفلــة غــداء كبــرة في اليــوم الســابق لخروجــه. وفي اليــوم الســابق لخروجــي 
جهــزت حفلــة غــداء دعــوت لهــا مــن كل الأقســام الناشــطين والبارزيــن مــن جميــع الفصائل، 
فــكان عــدد المدعويــن يزيــد عــلى مائــة بالإضافــة إلى أن معتقــي الجهــاد الإســامي في القســم 
ــن  ــة وعري ــد عــلى مائ ــن يزي ــكان عــدد المدعوي ــن، ف ــدون عــلى عري ــه يزي ــم في ــذي أقي ال
فحجــزت أربعــين دجاجــة بالإضافــة إلى مــا يكفــي مــن اللبــن والكوكاكــولا، وكانــت تكلفــة 
ذلــك حــوالي 600 شــيكل، ولا يتكلــف الســجين الــذي يقيــم حفلــة غــر هــذه الأصنــاف 
ــز  ــخ، وجه ــن المطب ــو م ــز فه ــت والخب ــا الأرز والزي ــولا، أم ــن والك ــاج واللب ــة: الدج الثاث
الشــباب المناســف وكان غــداءً لذيــذًا، وكان مــن جملــة المدعويــن عبــد الرحيــم ملــوح نائــب 
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ــن ولم  ــح، فجــاءا متأخري ــل المعتقــل عــن فت ــر ممث ــو تحري الأمــين العــام للجبهــة الشــعبية وأب
يكــن ثمــة مشــكلة إذ لا يــزال في المقصــف دجــاج فقدمنــا للمتأخريــن الدجــاج المشــوي مــع 

البطاطــا. 

ــو القســام، محمــد  ــل أقــام القســم حفلــة وداع في خيمــة الجهــاد وقــد رتبهــا أب في اللي
عصافــرة، وهــو رجــل في منتصــف العمــر حســن الأخــاق ومحــرم مــن الجميــع، ومحبــوب 

عــلى نطــاق واســع، وكانــت حفلــة ناجحــة وجميلــة لا تُنســى. 

كانــت مدينــة نابلــس محــاصرة تمامًــا مــن كل الجهــات بحيــث أن قــوات الجيــش 
الإسرائيــي المرابطــة حــول المدينــة مــن كل مــكان كانــت تمنــع دخــول المدينــة والخــروج منهــا، 
فالمعتقــل المحــرر يبيــت في جنــين أو إحــدى قراهــا، ثــم في اليــوم التــالي يتوجــه إلى نابلــس عــن 
طريــق البــاذان وهنــاك ســيارات جيــب قويــة جاهــزة لنقــل مــن يريد دخــول المدينــة فتحملهم 
وتصعــد بهــم طريقًــا صاعــدة وتضعهــم عــلى أطــراف جبــل عيبــال بحيــث تتواجــد ســيارات 

الأجــرة فتنقلــه إلى حيــث يريــد. 

لم يستســغ أولادي هــذه الخطــة وأرادوا أن أقــدم عليهــم في يــوم خروجــي فاتفقــوا مــع 
شــخص معــه ســيارة أن ينقلنــي مــن بــاب الســجن عــر الأرض المحتلــة عــام 1948، مــن 

جهــة المثلــث. 

ــة إلى  ــة بالإضاف ــية الإسرائيلي ــل الجنس ــامري يحم ــه س ــوا مع ــذي اتفق ــخص ال والش
الهويــة الفلســطينية ويســكن جبــل جرزيــم واســمه في الهويــة الفلســطينية غــزال، وفي الهويــة 
العريــة إيــال، والكلمتــان بمعنــى واحــد. وكان الظــن أنــه يســتطيع إيصــالي إلى جبــل جرزيــم 

ومــن هنــاك تــأتي ســيارة فتحملنــي إلى البيــت. 

ــر الســجن ومســاعده إلى القســم لوداعــي،  ــل خروجــي بحــوالي ســاعة جــاء مدي قب
وأبلغنــي أنــه وافــق عــلى أن تنقلنــي الســيارة عــن طريــق )إسرائيــل( ثم تســاءل بلهجــة المازح: 
كيــف تــم الاتصــال بالســيارة؟ فلــم أجــب، فالجــواب معــروف، لدينــا أجهــزة خلــوي نتصــل 
بوســاطتها، ثــم بعــد ذلــك جــاء مــن ينادينــي عــلى بــاب الســجن كــي أُخــرج أغــراضي ثــم 
أخــرج. وكان آخــر مــن رافقنــي إلى خــارج الســجن ليحمــل حقيبتــي هــو مؤيــد بريــوش وهو 
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كواحــد مــن أبنائــي، ولا بــد مــن المــرور عــلى جهــاز مخابــرات الســجن، مكثــت عنــده قليــاً 
وكان كل حديــث الضابــط عــن محاولــة فاشــلة للهــرب قــام بهــا معتقلــون في أحــد الأقســام 
ويريــد منــي أن أوضــح لــه مــا إذا كنــت أعــرف عــن نيــة هــروب عنــد آخريــن، فأكــدت لــه 
ــا أن يكــون  ــا باتً ــي باهتامــات المعتقلــين في الســجن أســتطيع أن أنفــي نفيً ــي مــن معرفت أنن
عندهــم مخططــات للهــروب مــن الســجن؛ لأن مــن أراد الهــروب، إن اســتطاع التنفيــذ وهــو 
أمــر في غايــة الصعوبــة، فلــن يســتطيع أن يكــون في منجــى مــن إعــادة الاعتقــال أو حتــى 

مــن التصفيــة. 

ــدت في  ــزال، ووج ــه بغ ــلى نفس ــي ع ــذي عرفن ــال ال ــدت إي ــجن وج ــاب الس ــلى ب ع
انتظــاري هشــام ابــن رجــل الخــر النــاصري المرحــوم حســن حبيــب الله الــذي يــرف بعــد 
والــده عــلى جمعيــة أنصار الســجين التــي كانت تقــدم المســاعدات للمعتقلين وتــزور عائاتهم 
ومعــه شــخصان لا أذكرهمــا الآن عــلى وجــه اليقــين. وبعــد الســام ودعــت الإخــوة الكــرام 
الذيــن جــاءوا مــن النــاصرة لاســتقبالي وجلســت في الســيارة إلى جانــب غــزال، وكنــت أريــد 
أن أتمتــع برؤيــة الأماكــن والقــرى وأنــا في حالــة الحريــة، وأول بلــدة مررنــا مــن جانبها ســألت 

غــزال عــن اســمها فقــال: أم الفحــم. 

عنــد قريــة بوريــن شــاهدنا دبابــة فخــاف غــزال أن تســتوقفنا وأن يكتشــفوا أنــه 
إسرائيــي يحمــل فلســطينيًا، فهــذا ممنــوع وفيــه مخالفــة، ولكــن الله ســلّم. ظننــت أنــه سيســلك 
ــا، ولكنــه  ــا إلى جبــل جرزيــم، حيــث يقيــم، وأنــه يســتطيع ذلــك باعتبــاره إسرائيليً بي طريقً
أكــد لي أن هــذا غــر ممكــن فجــاء بنــا طريــق حــوارة حيــث يقــف حاجــزان عســكريان يبعــد 
ــاً، وعــلى الحاجــز الأول وقــف غــزال وعــرّف  ــر قلي ــة مــر أو أكث أحدهمــا عــن الآخــر مائ
ــا إيــال، إسرائيــي، ومعــي فلســطيني مــن شــخيم. قــال لــه الجنــدي:  الجنــود عــلى نفســه: أن
قــف عــلى اليمــين، فوقــف وانتظرنــا طويــاً، ثــم جــاء الجنــدي وقــال: انــزل الأغــراض التــي 
معــك، فأنزلــت مــن مؤخــرة الســيارة حقيبــة ضخمــة مليئــة بمصنوعــات الســجن معظمهــا 
صنعهــا الشــاب أيمــن حــدوش هديــة لي ومنهــا تحــف أرســلها بعــض الشــباب أمانــة لأهلــه، 
ومعــي صــور لاحتفــال الــذي أقيــم في الســجن في ذكــرى الشــقاقي وكذلــك خارطــة 
فلســطين وصــورة للشــقاقي. وأخــذ الجنــدي يفتــش الأغــراض غرضًــا غرضًــا مــن الداخــل 
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والخــارج، وبعــد مــدة قــال لإيــال: تســتطيع أن تواصــل طريقــك؛ لأن مرافقــك ســوف يتأخر 
عندنــا، فركــب غــزال ســيارته واتصــل بالأهــل يخرهــم بــا حصــل فاتصلــوا بالمحامــي توفيق 
بصــول الــذي بــدأ يجــري اتصالاتــه فــورًا بالمســؤولين في الشــاباك وفي معســكر حــوارة. كانت 
الأجــواء وقتهــا مشــحونة، ولم يكــن يُســمح لكائــن مــن كان أن يجتــاز إلى نابلــس إلا أن تكــون 
ســيارة إســعاف معهــا تصريــح، وكان عــلى ســيارة الإســعاف أن تقــف بعيــدا، ثــم ينــزل منهــا 
الســائق ويقــرب منهــم بحســب تعلياتهــم ويقــف بحيــث يوعــزون لــه بالوقوف ثم يكشــف 
عــن صــدره لريهــم أنــه لا يضــع حزامًــا ناســفًا، وكان مســموحًا للســيارات الإسرائيليــة أن 
تجتــاز الحاجــز لتذهــب إلى المســتوطنات المحيطــة، وبــدأ التدقيــق في الأغــراض قبــل مغــادرة 
إيــال، فوجــد في قــاع تحفــة مــن مصنوعــات الســجن رســالة، وكانــت التحفــة أمانــة ولم يخرني 
مرســلها بأمــر الرســالة، فطلــب الجنــدي الإسرائيــي الذي لا يعــرف العربيــة من إيــال أن يقرأ 
الرســالة، فنظــر فيهــا وقــال بالعريــة: هــي رســالة مــن شــخص إلى حبيبتــه، فوضعهــا الجندي 
جانبًــا، ثــم بعــد مغــادرة إيــال صــار ينظــر في بعــض التحــف التــي معــي وينــصرف إلى ســيارة 
إســعاف أو إلى شــاحنة إسرائيليــة، ثــم يعــود فينظــر في أخــرى في جــو مــن العــداء الشــديد، 
وكان حديثــي معــه بالإنجليزيــة، فنظــر في صــورة الشــقاقي بغضــب شــديد وقــال: مــن هــذا؟ 
فتحــي الشــقاقي؟ قلــت: نعــم، ثــم قــال: مــا هــذا الشــعار؟ الجهــاد الإســامي؟ قلــت: نعــم. 
قــال لمــاذا تحمــل مثــل هــذه الصــور؟ قلــت بحــدة: أنــا جهــاد إســامي، فــازداد غضبًــا إلا أنــه 
_وهــذه شــهادة حــق_ لم يشــتم ولم يســئ الأدب. ثــم نظــر في خارطــة فلســطين وســألني: لماذا 
تحمــل مثــل هــذه الخارطــة؟ قلــت لــه: ومــا الخطــأ؟ قــال: لمــاذا لا يُكتــب عليهــا إسرائيــل؟ 
قلــت: إنهــا فلســطين، فكتــم غيظــه، وســألته: متــى ســأدخل نابلــس؟ فقــال: إذا أردت رأيــي، 
ــذي ســيتخذ القــرار،  ــي ســأتصل بالشــاباك وهــو ال ــي لا أوافــق عــلى دخولــك، ولكنن فإنن
وأجــرى مــع الشــاباك أكثــر مــن اتصــال بالجهــاز الــذي كان في الســيارة، ثــم جــاءني وقــال: 
إنــك كنــت تلقــي الخطــب التحريضيــة في الســجن، وإنــك الآن معتقــل، وأحــضر منديــاً، 
فعصــب عينــي وكتــف يــدي إلى الخلــف بقيــد باســتيكي جعلــه مشــدودًا بشــكل مــؤلم، ثــم 
أجلســني عــلى كــرسي صغــر منــزوع الظهــر، وهذا شــكل مــن أشــكال التعذيب الــذي يكون 
أول ضغــط جســدي عــلى المعتقــل، وهــو مــؤلم بدرجــة كبــرة، ولم أكــن جربــت أي شــكل مــن 
أشــكال التعذيــب في حيــاتي عــلى كثــرة المــرات التــي دخلــت فيهــا الســجن ولا حتــى كلمــة 
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توبيــخ ســواء عنــد الإسرائيليــين أو عنــد الســلطة الفلســطينية أو المخابــرات الأردنيــة. 

ــا أو  ــد طعامً ــت أري ــين الحــين والآخــر إن كن ــة ب ــي بالإنجليزي ــدي ينادين كان الجن
شرابًــا فأجيبــه بالنفــي. وبعــد زهــاء ســاعتين اقتــادوني إلى معســكر حــوارة المجــاور، 
وعــلى بــاب المعســكر قطعــوا قيــد الباســتك عــن يــدي، ثــم أُخــذت إلى غرفــة وأنــا 
معصــوب العينــين، وقــال لي شــخص بالإنجليزيــة: نحــن ننتظــر التعليــات فإمــا أن 
تذهــب إلى بيتــك أو تبيــت الليلــة عندنــا، وجــرى بيننــا حديــث بالإنجليزيــة حــول أمــور 
ــال:  ــد. ق ــذا جي ــت: ه ــك. قل ــتذهب إلى بيت ــف، س ــال: يوس ــرة ق ــد ف ــم بع ــددة، ث متع
ــذه  ــي في ه ــأعود إلى بيت ــف س ــه: كي ــت ل ــم قل ــرور. ث ــا م ــت: أن ــعورك الآن؟ قل ــا ش م
الســاعة المتأخــرة مــن الليــل؟ قــال: نحــن ســنطلق سراحــك أمــام نقطــة التفتيــش الثانيــة، 
ــع  ــي مــن جهــة نابلــس، وعندهــا تنتهــي مســؤوليتي. قلــت: إن نابلــس تحــت من أي: الت
ــرك  ــي أن أتح ــوا من ــرة طلب ــد ف ــتطيع. وبع ــال: لا أس ــاعدني. ق ــي أن تس ــول، وينبغ التج
وأنــا معصــوب العينــين وكان جنــدي يمســك بيــدي ويرشــدني إلى مواقــع خطــاي، وهــو 
ــة، إلى  ــي الضخم ــر حقيبت ــل أو يج ــر يحم ــدي آخ ــة، وجن ــي بالإنجليزي ــم مع ــا يتفاه أيضً
أن وصلنــا منتصــف الطريــق بــين المعســكر والطريــق العامــة المؤديــة إلى نابلــس، فرفعــوا 
ــو إلى  ــا ه ــدي إلا أن يحمله ــى الجن ــة، فأب ــل الحقيب ــت أن أحم ــي. وعرض ــن عين ــاء ع الغط
ــك الآن  ــا وبإمكان ــوا لي: إلى هن ــا النقطــة المحــددة لهــم قال ــق، وعندمــا وصلن آخــر الطري
ــل  ــي يرس ــي ك ــع ابن ــدث م ــد أن أتح ــا: أري ــت لأحدهم ــس، فقل ــق إلى نابل ــة الطري متابع
ــه  ــي، فأخرت ــر ع ــط الآخ ــلى الخ ــدار وكان ع ــت بال ــه فاتصل ــاني جوال ــيارة، فأعط لي س
ــة  ــد ســيارة، فقــال: ســأحاول، فجلســت عــلى حاف ــي أري ــي تجــاوزت الحواجــز، وأنن أنن
ــوارة،  ــة ح ــن جه ــل م ــر قلي ــق كف ــرق في أول طري ــرق الط ــلى مف ــع ع ــي تق ــارة الت العب
ــت  ــيارة. فحمل ــأتي الس ــا لا ت ــأنتظر؟ ورب ــى س ــي: إلى مت ــت لنف ــاري فقل ــال انتظ وط
ــة الثقيلــة وسرت باتجــاه نابلــس، وظللــت أســر وأســر في الطريــق الطويــل وقــد  الحقيب
ــل إلّي أن الطريــق تطــول ولا تقــصُر. مــررت ببعــض الســاّر وألقيــت عليهــم الســام  خُيِّ
ــذرت  ــل عندهــم فاعت ر ودعــوني إلى أن أقــي اللي ــي أســرٌ محــرَّ ــي أنن ــوا مــن هيئت وعرف
ــدأت  ــاء ب ــي ســيارة، وبعــد وقــت وعن ــد تضاءلــت آمــالي في أن تأتين وتابعــت المســر وق
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أقــرب مــن مفــرق باطــة، فارتفعــت معنويــاتي، وأخــرًا وصلــت أول الشــارع المــؤدي 
إلى المنــزل الــذي كنــا نســكنه في شــارع صــاح الديــن، وكــم كان سرور الأهــل بوصــولي 

ــى.  ــاب قوســين أو أدن ــال إداري ق ــت مــن اعتق ســالًما بعــد أن كن

ــه،  كنــت مشــتاقًا إلى الجميــع وخصصــتُ كل واحــد منهــم بالتعبــر عــن شــوقي إلي
ــد  ــواقك ولق ــن أش ــر ع ــدل في التعب ــك لم تع ــالي: إن ــوم الت ــت لي في الي ــي قال ــن زوجت ولك
خصصْــتَ عاصــاً بالجانــب الأعظــم منهــا، قلــت: لم أشــعر بذلــك. قالــت: ولكــن الآخريــن 
ــه  ــذ طفولت ــه من ــره_ ل ــي أو بغ ــاً _وعي ــإن عاص ــا ف ــر طبعً ــتبعد الأم ــك. لم أس ــوا ذل لاحظ

مكانــة خاصــة في قلبــي وظــل طــول حياتــه رفيقــي أينــا ذهبــت. 

كانــت اجتياحــات جيــش الاحتــال لنابلــس شــبه يوميــة ويرافقهــا العنــف البالــغ، 
فهــم لا يبيتــون في نابلــس بــل في مواقع عســكرية مــن حولها، ثــم يجتاحونها في النهــار. وكانت 
المــدارس معطلــة، فلــم يبــدأ العــام الــدراسي في أول أيلــول كــا هــي العــادة، فــرأى رجــالات 
ــز  ــح مراك ــل فت ــي، وكان الح ــاب التوجيه ــة لط ــل، خاص ــن ح ــوا ع ــة أن يبحث ــن المدين م
للتعليــم الشــعبي تكــون الأولويــة فيهــا لطــاب التوجيهــي، ثــم للصــف الأدنــى فالأدنــى. 
وفتحــت مراكــز تعليــم في أماكــن عديــدة مــن المدينــة وســارعت إلى الانضــام إليهــا مدرسًــا 
للغــة العربيــة إلا أنــه في أوائــل شــهر تريــن أول مــن تلــك الســنة )2002( ســمحت قــوات 
الاحتــال بفتــح المــدارس، فأغلقــت مراكــز التعليــم الشــعبي أبوابهــا، ودعــاني صاحــب كلية 
الروضــة إلى العمــل في الكليــة فوافقــت، وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن مراحــل مشــوار العمر. 

كانــت الفــرة بــين تريــن أول 2002 وتريــن أول 2004، حافلــة بالأحــداث 
الخاصــة بي فهــي مرحلــة حريــة إلا أنهــا مرحلــة مســؤولية عــن أسرة كبــرة متعــددة المطالــب 
ــزال  ــه، ودار مســتأجرة قديمــة وثمــة خــوف أن يقــع زل ــد من وشــابين أصبــح زواجهــا لا ب
فتســقط عــلى رؤوســنا الغرفتــان المســقوفتان بالحجــارة والشــيد. خاصــة وأن إحداهمــا فيهــا 
شــقوق، كــا أننــي واجهــت تكتــاً تنظيميًــا مــن لجنــة التنظيــم القائــم في المدينــة يتخــذ موقــع 
ــة اضطــراب  ــع التنظيمــي، فحدثــت مرحل ــا يعــرف بالتداف ــة م ــاوئ اللــدود عــلى أرضي المن
شــديدة ســببت لنــا الإحــراج أمــام الأهــالي وأمــام وســائل الإعام في مجــالات عديــدة وكانت 
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العلــة الكــرى أن القيــادة ليســت عــلى أرض الوطــن بحيــث تعــرف حقيقــة الأوضــاع معرفــة 
لا شــك فيهــا. لقــد واجهــت حالــة غــر مريحــة عــلى مــدى ســنة كاملــة مــن تاريــخ خروجــي 
مــن الســجن. وعندمــا عرفــت القيــادة في الخــارج حقيقــة مــا يجــري غــرت موقفهــا فانتهــت 

المشــكلة ورجــع التنظيــم متاســكًا. 

أمــا مشــكلة الــدار فقــد حللناها باســتئجار دار حديثــة في ضاحيــة رفيديا إلا أننــا أبقينا 
ــا في ســجن  في أيدينــا الــدار التــي خرجنــا منهــا، مــن أجــل مالــك، الــذي كان معتقــاً إداريً
النقــب وفي عــام 2003 خــرج مالــك مــن الســجن، وبــدأ إعــداد الــدار التــي تركناهــا تمهيــدًا 
ــلمى  ــين: س ــقيقتين التوأم ــن الش ــد م ــه وزواج محم ــم زواج ــف 2004 ت ــه، وفي صي لزواج
ــة  ــوم التنظيمي ــل فللهم ــد العم ــا بع ــة أم ــة الروض ــي في كلي ــد، وكان عم ــي لمحم ــك وم لمال

وكانــت كبــرة ومتنوعــة. 

النشاط التنظيمي وبداية الحديث عن الانتخابات

ــة  ــة المنطق ــؤون لجن ــق بش ــو المتعل ــاص، وه ــين؛ خ ــلى نوع ــي ع ــاط التنظيم كان النش
ــك.  ــا إلى ذل ــاطاتها وم ــد نش ــا وتحدي ــة بأدائه ــاكل المحيط ــا والمش وحاجاته

والنشاط العام، وكان يتم من خال لجنة التنسيق الفصائي. 

ــا عــن كل فصيــل فلســطيني  كانــت لجنــة التنســيق الفصائــي في نابلــس تضــم مندوبً
وتجتمــع أســبوعيًا فتســتعرض المســتجدات عــلى الســاحة الفلســطينية وتقــرر نشــاطات 
الأســبوع التــالي، وكانــت مســرة يــوم الجمعــة مــن النشــاطات المقــررة بشــكل ثابــت وتبــدأ 
ــون  ــي تك ــداث الت ــتعرض الأح ــة تس ــى خطب ــاك تلق ــدوار وهن ــصر إلى ال ــجد الن ــن مس م
بــارزة في ذلــك الأســبوع، وعندمــا يكــون ثمــة شــهيد مــن قــادة أحــد الفصائــل، يكــون هــو 
ــا في آذار  ــاس وقائده ــة حم ــين مؤســس حرك ــد ياس ــيخ أحم ــهاد الش ــرز، كاستش الحــدث الأب
ــان 2004،  ــي في نيس ــز الرنتي ــد العزي ــور عب ــه الدكت ــهاد خليفت ــك استش ــد ذل 2004 وبع
ثــم استشــهاد مجموعــة مــن المجاهديــن في نابلــس منهــم الشــيخ فــادي بهتــي القائــد في سرايــا 
القــدس والشــيخ جعفــر المــصري القائــد في كتائــب عــز الديــن القســام والقائــد نايــف أبــو 
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شرخ قائــد كتائــب شــهداء الأقــى في شــهر حزيــران 2004. فكانــت تقــام بيــوت العــزاء 
وتــردد عليهــا الجاهــر، وتلقــى الخطــب الرنانــة مــن قبــل الفصائــل، قــد يلقــي ممثــل الفصيل 

خطبــة كل يــوم أو أكثــر مــن مــرة في اليــوم. 

أقيــم في ســاحة النــصر بيــت العــزاء للشــهداء الخمســة الذيــن ســقطوا في نابلــس في 
شــهر حزيــران 2004 وكان الحضــور كثيفًــا والخطــب رنانــة، وكنــت بطبيعــة الحــال خطيــب 
حركــة الجهــاد الإســامي فيــه، والشــيخ ماهــر الخــراز خطيــب حركــة المقاومــة الإســامية 
حمــاس، وهــو شــيخ وســطي صديــق للجميــع وداعيــة إلى الوحــدة خاصــة مــع الجهــاد 
ــة  ــر كلم ــيخ ماه ــى الش ــاء وألق ــة الخطب ــلى منص ــل ع ــو الفصائ ــف ممثل ــامي، واصط الإس
حــول الأخــوة والوحــدة ومجاهــدة العــدو، وجــيء ببندقيــة فحملهــا عــلى رأســه، ثــم أعطيــت 
ــو  ــل ه ــدو المحت ــد الع ــلحة ض ــة المس ــج المقاوم ــلى أن نه ــل ع ــلى رأسي للتدلي ــا ع لي فحملته
النهــج الصحيــح والــذي هــو بــاق مــا بقــي الاحتــال. وبعــد ذلــك بفــرة كان لنــا جــار يكثــر 
اســتعال الكمبيوتــر في نطــاق مــن الانغــاق وبشــكل يثر التســاؤلات، قــال لأحــد أولادي: 
وجــدت صــورة لأبيكــم في الكمبيوتــر، وأخرجهــا فــإذا هــي صــورتي وأنــا أحمــل البندقية على 
رأسي، وهــي صــورة في غايــة الوضــوح، ومصدرهــا معلــوم، إنهــا الطائــرة التــي كانــت تحلــق 
فــوق رؤوس المحتفلــين عــلى ارتفــاع شــاهق. كان معروفًــا للجميــع أن الإسرائيليــين يراقبون 
ــة في  ــة وغاي ــس حديث ــائل تجس ــم وس ــب ولديه ــجلون الخط ــرات ويس ــالات والمس الاحتف
التعقيــد، وكثــر مــن ناشــطي التنظيــات والذيــن تعتــر الريــة روح عملهــم وضانــة حياتهم 
يفتقــرون إلى الحــس الأمنــي أو إلى المعرفــة بأســاليب العــدو في المراقبــة وتتبــع أدق الأسرار، 
وطالمــا صــدرت تحذيــرات مــن جهــات عديــدة خاصــة مــن التنظيــات لأفرادهــا بــأن يكونــوا 
ــة، وأول مــا عليهــم أن يحــذروه هــو الهاتــف  عــلى حــذر عندمــا يتحدثــون في الأمــور الري
المحمــول؛ فالعــدو قــادر عــلى رصــد الــكام في المــكان الــذي يكــون فيــه المحمــول قريبًــا مــن 
المتكلمــين عــلى نطــاق معــين، ولــو كان مغلقًــا إلا أننــي لم أتعلــم إلا مــن حادثــة وقعــت معــي: 

ــامي  ــاد الإس ــن الجه ــوب الأول م ــنة 1998، وكان المطل ــا، س ــوم م ــك في ي كان ذل
ــاد الحــردان، ولم يكــن قــد دخــل ســجن الســلطة بعــد.  الشــهيد إي
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ــث  ــا الحدي ــة، وأدرن ــان طحاين ــد نع ــهيد القائ ــرة الش ــك الف ــوم، في تل زارني ذات ي
ــا إلى أنــه مغلــق،  بيننــا، بينــا كان جهــاز الهاتــف المحمــول في جيــب قميــي، وكنــت مطمئنً
وظننــت أن ذلــك كاف، وتطرقنــا في الحديــث إلى إيــاد الحــردان وإلى بعــض حاجاتــه الماديــة 
البســيطة، فعرضــت عــلى نعــان أن أتصــل بالمســؤول عــن هــذا الملــف في دمشــق، أبي جهــاد، 
وأعــرض عليــه القضيــة، فلــم يــر نعــان حاجــة إلى ذلــك عــلى اعتبــار أن المســألة بســيطة ولا 
تســتحق اتصــالًا دوليًــا، فقلبنــا الحديــث إلى شــؤون أخــرى، ولكــن بعــد قليــل رن الهاتــف في 
جيبــي، وأدرت الجهــاز فــكان صــوت أبي جهــاد، وبعــد التحيــة ســألته عــن الموضــوع فقــال: 
الموضــوع عنــدك. قلــت: كيــف؟ قــال: ألســت أنــت الــذي اتصلــت؟ قلــت: كا، قــال: إذًا 
فالشــياطين هــم الذيــن اتصلــوا، وســألني عــن الموضــوع فأخرتــه أنــه حاجــة ماديــة بســيطة 

لإيــاد الحــردان. 

هذه الحادثة كانت درسًا كبرًا، وقد قصصتها على الشباب في مجدو لكي تكون لهم عرة. 

بيان السبعين

ــد  بعــد يومــين مــن استشــهاد الشــيخ أحمــد ياســين، اتصــل بي الصديــق الدكتــور عب
الســتار قاســم وأخــرني أن مجموعــة مــن ســبعين شــخصًا مــن الضفــة والقطــاع )مــن الذيــن 
لهــم مواقــع قياديــة( أصــدروا بيانًــا نرتــه صحيفــة الأيــام يتضمــن دعــوة إلى وقــف المقاومــة 
ــة. وأردف  بحجــة أنهــا لا تــؤدي إلى نتيجــة، ويقرحــون التوجــه نحــو حــل ســلمي للقضي
الدكتــور عبــد الســتار: وقــد صغنــا بيانًــا آخــر معاكسًــا أود أن أســمعك إيــاه، فأســمعني إيــاه 
فكانــت ماحظتــي أن بعــض عباراتــه عنيفــة إلى درجــة أن كثريــن ســيحجمون عــن التوقيــع 

عليــه، وقلــت: أنــا عــلى كل حــال موافــق عــلى البيــان. 

لم يقــل لي الدكتــور عبــد الســتار إن اســمي موجــود ضمــن بيــان الســبعين لأنــه لم يكــن 
دقــق في الأســاء. 

ــد  ــر وعن ــاج نم ــجد الح ــاة في مس ــت الص ــة، أدي ــوم الجمع ــالي، وكان ي ــوم الت في الي
الخــروج التقيــت بالصديــق الحــاج حســام الحجــاوي، فقــال: قرأت اســمك في بيان الســبعين. 
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ــي  ــان، فأصابتن ــك البي ــل ذل ــلى مث ــع ع ــتحيل أن أوق ــن المس ــم أن م ــو يعل ــتغربًا فه ــا مس قاله
الدهشــة والصدمــة، أيُعقَــل ذلــك؟ كيــف؟ ومــن أنــزل اســمي؟ لا شــك أنهــا مؤامــرة ضدي، 
ــة وســيلة لــلإضرار بي،  ــاع أي فنحــن في وضــع مضطــرب ولي خصــوم لا يتورعــون عــن اتب
ولكــن لا ينبغــي التــرع في اتهــام أحــد. طلبــت مــن أحــد أبنائــي أن يبحــث عــن العــدد الــذي 
احتــوى عــلى البيــان مــن جريــدة الأيــام لأرى الموضــوع، وتوجهــت إلى الدوار حيث النشــاط 
الأســبوعي للجنــة التنســيق الفصائــي فــإذا البيــان موضــع حديــث المجتمعــين مــن سياســيين 
وممثــي الفصائــل وكان مــن جملتهــم محافــظ نابلــس أبــو جهــاد، محمــود العالــول، وقــد تناولــوا 
باســتغراب وجــود اســمي مــن جملــة الموقعــين، وكان أبــو جهــاد ممــن تســاءل: هــل يمكــن 
ــد  ــان جدي ــان؟، ودار الحديــث الآخــر عــن بي ــل هــذا البي أن يوقــع يوســف عــارف عــلى مث
ــة  ــة إلا للمقاوم ــه لا مروعي ــد أن ــان الأول ويؤك ــض البي ــة يناق ــة قوي ــه بلهج ــت صياغت تم
ولا جــدوى إلا في اســتمرارها، وجــيء إلي َّ بالبيــان، وعليــه توقيــع الشــيخ حامــد البيتــاوي، 
فــكان توقيعــي الثــاني، ثــم أخــذوا يمررونــه فنــال ثانــين توقيعًا فعــرف ببيــان الثانــين ونرته 

جريــدة الأيــام في صفحاتهــا الداخليــة كــا فعلــت بالبيــان الأول. 

أرســلت إلى الجريــدة بيــان توضيــح نفيــت فيــه علمــي ببيــان الســبعين وأننــي لا أوافــق 
ــا  ــزم بخطه ــي الت ــامي الت ــاد الإس ــة الجه ــف حرك ــو موق ــه ه ــي من ــه وموقف ــلى مضمون ع

الســياسي. 

ونــرت الصحيفــة التوضيــح بحذافــره، وأعيــد نُــر بيــان الســبعين في اليــوم التــالي 
وقــد حــذف اســمي منــه فأصبــح بيــان ال69. 

وطــار إلى القيــادة في الشــام أننــي وقعــت عــلى بيــان الســبعين، فأرســلوا رســالة 
اســتغراب واســتيضاح، فوضحــت لهــم الأمــر، ولكننــي ســألتهم مــن الــذي أطلعهــم عــلى 
ــه إلى  ــكوك تتج ــإن الش ــورة، ف ــة مغم ــة لصحيف ــات الداخلي ــر في الصفح ــذي نُ ــان ال البي
افــراض مؤامــرة وأن الــذي أخرهــم لا بــد أن يكــون مدبــر المؤامــرة، فلــم يجيبــوا ولم أتابــع 

ــوع.  الموض

ذات  التقيــت   )2012/04/04-2010/10/04( الرابعــة  اعتقــالي  فــرة  وفي 
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ــاء الجهــاد  ــاء رحلتــي مــن مجــدو إلى محكمــة عوفــر، بشــباب مــن بيــت لحــم مــن أبن مــرة أثن
الإســامي، منهــم الشــاب خالــد صــاح، فحدثنــي عــن إشــكالية بيــان الســبعين، وأن 
الناشــط الســياسي في حركــة فتــح، يوســف عــارف صــاح، كان مــن الموقعــين عــلى البيــان 
ــي  ــا منهــا إنن بالمقطعــين الأولــين مــن اســمه، فأوقــع حركــة الجهــاد الإســامي في بلبلــة ظنً
أنــا الموقــع عــلى ذلــك البيــان. قــال لي خالــد صــاح: لقــد راجعنــا يوســف عــارف وجادلنــاه 
وأبدينــا لــه احتجاجنــا واســتياءنا، وقلنــا لــه: كان عليــك أن تضيــف اســم العائلــة )صــاح( 

ــكال.  ــح الإش ــك اتض ــع. وبذل ــد التوقي ــمك عن إلى اس

بداية الطريق إلى الانتخابات الثانية

منــذ أن فرضــت الســلطة الفلســطينية نفســها على الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة، اتبعت 
سياســة تجعلها مصــدر الســلطات كلها. 

نصــت اتفاقيــات أوســلو عــلى إقامــة ســلطة حكــم ذاتي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة 
وانتخــاب مجلــس تريعــي مهمتــه ضبــط أداء الســلطة العتيــدة، وقــد تــم انتخــاب المجلــس 
ــاد  ــاس والجه ــاميتان؛ حم ــان الإس ــات الحركت ــت الانتخاب ــنة 1996، وقاطع ــي س التريع
الإســامي، كــا قاطعتــه تنظيــات منضويــة تحــت لــواء منظمــة التحريــر الفلســطينية، ولقــد 
تبــين مــن أول يــوم أن المجلــس التريعــي لم تُجــر الســلطة انتخابــه إلا تنفيــذًا لبنــد مــن بنــود 
اتفاقيــات أوســلو، وليعطــي الســلطة صــورة زائفــة عــن شرعيــة وديمقراطيــة لا وجــود لهــا 

بتاتًــا، وبــذا عمــدت الســلطة إلى تهميشــه؛ لأنــه لم ينشــأ بهــدف أن يكــون فعــالًا. 

وكانــت البلديــات بحاجــة إلى انتخابــات وبــدلًا مــن إجرائهــا عينــت الســلطة مجالــس 
بلديــة ورؤســاء لهــذه المجالــس؛ تجنبًــا لانتخابــات قــد يفوز فيهــا المعارضــون. بدأت بتشــكيل 
مجلــس بلديــة لــكل مدينــة وللقــرى الكبــرة، وانتخــب مجلــس البلديــة رئيسًــا ســمي رئيــس 
مجلــس البلديــة، وكانــت المهــات المعلنــة لهــذه المجالــس ورؤســائها إعــداد الرتيبــات الازمة 
ــل  ــد عم ــرى تمدي ــرِ وج ــات لم تج ــن الانتخاب ــنة، ولك ــال س ــة خ ــات بلدي ــراء انتخاب لإج

المجالــس مــرة بعــد مــرة، ثــم أصبــح رئيــس المجلــس رئيسًــا للبلديــة. 
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وألغــت الســلطة حتــى المختــار في القــرى وأقامــت مجالــس قرويــة معيّنــة وكل مجلــس 
منهــا يظــل قائــاً مــا دام مقبــولًا مــن الأجهــزة الأمنيــة. وتــوفي عرفــات في 2004/11/04، 

دون أن يجــري حديــث عــن انتخابــات. 

اســتجدت أمــور كثــرة بعــد عــر ســنوات مــن احتــال المواقــع الثابتــة، وشــغرت 
مواقــع في المجالــس البلديــة وفي المجالــس القرويــة إمــا بالمــوت أو الاســتقالة أو الإقالــة، ولم 
ــا في بعــض المواقــع لعــدم وجــود متقدمــين مناســبين، فبــدأ  يعــد التعيــين لأنــاس جــدد ممكنً
عرفــات عــام 2004 قبيــل رحيلــه بالتفكــر في إجــراء انتخابــات قرويــة وبلديــة تجريبيــة في 
بعــض القــرى والمــدن التــي تضمــن فيهــا فتــح أغلبيــة لا شــك فيهــا، ولكــن لم تكــن هنالــك 
أيــة وعــود لا بالتصريــح ولا بالتلميــح لإجــراء انتخابــات نيابيــة أو بلديــة عامــة وحــرة، ومــع 
ذلــك بــدأت عــلى المســتوى غــر الرســمي وخاصــة في لجنــة التنســيق الفصائــي مناقشــة أمــور 
الانتخابــات والرشــيح للمجالــس البلديــة وتجاوزوهــا إلى الحديــث عن انتخابــات تريعية، 
مــع أن موضــوع الانتخابــات التريعيــة لم يكــن واردًا عنــد الســلطة ولا انتخابــات الرئاســة 
بطبيعــة الحــال، فــإن عرفــات جــرى انتخابــه لمــدة أربــع ســنوات تنتهــي وتنتهــي معهــا ولايــة 
التريعــي في الخامــس مــن أيــار 1999 وكان المفــروض _وفــق اتفاقيــات أوســلو_ أن يكون 
الجانبــان الفلســطيني والإسرائيــي قــد توصــا حتــى ذلــك التاريــخ إلى اتفــاق شــامل حــول 
جميــع القضايــا المؤجلــة، وأن يكونــا اتفقــا عــلى شــكل الســلطة التــي ســتكون ســلطة الحــل 
الدائــم، ولكــن لم يجــر الاتفــاق عــلى شيء ومــدد عرفــات لنفســه وللمجلــس التريعــي أربــع 
ســنوات أخــرى مخالفًــا للقانــون الــذي يعتــر الانتخــاب عقــدًا بــين جمهــور المقرعــين وبــين 
المنتخَبــين مربوطًــا بأجــل محــدد باليــوم ولا يملــك الرئيــس ولا المجلــس التريعــي التمديــد 
ولا ليــوم واحــد، وجميــع الــدول التــي تتخــذ مــن الانتخابــات ســتارًا مــا عــدا ســلطة عرفــات 
تلجــأ إلى إجــراء انتخابــات صوريــة أمــا الســلطة الفلســطينية فلــم تــر لزومًــا لذلــك. وانتهــت 
المــدة الجديــدة البالغــة أربــع ســنوات بتاريــخ الخامــس مــن أيــار 2003، فمدد عرفات لنفســه 
وللتريعــي دون أيــة عقبــات ودون أن يحتــاج إلى نصــوص دســتورية يتكــئ عليهــا، ولو امتد 

بــه العمــر لظــل يجــدد لنفســه وللتريعــي مــا عــاش. 

ــات  ــات والأمني ــر الافراض ــتندة إلى غ ــات مس ــول الانتخاب ــات ح ــن المناقش لم تك
ــناً. ــدًا وآس ــح راك ــذي أصب ــم ال ــع القائ ــك الوض بتحري
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ــي ذات  ــيق الفصائ ــة التنس ــاع لجن ــضر اجت ــات ح ــن الانتخاب ــث ع ــرة الحدي في غم
مــرة أبــو مــراد، تيســر خالــد، عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية والرجــل 
الثــاني في الجبهــة الديمقراطيــة، وهــو لا يحــضر اجتاعــات لجنــة التنســيق الفصائــي عــادة، بــل 
ــي  ــس _الت ــة في نابل ــة الديمقراطي ــب الجبه ــرة مكت ــصري، مدي ــدة الم ــيدة ماج ــا الس تحضره
صــارت وزيــرة في حكومــة فيــاض_ فــكان حضــور تيســر خالــد هــذه المــرة ربــا مــن أجــل 
أن يوضــح لنــا الصــورة الحقيقيــة التــي لا تعطــي مــررًا للحديــث عــن الانتخابــات، إذ قــال: 
لقــد كنــت يــوم أمــس مــع عرفــات والتقينــا في غرفــة ليــس معنــا ثالــث وتحدثنــا حــول مجمــل 

الأمــور. إن الانتخابــات غــر واردة عنــده إطاقًــا. 

لم يكــن قــول أبي مــراد، تيســر خالــد، مســتغربًا ولا مفاجئًــا فإنه لم يرشــح عــن عرفات 
مــا يوحــي بأنــه ينــوي إجــراء أيــة انتخابــات إلا تلــك الانتخابــات المحليــة التجريبيــة في بعض 
القــرى والمــدن الصغــرة والتــي ترجــح فيهــا كفــة فتــح وكان معلومًــا أنــه إذا لم تفــز فيهــا فتــح 
فلــن تتكــرر الانتخابــات في أماكــن أخــرى. إلا أن الحديــث عــن الانتخابــات البلديــة بالرغــم 
ــان  ــينَّ غس ــس المع ــة نابل ــس بلدي ــة لرئي ــتقالة مفاجئ ــد اس ــه بع ــدت وترت ــك تصاع ــن ذل م
الشــكعة، وأجــرت هيئــة محســوبة عــلى حمــاس اســتطاعًا للــرأي يــدور حــول ســؤال واحــد: 
مــن تنتخــب لمجلــس بلديــة نابلــس إذا جــرت الانتخابــات؟ وتــم ترتيــب العــرة الأوائــل في 
الاســتطاع فــكان أعــلى الأصــوات مــن نصيــب الشــيخ فيــاض الأغــر، وأذكــر مــن الفائزين 
في مرتبــة متقدمــة المرحومــة هــدى عبــد الهــادي أرملــة المرحــوم الأســتاذ مــروان عبــد الهــادي 

مديــر كليــة الروضــة ســابقًا.

إلا أن الانتخابات البلدية لم تكن الهم الأول عند الفصائل الفلســطينية، والانتخابات 
الرئاســية لم تكــن ذات بــال؛ لأنهــا لــن تجــري وإذا جــرت ففــوز عرفــات مضمــون فيهــا ومــن 

الســهل عــلى أعوانــه ترتيــب الأمــور لضــان فوزه. 

ــنة 2004. كان  ــف س ــذ منتص ــة من ــات التريعي ــول الانتخاب ــدم ح ــدل احت إن الج
الجــدل الأشــد بــين حمــاس والجهــاد الإســامي حــول مبــدأ ونيــة الاشــراك في أيــة انتخابــات 

تريعيــة قادمــة. 

الجهــاد الإســامي اعتــر مقاطعتــه للســلطة الفلســطينية وللمجلــس التريعــي 
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أحــد ثوابتــه الإســراتيجية التــي لا مجــال لمراجعتهــا، وكان _ولا يــزال_ المنطلــق الــذي 
ــة  ــد الغالبي ــا فهنالــك قناعــة راســخة عن ــا شرعيً ــا بينهــم منطلقً ــه أعضــاء الحركــة في يتداول
العظمــى مــن كــوادر الجهــاد الإســامي ومعظــم قياداتــه الميدانيــة أن المشــاركة في التريعــي 
ــة،  ــر شرعي ــات غ ــي اتفاقي ــس وه ــذا المجل ــاءت به ــي ج ــات الت ــراف بالاتفاقي ــي الاع تعن
ــم إن المجلــس التريعــي في العــالم الثالــث  ــة، ث ــالي غــر شرعي والمشــاركة في التريعــي بالت
المتخلــف سياســيًا، مثلــا هــو متخلــف في كل المجــالات، لا تهــدف الدولــة مــن وراء انتخــاب 
مجلــس تريعــي، إشراك الشــعب في الحكــم، ولا أن تجعلــه رقيبًــا وحســيبًا ليفضــح الفســاد 
الــذي تغــرق فيــه الدولــة ويســتأثر رأســها بنصيــب الأســد منــه، بــل لتكــون شــاهد زور عــلى 
ديمقراطيــة وشــفافية وشرعيــة ومشــاركة شــعبية لا وجــود لأي منهــا بتاتًــا، وهــذا إثــم عــلى 

إثــم وظلــات بعضهــا فــوق بعــض. 

ــلى  ــس ع ــة نابل ــتوى منطق ــلى مس ــامي ع ــاد الإس ــف الجه ــر الأول لموق ــت المنظِّ كن
الأقــل، ولم أتــردد في بســط حجــة الحركــة بحذافرهــا في نــدوة تلفزيونيــة بــرام الله بحضــور 
ــس في  ــة بنابل ــدوة تلفزيوني ــنة 2000 وفي ن ــهر آب س ــطينية في ش ــلطة الفلس ــن الس ــر م وزي

ــي.  ــس التريع ــن المجل ــب م ــور نائ ــف 2003 بحض ــر صي أواخ

منــذ بــدأ الحديــث عــن الانتخابــات التريعيــة المفرضــة بــدأ توجــه متحدثــي حمــاس 
ــا لا  ــا أنه ــا ك ــت حرامً ــة ليس ــات التريعي ــاركة في الانتخاب ــان إلى أن المش ــة الأذه ــو تهيئ نح
ــم  ــه أنه ــك كل ــن ذل ــرب م ــة. وأغ ــا الحرك ــي تعارضه ــلو الت ــات أوس ــا باتفاقي ــي اعرافً تعن
صــاروا يــرددون بلســان واحــد وبعبــارات متطابقــة أن الإســام مــع المصلحــة أينــا كانــت. 

بــدأ التناقــض بــين الحركتــين حمــاس والجهــاد الإســامي حــول مروعية المشــاركة في 
الانتخابــات التريعيــة الفلســطينية، الجهــاد تقــول: إن دخــول التريعــي أمــر غــر شرعــي 

ويعتــر اعرافًــا عمليًــا وواقعيًــا وقانونيًــا باتفاقيــات أوســلو. 

وعــلى الســاحة السياســية الفلســطينية: وقــف حــزب التحريــر الإســامي مــع الجهــاد 
الإســامي في القــول بعــدم شرعيــة دخــول التريعــي الفلســطيني، ولكــن الجهاد الإســامي 
ــحًا وانتخابًــا، ولكــن الحركــة أحجمــت  لم يــر بأسًــا في المشــاركة في الانتخابــات البلديــة ترشُّ
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عــن دخولهــا حتــى لا يســتغل خصومهــا هــذا الدخــول للتدليــس والإربــاك، فــإن الخصــوم 
ــاركة  ــال المش ــددوا مج ــات دون أن يح ــارك في الانتخاب ــامي ش ــاد الإس ــيقولون: إن الجه س
ق ذلــك كثــرون، فحفاظًــا عــلى وضــوح الموقــف الســياسي للحركــة  ذلــك، وســوف يصــدِّ
وتجنبًــا لأي التبــاس قــرر الجهــاد الإســامي ألا يشــارك بشــكل رســمي في انتخابــات 
المجالــس البلديــة والقرويــة أيضًــا، ولم يمنــع أحــدًا مــن أعضائــه أن يشــارك في الانتخابــات 

ــه.  باســمه الشــخي وبــرط ألا يســتخدم اســم الجهــاد الإســامي في دعايت

الرنامــج عــن موقــف الجهــاد  م  بــرام الله ســألني مقــدِّ التلفزيونيــة  النــدوة  وفي 
الإســامي مــن الانتخابــات البلديــة، فقلــت: الجهــاد لا يــرى فيهــا بأسًــا، ولا يمنــع عنــاصره 

ــا.  ــحًا وانتخابً ــا ترشُّ ــاركة فيه ــن المش م

فقــال: أليــس الجهــة المرفــة عــلى البلديــات وزارة الحكــم المحــي؟ ألســتم تقاطعــون 
ــات تــرف عليهــا  وزارات الســلطة الفلســطينية؟ فكيــف توافقــون عــلى الاشــراك في هيئ

إحــدى وزارات الســلطة؟

قلــت لــه: لا تجادلونــا في المحــال، فنحــن ننظــر إلى العمــل المبــاشر للجهة التــي يتوجب 
علينــا أن نتخــذ موقفًــا منهــا. فلــم يقــل أحــد بحرمــة الاشــتغال في التعليــم والصحــة وغرهما 
في عهــد الاحتــال العســكري المبــاشر مــع أن الجهــة المرفــة عــلى الإدارات المحليــة للتعليــم 
والصحــة ضبــاط عســكريون إسرائيليــون؛ إذ لا بــد مــن معلمــين وأطبــاء وممرضــين وأمثالهــم 
لخدمــة الشــعب، وتحقيــق مصالحــه أيًــا كان الحاكــم المســيطر، فتشــكيل مجالــس بلديــة منتخبــة 
مــن النــاس فيــه مصلحــة واضحــة وكبــرة وضروريــة للمواطنــين فــا بــاس بــه، في حــين أن 
ــن مــن ذلــك، بــل يخــدم الســلطة التــي  المجلــس التريعــي لــن يخــدم المواطنــين؛ لأنــه لــن يمكَّ

نعارضهــا إذ إنــه يعطيهــا شــهادة زور حــول شرعيــة وديمقراطيــة لا وجــود لهــا. 

عندمــا تجــدد الجــدل حــول مروعيــة الانتخابــات نشــط حــزب التحريــر في توضيــح 
موقفــه، وهــو أن أي اشــراك في الانتخابــات حــرام ســواء أكانــت انتخابــات للمجلــس 
ــام  ــم بالإس ــلطة لا تحك ــع س ــا تتب ــا جميعً ــة؛ لأنه ــة والقروي ــس البلدي ــي أو للمجال التريع
وبالتــالي هــي غــر شرعيــة وكل مــا يصــدر عــن غــر الرعــي لا يمكــن أن يكــون شرعيًــا. 
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حاولــوا إقنــاع الجهــاد الإســامي بتبنــي موقفهــم مــن انتخابــات المجالــس البلديــة والقروية، 
وقــد زارني وفــد منهــم محــاولًا إقناعــي بتبنــي موقفهــم، لكننــي شرحــت لهــم موقفنــا وظــل 

الخــاف بيننــا حــول هــذه المســالة قائــاً. 

ــادة مــن حمــاس في  ــوم، ونشــط ق ــا بعــد ي كان الجــدل حــول هــذه المســالة يشــتد يومً
تهيئــة أذهــان الجاهــر لمشــاركة الحركــة في الانتخابــات إذا أُجريــت، وفي هــذا المجــال وجهت 
حمــاس دعــوة عامــة لحضــور نــدوة عــن الانتخابــات تعقــد في مســجد الحــاج نمــر النابلــي 
ــاس  ــن حم ــدث ع ــوة. وكان المتح ــى الدع ــن لب ــت مم ــام، وكن ــد الأي ــرب أح ــاة مغ ــد ص بع
الدكتــور محمــد غــزال، الأســتاذ في كليــة الهندســة في جامعــة النجــاح، فســاق ثــاث حجــج 

للتدليــل عــلى شرعيــة المشــاركة في انتخابــات المجلــس التريعــي:

الأولى: إن الإســام مــع المصلحــة أينــا وجــدت، فحيثــا تكــن المصلحــة يكــن 
الإســام، وفي دخــول التريعــي مصلحــة للحركــة الإســامية ولجمهــور الشــعب، فــا بــد 
ــة  ــة وتعمــل عــلى محارب ــع مــن ســن قوانــين غــر شرعي مــن كتلــة إســامية في التريعــي تمن
الفســاد داخــل الســلطة، ثــم إنــه لا يجــوز أن يغيــب الإســاميون عــن هــذا المشــهد ويركــوه 

ــن.  للآخري

ــول  ــلو؟ إن دخ ــات أوس ــمع الآن باتفاقي ــد يس ــل أح ــت، فه ــلو انته ــاني: أن أوس الث
التريعــي لا يعتــر اعرافًــا بتلــك الاتفاقيــات المرفوضــة مــن حمــاس والتــي لم تعــد موجــودة. 

الثالــث: إن غيــاب الإســاميين عــن التريعــي سيســهل عــلى دعــاة الحل الســلمي أن 
يوقعــوا عــلى اتفاقيــات فيهــا وأد للقضيــة الفلســطينية، ووجــود الاتجاه الإســامي فيه ســيعزز 

صمود الشــعب الفلســطيني. 

وبعــد أن أنهــى كامــه طلبــت مكــر الصــوت فــرددت عــلى الدكتــور بــأن اتفاقيــات 
أوســلو لم تمــت، ولكنهــا رُحَلــت إلى خطــة خريطــة الطريــق، فاتفاقيــات أوســلو تنــص عــلى 
اعــراف الفلســطينيين بإسرائيــل إلا أن خطــة خريطــة الطريــق تتجاوزهــا إلى اعــراف الــدول 
الإســامية كلهــا بإسرائيــل وإقامــة عاقــات طبيعيــة معهــا. واتفاقيــات أوســلو تنــص عــلى 
ــاشرة  ــة المب ــات الثنائي ــام بالمفاوض ــاق س ــون إلى اتف ــطينيون والإسرائيلي ــل الفلس أن يتوص
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بــين الطرفــين دون تدخــل خارجــي وهــذا مــا تنــص عليــه خطــة خريطــة الطريــق. واتفاقيات 
أوســلو تعتــر المقاومــة الفلســطينية ضــد المحتــل الإسرائيــي إرهابًــا وعنفًــا وتتعهــد الســلطة 
الفلســطينية بمحاربتــه واســتئصاله. وهــذا مــا تنــص عليــه خطــة خريطــة الطريــق. وخطــة 
الطريــق تنــص عــلى أنهــا قائمــة عــلى أســاس اتفاقيــات أوســلو. وكل مــن اتفاقيــات أوســلو 
ــي  ــس تريع ــاب مجل ــطينية وانتخ ــلطة فلس ــة س ــلى إقام ــص ع ــق ين ــة الطري ــة خريط وخط
يــرف عــلى أدائهــا. فوظيفــة المجلــس التريعــي في كا الخطتــين إنا هــي ضبط أداء الســلطة 

التــي لا نعــرف بهــا. 

خطــة خريطــة الطريــق مؤامــرة دوليــة ليــس عــلى فلســطين وحدهــا، ولكــن عــلى الأمة 
ــا  ــا عمليً ــق اعرافً ــة الطري ــن خط ــب م ــوع في جان ــر الضل ــف لا يعت ــا فكي ــامية كله الإس

وواقعيًــا وقانونيًــا بالخطــة كلهــا؟

ثــم إن القــول بــأن الإســام مــع المصلحــة، وإنــه أينــا وجــدت المصلحــة وجــد 
ــرًا مــا تتضــارب مــع  ــة كث ــة عاجل الإســام فهــو قــول غريــب؛ لأن المصلحــة منفعــة دنيوي
مبــادئ الإســام، فالربــا مثــاً فيــه مصلحــة للمــرابي الفــرد وللبنــوك ويعــود بالفائــدة عــلى 
الدولــة فهــل هــو حــال؟ ومصانعــة العــدو الــذي يحتــل أرض المســلمين فيها مصلحــة حفظ 
ــادئ فــإن  ــاء مــن العــدو فهــل يــرضى بهــا الإســام؟ إن للإســام مب ــا نيــل الثن الدمــاء ورب
ــادئ الإســام أمكــن الأخــذ بهــا، وإن اختلفــت معهــا وجــب  اتفقــت مصلحــة مــا مــع مب
التــزام مبــادئ الإســام؛ لأن فيهــا المصلحــة الكــرى للمســلمين في دنياهــم وآخرتهــم. وأود 
أن أســال: أي مصلحــة لأمــة في دخــول مجلــس تريعــي يعطــي شــهادة زور لســلطة أقامهــا 
العــدو للدفــاع عــن أمنــه؟ وهــل اســتطاع المجلــس التريعــي القائــم منــذ تســع ســنوات أن 
يحقــق أيــة مصلحــة لأمــة أو أن يمنــع أيــة مفســدة يرتكبها هــؤلاء الفاســدون الذيــن يربعون 
عــلى عــرش الســلطة؟ هــل اســتطاع أن يديــن الفاســدين في فضيحــة صفقــة الطحين الفاســد، 
وهــي أولى فضائــح الســلطة وأصغرهــا؟ مــاذا يتوقــع مــن مجلــس تريعــي جديــد أن يفعــل 

أفضــل ممــا فعــل أســافه؟ 

كان هــذا مجمــل ردي عــلى كلمــة الدكتــور غــزال، ولاحظــت أن المســتمعين تجاوبــوا 
معــي بدليــل التصفيــق الحــاد.
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كانــت كلمــة الدكتــور غــزال نموذجًــا لدعايــة إعاميــة نشــطة بــدأت حمــاس تطلقهــا 
لتثبــت أنهــا مقدمــة عــلى خطــوة هــي شرعيــة وفيهــا تحقيــق لمصلحــة الأمــة. وكانــت كلمتــي 

نموذجًــا نمطيًــا لدعايــة إعاميــة أطلقهــا الجهــاد الإســامي. 

في تلــك الفــرة فاجــأت حمــاس الكثريــن بتوزيــع فتــوى لشــيخين ســعوديين تقليديين 
همــا ابــن بــاز وابــن عثيمــين يجيــزان الانتخابات. 

ــة  ــين في خدم ــن عثيم ــاز واب ــن ب ــان اب ــه؛ فالمرحوم ــدة أوج ــن ع ــة م ــوى غريب والفت
حكومــة لا تؤمــن بالانتخابــات وليــس للشــعب فيهــا أيــة مشــاركة في أي شيء مــن شــؤون 
الحكــم، فكيــف أجــازا انتخابــات لا تجيزهــا الحكومــة الســعودية؟ ربــا يكــون كل منهــا قــد 

أجــاب عــن ســؤال نصــه: مــا موقــف الــرع مــن الانتخابــات؟

ــدور  ــا ي ــدل عندن ــع أن الج ــام م ــكل ع ــات بش ــول الانتخاب ــدور ح ــوى ت ــم إن الفت ث
حــول انتخابــات مخصوصــة والحكــم الرعــي الــذي اختلفــت فيــه حمــاس وكل مــن 
الجهــاد الإســامي وحــزب التحريــر لا يتعلــق بجــواز الانتخابــات مــن حيــث المبــدأ وعــلى 
عموميتهــا، ولكنــه يتعلــق بالتحديــد بانتخابــات المجلــس التريعــي الخــاص بســلطة الحكــم 
الــذاتي الفلســطينية والتــي تســمي نفســها _تجــاوزًا لنــص الاتفاق مــع الإسرائيليين_ الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، فالتحريــم الــذي يؤمــن بــه كثــرون في الاتجــاه الإســامي إنــا يتعلــق 

بهــذا المجلــس التريعــي الخــاص بهــذه الســلطة. 

وكــرد عــلى هــذه الفتــوى وبطلــب مــن أعضــاء لجنــة منطقــة نابلــس بــأن أصــوغ بيانًــا 
ــك في  ــامي، وذل ــاد الإس ــم الجه ــان باس ــت البي ــم فصغ ــتجبت له ــور، اس ــذه الأم ــول ه ح
مطلــع شــهر تريــن أول 2004 وكان بيانًــا مفصــاً حــول موقــف الحركــة مــن الانتخابــات. 
ــات  ــذ لمطلــب مــن مطالــب اتفاقي ــا هــي تنفي ــات للمجلــس التريعــي إن أكــد أن الانتخاب
ــا  ــر اعرافً ــات تعت ــاركة في الانتخاب ــق، وأن المش ــة الطري ــة خريط ــاءات خط ــلو وإم أوس
قانونيًــا وعمليًــا وواقعيًــا باتفاقيــات أوســلو وبخطــة خريطــة الطريــق اللتــين تنتقصــان 
ــا،  مــن حــق الأمــة الإســامية في فلســطين وتمنعــان الجهــاد في ســبيل الله، فهــا حــرام شرعً
وأيــة مشــاركة في أي جانــب مــن جوانبهــا ينطبــق عليهــا حكــم التحريــم كذلــك. وأعــرب 
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البيــان عــن اســتغرابه لهــذه الحملــة؛ لأنــه ليــس لــدى الســلطة الفلســطينية أيــة نيــة لإجــراء 
الانتخابــات التريعيــة، ولــن تجــري هــذه الانتخابــات إلا إذا حصــل تطــور دراماتيكــي غــر 
متوقــع )المقصــود احتــال وفــاة عرفــات أو اغتيالــه أو اســتقالته وكان وقتهــا يخضــع لحصار في 
المقاطعــة(، وتســاءل البيــان عــا يمكــن أن يحقــق مثــل هــذا المجلــس أكثــر ممــا حقــق المجلــس 
ــب  ــق إلا الرات ــاً ولم يحق ــدل مائ ــرًا ولم يع ــر منك ــذي لم ينك ــنوات، وال ــر س ــذ ع ــم من القائ
والســيارة وهــذا الاســم اللــاع الخــداع لأعضائــه كثمــن لشــهادة الــزور التــي يهبهــا المجلــس 

للســلطة. 

الاعتقال مجددًا

مســاء الثــاني عــر مــن تريــن أول، في حــوالي الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل 
ســمعنا طرقًــا عنيفًــا عــلى البــاب، فعرفنــا أنــه طــرق قــوات الاحتــال وفتحنــا البــاب فســألوا 
عنــي فقلــت لهــم: أنــا ذا. فطلبــوا منــي أن ألبــس مابــي وأحــضر هويتــي وأدويتــي وهاتفــي 
ــود الاحتــال خــارج البيــت وعندمــا  ــدار مســتيقظين وظــل جن ــع أهــل ال النقــال، كان جمي
جهــزت نفــي وذهبــت إليهــم لحقنــي عاصــم بالهاتــف النقــال فــكان آخــر شــخص تكحلت 

عينــي برؤيتــه قبــل أن أغــادر بــاب العــارة وكانــت تلــك النظــرة هــي آخــر عهــدي بــه. 

ــي  ــب عين ــم تعصي ــة ت ــيارات الدوري ــرب س ــا ق ــين ووقفن ــن الأع ــا ع ــا ابتعدن عندم
ــذا  ــة، وكل ه ــلى الأرضي ــت ع ــيارة فأُجلس ــدت إلى الس ــيّ وصع ــود في يدي ــت القي ووضع
لم يحــدث في الاعتقــال الســابق. وانطلقــت الســيارات وانطلــق الجنــود ينشــدون نشــيدًا 
لإسرائيــل، ثــم ســارت بنــا الســيارات وســارت وســارت، ثــم أنزلتنــا أمــام عيــادة طبيــة يبــدو 
أنهــا في مســتوطنة قدوميــم، فأجريــت لنــا فحــوص طبيــة وكان في الدوريــة عدد مــن المعتقلين 
ــة الليــل، وعندمــا تبلــج  ــا ومــا زالــت تســر بقي ــا الســيارات وانطلقــت بن غــري، ثــم أُركبن
ــا  ــاً ثــم أدخلون ــا في الخــارج قلي ــا أنفســنا أمــام مركــز توقيــف حــوارة. انتظرن النهــار وجدن
فنــاء المركــز، فوجدنــا أن الغــرف لا تــزال مغلقــة إلا غرفــة الشــاويش ومــن معــه، وكان شــابًا 
نشــيطًا حســن المنظــر وعــذب اللســان، وعرفنــي عــلى نفســه؛ إنــه مــن كفــر قــدوم وإنــه كان 
مــن المتواجديــن في المقاطعــة في رام الله مــع أبي عــار إلى أن أقــدم الجيــش الإسرائيــي عــلى هدم 
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جــزء مــن المقاطعــة فأخلــت القــوات المحتلــة مــن كان في ذلــك المــكان واعتقلتهــم قــدم لي 
ذلــك الشــاب كوبًــا مــن الشــاي الدافــئ، فســألته باســتغراب: مــن أيــن الشــاي؟ فقــد قضيــتُ 
في مركــز توقيــف حــوارة شــهرًا كامــاً قبــل أربــع ســنوات لم يكــن فيــه للشــاي ولا للســكر 
وجــود ولا لأي صنــف مــن أصنــاف الحلــوى، إلا يــوم الســبت فإنهــم يعطــون كل موقــوف 

كأســين باســتكيين صغريــن مــن معجــون المــوز المحــلى فيلتهــم الكأســين بشــهية. 

وجــدت أن الأمــور تطــورت هذه المــرة فصــارت إدارة المركز تزود الموقوفين بالســكر، 
فتضــع كيسًــا مــن عريــن كيلوغرامًــا في الممــر لتكــون في متنــاول الجميــع. وأمــا كيــف يصنــع 
الموقوفــون الشــاي فإنهــم يضعــون المــاء في قنينــة باســتيكية مــن قنــاني المروبــات الغازيــة 
ــا أن إشــعال  ويجمعــون مــا يجــدون مــن أكيــاس النايلــون لتكــون مــادة الوقــود الــازم. وب
النــار في مركــز التوقيــف ممنــوع منعًــا باتًــا، فهــم يفعلــون ذلــك في زاويــة مــن الحــام لا يراهــا 
الجنــود، وعندمــا تفنــى الأكيــاس يكــون المــاء المخلوط بالشــاي والســكر فــد وصــل إلى درجة 

مــن الســخونة كافيــة لأن يشــعر المعتقــل أنــه يــرب شــايًا. 

وجــدت في مركــز التوقيــف مجموعــة مــن شــباب الخليــل الذيــن ينتمــون إلى حمــاس 
ــا بشــباب مــن الفصائــل المختلفــة.  ومنهــم الأســتاذ تحســين شــاور، كــا كان المعتقــل مليئً

الكتــب  تحــضر  حــوارة  توقيــف  مركــز  في  الإدارة  كانــت  الســابق  الاعتقــال  في 
ــو وجولييــت وبعــض  ــاك بعــض مرحيــات شكســبر مثــل رومي للموقوفــين، فقــرأت هن
روايــات حنــا مينــا وجزأيــن مــن روايــة مــدن الملــح لعبــد الرحمــن منيــف والجــزء الأول مــن 
ــة، ورســائل  ــة وليل ــف ليل ــات أل ــر مــن رواي ــرأت الكث ــم، وق ــق الحكي ــروح لتوفي عــودة ال
ــز  ــه في مرك ــم لا يقتنون ــف فإنه ــف الري ــرى إلا المصح ــا أخ ــران، وكتبً ــل ج ــران خلي ج
التوقيــف وظللــت وقتهــا مــن غــر مصحــف حتــى جــاءني المحامــي وجلــب لي نســخة منــه. 

في الاعتقــال الثــاني وجــدت أن الأمــور في هــذا المركــز قــد تغــرت إلى الأســوأ. بســبب 
اســتمرار الانتفاضــة ومــا وقــع فيهــا مــن عمليــات استشــهادية. وما أســفرت عنه مــن اجتياح 
إسرائيــي لمــدن الضفــة التــي كانــت منــذ اتفاقيــات أوســلو مصنفــة كمناطــق لا يحــق للجيــش 
ــوا لا  ــوءًا. وأصبح ــين ازدادت س ــال للمعتقل ــش الاحت ــة جي ــا. فمعامل ــي دخوله الإسرائي

يراعــون شــيخًا ولا مريضًــا. 
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الكتــب  لي  يحــضرون  كانــوا   2000 آب  في  المركــز  هــذا  في  الســابق  مكوثــي  في 
بمجموعــات وكلــا أنهيــت قــراءة مجموعــة ناديــت الضابــط فيأخذهــا ويحــضر لي مجموعــة 
ــق  ــاب المغل ــف الب ــوا خل ــون أن يقف ــط، يحب ــك الضاب ــود، وكذل ــض الجن ــا، وكان بع غره
وينظــروا إليَّ مــن الكــوة )وكنــت إمــا وحــدي أو مع واحــد أو اثنين من الموقوفــين( ويتحدثون 

ــك؟  ــي أنف ــاذا تغط ــم: لم ــألني أحده ــة، فيس ــي بالإنجليزي مع

- إنه يضطرب من الرد والرطوبة، فإنني أعاني من حساسية في الأنف. 

- ما هذا الكتاب الذي تقرأه؟ 

- هو قصة عنوانها: الرجل الذي يكره نفسه. 

- لماذا يكره نفسه؟

- لأنه يواجه صعوبات في حياته. 

- من كاتبها، هل هو شكسبر؟ 

- إنه حنا مينا، كاتب سوري شهر. 

ــم في  ــة. ث ــت هائج ــك الوق ــن في ذل ــية لم تك ــروف نفس ــث في ظ ــري حدي ــذا يج وهك
هــا.  النهايــة يكــون الــوداع مــن الجنــدي: ليلــة طــووف، أي؛ ليلــة ســعيدة. فأردهــا عليــه بنصِّ

أمــا في عــام 2004، فكانــت العواطــف مــن كا الطرفــين هائجــة، وكان مركــز 
التوقيــف مليئًــا تمامًــا، والجنــود لا يتســاهلون في معاملــة الموقوفــين، ممنوعًــا منعًــا باتًــا اقتنــاء 
أيــة آلــة حــادة، وكنــا في رمضــان وعنــد الإفطــار الــذي يكون مــن البيــض المســلوق والمرتديا 
ــلَطة مــن البندورة،  وحبــات مــن البنــدورة، نحتــاج إلى أيــة أداة نقطــع بهــا المرتديا ونجهز السَّ
ــون  ــام ويحتفظ ــا الطع ــأتي فيه ــي ي ــتيكية الت ــون الباس ــن الصح ــا م ــباب صحنً ــر الش فيك
بقطعــة منــه تقــوم مقــام الســكين ويعيــدون بقيــة الصحــن، ويكتشــف الجنــود أن الصحــن 
غــر كامــل، فيجــن جنونهــم، ويقــرروا القيــام باقتحــام فــوري للزنزانــة وتفتيشــها بدقــة. إلا 
أنــه بطريقــة مــا، تــم تهريــب القطعــة إلى خــارج الزنزانــة ودفنهــا في كومــة مــن الأعشــاب، لقد 
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أجــرى الجنــود لنــا تفتيشًــا جســديًا دقيقًــا خــارج الزنزانــة، وفتــش الزنزانــة بمنتهــى الدقــة، 
ــوا  ــا غفل ــوا، وعندم ــا وانصرف ــة وأغلقوه ــا إلى الزنزان ــم أعادون ــة، ث ــلى القطع ــر ع ــم يعث فل
عــن الموضــوع وتأكدنــا أن عيونهــم لا ترقبنــا نادينــا الشــاويش، وهــو مســموح لــه أن يبقــى 
في الخــارج، ودللنــاه عــلى قطعــة الباســتك بــين الأعشــاب فناولنــا إياهــا، فقطعنــا المرتديــا 

ــلَطة وأفطرنــا عــلى بركــة الله.  والبيــض المســلوق وجهزنــا السَّ

ولكــن كبــادرة حســن نيــة، بســبب رمضــان، أعــادوا لي ســاعة اليــد، وكانــت في 
الأمانــات، مــع أنــه المحظــور عــلى الموقــوف أن يقتنــي ســاعة. وكنــت إذا ذهبــت إلى المحكمــة 

ــا.  ــدًا يراه ــل أح ــون لي. لا تجع يقول

في رحلــة الاعتقــال، وخصوصًــا في مركــز التوقيــف يــزداد المؤمــن إيانًــا وتعمــر قلبــه 
مشــاعر صوفيــة دافئــة وعميقــة، فهــو يواجــه هــذا التغــر الســلبي المفاجــئ في حياتــه بقضــاء 
معظــم الوقــت في ذكــر الله تعــالى وتســبيحه وتكبــره بمشــاعر عميقــة وصادقة يتعــذر عليه أن 
يتمتــع بمثلهــا وهــو خــارج المعتقــل، ويغمــره شــعور بالراحــة ويتعجــب ممــن يشــعر بالســأم 
والملــل أو باليــأس، مــا دام يســتطيع أن يطــرد ذلــك طــردًا بذكــر الله، ويصمــم عــلى أنــه عندمــا 
يخــرج مــن الســجن ويعــود إلى حياتــه الطبيعيــة فلــن يســمح لأيــة مشــاعر ســلبية أن تتــرب 

إلى قلبــه؛ لأنــه عــرف البلســم الشــافي. 

كان الموقوفــون في مركــز توقيــف حــوارة _كــا ذكــرت_ منوعــين في انتاءاتهــم 
الفكريــة ومســتوياتهم الثقافيــة، فتجــد منهــم المســتغرق بذكــر الله أو تجــد مجموعــة يســرون في 
الفــورة وهــم يتلــون بصــوت واحــد ســورة ياســين، وتجــد آخريــن يقضــون أوقاتهــم بالنــكات 
البذيئــة والمــزاح الرخيــص، وآخريــن لا يطيــب لهــم إلا الحديــث في موضــوع السياســة أو عــن 

أمورهــم الخاصــة وهكــذا. 

ــارك وكان في  ــان المب ــهر رمض ــل ش ــام دخ ــة أي ــف بثاث ــز التوقي ــولي مرك ــد وص وبع
تلــك الســنة رمضــان لا يشــبهه رمضــان آخــر، إنــه رمضــان مركــز التوقيــف حيــث الإفطــار 
والســحور إمــا عــلى البيــض المســلوق والمرتديــا أو عــلى الرغــل المطبــوخ بطريقة رديئــة، وفي 
أحيــان قليلــة يأتوننــا بــالأرز مــن غــر لحــم، إلا أن وجبــة الأرز كانــت شــهية، خاصــة أنهــا 
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تــأتي في مــرات قليلــة والإيجــابي الواضــح في فــرة الاعتقــال الثانيــة كان توفــر الســكر بكميات 
كافيــة وفي متنــاول جميــع الأيــدي كــا ذكــرت. 

كان غيــاب الإنســانية يتجــلى بأبشــع صــوره في أســلوب نقــل الموقوفــين إلى المحاكــم، 
وكان الموقــوف ربــا تــردد عــلى المحكمــة عــدة مــرات قبــل أن يتــم نقلــه إلى أحــد المعتقــات، 
وبمجــرد أن يخــرج مــن بــاب المعتقــل تعصــب عينــاه وتقيَّــد يــداه ورجــاه وعليــه أن يصعــد 
إلى الســيارة معصــوب العينــين، مقيَّــد اليديــن والرجلــين وإذا كانت الســيارة من النــوع الصغر 
فقــد يصطــدم رأســه بســقفها فيصيبــه جــرح أو ألم شــديد، أمــا إذا كانــت مــن النــوع العــالي فإنــه 
يواجــه مشــقة كبــرة في الصعــود ومشــقة أكر منها وأخطــر في النــزول. وإذا كان جنود الحراســة 

في مــزاج ســيئ فإنهــم يســيئون معاملــة الموقوفــين في الذهــاب إلى المحكمــة والإيــاب منهــا. 

في مركــز التوقيــف ممنــوع أن يكــون لــدى الموقوفــين أيــة وســيلة مــن وســائل الإعــام، 
ــه المحامــون في زياراتهــم القصــرة،  ــا إلا مــا ينقل فــا يجــري في الخــارج محجــوب عنهــم تمامً
ــاها  ــة ينس ــا عري ــون صحفً ــوا يدخل ــم كان ــن المحاك ــن م ــين العائدي ــض الموقوف ــن بع ولك
الجنــود عــلى كــراسي خــارج بوابــة القســم، وصــدف أن أحــضروا صحيفــة عريــة قبــل عيــد 
الفطــر بأيــام وكان فيهــا صــورة لعرفــات مأخــوذة بشــكل فنــي بحيــث أظهرت دلائــل مرض 
ــد كتــب فوقهــا  ــين المنهكتــين وق ــه المحمرت ــر في عيني شــديد ظاهــر عــلى وجهــه وظاهــر أكث
بالعريــة وبخــط عريــض: النهايــة قريبــة، وفي التفصيــل المرافــق للصــورة تأكيــد أن عرفــات 
مصــاب بنــوع مــن سرطــان الأمعــاء لا يُمهــل المصــاب بــه إلا أيامًــا قليلــة أو أســابيع قليلــة في 

أحســن الأحــوال. 

ثــم تواتــرت الأخبــار بعــد ذلــك عــن طريــق المحامــين أن عرفــات مريــض إلى درجــة 
ميئــوس منهــا وأنــه تــم نقلــه إلى مستشــفى في باريــس وأن زوجتــه ســهى الطويــل تازمــه في 
ــوا معــه بقولهــا إن  ــه أو يتحدث ــوا من ــه ومستشــاريه أن يقرب ــا مــن وزرائ ــع أيً المستشــفى وتمن
الــكام يزيــده مرضًــا وإن هــؤلاء مســتورثون، ومــع العلــم أنهــا لم تكــن زارتــه منــذ ســنوات 
ــه،  ــزال في وعي ــا ي ــا م ــي كان فيه ــرة الت ــه، وفي الف ــه في مرض ــتأثرت علي ــا اس ــدة إلا أنه عدي

باعتبارهــا زوجتــه وأولى النــاس بــه. 
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في يــوم العيــد الــذي صــادف يــوم جمعــة ســمعنا في الصبــاح الباكــر صوتًــا مــن مــآذن 
ــراز، ولم  ــر الخ ــيخ ماه ــوت الش ــه ص ــوت، إن ــا الص ــد عرفن ــار«. لق ــو ع ــى »أب ــس ينع نابل
نصــدّق أنــه ينعــى عرفــات بســبب عمــق الخــاف الســياسي بــين حمــاس التــي يعــد الشــيخ من 
أبــرز قياداتهــا، وحركــة فتــح التــي يتزعمهــا أبــو عــار. فقــال أحــد المعتقلــين: هنالك شــخص 
مطــارد يكنــى أبــا عــار، ويبــدو أن الجيــش المحتــل اســتطاع تصفيتــه وهــذا النعــي لــه. ومــع 
التشــكك في هــذه المســالة لم نكــن عــلى يقــين مــن العيــد حتــى جاءنــا محــام وأخرنــا بحلــول 
العيــد وبوفــاة عرفــات، فأقمنــا صــاة العيــد وكنــت الإمــام والخطيــب فألقيت خطبــة تحدثت 

فيهــا عــن المــوت ومــا فيــه مــن عظــات وعِــر دون أن أتطــرق إلى مــوت عرفــات. 

بعــد العيــد بأيــام جــاءني النقــل إلى معتقــل عوفــر ودخلــت أولًا المحكمــة فحكمــت 
عــيَّ بالاعتقــال الإداري لمــدة ســتة أشــهر، ثــم دخلــت أحــد الأقســام التــي لا يتواجــد فيهــا 
الجهــاد الإســامي، فحللــت ضيفًــا عــلى خيمــة حمــاس، فأنزلــوني عــلى أحســن بُــرش عندهــم 
وتعرفــت هنــاك عــلى المهنــدس وصفــي كبهــا، مــن قــادة حمــاس ومــن وزرائهــا فيــا بعــد، فــإذا 
هــو عــلى معرفــة بتفاصيــل اعتقــالي الأول قــرب مفــرق بيــت قــاد، وتعرفــت كذلــك عــلى 
خالــد الحــاج، وهــو مــن قادة حمــاس وأبــوه من الجهــاد الإســامي. وفي اليــوم التــالي انتقلت 
ــه خيمــة للجهــاد الإســامي، وكان ممــن أذكــره في تلــك الخيمــة طــارق  إلى قســم آخــر في
قعــدان )أبــو خالــد(، وتعرفــت إلى بســام أبــو عكــر الــذي كنــت أعــرف عنــه، ولكننــي لم 
أكــن التقيــت بــه، وكذلــك محمــد بريــوش وابنــه مؤيــد. ولم أكــن التقيــت بمحمــد، ولكــن 

مؤيــد كان معنــا في مجــدو.

كان الجــو في الأيــام العــرة التــي قضيتهــا في عوفــر بــاردا جــدًا وماطــرًا جــدًا، وكانــت 
ــوة  ــن القه ــق م ــز إبري ــامي تجهي ــاد الإس ــة الجه ــإذا أرادت خيم ــدًا؛ ف ــة ج ــاء بائس الكهرب
فعليهــا أن تســتأذن مــن خيمــة الجبهــة الشــعبية كــي لا تقــوم هــي أيضًــا باســتخدام الكهربــاء 
ــعبية إذا أرادت  ــة الش ــل الجبه ــك تفع ــا، وكذل ــن كليه ــان ع ــزل الأمّ ــه فين ــت نفس في الوق
اســتخدام الكهربــاء؛ لأنهــا مشــركان في خــط واحــد غايــة في الضعــف. وكانــت العاقــات 
بــين الشــباب يشــوبها بعــض التوتــر في أحيــان عديــدة؛ لأن معتقــل عوفــر عبــارة عــن ممــر لا 
يمكــث فيــه معظــم الشــباب إلا أيامًــا أو أســابيع، ثــم يجــري نقلهــم إلى النقب ويؤتــى بآخرين 

مــن مراكــز التوقيــف يحلــون محلهــم. 
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في أواخــر كانــون أول مــن عــام 2004 نُقلــت إلى النقــب، وكان مشــوار النقــل ممتعًــا، 
ــدي  ــود في الأي ــت القي ــاص ولم يكــن هنالــك عصــب لأعــين وإن كان ــم في ســيارة ب فقــد ت
ــل مــا في عصــب الأعــين. لقــد اســتمتعنا  ــه مــن النكــد مث والأرجــل، فهــذا الأمــر ليــس في
ــي نحــن محرومــون مــن رؤيتهــا. كانــت المســافة  ــا الت ــه مــن بادن ــا ب ــة كل مــكان مررن برؤي
طويلــة، فقــد اســتغرقت الطريــق أكثــر مــن ثــاث ســاعات لم نشــعر فيهــا بالســأم، فقــد كان 
الجــو في الحافلــة وديًــا ومررنــا بأماكــن كثــرة ومتنوعــة تنوعًــا مدهشًــا، وهــذه ميــزة عظيمــة 
لبادنــا فلســطين، فهــي عــلى صغــر مســاحتها، فيهــا تضاريــس الطبيعــة كلهــا وتنتــج كل نــوع 
تقريبًــا ممــا تنتــج الكــرة الأرضيــة مــن حبــوب وفواكــه وخــضراوات. وفي مشــوارنا إلى النقــب 
اســتمتعنا برؤيــة هــذا التنــوع الرائــع، فقــد هبــط بنــا البــاص ســفوح جبــال عاليــة ورأينــا في 
بعــض تلــك الســفوح مســتوطنات يهوديــة كأنهــا حدائــق بابــل المعلقــة، يعجــب الناظــر مــن 
هــذه البيــوت التــي يعلــو بعضهــا بعضًــا وهــذه الشــوارع التي يــأتي بعضهــا فوق بعــض، وكل 
ذلــك في إطــار مــن الرتيــب والأناقــة التي تشــهد بتقــدم هندسي ومعــاري. وعندمــا اطمأنت 
بنــا الطريــق في أرض ســهلية رأينــا بيــارات الرتقــال عــلى مــد البــصر ومــزارع للخــضراوات، 
ثــم بدأنــا نجتــاز صحــراء النقــب التــي تحــول جــزء كبــر منهــا ابتداء مــن منطقــة بئر الســبع إلى 
جنــان خــضراء وتوجهنــا إلى الجنــوب مجتازيــن منطقــة قطــاع غــزة التــي لا نمــر بهــا، ولكنهــا 
تكــون عــن أياننــا، فنــرى خيامًــا لبــدو النقب في وســط مــزارع الخــضروات وحقول الرســيم 

بالإضافــة إلى بيــارات الرتقــال. 

وظلــت الحافلــة تســر باتجــاه الجنــوب وبــدأت الرقعــة المزروعــة مــن الصحــراء 
ــن  ــرب م ــا نق ــب، وبدأن ــراء النق ــل صح ــي كام ــتطيع أن تغط ــري لا تس ــاه ال ــر، فمي تنح
معتقــل النقــب، وأخــرًا وصلنــاه، وقــد عرفــت ذلــك المعتقــل مــن قبــل، كنــت أذهــب إليــه 
زائــرًا عندمــا كان مالــك فيــه، والآن أدخلــه نزيــاً. لا بــأس؛ فالمعنويــات عالية، وبعد سلســلة 
مــن الإجــراءات أركبونــا في الحافلــة ليوزعونــا عــلى الأقســام، وكان نصيبــي في قســم »6« مــن 

القلعــة القديمــة. 

ــاء  ــن أبن ــن م ــلى كثري ــة ع ــت برع ــم وتعرف ــن أعرفه ــر مم ــم الكث ــدت في القس وج
ــق  ــم بالصدي ــت في القس ــدف أن التقي ــن الص ــن أحس ــاس. وكان م ــامي وحم ــاد الإس الجه
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الأســتاذ أبي ثابــت، مصطفــى شــاور، مــن قيــادات حمــاس، والــذي كنــت تعرفــت عليــه في 
مجــدو قبــل ذلــك، ونشــأت بينــي وبينــه أواصر صداقــة متينــة، وعرفــت في ذلــك القســم عــددًا 
مــن كبــار كــوادر حمــاس وفضائهــا. وفي خيمتنــا الجهــاد الإســامي وجــدت أبــا عي، شــفيق 
ردايــدة، الــذي كنــت أعــرف عنــه ولم أكــن التقيــت بــه قبــل ذلــك وتعرفــت عــلى أبي صبــا، 
إبراهيــم بــداد، مــن قضــاء جنــين، ثــم لم يلبــث أن وصــل إلى القســم القيــادي الكبــر في الجهــاد 
الإســامي والــذي هــو عنــدي بمنزلــة الأخ أو الابــن، أبــو أحمــد، هــاني جــرادات، فكانــت 
أوقاتنــا جميلــة مفيــدة، وكانــت ســاعات اليــوم مقســمة بشــكل جيــد، حتــى إننا لم نكــن نرغب 
في النــوم بعــد صــاة الفجــر التــي لا تقــام إلا جماعــة شــأنها شــأن بقيــة الصلــوات، نســتمتع 
ــون  ــصر تك ــر والع ــاة الظه ــب ص ــور، وعق ــاول الفط ــم نتن ــوة ث ــرب القه ــث وب بالحدي
مواعــظ تــارة يقــف الشــيخ هــاني جــرادات فيتحــف الحاضريــن بكامــه الصــادر مــن القلب. 
وتــارة يقــف الشــيخ مصطفــى شــاور فينتقــي مــن بحــر ثقافتــه وعلمــه مــا ينفــع الســامعين 
ويتحفهــم، وتــارة أقــف فانتقــي مــن طرائــف العــرب مــا فيــه متعــة وعظــة وعــرة، وكانــت 

تلــك الطرائــف تعجــب الســامعين فيطلــب بعضهــم أن أمليهــا عليــه في دفــره. 

لقد كانت فرة اجتاعية وثقافية لا تُنسى. 

إلا أن القســم كان قديــاً وخيامــه مهلهلــة ولا تحمــي مــن فيهــا مــن المطــر، فكنــا نتوقى 
الأماكــن التــي تدلــف منهــا الخيمــة. وبالإضافــة إلى المطــر الــذي كان يتجمــع داخــل الخيمــة 
ــة للمصلــين، أمــا الحامــات فكانــت الأردأ،  ــالي هــي متعب كانــت الســاحة غــر ممهــدة وبالت
فهــي حمامــان للقســم كلــه وعــلى الــذي يريــد الاســتحام أن ينتظــر دوره. ولم يكن الماء ســاخناً 
في كثــر مــن الأحيــان ولا أنســى هــذا الموقف: كنــت أنتظــر دوري لاســتحام وكان في الحام 
شــاب تصطــك أســنانه فتُســمع مــن مــكان بعيــد وتتواصــل رعدتــه فيشــفق عليــه من ســمعه، 
إنــه عــلى وشــك أن يغــادر الســجن وقــد انتهــت محكوميتــه، فــأراد أن يفــد عــلى أهلــه مســتحاً 
ــرد المــاء مــا لقــي، فتنازلــت عــن الاســتحام، وغــادرت الموقــف وأنــا أحمــد الله  فلقــي مــن بَ

عــلى العافيــة. 

ومــن أجمــل مــا كنــت أجــده في تلك البيئــة أصــوات بنــات آوى الموجودة هنــاك بأعداد 
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كبــرة وكان عواؤهــا يمــأ المــكان وأحيانًــا نشــاهد بعضهــا عــلى قمــة تلّــة رملية يظهــر أعاها 
مــن خلف الســور. 

كان مفهومًــا أن هــذه الأقســام لــن تلبــث أن تُغلــق؛ لأن أقســامًا جديــدة كانــت تقــام 
وكانــوا يعــدون بأنهــا ســتكون حديثــة ونظيفــة وســراعى فيهــا احتياجــات المعتقلــين. 

وكان في النقــب قلعــة أخــرى أقســامها جديــدة ونظيفــة وســاحاتها ممــردة بنــوع مــن 
البــاط الإســمنتي الأملــس، فهــي نظيفــة وجميلــة وفيهــا ثاثــة أقســام: أ، ب، ج. أمــا أقســام 
»أ« فهــي أربعــة أقســام صغــرة نســبيًا ويحيــط بهــا ســور عــال وســاؤها مســقوفة بالشــبك ذي 
الحديــد الســميك فالمعتقلــون فيهــا كأنهــم في قفــص لذلــك أطلقــوا عليهــا اســم »القفــص«. 
ــمين  ــان للقس ــان ومقاب ــا متاصق ــمين منه ــام كل قس ــة أقس ــي أربع ــام »ب« فه ــا أقس أم

الآخريــن، وكذلــك أقســام »ج«. 

نزلــت في قســم »ب1« وكان التواجــد الأكــر فيــه للجهــاد الإســامي، فيــه خيمتــان 
مفتوحــة إحداهمــا عــلى الأخــرى، فكأنهــا خيمــة واحــدة، وفيهــا أربعــون معتقــاً مــن مناطق 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

ــة، وكان  ــام القديم ــا في الأقس ــل منه ــاك أفض ــباب هن ــين الش ــة ب ــدت أن العاق وج
الشــيخ مهنــد أبــو رومــي أمــرًا عامًــا للقلعــة ولم يلبــث أن انتهــت مــدة محكوميتــه فاســتلمت 
الموقــع، وكان عــيّ أن أقــوم بزيــارة لأحــد الأقســام كل يــوم مــن أيــام الأســبوع مــا عــدا يــوم 
الســبت، ولم تكــن الزيــارات للنزهــة بــل للعنايــة بشــؤون المعتقلــين من أبنــاء الحركــة. وكانت 

بعــض المشــاكل تتعلــق بأبنــاء الحركــة في الخــارج وأحلهــا مــع القيــادة. 

اتصــل بي ذات يــوم شــبان مــن التنظيــم مــن طولكــرم وهــم محــاصرون مــن قــوات 
الســلطة الفلســطينية، وهــذه القــوات تطلــق عليهــم النــار وتطالبهــم بالاستســام، وكانــوا 
هــم أيضًــا مســلحين ويســتطيعون أن يصيبوا القــوات الفلســطينية، لكنهم فضلــوا أن يتصلوا 
بي لمعرفــة التــصرف الأســلم، فوجهــت لهــم تعليــات مشــددة بــأن لا يطلقــوا طلقــة واحــدة 

عــلى القــوات الفلســطينية بقصــد القتــل أو حتــى الجــرح. 
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فقال الذي تولى الحديث معي: إنهم يطالبوننا بالاستسام، فهل نستسلم؟

ــد  ــين أح ــم ب ــإذا وقعت ــف، ف ــم للتخوي ــار باتجاهه ــاق الن ــتطيعون إط ــه: تس ــت ل قل
خيارين: إما أن تصيبوا منهم قتاً أو جرحًا وإما أن تستســلموا، فاستســلموا، وســيأخذونكم 
إلى الســجن وســيكون مــن الســهل تــدارك الأمــر، أمــا القتــل: فــدم أي فلســطيني محظــور عند 
ــه، واســتجابوا، ومــرّت المشــكلة مــن غــر مضاعفــات ومــن غــر  الجهــاد الإســامي إراقت

تيتيــم أطفــال فلســطينيين ومــن غــر تلويــث للســاح المجاهــد الريــف. 

لقــد ذكــرت هــذه الواقعــة للإخــوة مــن فتــح وحمــاس عندمــا وقــع الاقتتــال ومــا نتــج 
عنــه في غــزة، معــرًا عــن اســتغرابي اللجــوء إلى العنــف الزائــد مــع آخريــن مــن أبنــاء جلدتنــا. 

أمــا الإشــكالات الداخليــة، فــكان أصعبهــا عندمــا تكــون المشــكلة مــع كهــل، فحلهــا 
يتطلــب الحكمــة وســعة الصــدر والبعــد عــن إنــزال العقوبــة كــا هــو الحــال مــع الشــباب، 
والبعــد عــن التلويــح باســتخدامها، بــل يتوجــب علينــا أن نغمــره بالاحــرام ونناقشــه بالتــي 

هــي أحســن. ولا تخلــو بعــض هــذه الاشــكالات مــن طرافــة:

كان في النقــب في قســم »ج3« القريــب مــن القســم الــذي كنــت فيــه »ب1« كهــل يقال 
لــه أبــو فــوزي الشــويكي في بدايــة الخمســينات مــن عمــره إلا أن تجاعيــد وجهــه توحــي بأنــه 

في الســبعين لا في الخمســين. 

ــة  ــين حمل ــين والمدخن ــلى التدخ ــن ع ــو يش ــان ذرب وه ــه لس ــة ول ــاع غريب ــه طب كان ل
شــعواء ويصفهــم ب)الكنــادر( ومــا أشــبه ذلــك مــن أوصــاف، ثــم إنــه هجــر الخيمــة والتجــأ 
ــع  ــه يصن ــس في ــه، وجل ــته إلي ــل فرش ــة، ونق ــص للحاق ــاحة مخص ــى الس ــصٍّ في أق إلى خ
الســفن الكرتونيــة لمــن يجلــب لــه تجهيزاتهــا، مجانًــا وبقصــد التســلية فقــط، ولا يســأم أن يقي 
معظــم نهــاره وليلــه في العمــل، وكان ابنــه في القســم نفســه وكذلــك قريبــه أشرف الشــويكي 
الــذي هــو أمــر القســم والإداريــة العامــة للقلعــة، ولم يســتطع أي منهــا التأثــر عليــه فدُعيــت 

ــه: إلى حــل مشــكلته، فذهبــت إلي القســم، وجئــت إلى أبي الفــوز في خُصِّ

بعد السام والتحية سألته بلهجة حازمة، على سبيل الدعابة:
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- لماذا أنت هنا يا أبا الفوز؟

- أنا مرتاح هنا.

- ولكننا غر مرتاحين. 

- إنهم يخنقونني بالدخان.

- سنضعك في مكان لا يقرب منك مدخنون. 

- سأبقى هنا. 

عندها قلت بلهجة جازمة: أمرك العام يقول لك قم. 

فقــام وتوجهنــا إلى الخيمــة وحددنــا لــه مكانًــا ليــس فيــه مدخنــون واجتمــع الشــباب 
مــن حولنــا نتحــدث ونطلــق الفكاهــة، وقــد ســاد جــو مــن المــرح، فاســتغللته بشــدة وقلــت 
لــه: أتــرى كــم يحبونــك؟ فابتســم ابتســامة الغبطــة. وبعــد قليــل نــودي عــلى الــزوار ليعــود كلٌ 

إلى قســمه. فرجعــت إلى القســم وأنــا مغتبــط أننــي أعــدت أبــا فــوزي إلى الخيمــة. 

وبعــد صــاة العِشــاء اتصلــت بــأشرف، أســاله عــن أخبــار القســم، ثــم ســألته عــن أبي 
فــوزي، فقــال: عــاد إلى خــصّ الحاقــة. 

لا حول ولا قوة إلا بالله وما أصدق قول الذي قال:
ولــن يلــيَن إذا قوّمتــه الخشَــبُ  إنّ الغصــونَ إذا قوّمتها اعتدلت 

أما المشاكل مع التنظيات الأخرى فكان أكثرها مع حماس. 

فــكا التنظيمــين الإســاميين؛ حمــاس والجهــاد الإســامي كانــا قــد أقامــا بينهــا منــذ 
ســنين تحالفًــا في النقــب فأصبحــا تحــت إطــار واحــد هــو »الجاعــة الإســامية«، ممــا جعلهــا 
التكتــل الأكــر في الســجن وهــذا مــا أعطــى حمــاس التمثيــل الاعتقــالي، وحركــة الجهــاد أن 
يكــون منهــا المتحــدث باســم القلعــة »الدوبيــر«، وكان المفــروض أن يقــرَب هــذا التحالــف 
بــين التنظيمــين إلا أنــه لم يفعــل، فــإن كا التنظيمــين لم يكــن ينظــر بعــين الرضــا إلى التنظيــم 
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الآخــر وكان عنــاصر الجهــاد الإســامي يشــعرون أن حمــاس لا تريــد مــن هــذا التحالــف إلا 
التمثيــل الاعتقــالي، ولا تهتــم بمطالبهــم ولا تحــرم الوحــدة القائمــة بينهــا، ولقــد تفاقمــت 

مشــاعر الاســتياء إلى حــد أن أصبــح الانفصــال أمــرًا لا منــاص منــه. 

ــا  ــا آنفً ــت عنه ــي تحدث ــة الت ــة المفتوح ــين: القلع ــن قلعت ــا م ــب مكونً ــجن النق كان س
ــين  ــتقبلت المعتقل ــاؤها واس ــل إنش ــي اكتم ــدة الت ــام الجدي ــة الأقس ــي قلع ــار وه ــة الآب وقلع
الذيــن كانــوا في الأقســام القديمــة في منتصــف عــام 2005، وســاها الشــباب الآبــار، مفــرد 
بئــر؛ لأن كل قســمين منهــا محاطــان بســور مشــرك ارتفاعــه ثانيــة أمتــار، وجدرانــه مــن نــوع 
مــادة جــدار الفصــل العنــصري، وكل قســمين مــن الأقســام العــرة أشــبه بالبئــر إلى درجــة 
أنــه يمكــن ملــؤه بالمــاء لــولا فتحــات التصريــف التــي في جوانبــه. وعــلى البــاب المشــرك لكل 
قســمين أجهــزة إنــذار إلكرونيــة، وقبيــل انتقــال المعتقلــين إليــه جــرت مفاوضــات شــاقة بــين 
الإدارة وممثــي الفصائــل حــول أســاليب الدخــول والخــروج بالنســبة لممثي الفصائــل؛ إذ إنهم 
ــون في جيوبهــم الأجهــزة  ــزة ينقل ــات ســابقة لا يجــري تفتيشــهم. وبهــذه المي بموجــب اتفاق
الخلويــة كل إلى أبنــاء تنظيمــه. وأخــرًا تــم الاتفــاق عــلى أن ممثــي الفصائــل ســيظلون في مأمن 
مــن التفتيــش وأن لا أهميــة لصفــارة الكشــف عــن المــواد المعدنيــة التــي يطلقهــا جهــاز الإنذار 
المثبــت عــلى بــاب كل قســم. وبالفعــل؛ ففــي الفــرات التــي كنــت فيهــا أمــرًا عامًــا، كنــت 
ألبــس ســرة ذات جيــوب متعــددة وواســعة وقــد حُشــيت بالأجهــزة الخلويــة حشــوًا. وكان 
بقيــة الزمــاء مــن ممثــي الفصائــل الأخــرى يفعلــون الــيء نفســه، ثــم نركــب الحافلــة مــن 
القلعــة المفتوحــة التــي نعيــش فيهــا إلى قلعــة الآبــار ويدخــل كل منــا القســم الــذي هــو ذاهــب 
إليــه وتنطلــق الصفــارات، ولكــن لا يجــري التفتيــش. فقــد كان النقــب وكذلك مجــدو وعوفر 
لا يــزال تحــت ســيطرة الجيــش، ولم يكــن الجيــش يهتــم كثــرًا بجمــع الهواتــف مــن المعتقلين أو 

منــع الأغذيــة والمابــس أن تصلهــم مــن أهلهــم، فهــو يــرى نفســه أكــر مــن ذلــك.

كانــت زيــارات ممثــي الفصائــل لقلعــة »الآبــار« أو مــا تســمى »القلعة المغلقــة« تتم على 
فــرات متباعــدة نســبيًا، فتكــون مــرة أو مرتــين كل شــهر عــلى وجــه التقريــب وكانــت زيــارتي 
لتلــك القلعــة غالبًــا مــا تكــون لقســم »5« حيــث نجــد هنــاك أبــا النــور، وائــل طحاينــة، الذي 
كان الأمــر العــام لقلعــة البيــار، أي؛ الآبــار، وكنــا في البدايــة نجــد أبــا مؤيــد، محمــد بريــوش 
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الــذي أنطنــا بــه مهمــة الاتصــالات الخارجيــة وابنــه مؤيــد، قبــل أن يتــم الإفــراج عــن مؤيــد 
ونقــل والــده إلى الســجن المركــزي، وكنــا نجــد أبــا يقــين، طــال الأطــرش الــذي كان أمــين 
ــا أبــو أحمــد، هــاني جــرادات الــذي كان نزيــل  الصنــدوق، قبــل أن يجــري نقلــه وينضــم إلين
قســم آخــر وكان ممثــل الحركــة في تلــك القلعــة »نتســيق« وهــذا الموقــع يمكنــه مــن الخــروج إلى 
أي قســم يريــده، وفي فــرة كان أبــو محمــد عــاد أبــو الحســن، فيكون لقــاء مودة ومؤانســة بكل 
مــا في الكلمــة مــن معنــى. وأحيانًــا نــزور قســم »6« المجــاور لنجــد أبا العبــد، عزام الشــويكي 
وتمتــاز خيمتــه دائــاً بوجــود المكونــات الازمــة لعشــاء دســم لا يبخــل بــه علينــا، ونجــد هناك 
أبــا مســلم، يوســف غوانمــة، أو نذهــب إلى قســم »10« لنلتقــي بــأبي عاء، ســعيد نخلــة، ولا 
أقلــل مــن قــدر أحــد مــن الإخــوان ممــن لم أذكرهــم، فــا يتســع المقــام للحديــث عــن ذلــك 

العــدد الكبــر مــن الأســاء مــن إخــوة أعــزاء كانــت معرفتهــم واللقــاء بهــم مغنــاً. 

ــنِّية بطبيعــة الحــال، وأبناؤهــا متمســكون بقــوة بمذهبهــم،  حركــة الجهــاد حركــة سُ
ــع  ــن وهــي تنظــر إلى الجمي ــاح عــلى الآخري ــاز عــن غرهــا بســعة الأفــق والانفت ولكنهــا تمت
بمنظــار القضيــة الفلســطينية فالحريــص عــلى حقــوق الأمــة الإســامية في فلســطين والرافض 
للمؤامــرات السياســية التــي تمخضــت عــن تنــازل فريــق أوســلو عــن معظــم فلســطين هــو 
الأقــرب إلى الحركــة، وهــي تــرى أن الحملــة المجنونــة عــلى الشــيعة ليســت معارضــة لبعــض 
مقالاتهــم بمقــدار مــا هــي تعبــر عــن الشــعور بالخطــر مــن النمــوذج الــذي تقدمــه الجمهورية 

الإســامية في إيــران، عــلى أنظمــة حكــم مهرئــة في العــالم الســني. 

كــا أن أصحــاب الحملــة المذهبيــة الرســة لا يتورعــون عــن الكــذب بالإضافــة إلى 
تضخيــم مســائل الخــاف بحيــث يرفعــون التافــه منهــا إلى درجــة الكفــر البــواح، كــا يلجأون 
إلى التعميــم، فيوحــون إلى القــارئ بــان كل مقالــة خافيــة عنــد الشــيعة، بأنهــا ديــن راســخ 
يتبعــه أولهــم وآخرهــم، مــع العلــم أن الشــيعة كأهــل الســنة، لا يــكادون يتفقــون عــلى مقالــة 

واحــدة في الأمــور التــي نشــأت بعــد رســول الله، صــلى الله عليــه وســلم. 

كنــت منــذ قيــام الجمهورية الإســامية في مطلــع 1979 وحتى الآن أحــارب التطرف 
المذهبــي الــذي يدعــو إلى التبغيــض والمقاطعــة والتدابــر، خدمــة لمصالح سياســية أو اســتجابة 
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لشــعور ذاتي صنعــه ضيــق الأفــق والجهــل بحقيقــة الأمــور، دون التفــات إلى مصلحــة الأمــة 
الإســامية التــي تقتــي التقــارب والتفاهــم بــين المســلمين جميعًــا والســر في طريــق الوحــدة. 

مــن أبــرز المشــاكل التــي واجهناهــا في الجهــاد الإســامي في تلــك الفــرة هــي انتشــار 
التعصــب المذهبــي المتطــرف بــين بعض أفــراد الحركة بتأثــر القاعــدة وأبي مصعــب الزرقاوي 
الــذي كان لامــع النجــم في تلــك الفــرة، وكذلــك بتأثــر كتابــات لمتطرفــين في العــالم الســني 
ومندســين عــلى الإســام ككتــاب نرتــه جمعيــة القــرآن والســنة في القــدس وفيــه افــراءات 
لا حــدود لهــا عــلى الشــيعة عمومًــا وعــلى الإمــام الراحــل آيــة الله الخمينــي عــلى وجــه 
الخصــوص. وكانــت وســائل إعــام ســعودية قــد نــرت في شريــط كاســيت تعريفًــا بالشــيعة 
مليئًــا بالمغالطــات والأكاذيــب فهــي تَنسِــب إلى الشــيعة الاثنــي عرية )شــيعة إيــران ومناطق 
الخليــج والعــراق وشرق الجزيــرة العربيــة( كل كلمــة كفــر جــاءت بهــا إحــدى الفــرق البائــدة 
كالغرابيــة التــي ادعــت أن جريــل أخطــأ في الرســالة فأعطاهــا لمحمــد صــلى الله عليــه وســلم 
ظنـًـا منــه أنــه عــي رضي الله عنــه؛ لأنهــا كانــا _بزعــم الفرقــة الغرابيــة الضالــة_ يشــبه بعضهــا 
بعضــا شــبه الغــراب بالغــراب. ولم يســتح المنظِّر الســعودي، ولم يتــق الله في الخصومــة، فادعى 
ــرًا في  ــا كان ب ــول إن عليً ــي الق ــم، ه ــرى أعظ ــة أخ ــك فري ــيعة. وهنال ــة الش ــذه مقال أن ه
الظاهــر، إلهـًـا في الباطــن وكذلــك كان أولاده، فقــد نســبها ذلــك الريــط الكذاب إلى الشــيعة 

وهــي مقالــة النصريــة. 

وكان هــذا الريــط بــين أيــدي الشــباب يســتمعون إليــه ولا يعــرف معظمهــم صــدق 
ــه ولم أدخــر جهــدًا في العمــل عــلى تبصــر الشــباب بحقيقــة هــذا الريــط  ــه مــن كذب مــا في

ــرون مســلمين ويبيحــون دماءهــم.  وبهــول جريمــة مــن يُكفِّ

الإعــام المتحيــز قــد نشــأ منــذ نشــوء الجمهوريــة الإســامية. ففــي مطلــع الثانينــات 
كتــب شــيخ أردني مــن الجنــاح المتطــرف في الإخــوان المســلمين محمــد أبــو فــارس كتيبًــا عنوانه 
ــه مــن مقــالات  ــران« وقدمــه باســم مزيــف )محمــد أحمــد الأهــواني( انتقــى في »سراب في إي
واردة في كتــب الشــيعة كل مــا يخالــف موقــف أهــل الســنة وتجاهــل كل إيجابي في تلــك الكتب 
ــران لا  ــورة الإســامية في إي ــه أن الث ــرأه وقــر في ذهن ــم، ومــن ق ــم والتعمي ولجــأ إلى التضخي
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تعنــي أهــل الســنة مــن قريــب أو بعيــد؛ لأنهــا سراب خــادع. وعمــل الإخــوان عــلى ترويجــه 
بنشــاط بالــغ. وكان ذلــك ممــا دفعنــي إلى دراســة المذهــب الشــيعي وكتابــة كتــاب محايــد عــن 
ــه  ــات أعطيت ــك الخاف ــي لتل ــم الحقيق ــلمتين والحج ــين المس ــين الطائفت ــات ب ــة الخاف طبيع

عنــوان: الميــزان بــين الســنةّ والشــيعة. 

وكان يلزمنــي في ســجن النقــب _باعتبــاري الأمــر العــام_ أن أواجــه موجــة التطرف 
ــائر  ــوارج وس ــنة والخ ــين الس ــيعة وب ــنة والش ــين الس ــات ب ــم الخاف ــح حج ــذه وأن أوض ه
الأحــزاب الأخــرى كالمعتزلــة والمرجئــة والجريــة، فكنــت أعقــد دورات ثقافيــة للشــباب في 
القســم الــذي أكــون فيــه عنوانــه: تعريف بتاريــخ الأحــزاب والفــرق في الإســام وبمقالاتها، 
ولم أنــزل قســاً مــن أقســام أي ســجن في الاعتقــال الأول والثــاني والثالــث، في مجــدو وعوفــر 
ــابي  ــاهم كت ــد س ــة. ولق ــدورة التثقيفي ــذه ال ــباب ه ــاء الش ــلى إعط ــت ع ــب إلا حرص والنق
»الميــزان بــين الســنة والشــيعة« الــذي ســبقني إلى الســجون، في نــر هــذه الثقافــة إلا أن موجــة 

التطــرف المذهبــي لم يســلم منهــا شــباب الجهــاد بدرجــة مــن الدرجــات. 

ويقابلــه في الحركــة نفســها اقــراب مــن التشــيع، وقــد اعتنــق عــدد قليــل مــن الشــباب 
رســميًا المذهــب الشــيعي. 

ــب  ــبة للتعص ــن: فبالنس ــن الأمري ــة م ــف الحرك ــاح موق ــلى إيض ــرص ع ــت أح وكن
المذهبــي، فلــه في الجهــاد الإســامي خــط أحمــر هــو القــول بتكفــر الشــيعة واســتباحة دمائهــم 
كــا فعلــت القاعــدة، هــذا عندنــا مرفــوض رفضًــا باتًــا وإذا قــال أحــد بذلــك، فإننــا نوضــح له 
ضــال معتقــده ونطالبــه بالعــودة عــا قــال، وإن لم يفعــل طردنــاه مــن صفوف الحركــة، ولكن 
لم تصــل الأمــور إلى هــذا الحــد إلا في حــالات قليلــة إلا أن بعــض الشــباب كان يظهــر عــدم 
حبــه للشــيعة، فنقــول لــه: هــذا مــن حقــك، فلــك ألا تحبهــم، ولكــن ليــس لــك أن تكفرهــم 

وتؤيــد ضــال »القاعــدة« وطالبــان في اســتباحة دمائهــم. 

وفي الطــرف المقابــل: لا نقبــل أن يتحــول أحــد مــن أبنــاء الحركــة مــن مذهــب أهــل 
ــل عــن مذهــب الســنة  الســنة إلى مذهــب الشــيعة؛ فالجهــاد الإســامي حركــة ســنية لا تقب
بديــاً، كــا أنهــا حركــة تؤمــن بــضرورة حشــد طاقــات الأمــة كلهــا مــن ســنة وشــيعة وغرهم 
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ــا  ــو جاءن ــدة، ول ــامية الواح ــة الإس ــة الدول ــادة إقام ــلى إع ــل ع ــداء الله والعم ــدة أع لمجاه
شــيعي ينضــم إلى صفوفنــا لرحبنــا بــه كل الرحيــب ولمــا دعونــاه إلى تغيــر مذهبــه، وكذلــك 
الســني، المفــروض أنــه دخــل الحركــة ليقــاوم الاحتــال، وتحولــه إلى التشــيع إضافــة عــلى أنــه 
يكــون قــد زهــد في مذهــب أهــل الســنة زهــدًا غــر مقبــول، فإنــه يخلــق خافــات وشــقاقات 
داخــل التنظيــم ويشــغله عــن الهــدف الأســمى بمعالجــة صراعــات جانبيــة فيهــا كل الــضرر 
وليــس فيهــا نفــع. لــذا، فمثلــا نُخــرج مــن صفوفنــا مــن يقــول بتكفــر الشــيعة، نخــرج مــن 

صفوفنــا مــن يتحــول إلى التشــيع. 

وهنالــك حــالات محــدودة اعتنــق فيها شــباب مــن الجهاد الإســامي التشــيع فخرجوا 
مــن صفــوف الحركــة. حــدث ذلــك عــلى وجــه التحديــد في منطقــة بيــت لحــم، ولكنهــم ظلوا 
يشــعرون أنهــم أقــرب إلى الجهــاد، ولقــد تولــت الحركــة جنــازة الشــهيد محمــد شــحادة عنــد 
اغتيالــه عــام 2008 وكــا أنهــا كانــت ترســل الكنتينــة للشــباب الشــيعة مــن الجنــوب اللبنــاني 
الذيــن كانــوا في الســجون المركزيــة في الأرض المحتلــة، إلى أن تــم الإفــراج عنهــم قبــل بضــع 
ســنوات. وكل ذلــك حــدث مــن حركــة الجهــاد الإســامي وفــاءً للمجاهديــن وبائهــم في 
وجــه الاحتــال ووفــاءً للمقاومــين مــن البلــدان الأخــرى، فهــم مجاهــدون عــلى أيــة حــال 
ــن  ــع كل م ــن م ــة ولك ــع المذهبي ــس م ــه لي ــح أن ــح وصري ــه واض ــامي موقف ــاد الإس والجه

يعــادي ويحــارب إسرائيــل كعــدو مركــزي لأمــة.

عودة إلى الجماعة الإسلامية

حدثــت تجربــة الاتحــاد الفــدرالي بــين الجهــاد الإســامي وحمــاس، في ســجن النقــب. 
وظلــت قائمــة منــذ أعيــد افتتــاح النقــب عــام 2002، حتــى 2005، وربــا جســدت بعــض 
أهدافهــا في البدايــة، لكنهــا في أواخــر عــام 2005 كانــت لا تعود على الجهاد الإســامي بنفع، 
ولكنهــا جعلتــه التنظيــم الوحيــد في النقــب الــذي لا يحصــل عــلى كامــل حصتــه في كل شيء، 
وكان في حمــاس هيئــة تنظيميــة عــلى رأســها ممثــل المعتقــل »أبــو ســياف«، لا تكــن أيــة مــودة 
للجهــاد ولا تــرى أنــه يســتحق الإنصــاف. وكثــرًا مــا غضــب أفــراد الجهــاد مــن تصرفــات 
هاضمــة لحقهــم أو متجاهلــة لوجودهــم دون أن يحاول أبو ســياف أو غره من قــادة حماس في 



427

المعتقــل أن يســتفر عــن أســباب هــذا الغضــب، وعندمــا تفاقمت الأزمــة دعــوت إلى اجتاع 
لمجلــي شــورى القلعتــين، وعقــد الاجتــاع في أحــد أقســام قلعــة الآبــار، واســتمر الاجتــاع 
مــن أول الليــل إلى الصبــاح، ناقشــنا فيــه أمــر الجاعــة الإســامية ومــا تتعــرض لــه حركتنــا من 
قبــل الإخــوة في حمــاس مــن تحجيــم وحرمانهــا مــن حقوقهــا واعتبارهــم هــذه الجاعــة وســيلة 
فقــط لحصــول حمــاس عــلى التمثيــل الاعتقــالي. وأخــرًا توصلنــا إلى قــرار إجــراء اســتفتاء بــين 
جميــع عنــاصر الجهــاد الإســامي في قلعتــي النقــب حــول فــك الجاعــة الإســامية أو الإبقــاء 
عليهــا، وجــرى الاســتفتاء وصــوت حــوالي 95% مــن عنــاصر الجهــاد عــلى إلغــاء الجاعــة 
الإســامية، فأبلغنــا المســؤولين في حمــاس بفــك الجاعــة الإســامية بكتــاب بينــا فيــه أســباب 

هــذا الإجــراء بشــكل موجــز. 

اتخــذ ردهــم شــكلين مختلفــين: مــن ناحية؛ لقــد احتجــوا واســتنكروا القرار الــذي كان 
مــن جانــب واحــد، وحاولــوا بشــكل هــادئ وغــر معلــن أن يثنــوا الجهــاد الإســامي عــن 
هــذا القــرار لا ســيا مــع اقــراب انتهــاء الــدورة التنظيميــة العامــة، أي: التــي يعــاد فيهــا توزيع 
المهــات التنظيميــة عــلى مســتوى المعتقــل، وأن حمــاس ســتخر بذلــك موقــع ممثــل المعتقــل 
ومــن ناحيــة أخــرى؛ أرادوا أن يوحــوا للجميــع بأنهــم لا يكرثــون بحــل الجاعــة، بــل إنهــم 
عــوا الحلــوى، وصــاروا يجلســون للنشــيد والغنــاء بأعــلى صــوت ومــع  ســعداء بذلــك، فوزَّ
الطبــل المــدوي مــن بعــد صــاة المغــرب وحتــى أذان العشــاء. كان غناؤهــم عندنــا في قســم 
»ب1«، وفي الأقســام المقابلــة لنــا وعــن أياننــا وشــائلنا، واســتمر ذلــك ليــالي عديــدة، ومــع 
ذلــك كلــه لم يحاولــوا أن يجلســوا معنــا ويتفهمــوا وجهــة نظرنــا، ولم يُظهــروا لا قبــل الانفصال 

ولا بعــده أي اكــراث بمشــاعرنا ومطالبنــا. 
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ليلة ليلاء 

إنها حادثة مأساوية وليلة لا تنمحي من الذاكرة. 

كان شــاب مــن قطــاع غــزة، يعيــش مــع الجهــاد الإســامي في القســم الــذي كنــت فيــه 
»ب1« كان شــابًا ضئيــل الحجــم وصغــر الســن، في أول العرينــات من عمــره، وكان منعدم 
الثقافــة بالــكاد يميــز الحــروف، ومــن الطريــف في هــذا الخصــوص أنــه جــاءني مــرة يســمعني 
موعظــة كتبهــا ليلقيهــا عــلى معتقــي الحركــة بعــد المغــرب في الخيمــة، وكانــوا يجتمعــون بعــد 
صــاة المغــرب في إحــدى الخيمتــين فيلقــي أحــد الشــباب موعظــة قصــرة، وكان كل شــاب 
مكلفًــا أن يلقــي كلمــة في موعــد يعرفــه مســبقًا، والهــدف مــن هــذا النشــاط تعويــد الشــباب 

عــلى الجــرأة في الــكام والقــدرة عــلى ارتجــال كلمــة إذا داهمــه موقــف اقتــى منــه ذلــك. 

ــت موعظــة  ــد كتب ــاء الموعظــة، وق ــة دوري في إلق ــال: الليل ــك الشــاب وق جــاءني ذل
ــة،  ــرأ بصعوب ــه: هــات أســمٍعني. فأخــذ يق ــك فيهــا. قلــت ل ــدي رأي ــد أن تســمعها وتب أري
ــم بــا  ــر عميقــة: أيهــا النــاس، كلكــم أنجــاس وأنت ــه يســتخرج حجــارة كبــرة مــن بئ وكأن
ــه: هــذه لا تنفــع وســأكتب لــك حــالًا  أســاس، وكلــات أخــرى لم أعــد أذكرهــا، فقلــت ل
موعظــة تتــدرب عليهــا أمامــي. وبالفعــل، كتبــت لــه موعظــة وطلبــت منــه أن يقرأهــا عــلى 
مســامعي أكثــر مــن مــرة كــي يكــون قــادرًا عــلى إلقائها عــلى مســامع الشــباب بشــكل لا يجعله 
عرضــة لســخريتهم. وجــاء موعــد الموعظــة فألقــى عــلى مســامع الشــباب الكلمة التــي كتبتها 
لــه، وألقاهــا بشــكل لا بــأس بــه، ثــم قلــت لــه: أســمِعهم موعظتــك الأولى. فأخرجهــا مــن 
جيبــه وأخــذ يقــرأ: أيهــا النــاس، كلكــم أنجــاس وأنتم با أســاس، فضــج الشــباب بالضحك 

وتفرقــوا إلى أبراشــهم وهــم يضحكــون. 

ــا، ولكــن ســائر مواقفــه كانــت  ــا كوميديً كان هــذا الموقــف مــن ذلــك الشــاب موقفً
محرجــة لنــا؛ فهــو إمــا أن يتظاهــر بالمــرض ليخــرج إلى الإدارة أو يثــر مشــاكل مــع الفصائــل 
ــرده إلى  ــه لن ــن أن نفعل ــذي يمك ــا ال ــرة. م ــة كب ــم مخالف ــين التنظي ــف قوان ــرى أو يخال الأخ
الصــواب؟ نصحنــاه ووعظنــاه مــا وســعنا الوعــظ، فلــم يتعــظ. وهــو بالمناســبة مفصــول مــن 
الحركــة حتــى قبــل أن آتي إلى القســم، وحــاول الأمــر العــام الــذي كان قبي وهو الشــيخ مهند 
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أبــو رومــي أن يتخلــص منــه بإرســاله إلى تنظيــم آخــر، فرفضــت ســائر التنظيــات اســتقباله، 
فلــم يبــق إلا إخراجــه إلى الإدارة وهــذا مــا يســتحيل التفكــر فيــه، فلــم يكــن أمامنــا إلا أن 
نحتمــل مــا يكــون منــه، فبقــي عندنــا رغــم أنوفنــا. مــع العلــم أنــه لم يكــن عنيفًا عــلى الإطاق 
ــرة  ــاكل. وفي ف ــرًا للمش ــه كان مث ــا، ولكن ــون عنيفً ــأن يك ــه ب ــمح ل ــمه لا تس ــة جس وضآل
مســؤوليتي أعطيتــه بالتشــاور مــع مجلــس الشــورى العــام إنــذارًا نهائيًــا وعــلى الرغــم مــن أنــه 
ليــس مــن أفــراد التنظيــم، وفي مخالفــة ارتكبهــا بعــد ذلــك قررنــا إخراجــه مــن التنظيــم بــرط 
أن نجــد تنظيــاً يؤويــه، لكننــا توجهنــا إلى حمــاس فرفضتــه وإلى الجبهــة الشــعبية فرفضتــه وإلى 

فتــح فرفضتــه، فأبقينــاه عندنــا بــروط اشــرطناها عليــه. 

وذات يــوم اكتشــفنا أن لديــه مخالفــة تســتحق العقوبــة، فاجتمــع مجلس الشــورى العام 
ونظــر في المخالفــة فأوقــع عليــه العقوبــة المناســبة وكانــت حلــق الــرأس ومائة جلدة بالمســطرة 
عــلى اليــد وعارضــت حلــق رأســه بســبب اقــراب موعــد الإفــراج عنــه إلا أن بقيــة أعضــاء 
مجلــس الشــورى العــام أصروا عليــه، ولم يكــن وحــده الــذي وقعــت عليــه العقوبــة، بــل كان 
معــه شــاب آخــر مــن الضفــة الغربيــة. ولم يكــن اقــراب موعد انتهــاء محكوميتــه بالأمر الســار 
بالنســبة إليــه، بــل كان بالنســبة إليــه أمــرًا مخيفًــا وكلــا اقــرب الموعــد يومًــا تضاعفــت أزمتــه 
النفســية. كان يُــرِ إلى أصحابــه أن والــده في غايــة العنــف معــه ومــع أخواتــه وأنــه يتخــوف 
مــن العــودة إلى البيــت الكئيــب. وكان لــه قريــب عندنــا في القســم نفســه يوســعه توبيخًــا كلــا 
انفــرد بــه، وبشــكل متواصــل، وذات يــوم وبخــه قريبــه على انفــراد توبيخًــا لا يطــاق، وكان في 

الخيمــة حبــل ملفــوف عــلى شــكل مشــنقة فقــرر أن ينهــي حياتــه. 

ــون،  ــباب يراكض ــة وش ــلى جلب ــة ع ــاب الخيم ــن ب ــت م ــاء خرج ــاة العش ــد ص بع
فســألت: مــا الخــر فقــال لي أحدهــم: شــنق الشــاب نفســه فــإذا الشــباب عنــد الســور الغــربي 
للقســم وهــم منهمكــون في إنــزال ذلــك الشــاب مــن المــكان الــذي كان يتــدلى فيــه. لقــد تبــين 
أنــه أخــذ المشــنقة خلســة وأخــذ أحــد الكــراسي كذلــك وفعل ذلــك أثنــاء أداء المعتقلــين صاة 
العشــاء، ووقــف عــلى الكــرسي وربــط حبــل المشــنقة بإحــدى حلقــات الســياج الفــولاذي 
المشــبك، وأدخــل فيهــا عنقــه ودفــع الكــرسي برجلــه فبقــي مــدلّى، وقــد أطبــق الحبــل عــلى 
ــنوقًا،  ــابًا مش ــا ش ــم إن هن ــاح في القس ــم ص ــباب، ث ــد الش ــه أح ــه إلي ــرة انتب ــد ف ــه، وبع عنق
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فركضــوا وبيــد أحدهــم شــفرة حاقــة واحتــزوا الحبــل حتــى انقطــع وهــوى الشــاب فتلقفوه 
وحملــوه إلى وســط الســاحة وعندمــا جئــت إليــه رأيتــه ممــددًا لا حــراك فيه، ثــم لم تلبــث الإدارة 
أن جــاءت بالحالــة فحملتــه إلى المســتوصف الــذي لم يكــن بعيــدًا، وفحصتــه فوجدتــه ميتًــا.

لا أنســى، ولا ينســى أحــد ممــن شــهد الواقعــة مــا ســاد قســمنا وســائر الأقســام مــن 
هــرج ومــرج، وشــهد قســمنا ليلــة هيــاج بــين الشــباب لا مثيــل لهــا خاصــة بــين شــباب الجهاد 
الإســامي، وكنــت شــديد التأثــر والشــعور بالحــرج؛ لأن الحادثــة وقعــت في قســمي وأثنــاء 
كــوني أمــرًا عامًــا للقلعتــين، فأنــا أتحمــل جــزءًا كبــرًا مــن المســؤولية. ولكــن لم يكــن لــدي 
متســع مــن الوقــت للتفكــر في هذا الأمــر وحده، لأننــي انشــغلت بمعالجة الموقــف العاصف 
الطــارئ، وكان ممــا خفــف عــي العــبء أنــه صــدف وجــود وفــد مــن قلعة الآبــار من قيــادات 
ــرادات،  ــاني ج ــد، ه ــة، وأبي أحم ــل طحاين ــور، وائ ــن أبي الن ــم كاً م ــامي يض ــاد الإس الجه
وثاثــة آخريــن، وكانــت زيارتهــم أولًا إلى القســم المقابــل لنــا، ثــم لمــا وقعــت الحادثــة جــاءوا 
مرعــين إلى قســمنا. وكانــت إدارة الســجن زمــن إشراف الجيــش تســهل مثــل هــذه الأمــور، 
وأصبحــت هــذه التســهيات مــن مــاضي الزمــن بعــد أن اســتلمها الشــاباس وهــم الرطــة 

الإسرائيليــة المســؤولة عــن الســجون. 

إلا أن العــبء الأكــر في معالجــة الموقــف وقــع عــلى عاتقــي، فعندمــا تأكــد نبــأ وفــاة 
الشــاب وقفــت في الخيمــة أعلــن الخــر وأترحــم عــلى الميــت، فصــاح صديــق لــه، مقــرب منــه 
صيحــة المفاجــأة وخــرّ مغشــيًا عليــه، وتبعــه شــيخ مــن منطقــة جنــين كان في أول الخمســين 
ــرى أن  ــو ي ــدو، فه ــباب في مج ــع الش ــابقة م ــرة س ــة مري ــه تجرب ــة، ل ــم الجث ــره، ضخ ــن عم م
الشــاب الــذي شــنق نفســه لم يفعلهــا إلا بســبب الظلــم والاضطهــاد الــذي تعــرض لــه، وكان 
مقتنعًــا بذلــك، ولم يكــن في معتقــده هــذا مصيبًــا كل الصــواب ولا مخطئًــا كل الخطأ. فالشــاب 
ــة ولا  ــن العقوب ــازل ع ــكان التن ــن بالإم ــه، ولم يك ــا إلى معاقبت ــا اضطرن ــب م ــوم ارتك المرح
تخفيضهــا إلى الحــد الــذي يجعلهــا غــر فعالــة، فهيبــة التنظيــم وقــوة الــردع فيــه لا تقــوم إلا على 
الحــزم في تنفيــذ القوانــين واللوائــح التنظيميــة. ولم نســئ معاملتــه باســتثناء قريبــه الــذي كان 

يشــعر بالحــرج مــن تصرفاتــه. 
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ــار عصبــي وفي  ظلــت مواجــد ذلــك الشــيخ )الشــائب( تتفاقــم وفجــأة وقــع في انهي
غيبوبــة ظــل يهــذي خالهــا: مــاذا ســنقول لأولادنــا، مــاذا ســنقول لأولادنــا، وأنــا أقــول لــه: 
ــل: لا  ــه: ق ــول ل ــا فأق ــنقول لأولادن ــاذا س ــرر: م ــود فيك ــم يع ــا، ث ــه إلا الله، فيقوله ــل لا إل ق

حــول ولا قــوة إلا بــالله، فيقولهــا ثــم يــردد: مــا ذا ســنقول لأبنائنــا؟ 

ــف  ــاول تخفي ــذي فأح ــذي يه ــر ال ــاب الآخ ــا إلى الش ــف مرعً ــه وأخ ــت أترك وكن
روعــه ثــم انتقــل إلى الشــيخ المصــاب بالانهيــار، وبــين هــذا وهــذا يذهــب الشــباب ويجيئــون 
ويخرجــون مــن الخيــام ويدخلــون عــلى غــر هــدى ومن غــر أهــداف محــددة. وكانــت اللوائح 
تقتــي أن يدخــل الجميــع الخيــام ويــأووا إلى الفــراش عنــد منتصف الليــل ويُمنع مــن مغادرة 
الخيمــة حتــى الصبــاح إلا لمــن يريــد دخــول دورات الميــاه التــي كانــت تقــع في أقــى الطــرف 

الغــربي مــن الســاحة. 

أمــا في تلــك الليلــة فكان الشــباب في حالة نفســية لا تســمح بإجبارهم عــلى الإيواء إلى 
الفــراش، فأوعــزت للشــخص الــذي كان »الإداريــة« أن يــرك الشــباب وشــأنهم. ولم يلبــث 
قســم »ب1« أن تلقــى أمــرًا مــن الإدارة بالاســتعداد للخــروج إلى القســم المجــاور »ب2« مــن 
أجــل التفتيــش. وهــو تفتيــش طــارئ بمناســبة الحادثــة، والتفتيش في الأحــوال العاديــة يكون 
ــة والســكاكين وأي  ــة لجمــع الهواتــف المحمول ــة كافي في النهــار ويكــون لــدى الشــباب مهل
ممنــوع آخــر ووضعهــا في حقائــب وقذفهــا إلى القســم المجــاور، وكان الجيــش يدخــل القســم، 

فــا يجــد _في العــادة_ شــيئًا ممنوعًــا. 

خرجنــا إلى القســم المجــاور بعــد أن قذف الشــباب إليــه كل الأمتعة الممنوعــة، ولم يكن 
الشــباب قــد نامــوا لا في قســمنا ولا في القســم المجــاور ومكثنا فيــه إلى الصبــاح، وكنت في كل 
مــرة يجــري فيهــا تفتيــش أســتأنس برؤيــة الشــباب في قســم »ب2« ولم يكــن يتجــاوز مكوثنــا 
في القســم أكثــر مــن ســاعة، إلا في هــذه المــرة، فقــد مكثنــا حتــى الصبــاح، والجديــر بالذكــر 
أن كا الشــخصين اللذيــن أُصيبــا بالهذيــان قــد أفاقــا عندمــا تلقينــا الأمــر بمغــادرة القســم. 
وعنــد الصبــاح بــدأ فصــل جديــد مــن ردة الفعــل عنــد الشــيخ الــذي أصيــب بالهذيــان، إذ 
أخــذ يتوعــد بــأن يتــصرف مــع الأشــخاص الذيــن يعدهــم مســؤولين عــا حصــل، فقلــت له: 
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سنشــكل لجنــة تحقيــق وكل مــن تثبــت عليــه مخالفــة ســيعاقب بمقــدار مخالفته، فرفــض وأصر 
عــلى أن يتــولى الأمــر بنفســه، فقلــت لــه: هــذا ليــس مــن حقــك وليــس بإمكانــك. فغضــب 
وصــاح في الشــباب يطلــب منهــم أن يتابعــوه إلى خــارج الخيمة، بــل إلى خارج التنظيــم، ورفع 
رايــة الجهــاد الإســامي وأعلــن أنــه يغــادر خيمــة التنظيم، ولكــن المفاجــأة كانت بالنســبة إليه 
أنــه لم يتبعــه أحــد مــن أبنــاء منطقتــه الذيــن يشــكلون في العــادة كتلــة متاســكة، ولا مــن أبنــاء 
ــا أنــه تحــت إطــار فتــح، وظــل  المناطــق الأخــرى، فســار وحــده متجهًــا إلى خيمــة فتــح معلنً

كذلــك إلى أن أفــرج عنــه؛ إذ إن مــدة محكوميتــه كانــت عــلى وشــك أن تنتهــي. 

في هذه الغمرة لم يكن ثمة طعام عشاء لنا ولا لضيوفنا ولم نفطر ولم نتناول كوب شاي. 

وعنــد الظهــر وجــدت في كنتينــة حمــاس خمــس دجاجــات فاشــريتها لقــرى الضيوف، 
وطلبــت مــن مســؤولَيْ المطبــخ أن يُرعــا في إعــداد الطعــام للضيــوف، فأعــداه للمعتقلــين 
كلهــم وكانــوا أربعــين غــر الضيــوف الخمســة، ومــن لم ينلــه اللحــم نالــه الأرز، ولكــن كل 
واحــد نالــه نصــف رُبــع دجاجــة وهــي قطعــة كافيــة في الســجن، وأكل الجميــع عــن جــوع 
وبــدأت الأمــور تعــود إلى الهــدوء إلا أننــا قررنــا إنشــاء لجنــة تحقيــق فيــا جــرى مكونــة مــن 
مجلــس الشــورى العــام بالإضافــة إلى الشــيخ القيــادي الكبــر أبي مهنــد، ماجــد شريــم الــذي 

تــرأس اللجنــة، والــذي كان في المعتقــل منــذ وقــت قريــب. 

عرضــتُ عــلى اللجنــة أن أتحمــل المســؤولية وأقــدم اســتقالتي كأمــر عــام فرفضــت 
اللجنــة ذلــك، واســتمر التحقيــق زهــاء ثاثــة أيــام، جلســوا فيهــا مع كل شــخص مــن الجهاد 
ــه وجــدت أن أربعــة شــباب ممــن  ــر ورفعــوه إلّي وعندمــا قرأت الإســامي، ثــم أجملــوا التقري
كنــت أعــرف أنهــم لا يتعاطفــون معــي منذ اليــوم الأول ولأســباب تاريخيــة، ألقوا بالمســؤولية 
في إفاداتهــم عــلى الأمــر العــام ووصفــه ثاثــة منهــم بالضعــف، أمــا الرابــع الــذي كنــت منــذ 
دخــل الســجن أعطيــه دروسًــا في القــراءة والكتابــة لأزيــل أميتــه، فقــد عــاب عــيّ حــرصي 
عــلى المنصــب واســتدل عــلى هــذا الحــرص بأننــي _في زعمــه_ أُكثــر المــي في الخيمــة بقلــق 
كلــا اقــرب موعــد الانتخابــات، ولا أذكــر أننــي فعلــت ذلــك، ثــم تبــين لي فيــا بعــد أنــه كان 
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يســعى بــين الشــباب أثنــاء غيــابي يدعوهــم إلى عــدم انتخــاب أبي مالــك مــع أنــه لم يقــع بينــي 
وبينــه ســوء تفاهــم قــط. أمــا بقيــة الشــباب، فقلــة قليلــة منهــم انتقــدوا أننــي كنــت أعطــي 
اهتامــي كلــه لأقســام الأخــرى التــي أخــرج إليهــا طيلــة أيــام الأســبوع، وأننــي أركــن إلى 
الهيئــة التنظيميــة في القســم كــي تتــصرف بشــكل كامــل. أمــا مــا يزيــد عــلى الثاثــين مــن بــين 

الأربعــين فحملــوا المرحــوم وقريبــه المســئولية. 

كان مــا حصــل مــع ذلــك الشــاب صورة مــن أشــكال المعاناة يســببها أفــراد في المعتقل، 
لأمــر العــام ولمجلــس الشــورى العــام، بعضهــم شــباب ومعظمهــم كهــول يــرون أن ســن 
الواحــد منهــم ومــا لــه مــن ســابقة في التنظيــم يعطيهــم الحق في تجــاوز القوانــين التنظيميــة، كا 
أن كثــرًا مــن المعتقلــين يرفــض بالدافــع الــذاتي أن يقــوم بــدور في قيــادة التنظيــم أو حتــى في 
إدارة شــؤونه اليوميــة كالمطبــخ أو إمــارة القســم أو العمــل إداريــة أو مــا أشــبه ذلــك، كي يريح 
رأســه، وقــد واجهنــا أناطًــا منهــم كانــت تتعبنــا تعبًــا كثــرًا. وكان أســوأهم عــلى الإطــاق 

عنــاصر لا تنفــع وتظــل مصــدرًا للمتاعــب. 

وكنــت ألفــت أنظــار الشــباب إلى أن الــذي يتحمــل المســؤولية ومــا فيهــا مــن متاعــب 
يظــل أفضــل مكانــة عنــد التنظيــم ممــن لا يتحملهــا، وســيعرف لــه ذلــك مــا دام في المعتقــل 

وبعــد أن يمــن الله عليــه بالفــرج. 

الدار وعاصم 

أمــا الــدار فكنــا نســكن بالأجــرة في شــارع المريــج بنابلــس في شــقة بأجرة عاليــة، وكان 
مفهومًــا لنــا أن الحــل الوحيــد لهــذه المشــكلة إنــا يكــون في شراء شــقة ولم يكــن شراء شــقة غر 
مشــطبة أمــرًا مجديًــا؛ لأننــا ســندفع المقــدم ونقســط الباقــي أقســاطًا شــهرية على ســنوات كثرة 
ممــا يلغــي إمكانيــة التشــطيب لمــن دخلــه محــدود مثلنــا، وكان الحــل أن نعثــر عــلى شــقة مشــطبة 
جاهــزة للســكن، فنتدبــر القســط الشــهري الــذي ســيحل محــل الأجــرة. وفي منتصــف عــام 
2005 قــال الأهــل لي بالهاتــف: إن هنالــك شــقة مشــطبة جاهــزة للســكن وصاحبها اشــراها 
ليؤجرهــا للطــاب إلا أنــه لم يعــد راغبًــا في ذلــك، وقالــوا: إنهــا شــقة جميلــة وكبــرة وشروط 
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بيعهــا مغريــة وصاحبهــا مــن تاميــذك الســابقين، لــذا فهــو عــلى اســتعداد لأن يســهل شروط 
البيــع، فوافقــت فــورًا وبــرور كبــر عــلى هــذه الصفقــة التــي كانــت أمنيــة. وبالفعــل تمــت 
خطــة الــراء بمبلــغ مقــدم والباقــي بالتقســيط، وانتقلــت الأسرة إلى الــدار الجديــدة المملوكــة 

لا المســتأجرة، وكل شيء كان بحمــد الله موفقًــا ميــرًا. 

أمــا عاصــم فهــو في الأسرة حكايــة تختلــف عــن كل مــا حولهــا. فهــو شــاب متفتــح 
وبالــغ النشــاط والحيويــة وكان في صيــف 2005 قــد أكمــل الســنة الجامعيــة الثانيــة في قســم 
الصحافــة والإعــام بجامعــة النجــاح، وكان يســتعد للفصل الصيفــي )الكــورس الصيفي(، 
فاختارتــه الجامعــة لــدورة تدريبيــة في قنــاة الجزيــرة الفضائيــة في قطــر، فلــم يســجل لذلــك 
الفصــل انتظــارًا للســفر. وبعــد أن ضــاع عليــه الفصــل قيــل لــه إن قنــاة الجزيــرة لا تريــد طالبًــا 
في الســنة الثانيــة، لكنهــا تريــد خريًجــا. أصابــه الإحبــاط، لكنــه كان يعــزي نفســه بأنــه مرشــح 
لبعثــة إلى ألمانيــا في دورة مقدارهــا ســتة أشــهر تدريب عــلى العمل الصحفــي وتكاليفها مغطاة 
بالكامــل وســيتعلم خالهــا اللغــة الألمانيــة ويحصــل عــلى شــهادة ســتهيئ لــه ســبل العمــل، 
وثمــة إمكانيــة أن يتهيــأ لــه عمــل بعــد الــدورة لمــدة ســتة أشــهر أخــرى، فيقــي في ألمانيــا ســنة 
كاملــة تعــود عليــه بالنفــع المــادي والمعنــوي حــاضًرا ومســتقباً. إذًا، فالإحباط الذي شــعر به 
مــن خرانــه الــدورة في قنــاة الجزيــرة في قطــر وخرانــه في الوقــت نفســه الفصــل الصيفــي 
ــادل  ــج التب ــل )برنام ــم الزاج ــاط مخي ــم بنش ــغل عاص ــا زال وانش ــان م ــة، سرع ــن الدراس م
الشــبابي الــدولي( حيــث يجــيء شــباب وشــابات مــن أوروبــا وآســيا وأمريــكا أثنــاء الإجــازة 
الصيفيــة ويقــام لهــم بــإشراف جامعــة النجــاح، مخيــم في أحــد المراكــز الاجتاعيــة أو التعليمية 

يارســون فيــه نشــاطات مختلفــة مــن ثقافيــة وتدريبيــة واجتاعيــة. 

كان عاصــم يعمــل في تنســيق النشــاطات التــي ينفذهــا المخيــم، مســاعدًا لأســتاذين 
عــاء أبــو ظهــر وســائد أبــو حجلــة المســئولين في دائــرة العاقــات العامــة للجامعــة، وانتهــى 
الفصــل الصيفــي وبــدأ العــام الــدراسي الجديــد في أيلــول 2005، ولم يســجل عاصــم لذلــك 
الفصــل الــذي هــو بالنســبة لــه بدايــة الســنة الثالثــة الجامعية؛ لأنــه سيســافر إلى ألمانيــا في أواخر 

ذلــك الشــهر.

كان عاصــم منهمــكًا في شراء مــا يلزمــه مــن أغــراض شــخصية لرحلــة ألمانيــا، وشراء 
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الهدايــا لعمــه وعمتــه وخالتــه في الأردن، في حين أن شــقيقه حمزة كان يعمــل جاهدًا للحصول 
عــلى مقعــد في إحــدى الجامعــات الســورية، ولم نضــع في حســباننا أن كليهــا قد يكــون مطلوبًا 
لاحتــال وبالتــالي ســيُمنع مــن مواصلــة الســفر. لقــد كانــت عواطف عاصــم وأفــكاره كلها 
مرتبطــة بســفره المأمــول، لدرجــة أنــه أهمــل أخــذ العــاج لمــرض الكرنــز الــذي كان يعــاني 

منــه، فقــد ســمع أن في ألمانيــا عاجًــا فعــالًا لهــذا الــداء المقيــم. 

كان الخطــأ الكبــر الــذي ارتكبتــه أننــي أعلــم كــا يعلــم عاصــم أن عليــه اعرافًــا مــن 
بعــض أصدقائــه المعتقلــين حــول مشــاركته إياهــم في نشــاط تحــت لــواء الجهــاد الإســامي، 
ــارج  ــاط خ ــه أي نش ــون ل ــت أن يك ــق، فنفي ــة تحقي ــه في جلس ــألني عن ــد س ــق ق وكان المحق
ــروض أن  ــول. كان المف ــا أق ــا ب ــت مقتنعً ــبابي(، وكن ــادل الش ــج التب ــل )برنام ــدود الزاج ح
أوجــه عاصــاً إلى التســجيل للفصــل الأول مــن الســنة الثالثــة في النجــاح وأن ينتظــم في 
الدراســة إلى أن يحــين موعــد ســفره فــإن ســمحوا لــه بالســفر كان بــه، وإلا، لم يخــر الفصــل 
الــدراسي. لم أنبهــه إلى ذلــك وكان اتصــالي الهاتفــي بــه وبــالأسرة يوميًــا. فكيــف ارتكبــت هــذا 
الخطــأ؟ إنــه أحــد الأخطــاء التــي ارتكبتهــا في حيــاتي؛ لأننــي مســر لا مخــر. كان عــذري أننــي 
لم أرغــب في أن أنكــد عليــه وهــو يعــد نفســه للســفر، مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى كان 
التســجيل يحتــاج إلى رســوم وقــد ســجلنا في الوقــت نفســه حمــزة والتحــق بجامعــة النجــاح 
بعــد أن يئــس مــن تحصيــل مقعــد في جامعــة دمشــق، في وقــت كانــت ظروفنــا الماديــة صعبــة 
بعــد دفــع مقــدم ثمــن الــدار وانتقــال الأسرة إليهــا ومــا صاحــب ذلــك مــن إكــال النقــص في 
الشــقة وتكاليــف النقــل وتســديد مــا علينــا لصاحــب الشــقة المســتأجرة، كل ذلــك اجتمــع في 

وقــت واحــد واضطرنــا إلى الاســتدانة. 

ــا غــر قليــل، فكانــت تلــك الفــرة  ــا ماديً وكان اســتعداد عاصــم للســفر يشــكل عبئً
ــاني إلى  ــا دع ــذا م ــب، وه ــددة الجوان ــة المتع ــة الثقيل ــاء المادي ــرة الأعب ــول 2005 ف ــي أيل وه
غــض الطــرف عــن توجيهــه إلى إجــراء التدبــر الاحــرازي الآنــف ذكــره. ولكــن هــذا ليــس 
عــذرًا مقبــولًا، فلــو حملتــه عــلى أن يوطــن نفســه لاحتــال منعــه مــن الســفر، لمــا أصيــب بــكل 

هــذا الإحبــاط واليــأس القاتــل الــذي وقــع فريســة لــه يــوم أعــادوه عــن الجــر. 

كنــت يــوم ســفره في غايــة التوتــر والرقــب وكذلــك جميــع الأسرة في نابلــس. وكنــت 
أتصــل بالــدار بشــكل متواصــل لأعــرف مــا حصــل وفي كل مــرة يقــال لي: لم يظهــر شيء حتى 
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الآن، وأخــرًا وبعــد ظهــر ذلــك اليــوم طــرق مســامعي الخــر الــذي لم اســتغربه: لقــد أعيــد 
ــي  ــه عــلى هــذه النكســة فإنن ــه إلى البيــت. اللهــم أعن عاصــم عــن الجــر وهــا هــو في طريق
ــر الإحبــاط عــلى صحتــه؛ لأن التوتــر يزيــد هيجــان الكرنــز، الــذي هــو  أعرفــه حساسًــا ويؤثِّ

تلــف في موضــع مــن القولــون يحتــاج إلى العــاج الدائــم. 

انتظــرت إلى أن وصــل البيــت، تكلمــت معــه فكانــت نــرة الأســى الشــديد غالبــة على 
ــاة شــديدة. بذلــت جهــدي  ــه يعــاني معان ــه فإن ــا إلهــي، أعِنْ ــه الــذي كان شــبه مختنــق. ي صوت
كــي أخفــف عنــه، قلــت لــه: إن الإنســان يعــاني مــن نكســات وإحباطــات في حياتــه تكــون 
بمنزلــة الصدمــات الكهربائيــة التــي تعالــج صــره وقــوة احتالــه، وهــذا اختبــار لــك، وأنــا 
عــلى يقــين أنــك أقــوى مــن الصدمــة، ثــم إن هــذا ليــس نهايــة العــالم ولا نهايــة الحيــاة بالنســبة 
لــك، ثــم إننــا ســنرفع لــك قضيــة وسيســتطيع المحامــي، بــإذن الله، أن يســتخرج لــك تصريــح 
ــرار الحكــم العســكري فوافــق  ــة ضــد ق ــا بمحــام مــن الداخــل لرفــع قضي خــروج. اتصلن
ووعدنــا بالعمــل حــالًا، ورفــع عاصــم لــدى عودتــه مــن الجــر شــكوى عــن طريــق محامــي 
ــة في بيــت إيــل. ظــل عاصــم  ــه إلى الإدارة المدني التضامــن الــدولي، وأرســل الارتبــاط قضيت
معلقًــا بــين اليــأس والأمــل، ودعــاه الأمــل إلى أن يجــرب حظــه عــلى الجــر مــرة أخــرى إلا 
أنهــم أعــادوه ثانيــة. ثــم جــاء الجــواب مــن بيــت إيــل بأنــه يســتطيع الســفر شريطــة أن يغيــب 
أربــع ســنوات، هــذا غــر مقبــول مطلقًــا لا عنــده ولا عندنــا ولا عنــد أســاتذته وزمائــه في 
الجامعــة. ظــل المحامــي يعدنــا بأنــه ســيحصل لــه عــلى تصريــح خــروج يغيــب بمقتضــاه ســنة 
واحــدة، وأخــرًا لم يعــد بإمكانــه أن يلتحــق بالــدورة في ألمانيــا فقــد حــان وقتهــا والتحــق بهــا 
مــن التحــق مــن الطــاب مــن أنحــاء مختلفــة مــن العــالم وســارت عجلــة الدراســة فيهــا، ولم 

يســتطع المحامــي أن يحصــل لــه عــلى التصريــح المطلــوب. 

نظر عاصم في ظروفه فوجد أنه قد تبخرت أحامه في السفر إلى ألمانيا، فهل بإمكانه 
أن يدرك الفصل الأول في النجاح؟ إن المسئولين في الجامعة متعاطفون معه بمن فيهم رئيس 

الجامعة الدكتور رامي الحمد الله، ولكن الفصل قد فاته، ومن المستحيل إدراكه. 

تأمــل عاصــم في أوضاعــه وهــو النشــيط المتفتــح للحيــاة والحالم بمســتقبل زاهــر، إنه لم 
يحصــل عــلى دورة تلفزيــون الجزيــرة، وقــد أضــاع الفصــل الــدراسي الصيفــي، وضاعــت منــه 
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ــة، وهــا هــم زمــاؤه  ــة الثالث ــا، ولم يــدرس الفصــل الأول مــن ســنته الجامعي ــة إلى ألماني البعث
يتابعــون دراســتهم وهــو قاعــد في البيــت، لا لذنــب اقرفــه إلا لكونــه متميــزًا ولأن الجامعــة 
ــام لأن  ــه في الخــروج في مســتقبل الأي ــه جميعهــم، ولا أمــل ل ــة مــن بــين زمائ ــه بالبعث خصت
المخابــرات الإسرائيليــة وضعــت عــلى اســمه عامــة وســيتخلف بالتــالي عــن زمائــه 

وسيســبقونه إلى التخــرج. 

إنها حالة ليس لها إلا الله. 

وبعــد عاصــم بــدأ النكــد ياحــق حمــزة، لقــد كثــرت عليــه الاعرافــات مــن أصدقــاء 
لــه ســبقوه إلى الســجن، إنــه مطلــوب إمــا للتصفيــة أو الاعتقــال، أصبــح مــع انتهــاء الســنة 
2005 مطــاردًا ينتقــل مــن مــكان إلى مــكان ولا يقــر لــه قــرار وانعكــس ذلــك توتــرًا وقلقًــا 

عــم الأسرة كلهــا وكان لي في الســجن منــه النصيــب الأوفى. 

والباقي أعظم 

أمــا الشــغل الأكــر في تلــك الفــرة، أي؛ الربــع الأخــر مــن عــام 2005 فــكان 
ــة وموقــف الجهــاد الإســامي منهــا. ظللــت أؤكــد للشــباب في كل  ــات التريعي بالانتخاب
ــة،  ــات التريعي ــالة الانتخاب ــن مس ــامي م ــاد الإس ــف الجه ــات موق ــلى ثب ــم أزوره ع قس
وهــو أنــه يرفــض المشــاركة فيهــا؛ لأنهــا انتخابــات تمــت عــلى أرضيــة اتفاقيــات أوســلو التــي 

ــا.  ــا قاطعً ــامي رفضً ــاد الإس ــا الجه يرفضه

وكنــت أحــدث الشــباب عــن قناعتــي وقناعــة الغالبيــة العظمــى في الجهــاد الإســامي 
بــأن دخــول التريعــي الفلســطيني هــو عبــارة عــن شــهادة زور مفادهــا أن اتفاقيــات أوســلو 
مدعومــة شــعبيًا، وأن الســلطة التــي قامت على أساســها ســلطة لهــا شرعية وفيهــا ديمقراطية، 

وكا الأمريــن لا وجــود لــه بتاتًــا.

بــدأت حمــاس في تلــك الفــرة بإجــراء اســتفتاء بــين عناصرها حــول موافقتهــم أو عدم 
موافقتهــم عــلى دخــول حركتهــم الانتخابــات التــي ســتجري يــوم 2006/01/25، وكان 
كثــر مــن عنــاصر حمــاس وبعــض قياداتهــا يــرى أنــه لا ينبغــي للحركــة أن تدخــل الانتخابات 
للمحظــور الرعــي والمحظــور الســياسي إلا أن نتيجــة الاســتفتاء كانــت موافقــة ثاثــة أرباع 
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عنــاصر حمــاس عــلى المشــاركة في انتخابــات التريعــي، فقــررت الحركــة نتيجــة لذلــك 
المشــاركة في تلــك الانتخابــات ترشــحًا وانتخابًــا، واســتجاب معظــم مــن عارضــوا الدخــول 
لــرأي الأكثريــة، وقلــة قليلــة منهــم غــادروا الحركــة وبعضهــم كان في الســجن فانتقــل ليعيش 

تحــت إطــار الجهــاد الإســامي. 

ــارز في حمــاس، الشــيخ أبي مصعــب، حســن  ــادي الب ــات بالقي التقيــت بعــد الانتخاب
يوســف، وقــد أصبــح عضــوًا في المجلــس التريعــي، وتربطنــي بــه معرفــة وصداقــة، وكان 
لقائــي بــه في الحافلــة المتجهــة إلى محكمــة عوفــر، فأكــد لي أنــه لم يكــن مــن رأيــه دخــول حمــاس 

للمجلــس التريعــي إلا أن رأي الأغلبيــة هــو الســيد. 

ــين  ــاف ب ــتد الخ ــام 2005، اش ــن ع ــر م ــهر الأخ ــة في الش ــرة وخاص ــك الف في تل
ــو  ــا ه ــامي ك ــاد الإس ــي فالجه ــول التريع ــألة دخ ــول مس ــامي ح ــاد الإس ــاس والجه حم
معــروف رفــض دخــول الانتخابــات باعتبــار أنهــا مــن إفــرازات أوســلو، وأشــد مــا كان يثــر 
حمــاس قــول شــباب الجهــاد الإســامي في الســجون: الانتخابات حــرام)1(، فهم يعتقــدون أن 

مســألة الحــال والحــرام هــم فقهاؤهــا. 

ــه إذا  ــين أن ــين الحركت ــد ب ــار، وكان ثمــة تقلي ــا إلى أحــد أقســام قلعــة الآب ــت يومً ذهب
ــم إلى درس أو  ــين في القس ــاصر الحركت ــا عن ــين، دع ــدى الحركت ــن إح ــادي م ــر قي ــاء زائ ج
محــاضرة حــول أمــر يهــم الحركــة الإســامية كلهــا، أو إلى تفســر ســورة مــن القــرآن الكريــم. 
فقــام الشــباب عندنــا برتيــب الخيمــة ودعــوا إخوانهــم في حمــاس إلى محــاضرة مشــركة، وكان 

)1( الموقــف الرســمي لحركــة الجهــاد الإســامي مــن عــدم المشــاركة في انتخابــات المجلــس التريعــي: »إن المحددات 
ــاف  ــل لآخــر باخت ــات المجلــس التريعــي تختلــف مــن فصي ــرار المشــاركة أو عــدم المشــاركة في انتخاب المتغــرة لق
المنطلقــات الأيديولوجيــة والحســابات السياســية التــي يركــز عليهــا تقديــر الموقــف لــكل طــرف. بالنســبة لنــا في حركة 
الجهــاد الإســامي، فــإن الأســباب التــي دعتنــا إلى مقاطعــة هــذه الانتخابــات عــام 1996 لم يتغــر منهــا شيء بتقديرنــا، 
بــل كان التغيــر نحــو الأســوأ«. ولقــراءة الأســباب الموضوعيــة والمبــاشرة مــن عــدم المشــاركة بالانتخابــات في المجلس 
التريعــي بالإمــكان الرجــوع إلى نــرة غــر دوريــة اســمها »النهــج« صــادرة عــن حركــة الجهــاد الإســامي، العــدد3، 

2005/11/30م. 
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المفــروض أن أتحــدث إليهــم في موضــوع مشــرك وأن أجتنــب الموضــوع الخــافي، فهممــت 
ــأم الجمــع وجلــس كل في  أن أتحــدث إليهــم عــن تفســر ســورة »صــاد« ولكــن بعــد أن الت
مكانــه، وجدتنــي أتحــدث إليهــم عــن الموضــوع الــذي يشــغل بــال الجميــع وهــو الانتخابــات 
التريعيــة العتيــدة، وأكــدت لهــم عــلى حرمتهــا؛ لأنهــا تســاهم في تثبيــت اتفاقيــات أوســلو في 
أذهــان العــالم وتعطيهــا صــورة زائفــة مــن الرعيــة، وحدثتهــم عــن فشــل المجالــس النيابيــة 
في العــالم الثالــث الــذي نحــن جــزء منــه، وأن مجلســنا التريعــي لم يحــل ولم يربــط ولم ينكــر 
منكــرًا ولم يعــرف معروفًــا في عــر ســنوات مــن عملــه تحت قيــادة عرفــات وأجهزتــه الأمنية، 
ــم  ــا دام الحك ــاس، م ــد عب ــطيني في عه ــعب الفلس ــرًا للش ــدم خ ــه أن يق ــع من ــف يتوق فكي

لأجهــزة الأمنيــة ومــا دام القضــاء مهمشًــا ومــا دمنــا تحــت الاحتــال؟ 

لم تعجب أفكاري الشباب من حماس وانفضوا وعلى وجوههم غر عامات الرضا. 

كنــا ذات يــوم في تلــك الفــرة في الحافلــة، متوجهــين إلى موقــع زيــارة الأهــل، وكنــت 
في مقدمــة الحافلــة وكان الشــيخ أحمــد الحــاج عــي في الجــزء الخلفــي منهــا، فقــال لــه أحدهــم 
ــا عــي، هنالــك مــن يقــول إن المشــاركة في انتخابــات  ــا أب بصــوت ســمعه جميــع الــركاب: ي
المجلــس التريعــي حــرام. فــرد عليــه بصــوت عــالٍ يســمعه الجميــع: إن الــذي يقــول ذلــك 
لا يعــرف شــيئًا عــن الحــرام؛ هــذه انتخابــات، مــن أراد أن يدخلهــا فليدخلهــا ومــن أراد أن 

يبتعــد عنهــا فليفعــل ولا عاقــة لهــا بالحــال والحــرام. 

وفي معــرض الدعايــة والدعايــة المضــادة، كانــت تأتينــي رســائل مــن شــباب الجهــاد 
ــا في المضمــون، وإلى حــد كبــر في النــص عــلى النحــو التــالي:  مــن أقســام مختلفــة تتفــق جميعً
ــل  ــه فصي ــي؛ لأن ــات التريع ــول انتخاب ــد دخ ــامي لا يري ــاد الإس ــاس: إن الجه ــول حم تق

صغــر، لا يضمــن لنفســه أيــة مقاعــد، فــا رد الحركــة عــلى هــذا القــول؟

وكنت أرد على كل رسالة بالجواب التالي: 

أولًا: الجهــاد الإســامي يهمــه المبــدأ ولا يلتفــت إلى المصلحــة، فهــو يرفض المشــاركة؛ 
لأن لــه منهــا موقفًــا مبدئيًــا ثابتًا. 
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ــا: إن حركــة الجهــاد الإســامي هــي التنظيــم الثالــث عــلى الســاحة الفلســطينية  ثانيً
ــرأي.  ــتطاعات ال ــات واس ــع الإحصائي ــا لجمي وفقً

ثالثًا: هنالك تنظيات أصغر منا، ستدخل الانتخابات. 

عــلى أن الهــمّ الأكــر عنــد شــباب الجهــاد الإســامي كان عــزوف قيــادة الحركــة عــن 
إعــان حرمــة الدخــول في انتخابــات المجلــس التريعــي. كانــوا يســتمعون إلى المســؤولين في 
غــزة أو في دمشــق وعــلى رأســهم الأمــين العــام، يتحدثــون عــن الــضرر الســياسي عــلى القضية 
الفلســطينية والشــعب الفلســطيني الــذي أحدثتــه اتفاقيــات أوســلو وأن المجلــس التريعــي 
ــوني والعمــي  ــي الاعــراف الواقعــي والقان ــه تعن ــات والمشــاركة في جــزء مــن هــذه الاتفاقي

بهــذه الاتفاقيــات المرفوضــة وكثــر منهــم لا يجــد ذلــك كافيًــا. 

الشــباب يعتــرون رفــض الحركــة المشــاركة في العمليــة السياســية كلهــا هــو الموقــف 
ــة  ــة الحرك ــن مطالب ــون ع ــم لا يكف ــة إلا أنه ــول الحرك ــم ح ــد التفافه ــم ويزي ــذي يرضيه ال
أن تعلــن أن دخــول التريعــي حــرام شرعًــا. فقمــت بزيــارة لأقســام كلهــا وتحدثــت مــع 
الشــباب حــول هــذا الأمــر، ومــا دام مطلبهــم في كل قســم واحدًا فــإن ردي عليــه كان واحدًا:

 كان حديثي إلى الشباب في كل قسم على النحو التالي:

 بــادئ ذي بــدء إننــي معكــم في اعتبــار أن دخــول المجلس التريعي الفلســطيني حرام 
شرعًــا، اتفاقيــات أوســلو وبعدهــا خطــة خريطــة الطريــق حــرام لا شــك فيــه، والتريعــي 
ــاركة في  ــزء. إن المش ــلى الج ــق ع ــكل، ينطب ــلى ال ــق ع ــا ينطب ــات وم ــذه الاتفاقي ــن ه ــزء م ج
ــات أوســلو وبالســلطة  المجلــس التريعــي الفلســطيني ســتعني الاعــراف العمــي باتفاقي
الفلســطينية، وهــذا معنــاه الموافقــة عــلى أمــرٍ حــرام، كــا أنــه ســيؤدي إلى توجيــه ضربــة مؤلمــة 
ــازل عــن أرض فلســطين، ويــؤدي إلى ترســيخ أقــدام المتنازلــين. ذلــك أن  إلى معــارضي التن
ــة مزعومــة للســلطة  ــة المجلــس التريعــي الفلســطيني هــي شــهادة زور عــلى شرعي عضوي

وديمقراطيــة كاذبــة لنظامهــا الســياسي. 

إذا كان دخــول المجلــس النيــابي حــالًا في أي مــكان في العــالم فإنــه حــرام في فلســطين؛ 
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لأن دول العــالم تقيــم مجالــس نيابيــة عــلى أرض لهــا وهــي دول تتمتــع  _عــلى الأقــل_ بالحــد 
الأدنــى مــن الاســتقال. والمجلــس التريعــي الفلســطيني يســاهم في تثبيــت التنــازل عــن 

أرض هــي ملــك الأمــة الإســامية جمعــاء وليســت ملــكًا حصريًــا لهــؤلاء البياعــين. 

المجالــس النيابيــة في العــالم لهــا ولــو نظريًــا بالنســبة للكثــر منهــا، حــق إصــدار 
التريعــات ومراقبــة الاتفاقيــات التــي تعقدهــا الدولــة مــع الــدول الأخــرى ورفضهــا 
وإلغائهــا إذا وجــد أنهــا تتعــارض مــع مصلحــة الأمــة، والمجلــس التريعــي الفلســطيني، 
وبموجــب اتفاقيــات أوســلو وقوانــين منظمــة التحريــر ليــس لــه حــق في إلغــاء أيــة اتفاقيــات 
تعقدهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية مــع أيــة جهــة دوليــة مهــا كانــت جائــرة عــلى الشــعب 
الســلطة  نزاهــة  يقتــصر دوره عــلى مراقبــة  متنازلــة عــن الأرض، وإنــا  ومهــا كانــت 
ــي تنظــم عمــل  ــة الت ــح والقوانــين المحلي ــة الفســاد فيهــا وإصــدار اللوائ الفلســطينية ومحارب
الــوزارات والدوائــر الحكوميــة المختلفــة في الســلطة الفلســطينية، مــع العلــم أن الفســاد ترعاه 
الشــخصيات النافــذة في الســلطة وفي منظمــة التحريــر وتحميــه الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية. 

ولقــد ضُرب أعضــاء في التريعــي وأهينــوا في أكثــر مــن مناســبة دون أن يدفعــوا عــن 
أنفســهم الإهانــة، فكيــف يدفعــون عــن الشــعب ظلــاً أو تعديًــا؟

إن فســاد الســلطة كان أشــهر مــن نــار عــلى علــم ولم يكــن للمجلــس التريعــي حــول 
ولا قــوة في مواجهتــه، بــل إن كثريــن مــن أعضــاء ذلــك المجلــس كانــوا فاســدين. 

ولهــذه الأســباب الســابقة يمتنــع الجهــاد الإســامي عــن المشــاركة في المجلــس 
التريعــي أو في الســلطة، لكــن قيــادة الجهــاد الإســامي لا تــرد امتناعهــا عــن دخــول 
ــاوى  ــرب فت ــها في ح ــت نفس ــك ورط ــت ذل ــا إن فعل ــة؛ لأنه ــباب شرعي ــي إلى أس التريع

لمشــايخ معتريــن لهــم عنــد جماهــر الشــعب احرامهــم. 

ســيقول الإخــوة في حمــاس: لقــد أبــاح الاشــراك في الانتخابــات ابــن بــاز وابــن 
ــا؟ ــه منه ــم أفق ــين. أأنت عثيم

لقد أباحها الشيخ يوسف القرضاوي. أأنتم أفهم منه؟ 
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لقد أباحها السيد حسن نصر الله والشيخ محمد حسين فضل الله. 
لقد أباحها الشيخ حامد البيتاوي وسائر مشايخ الحركة الإسامية في فلسطين. 

هل تعرفون أنتم الحال والحرام أكثر منهم؟

صحيــح إنــه يمكــن القــول: المشــايخ الذيــن هــم مــن خــارج فلســطين إنــا أفتــوا لغــر 
الحالــة الفلســطينية، وأمــا الذيــن أفتــوا مــن داخــل فلســطين فإنــا أبــدوا وجهــة نظــر خالفهــم 

عليهــا مشــايخ آخــرون. 

في كل الأحوال كنا سنقع في جدل له أول وليس له آخر.

إن المناظــر الناجــح ليــس ذلــك الــذي يســوق الحقائــق كلهــا، بــل هــو الــذي ينتقــى من 
الحقائــق مــا يدعــم حجتــه ولا يطــرح مــن الحجــج مــا يفتــح عليــه أبوابًــا لا يســتطيع إغاقها. 

إنــه ذكاء ودهــاء مــن حركــة الجهــاد الإســامي أن تختــار مــن الأســباب لعزوفهــا عــن 
التريعــي مــا لا يســتطيع الآخــرون نقضــه، وأن تبتعــد عــن كل مــا يفتــح لهــا أبوابًــا مــن المــراء 

العقيم. 

وكنــت أُضيــف: لقــد اشــركت في مناظــرة تلفزيونيــة مــع أحــد وزراء الســلطة 
الفلســطينية في رام الله في شــهر آب ســنة 2000 وجاءتني أســئلة من المســتمعين حول ســبب 
ــول  ــدور ح ــي، وكان ردي ي ــس التريع ــاركة في المجل ــن المش ــامي ع ــاد الإس ــاع الجه امتن
كــون المجلــس منبثقًــا عــن اتفاقيــات أوســلو والدخــول فيــه يعنــي عمليًــا وقانونيًــا وواقعيًــا 
الاعــراف بتلــك الاتفاقيــات المرفوضــة، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة ثانية لعــدم فاعليــة هذا 
المجلــس وبالتــالي انعــدام الجــدوى مــن دخولــه، وفي أحــد الــردود قلــت: إن اتفاقيات أوســلو 
ــراف  ــي الاع ــه يعن ــول في ــا والدخ ــض مقرراته ــي بع ــس التريع ــا وإن المجل ــرام شرعً ح
بتلــك الاتفاقيــات وهــذا حــرام عــلى حــرام. فتلقيــت ردودًا تنفــي الحرمــة وتستشــهد بصلــح 
ــن  ــراض ع ــاد وإن الإع ــة الفس ــدان محارب ــو مي ــي ه ــس التريع ــول إن المجل ــة، وتق الحديبي
دخولــه يعنــي أن يــرح الفســاد ويمــرح ولا يجــد مــن يقــف في وجهــه، وإن التحريــم الــذي 
تلجــأون إليــه أيهــا الإســاميون يعنــي أنكــم تغلفــون مواقفكــم بغــاف دينــي كــي لا تعــود 

قابلــة للمناقشــة أو المراجعــة أو الاجتهــاد المخالــف لموقفكــم. 
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عندهــا أدركــت أننــي أخطــأت حــين تطرقــت إلى الحرمــة الرعيــة التــي هــي اســتنتاج 
اجتهــادي غــر متفــق عليــه، ففتحــت عــلى نفــي بابًــا مــن المــراء الــذي لا نهايــة لــه. 

وكنــت أختــم حديثــي مــع الشــباب بالقــول: إنكــم يــا شــباب الجهــاد الإســامي إنــا 
تريــدون النتيجــة وتتفقــون جميعًــا عليهــا: الجهاد الإســامي لن يشــارك في انتخابــات المجلس 
ــاً عــلى الاجتهــاد الرعــي  التريعــي بحــال مــن الأحــوال. فمــن اعتــر ذلــك الموقــف قائ
م لهــذه المشــاركة، فلــه ذلــك، ومــن اعتــر الــضرر الســياسي الناتــج عــن المشــاركة هــو  المحــرِّ
الســبب المانــع، فلــه ذلــك، المهــم أن حركــة الجهــاد الإســامي لــن ترتكــب معصيــة لله تعــالى 

ولــن تقــرف خطيئــة سياســية بدخولهــا المجلــس التريعــي. 

في شــهر تريــن الأول مــن عــام 2005 وقــد أكملــت ســنة في الســجن، ولــدى انتهــاء 
فــرة الحكــم الإداري الأخــرة لم يأتنــي تمديــد جديــد حتــى اليــوم الأخــر وفي اليــوم الأخــر 
جــاء التمديــد لعديديــن عنــد المغــرب ولم يأتنــي فأصبحــت لا أكاد أشــك في الفــرج، وكان 

الأهــل ينتظــرون ويعــدون العــدة لاســتقبال، وعنــد منتصــف الليــل جــاءني التمديــد. 

ومــع بدايــة الســنة الجديــدة 2006 كنــت لا أزال في قســم »ب1« في القلعــة المفتوحــة، 
وفي الســادس عــر مــن ذلــك الشــهر )كانــون الثــاني/2006(، وأثنــاء المكالمــة الهاتفيــة 
معكــم أخرتنــي زوجتــي بخــر وفــاة ابــن عمتــي أبي إبراهيــم، حامــد عبــد لله محمــد مــن قريــة 
تلفيــت. يــا لهــا مــن فاجعــة. إنــه ابــن عمتــي وصديقــي منــذ الطفولــة، كان ابنــه إبراهيــم في 
القســم المقابــل عنــد حركــة حمــاس. ذهبــت في اليــوم التــالي إليــه بعــد الظهــر ومكثت عنــده إلى 

حــين انتهــاء الزيــارات قبيــل المغــرب، ثــم عــدت أدراجــي إلى القســم الــذي أقيــم فيــه. 

من النقب إلى أيالون

عنــد منتصــف الليــل بعــد عــودتي مــن ذلــك القســم، جــاءني الأخ والصديــق مصطفى 
عــوض، وتلطــف في إخبــاري الخــر: يبــدو أن أحــدًا وشــى بــك، جــاءك نقــل إلى المركــزي. 

وســألت: أي مركــزي؟ فقــال: لا أعــرف حتــى الآن. 

الحقائــب  في  ويضعونهــا  أغــراضي  يلملمــون  وبــدأوا  مودعــين  الشــباب  وجــاء 
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ــدأ  ــة، ويب ــجن الرمل ــيكون إلى س ــل س ــم أن النق ــر عنده ــال الأك ــاس، وكان الاحت والأكي
المشــوار عــادة عنــد الفجــر، وبالفعــل، عنــد الانتهــاء مــن صــاة الصبــح نــادت الإدارة عــلى 
اســمي وأســاء آخريــن منقولــين أو مفــرج عنهــم، ويتــم التجمــع أولًا في ســاحة من ســاحات 

ــه.  ــأتي الحافــات فتحمــل كاً إلى وجهت ــم ت الســجن، ث

كان مشــواري إلى ســجن الرملــة في حافلــة تحملنــي وحــدي، وســارت الحافلــة 
مــن النقــب إلى الرملــة فاســتمتعت بالفرجــة عــلى المــزارع والبيــارات والحقــول عــلى طــول 
الطريــق، وهــي نزهــة لا تتيــر لابــن الضفــة الغربيــة بغــر هــذه الطريقــة، في تلــك الأمكنــة 

ــن.  ــر الناظري ــا ي ــا ومنظره ــورة زراعيً ــة، المط الجميل

وقبيــل العــصر وصلــت ســجن الرملــة وبعــد الإجــراءات العديــدة انتظــرت ومعــي 
أغــراضي في غرفــة انتظــار إلى أن جــاء موعــد التفتيــش المســائي الــذي يكــون في حــوالي الرابعة 
والنصــف بعــد العــصر، ووجدتنــي أدخــل ســجن عــزل الرملــة المســمى أيالــون قســم »13«، 
فــكان أول اســتقبال لي مــن قبــل شــيخ حمســاوي كنــت قــد عرفتــه في زيــاراتي للقســم الــذي 
كان فيــه في النقــب، وهــا أنــا أجــده قــد ســبقني إلى أيالــون، إنــه الدكتــور محمــد أبــو جحيشــة، 
المرشــح للمجلــس التريعــي في بلــده دورا ثــم المنتخــب لعضويتــه، والمــدرس في كليــة 

الريعــة بجامعــة الخليــل. 

وجــدت الأصدقــاء مــن حركــة الجهــاد الإســامي: عــادل حريبــات وفايــق أبــو عادي 
ووليــد عــوض، ومــن الجبهــة الشــعبية ســاجد مليطــات. كنــا جميعًا ســتة أشــخاص، ثــم صرنا 
ننقــص ونزيــد، إلى أن بلــغ عددنــا عــرة في بعــض الأوقــات وهــو أقــى مــا يحتملــه القســم؛ 
إذ ليــس فيــه إلا عــرة أبــراش، فالقســم كلــه عبــارة عــن غرفــة واحــدة فقــط، وهــي غرفــة 
واســعة وقديمــة ولهــا ســاحتان صغرتــان لا تتســع أي منهــاً لثاثــة أشــخاص إذا أرادوا أن 

يســروا جنبًــا إلى جنــب إلا بصعوبــة بالغــة. 

كان في الغرفــة خمــس كامــرات للتصويــر تنقــل إلى الإدارة كل حركــة وصــوت يجــري 
داخــل الغرفــة. وفي الســاحتين كامــرات عديــدة أيضًــا ترصــد حركــة المعتقلــين وهــم 

ــاحة. ــون في الس يتمش
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رأيــت أول الإيجابيــات في هــذا النقــل أننــي لــن أتحمــل متاعــب ثاثائــة معتقــل كــا 
كان الحــال في النقــب، ولــن أقــي أوقــاتي في التنقــل بــين الأقســام ولــن أغــرق حتــى الأذنــين 
ــم  ــا في حفــظ القــرآن الكري ــي هن ــواع لا تحــى مــن المشــاكل والمطالــب. ســأقي وقت في أن
ومتابعــة الأخبــار السياســية براحــة وهــدوء ومشــاهدة الرامــج التلفزيونيــة، وســأتمكن مــن 
تخصيــص مــا أريــد مــن وقــت للقــراءة والثقافــة. والإيجابيــة الثانيــة هــي رغــد العيــش في هــذا 
القســم بشــكل لا يتوفــر في أي ســجن آخــر، فالفواكــه والخــضراوات متوفــرة بأكثــر ممــا يحتاج 
إليــه المعتقلــون وكذلــك اللحــوم والدجــاج تــأتي بكميــات وافــرة في عــدة أيــام مــن الأســبوع، 
وكانــت الكنتينــة أيضًــا رغــدة، فيهــا كل مــا نحتــاج إليــه وتأتينــا مخصصــات من الســلطة ومن 
تنظيــم الجهــاد الإســامي لأبنــاء الجهــاد، ويتفقدنــا المحامــي مــن قبــل الحركــة وينقــل إليهــا 

مطالبنــا فــا تتأخــر في تلبيتهــا. 

ولكــن، لم يكــن ثمــة وســيلة اتصــال بالأهــل كــا كان الحــال في النقــب والاتصــال كان 
ميــزة تعــادل ميــزات المــأكل والمــرب المتوفــرة في أيالــون بــل تزيــد عليهــا. 

وصلــت يــوم 2006/01/18. وفي اليــوم التــالي نــودي عــيّ للزيــارة. كان الأمــر 
مدهشًــا وغريبًــا بالنســبة لي. كيــف عرفــت زوجتــي أننــي هنــا وكيــف اســتطاعت أن 

ــي بهــذه الرعــة.  تأتين

ــي  ــت لك ــن الوق ــع م ــديَّ متس ــن ل ــه لم يك ــد أن ــا إلى ح ــا وملحً ــب مفاجئً كان الطل
ــي ســعدت بهــا عــلى أبعــد  ــق، ولكنن ــدام غــر أني ــارة بهن أصلــح هندامــي، فذهبــت إلى الزي
ت لي  حــد، وكانــت الزيــارة سريعــة وحملــت لي غطــاءً صوفيًا ســميكًا كنــت بحاجة إليــه وأسرَّ
بالأخبــار التــي لا تنقــل بالهاتــف وجلهــا يــدور حــول عاصــم المحبط وحمــزة المطــارد، ولكنها 
لنــي الهمــوم. وسرعــان  نقلتهــا إلي بأســلوب لا تبــدو معــه تلــك المشــاكل ذات بــال كــي لا تحمِّ

مــا انتهــت الزيــارة، ثــم عــدت إلى القســم ســعيدًا. 

تعرفــت عــلى نظــام الحيــاة في قســم العــزل ذلــك: يُفتــح بــاب الغرفــة بالكهربــاء عــن 
ــى  ــين، أي؛ حت ــاعتين كاملت ــتمر س ــورة( الأولًى وتس ــحة )الف ــاشرة للفس ــاعة الع ــد، الس بُع
ــون  ــر ويك ــي الظه ــاب فنص ــق الب ــة ويغل ــل الغرف ــط، فندخ ــرة بالضب ــة ع ــاعة الثاني الس
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ــرأ  ــس نق ــا ونجل ــاول إفطارن ــهيًا فنتن ــا وش ــارًا غنيً ــا إفط ــد لن ــد أع ــام ق ــن الطع ــؤول ع المس
القــرآن، ثــم بعــد ذلــك يــأوي كل منــا إلى برشــه ينظــر إلى التلفزيــون أو يقــرأ في كتــاب حتــى 
ــر  ــن يؤث ــا م ــاحة وفين ــول في الس ــة فنتج ــة إلى الرابع ــاب ثاني ــح الب ــم يفت ــة، ث ــاعة الثاني الس
البقــاء في الغرفــة لانــصراف إلى شــأن مــن شــؤونه. وندخــل الغرفــة الســاعة الرابعــة فيغلــق 
البــاب حتــى الصبــاح. نصــي المغــرب ثــم نتنــاول العَشــاء الــذي يكــون قــد أعــده المســؤول 
عــن الطعــام، ثــم نصــي صــاة العشــاء وينــصرف كل منــا إلى شــانه، إمــا أن يقــرأ أو يراقــب 

ــراش. ــتدفئ في الف ــون أو يس التلفزي

ــة  جــاء يــوم الخامــس والعريــن مــن كانــون الثــاني، وجــرت الانتخابــات التريعي
ــو  ــور أب ــل الدكت ــامي. وظ ــاد الإس ــدا الجه ــا ع ــطينية م ــل الفلس ــع الفصائ ــاركة جمي بمش
جحيشــة في حالــة توتــر حتــى جــاء أهلــه لزيارتــه بعــد بضعــة أيــام مــن ذلــك التاريــخ فبــروه 
بأنــه نجــح، وبذلــك فهــو الآن عضــو في المجلــس التريعــي فانقلــب مــن الزيــارة في منتهــى 
الســعادة فباركنــا لــه بالفــوز وقــد سّرنــا مــا سّره، عــلى الرغــم مــن أننــا، في الجهــاد الإســامي 
لم نؤيــد المشــاركة في التريعــي، وقــد اتفقنــا عــلى ألا نثــر مــع الإخــوة في حمــاس أيــة مواضيــع 
خافيــة، لقــد كنــا حريصــين عــلى أن تظــل المــودة ســيدة الموقــف، ولكــن نقاشًــا قصــرًا وقــع 

بينــي وبــين الدكتــور أبي جحيشــة عندمــا شــكلت حمــاس الســلطة الفلســطينية. 

قلت له: لقد وقعت حماس في الفخ وسوف تضطر إلى التنازل والاعراف. 

فقال: لن تتنازل حماس ولن تعرف. 

قلت: الأيام بيننا. 

إلا أن اختاف الرأي لم يُفسد للود بيننا قضية. 
كانــت أخبــار التطــورات المتتاليــة التــي أعقبــت الانتخابــات مثــار اهتــام للجميــع، 

فأصبــح للتلفزيــون حيــز كبــر مــن وقتنــا. 
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عاصم وحمزة 

في آخــر كانــون الثــاني، أي؛ بعــد وصــولي إلى القســم باثنــي عــر يومًــا، وبينــا كنــت 
أتابــع أخبــار الصبــاح في الإذاعــة الإسرائيليــة صبــاح يــوم 2006/01/30 ، ســمعت خــرًا 
ــة نابلــس واعتقلــت المطلــوب يوســف  ــة« داهمــت مدين ــد أن قــوات الأمــن »الإسرائيلي يفي
حمــزة. فلــم يخامــرني الشــك في أن المعتقــل هــو حمــزة يوســف، ثــم جاءتنــا جريــدة القــدس بعد 
ذلــك فــإذا فيهــا الخــر والاســم الصحيــح: حمــزة يوســف. يــا لله، فهــو الآن تحــت التحقيــق 
المكثــف، أســال الله أن يعينــه ويخفــف عنــه. وبعــد بضعــة أيــام جــاءت زوجــة عــادل حريبــات 
تــزوره، وعندمــا انقلــب مــن الزيــارة وبعــد أن تلطــف في الحديــث قــال لي: أريــد أن أخــرك 
بخــر، عاصــم بعافيــة، إنــه في المستشــفى، إنــه مصــاب بالســحايا، وهــذا المــرض لــه عــاج 

الآن. 

ــا عــن  ــد في المستشــفى غائبً ــق العســكري وعاصــم يرق ــا إلهــي: حمــزة تحــت التحقي ي
الوعــي مصابًــا بمــرض مــن أشــد الأمــراض فتــكًا ووالدهــم في ســجن العــدو، في العــزل... 

إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون لا يكــون إلا مــا أراد الله جــل جالــه. 

حمــزة ســيخرج في النهايــة مــن التحقيــق وعاصــم سيشــفى بــإذن الله ســيجعل الله بعــد 
عــر يــرا. 

وجــاءني المحامــي بعــد ذلــك ونقــل إلي مــا قالــت لــه زوجتــي، إن عاصــاً في غيبوبــة، 
ــف  ــدي المصح ــا وفي ي ــا تقريبً ــحة كله ــي الفس ــت أق ــق. كن ــزال في التحقي ــزة لا ي وإن حم
أعمــل عــلى تحســين محفوظــي مــن القــرآن الكريــم، فــأردد آيــات مــن الســورة التــي أعمــل 
عــلى حفظهــا تــارة، ثــم أعــود إلى الدعــاء الحــار: اللهــم اكتــب الشــفاء التــام لعبــدك عاصــم 
ــا هــذا الكــرب وكل كــرب، اللهــم  ــرُّ يــا رحيــم فــرج عن ــا ب والفــرج لعبــدك حمــزة، اللهــم ي

اجعــل لنــا بعــد هــذا العــر يــرا. 

مــر الأســبوع تلــو الأســبوع وفي زيــارة أخــرى للمحامــي قــال لي: إن عاصــاً ســيُنقل 
بعــد خروجــه مــن المستشــفى إلى مركــز »أبــو ريــا« للنقاهــة، إننــي أعــرف أن مركــز »أبــو ريــا« 
في رام الله ليــس للنقاهــة، إنــه لتأهيــل المعاقــين، يــا رب، لا أســتطيع أن أفكــر في هــذا الأمــر، 
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هــل ســيقي عاصــم حياتــه معاقًــا؟ يــا رب، هــذا أمــر فــوق طاقتــه وفــوق احتالــه، وهــذه 
فاجعــة ســتظل تســبب لنــا العــذاب مــا بقينــا وبقــي عاصــم. يــا إلهــي، هل أخــرج من الســجن 
فأجــد عاصــاً عــلى الكــرسي، يحــاول أن يقــف عــلى رجليــه لاســتقبالي فلــن يســتطيع، ويمــد 
اً فــا تمتــد، ســأرى الأســى في عينيــه فيشــتعل قلبــي حزنًــا ويتفتــت ألًمــا يــا إلهــي  إلي يــده مســلِّ

لطفــك ورحمتــك. 

ســألت المحامــي الــذي جــاءني في منتصف شــهر شــباط: هــل تعلــم أن داء الســحايا له 
عــاج هــذه الأيــام؟ فقــال: لا علــم لي بهــذا الأمر. 

ــة عــلى نفــي وكان أكثرهــا  كانــت فــرة مــن حيــاتي لم أجــرّب مثلهــا قســوة وصعوب
ــا.  ــة في قلبــي أن يصبــح عاصــم معاقً رهب

تقدمت بطلب للساح لي بمكالمة هاتفية، ولكن لم يأتني الرد. 

ــوكل عــلى الله فهــو  ــاً ونهــارًا: ومــن يت ولكــن الله افــرغ عــي الصــر وكنــت أردد لي
ــروف  ــذه الظ ــي ه ــون، ولم تمنعن ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــل، إن ــم الوكي ــبي الله ونع ــبه، حس حس
ــة  ــب مختلف ــراءة كت ــرآن وق ــظ الق ــل في حف ــردي المتمث ــي الف ــل برنامج ــن أن أواص ــة م الصعب
ومتابعــة الأخبــار السياســية والرامــج التلفزيونيــة، وبرنامجــي المشــرك مع الإخــوة في الغرفة، 
ــة في جلســة تضمنــي ومحمــد  تــدارس القــرآن، قــراءة وتفســرًا، ومراجعــة اللغــة الإنجليزي
ــا في قصــة  ــا في صحيفــة »جــروزلم بوســط« وأحيانً أبــو جحيشــة ووليــد عــوض. نقــرأ أحيانً
مكتوبــة باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة، مــن جملــة مــا يدخلــه الصليــب الأحمــر إلى الســجون. 
كان بــين أيدينــا قصــة »الأرض الطيبــة« للكاتبــة الأمريكيــة »بــرل بَــك« وكنــا نقرأهــا باللغــة 
الإنجليزيــة بهــدف أن نتقــوى في اللغــة جاءتنــي أنبــاء عــن طريــق الــزوار أن عاصــاً أفــاق مــن 
غيبوبتــه ونطــق. وفي يــوم الخميــس الموافــق 2006/03/02 جــاءني المحامــي أحمــد الخطيــب 
ــد  ــين ق ــه الآن في ســجن مجــدو. هــذا أحــد الهمَّ ــق وأن وأخــرني أن حمــزة خــرج مــن التحقي

فرّجــه الله بحمــده وشــكره. 

ــة.  ــا« للنقاه ــو ري ــز »أب ــا إلى مرك ــيُنقل قريبً ــال: س ــم؟ فق ــأن عاص ــاذا بش ــن: م ولك
ــم  ــر، ث ــذا الأم ــرة لي به ــال: لا خ ــة؟ ق ــيخرج بإعاق ــاً س ــك أن عاص ــى ذل ــل معن ــألته: ه س
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أردف العبــارة التــي تقــال بهــدف التســليم لأمــر الــذي لا يســتطيع الإنســان دفعــه: الــذي 
ــاه الأرض.  ــاء تتلق ــن الس ــقط م يس

مــرَّ يــوم الجمعــة ويــوم الســبت وقــد تخلصــت مــن أحــد الهمــين وأصبــح ابتهــالي لله 
مقتــصًرا عــلى طلــب الشــفاء لعاصــم. 

وفي يــوم الأحــد، في الفســحة الثانيــة، كان الجــو بــاردًا وكنــت أشــعر بانقبــاض 
وأحــاول أن أحفــظ فأجــدني غــر قــادر عــلى الحفــظ، وفي نهايــة الفســحة، في الســاعة الرابعــة 
مســاءً، جــاءت مجموعــة حــرس الســجن لتفقــد الغرفــة، وإجــراء العــدّ اليومــي المعتــاد، وبعــد 

أن أكملــوا مهمتهــم نظــر إليَّ الرطــي الــدرزي »مِلْحِــم« وقــال: لــك تلفــون. 

يــا رب ســلّم. مــا هــذا التلفــون الآن وأيَّ خــر يحملــه لي؟ أم لعلهــم وافقــوا على طلب 
المكالمــة الهاتفيــة الــذي كنــت قــد تقدمــت بــه؟ لا بــد أن الأمــر كذلــك، وإلا فــاذا في التلفــون؟ 

يــا إلهــي! مــا أطــول الطريــق! إنهــا تزيــد عــلى خمســة عر مــرًا. 

وقبــل مواصلــة الســر إلى الطابــق العلــوي الــذي فيــه الإدارة وفيــه التلفــون، لا بــد من 
أن يعــرج المعتقــل عــلى غرفــة يجــري فيهــا تقييد يديــه ورجليــه. قــال لي الضابط الــدرزي الذي 
ــد. ازدادت  ســيتولى اصطحــابي إلى الطابــق العلــوي: إن القوانــين تلزمنــا بتقييــدك. قلــت: قيِّ
وحشــتي وتوجــي؛ فلــاذا يخاطبنــي بهــذا الإشــفاق؟ ولمــاذا يســألني عــن المــدة المتبقيــة لي في 
الســجن، ثــم يتمنــى لي الفــرج؟ يبــدو أنــه يريــد أن يقــوي عزيمتــي لأتحمــل نبًــا صعبًــا. هــل 

يحمــل التلفــون القــادم شــيئًا لا أســتطيع مجــرد التفكــر فيــه؟ 

ــا الممــر إلى  ــا أزداد وحشــة، ثــم اجتزن ــا الــدرج وهــو يتلطــف في الــكام وأن وصعدن
غرفــة فيهــا ضابطــة شرطــة يهوديــة. طلبــت منــي الجلــوس عــلى كــرسي أمامهــا، ثــم ســألتني 
ــة خفيفــة: ألــك ولــد مريــض؟ بــدأت أقطــع الشــك باليقــين، وأخــذت أهيــئ نفــي  بعربي

للخــر. قلــت لهــا: نعــم. 

- ما اسمه؟ 

- عاصم. 
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- كم سنة عمره؟

- عرون سنة. 

- ما مرضه؟ قلت لها في العربية: مرض السحايا. 

- قالــت: لم أفهــم. فطلبــت مــن الضابــط الــدرزي أن يرجــم فقــال: لا أعــرف معنــاه 
بالعريــة. قلــت لهــا بالإنجليزيــة: إنــه تلــف في غشــاء الدمــاغ. فلــم تفهــم، ولكنهــا لم تعد تصر 
عــلى معرفــة اســم المــرض ولكنهــا قالــت: أنــا آســفة. هــذا تقريــر يقــول إنــه مــات. أنــا آســفة. 

ــه  ــا إلي ــا لله وإن ــت: إن ــتبعده، وتمتم ــالي اس ــت بآم ــا كن ــق م ــذور وتحق ــع المح إذًا، وق
ــه نــور شــق قلبــي بشــكل مفاجــئ وقــال لي: ســتلقى الله بثــواب  راجعــون، إلا أن شــيئًا كأن
الصابريــن. فقلــت بصــوت مســموع: الحمــد لله رب العالمــين. فأمــرت الضابطــة بإحضــار 
ــداي  ــتطيع أن أشرب وي ــي لا أس ــت بأنن ــت وتعلل ــيَّ أن أشرب، فأبي ــاء وأصّرت ع كاس م
ــا  ــت منه ــم طلب ــد لله. ث ــت: الحم ــكأس وقل ــتُ ال ــود، فرب ــك القي ــرت بف ــان، فأم مقيدت
ر، وأعطتنــي نســخة، نظــرت فيهــا فــإذا هــو تقريــر  صــورة عــن التقريــر فأمــرتْ بــأن يُصــوَّ
مــن الدكتــور ناجــح زيــن الديــن وفيــه إثبــات الوفــاة وبيــان لنــوع المــرض بالمصطلــح الطبــي. 

عــزاني الضابــط الــدرزي وهبطنــا الــدرج، ثــم فــك القيــود مــن رجــي وفتــح أبــواب 
القســم، ودخلــت الغرفــة فــإذا الإخــوان كلهــم ينتظرون عــودتي برقــب وتوجــس. أوصاهم 
الضابــط بالاعتنــاء بي، وعــزاني وأغلــق الأبــواب فعــزاني الإخــوة، ثــم جلســت عــلى بــرشي 
وجــاء الصديــق أبــو معــاذ فجلــس بجانبــي قليــاً، ثــم شــعر أننــي بحاجــة إلى الراحــة فركنــي 

أتمــدد. 

ــارة أفكــر بعاصــم  ــت مأخــوذًا مشــدوهًا، ت ــي كن ــزل لي دمعــة، ولكنن ــكِ، ولم تن لم أبْ
الطفــل والشــاب وتــارة بعاصــم الجنــازة وتــارة أفكــر بزوجتــي ووالــدتي وخالتــي وابنتــي أم 
همــام، وبــأولادي مالــك ومحمــد، اللــذان تحمــا رحلــة الألم والمعانــاة في المــرض وفي الوفــاة 
وفي ابنــي عــي في الجزائــر وحمــزة في الســجن وكــا أفكــر في الجنــازة التــي جــرت يــوم الجمعــة 

يــوم كنــت غافــاً آكل وأشرب وأتســلى بالتلفزيــون. 
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عاصــم، أيهــا الوجــه الحبيــب، كان فيــه خفــة دم تلفــت الأنظــار. كان لا يفــارق كتفــي 
وهــو صغــر وظــل يازمنــي وأنــا في القريــة وقــد بلــغ من عمــره خمــس ســنوات، إلى أن انتقلنا 
إلى نابلــس، وكــر عاصــم وكــر معــه جمالــه وخفــة روحــه وكــر شــغفي بــه إلى درجــة كانــت 
تثــر انتبــاه باقــي إخوتــه، ودخــل عاصــم الجامعــة فــكان لــه لفيــف مــن الأصدقــاء لم يكــن 
لوالــده عندمــا كان في الجامعــة ولا لأحــد مــن أشــقائه. كلــا ازداد شــبابًا ازداد تألقًــا وكان في 
الزاجــل »برنامــج التبــادل الشــبابي« الــذي ترعــاه جامعــة النجــاح، الأنشــط والأكثــر حيويــة. 
هــو مــن اختــارت الجامعــة مــن بــين جميــع زمائــه وزمياتــه ليمثــل قســم الصحافــة في دورة 
ــا لا  ــون أراد خريًج ــم؛ لأن التلفزي ــدورة لم تت ــن ال ــر، ولك ــرة بقط ــون الجزي ــة في تلفزي تدريبي

تلميــذًا في الســنة الثانيــة. وهــو مــن اختارتــه الجامعــة ليشــارك في دورة في ألمانيــا. 

عندمــا وقــع المكــروه، صرت أردد في اليــوم الواحــد مــرات ومــرات قــول ابــن الرومي 
في رثــاء ابنه الأوســط:

مْتُ قَبْلَه  وددت بأني كنــت قُدِّ
ولكــن ربي شــاء غــر مشــيئتي

 وأن المنايا دونــه صمدت صمدي  
وللــرب إنفــاذ المشــيئة لا العبــد

وينــصرف فكــري إلى الجنــازة: لقــد ســارت ســيارة الموتــى في شــوارع نابلــس بطبيعــة 
الحــال وفيهــا عاصــم جثــة بــا روح، ثــم إلى حــوارة، ثــم زعــرة ثــم قريــة قبــان، ثــم تلفيــت 

ثــم جالــود. 

يت جثتــه وأيــن غســلوه ومــن غســله وكيــف كانــت جنازتــه وفي أيــة بقعــة  أيــن سُــجِّ
مــن المقــرة دفنــوه. لم تكــن هــذه التصــورات والأحــام تفارقنــي إلا دقائــق معــدودة، خاصــة 

في الأيــام الأولى مــن الفاجعــة، بــل كانــت تعتــادني كل وقــت. 

ــا وأتمثــل بأشــعار  ــا وإيابً كنــت أقــي معظــم ســاعات الليــل وأنــا أذرع الغرفــة ذهابً
الذيــن رثــوا أولادهــم، وإننــي أحفــظ منهــا الكثــر، وعندمــا يفيــض بي كيــل الحــزن أتجــه إلى 
ــي تنســاب عــلى وجهــي، وأعــود إلى التمــي في  ــل مــن العــرات الت الحــام، فأســمح للقلي

الغرفــة، وظلــت هــذه حالتــي في عــزل أيالــون إلى أن انتقلــت منــه. 

بعــد الفاجعــة ببضعــة أيــام وصلتنــا بعــض أعــداد جريــدة القــدس ومنها عــدد الجمعة 
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2006/03/03، ونظــر عــادل في الصفحــة الأولى فوجــد فيهــا نعــي عاصــم فأعطــاني إياهــا 
ــة  ــي بالصحيف ــت وجه ــكاء ولفف ــت بالب ــى أجهش ــي حت ــلى النع ــي ع ــت عين ــا إن وقع وم
فانهمــرت عليهــا قطــرات كبــرة مــن الدمــع فلــم ألبــث أن تمالكت أمــري وأبعــدت الصحيفة 

عــن وجهــي وقــد تبللــت بالدمــوع. 

كان أول مــا وصلنــي مــن الأهــل بعــد الفاجعــة رســالة تعزيــة مــن صهــري، أبي همــام، 
ــة وكيــف تلقاهــا أهــل  ــوع الكارث ــاة وشرح لي فيهــا لحظــات وق ــالي للوف ــوم الت كتبهــا في الي
ــل تلــك اللحظــات كــي أعيــش معهــا،  ــة تفاصي البيــت، وكنــت في أمــس الحاجــة إلى معرف
وعــزاني بأســلوبه البليــغ مســتخدمًا لغــة الأدب وكان قــد حصــل عــلى الدكتــوراه في الأدب 

العــربي قبــل الحادثــة بأيــام معــدودة. كانــت رســالته أول وأبلــغ تعزيــة أتلقاهــا. 

بعــد أيــام بلَّغتنــي إدارة الســجن أنهــا قــررت الســاح لي بإجــراء مكالمــة هاتفيــة. ذهبت 
برفقــة الضابــط الــدرزي المســؤول عــن القســم. دخلــت عــلى ضابــط في مكتبــه، فقــدّم نفســه 
إليَّ أنــه ضابــط مخابــرات الســجن، ثــم قــال بلهجــة ماكــرة وهامســة: هــل تتعــاون معنــا فيــا 

نحتــاج إليــه؟ 

شــعرت بالغضــب والاشــمئزاز وقلــت لــه: لــن أتعــاون معكــم. وكان عنــده نــوع مــن 
ــا وهــذه  ــه يــوم عيدن الحلــوى إذ كان عندهــم عيــد الفصــح، فقدمــه إليَّ فرفضــت، فقــال: إن
الشــوكولاتة بمناســبة العيــد. فقلــت لــه: لا أريــد شــوكولاتة ولا آكلهــا، فظهــر الاســتياء على 

وجهــه، ثــم اســتدعى الضابــط الــدرزي وغــادر هــو الغرفــة. 

كنــت متوجسًــا مــن أن الحــزن العميــق في قلــب الوالــدة الثــكلى ســيحول بينهــا وبــين 
ــة في قلبــي أنهــا حيتنــي بصــوت  أن تكلمنــي بنــرة ســليمة، ولكــن أول مــا أدخــل الطمأنين
طبيعــي وبلهجــة بشوشــة وحييتهــا باللهجــة نفســها، ثــم عزيتهــا وعزتنــي بالفقيــد الحبيــب 
باللهجــة المطمئنــة، فأعربــت لهــا عــن راحتــي التامــة لســاع صوتهــا وأني وجدتهــا عنــد حســن 
ظنــي فيهــا، فأنــا أعلــم أنهــا صبــور وكبــرة القلــب، ثــم ســألتها عــن وفــاة عاصــم فأخرتنــي 
ــه،  ــل مرض ــاز مراح ــت لي بإيج ــفى وشرح ــن المستش ــه م ــوم خروج ــدار في ي ــوفي في ال ــه ت أن
وقالــت: كان ذلــك قبــل إلقــاء القبــض عــلى حمــزة، وهنــا ســألني الضابــط: ألك ولــد معتقل؟ 
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وكان الحديــث يجــري بالصــوت المســموع )الســبيكر( وكان الضابــط يســجل الحديــث الــذي 
يجــري. ثــم تحدثــت إلى والــدتي التــي وجــدت أنهــا في نابلــس مــع زوجتــي، فعزيتهــا وعزتنــي 
وباللهجــة الصافيــة المطمئنــة التــي تحدثــت بهــا زوجتــي. وســألت عــن خالتــي أم عبــد المجيــد 
ــي  ــي تبك ــدتي أن خالت ــي وال ــر، فأخرتن ــا أو أكث ــا لروحه ــاً محبته ــب عاص ــت تح ــي كان الت
وتنــوح عندمــا تعــود إلى وعيهــا ولكنهــا كثــرًا مــا تهجــر فتنســى كل شيء. كان وقــت المكالمــة 
عــر دقائــق، وسرعــان مــا انتهــت وعــدت إلى القســم مطمئنـًـا إلى أن الأهــل قــد تعاملــوا مــع 
الفاجعــة بصــر وقــوة احتــال. وكانــت أفــكاري كثــرًا مــا تنــصرف إلى مالــك ومحمــد، كــم 
تحمــا في هــذه الفاجعــة وأشــعر بالاطمئنــان وأحمــد الله أننــي أنجبــت رجــالًا يُركَــن إليهــم في 

الــراء والــضراء. 

ــم أن  ــرى النائ ــا ي ــت في ــالٍ رأي ــام، وبعــد لي أصبحــت أترقــب أن أرى عاصــاً في المن
عــددًا كبــرًا مــن النــاس جالســون وأنــا واحــد منهــم وأمامنــا قصر عظيــم، فنــادى منــادٍ: تعال 
يــا عاصــم فقــام ليصعــد إلى أعــلى وقــال لــه: هنيئًــا لــك يــا عاصم، قــام عاصــم إلى حيــثُ دُعي 
ات  دون أن يلتفــت إلّي وعندمــا صحــوت شــعرت بالاطمئنــان إلى أن هــذا الحلــم مــن المبــرِّ

بــأن عاصــاً في رحمــة الله. 

بعــد شــهر مــن وفــاة عاصم، جــاءت زوجتــي لزيــارتي وكان كل الحديث عــن عاصم، 
لقــد قصّــت عــيّ مــا جــرى لــه بالتفصيــل، ولم تســتطع كــا لم أســتطع أن نمنــع عــرات مــن أن 
تنهمــر مــن عيوننــا وهــي تقــص عــيّ أحــداث أكــر مصيبــة حلــت بي وبهــا في حياتنــا. كنــت 
بأمــس الحاجــة إلى هــذه الزيــارة وإلى معرفــة تفاصيــل مــا جــرى لفلــذة الكبــد عاصــم لكــي 
يكــون تفكــري ومواجــدي التــي لا تفارقنــي قائمــين عــلى أســاس مــن الحقيقــة. صرت بعــد 
هــذه الزيــارة أســارع بأفــكاري إلى اســتعادة شريــط الأحــداث كــا حصلــت لا كــا تخيلتهــا 
قبــل ذلــك، وبهــذا سرعــان مــا بــدأت تهــدأ أشــجاني وأُصــرِّ نفــي بأننــي ســألقى عاصــاً في 

يــوم قــد لا يكــون بعيــدًا، وكل آتٍ قريــب. 

ســارت حياتنــا بشــكل طبيعــي وجــاءني تجديــد لاعتقــال الإداري، وذهبــت إلى 
المحكمــة في عوفــر، والمشــوار مــن الرملــة إلى عوفــر ليــس طويــاً والطريــق تســتغرق ثاثــة 
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أربــاع الســاعة أو أقــل، ولكــن المتعــب هــو الانتظــار في زنازيــن عوفــر مــن ســاعة الوصــول 
ــدأ رحلــة العــودة في حــوالي الخامســة  إلى أن تنتهــي محاكمــة آخــر شــخص في الزنازيــن، وتب
والنصــف. الزنازيــن في عوفــر إمــا بــاردة جــدًا، وذلــك في فصــل الشــتاء والشــطر الأول مــن 
فصــل الربيــع، أو حــارة جــدًا وذلــك في فصــل الصيــف ومعظــم فصــل الخريــف، والانتظــار 
ــه وليــس أمــام المعتقلــين إلا الصــر إلا أن ذلــك لا  ــل وممــل، فهــو يســتغرق النهــار كل طوي
يخلــو مــن إيجابيــات فكثــرًا مــا يلتقــي المعتقــل في الرحلــة إلى المحكمة بأحبــاب وأصدقــاء، كا 
أنــه يلتقــي المعتقلــون مــن ســجون مختلفــة فيتبادلــون التعــرف عــلى أحــوال بعضهــم بعضًــا أو 
عــلى أخبــار أقــارب وأحبــاب في الســجون ويبعثــون لهــم أخبارهــم، كــا أن دروسًــا قرآنيــة أو 

ثقافيــة قــد تجــري في الزنزانــة. 

وافقــت المحكمــة عــلى قــرار تمديــد اعتقــالي، فرفــع المحامــي دعــوى للمحكمــة العليــا 
في القــدس، وكان موعــد المحكمــة في اليــوم الــذي اختطــف فيــه حــزب الله اثنــين مــن الجنــود 

الإسرائيليين. 

كان اليهــود يغلــون غضبًــا، وأمــام زنزانــات الانتظــار في القــدس كان الجنــود يســبون 
الشــيخ حســن نــصر الله وقلوبهــم مليئــة غيظًــا. تعرفــت عــلى محامــي التنظيــم جميــل الخطيــب، 
فأخــرني أنــه اتفــق مــع النيابــة العســكرية عــلى تخفيــض شــهر مــن المحكوميــة، وقــال: لم أر من 
المناســب أن تقــف في هــذا اليــوم أمــام قــاضي المحكمــة العليــا؛ لأن الجــو عندهــم عاصــف 

جــدًا، فوجــدت كامــه منطقيًــا واكتفيــت بــا حصلــت عليــه. 

بعــد ذلــك جاءنــا إلى العــزل الدكتــور عــزام ســلهب المــدرس بجامعــة الخليــل 
التريعــي.  المجلــس  لعضويــة  والمنتخــب 

حادثة غريبة

ذات ليلــة، بعــد منتصــف الليــل، ســمعنا أحــد إخواننــا يصيــح بصــوت عــالٍ ومــن 
الواضــح أنــه كان يعــاني ويتحــرك حــركات متشــنجة، وكنــا خمســة غــره، فتعاونــا عــلى حملــه 
ومددنــاه عــلى أرض الغرفــة وتــولى أبــو معــاذ )أبــو جحيشــة( القــراءة عليــه، أما نحــن الأربعة 
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فكنــا نبــذل جهــدًا جبــارًا في الســيطرة عــلى حركاتــه، وأكــد الدكتــور أبــو جحيشــة أن ذلــك 
الشــاب يلبســه الجــان في تلــك الســاعة، وبــدأ يقــرأ عليــه آيــات مــن القــرآن ويناشــد الجــان 
أن يخــرج مــن هــذا الشــاب، والــذي لا يــزال يســبب لي الدهشــة أنــه كان إذا قــرأ الشــيخ أبــو 
ــكاد جســم الشــاب  ــرُوا﴾ ]البقــرة: 102[، ي ــيَاطِيَن كَفَ ــنَّ الشَّ ــلَيْاَنُ وَلَكِ ــرَ سُ ــا كَفَ معــاذ: ﴿وَمَ
يطــر عــن الأرض وناحــظ أن معاناتــه تتضاعــف ونبــذل جهدنــا نحــن الأربعــة للإمســاك 
ــه  ــرأ علي ــاً إذا ق ــنج قلي ــة. كان يتش ــة الصعوب ــك في غاي ــد ذل ــه، ونج ــه وتثبيت ــه ورجلي بيدي
ــلَ هَــارُوتَ  لْمَلَكَــيْنِ ببَِابِ ا ــزِلَ عَــلَى  نْ أُ المعوذتــين، كنــت أتبــادل أنــا والشــيخ قــراءة: ﴿وَمَــا 
ــنَّ  ــلَيْاَنُ وَلَكِ ــرَ سُ ــا كَفَ ــاوة: ﴿وَمَ ــارئ إلى ت ــل الق ــإذا وص 102[ ف ــرة:  ــارُوتَ﴾ ]البق وَمَ
ــيَاطِيَن كَفَــرُوا﴾ ]البقــرة: 102[، عــاد إلى الشــاب تشــنجه الشــديد، إلى درجــة أن أبــا معــاذ  الشَّ
قــرر أن يرفــع يــده وقــال: أنــا غــر قــادر عليــه. فرجوتــه أن يســتمر في المحاولــة. وبعــد مــا يزيد 
عــلى ســاعة بــدأ تشــنجه عنــد قــراءة الآيــة المذكــورة يقــل رويــدًا، ثــم هــدأ جســمه في النهايــة. 
ورأينــا الشــاب أخلــد إلى النــوم فحملنــاه إلى برشــه ونــام بقيــة الليــل، ثم صحــا في اليــوم التالي 
وهــو لا يــدري بــا جــرى لــه، ولم نخــره نحــن بــيء، ولم يعــرف عــن هــذه الحادثــة إطاقًــا. 

النقل إلى هدريم 

انتهــت فــرة الاعتقــال الإداري الجديــدة في مطلــع شــهر أيلــول 2006 وجــاءني 
تمديــد أربعــة أشــهر، وكان الإجــراء أن يعــرض أمــر الاعتقــال الجديــد الصــادر عــن القائــد 
العســكري الإسرائيــي لمنطقــة نابلــس عــلى القــاضي العســكري في عوفــر، فإمــا أن يقــره وإمــا 
أن يرفضــه، وكان موعــد محكمتــي يــوم الأربعــاء الســابع مــن أيلــول 2006، فأقــر القــاضي 
الحكــم ولــدى عــودتي إلى الرملــة تمــت إجــراءات التفتيــش المعتــادة، وكان ثاثــة أشــخاص 
ــة  ــخاص الثاث ــل الأش ــل أدخ ــد قلي ــم وبع ــت القس ــها ودخل ــراءات نفس ــون للإج يخضع
ــاس  ــادة حم ــرز ق ــد أب ــاروري، أح ــح الع ــيخ صال ــم الش ــإذا ه ــارف ف ــدث التع ــدد، وح الج
والــذي وضــع حــدًا للمحاكــات الداخليــة عندهــم في غمــرة الهــوس الأمنــي في عقــد 
التســعينات مــن القــرن المــاضي الــذي أصــاب جميــع التنظيــات في الســجون وقتــل فيــه تحــت 

ــاء مــن جميــع الفصائــل.  التحقيــق والتعذيــب أنــاس أبري
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كنــت أتــوق إلى التعــرف عــلى الشــيخ صالــح )أبي محمــد( لمــا ســمعت عنــه مــن حســن 
الخلــق ومــا يتمتــع بــه مــن شــخصية قياديــة مؤثــرة. والاثنــان الآخــران ابنــا عــم مــن قطــاع 
غــزة لم يلبثــا أن أعيــد نقلهــا إلى ســجن آخــر قبــل أن نحفــظ اســميها. وبالفعــل، سُررنــا جميعًا 

بوجــود الشــيخ صالــح بيننــا عــلى الرغــم مــن أنــه لم يتجــاوز أســبوعًا واحــدًا. 

ــلمنا  ــة، فس ــد الكنتين ــول كان موع ــن أيل ــر م ــث ع ــالي، الثال ــاء الت ــوم الأربع وفي ي
الإدارة قائمــة بالطلبــات قبــل ذلــك بيــوم، ثــم جلســنا ننتظــر، فأبطــأت عنــا إلى ما قبــل العصر 
بقليــل، وبينــا كنــا ننتظرهــا بفــارغ الصــر إذا بأمــر مفاجــئ بوســاطة الميغروفــون المثبــت في 
الغرفــة يقــول لنــا: احزمــوا أمتعتكــم جميعهــا خال ســاعة واحــدة ولا تركــوا في الغرفة شــيئًا 
عــلى الإطــاق إلا الثاجــة، ومــا عــدا الثاجــة فــا تركــوا شــيئًا. نريــد أن نــرى القســم نظيفًا 

تمامًــا بعــد ســاعة. 

مــا هــذا الأمــر المفاجــئ؟ اتصلــت بهــم بالميغروفــون المثبــت في الغرفــة أســتفر عــن 
ســبب هــذا الأمــر الغريــب، فــرد عــي مــن غرفــة التحكــم شرطــي درزي كنيتــه أبــو حســن 
ــرات  ــاطة الكام ــال بوس ــة الح ــا بطبيع ــو يران ــون وه ــا بالميغروف ــم معن ــا يتكل ــرًا م وكان كث
المبثوثــة، ولكننــا لا نــراه ولم نعــرف صــورة وجهــه أبــدًا. ولم يكــن يخاطبنــي إلا بلفظــة عمــي 
أبــو مالــك، مــع أن هــذا ممنــوع عليهــم، فــرد عــي ســاعتها أبــو حســن، وســألته عــن ســبب 
هــذا الأمــر المفاجــئ فقــال: إنــه النقــل يــا عمــي أبــو مالــك. ســألته: إلى أيــن؟ فقــال: لم يبلغونــا 
حتــى الآن إلى أيــن، وبمجــرد أن نعــرف ســنبلغكم. فأخذنــا نلملــم أغراضنــا، وكانــت الغرفة 
مليئــة بالأغــراض أكثــره تجمــع عــلى مــر الســنين، ومنــه كميــات كبــرة مــن الأدوات المنزليــة 

المختلفــة. 

وكان في القســم أكيــاس نايلــون بأحجــام مختلفــة فبدأنــا نمــأ بعضهــا بالنفايــات التــي 
ــون  ــنأخذها. وفي غض ــي س ــراض الت ــائر الأغ ــب وس ــا بالكت ــاً منه ــأ قس ــا، ونم لا نريده
ســاعة أو أكثــر كنــا قــد حزمنــا جميــع أمتعتنــا وكنــس الشــباب الغرفــة، ثــم اتصلنــا بهــم وقلنــا 
لهــم: هــا نحــن جاهــزون، فجــاء الحــرس وفتحــوا لنــا البــاب وبدأنــا نخــرج الأغــراض إلى 
ــدار، وأن  ــجن هلك ــول إلى س ــاروري منق ــح الع ــا أن صال ــك بلّغون ــام ذل ــد تم ــاحة وعن الس
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ــة  ــا في حقيق ــا؛ لأنن ــاح للنقــل يغلــب علين ــم. كان الارتي ــون إلى ســجن هدري الباقــين منقول
الحــال بدأنــا نشــعر بالملــل مــن هــذا الســجن الضيــق. 

في هدريم 

وصلنــا ســجن هدريــم قبيــل المغــرب، ولم يكــن بالإمــكان إدخالنــا القســم في ذلــك 
الوقــت؛ لأن أغراضنــا ســيجري تفتيشــها بمنتهــى الدقــة وهــذا يحتــاج إلى وقــت طويــل. بتنــا 
في الزنزانــة، وفي اليــوم التــالي بــدأوا ينــادون علينــا فخرجنــا عــلى دفعتــين، وكنــت في الدفعــة 
الثانيــة، وقــد أضطررنــا نظــرًا لكثــرة الأغــراض، خاصــة مــن الأدوات المنزليــة أن نتنــازل عــن 
ــرًا ممــا كان معــي خاصــة مــن  ــات القامــة. كــا أن كث ــر منهــا لكــي يرســلوه إلى حاوي الكث
الكتــب لم يســمحوا بدخولــه؛ لأنهــم لا يســمحون بــأن يدخــل مــع القــادم أكثــر مــن ســبعة 

كتــب. 

وأخــرًا دخلنــا قســم »3« مــن هدريــم وقيــل لنــا: إنكــم في العــزل، وبــذا؛ لــن تخرجــوا 
ــا  ــف صباحً ــاشرة والنص ــم، أي في الع ــين زنازينه ــائر المعتقل ــول س ــد دخ ــورة إلا بع إلى الف
وحتــى الثانيــة عــرة وفي الرابعــة مســاءً حتــى الخامســة، وســوف يســمح لكــم بالخــروج إلى 
الحــام مــدة ثلــث ســاعة عندمــا يكــون المعتقلــون في زنازينهــم. ونبهــوا عــلى المعتقلــين بعــدم 
الحديــث معنــا ودخلــت إحــدى الغرفتــين أنــا وأيمــن زعاقيــق من الجهاد الإســامي وســاجد 
مليطــات مــن الجبهــة الشــعبية. الغــرف هنــاك تتســع كل واحــدة منهــا لثاثــة أشــخاص وبــا 
أننــا كنــا ســتة أشــخاص فقــد خصصــوا لنــا غرفتــين. الأبــواب تفتــح وتغلــق بجهــاز التحكــم 
)الريمــوت كونــرول( وفي البــاب فتحــة علويــة تســمح بالحديــث مــع مــن في الســاحة وحتــى 
الســام بمــد الأصابــع وفتحــة ســفلية يدخــل منهــا الطعــام والخــضراوات والفواكــه والخبــز.

في الســجن أربعــون غرفــة للمعتقلــين، عــرون منهــا في الطابــق الســفي ومثلهــا في 
الطابــق العلــوي غــر غــرف الخدمــات الملحقــة وغــر قســم الإدارة الضخــم. 

ــاعة  ــون في الس ــي تك ــة الت ــورة الثاني ــل الف ــك قب ــم »3« وكان ذل ــة رق ــت الغرف دخل
الثانيــة وحتــى الرابعــة، ومــا أن انفتحــت الأبــواب حتــى جــاء الشــباب يســلمون عــي، وكان 
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أســبقهم إلى الحضــور أبــو عاصــم، خالــد الــزواوي. وكان أول الــكام تعزيتــي بعاصــم. لم 
أتمالــك نفــي عنــد أول تعزيــة فــأدرت وجهــي لأخفــي دمعــات تنهمــر عليــه، ثــم لم ألبــث أن 

مســحتها، وصــار شــباب الجهــاد يســلّمون عــي ويعزوننــي ويعرفوننــي عــلى أنفســهم. 

بــدأت أتعــرف عــلى نظــام الســجن، فوجــدت أن المطبــخ هــو الــذي يتــولى العشــاء، أما 
الفطــور فالمــواد تــوزع عــلى المعتقلــين وخصوصًــا البيــض والبطاطــا والخبــز، وفي الغرفــة أداة 
تســخين كهربائيــة )يســمونها المزليــق( وفيهــا إبريــق كهربائــي للشــاي والقهوة وطاولة وســط 
يوضــع عليهــا الطعــام. كــا وجــدت أنهــم في هــذا الســجن تجــري بينهــم الدعــوات بكثــرة 
للفطــور الــذي يجهزونــه بأنفســهم في غرفهــم بــين الســاعة العــاشرة والنصــف وحتى الســاعة 
ــاء  ــواد، أو للعش ــزوده بالم ــرط أن ت ــه ب ــي تطلب ــة الت ــخ للغرف ــزه المطب ــرة أو يجه ــة ع الثاني

الــذي يحــضره المطبــخ لــكل مــن يرســل إليهــم المــواد. 

ولمــا لم يكــن مســموحًا لنــا نحــن المعتقلــين إداريًــا أن ندخــل غــرف المحكومــين، نفــذ 
الشــباب تكريمهــم لنــا بــأن أرســلوا لنــا طعــام الضيافــة عنــد المغــرب. 

ــه مثلــا يتــوق هــو إلى  ــأبي محمــد، عــلى الصفــوري وكنــت أتــوق إلى معرفت التقيــت ب
معرفتــي، وأبي إبراهيــم، بســام الســعدي وكنــت قــد التقيــت بــه مــرة في جنــين، وأبي بــال، 
بســام أبــو عكــر وكنــت قــد التقيــت بــه مــرة في ســجن عوفــر، وأبي أســامة، ثابــت مــرداوي 
ولم أكــن التقيتــه مــن قبــل، وســامح الشــوبكي وشــقيقه، وأســعد مراحيــل، مــن مخيــم باطــة 
ــارق  ــد وط ــقيقه محم ــاسي وش ــعيد الطوب ــة، وس ــين فنون ــل مك ــهاب ووائ ــن ش ــد الرحم وعب
عــز الديــن وعبــد عبيــد، وكلهــم كنــت أعــرف عنهــم ولا أعرفهــم. كــا تعرفــت عــلى باقــي 

المعتقلــين مــن أبنــاء الجهــاد الإســامي. 

ــا لا  ــا حين ــين إداريً ــن المعتقل ــورة( نح ــحة )الف ــاحة الفس ــزل إلى س ــة نن ــا في البداي كن
يكــون فيهــا أحــد. وكانــت الغرفــة التــي فيهــا بســام الســعدي لهــا شــباك مرتفــع يرمــي إلى 
الســاحة، فكنــت أقــف عــلى كــرسي وأتحــدث معــه طــول الوقــت، فنتنــاول المواضيــع الهامــة. 
وكان مــن قضايــا الســاعة في ذلــك الوقــت مــا ســمي بوثيقــة الوفــاق الوطنــي التــي أحدثــت 

ضجــة كبــرة. 
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أمــا اللقــاء ببقيــة الشــباب أثنــاء فــرة العــزل فــكان عنــد خروجنــا اليومي لاســتحام، 
ــوري  ــي الصف ــاج ع ــزواوي والح ــد ال ــع خال ــة م ــة وخاص ــث الطويل ــادل الأحادي ــا نتب وكن

وبســام أبــو عكــر. 

بعــد فــرة رفعــوا عنــا الحجــز فنزلنا الســاحة مــع الآخرين وبدأنــا نتعرف على الشــباب 
مــن فتــح والجبهــة الشــعبية وحمــاس، وجــدت قتيبــة مســلَّم مــن تلفيت وعبــد العظيم موســى 
مــن قــصرة ومســلمة ثابــت مــن رامــين والشــهيد رائــد الركجــي مــن نابلــس وكلهــم مــن 
قياديــي حركــة فتــح، وكان لقائــي بهــم قصــرًا؛ لأنهــم لم يلبثــوا أن جــرى نقلهــم إلى ســجون 
أخــرى. وتعرفــت عــلى نــور جابــر من الجهــاد الإســامي والمحكــوم عــدة مؤبــدات وكان هو 
في ســجن الرجــال وكانــت شــقيقته نــورا جابــر الهشــلمون في ســجن النســاء المجــاور، وكان 
ينــادي عليهــا أحيانًــا مــن الطابــق الثــاني للســجن فتســمعه وتجيبــه، وســعيد الطوبــاسي مــن 
مخيــم جنــين المحكــوم ســتة وعريــن مؤبــدًا وعــددًا مــن الســنين وشــقيقه محمــد، أما شــقيقها 

كــال فكنــا معًــا في النقــب وقــد انتهــت مــدة محكوميتــه وجــاءه الفــرج وأنــا لا زلــت هنــاك. 

ومــن فتــح تعرفــت عــلى أيمــن الربــاتي وكان يســمي نفســه: المواطــن، وعــرف بــين 
المعتقلــين بهــذا الاســم، ويمتــاز بخفــة الــروح وأنــه محبــوب مــن الجميــع، ثم جــاء أبو القســام، 
مــروان الرغوثــي، ثــم ابنــه قســام لفــرة وجيــزة، ومــن حمــاس تعرفــت عــلى الشــيخ عبــاس 
ــين  ــد الأسرى الأردني ــوني، عمي ــلطان العجل ــلى س ــدات وع ــرات المؤب ــوم ع ــيد المحك الس
والمحكــوم مؤبــد )ثــم جــاءه الفــرج بعــد تدخــل الحكومــة الأردنيــة( وعبــاس شــبانة المحكوم 
مؤبــد وعــي المغــربي ومعتصــم ياســين ويحيــى الســنوار، وكلهــم أصحــاب مؤبدات. والشــيخ 

عبــد الخالــق النتشــة.

كان من أظرف المعتقلين شاب اسمه محمد أبو جاموس، وهو من شباب حماس. 

كان ذلــك الشــاب طويــاً نحيفًــا غامــق الســمرة، قليــل الــكام، وهــو محبــوب مــن 
ــة  ــة فريــدة: فهــو قــادر عــلى أن يخــرج مــن أي ــة أخاقــه، وكان لجســمه خاصي الجميــع لدماث
فتحــة تتســع لرأســه؛ لأن جســمه لــه خاصيــة جســم النمّــس والمســمى في العاميــة )الســالول( 

فالنمــس يمــط جســمه فيدخــل مــن أصغــر الفتحــات، وكذلــك أبــو جامــوس. 
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كانــت الباصــات التــي تنقــل المعتقلــين إلى المحاكــم لهــا شــبابيك تنفتــح فتحــة بســيطة 
فيدخــل الهــواء منهــا ويســتحيل هــروب أحــد منهــا لضيقهــا ويــرى المعتقلــون مــن خالهــا 
ــدى  ــه في إح ــم إلا أن ــم وإيابه ــر في ذهابه ــك المناظ ــتمتعون بتل ــة ويس ــة الخاب ــر الطبيع مناظ
ــرب  ــف بالق ــوس يق ــأبي جام ــراس ب ــئ الح ــا، ففوج ــبب م ــاص لس ــف الب ــفريات توق الس
ــن  ــللك م ــر تس ــا ألا نعت ــك علين ــوا: ل ــم قال ــا رأوا، ث ــوا لم ــاء، وذهل ــة م ــده قنين ــم وفي ي منه
البــاص مخالفــة، ولكــن بــرط أن تخرنــا كيــف خرجــت منــه. فبــين لهــم أن فتحــة الشــباك 
تكفــي ليخــرج منهــا رأســه وإذا خــرج رأســه انطلــق بقيــة جســمه كالســهم، وهــو قــادر عــلى 
أن يدخــل البــاص مــن الفتحــة نفســها وبطريقــة الســهم عينهــا، ودخــل البــاص أمامهــم مــن 
تلــك الفتحــة. وعــلى إثــر ذلــك قــرروا وضــع المشــبكات الفولاذيــة عــلى شــبابيك الباصــات 
التــي تظــل مغلقــة بالكامــل، وصمموهــا بطريقــة تجعــل مــن المســتحيل عــلى المعتقــل أن يتبــين 
معــالم الطبيعــة. وبعــد أول ســفرياتي مــن هدريــم إلى عوفــر ببــاص مغلــق الشــبابيك بالشــبك 
ــولي: الله  ــك بق ــوت علي ــد دع ــم: لق ــودتي إلى القس ــد ع ــوس عن ــت لأبي جام ــولاذي، قل الف
ــنى  ــث لا يتس ــاص بحي ــبابيك الب ــاق ش ــبب في إغ ــت الس ــوس، فأن ــا جام ــا أب ــك ي يجازي

للمعتقــل أن يــرى شــيئًا مــن معــالم الطريــق. 

في ســجن هدريــم نفــذت الإدارة ذات يــوم تمرينـًـا لمطاردة ســجين يفرض أنه اســتطاع 
الهــروب مــن الســجن وعــلى الحــراس مطاردتــه والإمســاك بــه، فــكان الهــارب المفــرض أبــا 
ــه إذا كان  ــين أن ــن مفرض ــاء التمري ــمه أثن ــرددون اس ــود ي ــاط والجن ــوس، وكان الضب جام

بمقــدور أحــد أن يهــرب فهــو أبــو جامــوس لا غــره. 

ومــن الجبهــة الشــعبية التقيــت أبــا الريــف، عبد الرحيــم ملــوح وأمر ذوقــان وعاهد 
ــي  ــش الإسرائي ــم الجي ــد أن داه ــعدات بع ــد س ــة، أحم ــام الجبه ــين ع ــاء أم ــم ج ــة ث ــو غلم أب
ســجن أريحــا واعتقــل مــن فيــه مــن كبــار المعتقلــين الأمنيــين ومنهــم فــؤاد الشــوبكي مــن قــادة 
فتــح المتهــم بأنــه وراء تهريــب الســاح للســلطة الفلســطينية في ســفينة كارن )A(، وجــاء هــو 

أيضًــا إلى هدريــم. 

كان الأســر الــدرزي الشــهر ســمر قنطــار ممثــل الأسرى أمــام الإدارة، مــن النــوع 
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الــذي لا يبــادر اجتاعيًــا، فبــادرت إليــه: أنــت ســمر قنطــار الــذي أقــام الدنيــا ولم يقعدهــا؟ 
صــار بينــي وبينــه معرفــة لم تتطــور إلى صداقــة؛ لأنــه _كــا ذكــرت_ غــر نشــيط اجتاعيًــا، إلا 

أنــه مهــذب وعــلى خلــق رفيــع. 

كان الجــو الســياسي في الضفــة والقطــاع يتلخــص في ذلــك الوقــت في حكومــة 
اضطــرت حمــاس إلى تشــكيلها وحدهــا بعــد أن رفضــت جميــع الفصائل المشــاركة فيهــا، وكان 
وزراء حمــاس يجــدون عــداء مــن موظفــي وزاراتهــم الذيــن هــم إمــا فتحاويــون أو ينتمــون إلى 
فصائــل أخــرى أو محايــدون لا يحبــون حمــاس إلا القليــل منهــم. وأرادت حمــاس أن تجعــل لهــا 

ــا في الــوزارات، فأخــذت تعــينِّ مــن أنصارهــا بأعــداد كبــرة.  أنصــارًا وأعوانً

لقــد فــرض العــالم عليهــا حصــارًا اقتصاديًــا شــاما ومُنعــت البنــوك مــن إدخــال أيــة 
ــم  ــاص طع ــكل خ ــون بش ــاس وذاق الموظف ــاع الن ــاءت أوض ــاس، فس ــة حم ــوال لحكوم أم
الجــوع. كانــت أشــد الــوزارات رفضًــا لوزيرهــا الحمســاوي هــي بطبيعــة الحــال وزارة 
ــة التــي كان كل جهــاز منهــا يعــد نفســه الحاكــم  ــة التــي هــي وزارة الأجهــزة الأمني الداخلي

ــاس؟  ــن حم ــر م ــف لوزي ــاوي، فكي ــر الفتح ــى للوزي ــاد حت ــي القي ــره، ولا يعط بأم

وكانت وزارة الربية والتعليم ووزارة التعليم العالي أسهل وزارتين أمام حماس. 

ــاس  ــاصر حم ــح وعن ــاصر فت ــين عن ــت ب ــك الوق ــم في ذل ــات في هدري ــت العاق كان
ــع.  ــين الجمي ــات ب ــمة العاق ــت س ــذه كان ــة وه طبيعي

منــذ أن رفُــع العــزل عنــا أخــذ جماعــة مــن المعتقلــين يطالبوننــي بــأن أعقــد لهــم درسًــا 
يوميًــا في النحــو والــصرف، وأبــدوا رغبــة شــديدة في ذلــك فوافقــت مــن غــر تــردد فالتأمــت 
الجلســة بحضــور عــدد مــن المعتقلــين مــن فصائــل مختلفــة ومنهــم مــن الجهــاد بســام الســعدي 
وبســام أبــو عكــر وخالــد الــزواوي وســامح الشــوبكي ومــن حمــاس: عبــاس شــبانة وعــي 
المغــربي ومعتصــم ياســين ومــن فتــح: عــاء الربــاتي. وصــارت الجلســة تعطــى في كل يــوم 
مــا عــدا يــوم الجمعــة مــن التاســعة وعــر دقائــق وحتــى الســاعة العــاشرة. وكانــت الكتــب 
متوفــرة فقــررت أن أتــدرج معهــم حســب ترتيــب ألفيــة ابن مالــك للموضوعــات واقرحت 

أن يكــون المرجــع شرح ابــن عقيــل. 
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وبعــد أن سرنــا في الــدرس بضعــة أيــام اقــرح بســام الســعدي أن يكتبــوا مــا أعطيهــم 
حتــى يتمكنــوا مــن المراجعــة وتثبيــت المعلومــات، فوجــدت الأمــر منطقيًــا وأردنــا في البدايــة 
أن يكــون مــع كل واحــد مــن المشــركين دفره وقلمــه وأن أشرح المســألة النحويــة أو الصرفية 
ــة إلى أن  ــن بحاج ــت ونح ــن الوق ــر م ــدر الكث ــذا يه ــدت أن ه ــم وج ــم، ث ــا عليه ــم أمليه ث
نغطــي مواضيــع النحــو والــصرف كلهــا أو جلهــا، والاســتعجال غــر المخــل بالقــدرة عــلى 
الاســتيعاب كان مطلبًــا؛ لأننــا في ســجن ولا نــدري كــم ســيتاح لنــا مــن الوقــت أن نمكــث 
معًــا، وأن نأخــذ الــدروس معًــا، فرأيــت أن أكتــب المــادة ليــاً حيــث أكــون في الزنزانــة، ثــم 

أعطيهــا للشــباب ينســخونها، وهــذا مــا كان. 

بــدأت أكتــب شرحًــا لمــواد النحــو والــصرف فيــه تبســيط للقواعــد وتكثيــف لأمثلــة 
بهــدف أن يفهــم القــارئ مســائل النحــو وأن يســتوعبها. ومــا أن ســلّمت الشــباب الصفحات 
حــة  ــاء عليهــا؛ لأنهــم وجــدوا مــادة موضَّ الأولى ممــا كتبــت وقرؤوهــا حتــى أفاضــوا في الثن
ــطة لم يجدوهــا في أي كتــاب قــرؤوه. لــذا؛ عنونــت الدراســة بـ)تيســر العســر في النحــو  ومبسَّ
والــصرف(. وكنــت أعمــل عليهــا مــن أول الليــل حتــى منتصفــه، ويأتينــي الحــارس الــدرزي 
أحيانًــا فيقــول: هــل أطفــئ النــور؟ فأقــول لــه: بعد قليــل، فيقول: هذا ســجن لا جامعــة، وإذا 
ذهبــت فلــن أعــود، وأخــرًا حصلــت عــلى مصبــاح كهربائــي صغــر، فــصرت لا أبــالي متــى 
أطفــأ الحــارس الضــوء. كنــت أجــد لــذة كبــرة في الكتابــة؛ لأن موضــوع النحــو والــصرف 

هــو مجــال تخصــي وهــو قريــب إلى نفــي. 

أنهيــت الكتابــة في زمــن قيــاسي، في حــدود ثاثــة أشــهر أو يزيــد قليــاً، وكان الشــباب 
ــن  ــاب م ــروج ش ــة خ ــتغللت فرص ــخ، فاس ــدة نس ــجن ع ــم في الس ــرت له ــخون، فتوف ينس
الســجن وأرســلت الدراســة معــه إلى الأهــل في نابلــس كــي يطبعوهــا، فســلموها لأبي همــام، 
الدكتــور حســن أبــو الــرب، المــدرس في جامعــة النجــاح وســلمها بــدوره للصديــق الدكتــور 
يحيــى جــر أســتاذ اللغــة العربيــة بجامعــة النجــاح ورئيــس قســم اللغــة العربيــة، كــي يطلــع 
عليهــا ويجــد طريقــة لتصفيفهــا في الحاســوب، فســلمها لتلميــذة مــن تلميذاته لتطبعهــا مقابل 
أجــر، وعندمــا مــن الله عــي بالفــرج وجــدت تيســر العســر مطبوعًــا في الكمبيوتــر ويحتــاج 
إلى مراجعــة كــي يكــون صالحـًـا للنــر. وإذا كانــت كتابتــه لم تســتغرق إلا ثاثــة أشــهر، فمنــذ 

أن أتممــت كتابتــه ســنة 2007 وحتــى نهايــة ســنة 2012 لا يــزال قيــد المراجعــة. 
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رحلات المعاناة 

إنهــا الرحــات إلى محكمــة عوفــر. لم أكــن جرّبــت قبــل هدريــم هــذا النــوع مــن العناء. 
ففــي النقــب يــأتي تمديــد الاعتقــال للمعتقــل الإداري، فيؤخــذ إلى المحكمــة في النقــب نفســه، 
ويمكــث ســاعتين أو ثــاث ســاعات، ثــم يعــود إلى موقعــه. وفي عــزل أيالــون الأمــر أصعب، 
ولكــن المعتقــل يخــرج مــن قِســمه بعــد التفقــد الصباحــي، ويلبــث في حــدود ســاعة أو أقــل في 
غرفــة انتظــار، ثــم يؤخــذ إلى الحافلــة، وينتظــر فيهــا زهــاء ســاعة، ثــم تنطلــق الحافلــة إلى عوفر 
فتقطــع المســافة في حــوالي أربعــين دقيقــة، وعنــد العــودة تســتغرق مثــل هــذا الوقــت ويدخــل 

الســجين غرفتــه بعــد إجراءات بســيطة 

أمــا الرحلــة مــن هدريــم فتبــدأ مــن بعــد مغــرب اليــوم الســابق للمحكمــة، إذ يخــرج 
المعتقــل إلى زنازيــن داخــل بنايــة الســجن مــن أقــى طرفــه، وتفتــح لهــم زنزانــة أحيانًــا تكــون 
صغــرة وقــذرة وأحيانًــا تكــون أحســن حــالًا. ويكــون المعتقــل قــد أخــرج معــه غطــاء للنوم، 
أمــا الفــراش فموجــود في الزنزانــة، أمــا المخــدة فالمنشــفة التــي يخرجهــا الســجين معــه ويلفهــا 
ــام عليهــا  ــا، فتكــون لديــه مخــدة كفيلــة أن ين ــة الشــاباس التــي يلبســها إجباريً بجاكيــت بدل
نومــة مريحــة إلا أن النــوم يكــون حتــى الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف الليــل، فيــأتي الحــارس 
يوعــز لهــم أن قومــوا، فيقومــوا ويضعــوا في حقائبهــم أغطيتهــم ومــا معهــم مــن منشــفة أو مــا 
ســواها، ثــم يُفتــح بــاب الزنزانــة ويخرجــون ومعهــم أمتعتهــم فيضعونهــا في غرفــة لأمانــات، 
ويســردونها إذا رجعــوا إلى القســم مســاءً، وتوضــع القيــود في أرجلهــم وأيديهــم ويصعــدون 
إلى الحافلــة، ومقاعدهــا مــن الفــولاذ الــذي يكــون في أيــام الشــتاء بــاردًا كالثلــج، وتنطلــق بهم 
الحافلــة في حــدود الســاعة الثالثــة والنصــف وتصــل إلى الرملــة في الرابعــة والربع تقريبًــا، فإما 
أن يظــل المعتقلــون فيــه أو أن يُنقَلــوا إلى حافلــة أخــرى ويظلــوا فيهــا حتــى الســاعة الثامنــة، 
أي؛ يبقــون في الحافلــة المتوقفــة أربــع ســاعات وهــم جالســون عــلى تلــك المقاعــد الحديديــة 
الصــاء لا يجــوز لأي منهــم أن يســأم؛ لأن الســأم ســيكون عذابًــا إلى عــذاب، ثــم تســر 
الحافلــة إلى أن تقــف عنــد بــاب المعتقــل، ويهبــط المعتقلــون إلى زنازيــن عوفــر التــي تكــون في 
الشــتاء كالثاجــة وفي الصيــف كالفــرن، وفي الشــتاء تلطــف الجــوَّ بمــرور الســاعات أنفــاسُ 
المحشــورين فيهــا والذيــن يبلغــون أربعــة عــر أو خمســة عــر شــخصًا في الزنزانــة الواحــدة 
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وأمــا في الصيــف فالأنفــاس المتصاعــدة ترفــع حــرارة الزنزانــة لتجعــل الجــو جحيــاً لا يطــاق 
إلا أنــه ليــس أمــام القابعــين فيهــا إلا الصــر. 

ــة  ــجن الرمل ــاحة س ــة في س ــو الحافل ــم فرس ــون أدراجه ــود المعتقل ــاء يع ــد المس وعن
تنتظــر قــدوم الجنائيــين اليهــود والعــرب مــن محاكــم تــل أبيــب والقــدس، والانتظــار مســاءً 
كالانتظــار صباحًــا، أربــع ســاعات أو أقــل قليــاً عــلى المقعــد الحديــدي الأصــم وبقيــود في 
اليديــن والرجلــين. تصــل الحافلــة ســاحة الرملة بين الســاعة الخامســة والسادســة وتنطلق إلى 
هداريــم بــين التاســعة والعــاشرة وتصــل بــين العــاشرة والحاديــة عرة قــرب منتصــف الليل، 
فيدخــل الســجناء أقســامهم منهكــين إلا أن مشــوار أسرى هدريــم مــا هــو إلا نزهــة إذا قــورن 

بمشــوار أسرى مجــدو إلى عوفــر.

عيد لا يشبهه عيد 

إنــه عيــد الأضحــى المبــارك في العــام الهجــري 1427 الموافــق 2006/12/30 
ــين.  ــدام حس ــوع ص ــي المخل ــس العراق ــدام الرئي ــم إع ــوم ت ــذا الي ــة. في ه ميادي

ــا بالــغ  كانــت محاكمــة صــدام حســين فريــدة ونــدر أن حصــل مثلهــا في العــالم وحدثً
ــام لــروا  ــاس باهت ــاً، وتابعهــا الن ــا طوي ــة عــلى مســتوى العــالم وقــد اســتغرقت وقتً الأهمي

كيــف يحاكــم مــن يصــدق فيــه قــول أمــر الشــعراء:
متَّهَــم  نَــرون إن قيس في بابِ الطُّغاةِ به  والحجَــاج  فيــه  مبالَــغٌ 

وصــدر الحكــم عــلى صــدام بالإعــدام، وفي صبــاح يــوم عيــد الأضحــى المبــارك 
وبعــد الصــاة، وبعــد أن تبــادل الســجناء في ســاحة الســجن الســام؛ إذ ســلَّم الجميــع عــلى 
الجميــع بطريقــة مرتبــة ومتبعــة في كل الســجون، جلســنا في طــرف الســاحة نتبــادل الأحاديث 
ونســتعرض آخــر الأخبــار، وكان يجلــس إلى جانبــي أبــو القســام، مــروان الرغوثــي، فقلــت: 
أظــن أن الحكومــة العراقيــة ســتؤجل إعــدام صــدام حســين. فقــال: لقــد أعدمــوه صبــاح هــذا 

اليــوم. قلــت: صحيــح أم تكهنــات؟ قــال: صحيــح ولقــد أعلنــوا عــن إعدامــه رســميًا. 

يــا للعجــب، هكــذا قــى صــدام حســين؟ وعدنــا كاً إلى غرفتــه، وجــاء إلى الغرفــة 
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إخــوة مــن حمــاس ومــن فتــح ومــن الغــرف الأخــرى للجهــاد، عــلى شــكل أفــواج، ولم يكــن 
ــط  ــة شري ــرة الفضائي ــة الجزي ــادت محط ــد أع ــين، ولق ــدام حس ــدام ص ــث إلا إع ــة حدي ثم

الإعــدام القصــر مــرات ومــرات ومــرات. 

ــكل  ــم ب ــلى التعل ــديد ع ــم الش ــو إقباله ــم ه ــين في هدري ــاة المعتقل ــا في حي ــل م إن أجم
أشــكاله. لم يكتــف الشــباب بــا أعطيهــم مــن دروس في النحو والــصرف في الســاحة في الفرة 
الصباحيــة وبــين التاســعة والعــاشرة وأن اســتبقي نصــف الســاعة الأخــر للتمــي الحــر، بــل 
إن ثاثــة منهــم: عبــاس شــبانة وعــي المغــربي ومعتصــم ياســين، كانــوا يازموننــي في نصــف 
الســاعة المذكــور مــن أجــل الحصــول عــلى توضيحــات وتفســرات، وعنــد دخــول الأقســام 
في العــاشرة والنصــف كنــت أتوجــه إلى إحــدى غــرف الجهــاد حيــث الأخــوان الشــوبكي؛ 
ســامح وعــاء وانضــم إليهــم بســام أبــو عكــر، وآخــرون لا أتذكــر أســاءهم الآن يأخــذون 
مســاقًا آخــر مــن النحــو والــصرف، ثــم بعــد تفرقهــم صرت أتوجــه إلى غرفــة بســام أبــو عكــر 

وأســعد مراحيــل مــن أجــل درس في اللغــة. 

بدأنــا بقــراءة وشرح مقامــات الحريــري عــلى أمــل أن ننتقــل بعدهــا إلى قــراءة وشرح 
رســالة الغفــران، لكــن لم ألبــث أن جــاءني الفــرج قبــل ان نكمــل دراســة المقامــات. 

وفي فســحة العــصر كان ســعيد الطوبــاسي ذو الســتة والعريــن مؤبــدًا يأخــذ درسًــا في 
الإمــاء، وكــم كان يســعد ســعادة غامــرة عندمــا أصحــح لــه مــا كتــب وأثنــي عليــه بكلمتين: 
»ممتــاز، عريــس« مــع توقيعــي وكتابــة التاريــخ، كانــت تداعبــه الآمــال في أنــه ســيخرج يومًــا 
مــا وســيكون عريسًــا بــإذن الله )الصحيــح لغويًــا عــروس للذكــر والأنثــى ولا وجــود لكلمــة 
عريــس(، ثــم كان درس آخــر في النحــو لمجموعــة مــن الشــباب، ومــا يتبقــى مــن الفســحة 
فلــدرس في الشــعر والعــروض لأســعد مراحيــل. ولمــا لم يبــق وقــت للباغــة التــي يريدهــا 
شــباب مــن حمــاس والجهــاد الإســامي كتبــت لهــم مذكــرة عــن علــم البيــان وشرحــت فيهــا 
ــم  ــت له ــي، وكتب ــل الباغ ــا إلا بالتحلي ــن فهمه ــم لا يمك ــرآن الكري ــن الق ــات م ــا آي باغيً
ــم  ــن عل ــة ع ــت في الكتاب ــة، وشرع ــح بالأمثل ــا شرح وتوضي ــاني فيه ــم المع ــن عل ــرة ع مذك

البديــع، فكتبــت منــه شــطرا ثــم جــاءني الفــرج. 
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ــدأت أجمــع مــادة  ــة تيســر العســر في النحــو والــصرف ب وبعــد أن فرغــت مــن كتاب
للتفســر، فقــرأت التــوراة والإنجيــل قــراءة فاحصــة ســطرًا ســطرًا، وكتبــت كل الماحظــات 
المطلوبــة والتــي تــدور حــول مــا توافقــت بــه التــوراة والقــرآن الكريــم، والإنجيــل والقــرآن، 
وأخــذت أراجــع بعــض تفاســر القــرآن الكريــم تمهيــداَ لكتابة تفســر لآيات منتقاة بأســلوب 

جديــد وبعقليــة العــصر الحــاضر. 

الزيارات المحببة

كانــت زيــارات الأهــل أعظــم بــاب فــرج ينتظــره المعتقــل، وعندمــا يــأتي الــزوار إلى 
ــر  ــح الأس ــتعداد، فيصل ــا لاس ــا كافيً ــون وقتً ــين، ويعط ــغ الأسرى المعني ــم تبلي ــجن يت الس
ــة  ــه إلى الكنتين ــم يتوج ــس، ث ــن ماب ــده م ــا عن ــن م ــس أحس ــعره ويلب ــط ش ــه ويمش هندام
ــارات في  ــن الزي ــده، ولم تك ــه رصي ــمح ب ــب ويس ــا يرغ ــدار م ــزوار بمق ــا لل ــري هداي فيش
الغالــب مفاجئــة؛ لأن الأهــل يبلغــون معتقلهــم بوســاطة الإذاعــة بأنهــم قادمــون لزيارتــه، 
ــارة،  ــارة واحــدة فوجئــت بهــا دون علــم مســبق، فقــد بلّغتنــي إدارة الســجن أن لي زي إلا زي
ــت  ــين كان ــاك المعتقل ــد أكش ــت في أح ــا وقف ــتغراب، وعندم ــرور واس ــا ب ــتعددت له واس
ــن  ــن هذي ــا أحس ــام، م ــراء وهم ــان: زه ــداي، الطف ــا حفي ــن هم ــارة أن الزائري ــاة الس المفاج
الزائريــن ومــا أعظــم شــوقي لرؤيتــا، ومــا أعــذب حديثهــا وقصصهــا التــي كانــا يتســابقان 

ــا.  ــاس عمومً ــار الن ــل وأخب ــار الأه ــول أخب ــا ح إلى سرده

إن وقائــع تلــك الزيــارات ممــا لا ينمحــي مــن الذاكــرة، زيــارات أم مالــك، وأم همــام، 
ومالــك ومحمــد وعــي، وكانــت إدارة هدريــم وقتهــا تتســامح في إدخــال الكتــب والمابــس، 
مثلــا تتســامح في إخــراج الهدايــا للــزوار، فتكــون الســعادة متبادلــة بين الأســر وأهلــه، إلا أن 
الزيــارة التــي لا أنســى شــيئًا مــن وقائعهــا كــا لا أنســى مــا اعــراني مــن ســعادة بها، هــي زيارة 

ابنــي حمــزة الــذي جــاءني مــن ســجن جلبــوع. 

ــل  ــمحوا بنق ــي يس ــم ك ــجن هدري ــررة إلى إدارة س ــات متك ــت بطلب ــد تقدم ــت ق كن
ــن  ــده، ولك ــه بوال ــري جمع ــوف لا يج ــوا إن الموق ــا، فقال ــزال موقوفً ــدي، وكان لا ي ــزة عن حم
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الجمــع مســموح بــه للوالــد وابنــه ولــأخ وأخيــه للمحكومــين أو الإداريــين، فقــصرت طلبي 
عــلى الســاح بزيــارتي لحمــزة في ســجن جلبــوع أو زيارتــه لي في هداريــم. وكان حمــزة يتقــدم 
بالطلبــات مــن جهتــه لهــذا الغرض، وطــال انتظــاري وانتظــاره، وأخــرًا جاءني أحــد الحراس 
ليبلغنــي أن ثمــة زائــرًا بانتظــارك، هــو ابنــك حمــزة، وأنــك ســتجتمع بــه لمــدة ســاعتين اثنتــين 
مــن غــر زيــادة أو نقصــان، وذهبــت إلى الزنزانــة التــي وضعــوه فيهــا، والتقيت بــه بالأحضان 
والأشــواق وجلســنا نتحــدث وســيف الســاعتين المحددتــين مســلط علينــا، فتذكرنــا طفولتــه 
ــا نتنــدر بــه  وتحدثنــا عــن برامــج الاطفــال التــي كان يحبهــا ويــازم التلفــاز مــن أجلهــا وكن
ــا  ــا، وم ــب الأســد مــن حديثن ــه، وكان للمرحــوم عاصــم نصي وبهــا، وسرد لي قصــة اعتقال
أسرع مــا انقضــت الســاعتان، ولم تمهلنــا إدارة الســجن دقيقــة واحــدة، فودعــت حمــزة بمثــل 

مــا اســتقبلته بــه مــن أشــواق ومحبــة وحنــان. 

أثر تقلب العلاقات بين فتح وحماس

معــروف أن حمــاس شــكلت الحكومــة الفلســطينية بعــد فوزهــا في الانتخابــات مطلــع 
عــام 2006 واســتمرت هــذه الحكومــة حتــى آذار 2007، وفــرض المجتمــع الــدولي الحصــار 
عــلى الشــعب الفلســطيني، ممــا جعــل حياتــه المعيشــية جحيــاً لا يطــاق، ثــم تدخلــت بعــض 
الــدول العربيــة لإنشــاء حكومــة تضــم فتــح وحمــاس والفصائــل الفلســطينية الأخــرى 
ومســتقلين مــن أجــل رفــع الحصــار عــن الشــعب الفلســطيني، وأثمــرت جهــود الســعودية، 
وفي آذار 2007 اجتمــع الفرقــاء الفلســطينيون في مكــة وقــرروا إنشــاء حكومــة الوحــدة 
ــة  ــة وبصعوب ــة مطبوع ــن ورق ــو م ــز يتل ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــك عب ــاهدنا المل ــة. وش الوطني
ــار  ــا مــن بضعــة أســطر يشــيد بهــذا الإنجــاز. ووعدهــم الملــك الســعودي بملي بالغــة خطابً
دولار دعــاً للســلطة الفلســطينية. ولقــد وافقــت حمــاس بنــاء عــلى شروط الصلــح أن تحــرم 

الاتفاقيــات التــي عقدتهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الفلســطينية. 

اســتمرت حكومــة الوحــدة الوطنيــة زهــاء ثاثة أشــهر ولم يرفــع الحصــار الاقتصادي 
الإسرائيــي والــدولي عــن الشــعب الفلســطيني إلا بشــكل محــدود جــدًا وعــن الــوزارات التــي 
وزيرهــا ليــس مــن حمــاس، ولم يكــن ثمــة وفــاق حقيقــي بــل كان كل فريــق منهــا يحــاول أن 
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يقــوي نفســه ويكثــر أنصــاره في الــوزارات التــي يهيمــن عليهــا، مــع العلــم أن وزراء حمــاس 
واجهــوا عــدم طاعــة مــن قبــل موظفــي وزاراتهــم الفتحاويين، ووجــدوا أنفســهم لا يحكمون 
إلا بشــكل جزئــي، فوقعــت حكومــة الوفــاق الوطنــي في أزمــة مردهــا إلى أن الوفــاق وحســن 

النيــة وســيادة القانــون لا وجــود لأي منهــا. 

كنــت أناقــش بعــض إخواننــا في حمــاس ممــن أجــد عندهــم تذمــرًا مــن ذلــك الوضــع، 
أســألهم: هــل يملــك وزراء حمــاس ســلطانًا في وزاراتهم باســتثناء وزيــري الربيــة والأوقاف؟ 

والجواب بالطبع: لا. 

فلــاذا لا يركــون الــوزارات وتنســحب حمــاس من الســلطة وتعــود إلى عريــن المقاومة 
فتعــود إليهــا هيبتهــا وتحافــظ عــلى احرامهــا، وتــذر الســلطة للذيــن تتطابــق مواقفهــم مــع 
متطلبــات المجتمــع الــدولي، فيســتصوب بعضهــم الفكــرة ويــرد آخــرون بــأن حمــاس في هــذه 
ــا  ــنع مم ــم أش ــل به ــة لتفع ــزة الأمني ــال الأجه ــا لحب ــا وعناصره ــاق قادته ــلم أعن ــة ستس الحال

فعلتــه في الحقبــة العرفاتيــة.

ــي  ــك يقت ــالم، وكان ذل ــكر س ــق في معس ــت للتحقي ــران 2007 طُلب ــع حزي في مطل
ــالي يؤخــذ الأســر إلى ســالم  ــوم الت ــاك، وفي الي ــم إلى الجلمــة والمبيــت هن الخــروج مــن هدري
ولــدى انتهــاء التحقيــق معــه يعــاد إلى مركــز توقيــف الجلمــة وفي اليوم التــالي يعــاد إلى هدريم. 

في رحلــة الذهــاب وفي ســاحة ســجن الجلمــة أصعــدوني إلى حافلــة فــإذا هــي مليئــة 
ــي عــلى نفســه فقــال:  فن ــي أحدهــم وعرَّ ــراد أخذهــم إلى جهــات شــتى، وعرفن بمعتقلــين ي
أنــا شــقيق محمــود أبــو هنــود، أعمــل معلــاً في مدرســة ظافــر المــصري، فناقشــته في فكــرة أن 
تنســحب حمــاس مــن هــذه الراكــة المقيتــة ومــن العمــل الســياسي وتعــود إلى عريــن المعارضة 
وتضــع يدهــا في يــد الجهــاد الإســامي وجميــع الرافضــين للمهزلــة السياســية، ولكــن الوقــت 
لم يتســع للنقــاش، فقــد صعــد جنــدي ونــادى عــلى اســمي وقــال بالعريــة: ســتبيت هنــا في 
معــر كيشــون، فنزلــت، وبعــد الإجــراءات صعــدت إلى الزنزانــة في الطابــق الثــاني، فوجــدت 
لفيفًــا مــن قــادة حمــاس ومنهــم قريــب لي مــن العائلــة لم أكــن أعرفــه مــن قبــل وهو أبــو حذيفة، 
رائــق محمــد نمــر مــن جوريــش، ووجــدت في الزنزانــة الدكتــور نــاصر الديــن الشــاعر وزيــر 
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الربيــة والتعليــم وبينــي وبينــه معرفــة ومــودة ســابقتان، وكان وقتهــا لا يــزال في منصبــه، كــا 
ــة  ــة قبــان وآخريــن وكان في الزنزان وجــدت ريــاض العملــة مــن قبــان وهــو رئيــس بلدي
ــدس  ــس المهن ــة نابل ــس بلدي ــا ورئي ــي كبه ــدس وصف ــؤون الأسرى المهن ــر ش ــاورة وزي المج
عــدلي يعيــش، ولم يتــح لي رؤيتهــا وقتهــا ولكننــي حييــت الوزيــر وصفــي وأنــا خــارج وبينــي 
وبينــه معرفــة ســابقة، أمــا الحــاج عــدلي فــكان رئيــس الهيئــة الإدارية لجمعيــة التضامــن الخرية 
التــي تتبعهــا المدرســة الثانويــة الإســامية التــي كنــت قــد عملــت فيهــا فمعرفتــي بــه وثيقــة. لم 

أره وقتهــا؛ لأنــه كان قــد غــادر الزنزانــة في رحلــة إلى المحكمــة. 

في تلــك الليلــة ناقشــتهم وكلهــم مــن حمــاس في فكــرة اعــراف حمــاس بفشــل تجربتهــا 
السياســية وأن تنســحب مــن العمليــة السياســية، وجــدت الأمــر عندهــم ليس بهذه البســاطة، 
ــا  ــات ومناصــب بوأه ــه، عــدد لي تعيين ــر الشــاعر عــا أنجــزه في وزارت ــدى ســؤالي الوزي ول
ــر مــن المناصــب الرجــل المناســب  ــه_ في كث ــه وضــع _حســب رأي مــن يســتحقونها، أي أن
في المــكان المناســب. كانــت مشــكلة جمــع كتــاب »قــول يــا طــر« مــن المــدارس وإتافــه التــي 
أمــر بهــا الوزيــر نــاصر الديــن قــد أثــارت عاصفــة هوجــاء في صفــوف العلانيــين مــن الــوزراء 
الفتحاويــين ومــن كتــاب ومفكريــن ينتهجــون النهــج العلاني، وتحدثــت مع الشــاعر في الأمر 
ج لقِيَم  وكانــت وجهــة نظرينــا متطابقــة تمامًــا إنــه كتــاب بــذيء ويبعث عــلى الاشــمئزاز ويُــروِّ
ــات ولا  ــاب والطالب ــا الط ــع عليه ــدارس ويطل ــات الم ــون في مكتب ــوز أن يك ــلبية ولا يج س

المعلمــون والمعلــات. 

إن العاصفــة اتي أثــرت حــول منــع هــذا الكتــاب مــن المــدارس، لم تكــن في معظمهــا 
انتصــارًا لكتــاب بــذيء وســخيف بمقــدار مــا كانــت تعبــرًا عــا يُحتَقَــن في صدورهــم مــن 

حقــد عــلى التوجــه الإســامي عمومًــا وعــلى حمــاس بوجــه خــاص. 

بعــد تلــك الرحلــة بأقــل مــن أســبوع، فوجــئ الجميــع في الرابــع عــر مــن حزيــران 
2007 بحــرب عنيفــة خاطفــة بــين فتــح والســلطة مــن جهــة وحمــاس مــن جهــة أخــرى، وإذا 
هــي عــلى غــرار أيــام العــرب في العصــور الغابــرة؛ تنتهــي في يــوم واحــد بإنهــاء الســلطة في غزة 

وهزيمــة فتــح هنــاك. 
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أصبــح لــدى مصلحــة الســجون الإسرائيليــة هــم مفاجــئ هــو منــع الاشــتباكات بــين 
عنــاصر فتــح وعنــاصر حمــاس في الســجون، وفي معظــم الســجون أجــرت فصــاً كامــاً بــين 
عنــاصر الحركتــين، أمــا في ســجن هدريــم فجاءهــا ممثلــو الفصيلــين وأكــدوا لهــا أنه لــن تحدث 
أيــة إشــكالات بــين الفصيلــين وقالــوا لهــا: جربونــا. فوافقــت الإدارة عــلى أن تجــرب، وكان 
ــد  ــل المعتقــل ســمر قنطــار: لا نري ــط المســئول لممث ــال الضاب ــوم الخميــس فق ــوم ي ــك الي ذل

خطيــب الجمعــة غــدًا أن يكــون مــن حمــاس، نريــده أن يكــون مــن الجهــاد الإســامي. 

ــا  ــس مم ــكل متوج ــاحة وال ــالي في الس ــوم الت ــين في الي ــين المعتقل ــاء الأول ب كان اللق
قــد يقــع؛ لأن الفتنــة تكــون عــادة متوقفــة عــلى مناقشــة بــين فرديــن تنتهــي باشــتباك بينهــا، 
فيشــتبك الجميــع مــع الجميــع إلا أن الجميــع كان واعيًــا. فســجن هدريــم لا يضــم معتقلــين 
مــن أخــاط النــاس، بــل مــن القــادة، فلــم يناقــش أحــد أحــدًا، ولم تقــع أيــة مشــكلة بــل وقف 
خطيــب مــن الجهــاد الإســامي هــو إيــاد فنــون الــذي كان قبــل اعتقالــه في القضــاء الرعــي 
وكان عــلى وشــك أن يكــون قاضيًــا شرعيًــا وهــو شــاب موهــوب في الخطابــة وكان ينتمــي إلى 
التيــار الســلفي وبــذا لم تكــن عاقتــه مــع معظــم أبنــاء الجهــاد عــلى مــا يــرام، كانــوا يقاطعــون 
جلســته الوعظيــة اليوميــة، أمــا أنــا فلــم أكــن أســمع مــن كامــه مــا فيــه خــروج عــن سياســة 
الجهــاد الإســامي وبــذا كنــت أحــرص عــلى حضــور جلســاته وكان هــو يعتــز بهــذا الحضــور 

وقــد عــرّ عــن ذلــك بإطنــاب في رســالة أرســلها بعــد أن انتقــل مــن هدريــم. 

ــا؛  ــابقة كله ــجون الس ــب في الس ــت أخط ــم، وكن ــة في هدري ــب الجمع ــن أخط لم أك
لأننــي لم أرد في هدريــم أن يســجل عــيَّ نشــاط يُتخــذ حجــة عنــد المخابــرات لطلــب تمديــد 
ــا تأكــدت الإدارة أن  ــم لم ــا، ث ــب مــن الجهــاد أيضً ــة كان الخطي التوقيــف. وفي الجمعــة التالي
العاقــات بــين المعتقلــين هادئــة عــادت تســمح لخطبــاء حمــاس أن يخطبــوا الجمعــة بحســب 
التقســيمة النســبية، أي لأن معتقــي حمــاس يشــكلون ضعــف معتقــي الجهاد الإســامي، كان 

لهــم مــن الجمعــة خطبتــان وللجهــاد خطبــة. 

لم يكــن الفريقــان فتــح وحمــاس، يختلــط بعضهــم ببعــض بعــد الانفصــال وكان كل من 
معتقــي الجهــاد الإســامي ومعتقــي الجبهــة الشــعبية يختلطــون بــكا الفريقــين، وكنــا نطلــع 
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بالتــالي عــلى عمــق الخــاف والتباعــد النفــي بــين الفريقــين. 

دخلــت مــرة في نقــاش مــع أبي القســام، مــروان الرغوثــي، فقلــت لــه: أريــد أن أكــون 
صريًحــا معــك، إن حمــاس تتحمــل شــطرًا مــن المســؤولية عــن الانفصــال، أمــا فتــح والســلطة 
الفلســطينية فتتحمــل الجانــب الأعظــم مــن المســئولية؛ لأنهــم ضيقــوا عــلى حمــاس وخصــوا 

قادتهــا بأشــد أشــكال التعذيــب. 

ألم يُجلسوا الدكتور إبراهيم مقادمة على القنينة؟

ألم ينكلوا بعناصر حماس؟ 

ألم تُمنــع عنــاصر حمــاس عــلى الرغــم مــن أنهــا كانت في الســلطة مــن أن تقيم احتفــالًا في 
نابلــس بعيــد المولــد النبــوي، أمــا هــي فأقامــت الاحتفــالات بانطاقتهــا كا يحلــو لها؟

ــات  ــه لانتخاب ــق علي ــح متف ــم مرش ــزة تقدي ــل وغ ــح في الخلي ــلى فت ــذر ع ــا تع عندم
البلديــة، ألم تقــم بتعطيــل الانتخابــات في المدينتــين ولا تــزال معطلــة؟

ــاد العــالم المتقــدم، هــل  ــرم الإنســان في ب ــوا معهــم باحــرام كــا يُح ــو تعامل ــرى ل ت
كانــوا ســيدخلون مــع فتــح في معركــة مســلحة ألحقــت أفــدح الــضرر بالقضيــة الفلســطينية؟

قال _بلهجة يغلب عليها الود_ إنك تتكلم كأنك الزهار. 

ــب  ــة وأح ــب الصراح ــي أح ــاع، ولكنن ــد الدف ــم بقص ــع عنه ــا لا أداف ــه: أن ــت ل قل
أن أقــول الحقيقــة بغــض النظــر عــن أيــة اعتبــارات شــخصية، إننــا في الجهــاد الإســامي لا 
ــة السياســية  ــة مشــاركة في هــذه العملي ــا عــن أي نــرضى بالانقســام ولا نباركــه، ولقــد امتنعن
وكنــا نحــض حمــاس عــلى ألا تشــارك كــي يبقــى موقفهــا حــرًا ونظيفًــا مــن شــبهة المطامــع، 
ونعتقــد أن دخولهــا هــذه العمليــة السياســية هــو الــذي جلــب عليهــا هــذه النقمــة التــي عمت 

الشــعب الفلســطيني في الضفــة والقطــاع. 

وفي معــرض الحديــث عــن موقــف الجهــاد مــن المشــاركة في العمليــة السياســية، 
ســألني ذات يــوم أبــو شريــف، عبــد الرحيــم ملــوح ونحــن نتمشــى في ســاحة هدريــم: هــل 
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ستشــاركون في الانتخابــات التريعيــة في المســتقبل؟ قلــت: لــن نشــارك مطلقًــا في أيــة عمليــة 
سياســية مرتبطــة باتفاقيــات أوســلو وخطــة خريطــة الطريــق، فهــذا موقــف اســراتيجي غــر 

قابــل للتغيــر. 

بعــد الانفصــال ذهبــت إلى محكمــة عوفــر لتمديــد الاعتقــال الإداري وكانــت مصلحة 
ــن أمــا معتقلــو  الســجون قــد اتبعــت سياســة الفصــل بــين معتقــي حمــاس وفتــح في الزنازي

الجهــاد واليســار فيدخلــون أيًــا مــن الزنازيــن. 

ودخلــت زنزانــة فيهــا معتقلــو حمــاس، وبــدون مقدمــة اندفــع أحــد أعضــاء المجلــس 
التريعــي مــن حمــاس، ولم يكــن يعرفنــي أو أعرفــه، وظــن أننــي أنتمــي إلى مــا ينتمــي 
إليــه، يتحــدث عــن أيــام مــرج الزهــور ويشــن هجومًــا بالــغ الــضراوة عــلى مبعــدي الجهــاد 
ــك، فوقــف شــاب حمســاوي  ــي أعرضــت عــن ذل الإســامي، وهممــت أن أناقشــه، ولكنن
آخــر ينتقــد بحــدة بالغــة موقــف الجهــاد الإســامي في الداخــل واصفًــا إيــاه بالتبعيــة لفتــح 
والتذبــذب في الموقــف؛ إذ إنــه لا يؤيــد موقــف حمــاس تأييــدًا كامــاً. ولكــن الشــاب أثنى على 
موقــف الحركــة في الخــارج وخصوصًــا عــلى تصريحــات لأمــين العــام الدكتــور رمضــان يثني 
فيهــا عــلى الموقــف الســياسي لحــاس المتمســك بخيــار المقاومــة. فــرددت عليــه بــأن للجهــاد 
الإســامي تحفظــات عــلى دخــول حمــاس هــذا المعــرك وقبــل أن يتطــور النقــاش نــادوا عــي 

إلى المحكمــة، ثــم عنــد الانتهــاء أدخلــوني زنزانــة أحــرى فيهــا شــباب لفتــح. 

الحرية

في مطلــع شــهر تريــن ثــانٍ مــن ذلــك العــام 2007 جــاءني التمديــد الإداري الســابع 
وكان هــذه المــرة ســتة أشــهر مــع أن المــرات الســابقة كانــت أربعــة أشــهر فذهبــت إلى المحكمة 
العســكرية في عوفــر، وهــي الجهــة التــي توافــق عــلى التمديــد أو ترفضــه، فقــال القــاضي: إن 
قــرار قائــد منطقــة الســامرة بالتمديد ســتة أشــهر غــر قانــوني؛ لأن التمديــد الســابق كان أربعة 
أشــهر، لذلــك ســأعيد أوراقــك إلى قائــد المنطقــة ليخفــض المــدة، وســرجع إلى المحكمــة يــوم 

ــادم.  الأحد الق
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ــتة  ــد س ــلى التمدي ــق ع ــل أن يواف ــت أفض ــة، وكن ــودة إلى المحكم ــرار الع ــرني ق لم ي
أشــهر ويريحنــي مــن المشــوار؛ لأننــي كنــت شــبه متأكــد بأننــي ســأقي في الاعتقــال الإداري 

خمــس الســنوات التــي هــي الحــد الأعــلى لاعتقــال إداري متواصــل.

لم يكــن الخــروج الريــع يــدور في أحامــي كــا أننــي لم أكــن شــديد الشــوق إلى دخول 
ــي خــرج منهــا  ــدار الت ــق النظــر إلى ال ــي أطي ــه عاصــاً. لم أكــن أتصــور أنن ــزل لا أجــد في من

عاصــم ميتًــا. 

رأيــت ذات يــوم فيــا يــرى النائــم أننــي قــد تحــررت مــن الســجن ودخلــت الــدار )ولم 
أكــن أعرفهــا، فقــد اشــروها وأنــا في النقــب( فــإذا هــي دار معتمــة جدرانهــا مســودة بالدخــان 
وغرفهــا عبــارة عــن زنازيــن ضيقــة تتســع الواحــدة منهــا لفرشــة طــولًا وعرضًــا وجدرانهــا 
متهالكــة وأرضهــا مــن اســمنت خشــن. وجلســت فجلســت زوجــة مالــك وزوجــة محمــد، 
ــد،  ــن محم ــم ب ــك وإبراهي ــن مال ــس ب ــن؛ أن ــن الصغري ــألتها ع ــة وس ــة كئيب ــت جلس وكان
فقالتــا: همــا نائــان، فقمــت أتعــرف عــلى مــا حــول الــدار، فرأيــت في أقصاهــا غرفــة فســيحة 
ــا مطــاً عــلى  مفروشــة هــي خــر مــن بقيــة الــدار، فقالتــا لي: هــذه ليســت لنــا. وفتحــت بابً
الشــارع تصعــد فيــه الســيارات صعــودًا واقفًــا وتــدب كــا تــدب الصراصــر، فقلــت معزيًــا 
نفــي: سأتســلى بــأن أجلــس أمــام بــاب الــدار أنظــر إلى الســيارات الصاعــدة والنازلــة، عــلى 

الأقــل هــذا منظــر غــر متوفــر في الســجن. 

ولكــن الــذي خفــف عنــي مشــوار عوفــر بعــد أن رجعــت إلى المحكمــة مــرة ثانيــة يــوم 
ــوق إلى اللقــاء  ــة بأعــزاء كنــت أت ــي التقيــت في الزنزان ــان 2007، أنن ــن ث العــاشر مــن تري
بهــم، هــم أبــو عــاء، ســعيد نخلــة، وأبــو مُسْــلم، قتيبــة خنفــر والتقيــت بثالــث مــن الجهــاد لم 
أكــن أعرفــه مــن قبــل واســمه أبــو أحمــد فنونــة، وكــم كان سروري كبــرًا عندمــا أخــرني قتيبــة 
خنفــر أنــه رزق ولــدًا. وكان قــد خــرج مــن الســجن فــرة وهاهــو يعــود إليــه بعــد أن أصبــح 
أبــا مســلم حقًــا، لقــد ســعدت بلقائهــم، ثــم جــاء دوري إلى المحكمــة فنــادوا عــي. فذهبــت 
لأجــد محاميــين، أحدهمــا محامــي الحركــة وكنــت قــد طلبــت مــن الأهــل اســتبداله؛ لأنــه لا 
يتصــل بالأهــل بعــد المحكمــة ولا يبلغهــم بــا جــرى لابنهــم، ويظلــون بالتــالي عــلى جهــل بــا 
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يجــري، فاتصلــت زوجتــي بمؤسســة الضمــر، فأرســلوا لي الأســتاذ محمــود حســان، ولم يكــن 
محامــي الحركــة قــد علــم أنــه جــرى اســتبداله، فحــضر المحاميــان وقــال كل منهــا: أنــا محاميك 

إن اخرتنــي. 

ــه مــن موقــف محــرج، وبعــد أن فكــرت في الأمــر برهــة قلــت لأســتاذ محمــود  ــا ل ي
حســان: رافــع عنــي يــا أســتاذ. فلملــم محامــي التنظيــم أوراقــه وانســحب. وقــدم المحامــي 
مرافعتــه، ثــم أُعــدت إلى الزنزانــة وبعــد انتهــاء دوام المحاكــم رجعــت إلى الرملــة ومنهــا إلى 
هدريــم كالمعتــاد، وفي صبــاح اليــوم التــالي نزلــت إلى ســاحة الفســحة في الســاعة التاســعة كــا 
أفعــل كل يــوم، فلــم أجــد الشــباب في انتظــاري لــدرس النحــو والــصرف؛ لأنهــم يعرفــون 
ــاشرة  ــى الع ــاحة حت ــيت في الس ــة. وتمش ــة إلى الراح ــون بحاج ــة يك ــن المحكم ــادم م أن الق

والنصــف وهــو موعــد انتهــاء الفســحة. 

ــو  ــدرزي أب ــط ال ــم، الضاب ــس القس ــي رئي ــي لقين ــا إلى زنزانت ــت متوجهً ــا كن عندم
شــادي، فقــال: أبــو مالــك، مــاذا حصــل في المحكمــة؟ قلــت: جــرت المرافعــة كالمعتــاد ولا 
ــا، فســألته: هــل وصلتكــم  ــه يخفــي كامً ــه كأن أعــرف النتيجــة، ثــم نظــرت في وجهــه فرأيت
النتيجــة؟ فقــال: عندمــا تــأتي النتيجــة ســأخرك، ثــم دخلــت الزنزانــة وجلســت للإفطــار، 
فجــاءني ضابــط يهــودي لا يتكلــم العربية، فقــال كامًا بالعريــة لم أفهمه، وقمت لاســتوضح 
منــه فوجدتــه قــد ابتعــد، وبعــد قليــل جــاءني ثاثــة ضبــاط يهــود، وقــال لي أحدهــم بعربيــة 

ضعيفــة: يوســف عــارف، روح بيتــك. 

يــا لهــا مــن بشــارة، فهــو الإفــراج إذًا، مــن غــر توقــع، وهــذا يجعلــه أحــلى في النفــس، 
ثــم جــاءني الحــرس مــن الــدروز فقلــت لهــم: أريــد أن أذهــب إلى المخــزن لآخــذ حقيبتــي، 
فصعــدت إلى المخــزن الكبــر المــيء بالحقائــب واســتغرق الأمــر وقتًــا حتــى عثــرت عليهــا، 
وبــدأت أوزع أغــراضي ووكلــت الأخويــن خالــد الــزواوي وعــادل حريبــات، في التــصرف 
بــكل مــا لــدي، ثــم طلبــت أن يُســمح لي بتوديــع الشــباب، فمــررت عــلى الغــرف غرفــة غرفــة 
ــم  ــه عاص ــي وابن ــر الرغوث ــاس: عم ــن حم ــاء م ــا أصدق ــا وفيه ــاورة لغرفتن ــة المج إلا الغرف

ومحمــد عمــر حمــدان، فإننــي لفــرط الانشــغال نســيتها. 
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ــة  ــة مالي ــن أمان ــم م ــا لي عنده ــوني م ــد أعط ــة، فق ــروج طويل ــراءات الخ ــن إج لم تك
وكانــت ثاثــة عــر شــيكاً وأعطــوني تقريــرًا بالأدويــة التــي تصرفهــا العيــادة لي، وذهبــت 
ــئول:  ــال لي المس ــا فق ــرى لا أريده ــياء أخ ــا وأش ــب أريده ــا كت ــات ولي فيه ــم الأمان إلى قس
ســنحتاج إلى وقــت طويــل للبحــث عــن أماناتــك نظــرًا لامتــاء المخــزن، فقلــت: لا أريــد 
ــا بالإنجليزيــة عنوانــه )Palestinian Perspectives( )وجهــات نظــر  شــيئًا منهــا إلا كتابً
 ،)Wolf Gang( وهــو عبــارة عــن مقــالات لكتــاب فلســطينيين برعايــة الدكتــور )فلســطينية
ف عــلى نفســه بأنــه فرنــي  باحــث مــن منطقــة اللوريــن الواقعــة بــين فرنســا وألمانيــا فهــو يعــرِّ
ــال(،  ــت الاحت ــطين تح ــم في فلس ــن )التعلي ــال ع ــاب مق ــذا الكت ــية. ولي في ه ــاني الجنس ألم
وأخــرًا وأمــام إلحــاح الضبــاط بــأن أســتعجل؛ لأن الســيارة في الانتظــار، تنازلــت حتــى عــن 
هــذا الكتــاب وخرجــت لأجــد ســيارة شرطــة في انتظــاري أوصلتنــي إلى حاجــز طولكــرم، 
كان ذلــك يــوم 2007/11/11، وتأملــت وأنــا متجــه إلى الحاجــز في الســهول التــي حــول 
الســجن والتــي لا يــرى منهــا الســجين شــيئًا عــلى الإطــاق، مــا أجملهــا، إنهــا بيــارات برتقــال 
وحمضيــات مــن كل الأشــكال، ولهــذا ســميت المنطقــة بهدريــم ومعنــاه في العربيــة: البيــارات، 
وســمي الســجن باســم المنطقــة. وعنــد الحاجــز فكــوا قيــودي وأعطــوني حقيبتــي الصغــرة، 

وأخــذت التفــت لعلنــي أجــد ســيارة عربيــة فلــم أجــد. 

ــود، وأســر مســافة،  ــا قي ــذ ســبعة وثاثــين شــهرًا أســر فيهــا ب ــرة الأولى من إنهــا الم
وجــدت نفــي غــر متــوازن في المــي، فقد نســيت المــي الطويــل ولم أكــن أمــارس الرياضة؛ 
ــذ صغــري، وهــذا أمــر ســلبي، ففــي تلــك اللحظــة أدركــت كــم  ــي من لأنهــا ليســت هوايت
ــه،  ــي في ــة الم ــدأت مواصل ــذي ب ــارع ال ــت في الش ــة. وتأمل ــال الرياض ــا في إهم ــت مخطئً كن
فأيقنــت أنــه ليــس للعــرب إذ لم أَرَ فيــه أيــة ســيارة عربيــة كــا أنــه عريــض ومعبــد بشــكل بالــغ 
الإتقــان، هــذه ليســت شــوارع العــرب، إنــه _دون شــك_ شــارع لليهــود أُنشــئ مــن أجــل 
المســتوطنات لا مــن أجــل طولكــرم، فــا العمــل إذًا؟ واصلــت الســر وأنــا في حالــة مــن عــدم 
ــة، إننــي أشــعر بســعادة  ــا فيــه أشــد غراب التــوازن. المــي الحــر غريــب عــي والجــو الــذي أن
غامــرة وإننــي وإن كنــت لــن ألقــى عاصــاً فســوف ألقــى أحبــاءً ينتظروننــي. لم أسر إلا قليــاً 
حتــى نظــرت عــن يســاري فرأيــت ســيارتي تكــي أجــرة عربيتــين تقفــان في أول طريــق يقــع 
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أســفل مــن الطريــق الــذي أســر عليــه، أشــار إلي أحــد الســائقين أن أهبــط الطريــق مــن فتحــة 
في الحاجــز الــذي هــو مــن الأســاك المربعــة ومــن الواضــح أنــه أقيــم لمنــع العــرب القادمــين 
مــن طولكــرم مــن الصعــود إلى الشــارع المخصــص للمســتوطنات اليهوديــة. الطريــق العــربي 
منخفــض جــدًا والوصــول إليــه يحتــاج إلى الدخــول مــن فتحــة الحاجــز وفيهــا أســاك تأخــذ 
ثيــاب مــن يقتحمهــا أو تجــرح يديــه، إن لم يُبــد أقــى درجــات الحــذر، وكنــت غــر متــوازن 
فأصــاب أحــد الأســاك يــدي اليمنــى، وعندمــا أردت هبــوط المنحــدر لم أتمالــك أن وقعــت 
عــلى ركبتــي فلحــق جــرح بركبتــي اليمنــى، ووصلــت الســيارتين والــدم يتصبــب مــن يــدي، 
وعندهمــا دكان لا تبيــع شــيئًا، وفيهــا مــاء، فغســلت يــدي، أمــا ركبتــي فلــم يعــرف بأمرهــا 

أحــد ولقــد عانيــت منهــا أيامــا طــوالًا. 

ركبــت إحــدى الســيارتين وتوجهــت بي إلى حاجــز بيــت إيبــا، وهنــاك ينــزل المســافر 
إلى نابلــس مشــيًا عــلى قدميــه ولا يخضــع لأي تفتيــش فالتفتيــش للخــارج لا للداخــل، وكان 
ــو الــرب وابنــاي مالــك ومحمــد وأوصلــوا  بالانتظــار صهــري أبــو همــام الدكتــور حســن أب

الأجــرة للســائق مــع ســيارة خارجــة مــن الحاجــز. 

بالطبــع كان مــن الجميــع الــرور والرحــاب عنــد دخــول الــدار، وبعــد أن اســرحت 
قليــاً تفقــدت الــدار فأعجبتنــي ونظــرت إلى صــور عاصــم في كل مــكان فرحمــت عليــه ولم 

تمنــع ذكــراه مــن الشــعور بالســعادة بلقائــي الأحبــاب. 

في البدايــة حــدث أكثــر مــن مــرة أننــي أريــد أن أدعــو مالــكًا أو محمــدًا فأجــدني ناديــت 
عاصــاً، ثــم أســتدرك الأمــر سريعًــا. 

ــام  ــة أي ــود ثاث ــم مكثــت في جال ــاء يومــين في نابلــس، ث اســتقبلت الأهــل والأصدق
أســتقبل الأهــل وأبنــاء العائلــة والأصدقــاء مــن قريتنــا والقــرى المجــاورة، ثم عــدت والعائلة 

إلى نابلــس لأبــدأ حيــاة جديــدة في ظــل الحريــة. 

كانــت _ولا زالــت_ المشــكلة التــي أواجههــا صحيــة بالدرجــة الأولى، فقــد عانيــت 
مــن اضطــراب شــديد في الأنــف، واكتشــفت أننــي أواجــه مشــكلة صحيــة لم أكــن قــد 
اكتشــفتها وأنــا في الســجن وهــي أننــي أشــعر بتعــب في صــدري إذا مشــيت في طريق مســتقيم 
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ــص ان كل شيء  ــد الفح ــد لي بع ــب أك ــا بالقل ــا مختصً ــت طبيبً ــد، وراجع ــق صاع أو في طري
عنــدي عــلى مــا يــرام وأوصــاني بالمــي، ثــم تبــين لي فيــا بعــد أن ذلــك الطبيــب لم يكــن ماهــرًا 

بــا فيــه الكفايــة. 

كان همــي الأول لــدى بــدء حيــاتي الجديــدة أن أتفــرغ لمراجعــة كتــاب »تيســر العســر 
ــس في  ــد إلى التدري ــي لم أع ــل، فإنن ــار واللي ــه في النه ــذت أراجع ــصرف« فأخ ــو وال في النح

الكليــة التــي كنــت أعمــل فيهــا؛ لأن الشــاغر قــد مــأه غــري بمجــرد أن تــم اعتقــالي. 

إن مراجعــة الكتــاب الــذي يتجــاوز ســبعائة صفحــة لا تقتــصر عــلى تصحيــح 
الأخطــاء المطبعيــة وحدهــا، ولكــن ثمــة شرح يحتــاج إلى توســيع أو إلى تعديــل وأمثلــة تحتــاج 
إلى تنويــع، وهكــذا في مــا يقــرب مــن ثاثــة أشــهر مــن تفريــغ الجهــد لــه راجعــت منــه ثانــين 

صفحــة، أي مــا يقــرب مــن 10% مــن حجــم الكتــاب. 

ــب  ــادة ترتي ــي إع ــا وه ــاع به ــن الاضط ــاص م ــرى لا من ــة أخ ــي مهم ــت أمام وكان
أمــور وجدتهــا قــد أصابهــا الخلــل، وأعلــم مســبقًا أن ثمــن هــذه المهمــة ســيكون العــودة إلى 

الســجن، وهــذا مــا حصــل بالفعــل. 

الاعتقال مجددًا

قبيــل فجــر الســادس مــن شــباط 2008 ســمعنا قرعًــا عــلى البــاب بالــغ الشــدة 
ــن  ــدوا م ــد أن تأك ــاب وبع ــا الب ــش، وفتحن ــه الجي ــك في أن ــى ش ــا أدن ــم يخامرن ــاح فل والإلح
هويتــي طلبــوا منــي أن ألبــس مابــي واصطحــب أدويتــي وأخــرج معهــم، ففعلــت ذلــك 
وزوجتــي في حالــة ذعــر يصعــب عليهــا معــه الــكام، وســاروا بي مســافة طويلــة، ثــم مالــوا 
ــه مــن الاحــرام مــا ليــس  ــرة في ــن هــو، وكان الاعتقــال هــذه الم بي إلى معســكر لم أعــرف أي
في الاعتقــال الســابق. في المعســكر رفعــوا الغطــاء عــن عينــيّ وجــاءني ضابــط يســألني عــن 
قــوا أن الجــوال الــذي أعطيتهــم إيــاه والــذي  رقــم جــوالي. أدركــت مــن ســؤاله أنهــم لم يصدِّ
ينتمــي إلى جيــل قديــم هــو جــوالي. قلــت لــه: وهــل أمهلتمــوني حتــى أحفــظ رقــم جــوالي؟ 
ــال: مــن أراد أن يبقــى خــارج  ــدون أن يبقــى أحــد خــارج الســجن؟ ق ــم أردفــت: ألا تري ث
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الســجن يســتطيع ذلــك. وبعــد فــرة بســيطة قالــوا: سنرســلك إلى مجــدو مبــاشرة. فاركبــوني 
ــا  ــان أحدهم ــام جندي ــي، وفي الأم ــد الخلف ــت في المقع ــش وجلس ــيارات الجي ــن س ــيارة م س
الســائق وانطلقــت بنــا الســيارة إلى مجــدو فوصلناهــا بعيــد الظهــر وبعــد أن مكثــت في الانتظار 

قرابــة الســاعة أُدخلــت القســم. 

إنــه ليــس مجــدو الــذي أعرفــه والــذي كنــت قــد مكثــت فيــه ســنتين، دخلــت غرفــة 
للجهــاد الإســامي وهــي إحــدى غرفتــين للجهــاد في ذلــك القســم، ســألت الشــباب: في أي 
قســم نحــن؟ فقالــوا: إنــه قســم »6«. ســألتهم: عــلى أرض أي قســم مــن الأقســام الســابقة 
يقــع قســمنا هــذا؟ قالــوا: إنــه موضــع قســم »4«، إنــه بنــاء حديــث أنشــأته ســلطة مصلحــة 
الســجون )الشــاباس(، وجميــع بنايــات الســجون الحديثة التي أقيمــت في المعتقــات الثاث؛ 
مجــدو والنقــب وعوفــر، نمــط واحــد؛ بنــاء مــن اثنتــي عــرة غرفــة خمــس أســفل وســبع أعلى، 
بالإضافــة إلى قســم الكنتينــة، غرفــة الغســيل وفيهــا غســالة ونشــافة كبرتــان، تؤخــذ مابــس 
الأسرى غرفــة غرفــة وتعــود بعــد ســاعة واحــدة نظيفة جافــة جاهــزة لاســتعال. وفي الطابق 
الأعــلى غرفــة مخــزن كبــرة وفي كل طابــق صــف مــن الحامــات التــي لا يــكاد ينقطع منهــا الماء 
الســاخن، واســتحام الأسرى يومــي، وبعضهــم يســتحم أكثــر مــن مــرة في اليــوم، خاصــة في 

الصيــف، ويُصعــد إلى الطابــق الأعــلى عــلى درج حديــدي. 

في القســم »6« حيــث نزلــت في مجــدو وجــدت بعــض مــن كنــت أعرفهــم في الســابق، 
ــد  ــا أحم ــرادات وأب ــارس ج ــد ف ــن، محم ــا مؤم ــاد: أب ــي للجه ــا الت ــة العلي ــدت في الغرف وج
شريــف طحاينــة. ووجــدت آخريــن منهــم أبــو أدهــم زيــود أمــر الجهــاد في القســم وشــقيقين 
مــن طوبــاس، ســامر صوافطــة وشــقيقه أبــا آدم. حســام صوافطــة، )وهــو متــزوج مــن يهودية 
لــه منهــا ولــد وابنتــان، وعلمــت فيــا بعــد أنهــا طلقتــه( ووجــدت عــددًا مــن القياديــين مــن 
ــه تخــرج مــن المدرســة  ــد الجــواد مــن ســلفيت وأخــرني أن ــاصر عب حمــاس، منهــم النائــب ن
الثانويــة الإســامية عندمــا كنــت معلــاً فيهــا، ومــن غرفــة مغلقــة نــاداني معتقــل وعرفنــي على 
نفســه إنــه الدكتــور عمــر عبــد الــرازق، وزيــر الماليــة في حكومــة الوحــدة الوطنية، ثم ســألني: 
ألا تعرفنــي؟ قلــت: أعــرف عــن الدكتــور عمــر عبــد الــرزاق وزيــر الماليــة ولكــن: هــل ســبق 
أن التقينــا؟ قــال: هــل نســيت؟ لقــد كنــا نلتقــي في جامعــة النجــاح، في مكتــب الدكتــور عبــد 
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ــلى  ــم ع ــي بعضه ــولًا عرفن ــت كه ــيت. والتقي ــا نس ــذني، رب ــت: لا تؤاخ ــم. قل ــتار قاس الس
نفســه وقــال: إنــه تلميــذي في ســالف الأيــام. 

إن وجود الأسر في وسط من الأصدقاء يخفف عنه إلى أبعد حد وحشة السجن. 

كانــت الفــرة فــرة الغضــب الإسرائيــي عــلى وزراء حمــاس ونوابهــا، وكانــوا مبعثريــن 
ــا النائــب المرحــوم الشــيخ  في الســجون، وفي المشــوار اليومــي إلى العيــادة كنــت التقــي أحيانً
ــه  ــع قدمــه، إن ــر بعــض أصاب ــاوي الشــيخ المريــض بالســكري مرضًــا أدى إلى ب حامــد البيت
يأخــذ الأنســولين مرتــين في اليــوم ولا تفارقــه العــكازة. كان في مابــس الشــاباس ويلبــس 

طاقيــة، وكانــت معنوياتــه رغــم حالتــه الصحيــة، عاليــة. 

ورأيــت عــن بعــد الحــاج عــدلي يعيــش وهــو تاجــر ثــري ورجــل خــر يقصــده 
المحتاجــون، وكان مــن المرفــين عــلى المدرســة الثانويــة الإســامية التــي أعمــل فيهــا. لم يكــن 
الحــاج عــدلي في التريعــي ولا في الــوزارة لكنــه كان _ولا يــزال حتــى اللحظــة_ رئيس بلدية 

نابلــس ولأنــه مــن حمــاس اعتقلتــه قــوات الاحتــال. تبادلــتُ وإيــاه التحيــة عــن بُعــد. 

قضيــت في مجــدو شــهرًا كامــاً أعطيــت الشــباب فيــه دورة في تاريــخ الأحــزاب 
والفــرق الإســامية ودورة في تفســر القــرآن الكريــم، كــا أن أبــا آدم، حســام صوافطــة أخــذ 
عــلى عاتقــه تعليمــي اللغــة العريــة المتقدمــة، وبــدأت وإيــاه القــراءة مــن الصحــف العريــة 
المتوفــرة، ولــو طــال بقائــي في مجــدو لأتقنــت عــلى يــده اللغــة العريــة إلا أن بقائــي في مجــدو لم 
يطــل؛ ففــي أوائــل شــهر آذار أخــروني ليــاً أننــي منقــول إلى النقــب، وعنــد الصبــاح، وبعــد 

أن ودَّعــت الشــباب وأخرجــت أمتعتــي خــارج القســم قيــل لي: إنــك منقــول إلى عوفــر. 

في عوفر 

كانــت إقامتــي في عوفــر قرابــة ســبعة أشــهر تنقلــت فيهــا بــين ثاثــة أقســام، والفــرق 
بــين عوفــر ومجــدو ليــس كبــرًا. إنــه لا يقــارن بــين الســجون بنوعيــة الطعــام والــراب في كل 
ســجن فهــذا غــر مهــم، والفــرق ليــس كبــرًا بــين الســجون في هــذه الناحيــة، والمهــم الوحيــد 
ــكافي،  ــز ال ــد الخب ــة يج ــات الإسرائيلي ــجون والمعتق ــجين في كل الس ــال أن الس ــذا المج في ه
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ولكــن رداءة الطعــام تعتــر عنــد الســجين أمــرًا بديهيًــا، فهــو ليــس في فنــدق. 

ــذا  ــتوياتهم، وفي ه ــة الأسرى ومس ــون في نوعي ــر تك ــجن وآخ ــين س ــة ب إلا أن المقارن
المجــال ثمــة تفــاوت كبــر؛ فبينــا يحتــل ســجن هدريــم المرتبــة الأولى في جــودة نزلائــه الذيــن 
هــم عليــة القــوم نجــد في عوفــر ومجــدو تفاوتًــا كبــرًا في المســتويات وبالتــالي في الثقافــة 

والأخاقيــات. 

إن أهــم مــا في الحيــاة الاعتقاليــة أنهــا تهيــئ للمعتقــل فرصــة حقيقيــة للتعلــم وتمــده 
بالثقافــة التــي لــن يجــد متســعًا مــن الوقــت ليســعى إليهــا وهــو خــارج الســجن. 

سرت في عوفــر ســرتي في مجــدو: تثقيف الشــباب بمواقــف الحركة ومبادئهــا ومواطن 
الاتفــاق والاختــاف بينهــا وبــين الفصائــل الأخــرى، وفي وقــت آخر مــن النهار دورة تفســر 
لســور منتقــاة مــن القــرآن الكريــم، بالإضافــة إلى دورة في محــو الأميــة لعــدد مــن الشــباب مــن 
فصائــل مختلفــة وكذلــك دورة في النحــو والــصرف لطالبيهــا، وكانــوا بشــكل رئيــس اثنــين؛ 
أبــو ســليم، فــواز خليــف مــن الجهــاد الإســامي، وأبــو غالــب، عــي جــرادات مــن الجبهــة 

الشــعبية، وكاهمــا في أول العقــد الخامــس مــن عمــره. 

إن الــدرس الــذي تعلمتــه خــال الفــرة الاعتقاليــة الأخــرة أننــي بحاجــة ماســة إلى 
ــدأت في  ــذا ب ــة تعــود إلى خمــول الجســم، وب الرياضــة. فقــد كنــت أعــاني مــن متاعــب صحي
عوفــر أمــارس الرياضــة، وبــدأ يظهــر تحســن عــلى صحتــي إلا أننــي كنــت بحاجــة إلى فحــص 
ــرادات،  ــي ج ــق ع ــه الصدي ــوار نفس ــاك وكان في المش ــت إلى هن ــين، فذهب ــص للعين متخص
والتقيــت هنــاك بعــض قيــادات حمــاس مــن أعضــاء التريعــي مثــل أحمــد الحــاج عــي ونــزار 
ــؤون  ــا ش ــا فيه ــة تذاكرن ــة طويل ــنا جلس ــن وجلس ــادة وآخري ــر لب ــوم زه ــان والمرح رمض
الســاعة وأحــوال الشــعب الفلســطيني في ظــل الانقســام. شــاهدنا في ذلــك المستشــفى أنواعًــا 
وأشــكالا مــن المــآسي، ومــن جملتها مأســاة شــاب يجلس عــلى الكــرسي المتحرك برجــل واحدة 
وقــد أخــذت الحــرب الفصائليــة رجلــه الأخــرى. ويكفــي أن ينظــر الزائــر إلى الأدوات التــي 
يســتخدمها الأسرى النازلــون في المستشــفى مــن كــراسي متحركــة وأجهــزة مــي )ووكــر( 
ة خصوصيــة وغــر ذلــك حتــى تكتمــل عنــده صــورة الجانــب  وعــكازات للمعاقــين وأسِرّ
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المأســاوي مــن حيــاة هــذا الشــعب، ولكــن الجميــع معنوياتهــم عاليــة. 

ــت أرســل  ــذي كن ــين وهــو ال ــة، قضــاء جن ــاد مــن ســيلة الحارثي ــت بقاســم عي التقي
الكتــب والمابــس عــن طريقــه إلى حمــزة في ســجن جلبــوع. والحقيقــة أن مستشــفى ســجن 
ــع  ــل أن تقــرر مصلحــة الســجون من ــة كان خــر وســيلة للتواصــل بــين الســجون، قب الرمل
المــرضى الوافديــن مــن الاتصــال بالمــرضى المقيمــين. والتقيــت عثــان الخليــي وهو مــن نابلس 
ومصــاب بشــلل نصفــي مــن رصاصــة أًطلقــت عــلى الســيارة التــي كان هــو وأصحابــه فيهــا، 
وكا الشــابين مــن الجهــاد الإســامي، وقــد أُفــرج عنهــا في وقــت لاحــق، وزرت كاً منهــا 
ــاء )شــهر أيلــول 2012( كــا التقيــت  ــه. ثــم أعيــد اعتقــال عثــان وهــو في هــذه الأثن في بيت
بآخريــن منهــم شــيخ مقــدسي ينتمــي إلى القيــادة العامــة كنيتــه أبــو إســاعيل، كان يقــي كل 

وقتــه في الأشــغال اليدويــة وبلغنــا فيــا بعــد نبــأ وفاتــه، رحمــه الله. 

ــار  ــة اســتمع خالهــا إلى الأخب ــر عــلى المــي الصباحــي ســاعة كامل تعــودت في عوف
ض جســمي بالمــي، مــع أنــواع مــن التاريــن الرياضيــة  مــن راديــو صغــر بســاعات، وأروِّ

الأخــرى، داومــت عليهــا في النقــب وكان لهــا أثــر إيجــابي واضــح عــلى صحتــي. 

ــد  في المحكمــة، بعــد أن انتهــت فــرة الاعتقــال الأولى مــن ســتة أشــهر، جــاءني تمدي
مدتــه أربعــة أشــهر وبعــده نقــل إلى النقــب. كان القســم الــذي دخلتــه وعــددًا مــن المنقولــين 
قســم »6« في الغــرف التــي بنيــت حديثًــا، ونظامــه هــو نفســه نظــام مجــدو وبنــاؤه مطابــق تمامًــا 
لبنــاء أقســام مجــدو، وكانــت الغرفــة التــي نزلــت فيهــا للجهــاد الإســامي كاملــة في البدايــة 
ــباب  ــة ش ــل الغرف ــدد ودخ ــص الع ــم تناق ــادة، ث ــف المعت ــم دورة التثقي ــت أعطيه ــذا كن وب
مــن فتــح، فتوقفــت الــدروس التنظيميــة، وكانــت العاقــة بــين الجميــع أخويــة لا يكدرهــا 
ــاضي أن  ــرر الق ــب، وق ــدة في النق ــد المنعق ــة التمدي ــت إلى محكم ــم ذهب ــذا القس شيء. وفي ه
التهــم الريــة المقدمــة مــن قبــل النيابــة ليســت خطــرة ولا تســتوجب مزيــدًا مــن الاعتقــال، 
فاســتأنف النائــب العســكري القــرار وبعــد أيام ذهبــت إلى محكمة الاســتئناف وهنــاك التقيت 
أســرًا كنــت أتــوق إلى التعــرف عليــه ووجدتــه هــو أيضًــا كذلــك، إنه أبو أحمــد، وليــد الهودلي، 
الــذي يعيــش عنــد حمــاس ومشــاعره قريبــة جــدًا مــن الجهــاد الإســامي، وهــو زوج القياديــة 
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ــادات  ــض قي ــت بع ــا التقي ــة(، ك ــان )أم عائش ــاف علي ــامي، عط ــاد الإس ــرة في الجه الكب
الجهــاد الإســامي. 

ــة متطوعــة وإنســانة، ولم  ــا، وكانــت محاميتــي تمــارا بيلــغ، يهودي لقــد كان لقــاءً مؤنسً
ــب  ــجن النق ــأتي إلى س ــن أن ت ــكاز م ــلى ع ــي ع ــر وتم ــن العم ــبعين م ــا في الس ــا كونه يمنعه

ــان.  ــم بالمج ــت عنه ــن توكل ــض م ــن بع ــع ع لراف

بعــد انتهــاء المحكمــة عــدت إلى القســم وظللــت أنتظــر النتيجــة وأراجــع الإدارة في 
الأمــر، فجاءتنــي ضابطــة تقــول: إن قضيتــك موضــع خــاف بــين قــاضي الاســتئناف الــذي 
ــة التــي تريــد إبقــاءك، فاصــر وقــد تكــون النتيجــة الإفــراج  يريــد إطــاق سراحــك والنياب

عنــك. 

ــو  ــول: أب ــط درزي يق ــاءني ضاب ــان 2008 ج ــن ث ــن تري ــر م ــادي ع ــوم الح في الي
مالــك، أنــت مطلــوب إلى قســم آخــر، عليــك أن تجهز نفســك الآن، فظننــت أن في ذلك القســم 
إشــكالًا مــا، ومأمــول منــي أن أحلــه، وقــد حــدث ذلــك في الســابق في كل مــن مجــدو وعوفــر، 
وعــلى هــذا الافــراض وافقــت عــلى الانتقــال، مــع أنــه اختيــاري لا إجبــاري وأننــي كنــت قــد 

رفضــت النقــل قبــل أيــام. وخرجــت مــن ذلــك القســم إلى قســم »1« فيــا يعــرف بالآبــار. 

لم أجــد مشــاكل، أو لم أمكــث في القســم إلا أربعًــا وعريــن ســاعة، فلــم أطلــع عــلى 
ــت،  ــو ثاب ــتاذ أب ــه الأس ــه، إن ــوق إلى رؤيت ــت أت ــا كن ــدت صديقً ــي وج ــاكل، ولكنن ــة مش أي
مصطفــى شــاور وكذلــك المهنــدس عبــد الجبــار دويــكات وولــده عــادل، وإخــوة آخــرون. 

في تلــك الليلــة زارني الأســتاذ أبــو ثابــت وتحدثنــا عــن الحالــة المزريــة التــي وقــع فيهــا 
ــد  ــامية ق ــة الإس ــة المقاوم ــت حرك ــو كان ــه ل ــي أن ــه رأي ــت ل ــطيني وأوضح ــعب الفلس الش
تمســكت بموقــف المعــارض وابتعــدت عــن المشــاركة السياســية لمــا وقع الشــعب الفلســطيني 
ــة إلا في  في هــذه الورطــة، وأعربــت عــن رأيــي في أنــه لا حــل ولا مخــرج مــن الأزمــة الراهن
انســحاب حمــاس مــن السياســة التــي هــي مجــال التاعــب والتآمــر الــدولي والعــربي والمحــي، 
والعــودة إلى المقاومــة التــي فيهــا تعزيــز للشــعب الفلســطيني ولقضيتــه واســتعادة لهيبــة حماس 

ومكانتهــا. 
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عقــدت جلســة تثقيفيــة مــع شــباب الجهــاد الإســامي، أوضحــت لهــم فيهــا ثوابــت 
الحركــة، خاصــة فيــا يتعلــق بالتريعــي وبالســلطة الفلســطينية وبالموقــف مــن منظمــة 
التحريــر وبعاقاتــه مــع الجميــع عــلى الســاحة الفلســطينية، وقــد أوضحــت كل هــذه الأمــور 

بأقــى درجــات الإيجــاز والركيــز لاحتــال الا أتمكــن مــن الجلــوس معهــم بعدهــا. 

وفي اليــوم التــالي وعندمــا كنــت أهــم بالوضــوء لصــاة العــصر ســمعت مناديًــا عــلى 
بــاب القســم يقــول: أبــو مالــك، مــروك، جــاءك الإفــراج.

ودعــت الشــباب في الخيمــة وكان أبــو ثابــت قــد ألــحّ عــي قبــل أن يأتينــي نبــأ الإفــراج 
أن أعطــي الشــباب »دُريسًــا« بعــد العــصر، فصليــت فيهــم العــصر، ووقفــت فقلــت لهــم: أمــا 

رَيــس: فالحمــد لله رب العالمــين وأســال الله أن يمــن عليكــم جميعًــا بالفــرج العاجــل.  الدُّ

كانــت الرحلــة طويلــة وعرنــا إلى الضفــة الغربيــة مــن معــر ترقوميــا، ثــم ركبــت أنــا 
وثاثــة مــن المفــرج عنهــم ســيارة تكــي متعاقدة مــع نادي الأســر الفلســطيني فهــي تتقاضى 
أجرتهــا منــه، وفي رام الله كان مالــك بانتظــاري وابنيــه الحبيبــين أنــس ويوســف وزوجتــه، أمــا 
محمــد وزوجتــه وولــده إبراهيــم فكانــوا في ذلــك الوقــت يســاكنوننا في الــدار نفســها بنابلــس، 
ولم تكــن الصغــرى »إيــان« قــد جــاءت إلى الدنيــا بعــد، وكان في الانتظــار أم همــام وأنجالهــا 
الأحبــة همــام وزهــراء وأســاء وأروى وطاهــر، فانطلقنــا إلى نابلــس لألقــى الأحبــة ولأبــدأ 

مــن جديــد حيــاة الحريــة في ربــوع الوطــن. 

الحكم على حمزة 

بعــد ثاثــة أيــام مــن خروجــي الأخــر مــن الســجن كانــت محكمــة حمــزة التي ســينطق 
القــاضي فيهــا بالحكــم، وجاءنــا إلى نابلــس جدتــه أم ســعيد وخاله ســعيد وتوجهنــا إلى محكمة 
ســالم وكنــا ثاثــة: ســعيد وهمــام وأنــا. لم تكــن المــرة الأولى التــي أدخــل فيهــا محكمة ســالم، فقد 
دخلتهــا معتقــاً مــرات ومــرات، ولكنهــا المــرة الأولى التــي أدخلهــا زائــرًا، وكانــت الرحلــة 
ــا المحكمــة وأجلســونا بعيــدًا عنــه  رحلــة عنــاء وانتظــار، وجــاء دور حمــزة متأخــرًا فأدخلون
بحيــث يصعــب الحديــث معــه، وجــاء دوره ليقــف أمــام القــاضي، ولم يكــن ثمــة مرافعــات 
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ولا حيثيــات، ولكــن القــاضي نطــق بالحكــم الــذي اســتطاع المحامــي المرحــوم ريــاض 
الأنيــس أن ينتزعــه وهــو الســجن الفعــي أربعــين ســنة لإدانتــه بالعمــل ضمــن سرايــا القــدس 

التابعــة للجهــاد الإســامي. 

ــا عــلى مــن  ــه كان غريبً ــا، ولكن ــه لم يكــن مفاجئً ــا إلا أن ــاً عــلى قلوبن كان الحكــم ثقي
ــه الناظــر إليــه أول وهلــة أنــه  حــضر المحكمــة، فحمــزة يبــدو أصغــر مــن ســنه، حتــى ليظن
ربــا لم يبلــغ الحلــم، مــع أنــه عندمــا صــدر الحكــم عليــه كان في الثانيــة والعريــن مــن عمــره. 
بعــد أن صــدر الحكــم ســمحوا لي بالاقــراب قليــاً منــه، فشــددت مــن أزره، وأعــرب عــن 
ــا مــن المحكمــة عائديــن إلى  ســعادته بخروجــي مــن المعتقــل، ثــم أخــذوه برعــة، وخرجن
ــأن  ــه معللــين أنفســنا ب ــه وجدت ــع الحكــم عــلى قلــب والدت نابلــس، نحــاول أن نخفــف وق
ــاء  الله لا بــد أن يغــر الاحــوال، ولا بــد أن يــأتي الفــرج لحمــزة ولجميــع المجاهديــن مــن أبن
الشــعب الفلســطيني بهزيمــة تلحــق بالعــدو، تضطــره إلى التخــي عــن غطرســته وكريائــه. 

عنــد خروجــي مــن الســجن تقدمــت بطلــب تصريح لزيــارة حمــزة، وجــاءني التصريح 
أخــرًا، وزرتــه في أوائــل آذار 2010، وكانــت زيــارة أدخلــت البهجة إلى قلبــي وقلبه، وكانت 
أخبــاره الطيبــة ومعنوياتــه العاليــة وثنــاء عليه من جميــع زمائــه المعتقلين، كلها مصــدر فخرنا 
ومصــدر عزائنــا عــن وضعــه كمعتقــل محكــوم عليــه بعرات الســنوات مــن الســجن الفعي. 
وهــا هــو يتواصــل معنــا ونتواصــل معــه بالرســائل وعــن طريــق المحامــي، وبإرســال رســائل 

لــه بالإذاعــة وأهــم مــن ذلــك كلــه بزيارتــه عندمــا يحصــل أحدنــا عــلى تصريح. 

المتاعب الصحية وعملية القلب المفتوح

ذكــرت في ســطور ســابقة أنــه عــلى إثــر خروجــي مــن الســجن في تريــن أول 2007 
فوجئــت بأننــي أتعــب مــن المــي حتــى في الطريــق المســتقيمة، وكنــت أعــرف مــن قــراءاتي 
المقــالات الطبيــة أن هــذه الحالــة تعنــي أنــه ثمــة مشــاكل في الرايــين أو في القلــب، أو أنهــا 

نذيــر بمشــاكل تنشــأ في المســتقبل. 

لقــد كان التعــب يتضاعــف إذا مشــيت بعــد الأكل، ويتضاعــف أضعافًــا مضاعفــة إذا 
مشــيت تحــت المطــر، أو في أجــواء رطبــة وريــاح بــاردة. 
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ــة  ــة صحي ــخيص حال ــن تش ــز ع ــن إذا عج ــل منهــم م ــه قلي ــا أن ــع أطبائن ــا م إن بلوان
ــذا فقــد اســترت  ــه، ل ــه يظــن أن لا أعــرف مغمــز في علمــه وكفاءت يقــول: لا أعــرف؛ لأن

ــدك مشــكلة.  ــال: ليــس عن ــا وق ــب قلــب أجــرى لي تخطيطً ــر مــن طبي أكث

وعنــد خروجــي الأخــر مــن الســجن، فــإن ممارســتي الرياضــة خففــت مــن المشــكلة، 
ــة،  ــزة حديث ــده أجه ــص وعن ــب متخص ــب قل ــت إلى طبي ــا، فتوجه ــدًا له ــع ح ــا لم تض لكنه
وبفحصــه لي نصحنــي بــأن أجــري عمليــة تفتيــش )قســطرة(، فهــي الوســيلة الوحيــدة لمعرفــة 

حقيقــة حالــة القلــب والرايــين معرفــة أكيــدة لا شــك فيهــا. 

ــفى  ــطرة في المستش ــة القس ــت عملي ــدة أجري ــراءات العدي ــات والإج ــد المراجع وبع
العــربي التخصــي بنابلــس، وهــي عمليــة بســيطة تتم بالمخــدر الموضعــي ويجريهــا الطبيب في 
نصــف ســاعة، وعيــون المريــض شــاخصة تنظــر إلى شاشــة التلفزيــون التــي تصــور العمليــة. 

بعــد الانتهــاء أنزلــوني عــلى المحفــة إلى الطابــق الأســفل بانتظــار أن يأتينــي الطبيــب 
ــي لا  ــة ك ــاعات كامل ــت س ــري س ــلى ظه ــتلقيًا ع ــى مس ــي أن أبق ــة. وكان ع ــة العملي بنتيج

ــة.  ــزف موضــع العملي ين

ــن  ــع م ــتة مواض ــدادات في س ــدي انس ــأن ل ــاري ب ــف بإخب ــب وتلطّ ــاءني الطبي وج
الرايــين، وإذا أردتُ التخلــص مــن المتاعــب، فعــي أن أقبــل إجــراء عمليــة قلــب مفتــوح. 

هالنــي الأمــر أول وهلــة، ثــم فكــرت فيــه وقــررت الرضــوخ للواقــع، فوافقــت عــلى 
العملية. 

ــا  ــاعات، وبعده ــت س ــوالي س ــتغرقت ح ــوم 2010/03/23، واس ــت لي ي وأجري
أفقــت عــلى صــورة الأهــل مــن خلــف الشــباك وقــد رفــع لهــم الســتار، يرفعــون أيديهــم تحيــة 

وتعبــرًا عــن البهجــة بالســامة، وكانــت فرصــة لمشــاهدة الأصدقــاء والســعادة برؤيتهــم. 

كانــت فــرة مــا بعــد العمليــة فــرة النقاهــة التــي بــدأت صعبــة في البدايــة وظلــت آلام 
الصــدر والرجــل تخــف رويــدًا رويــدًا، وهــي الآن بحمــد الله طبيعيــة. 
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من عملية جراحية إلى عملية 

عمليــة القلــب المفتــوح أُجريــت لي في المستشــفى التخصــي العــربي بنابلــس، وبعــد 
أيــام مــن النقاهــة أصيــب الجــرح بنكســة، وكان لا بــد مــن المبيــت في المستشــفى مجــددًا، كان 
ــدة،  ــلى المع ــة ألم في أع ــي موج ــت انتابتن ــاء المبي ــا، وأثن ــفى رفيدي ــرة في مستش ــذه الم ــت ه المبي
ــاء  ــي الأطب ــإذا فيهــا التهــاب داخــي خفيــف، ونصحن فأجريــت لي فحوصــات للمــرارة، ف

باجتنــاب الدهنيــات. 

في يــوم عيــد الفطــر الــذي صــادف الرابــع عــر مــن أيلــول، نســيت نصيحــة الأطبــاء 
فأكلــت مــن طعــام كثــر الدهنيــات، فبــدأت تنتابنــي موجــة ألم شــديد، ولــدى تصويــر 
ــة بالتهــاب  ــالي، تبــين أن المــرارة مصاب ــوم الت المــرارة في المستشــفى العــربي التخصــي في الي
ــه لا حــل إلا باســتئصالها فدخلــت المستشــفى العــربي  شــديد وفيهــا بعــض الرســبات، وأن

ــم اســتئصالها.  التخصــي، وت

من اعتقال إلى اعتقال

في الرابــع مــن تريــن الأول ســنة 2010، توجهــت إلى قريتنــا جالــود لتأديــة بعــض 
الواجبــات الاجتاعيــة، وفي طريــق العــودة، عنــد حاجــز حــوارة وجــدت قــوة مــن العــدو 
ــا  ــي ولم ــوا هويت ــوا الســيارة وطلب ــي، فأوقف ــوا يرصــدون حركت ــين أنهــم كان بانتظــاري، وتب
تأكــدوا مــن شــخصيتي أنزلــوني مــن الســيارة وبعد ســاعات مــن الحجــز بلّغوني أننــي معتقل. 

تــم التحقيــق في جلســة واحــدة لم تــزد عــلى ســاعة، وجهــوا لي خالهــا التهــم المعتــادة: 
عضويــة قياديــة في الجهــاد الإســامي واتصــالات وتلقــي أمــوال وتوزيعهــا، فرفضــت 
ــال الإداري.  ــي إلى الاعتق ــرر تحوي ــاً، فق ــون مته ــتنكرت أن أك ــق واس ــع المحق ــي م التعاط

كل  مــن  وكهــولا  شــبابًا  وتضــم  الإداريــين،  بالمعتقلــين  خاصــة  الغرفــة  كانــت 
الاتجاهــات، ونديــر أحيانًــا نقاشــات مذهبيــة لا تلبــث أن تتحــول إلى خــاف عاصــف بــين 

الســلفيين والجهــاد الإســامي بشــكل خــاص. 
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كان تلفزيــون فلســطين يبــث شريطًــا مخصصًــا لــأسرى ليتواصــل أهلهــم معهــم عــن 
طريــق الرســائل القصــرة فــكان الأسرى عــلى اتصــال دائــم بأهــم مــا يســتجد لــدى أهاليهــم 

مــن أحــداث. 

ــا  ــت يومه ــت أنهي ــبت، كن ــوم س ــنة 2010، وكان ي ــون الأول س ــن كان ــع م في الراب
شــهرين مــن الاعتقــال ودخلــت الشــهر الثالــث، وبشــكل مفاجــىء ســألني أكثــر مــن أخ: 

لــك حفيــدة اســمها إيــان. 
 نعم، هي بنت محمد. 

أكانت مريضة من قبل؟ 
مرضت مرة وشفيت، ولكن: ما القصة؟، ما سبب التساؤل؟

جاءت رسالة من أهلك تقول إن إيان مريضة، وأنها دخلت المستشفى. 
همســت بينــي وبــين نفــي: عســى الله أن يشــفيها، ثــم تســاءلت: أيُعقــل أن يســارعوا 
ــر  ــل الأم ــه؟ ه ــروني ب ــفاءها فيب ــروا ش ــاذا لم ينتظ ــفى؟ لم ــت المستش ــا دخل ــي أنه إلى إباغ
يتعلــق بــا هــو أبعــد مــن المــرض؟ ولم يلبــث أحدهــم أن جــاء متلطفًــا ليقــول لي: إنهــا ماتــت. 

ــا إلهــي مــا أشــدها مــن فاجعــة، صحيــح أنهــا لم تبلــغ الســنتين مــن عمرهــا، لكــن  ي
حرتهــا كبــرة. يــا إلهــي، عاصــم وبعــده إيــان، اللهــم ارحمها وصرّنا. ســارع شــباب القســم 
كلهــم في تقديــم واجــب العــزاء، ولقــد تجرعــت الأســى لموتهــا ولكــن الصــر كان الغالــب. 

في أواخــر كانــون ثــان مــن تلــك الســنة انفجــر الشــعب التونــي بثــورة ضــد 
ــس  ــر في تون ــد وتنت ــورة تتصاع ــت الث ــلى، وظل ــن ع ــن ب ــن العابدي ــور، زي ــه الدكتات حاكم
ــه إلى  ــه وبعــض أهــل بيت ــن وزوجت ــن العابدي ــرَّ زي كلهــا واســتمرت بضعــة أســابيع إلى أن ف
الســعودية، كان ذلــك انتصــارًا عظيــاً للشــعب التونــي، كنــا نراقبــه لحظــة بلحظــة، كانــت 
ــة الموفقــة لســنة 2011، مــا أجمــل أن تتخلــص بلــد مــن حاكــم نهــب خراتهــا،  تلــك البداي
وأوقــف عجلــة التقــدم فيهــا، ومــا أجمــل أن يــأتي الــدور عــلى الآخريــن. الــدور عــلى حســني 
ــد الله  ــدور عــلى عــي عب ــدور عــلى القــذافي وجــاء دوره بالفعــل وال ــارك وجــاء دوره وال مب
صالــح وجــاء دوره بالفعــل وكلهــم أتــى إلى نهايتــه التــي صنعهــا هو لنفســه، كل ذلــك التغير 
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والتبديــل وتلــك الجــرأة المباركــة مــن الشــعوب وقــع في تلــك الســنة المباركــة ســنة 2011، 
طالمــا تذكــرت قــول المرحــوم جميــل صدقــي الزهــاوي:

ــره  ــابه غ ــامٍ لا يش ــنْ لي بع ــمُ  ومَ تُقَلَّ البُغــاةِ  أظفــار  فيــه  أرى 

ــاة  ــر عت ــه أظاف ــت في ــد قلِّم ــنة 2011، لق ــا س ــوة، إنه ــنة المرج ــاءت الس ــول: ج فأق
الطغــاة: زيــن العابديــن بــن عــي، ثــم حســني مبــارك، ثــم معمــر القــذافي، ثــم عــي عبــد الله 
ــة. هــل تتحــرر  صالــح، وعلــق نظــام الأســد بثــورة، والعيــون شــاخصة إلى الأنظمــة الملكي
ــث إلى  ــعي الحثي ــدأ الس ــامي فيب ــالم الإس ــعوب الع ــع ش ــي م ــربي لتلتق ــالم الع ــعوب الع ش
إعــادة دولــة الإســام بعقليــة منفتحــة وبنظــام حديــث وعــلى أســس الشــورى والمشــاركة في 
الحكــم مــع نبــذ العصبيــة المذهبيــة البغيضــة ونبــذ العصبيــات القوميــة والإقليميــة. وكل هــذه 

العصبيــات هــي بتشــجيع مــن أعــداء الإســام. 

إن ســنة 2011، ســنة مباركــة عــلى الأسرى أيضًــا، فبجهــود حثيثــة مــن وزيــر 
الأسرى، عيســى قراقــع، عًدّلــت أوضــاع الأسرى ماديًــا، فصــارت مخصصاتهــم قــادرة عــلى 
تلبيــة الحاجــات الأساســية لأهاليهــم. وهــي عــام مبــارك عــلى أبنائــي؛ رقــي مالــك إلى وظيفــة 
مديــر دائــرة الرقابــة الماليــة في جامعــة خضــوري، وعُــينِّ محمــد مفتيًــا لأريحــا والأغــوار، ونــال 

عــي في كنــدا وظيفــة ثابتــة وتحســنت أوضاعــه وتحســن مخصــي ومخصــص حمــزة. 

ظلــت نشــاطاتي في مجــال الجلســات الثقافيــة كــا هــي، وكتبــت لأبنــاء الجهــاد مذكــرة 
مــن ثاثــين صفحــة تتحــدث بإيجاز عــن الحركــة، تاريخهــا ومواقفهــا وإســراتيجيتها ونظرتها 

المستقبل.  إلى 

ــن  ــرة م ــداد كب ــن أع ــروء م ــيعة« مق ــنة والش ــين الس ــزان ب ــابي »المي ــفت أن كت اكتش
المعتقلــين، بمــن فيهــم الســلفيون. وطبعــت لي مؤسســة مهجــة القدس الكتــاب الــذي يتناول 
بإيجــاز تاريــخ حركــة الجهــاد الإســامي ومواقفهــا وإســراتيجيتها بعنــوان: المســرة الجهاديــة 

لحركــة الجهــاد الإســامي. 
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الإفراج 

مكثــت في هــذا الاعتقــال ثانيــة عــر شــهرًا، ثــم قــرروا تمديــد اعتقــالي ثاثــة أشــهر 
وذهبــت إلى محكمــة عوفــر لينظــر القــاضي في الأمــر، فطلبــت مــن المحامــي أن يتخــلى عــن 
قضيتــي، كــي أدافــع عــن نفــي، فــأراد القــاضي أن ينصحنــي، فــضرب لي مثــاً في أن المريض 
ــب  ــارق، فالطبي ــة ف ــت: ثم ــه، فقل ــتطيع عاج ــن يس ــو م ــه ه ــب؛ لأن ــب إلى الطبي ــا يذه إن
يســتخدم علمــه ومهارتــه، أمــا المحامــي فيقــف أمــام مــواد سريــة، هــو ممنــوع مــن الاطــاع 
عليهــا، فــا يســتطيع أن يقــدّم مرافعــة مجديــة. ثــم توجهــت إلى القــاضي بالســؤال التــالي: هــل 
تتوقعــون منــي إذا غــادرت الســجن أن أحمــل ســاحي فأهاجــم المواطنــين وأطلــق عليهــم 

النــار وأحــرق الــزرع وأحــرق أشــجار الزيتــون وأدنــس دور العبــادة؟

قال القاضي: سننظر في الأمر ويأتيك الجواب لاحقًا. 

وأعدت إلى معر نتسان في الرملة، وهنالك جاءني الإفراج. 

ــى  ــدار حت ــتقررت في ال ــا أن اس ــوم 2012/04/04، وم ــاء ي ــراج مس ــاءني الإف ج
علمــت بنبــأ وفــاة الشــيخ حامــد البيتــاوي تحــت العمليــة الجراحيــة، ذهبــت في اليــوم التــالي 
ــرًا  ــا غف ــاهدت جمعً ــك ش ــر وهنال ــت الأج ــك إلى بي ــي مال ــاروق وابن ــقيقي ف ــة ش بصحب
مــن الأصدقــاء والمعــارف، يهنئوننــي بالســامة، لم أكــن في صحــة جيــدة، وطلبــوا منــي 
ــا أفــرج الاحتــال عــن الشــيخ  كلمــة فأجبتهــم وأعاننــي الله عليهــا، وبعــد اثنــي عــر يومً
ــه، في  ــلمنا علي ــة وس ــا إلى عراب ــود، ذهبن ــل في الصم ــذي ضرب أروع مث ــان ال ــضر عدن خ
2012/04/17 أعلــن المعتقلــون الإضراب بنســبة كبــرة وليــس بالإجمــاع وتجــاوب معهــم 
النــاس وأقيمــت خيــام الاعتصــام في كل مــكان، وكنــت أقــي جــزءاّ مهــاً مــن وقتــي يوميًــا 
في الخيمــة، وكانــت الخيمــة وســيلة للقــاء والتعــارف وتجديــد المعرفــة مــع أصدقــاء قدامــى. 
ــع إدارة  ــاق م ــل الأسرى إلى الاتف ــن توص ــن ع ــة إلى أن أُعل ــام قائم ــة الاعتص ــت خيم ظل
ــام،  ــهداء الأرق ــا لش ــعين جثانً ــد وتس ــليم واح ــم تس ــوم 2012/05/15 وت ــجون ي الس
ــاد  ــهادي الجه ــر، استش ــامي عن ــارس س ــهادي الف ــم الاستش ــوم 2012/05/31 ومنه ي
ــات  ــم اســتقبال الجثامــين برتيب ــه. لقــد ت ــذي كان ســجن حمــزة بســبب قضيت الإســامي ال
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مســبقة، وشــاركت في إقامــة بيــت الأجــر للشــهيد الفــارس ســامي عنــر، وأقــام كل أهــل 
شــهيد بيــت عــزاء لــه. 

ــا أنهــي مراجعــة المذكــرات في اليــوم الــذي أعلــن فيــه عــن فــوز محمــد مــرسي  هــا أن
ــصر. ــة في م ــس الجمهوري ــب رئي بمنص

 وأعــود إلى تيســر العســر ثــم إلى بحثــين آخريــن كبريــن، راجيًــا الله تعــالى أن يجعــل 
لي في العمــر متســعًا وفي الصحــة معينًــا كــي أتمــم الأبحــاث الثاثــة الكبــرة التــي أطمــح إلى 

إتمامهــا. 

وهــا أنــا أكمــل المراجعــة النهائيــة لهــذه المذكــرات في أجــواء مــن الرقــب والتكهنــات 
حــول حــرب يشــنها الكيــان الصهيــوني عــلى الجمهوريــة الإســامية ولبنــان وربــا عــلى غــزة 
وربــا عــلى ســوريا أيضًــا التــي تشــهد ثــورة لا نعــرف متــى تنتهــي وكيــف تنتهــي. إن المنطقــة 
ــن  ــلمين، وم ــاده المس ــب عب ــصر في جان ــل الن ــأل الله أن يجع ــام ونس ــداث الجس ــلى بالأح حب

يعِــش يَــرَ. 

يوسف عارف الحاج محمد
نابلس، الرابع من ذي القعدة 1433 هجرية
الموافق: التاسع عشر من أيلول 2012 ميادية



ملحق توثيقي بالصور
من حياة الشيخ الأستاذ
يوسف عارف الحاج محمد
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